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YY 
۲٦ ۰) الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن ألحمد بن أيوب‎ 
(a1. 
التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم/ أبو القاسم‎ 
5اهه)!؛‎ ~٦ 3 ا احم ن براني‎ 
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صدر على شكل ستة أجزاء‎ 


ر .أ( ۰۰۸4/۱/۹۲"( 
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يو ل ايه 
اسورة الأحفساف 
سُورة الآخقاف مكيّة, وَهِي الان وَحَسْسْمائة وَحَمْسَةٌ وَحَمُْون حرفا 


وستما ماله وأرنعون كلمة: و حمر وتلاكوة اة [ من قَرَأهَا أعْطِي مِن الجر بِعَدَهٍ كل 
رمل في اليا عش حستاتي وَمُجِي عَنْهُ عَظْرٌ سَيكَاتٍء وَرُفِع لَه عَشِرُ دَرَجَاتٍ ] 


هكذا قال الى كي" . 
بسي الله الرحمن الرحيم 
ex‏ ع1 ردس لس 1 1 کو 5 
م حم ل کنیل الكتب ين أن أ مير اکر ا © ؛ قد تقذ 
تفسيره. م 0 علق اتوت والس وما يه e‏ 2 ا 


بي 59 0 إلى فنائهما 05200 

ل ا 7 وال ١ EN‏ و 

له تعالى: 3 ا كرو عم أنذروا معرضور َي 4 ؛ أي مُعرضون 

هنا ويه من لقره ولا يبر ون ولا يترون 

قَولّهُ تَعَالّى: ہو فل اریم ما تدعو من دون آله ې ا 
وتدڏعون لھا آم 36 أرقف مادا حلمو ۽ من الأرض ؛ أي اخروي ماذا خلقوا من 
الأرض» لان الخالق هو الذي يستحق ى العسسادة کم ف ا ي ا 1 
هم نميب في خلق الشموات» فذلك ما أشركثموهم في مادق اله تال ملأ 
يكنب من َل هددآ ؛ الرآن فيه برهانٌ ما تدعصونء 99 أو مرو 25 
عل ؛ معناه وني ببقية من علم التقدمين» 5 إن م مدقت 39 


1 


ا 


(١)ذكره‏ الزخشري في الكشاف: 34 ص" رد وأخرجه ار مردويه والواحدي 
بأسانيدهم إلى أبي بن كعب طلك. 


}7{ جا السَورَةٌ 25 ا الآيَات ١١-ه*)‏ 
و ی پپپ پڪ 


وَقيل: الأثارٌ؛ والأَثْرَةُ - بإسكان الثاء - والأكرَةُ - بفتجها - معناها: الرُوايَة 
يقال: فلا يأر الحديث عن فلان» ومنة قَوْلْهُ َعَالَى: إن هذا إلا محر 
يئر والعلم امأو هو المَرْوي. ٠‏ 

قَولّهُ َعَالَى: :8 ومن صل من يَدَعُوا من دو RE‏ إل دور 
اة ةه + أي اد هابا عن الصنواب مسن يدو من دون الله من لا يسعجيبا 
دعاء ولو دعاه ( (إلى ‏ يوم الْقِيَامَة) يعني الأصنام 96 وهم عن دعايهم 
عون يه اا ا م 


و ودا < حشر الاس کانوا هم أعداء واوا بصادتهم كُفريتَ 0 


معناة: وإذا جُمع الناس وم م القيامة صارت الأصنامُ أعداءً لِمَن عبَّدَها في الدنياء كما 
قال تعالى: 7 الْقيَامَةِ يكْفْرُونَ بشيركك7"» وقال: لإنبرانا إلَيِك ما كَانُوا إيانا 
دون 


وال ولا تنل که ايتا ب قال الذي قروا للحي لَنّ 
جَاءَهْ هنذا کک 4 ؛ ويقولون: | إن محمدا أئى به من نفسه» وهو قوله: 
أ قولوت أفترة كل ل إن افم لا ملكو لي مِنَ لَه َا 4 ؛ أي لا بق درون 
أن يروا عي عذابَكُ فكيف افئري على الم لأجلكم ونم لا تقدرُون على دفع عقاب 
عي إن افتريت عليه شيئأ؟ وهو قَوْلَهُ تعَالَى: ال فيه 46 ؛ أي 
الله أعلَّم بما ؟ ولون في القرآن وئخوضون فيه من التكذيب به والقول فينه إنه مسحر 


وكهانة 36 5 ا بدن وید ر ي ۽ أي القرآن جاءَ من عند الل 8ل وشو 


ا کے 


العفور للحم | 12 ؛ في تأخير العذاب عنكم حين لَمْ يعجّل عليكم بالعقوبة. 


قال الزجاج: (هذا دُعَاءٌ لَهُم؛ آي الوب مسا أن من أئى مِنَ الكبَائِر بمثل مَا 
0 


ادم 


م 


ّم به مِنَ الافْيِرَاءِ عَلَى الله ثُمّ كاب» فال عَمُورَ رَحِيمٌ؛ أي غَفُورٌ أ له رجيم به) 


. ١5 / المدثر / 75 . (۲) فاطر‎ )١( 
فر القصص / ا"‎ 
ص ؛ 52 والعبارة هنا أتم.‎ ٤ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )٤( 


سُورَةٌ (الأخقاف) الجْرُْ (52) (V} 1e‏ 
لُه تعَالَى: 35 قل ما کت دعا نَأل 6 ؛ اي ما انا اول رول 

أرسيل | إل الاس قد بوت قلي كن من الرسل. والبديع من كل شيء المبتَلِع 
و أذرى ما قعل یں ولا یکر 4 ؛ ايتركني بمكة أو يُخْرِجُني منها أو 
یخرجکم. وَقِيل: معناه: لا أدري أموت أم أققل» ولا أدري أيها المكذّبون أثرمَون 
بالحجارة من السماء أو يخسف بكم. 

وهذا نما هو في الذنياء فاما في الآخرةٍ فقد عَلِمَ أنه في الجئّة» وان مَّن كذْبَهُ في 
النارء آلا تراه يقول: 9# إن الع إلا ما وي 4 ارفك ار الها Ca‏ 
الكافرٌ والمؤمن في الآخرة. وقِيْل: معناه: دنا ادرف ماذا ]رد يهن الكدان من رت 
أو مبلع؛ وما أدري ماذا يفعّل الله بهم الهم اله بالعقوبة أو يوسرُها عنهم. 

قَوْله تمان : إن أتبع لما يُوحَى | إلي) أي ما ائبع إلا القرآن ولا أبتَدِعٌ من 
عندي شيئاء 95 وما نَأ إلا بذ ان مين ل 45 ؛ أي انلوركم وبين لكم الشرائم. 

وله تعَالَى 0 و ا إن کان من عند آله كعم پو وسم ساود 
ب سيل عل ولو امن نمكم 46 ؛ ثم اختلّقُواء والمرادُ بشاهرٍ في 
Ns Gs‏ أن ا مراد به يَامِينَ بن يامينء 
فان عبذالله بن سلام مِمّن أسلم بالمدينق» وهذا شاهد قم مكة فآمن. وَقِيل: إن المراد 
بالشاهد موسى ات كان من بني | إسرائيل» وكان شهادتة للني كَل في التوراةٍ من 
تصديق القرآن. ومثل القرآن هو التوراةٌ"". 

وقال ابن عباس: (هُوَ عَبْداالُِ بن سلام). روي: أله لدم مِنَ الشام. فائى الي 
الكل لبلا وشهد أن ئعتّه مَكْنُوبْ في التٌوْرَاة فآمَنَ بوه ثم قال أخبئني ف فيا 
اخغير الود سل علي الهم يوني ندل ويخ رولك مكاني من اليم 

ففعل ذلك رَسُول الله يك امبر اليَهُودَ وَقَال لَهُم: [ ما د ُقولُونَ فِي عَبْداله 
بْنِ سّلام ؟ ] فَقَالُوا: الما وار عالطا وحن راب نار وو الابيد هيا 
فقال كَكِ: [ اريم إن آمَنَ بي تُؤْمِمُوا آلثم ؟ ] فَعَانُوا: إنَهُ ل يفْعَلُ ذلك. 


. ۳۳٣ص‎ 4 بمعناه؛ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )١( 


(40_ج* السُورَة (45) سير الآيَاتِ )80-١(‏ 
ن ج ججج جڪ 


كر عَلَيْهِم الي بل مر بَمْدَ أخْرَى حى قَالوا: َعَم فَحَرَّج عَبْدالهِ بن سّلام 
وَقال لهم: الم يأبَكُمْ في النّوْرَاةٍ عَنْ مُوسى اكللة: إذا ريثم مُحَمّدا كَل فأقرئوه مي 1 
السّلآم وَآمِنُوا د كم جل بوهم ين ارا على مراضح مله ها وق ي کا 
وَصِعَنه وكَانوا كرون وَيَجْحَدُون فقال عَبْذاه ِن سّلام للني ي أَثلْهِدُ أن لا 
له إلا اله ولك سول الث رسك بالهّدَى ودين الحق. 3 ما كُنْتَ أملا لِمَا 
اتنا عَلَبْك ولك كُنْتَ غَائِباً نَكَرهنًا ان تختابتك”". 


ومعنى الآيةٍ: أخبروني ماذا تقُولون إن كان القرآن من عند اللهء أنزلهُ وكفرئم 
أيها المشركونء١(وَشَهِدَ‏ شَاهِدٌ مِن بَنِي إسْرائيل) ES‏ ا الني كله 
في نبُوتهِ (عَلَى مِفلِه) أي عليه آله من عند الله واليثل صلة ة. وقول تعالى (فَآمَنَ) يعني 
الشاهدُ واستكبّرئم أنتم عن الإيمان به» وجواب (إن) محذوف؛ وتقديره: اليس قد 
ظلمهم 

َه ثعالى: ب إك آله لا وى الم الايييد 0 0 لي 
الحواب: (قل أراینہ , إن کان مِن عند الله وكفرثم به وَشَّهِدَ شَاهِد مِن بي إنرائيل 
على مف امن وَاستكبركم) افايئوا عقوبة اي (إن اله لأ هدي الْقَوم الظالمين) يعني 
لمعاندين بعد الوضُوح والبيان يَحرِمُهم الله الهداية. 

قله َعَالَى: 96 ا لاومو كن حرا سبقوتاً 
ابي اموا E‏ 
ومُرَيئَةَ وأسئلم وغِفَار: (لَوْ كَانَ هَذا) يعون القرآن (خَيْرا) مما نحن عليه لما سبق رعاة 
الشاة ونضحن أرفمٌ منهم 4# وَإذ لم هسدوا يد 4# ؛ مع ظهوره ووضُوحه. 


:ل یشووت 0 مع ذلك 5( هذا 4 ؛ القرآن؛ 0 إِنَكَ قَرِيمٌ ا 6 ؛ كذرب 
متقادم ائْبِعَهُ مُحَمّلٌ وأحباؤه في عصره. 





-114117( أخرجه الطبري في جامع البيان: عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن: الآثار‎ )١( 
(1 


سُوْرَةُ (الأحقاف) الجُرْءُ e )٠١(‏ }1{ 


يقول ال تعالى: 4 وَمِن قَبَِوِ. کب موی ماما ور 4 ؛ أي ويشهد 
للقرآن كتابُ موسّی قبلَهُ إمامٌ يُقتدى ونجاءٌ من العذاب لِمّن آمنَ به هدا كسب 
مُصَدِقٌ 16 وَهَدَا القرآن مُصَدّقّ لِمَّا في التوراة. وقولة تعالى 5 سان را 
أي بلسان عربي تعقلونه. ويجوز أن يكون منصوباً علا حال ويكون (لِسانا) توكيدا. 
كنا يقال : جاءَنِي زيدٌ رجلا صالخا يريد: اموي (قَوْلهُ 
َعَالَى: (إمَامأ) صب عَلَى الحَال)''؛ َقَدِيرة: وَتَقَدمَهُ كاب مُوسَى اكلا [مَاماً. 

aa E‏ وله تَعَالَى: 
[وإذ لَمْ يَهْتَدُوا به" وذلك أن المشركين لم يهنوا بالتوراةٍ فيتركوا عبادة الأصنام 
ويعرفوا منه صفة الني يك. ۰ ۰ 

ثم قال تعالى: لأوَهَدَا كِتَابْ مُصِدّقَ4؛ غير الكتب التي قبلَهُ (لِسَانا عَرَييَاً) 
منصوب على ال حال؛ أي مصدّقّ لما بين يڏيه عَرَبيا. ومعنى قوله تعالى (کتاب موسى 
إِمَاماً) أي يُقتدى به؛ د يعنى التوراة» (وَرَحْمّة) من اله للمؤمنين به؛ قيْل: القرآن. 

وعن عروة عن آي" قال" (كانت زليرة”' امْرَأةٌ ضَعِيفة الْبَصرء فَلَمّا ألمت 
کان الآشرَاف مِن مُشركي هة قریش هزون بها وَيَقَولُون: وَللَْهِ لَوْ كان مَاجَاءً به 
E‏ 2 د ال لوقا ازل الله عَالَى فيْها وَفِي أمكالِهًا (وَإذ لَمْ يَهْتَدُوا 
به فَسَيَقَولُونَ هذا إفك قدريم) أي أساطير الآولين)”"'. 


)١(‏ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص71725. 

. ١١ / الأحقاف‎ )۲( 

(۳) في المخطوط: (عن زياد عن أبيه). 

() في المخطوط: (زيرة وزبيرة). 

(5) زنيرة» هي مولاة لأبي بكرء وهي أحد السبعة الذين كانوا يعذبون في الله. اشتراها أبو بكر 
وأعتقهاء وكانت مولاة لبني عبد الدار» فلما أسلمت عميت» فقال المشركون: أعمتها اللات 
والعزى لكفرها باللات والعزى, فردٌ الله عليها بصرها. رواه هشام بن عمرة عن أبيه. ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب:ج ٤‏ ص" ٠‏ :: الرقم(۳۳۸۸). 

(5) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۱۸۹؛ قال القرطبي: (قاله عروة بن الزبير). 


}۰{ ج1 السُورَةٌ (45) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (١-ه”)‏ 


وله تعَالَى: مو زد © ؛ أي انزلا شخ رف م اديت طدتوا 4 > يعي 
مُشركي مكة. ومن قرأ بالياء أسند الفعل إلى الكتاب”''. وقوله تعالى: 48 و ری 6 
آي وهو شري 0 مين 3 ؛ الموحلرين» يعني ا 


ا ر ص و سرک 


قول الى E Nl‏ 
a‏ ت ل | أَولَتِكَ اب ال خیلرین يها جر یما كانوأ يلون 9 4 . 


وله تعَالى: 98 وَوَصّينا اوسن بودي إحست سا 4 ؛ في الآية دليل”" على أنها 
نزّلت في رجُل بعينه؛ لن الناس كلهم لا يكون حَملُهم ورضاعُهم ثلاثون شهراء ولا 
يقولون اذا بوا أربعين سنة: (رَب أؤزغني). وجاءَ في التفسير: آلها نزّلت في أبي 
بكر الصديق م 

َل تغالى: ل حلت امم كرما 4 ؛ أي على كَلَْةومشقَة واراد به الحمل 
في البطن إذا تقل عليها الولك» قول تعَالَى : 95 وَوَصَكَنَهُ كرها 46 ؛ بريد شد الل 
ومشقة الوضع. . قرأ أهل الكوفة (إخساناً) وهي قراءةٌ ابن عبّاس ذل 


1 سے 


وله عالى: م قم صم تو َه 6 ؛ اي مده ميك" افك هر 
ورضاعة أربعَة وعشرون شهرا. ورّوى عكرمة عن ابن عباس له قال: (إذا حملت 
الم" أ عة أشهر ري O‏ مقاتل وعطاء والكلى: (مَذْهٍ 
الآ رلت في ابي بكر كه وكان حَمَلّة وَصالة هذا القَذر» ويدل على صحة 
هذا قَوَلَّهُ تعالى: (حَنََى إذا بلغ أشده...) ثم إلى آخر الآية. وقرأ الحسنْ ويعقوب 
(وَفْصلَّهُ) بغير ألف. 


(1) و من قرأ بالياء» المعنى: لينذرَ الكتاب الذين ظلمواء ومن قرأ بالتاء المعنى: ليدذر محمد ككل 
الذين ظلموا. 

(۲) في المخطوط: (ها دليل). 

(۴) في الدر المتثور: ج ۷ ص١‏ 4 5؛ قال السيوطي: (أخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبي 
صالح عن ابن عباس) وذكره. 

(5) قاله مقاتل في التفسير: ج ٠‏ ص‌۲۲۲. 


سَُوْرَةُ (الأحقاف) الجر (؟؟) ج5 }11{ 

َولهُ تعالى: 45 حى إا بلع اسم و ؛ قال ابن عباس #2 (أشه بضع 
وئلاَثونَ سئّة) وقال: (تَمَانِي عَشَرَةٌ سَئّة). وذلك أنه صّحِبْ رسول الله ية وهو ابن 
ماني عشرة سنةء والني كَل ابن عشرين سّنة في تجارته إلى الشامء وكان لا يفارقة في 
أسفارو وحضوره. فلما 9# ويل بَعِينَ سه ؟ ونُبئّ رسول الله اة دعا رب 
و قال ر رب ب اوزغ أن اشكر يعْمنَكَ 86 ؛ آي الهمني شكر عمك ١‏ آل 
د نمت عل ؛ بالمداية والإمان حتى لم أشرلك بك شيئا 5ل مَعلَ لدی © ؛ أبي 
بح ا ا اا ل ار I‏ (هَذه الآبة 
اياي ا أبَوَاهُ جَميعاء وَلَمْ يَجْتَمِعْ اح من الصّحَابَةِ وَالْمُهَاجِرِينَ 
أبَوَاهُ ل الك م بهمًا)''. 

قله تعالَى: 98 أ أ ًا صَلُ 46 ؛ فاجاب اله وأعتق نسعة مسن 
المؤمنين يعذبون في الله ولم يُرذ شيئاً من احير إلا أعائة ؛ الله عليه. واستجاب الله في 
ریت حين قال: 6( اصح لى فى دربي 86 ؛ فلم يبق له ولذ ولا واد إلا اموا 
بالله وحدَةء قال موسى بن عُقبة"": (لم يُذرك أربعة اللي ية هم وأبناؤهم إلا 
هَؤُلاءِ: أبُو فَحَافةء وَأبُو بكر ابه عَبْدْالرَحْمَنء وَأبُو عَتِيق بْن عَبْدِالرحْمَن بن أبي 
بكر ضيه)”". قال البخاري: (أبُو عتِيق أذْرَك اللي يكه). 


قوله (وأصلح لي في ذريتِي) أي اجمّل أولأدي كلهم صالحين. وقوله: 


5 و 


إن نت الك وان من الى 52 5 5 ؛ أي | ني اقبت إلى كل ما يجب 
وأسلمت لك بقلي ولساني وإلي من المخلصين. فأسلمَ أبوهُ وام ول يبق له ولد إلا 


أسلم. 


.١195ص‎ ١7 ذكره القرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 

(۲) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي» مولى آل الزبيرء تابعي روى عن جمع من الصحابة» وله 
كتاب المغازي. قال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى: كان مالك يقول: (عليكم بمغازي 
موسى بن عقبة» فإنه ثقة) وفي رواية أخرى عنه: (عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن 
عقبة» فإنها أصح المغازي). ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (۷۲۷۳). 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص185١١ء‏ ولم يعزه إلى أحد. 


}1۲{ ج1 السورَة (45) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (١-0م)‏ 
وله تعالى: 3# وليک لين تنبل عَم أحسَنَ ما ملوأ م ؛ أي آهل هذه 

الصّفةٍ الذين يقل عنهم أحسنّ ما عمِلُوا وهو الطاعات» 35 وَتَجَاودُ عن يتم ي ؛ 

التي سبّقت في الجهل» وقولة تعالى: 3# ل ضير 

ي أصحاب الحنة وعدا صدقا من الله تعالى» $ َلّذِى کا أ وعدن O‏ 5 ؛ 

في الدنيا على ألسيئة الرسل. 


وله تَعَالَى 3 ودی قال لو ی لمآ چ ' نزّلت في عبلوالئمن بن 
بی یکر قال أيه وآ قبل أن يسام سين انا خا للك اللاي ر 
لكماء كما يقال عند شم ' الرائيحة الكريهة, 35 ادان أن 0 و حلت ال هن 
قلي ؛ أي تخوفانني أن أخرّج من القبر وقد مضت القرون مِن قبل ولم يرج 


أحل منهم من قيره. أين عبدالله ہن جدعان؟ أين فلان وأين قلان؟! 35 كس تان 
أنه و ؛ يعني أبَويه يدعوان الله له بالْهُدَى ويقولان له: ل 


صذق بالبعش 38 إا وعد لله حن 4 » بالبعشب 3 ُمَقُولُ م هدا إلا أسنطير 
الأولينَ 4 ؛ فيقول لَّهما: ما هذا الذي 7 تقولان إل أكاذيب الأولين". 

والاستغاثة بالله دعاۇك الله ليُغكك علىما نَابَك» والمحارٌ محذوف؛ تقديره: 
يستغيثان بالله. وقرأ القراء والأعمش (أن أخرج) بفتح الألف وضم ال : 


قال ابن عباس : (فَلما الح عليه أبَوَاه فى دعائه | إلى الإيمان؟ قال لَّهُما: أحيوا 
لي عَبْداالُِ بْنَ جَدْعَانء فَإنْهُ كان شَيْخاً صدُوقأًء وَحْيُوا لي عَامِرَ بْنَ كَْبي وَمَشَايحْ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر(١4191١)‏ وإسناده ضعيف. ولم يسمه. والقصة حكاها 
مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۲۲. والقصة مختلّقة من مروان بن الحكم على عبدالرحمن بن أبي 
بكر فاتهمه مروان بهذا حين طلب من أهل المدينة البيعة ليزيد بن معاويةء فعارضه عبدالر حمن. 
وكذبت عائشة رضي الله عنها مروان في ادعائه وزعمه كما أخرجه البخاري في الصحيح:كتاب 
التفسير: سورة الأحقاف: الحديث .)٤۸۲۷(‏ 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص57 ١؛‏ قال القرطبي: (وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية 
والأعمش) وذكره. 


ده (الأحقاف) الخ (۳١(‏ ج“ ل" ۱ 


ين ريش حى أسألهُم عن ما تعب لان وَأخرجًا لِي بَعْض آبائي وَأْجَدَادِي من 
فبورهم ll‏ فان دق كما ا 


وله َعَالَى ل لهك اين حل ع هم الول فى أي َد خَلَتْ من كلهم ؛ أي 


وجيت عليهم كلمة العذاب في أم قد مضنت من قبلهم 5ء ت ؛ كفار ل ن 
وأَلإِنِن اتم اوا خَيرِينَ الا 45 ؛ الإيمان. ثم أسلم عبدال رحمن وحسن إسلامة» 
وكان من أفاضل المؤمنين. ۰ 

وذهب اسر“ إلى أن الآية نزلت في كافر عاق لوالديه مكب واللبعف "نات 
على كفروء قال: (لَأَنّ ؛ قول (اويك الْذِينَ حى عَلَيْهمْ الَْوْلَ) | إعْلام باه لا يبون ' 
وإلى هذا القول ذهب الزجاج ". 


ويُروئ أن معاوية كنت إل مروان: (لتأَحْذنْ عَلَى الئاس الْبَيْعَة لِيَزِيدَ) فكره 
ذلك عبدالرٌحمن وقال: (أئاخد خثون الع لأَائَُمْ ؟1) قال مَروان: هذا الذي بول 
للهُ فيه لوَالِي قال لِوَالِدَيْهِ أف لَكُمَاك فَلَمًا بَلَمْ ذلك عائشة فقالّت: (كذب مَرْوَان! 
الله مَا هُوَ بو إِنّمَا آلرّل الله ذلك فِي رَجُل مِن بَنِي اميه ولو شت e‏ 
كب ولك أمنْهَدُ ان الله لَعَنَ اباك الت في صله فَهُوَ في قَصّص من لَه اث“ . 


(۱) في التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص١٠۳۲‏ نقله ابن أبي حاتم عن السدي. وني الجامع لأحكام القرآن: 
ج ١5‏ ص۱۹۷؛ قال القرطبي: (قال ابن عباس والسدي وأبو العالية ومجاهد) وذكره. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر .)۲٤۱۹۲(‏ 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۳۸"؛ قال الزجاج: (فقال بعضهم: إنها نزلت في عبدال رحمن 
قبل إسلامه» وهذا يبطله قوله تعالى: اوليك الْذِينَ حَق عَلَيْهمْ الْقَول في أمَم قَدْ خلّت. ..{ 
فاعلمَ الله أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب, وإذا أعلم بذلك فقد أعلم أنهم لا يؤمنون. 
وعبدال رحمن مؤمن» ومن أفاضل المؤمنين وسّرواتهم. والصحيح أنها نزلت في الكافر العاق). 

(:) القصة لحا ألفاظ وإيجاز وتفصيلء في الدر المنشور: ج ۷ ص5 4 4؛ قال السيوطي: (أخصرج 
البخاري عن يوسف بن ماهك) وذكر القصة بلفظ: أن عبدالر من بعد أن أنكر على مروان» أمر 
مروان بأخذه» فدخل بيت عائشة فلم يقدر عليه» وجرى الحديث. ينظر: الصحيح: كتاب 
التفسير: الحديث .)٤۸۲۷(‏ وني الشرح قال ابن حجر: (لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في 
عبدال رحمن وآل بيته» أصح إسنادا وأولى بالقبول). 


402 جا السَورَة (45) تَفسِيرٌ الات )80-١(‏ 


وله تعالى: 3 لكل دحت احا 4 ؛ أي ولكل الفريقين من الككافرين 
والمؤمنين منازل مما عملّواء 90 ولو َمْ امهم وهم لا بظامون يي م4 ؛ أي لا 
ينقص من حسناتهم ولا يُرَادُ في سيّئاتهم. 

زو تعبا 78 ووم عرص الزن روأ عى لار ج ؛ أي وأنذزرهم يوم 
عرض كفَارٌ مكة على النار ويقال لهم :5 اذهب طیکیکر 0 ؛ أي 
أذَهَبتُم أموالكم. وَقِيْل: قوّتكم وشبًابکم في لذاتكم في الدنیاء لا في طلب رضّى الله 
حو e‏ وانتقصمم بطيباتكم في الذنيا 9# وَآسسمئئة ا (ف) ليس 
لک »مإ الم 4 » ههنا حسناتي وإنما 9# تروب عذاب الهونبيمًا كثر ستكرون ف 
الْأَرْضٍ عبر َل چ ؛ أي الهوان الشديد , باستكباركم في الأرض بالباطل» 
e‏ اا المعصية: 


قذ وسح لعل قوسن ووم وضع ترد شتا كذ 9 ایج 
الت يا ابْنَ الْخَطَاب؟! اوليك قومٌ عُجَلَت لَهُمْ طيبَائهُمْ في حَيّاتِهِمْ الدنيا ا 
ورُوي: أن عُمَرَ 4# قال: (دَخَلَتْ على رَسُول الله كيا في بيت حفصة وإِنَْهُ 
لْمْضْطْجِعْ عَلَى حصي وَإن بض لَعَلَى الثراب» وئخت راه وسّادة مخشو؟ يفا 
لُت ئم جَلّملت» فقلت: یا رَسُول الله؛ أت بي الله وَصفوئهُ وخيرئهُ من خَلْقِبِ 
وَكِسْرَى وَقَيْصَرَ عَلَى سُرْر الذهب وَفرْش الديباج وَالْحَرير» فقال كله: [ يَا عمّر؛ إن 
اولك قو م عُجْلَت لَهُمْ طيّبَائهُمْ وهي وشبیکة الالقطاع وإنا آأخْرت لنَا طَيْبائا ]0”". 
وعن سالِم بن عبدالله بن عمر كان يقول: (وَاللْهِ ما تعبَا بلّذات الْعَيْشٍ بان تأمر 
a‏ اللحلطة ود كانه وات ساقي نيه لقنا 
حَنّى إذا صارَ مِثل عَيْن يَعْقَوب اكلا هذا وَشَرَبْئَا هَذاء وَلَكِنًا أرذئا أن نسَتبقى طَيْبَاتنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب المظالم: باب الغرفة والعلية: الحديث .)١574(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الطلاق: باب في الولاء: الحديث ۳٤(‏ وه7/ .)١41/4‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الأطعمة: باب ذكر معيشة النبي يَِِ: الحديث (٤١٠۷)ء‏ 
وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


)١5( “e (۷ (الأحقاف) الجزء‎ 


١‏ سَمِعْنًا الله عَرٌ وجل يَذْكُرُ قَوْما فَقَالَ (أذْهَبكُمِ طَيْبَاتَكُمْ ِي حَيَاتِكُمْ الدَنيًا 


د دك ا 
وعن جابر بن غاا قال (راى عْمَرُ ته في يَدَيّ لما مُعَلقاً َقَال: ما 
هذا یا جَابرُ ؟ قال: اشْتَهَيْتَ ت لَحْماً فا شكَرَيئُهُ فقال عَمر: UNL,‏ 


اشْتَرَيت؟ أما تحاف هزو الآ (أذهبئم طيْبَاتَكُمْ في حَيابِکم الد" . 

وعن محمد بن مَيسّرة قال: قال جابرٌ بن عبدالله: (اشلتَهّى أهْلي لخماً فشرية 
وَمَرَرْت حمر قال ما هذا يا ابر ؟ قلست اشكَهّى أهْلِي اللّحْم فَاشْئَرَيْتَ هَذا 
اللْحْمَ بدِرْهَم > فقال: أوَكُلّمًا اشته شتهَى احدكُم شتا جَعَلَهُ في بَطْند أمَا ُخشنى أن تكون 

من آهل هَلْهِ الآية (أذهبتم طیبّاتکہ في حیّاتکہ الذنيًا)) ". 

وعن عِمَارَةٌ بن القَعْقَا عن أبي زرعة قال: (دخل عة بن ققد عَلَى عُمَرَ طن 
وغ زكر کا افا ورن لبا عار فقال: يا امير المؤيثين لو امت أن 
يُصِئَعْ لك طعَام لين مِن هَذا؟ فقال: يا ابن فرقد؛ رى أحَدا مِنَّ الْعَرّب أقَدَرٌ على 
ذلك مي ؟ فقال: مَا اح افدر عَلَى ذلك ينك يا امير المُؤينين» فقال عمَرْ: سيعت 
لله تعالّى عَيرَ أقَوَاماً فَقَالَ (أذهَبعُم طبباتكم في حَيَّاتَكُمْ الدثيًا وَاسَتَمَتَعْتُمْ بها) واه لو 
شيِئْت أن أكون اصلبكم طُعَاماً وَاحْسَّككُمْ ثيابا لَقَعَلْت وَلَكِنْ أسسْتَبْقِي دليّاي 
لآخڃرټي). 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج ١‏ ص۹٤.‏ وفي الدر المنثور: ج ۷ ص٦٤٠‏ عزاه السيوطي 
إلى أبي نعيم في الحلية. 

(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص 556 5؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان) وفي ص"14؛ قال: (أخرجه أحمد في الزهد عن 
الأعمش) وذكره بلفظه 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث )770٠0(‏ وفيه القاسم بن عبدالله العمري. 

(:) الحازر: العابس الباسرء والحزاور: الذي انتهى إدراكه. ينظر: لسان العرب: (حزر). 

)٥(‏ أخرجه أبو نعيم بأسانيد أخرى والفاظ مسن قول عمر ظ4 كما في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء:ج١‏ ص۹٤‏ عن الحسن وعبدال رحمن بن أبي ليلى وبعض أصحاب عمر ظفك. 


}1{ 1 السَورَة (45) تَفسِيرٌ الات )80-١(‏ 
تو بي یع جف ا ر لول فَجَعَل بسار َال ا 
00-6 ا و ا 
قَقَال: ا ابن العَاص أما ترَى آئي قاور أن آَم بدقيق أن يُنْخَل برق وان يُحَبَر 
ی کی وان کاو ستيار ا عله تين لم لخر ا کی كنا ران 
أمَا رى ئي أقلدِرٌ أن أعْمّل | إلى صاع او صاعَيْنِ من زبيب فَاجعَلَهُ في سيقاء افش 
عليه من الْمَءِ يبح كاله م رال ؟ قال" قَلْتْ واه يا أميرَ الْمُوْمِنِينَ لَجَادٌ مَا حت 
العيش؟ قال: أجل وَالله الذي لا لَه إلأ هو للا الي أخَاف انا نفص حَسئاني يوم 
اة لَشَارَككُمْ في الْعَيْشِء وَلكِنْي سَمِعْت الله تعالَى يول (أَذهَبْكُمْ طَيْبَاتَكُمْ فِي 

5 وس وراه‎ IL 

حَيَاِكم الدثيًا وَاستَمِتَعتُم بھا) 
وكان يقول: (لاً تنخِلُوا الدَقِيقَ فَإِنهُ كله طْعَامٌ)» وكان عُمَرٌ هه يَتَمَدَى اللْبّنَ 
وَالْقدِي وعن الزهري ذه قال:(حَدَنِي عَبْداْهِ بن عباس عن عَم له آله حَدكة: أنه 
دحل عَلَى رَسُول الله يل فَوَجَدهُ عَلَى حَصير مَرْمُولا” قد ار التشريط فِي جَلبه 
مدا وماد من اذم حشوها ليف قال عُمَرُ طه: لقت في ال فواله ما رات 
شيعا يَرْدُ الْمَصرَ إلا | إهاباً جُلُودا مَعْطُوفَةَ قذ سَطم ريحهاء فَبَكَيِتَ ت وفلت انا رسول اللف 
لك خيرة اث من لق وَهذا كسنرى وَفيِصََ في الذيباج والحريرء فاسشترى سول 
الله يق جالسا وقال: [ ارقي شك الت يا ابن الخطّاب؟! اوليك قوم جلت لهم 

(۳) : 


> ” للىي »* 


وروي: ان مر ته درم من الشام» قبع له عام ميا قال هذا ا! نما 
فوس الْمُسْلِمِنَ الْذِينَ مَانُوا وَهُم لا يَشبعُونَ مِنْ حبر الشعير؟ فقال الد بْنْ الوليد. 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:ج١‏ ص١ .5١‏ وفي الدر المنثور: ج ۷ ص17 24 ذكره 
(۲) الأرمل: الرجل الذي لا امرأة له. وفي المخطوط: (سرير مرمولاً). 
(۳) أخرجه ابن حبان في الإحسان: الحديث .)٤۱۸۸(‏ 


00 (الأحقاف) الجا (Y‏ ج }1۷{ 


ىم الْجِنةَ يَا آم الْمُوْمِنِينَ» فَاغرُورَقت عَيْئا عُمَرَ بالدمُوع. م قال: لَئِنْ كان حَظّنَا في 
الْخِطَام وهم في رياض الْمجَنقَ لع باينونا ونا e‏ 


ورُوي: : ان الي يل دحل على اهل الصفة فَرَآهُمْ يرون ابم بالآذمء م 
يَحِدُونَ لَهَا رقاعأء ققال: [ هَل الُم اليم حير مِنْ قَوْم خو أحَدَهُمْ في خُلَةٍ وي روح 
في أخرىء ويعد عَلَيْهِ يجفئة وَيُرَاحُ ا 


2 


وله عَالَى: (فاليوْمَ ثرون عذاب الهُون) يعني يوم القيامة جرون العذاب 
الذي فيه دُلكم وخزيكم. 5٠‏ ويا كم قسف 20 2 
قَوْلَهُ عَالَى: 96 # ودک ا عا ؛ أي اذز يا محمد لقويك اهل مكة 


ر سور م<” هاس 


ومسب سا بوي قاف 6ه ؛ أي | إذ خوف قومه 
وحذرّهم عذاب الله إن ن لم يُؤمنُوا بالأحقافيء وهو جمعٌ حُقَفمٍ وهو المستطيل الْمُعْوَج 

لع الي : (رمال بلادٍ الشّعر)ء وقال مقاتل: (هِي بِاليِمَنِ في 
NE e‏ كان وكير الى شير ين 
الْحِمَال الْمَهرية. 


وقال قتادة: N EES‏ رين علبي لطر 
بأرض يقال لها الشعرء وكانوا ِن قبيل ار EE‏ (الأحقَاف: ما 
استطال من الئل واشرف كهَيكة اْجبَلِ وم يبلغ أن يون جبالأ وَجَنْمَهُ خشف 


وَالآحْقَاف جَمْم الجمْع)”". 


.)51١1957( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (يِحْصلَة وَيْرَاج). ' 
الزهد: المحديث (551/5)., وقال: حسن غريب. وأبو نعيم في الحلية: ج ١‏ ص :١ 1١‏ ذكر أهل 
الصفة. 

)٤(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 5؟17. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (5 .)51٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (9 57١‏ 5) وفيه: (وكانوا أهل رمل). 

(۷) بمعناه؛ أخحرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١571١(‏ 


(14)_ج1 السَورَةٌ (45) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )85-١(‏ 


و سے سے 
م ٠‏ 


وله تعالى: 3 وَهَدَ حَلَتٍ الندر من بن يديه وَمِنَ لَه ؛ أي وقد 
مضت الرسُل من قبل هود ومن بعده إلى قوي هم 38 ألا تعدوأ إلا اة م ؛ أي لم 
يُِعَْ رسولاً قبل هودٍ ولا بعدَةٌ إلا بالأمر بعبادة الله وحذةُ وهذا كلام اعترض بين 
إنذار هود وكلامه لقومه» ثم عاد إلى كلام هود لقومه بقوله: 95 إن حاف عكر عَدَابَ 
بوم عظيم 0 4 ؛ تقدير الكلام: إذ أنذر قَومّهُ بالأحقافي وقال: ني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم» ويحتمل أن يكون المرادُ بهذا العذاب عذاب الدنياء ويجتمل 
عذاب الآخرة. 

قول عَالَى: 95 الوا انت يكنا عَنَ ايتا 86 ؛ أي قالوا: يا هود اشنا 
لقصرفنا عن عبادة الحتنا بالإفكي 88 ايتا يما يدنام ؛ من العذاب» 958 إن كُنتَ 
مِنَ ألصَدِقِتَ لإ هه إن العذاب نازل بناء 95 ال46 » لهم هود: 95 إِنَّمَا العم 
بمجيء العذاب » 45 عند أله 4 . يعلم متى يأتيكم العذاب وأنا 38 أل ما رمت 
د ؛ إليكم من الوحي والإنذار, والمعنى: إما أنا ملع والعلمُ بوقت العذاب عند 
اش 96 ا ریک وما هلوت ا 46 ؛ أي 0% 

قله تعَالى: 4 فما اوه عرسا مُسَتَقبلَ أَوْدِيهِمَ 4 ؛ معناة: فلمّا رأوا 
العذاب الذي خوّفوا به عارضاً كهيئة السّحاب تستقبل أودِيهم التي كانوا إذا رأوا 
الغیم من نواجيها كانت سّنتهم سنة حصب ظيُوهُ سحاب خی 38 قَالُوأ هلا عارص 
مرا 86 ؛ أي هذا الذي وعَدئنا به سحاب قد عرض في السسّماء مُمطرناء فقال لهم 
هود: ۹# بل هو ما أسْتَعَسَلُمُ يد ریځ فيا عَدَابُ ألم اا ه ؛ أي ريح الدبور 
جاءت من قبل المغرب فيها عذاب أليم وجيع لكم. 

قال المفسّرون: كان عاد قد حبس عنهم المطرٌ أيّا مأ ساق الله إليهم سحابة 
سوداء فخرّجت عليهم من واد لهم يقال له: الْمُغْيث فلمّا رأوهُ مستقبل أوديتهم 
استكبّروا وقالوا: (هَذا عارض مُمْطِرئا) غيم فيه مطرّء فقال هود: (بل هُوَمَا 
اسَتَعْجَلتُم بو) ثم بِيّنَ ما هو؛ فقال: (ريح فِيهًا عذاب أليم). 

وله تعالى: 95 تُدَمَرُ ڪل سىء بأمْرِ رَيََا 4 ۽ أي هلك كل شيءِ مرت 
به من الناس والدواب والأموالء 35 فَاَصْبَحُوامك ؛ يعني عاد ل لا بر إلا 


نة (الأحقاف) ل ۲( ج“ }1۹{ 


سكم 4 ؛ قال الزجاج: (معناة لا ترّی شيئا | إا ماك رال لد اا 
المخاطب إلا مساككهم. لان السكان والأنعام بادت بالريح)"". 


قال ابن عباس : (فلم يبق الأ وه و نا ): وعن ابن عباس قال:(لَّمًا رأوا 
اعارص قَامُواء فول ما عَرُوا آله عذاب روا ما كان خارجاً ِن دِيَارَهِمْ مِنَ العا 
وَالْمَوَاشِي تطِيرٌ به الريح بَيْنَ السَمَاءِ وَالآرضء فَرَأوا القَساطيط و الضَعَائن تُرْفَعُهَا 
0002 يداي لوو اعد pA‏ 
لضت لأت سن ال وساي ام لوم م ت OTE‏ 
© 
َرَمَتْ بهم في الْبَْخرِ) 


وقرأ الأعمش وحمزة وعاصم ويعقوب (فَأصْبَحُوا لآ يُرَى) بياء مضمومة (إلا 
مَسَاكِهُم) بالرفع أي لا ترى الناس إلا مساكتهم لأئهم كانوا تحت الرّمل. 
قَوْلَهُ تعالى: 5ك كلك زی ألقوم الْمَجَرِمِينَ 3 4# ؛ أي هكذا نجزي 
من أجرم جرمّهم بمثل ما جازيناهم. وعن عائشة رضي ال نا قالت: کان مول 
لله اة | إذا رَأى الرّيح فزع» وقال: [ اللْهُمٌ | ني مالك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا أرْسِلَتَ بي 
توبك بذ ره ونا نا بد ] وک۵ شرم وق وا رك فقول ل 
ما لك يا رَسُول الله؟! فيقول: : [ إئي أخاف أن تكون مِثل قَوْم هُودٍ حَيْث قَالُوا: هذا 
عَارض مُمْطِرئا ]"". 


.74 ٠ص‎ ٤ بمعناه؛ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )١( 

(؟) في الدر المنثور: ج ۷ ص١5‏ 4؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب» وأبو 
الشيخ في العظمة عن ابن عباس). وأخرجه أبو الشيخ في العظمة: صا۲۸: الرقم 
.(ATA / ^)‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة الاستسقاء: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم: 
المحديث .)988/١6(‏ والترمذي في الجامع: أبواب الدعوات: الحديث (۹٤٤۳)ء‏ وقال: حسن. 
وفي الدر المنشور: ج ۷ ص49:؛ قال السيوطي:(أخرجه عبد بن حميد ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي ي الله عنها) وذكره. 


)"0-١( ج" الوه )2 تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ {١} 


وله تعالى: 98 و قد مهم فیا إن تكم و فيه 6 ؛ الخطاب لأهل 
فة وات ولقد مكنا غادا فيما لم ُمكدكُم فيه من البَسطة في الال والولاد وزيادة 
القوةٍ والقامّة وشدة ٠ة‏ الأبدان, قال الميرد: (ما) في قؤلِه (فيمًا) مَنْزلَةٍ (الزي) و(إن) 
010( 
مَنْزْلَةِ (ما) ْ 


سے 2 


د ولقد مكتاهم في الذي ما مكثاكم فيه» 35 وَل لهم سما ورا 
وافژده ؛ أي قلوبا يعقلون بها فلم ينقعهم ذلك من عذاب الله إذ نزل بهم بسبب 
الهم 8 هَمَآ عق عنم سَمَعْهُم واا اضرم ولا آفعد مهم من سىء إذ كأ دوت 
اکت لله ؛ دلائسل انش 8ل مَحَافَ يهم ما کاو به لستھزء ون 0 ١‏ 4 ؛ أي 
نزل بهم عقاب استهزائهم بالرسل» ؛ أخبر ال ألهم أعرَضُوا عن قبول الْحُجَج والتفكر 
فيما يدهم على التوحيد ما أعطاهم اله من الحواس ' التى تدرك بها الأدلة. 

قَوْلْهُ تَعالى :5 ولد أهلَكنا ما حول ر ِنَ لمر 6 ؛ هذه زياد التخويف 
لأهل مكةء والمعنى: ولقد أهلكنا ما حولكم من أهل القْرَى مثل عادٍ وقوم تع باليمن 
ا باليجر وقوم لوط على طريقكم بالشام» راد بالقرَى الْمُهِلَكَةٍ باليمن 
والشام. ولال : 9 وص ET‏ 0 ' ونا لكم الآبسات 
في كل وجه لكي ترجِعُون من الكفر | إلى الإيمان» وَقِيل: اا ابات لعل آهل 
القرَى يرجعون. 

وقوله تعالى : 35 ولا سرهم اذ ادوا من دون الہ ر ٤ل‏ 6 ؛ 
فهلاً حين زل بهم العذاب اعائهم الذين عبَدوهم مسن دون الله بوهم إلى الله في 
زُعمهم؛ وقوله تعالى: بل صَلُوا عَنهر e j E‏ 
لك انگ ۲ أي ادعاسم آم مر اگیم وانزاؤدي فق 
روك اماي سي وما عر AE‏ 
الله أنها المة. 


ص 
Ter‏ سے کر 





)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص PT‏ قال الزجاج: 0 .(إن) ههنا في معنى (ما) و(إن) في 
النفي مم (ما) الي في معنى (الذي) احسن في اللفظ من (م0. 6 


بوره (الأحقاف) الجُرْءُ 51١‏ ج“ )5١(‏ 


معئاه: كر إذ وجهنا قرا ولك ل نوك له ل ار يناسا 
أهل مک خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسطلاًم فلا المرَف مِنَ الطايف اجا 
e‏ ' ا قمر به فر مر 

قال ابن عبّاس: (كائوا تِسسْعَة تقر" وقال الكلبى ومقاتل”': (كائوا سَبْعَة 
رفوا إلى الي 4 ِيَستمِعُوا مه وينذِرُوا قَوْمَهُمْ). وهو قَوْلْهُ تعَالَى: (يَسْتَمِمُونَ 
5-7 


وذلك معنى قوله تعالى ع ل E‏ 
قال بعضّهم لبعض: اسكتوا حتى تستمعوا قراءته» وإنما قالوا ذلك لأنهم سمعوا شيئاً 
لم يسمعوا مثلّه؛ فلما فرغ من القرآن انصرفوا إلى قومهم خوفين ن هم بالقرآن» وذلك 
معنی قوله تعالى: اانا فی روا إل ومهم رید 4 ٠‏ اي فلما فرغ 
من التلاوة انصرفوا إلى قومهم مُنذرين؛ أي محدّرين إياهم عذاباً إن لم يُؤمنواء وهذا 
قاله'' سعيد بن جُبير وجماعةٍ من أئمّة الخبر. 


وقال آخخَرُون: بل أمِرَ رسول الله َة أن ينر الجن ويدعْوّهم إلى الله فقرأ 
عليهم القرآن» فصرف الله نفرأ من الجن وجَمّعهم له. فقال بل لأصحابه: [ إلي 
ارت أن اقرا عَلَى الْحِنّ اللَيْلَة فيكم تبِعَنِي ] فَأطْرَقُواء فَقَالَ لَهُمْ مره اة 
فَأطرقُواء فقال لَهُمْ مر الكة ؛ عة عَبْدَاهِ بن مَْعُود قال عبداله بن موو ل 
يَحْضْرْ مَعَهُ اح غَيْريء فَالْطْلَقنَا حَنى إذا كا بأعْلى مكة دحل الى بي شيغباً يُقَالَ لَه 


)١(‏ في المخطوط: (فلما انصرف إلى مكة راجعاً إلى مكة) وهو غير مناسب تماماً فأثبتناه. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر .)١17757(‏ 

(۳) بمعناه؛ قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص‌۲۲۸. 

)٤(‏ في المخطوط: (وهذه مقولة). 


}1{ ج1 السُورَةٌ (45) َفْسِيرُ الآيَاتٍ )*0-١(‏ 


شيِعْبُ الْحِجَونء وَحَط لِي ئم أمَرَ نِي أن أجْلِس فِيْهِء وقال: [ لآ تخرج مِنْهُ حى أذعو 
إليِك ]. 

م الطلق حى قام فافتح القرآن» فَجَعَلْتَْ أرَى أمكال الور ئهويء وَسْمِعْتَ 
نظا شدبدا حى فت عَلَى رَسُول الله ق وينه موده كير حَالَت بيني وة 
حَنَّى ما سيعت صوئهة م طَفِقُوا يَتَقَطْعُونَ أمكال قِطّع السُحَاب ذاهبين. 

قرع رَسُول الله ية مع الْفَجْرء + وقيال: 1 انمت ت؟ ] قلت: اا 


6 
ير 0 م م 


هَمَمْتُ مِرَارا أن أمتَغيث بااس حى سيك تُقْرِعَهُمْ بعص اك تقول 
[ اجلسوا] ققال: [ لو حرجت لم آمن علَيْكَ أن يَْتَطِفَك بَعْضْهُمْ ]م قال [ هل 
رایت ؟] فَقَلْت: عَم رابت رجالا سُودا. 

قال: [ اوليك جن تصبيبين سالوني الماع فَمئئهُم بكل عم حلب ورو 
بر ] فقالوا يَارَ با ساس وجوه Er‏ 
د گنی بالق ولوس قن رَسُول الله ككل وَمَا يَعْنِي ذلك مِنْهُمْ ؟ قَال: 
لي ١‏ تيت شلا لأ i‏ كك E‏ أكون جا LS U i‏ 
بها يم كلت ]. 
ومسا عي حلي بد و ب ET‏ 
ET O‏ ُو الله مي تبي گنر في وق كدعا فصت 
عَلَى يديه فَتَوَضَّأْ به وقال: E N‏ 

وعن رسول الله لا قال: [ الجن عَلَى لائة ئة أصتافف: صف لَه اجيحَة 
يَطِيرُونَ بها في الْهَوَاء وَصِنْفْ حَياتْ وكِلآبْ يلون وَيَظعَنُونَ ]'". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (55779و517719371470). وذكره مقاتل في 
التفسير: ج ۳ ص‌۲۲۹-٠۲۳.‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲۲ ص۱۷۷: الحديث .)٥۷۳(‏ ولیس فيه (كلاب) 
ولفظه: رمك I‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير:- 


{YT} “e (۲ (الأخقاف) ال‎ 


وله تعَالَى : ٠‏ (قَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا الصُوا) أي قال بعضُهم لبعض: الصُول 
ف 
سماع القرآن؛ قَوْلْهُ تعالَى: (فلَمًا قضي) أي فلمًا فرغ من تلاوة القرآن» وقرأ لاحق 
بن مید" (قَضَى) بفتح القاف, والضاد د يعنى الني يله م جعل الني بي أولئك 
النفرٌ من الجن رسلا إلى قومهم. 


وأسماء أولئك النّفر: شاضر وماصر ومنشي وماشي والأحقب”' وعمرو بن 
جابر وزوبعة. 

وعن ابن مسعود 485: (انكان في تدر ون أمتحاب رس ول الله بكشوناء ورقع 
هم عصان ثم جاء | إِعْصارٌ أعظم مِنْ م القشّع فإذا حيّة قِيل» فعَمَد ا رَجُل إلى 
اه شق وَكمْنَ الْحية خضي وَدَقَهَا! فلم جن اليل | ذا امرائان تسألان: أيكم ذَفَنَ 
عرو بْنَ جابر ؟! فَقلًا: ما ندري مَن عَمْرُو بْنْ جابر! فقالتًا: | إذ ككمْ ام الآجر 
فق وَجََئمُوه؛ إن فسّقة الجن افوا مع مُؤْمنِيهِم؛ فمل عَمْرُو ِن ابر وَهُو الْحَيّة 
التي رایتم وهو افر مِنْ الجر“ الذي استمعوأ 1 

وذكر: أن حية دخلت على رجل من التابعين وهي تلهث عطشى فسقاهاء ثم 
إنها ماتت فدفنهاء فاتي من الليل فسلم عليه وأخبر أن تلك الحية كانت رجُلاً من 
جر فی اه روه 





-الحديث(5 17/6 7). وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد و مخرجاه). وأخرجه ابن حبان في 
الإحسان: كتاب ت باب بدء الخلق: الحديث 7 كلهم عن ثعلبة الخشني. وي إسناده 
قال الشيخ شعيب: (إسناده قوي). وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: ص۳۸۸ بإسناده 
واللفظ يطابق ما نقله المصنف رحمه الله. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد: ج ۸ ص١١٠؛‏ وقال: 
(رواه الطبراني ورجاله وثقواء وفي بعضهم خلاف). ظ 

)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن : ج ١١‏ ص6 ١1؛‏ قال القرطي: (وقرأ لاحق بن حميد وخبيب بن 
عبدالله بن الزبير) وذكره. 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص5١5؛‏ قال القرطي: (ذكر هؤلاء الخمسة ابن دريد» ومنهم 
عمرو بن جابر ذكره ابن سلام...). 

(۳) في الجا مع لأحكام القرآن: : ج ١١‏ ص4 ١1؛‏ قال القرطي: (ذكره ابن أبي الدنيا عن رجل من 
ا 


e {4}‏ الور (45) فير الات )85-١(‏ 
م س سڪ ب تڪ 


وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز أنه كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميتة 
فكفنها بفضلة من ردائه ودفنهاء فاذا قائل يقول يا سَرّق اشهد لسمعت رسول الله كه 
يقول ستموت بأرض فلاة فيكفنك ويدفنك رجل صالح» فقال من أنت رحمك الله ؟ 
فقال رجل من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله ية م يبق منهم إلا آنا 
وسّرق”'' وهذا سرق قد مات. 

وقد قَتَلَتْ عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حُجرتها تستمع وعائشة تقر 
فأبِيَتْ في المنام فقيل لها: إنك قد قَتَلْتِ رجلا مؤمنأ من الجن الذين قدموا على رسول 
الله َل فقالت: لو كان مؤمنا ما دخل على حريم رسول الله يك فقيل لها: ما دخل 
ملك إلا بالك عاك رابا ا 
رقاباً فاعتقتهم "' 

ويقال: الذين جاءُوا ليستَمِعوا القرآن كانوا يهُودا فاسلَّمُواء ولذلك قوله 
تعالى: 36 الوا يموتا لٿا سينا ڪ دما انز من بعد ونی مُصَدَة ا 
يبْدى ِل لحي وَإِلَ طرق سم 0 44 


قو ئعالی: 35 بتقومتآ ایبوا داع أله انوا بد 4 ؛ يعني مُحَمّداً 
ف و قفر کڪم ين ويکر ورد من اب انور یر ا 4 ؛ فاستجاب لهم 
من قويهم نحو من سبعي رجلا من الجن؛ فرجَعُوا إلى رسول الله ا فواقفوه 
بالبطحاءء فقرأ عليهم القرآن» فقال بعضهم: أمَرهم وتهاهم. 

واختلف العلماء في مؤمني الجن فقال بعضّهم: ليس لمُؤمني الجن | إلأنما 
منهم من النار» وتأولوا فيه» قوله: (يَْفِرْ َكُمْ من دُُوبكُم وَبِْركُم مِنْ عذاب أليم)» 
وعن الليث أنه (ا لحن ثوابُهم أن يُجَارُوا من النار» ثم يقال لّهم: كونوا رابا مشل 
البهائم) ". وقال آخرون: إذا كان عليهم العقاب في الإساءة» وجب أن يكون لهم 


.۲۱٤ص‎ ۱١ نقله القرطي عن السهيلي كما في الجامع لأحكام القرآن: : ج‎ )١( 

(۲) نقله القرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱١‏ ص .7١١56‏ 

(۳) ذكره أيضاً البغوي في معالم التنزيل: ص97١١.‏ ونقله القرطي عن أبي حنيفة كما في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص7١7.‏ 


(الأحقاف) الجر ۳( “e‏ (5) 
0730101 20700000ر7ر17ا1|1[ال7171/7ب0ا00000 ءءء ل لللللْتُبب727ب7ْ257ب_95 92ت g‏ و و يي 


الثوابُ في الإحسان مثل الإنسء وعن الضحاك قال: (الْحِنٌ يَدْخُلُونَ الْجَنْةَ وَيَأكلون 
سيره ا 
ا ا E‏ لاسي AR‏ 
بعر الله ولا يفوت 9# َس م من دونه لياه وليك م ؛ الذين لا يُحِبُونَ 


کي 
کے 


الرسل» 3# فى صلل مب 3 


ريج ٠‏ 
لے الي أو د ا e E RE)‏ وا لاض ولم ّى 
محلمع قو ؛ أي | يُضصِفا عن | داهن ا یکر ع آن ع الوق بل لم 
ن يبر ا 4 ؛ والمعنى: اليس الله بقادر على إحياء الموئى فيما ترون 
يا أهل مكة» فإنّ خلقَ السموات والأرض با فيهِنٌ من العجائب والبدائع أعظمْ مسن 

إعادة الحياة في الميّت بعد ما كانت فيه. 


سرس ل سے شو رر 


وة تعالى: 8 م يرش الین كوأ على لار أ مدا الق كَالوأ ب 
وریا کال مذو العداب با کسر تحرو 9 46 ؛ الآيةٌ ظاهرة المعنى: 

وقوله تعالى: 3# َأصَِيرٌ AE‏ الرسّل 4 ؛ وهم ا 
أولُوا الكتب والشرائع: مُحَمَّدٌ يك ونوح وإبراهيم وموسّى وعيسى صلوات الله 
عليهم''". وَقِيْل: إهم رسل سلِحُوا من جلودهم فلم يجِرَعُوا. 

وَقِيْل: أراد بأولي العزم الأنبيا كلهي وحرف (مِنْ) على هذا القول لِتبيين 
الجنس كما في قوله #قاجيوا الرّجْس من الآوئان)”", قال ابن يزيد كل الرَسّل 
كَانُوا اولي عَزْم) *". 


١١ نقله أيضاً البغوي في معالم التنزيل: ص47١١. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
؟.‎ ١8ص‎ 

(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص٤‏ 55؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
ان 

. ٠١ / الحج‎ )۳( 

(5) ذكره بهذا المع أنضا: البغوي في معالم التنزيل: ص97 .١١‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: 
الأثر (55757). 


3{ ج1 السّورَةٌ (45) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (١-ه*)‏ 


وقال بعضُهم :كل الأنبياء ولوا عزم الاو ااا آلا ترى أن نبيّنا ا هي 
عن أن ركون دل خنة وغتجلة ظهرت ا شين ولى فاضا لقوفة فان الل 
بالحوت فابتلعَة» وقِيّل: أولوا العزم نجبّاء الرسل المذكورون في سُورةٍ الأنعام وهم 
لان عشر› قال الله عالى فيهم اوليك الذي هَدَى الله فبِهُدَاهُم افده “. 


وقال مقاتل: (أولوا العَرْم سه : : توح صبَرَ على أذى قومِه وكانوا يَضْرِبُولَهُ حَنَى 
یغشی عليه وَإِبْرَاهِيمُ صَبَرَ على انار وَإِسْحَاق صَبَرَ عَلَى الذبح» وَيَعَْوبُ صِبَرَ عَلَى 
فق , وَلَدِهِ وذهاب بَصَرِى وَيُوسُفْ صََبَرَ عَلَى البثر والسجن» وايوب صَّبْرَ عَلَى 
ال" . قال ابن عبّاس: «الْعَرم: الصَبْرُ)» وقال القَرَظِي: (الرأي وَالصُوَابْ). 

وقال الحسن: (أوْلُوا الْعَرْم أرْبَعَة: إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَدَاوْةَ وَعِيسَى عَلَيْهِم 
السلامء اما إبْرَاهِيم فَعَرْمُه آله قيل لَهُ: أسْلِم» فقال أسلَمْت لِرَب الْعَالَمِينَ» ولي في 
PETE‏ ماقا وافا في جَمِيعٍ ما ابل بي قال الله تَعَالَى: 0 
على راهيم رب بحَلِمَات فَأمهْنَ4"» وَقَال اله تعَالَى: #وإنراهيم الذي وفى)) 
واا میتی ف د آنّ فونه لافلا ل الال درن نال علا إن مَعِيِ رَبي 
سَيهدِين. وما داود اكا فعرمة أنَهُ أخطأ خطيئة فبكى عَلَيْها أربَعِينَ سئة. وأما عِيسى 
فَعرْمُهُ أن لَمْ يَضَعْ لَبئَُ عَلى لبكة زخدا في النأليا)”". 

فكأن الله تعالى قال لَه عَلِلدِ: فاصير كما ضر ولوا العزم من الرسل؛ أي كن 
صادقاً فيما ابثّليت به مثل صدق | إبراهيم اكا وكن واثقاً بنصر مولآك مشل ثقة 
مُوسى اكا مهما ما سلف من هفواتك مثل اهتمام داود لكككلا» زاهدا في الدنيا مثل 
رهد عيسى اكت فقال الشاعرٌ: 


.۹۰ الآية‎ )١( 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص١17.‏ ونقل عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ 
ص۲۲۰ . 

. ٠۲٤١ / البقرة‎ )*( 


©) النجم / ۳۷ . 
)٥(‏ ذكره أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص۲۲۱. 


رةه (الأحقاف) الجزءُ ۲( {TV} “e‏ 


أؤلوأ الْعَرْم تُوحٌ وَالخَلِي لكِلاهُمَا مُوسَى وَعِيسَى والُبي مُخَصَدُ 

فلمًا نزلت هذه الآية قال النئ ب [ والله لآصِبرَنُ كما صر أؤلوا الْعَرْم من 
الرمرة :واجيد كنا جَهِدُواء ولا قوَةٍ إلا بالله ]. 

وقولة تعالى: ل رلا جل لَه 6 ؛ وذلك أن الني ل مجر بض 
الجر من كفرهم» وأحب أن ينزل العذاب من أبَى منهم الإسلام فأُمِرَ بالصير 
وترك الاستعجال» ثم أخير أن العذاب منهم قريب فقوله i e:‏ دوم رون ما 
ودوت 45 ؛ من العذاب في الآخرة؛ 95 لر وا إلا سَاعَةٌ صن بار 85 ؛ أي إذا 
عَايُوا العذاب صارَ طول لبهم في الذنيا والقبور كاله ساعة, لان ما مضّى كانه لم 
يكن وإن كان طويلا. 

وم الكلام ثم قال تعالى: 98 0 ؛ أي هذا القرآن وما فيه من البيان 
pT‏ اماد Eg‏ قول 
تعَالَى: 48 َل لا الوم التَسِمُوت لد ڳه ؛ أي لايقع العذاب إلا 
عع HOF PE‏ ول هاه ما يهلك إلا مقترك آل منافق. 


افر راخف والخفة لن الان 


رضي الله عنها). وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الحدیث(۸۳١۱۸).‏ 


ر سر ر ر س ل 
EG 9‏ 
اسورة محوسد عة 
وو 





سورةٌ مُحَمَدٍ مَدَنْيّة وهي ألفان وكلائمائة وَتِسْعَة وَأرْبَعُونَ حَرفاء وَحَمْسْمائة 
وَتِسَع وئلائُون كلِمّة. وكمّان وئلائون آية. 
ا م ا م e‏ ف الى ق داس 4 ب 07 با م 1 © ام # ب ٠‏ 
قال الى كَلِةِ: [ مَنْ قرأ سور مَحَمّدٍ كان حقا على الله تعَالى أن يَسْقِيَهُ من 
7 ص ۱ 
أنهّار الْجِنةَ ]. 


07 .د و :قد اج شک س نين مي 2ه و مج و 
3% انين كفروأ وصدوأ عن سيل الله صل أَعملهم ا چ ؛ معنا 
الذين كقَرُوا بتوحيد الله وصدوا الناس عن الإسلام» يعنى كفارَ مكة أضل اعمالهم؛ 
أي بطلها وأذهبّها فلا أجْرَ لهم فيها وكائها لم تكن» وأراد بأعمالهم إطعامّهم الطعام 
وصلتهم الأرحام. 
وقوله تعالى: $ له ءَامَنُوَاْ وعَمِلوا الصَلِحَتِ وءامنوأ يما 1 15 
د ؛ أي باوب القران اللي نر على شخب و تقر الد ' ي 
الصدق» 48 م بن ي گر َنم سي توم 4 ؛ أي غقَرّها هم فلا يُحاسّبون علي هاء 
ني © ؛ اي 58 EES‏ لكان الخال )> وفنا اسن 


و وير 9 3 |( 





)۱( ذكره الزمحشري في الكشاف:ج 4 ص ١١‏ 7. وأخرجه اللعلبي وان مردويه والواحدي 
بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. 


(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص ١١44‏ بلفظ: (حَنّى لآ يَعْصٌوا). 


سور (محمد) الجزء "E )۲١(‏ }4{ 


وقيْل: معناه: وأظهرهم على أعدائهم وقواهم من ضَعفِهم. قال ابن عباس 
ضه: (الذِين كفَرُوا صّدُوا عن سبيل الله اهل مكةء وَالْذِينَ آمو وَعَمِلُوا الصالحات 
للأنصار 

َوْلْهُ َعَالّى: ِو دیک اد الك كرا اوا أ ِل 4 ؛ آي ذلك الا 
والإصلاح بائباع الذين كمَرُوا شرك 35 وان الي اموأ أسِعوأ لى من د 4 
والب المؤمنين التوحيد والقرآنء فالشرك هو الباطل والتوحيد هو احق والقرآن. 
وله تعَالى: وو دیک سرب اله لتاس أمتالهم 4 ؛ معنى أن من كان 
كَافرا أضل الله عمل ومن كان مُؤمنأ كر اله سياه واصلح بال 


وقوله تعالى: CET:‏ ا الراب © ؛ آي إذا يتوم 
في القتال ناضتراوا رقاب أي التطرهي رال فاضربوا الرقاب ضرباًء وهذا مصدر 
اقيم مقا الأمرء كما في قوله لإفَحْرِير ر4" » وَقِيْل: انتصب قولة (فضرب) على 
الإغراء. 
-ى# و - 10 ر رو و ی ر 
قوله تعالى: چ حي وه إذا کک ر أ ا 4 ؛ أي حت 00 
بعد البالغة في القتلء فل ل فنعا لا ارد لشرى حلى تلخ فى 
الآرض »ا '"» والمعئی حتى إذا قهرئموهم وغلبتُموهم وصاروا أسارَى في أيريكم 
فشدوا وثاقهم كيلا يَهِربُواء يقال: أوكقه أي إِيكاقا ووئاقا إذا شد أسْرَهُ لكلا يُفلِت. 
قول نتالى: ول فنا س ر فداه 6 تسم كرب دادعا 86 ؛ معناة: 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٤٠٠٠(‏ وفي الدر المتثور: ج ۷ ص۷٥٤؛‏ قال 
السيوطي: (أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه. وابن مردويه). وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث .)۴۷٠١(‏ قال: 
(وهذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه). 

(۲) البقرة / .٩۲‏ (۳) الأنفال / 1۷. 

() التوبة / © . 


)۸-١( الآیات‎ )٤۷( السُورَةٌ‎ “> {۳} 


بأسراكم عندهم أو بمال. والمعنى: فإمًا بعد أن تأسِروهم إما مََّمُ عليهم مَنَأ 
فأطلقثّموهم بغير عِوّضء وإما أن تُفِدُوا فِدَاء. 
وعن ابن عباس قال: (مَلِهِ الآيَهُ مَنسوخَة بِقَوْلِهِ فاقوا الْمُشركِينَ حَيِتْ 
وَجَدئمُوهُي7'). وله ذهب أبُو حَنِيفَة وقال: (لأَيَجُورُ الْمَنُ عَلَى الآسير وَل 
لْفِدَاءْ بالْمَال ولا بعر الْمَال مِنَ الأسَارَى. ولا يُبَاعْ السَبِى مِنْ آهل الْحَرْبٍ) '". 
ولم يختلف أهل التفسير في أن التوبة نزلت بعد سُورَةٍ محمد كه ولا خلاف 
بين العلماء في جواز قتل الأسير وجواز قسمة الأسّارَى بين المسلمين إذا لم يكن 
الأسارّى من العرب» وإنما اختَلَُوا في جواز الْمَنْ عليهم في مَفاداهم بالمال أو النفس. 
قال الشافعي: (يَجُورُ المَنْ عَلَيهمْ لآن الي بي مَنْ عَلَى أبي عَرَْ الشاعر يوم 
بذر على أن لا يُقَاتل؛ ٠‏ فَرَجَعْ إلى مكة تم عاد بَعْدَ ذلك لقتال اسن فَأمَرَ الي كي 
ككل" اجات مانا عن الاد و كاف الغيرى ركان ل قر 


استرقاقة: وقال أبو يو سف ومحمد: ( تجوز مُفَادَاةٌ الاسیں). 


قَوْلْهُ تعالى: (حَنَى ئضّع الْحَرْبْ أؤْزَارَهَا) افر لوت 
أسلحتهم. والأوْرَارُ في اللغة: الأئقالء وَقِيْل: المرادُ بالأوزار هنا الآئامُ» وقال ابن 
عبّاس: (مَعْتنَى قَوْلِهِ (حَنّى ضع الْحَرْبْ أورَارَهَا) أي حَنّى لا يَبْقَى أحَدْ مِنْ 


)١(‏ ليس هذا الرأي على إعمامه. فهو خاص بالعرب. قال التهنوي: (فإنا لا نجيز استرقاق مشركي 
العرب» وهم المرادون بقوله تعالى: لفَِدا ادتلع الآشهرٌ الحرم قاقلا الْمُْركِينَ حَنِتْ 
وبجدئموهم وخذوهم واحخصروهم وَافْعْدُوا لهم كل مَرْصّدٍ فن تابُوا وَأقَامُوا الصّلاء وآئوا 
الزكاةٌ تخلوا سيل إن اله عور رجي فهم الذين ضرب الله لهم الأجل» أجلهم أربعة أشهر 
بقوله: لبَرَاءة ثم أمرَ بقتلهم بعد انسلاخ أربعة أشهرء ولم يرخص في امن عليهم ولا المفاداة 
بهم» ولا في استرقاقهم). ينظر: إعلاء السئن: مج ۷ ج ١١1‏ ص١١١1-١١١.‏ 

(۲) ينظر: كتاب الأم للشافعي: كتاب اختلاف الحديث: ج ۸ ص44 : باب قتل الأسرى والمفاداة 
بهم والمن عليهم. 

(۳) في إعلاء السنن: مج ۷ ج ١١‏ ص؛١!؛‏ قال التهانوي: (وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة 
بالأسرى قبل القسمة لا بعدها. وعند محمد تجوز بكل حال). 


{I} “e )۲١( سورة (محمد) الجزْءُ‎ 


الْمُشْركِينَ». وقال مجاهد: (حَتّى لآ يكّون دِينٌ إلا الإسلام). 

وَقِيْلَ: حتى تضع حربكم وقتالكم أوزارَ المشركين وقبائح أعمالهم بان يُسلِمُوا 
فلا يبقّى دين غيرٌ الإسلام» ولا يُعبَّدُ وثنٌ. وقال الفراء (مَعْنَاهُ: حى لا يَبْقَى إلا 
ملم او مال . 

وَقِيْل: معناة: حتى : تضع آهل الحرب آلئّها وعُدئهاء والهم أسلِحَئهم فيُمسيكوا 

عن الحرب» وحرب القوم المُحاربُون كالركب والشرب» ويقال أيضاً للكراع : أوزار» 

قال الشاعرٌ وهو الأعشى: 
وأغيدزت لسرب أورَارم ا رمَاحاًطِولاًوَخَيْلاً كور 

ومعنى الآية: أل توا المشركين بالقتل والأسر حتى يظهرٌ الإسلامٌ على الأديان 
كلهاء ويدخل فيه آهل مكة طُزعاً وكرْهاًء ويكون ادي كله شى فلا يحناج إلى قال 
ولا إلى جهادٍ.ء وذلك عند نزول عيسى اليك من السماء فكي الصايت ويك 
الخئزير يَلقَى الذئبْ الشاً فلا يتعرّض)» ولا تكون عداوةٌ بين اثنين. 

َوْلهُ تعَاَى: ج وَلِكَ ولو مسا آله ا م م4 ؛ أي ذلك الذي مرم 
به من الجهاد' "؛ ولويشاءً لله لانتضمّ منهم؛ آي من الكنّار من ير أن ارک 
الهم ؛ المعنى: ولو يشاء الله لاتتصرٌ من الكفار بإهلاكهم, ويعدبّهم ما شاءُ 
مل وکن اببسم بن 4 ؛ ولكن يائركم بالحرب لبو بعضتكم بعضاًء 
قال ابن عبّاس: (يريذ مَنْ فيل مِن الْمُوْمِِين صارَ إلى الكواب» وَمَنْ فيل مِنَ 
الْمُشْركِينَ صارَ | إلى الْعَذاب)» يعنى: ولكن ليتَعبّدكم بالقتال تعويضاً للثواب. 

وله ئعالى: 95 وَلَذِنَ فوا في سيل أله فلن بض أله لي 4 5 
العاكة (وَالْذِينَ قائلُوا في سبل اللّه) وقرأ أبو عمرو (قَتِلُوا) بضمٌ القاف وكسر التاء 
مخفا وقرأ الحسنٌْ بضمٌ القاف وكسر التاء مشدداًء وقرا عاصم والجخدري (قَتَُوا) 


.)١1771( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
قاله الفراء في معاني القرآن: ج  ص07.‎ )۲( 
في المخطوط: (الجهات) والصحيح: (الجهاد)؛ لأن سياق النص يقتضيه.‎ )*( 


)۳۸-١( تَفسِيرُ الآيَاتِ‎ )٤۷( السُورَةٌ‎ “e {1} 


بفتح القاف والتاء» والوجة قراءة العامة لأها تشمل من قاتل فيل أو لَّم يُقتّل وقراءة 
أبي عمرو تخص المقتُولِين ولاه تعالى قال (سَيَهدِيهم وَيُصلِح بَالْهُم) قال ابن عباس: 
(سَبَهْدِيهِمْ إلى أزشد الأمُور وَيَعْصِمْهُم أيَامَ حَياِهم في الليَا)» وهذا لا يُحسَنْ في 
وصف المقتُولِين. | ۰ 

ومعنى الآية: والذين فُيَلُوا في سبيل الله يوم بدر فلن يُطِل الله ثواب 
أعمالهم كما أبطل ثواب أعمال الكفّار؛ و95 سدم 5 ؛ إلى ثوابه وجتتد 
ويلح باهم ف ڳه ؛ في النُعيم. 

رلك الى ْله امه عردها لح ر 4 ؛ أي ينها هم حدى 
عرّفوها من غير استدلال» وذلك اتهم | إذا دخَلُوا الجنة تعرّفوا إلى منازلهم. وَقِيْل: 
معناه: اها ليم م ی ا ويلا ر ای 

قول تعالى :9 یکا أل زين ءامنوا إن عرو 1 اله ضرم 4 ؛ أي إن تنصروا 
و : ييل ينصركم باون ولف والإظهار على الأعداى 38 وبي 
أقدامَكر [ل] 46 ؛ عند القصال بتقوية فلوبكم» 98 والذينَ كقروا فَسَعَسا ام 
أي فمكروهاً لهم وسوءاء والنّمْسُ في اللغة: الا نخطاط والعكُور يقال: تس يَنْعَسْ إذا 
الكبّ وعكرَ قال ابن عبّاس: (يُرِيدُ: في الدئيًا الْعَْرَةُ وَفِي الآخيرَةٍ التّرَدْي في النار). 

وانتصب قولة (فَتَعْساً لَّهُمْ) على الدّعاء؛ أي أَنْعَسَهُمْ الله خساء قال الفرَاء: 
(هُوَ صب عَلَى الْمَصْدَر)؛ وأصل النّمْس في الدوّاب والناس» وهو أن يقال للعاثر: 
تسا إذا لَمْ يُرِيدُوا قِيَامَهُ اميم إذا أرَادُوا قِيامَه”''. 

لا وار صل لَه 03 ؛ أي أبطَلها وأحبّطّها لأئها كانت 
في طاعة الشيطان. ا ىل بأ كي ا أله » في ذلك 
النْمْسْ والإضلال بائهم كرهُوا ما أنزل الله على نيه ية وبين من الفرائض من 


وہ کہ يي 


الصّلاة والزكاق 95 كط أَعْسَكهُمْ ك3 >1 5 ؛ لأنها لم تكن في | إيمان. 


)١(‏ لعا: يقال للعاثر: (لَعَا) لك وهو دعاء له بان ينتعش. ونقله أيضاً البغوي في معالم التنزيل: 
ص59١١.‏ 


سَورَةٌ (محمد) ٠‏ الجزء (5؟) {TT} E‏ 


قَولّهُ َعَالَى :45 # أل مسوأ فى الأرضٍ 6 ؛ يعنى أهل مكة, را 
کی کن ع اين من مله 86 من الأسم الكثبة ف دمر اک ليح 4 ؛ 
منازلَهمٍ واهلگهم بالعذاب؛ والتدمين: الحلا ثم يوعد مشركي مكّة فقال: 
و للفو أَسَلّْهًا لرا 46 ؛ إن ل يُويئُوا؛ اي أمثال عقُوبتهم وأشباه عقوبات 
من كان قبلهم. 
وقولة تعالى: 6( لك پان ال مول لن امَو ؛ آي ذلك اللصم 
للمؤمنين واهلاك للكافرين بان الله ولي الذين آمنُوا يلي أمرّهم ويتولّى نصرّهم؛ 
5 وان كفي لا موی هب 5 إى لكيس لجوروني ا 
e‏ 
َعَالَى : 98 إن 0 الست عاضو و ألصَّلِحَتِ جَنّتٍ ضر من 


لل 
کے 


228 5 نى ل وال روأ يتوت چ ؛ في النياء 
وا © ؛ تأكل وتشرّبْ ولا تدري ما في غلب كذلك الكفار 
-- بلي ولتار مَنْوَى لم ا 4 ؛ آي منزلهم وثُقَاْهم 
ومصيرهم. 
وأراد بالتمتّع التعيش في الدنيا في الجهلء وشبة أكل الكافر بأكل الأنعام لأنهم 
کون للش لا همهم ما في غب والومڻ هة مصروفة إلى امر ديده ياك للقي 
بعبادة الله لا للشبع» ويكون قصدة من الم إعفاف نفسه وزوجتهء وابتغاءَ ما كيب 
من الولد. 
وني الحديث عن الني بء أنه قال: [ ما مَل ابْنْ آدَم وعَاءٌ شرا مِنْ بَطْنِهِ فان 
کان لآ بلَ: كنا إلطعَام ولنا لشراب ولا لِلنْفّس ]. وقال الحسرْ: (وَهُوَ ألكم | إذا 
أشبعثم عصيئم شنم ۽ أو أبيتم). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٠١‏ ص٤۲۲:‏ الحديث 1٤٤(‏ و110) وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن حبان في الإحسان: كتاب الرقائق: الحديث (٤1۷)ء‏ وكتاب الأطعمة: الحديث 
(077) وإسناده صحيح. 


1e {4}‏ السورَةٌ (47) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )8-١(‏ 

قو تالى: ل وان ين ربق هى سد فوة من فريك أل أحرحنكَ 
هلحي ؛ هذا تحذير لأهل مكة بقوله: كم أهلكنا من آهل قرية من كان أكثر 
عند وابسط تلكا ودا من آهل فريك يمي مک ابي اخرجشاك لعلا دل 16 
تاصِرَ للم 3 5 ؛ فلم يكن لهم ناصرٌ يُنجيهم من عذاب الله» فحَدّرْ قومّك يا 
ف 

ل قَولْهُ تعَالَى: 95 اشن کان عل َة ن ريه من رن لم سو ملو أ ؛ 
ماه الغو كا عا ریو یا را کیو ر او ل ا مر ر 
الأوثان هل وَبَعوَأ اهوم ي ؛ في عبادتها. 

قول تعَالى: 45 مل أب نة الى وعد امون 6 ؛ أي صيفة الجن التي وعد 
رن الشرلك والكبار ي َنب من مَل عير ءاسن 46 ؛ أي مُتغيّر طَعمة 
وريحة. يقال: اسر الماء يَأْسَْ أسُوناً وَأسنا إذا تغيّر وهو الذي لا يشتهيه مِن َيِه فهو 
امین وامین؛ مثل حاذر وحار دقل إن ا ا أن يتغيّرء والأسِن 

قل :ولوك أ ل يد متم 6 ها يَخْمَضْ كما 


ا 


ُحْمَّض وتتعير ر ألبان الدّنيا؛ لأنه ١‏ بخرج من ضروع الأنعام 95 وَأ 0 هلر هبن حر َد 


سرب چ ءظ بخلاف خر الدنيا؛ فإئها لا تلو من المرارق» وعن ما مجحدث فيها من 
أنواع المرض ومن العقوبة في الذنيا والآخرة. 


e‏ یی چ نيم 


وله تعَالَى: 35 رأ من عسل مص 6 ؛ أي مُصفى من الأقاذارء من 
اليكر والكَدّرء بخلاف عسل الذنيا الذي يكون من بطون النُحل؛ أقائه لعلو ين 
الشعر TTT‏ الْجِنةِ الْمَدَكُورَة تتَفَجُرٌ مِنَ الكؤئر إلى الجنة)'". 
ويقال: إِنّها تنفجرٌ من تحت شجرة طُوبَى. 


(۱) أمين: بزئة حَذِر» وهو اسم فاعل من آمينَ بالكسر يَأْسِنْ فهو أمين كحَلررَ يَخْدَرٌ فهو حَلور. 
00 الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص175. واللباب في علوم الكتاب: ج ٠۷‏ ص443. 
(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص7717. 


سَورَةٌ (محمد) الجرْءٌ )۲١(‏ ج5 {o}‏ 


َوه عالى: 98 دهم ذا من كل مرت # ؛ أي ولهم في الجنّة من جميع 
أنواع اللُمرّاتِ والفواكه مما عَلِمُوهُ وما لم يعلموة؛ ومما سّمعوهُ ومالَمَ يسمعو 
الاعرها مكل اا لا اا ر ولا ر را نزي 

و 7 ل سرح رار ر 

قول تعَالَى: 9# وَمَحْفِره 0 ؛ أي ولهم مع ذلك النعيم المقيم 
مغفرة بن ربهم لڈنوبهم» فلا يُذكَرُ شيءَ من معاريضهم في الجنّة؛ لان اله تعالى قد 
r E‏ 5 کن هو يد فى ار وفوا مه ِي 
DST GRE 0 e‏ 
مويه سحي م ياه جب وتيعي وسو 
تعالى في آية أخرى: (يُصْهَرُ به ما في بُطونهم وَالْجُلُودُ)!". 

الم لله َل أنه قال: [ إذا شربهُ صاحبة قَطْع آمعَاءُ حى يَخْرْج بن 
دروا ل تدك عر بك يلما ضيرات إلى 
بطيزناب اذ كرْمٌ مَامَْرَرْتُبله لاتَعَجَبْ دُمِمّنْ هرب الَا 

00 ؛ به هاتف أ سمعَةُ ولا ااه 


رال ج ا ة حلت gو‏ لقان 


(۱) في لسان العرب: ج ه ص94!؛ قال ابن منظور: (ورذالّةٌ كل شيء أردؤة). 

. ۲١ / الحج‎ )0( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٠‏ ص 550. والطبري في جامع البيان: الحديث .)۲٤۲۸۳(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير: الحديث .)2١2155٠(‏ والترمذي في الجامع: أبواب صفة جهنم: 
الحديث (5087). وقال: (هذا حديث غريب). 

(4) قال أبو نؤاس: 


فتكثزبويفيزداإبا ُو قف شذكئفئ ث قلا 
د ال ا وت ربت المح ونا 


ا 


}۳{ ج“ السّورَةٌ )٤۷(‏ تَفْسِيرُ الآيَاتِ )*-١(‏ 


قَوْلْه تعالى: و منم من يَستَعٌ ليك حن لاست ون مد دنار 
لين وتوأ ألم مادا قال ءانما 6 ؛ وذلك أن الي 4ة طب يَوْمْ الجُمْعةِ وَعَاب 
افق في حخطيبهء فلا روا من الْمَسْحِد الوا لَبداه بن مود ماذا قال 
ُحَمّد عَلَى الْمِنبْرِ الساعة ؟ فَقَدْ معنا قول ولم لهه كَأنهُم كَانُوا يَسْمَعُونَ سما 
هَاوْنَ وَاسْتِشْقاف'"' 

والآنف: الساعة؛ من قولك: استائفت الشيء إذا ابتدأئه» والمعنى: ومن هؤلاء 
الكفار مَن يستممٌ إليك: المنافِقُون يستمعون قولّك فلا يَعُوئهُ ولا يفهموئة هَاوْنا منهم 
بذلك وتكاقُلاًء فإذا خرَجُوا قالوا للذين أووا العلم من الصحابة: ماذا قال مُحَمَّدٌ 
الآن» وذلك الهم سألُوا ابنَ مسعود وابن عبّاس عمًا قال النبئ بي استهزاءً وئهاونا 
وهذا كالرجُل يستمع إلى غير سماع استخفافأء ثم يقول بعد ذلك لأمحافة: الس 
الذي كان يقول فلان. 

وة تعالى: 3 اوک الذي عب اه عل دلوم 6ه ؛ أي حم عليها بالكفر 
الي ما دای م لخم م الب ب ته کا بك جا 
فلح أبداء 95 اد ا اهراد ا 44 ؛ في الكفر والثفاق. 

وقوله تعالى: بل واي عدوا رَادَهْرَ هذى اندم موه 0 م ؛ 
أي والذين اهتدوا بالإيمان بك والاستماع الى خُطبَتِك زام الله بصيرة في دينهم. 
وَلْهُمَهُم ترك المعاصِي واجتناب ا مخارم. ويجورٌ أن يكون زادهم إعراض المنافقين 
هدی» وأعطاهم الله ثواب َقَوَاهٌم في الآخرة. 

فَوْلَهُ َعَالَى: و هل يروي ا ند 6 ؛ أي ما بتر 
الم O TENT‏ 
أسَرَاطها شراطها م ؛ أي علآمائها. ومن أشراطها خروج نبيّنا يك فإئها ايهم بَعْنَة في آخر 


ع 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۲۳۷. ونقل القرطبي أيضاً عن مقاتل والكلبي كما في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ۱١‏ ص۲۳۸. 


سورَةٌ (محمد) الجرْءٌ (5؟) {TV} e‏ 


الزمان”', قال يَكِْ: [ ُت آنا وَالساعَةٍ كهائين]" ومن أشراطها أيضأ بيع الْحَكُم 
وقطيعة الرحم. 


لا وان م | ا مادکره 9 4 ؛ أي مِن أين لهم 
لتوبة ؟ وين أين لهم أن يتذكروا أو يُوبُوا إذا جاءثهم الساعة حين لا ينهم ذلك 

َوْلّهُ تعَالَى: 3 مَاعَلرَ أ اَم لآ إل إل ) َه م ؛ الخطاب للني بب وا مراد به 
غيرة. والمعنى: | إذا جاءئهم الساعة فاعلم آئه لا قاضي حينئذٍ إلا اله ولا خرج يومئل 

ایا 


00 5 ی4 ۴ ا ب ا‎ pe, 
ويقال: معناة: استغفر لصَغْائِرك؛ إت اسيا ع السرا الزن‎ 
والمومِتَتِ : ؛ واستغفِر لڈنوب المؤمنين والمؤمنات» وهذا إكرام من الله هذه الأمة‎ 
حين مر نبيهم أن يستغقرَ لهم وهو الشفيع الْمُجَابْ فيهم.‎ 


وقوله تعالى: 95 وَأَلَهُ یعلم مَفلسَكُمْ ومنونکر 1 4 ؛ أي مُتصرنَاتِكم 

في الذنيا من أول ما ينقلبُون من ظهر إلى بطن | إلى أن تخرجوا من أنياكم إلى بوركم 

ويعلم اين مَنْوَاكُمْ في الآخرةء قال عكرمة: (مَعَْاه: والله بعلم مقْكُمْ مِنَ الاب 

الآباء إلى أرْحَام الأمهَاس, وَمنوَاكم مَقَامَكُمْ ف فِي الأرض) ". وقال مقاتل: (وَالله 

َعْلّمُ م مُكَشركُم بالتَّار ومَأوَاكُم باللَيْل)". والمعنى: إل َهُ عالِمٌ بجميع أحوالكم: > لا يخفى 
عليه شيءٌ منها. 


)١(‏ في المخطوط: (فإن بغتة آخر الزمان). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۲۲۲ و۲۷۸. والبخاري في الصحيح: كتاب الرقاق: 
الحديث (5 ). ومسلم في الصحيح: كتاب الفتن: باب قرب الساعة: الحديث 
(۱۳/ 401( 

(۳) ذكره أيضأ البغوي في معام التنزيل: ص98١١.‏ 

)٤(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص778. 


}۳۸{ جه السُورَةٌ )٤۷(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ )*-١(‏ 
ا ججج mm‏ ل 


قَوْلْهُ تَعَالى: 0 وقول لس ء منوا ولا 3 سورة 4 ؛ قال ابن عباس : 

(إنّ الْمُؤْمِنِينَ سألوا رَبِهُم أن ينل سُورَةٌ فِيها واب لْقتَال في سبيل الله». وَقيل: إن 

المؤمنين كاثوا يشَْافُون إلى گوائر نزول القرآن؛ وكانوا يَستَوحِشُون إذا أبطأ EE‏ 

وهو قولهم (لولا رلت سُورة) أي هلا رلت سورةٌ» يقول الله تعالى 75 دآ أنزات 

سورة مكمه كن 6 ؛ آي بالأحكام الي لا يجري علبها النسخ. ٠‏ يعني لا ينسح منها 

شيء» قال قتادة: (كل سورة يُذْكرٌ فِيْهَا الْحِهَادُ فَهِي مُحكمة وهي أشد الستوو فلي 
الْمَتَافِةَ ق 


والمعنى: أنّ المؤمئين قالُوا: هلا أنزلت سورةٌ تأمُرنا بالجهاد. ا 
Ns‏ و َال أ ؛ اي ياب لقاب وو مَأ 
ع ؛ وهم المنافِقُونء 45 يَظرونَ إِتَكَ نظر ثي 
َيه من ألمت 8 ؛ عند ذكر القتال كنظر الذي هو في عَشيان من اموت كراهة 

منهم لقتال عخافة أن يُققلوا في الحرب: قال الزجاج: مَعناه : رأيْت الْمُنَافِقِينَ يَشْخَصُون 
ر بار ورون | يك نظرا شديداء شزرا بئخديق شدي كَرَاهَة ينهم 


لِلْجِهَادٍ نظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ. 
وله ال و اوك هر 0 00 ؛ كلمة وعيدٍ فهم» ومعناه: لهم 
الكو والعقاب أولَّى ب وهذا كما قال تعالى ازى لك فاولى) فال 


الأصمعي: (مَعْنَى قولِه: اؤلى لك تَأوْلَى؛ أي وليك وقاربّك مَا تكرة» ". 


سے سر ار سس سس ور سر چ وو 


وقول تعالى: 0ل SS‏ ا 
طاعة وقول معروف أمكل وأحسنْ, والمعنى على هذا : أن الله تعالى قال: لو أْطاعُوا 
وقالوا قَوْلاً مَعْرُوفاً كان مثل وأحسن. ويجوز أن يكون هذا مصلا بما قبِلَهُ على 
معنى: فأؤلى لهم طاعة لله ولرسوله وقول معروف بالإجابة والطاعة. 


.)١17965( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(؟) القيامة / ٠٤‏ . 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص؛ 4 1؟؛ قال القرطبي: قال الأصمعي: (معناه قاربّه ما 
يهلكه. أي نزل به...). 


سُورَةٌ (مُحَمّدِ) لجز د (e‏ 

وة تعالى: 8 إا عَرْمَ لامر ج ا و فرض 
القتال» نكَلُوا وكذبوا فيما وعَدُوكَ من أنفسهم» فلو صد دنأ أنه كان 02 
لر ل ه ؛ أي لو صقرا الله في إعانهم وجهَادِهم لكان خيرا لهم من المعصية 
والكراهة والمخالفة. 


سے 
ر نے ص 


وقولة تعالى: 3 فَهَل عَسَيْشُمْ إن دوليم أن تفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ 46 ؛ أي 

فلعَلکم إن انصّرفتم من محا بلا وعن ما يأمركم به أن تعوذوا إلى مشل ما كُتسم 
عليه من الكفر والفساد في الأرض من واد البنات» ومن قل بعضكم بعضاً كفعل 
الجاهليّة وَقِيْل: معناة: لعأكم إن تليكُم أمر هذه الأمة بعد النبئ يلي أن تفي دوا في 
الأرض بالقتال» 9# وفوا ا ا 4 ؛ بالبشيء ٠‏ فيقتل قریش بني هاي 
وبنو هاشم قريشاً. 

وذهب كثير من الناس إلى أن هؤلاء بِنُو أميّق والمعنى: فلعلكم إن أعرضتم عن 
الإيمان والقرآن» وفارقتم ETE‏ تفسيوا في الأرض فتَعودُوا إلى ما كنتم عليه في 
بي واي جرد ريو E‏ ا وي 
ججمعكم الله بالاسلام والألفةء دوا إلى ما كنم عليه في جايكم من 
والبغي وقطيعة الرّحم. وقال المسيّب بن شريك"”'': (مَعْنَاهُ: فَهَل ء ا 
الاس أن تُمْسِدُوا في الأرْض بالظلْمء رلت فِي اميه ِن لف وَفِي بني هَاشيم)”. 

ا حاتم: (وَفطَمُوا) سُحْفَْا من القطم اعتبارا بقوله يفطم ون 
ما آم الله به أن يُوصّل)» وقول الحسن (ولقطوا) ب بفتح الحروف المشددة اعتبارا 
بقوله فَتَقَطْعُوا أمْرَهُمْ به )0 بارا له جو بج ا 
وكسرها من القطع على التكثير لأجل الأرحام.. 


)١(‏ المسيب بن شريك» أبو سعيد التميمي الشقري» كوي الأصلء الغالب على ترك حديثه؛ توفي 
سنة )۱۸١(‏ من الهجرة. ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: الرقم .)۷١١۳(‏ 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص98١١.‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج7١‏ ص50 ؟. 

٠ / البقرة‎ )۳( 

(6) المؤمنون / 07 . 


3{ ج“ السُوَرَةٌ )٤۷(‏ تَفْسِيرُ الآيَاتِ )"/-١(‏ 
المح كد “نشب 0 Dm‏ پپپ يڪ 


ثم ذم اله تعالى من بريد ذلك فقال تعالى: ا اولي لين لهم أله اهر 
ومح أَبَصَدرَهَمٌ 4 ؛ فلا يُسمعون الح ولا يهئدون للرشد» يعني المنافقين 
الذين يُفسيدون في الأرض» ويُقطعون أرحامَهم» ونسَبّهم الله تعالى إلى الصّمّمٍ والعمى 
لإعراضهم عن آمر الله تعالى» وأمّا في مُشاهدَتهم فإلهم لا يكونون صما ولا عُمياناء 
ومثلة قله تعَالَى: لوجعلا لَهُمْ سّمْعاً وَأنْصَارا وَآفيِدَهُ فَمَا أغتى عَنهُم سَمْعْهُم وَلآ 
انصارُهُم ولا أفيِدَئهُمْ من شيء إذ كَائوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله" . 

قوله را قرات ج ؛ فتعرفوا مايُوعَدون للمُتمَسك 
بالقرآن, 95 اھ عَلَ فوب أَمَمَالُهَا ایا که ؛ يعني البح على القلب» وهذا 
استعارة لإغلاق القلب عن معرفة الإسلام والقرآن» وكانٌ على فلوبهم أققالاً تمَْعْهُم 

يِن الاستدلال. 


0 ار لخر 


قَوْلْهُ تعالى: ل د اله التدراهل و عوك لل لير 
هدك هه ؛ قال قتادةٌ: (هُم كار أهل الكَابكفرُوا محمد يق وَهُمْ طرفو 
وَبَحِدُونَ صِفْتهُ في كتابهم؛ وَكَعْنَهُ مكتُوباً عِنْدَمُه)''". فمعناه: إن الذين 0 
كارا من بعد ما ظهر هم آم ال بك ته وصفده في كتابهم» فلو أجلن سنا 

هُمْ ‏ ؛ آي زين هم القيي ۲او وات َه | دكا 4 ؛ الله تعالى؛ أي أَمْهَلَهُم 
رسا عليهم لَمَادوا في طغياتهم» ول يج عليهم بالعقوية. 

ويحْسَنْ الوقوفٌ على قول: (سَوْل لَهُم) لأنه فعل الشيطان. والإملاءً فعل الله 
تعالى» وعلى قول الحسن: شه الف آله يُقَالَ في كفسيرو: (وَْمْلَى لهم): مد 
َهُمْ الشَيْطانُ فِي الْعَمَل. 

وقرأ أبو عمرو (وَآَمْلِي لَهُمْ) على ما لم يسم فاعلة؛ وهو حسنٌ للفصل بين 
فعل الشبطان وفعل الله تعالى» ونعلم يقن ال لا يوخ احذ مذة احار ولا وسح ها 
إلا الله تعالى. وقرأ مجاهدٌ (وَآمْلِي) بضمٌ ال همزةٍ وإسكان الياء على معنى: وأنا أمْلِي 
لهم. 
)١(‏ الأحقاف / 7١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر ۲٤۳۰۸(‏ و111705). 


أ 


سَورَةٌ (محمد) الجرء )۲١(‏ ج }41{ 


اال 3 للت بان الوا لزت کرھوا ما َر اه 
يڪم فى بع الْأَمْر 86 ؛ معناة: ذلك الإملاءٌ لليهود باهم قالوا 
للمشر كين: er EOE A e‏ 
ذلك فيما بيئهم» فاخب ال تعالى عنهم واعلم انه يعم ذلك فقال: 98 وأ ار 
ا که ؛ وقرأ بكسر الألف على المصد ر؛ أي إِسْرارَهُمَْ بكسر الألف. 
والمعنى: وَالله يعلّمُ أسرار اليهود والمنافقين. 

لا E:‏ ا5ا ته لْمَلِيكَهٌ ‏ ؛ أي كيف یکون حالم إذا 
قبضت أرواحهم امكف ول[ بترت د وجوههر ودره ا 4 » وظُهورَهم 
gs‏ 

ثم ذكر سبب ذلك الضرب lS E‏ 

رڪررا شوت لبط أقنكهنر اا که ؛ ما كفئوا من اوداق وکر 
حار اب وكرهُوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعةً والإمان (احبط اضمالمم)» معنى 
ما كان من بر وصلة وخير عَمِلوهْ في غير الم مان بكفرهم. 

قَوْلة تعَالَى: بم حب الت ف رهم كرس ؛ اظن النسافقون؛ 
أن ن رج الله أ 0 4 ؛ يعني أن لَنْ يَدْلُوا شيئاً يُظْهِرُ فيه جقتهم 
للمسلمين وضعْئهم عليهم. ٠‏ فأمرّ الله تعالى بالقتال والنّفْقةٍء فبَخِل المنافقون بالمال فظهر 
نفاقهم» والضّعْن: هو الحقدٌ الذي يُضمِرهُ الإنسان بقلبه ولا يُظهره لغيره. 

ا مو وکو نَل ركه 46 ؛ اي لمراک هم وَأعْلَمْتَاكَهُمْ 
:3 رفم برهم ؛ أي بالعلامة القبيحة التي نظهرها عليهم. قال الزجاج: 
( مَعنّاه : لَوْ نشَاءٌ لَجَعَلْنَا عَلَى الْمَُافِقِينَ عَلامَة؛ وَهِيَ السَّيمَاءٌ؛ فَلَعَرَفَهُمْ بلك 
الْعَلاَمَةَ). 

وقول تعالى: بو رنه في لحن الول 4 ؛ اعلم الله النيئ َك أن بُطلة 
على نفاقهم في فَحْرَى كلايهم» فكان لا يتكلّمٌ بعد زول الآية منافق عند الب كلا 
إلا عرف بكلامه وبا يعتذرون إليه به من المعاذير الكاذبة. 


. ١7ص قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه‎ )١( 


)88-١( السورةٌ (40) فير الآيَاتٍ‎ e {e} 


قال المفسّرون معنى قوله (فِي لَحْنْ القَؤْل) أي في فَحْوَى القول» ومعناه: 
ومَقصدِوء ويقال: فلا لَحَنّ بحجّته ولأحَنّ في كلامه. وفي الحديث: [ لعل بَعْضَكُم 
الْحَنْ بحجّته ''' أي أذْهَبْ بها في الجهات لقوّته على تصريف الكلام, وإذا قِيل: 
لَحَنَّ في كلامه أو الْحَنْ؛ فمعناه: ذهب بالكلام إلى حلاف جهة الصواب. 
ولَحَنَ القارئ إذا ترك الإعراب الصُواب وعدل عنه. وقولة تعالى: 9# وألله يعاو 
أعمک رل 46 ؛ أي يعلمْ ظواهِرَها وبواطتها. 

قول تَعَالى: 95 و وکنوتک حى نَل جوري منک وَلصّدرينَ 4 ؛ 
لتُعامِلكم معاملة المختبر فيما نامر كم به من الجهاد حتى لُمَيّرّ الجاهدينَ منكم من 
غيرهم» والصابرين قي القتال من الذين لا يصبرون. 


وإنما كثى بالعلم عن التمييز؛ لأنه يُتَوَصّل بالعلم | إلى التمييزء فكان الله تعالى 
عالمأ بكل منهم قبل أن خَلَقَهِم ولكن أرادَ بالعلم في هذه الآية العلمّ الذي يجب به 
الحزاء» وهو علم الشهادة لا علم الغيب. 

وقوله تعالى: 3 ولوا مارم 30 : ؛ أي نختبرٌ بما نأمركم به وننهاكم 
عنه أخباركم وأحوالكم حتى يظهر للناس» وكان الفضيل بن عياض إذا أئى على 
هذه الآية بكى وقال: (إئك إن بَلَوْتَ أخبارئا وَفَضَحَتَئَا وَهَتَكت أسبئاركا)”'". 

قول تعالى: 95 إل ليس كتروأ اناعد سيل ا TE‏ 
أريظة واللصير» جل واد اسول ون ب ما ْنم مد 6 في اتراق 3 لن 
يضرو أله سا 50000 ا قلا 
عله 0 ؛ فلا بُريدون ها في الآخرة ثواباً. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲۳ ص١18:‏ الحديث )۸٠۳(‏ عن أم سلمةء والحديث 
(407) بإسناد صحيح. وأخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحيل: باب :)٠١(‏ الحديث 
(59750). وله أسانيد عند الطبراني وغيره. 

(۲) ذكره أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١1‏ ص4 550. 

(۳) الزمر / 580 . 


سُورَةٌ (مُحَمّدِ) الجُرْءُ (5؟) e‏ (48) 


سس ا 7 ر 


ا 35 # تايا الْدِينَ ءامنوا الما أل واطيمرا اسوك EY‏ 
و ( 46 ؛ أي اطيعوا الله في الفرائض واوا لرسجول ىن ا ا 
بْطِلُوا أعْمَالَكُمْ) بالشّرك والرباء فإن الشرك بيبطل العمل» قال الله تعالى: لين 
أشركت لَيَحْبَطَنُ عَمَلك4» والرياء يُحبط العمل بالمعصية: وَقِيْل: بالعُجْب. وقال 
عطاءً: (بالشك وَالتْقَاق)؛ قال الحسن: (بالْمَعَاصِي وَالكبَائِر). 


ويسقدل بظاهر هذه الآية: على أن مَنْ شرع في قُربَةٍ نحو الصلاة والصوم 
والحج» لم يَجْرْ له الخروج منها قبل إِنْمَامِها؛ لِمّا فيه من إبطال عَمَلِها. 

قول ثغالى: 9 إن آلب کقروا وَصَدُوأ عن سیل انو عم مانوأ وهم قار فلن 
E‏ چ4 ؛ وإنما ذُكِر الموت على الكفر؛ ا 
برض أن بوم يعفر له» وإذا مات على كُفرو خبط عملة حبوطاً لا يلحقهُ التدارك 
والثَّلافِي. 

ل 72 اسم ور ر 

وله الى :لا نوأ تدعو ال اعون 4 ؛ أي لا 
ازارا من N‏ با ا ا 
لکنا إل الل تاتف مهم حلى يسائر" ( ون هم الآعْلَوْن) أي 
العالبون. 


قول تعالى: 0 وَأنَهُ مَعَكْمْ 4 ؛ أي بالعَوْن والصرَة على عدوكم بوَابي 
جفظکم 5 ون برد اع کک کم لو ؛ أي لن تنكم يتا مسن واب 
أعمالكم؛ وني الآبة لال على له لا يمو لاوما ان يدشر الكفار إلى الصلح» ولا أن 

يُجيبهم إلى الصلح في حال ما تكون العْلبَةٌ للمسلمين؛ > فإ الواوَّ في قوله: (وَأنتم 
الأخلران) واو" ١‏ الحال»كما يقال: لا نُسَلْمْ على فلان وأنت راكب؛ أي في حال ما كنت 


وو 


راكباً. 


.١ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص5‎ )١( 


${ جه السُورَةٌ )٤۷(‏ فير الآيَاتٍ )8/-١(‏ 


وله تغالى: $ ! كما اي لديا َيب َه 6 ؛ أي النيا ما فيها من 
زيئتها باطل وغرورٌ تفئّى وتزول عن قريب واللعب: العمل الذي لا تتعلق به 
فائدة واللَهُوٌ: هو الفرحٌ الذي لا يبقى. 

َولهُ تعالى: 4% ون منوا وفوا ويکر ل وركم 4 ؛ أي ويوا محمد كل 
والقرآن» وتنقُوا الفواحش والكبائر بكم ثواب أعمالكم كافياً افيا 9# ولا 
يكلم أموالكم 4 ' كلها في الإنفاق في سبيل بل يأمركم بالإمان والطاعة 
ليثيبكم الجنّة» ونظيره قَوْلْهُ عالّى: لما أريد مِنْهُمْ مِنْ رزق7". 

وقیل: معناة: ولا يسألكم مُحَمد وا ال pT‏ 0 
ورسولة أموالكم كلّهاء إنما يسالكم ربع العْشرء فطِيبوا فسا قول تعَالى: ل إن 
تلكوها وفك تخاو بيع كدر ا )4 ؛ معنة: ن جهنم ف 
الات ربك عليكع :وها لكو عي اراک راا و اراج 

وقوله (ويُخرج أضنغالكم) التي تحدث في القلوب بسبب البُخل؛ > قال قتادةٌ: (قَد 
عَلِمَ الله أنّ في مسنالة امال خرُوج الآضغان). وقوله (أضعًائكم) أي بُغضّكم 
وعداوككم لله ولرسوله» ولكن فَرَضَّ عليكم ب سير وهو ربع العُشر. والإِحْمَاءٌ في 
المسألة: هو الإلْحاح والتشديد. وَقَيْل: معئى الآية::ولا يسالكم أموالكم لنقسبةبل 


يسالكم ليُوْتِكُمْ أجُوركم. 
اام ا لو يعني ما 
رض عليهم في أموالهم من الزکاق 3 ينُم َل 4 ؛ بذلك 85 وَمَن 


نكن » : بنددة © جل ع انية ا 
العقاب» فيصيرٌ بُخلهُ على نفسو 35 وله أل 4 ؛ عن ما عندكم من الأموال 


وعن أعمالكم. 9# وأ لْفْقََآهُ ك » وأنتم مُحتاجُون إلى الله وإلى ما عندو من 


. ٥۷ / الذاريات‎ )١( 
٠١ (؟) ذكره أيضاً البغوي في معالم التنزيل: ص١٠١١١. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ 
. ۲٥۷ص‎ 


{fo} e )۲١( سُورَةٌ (مُحَمَّدِ) الجُرْهُ‎ 


الجزاء والرّحمةٍ والمغفرة» ثم يأمركم بالإنفاق لحاجته ولا لجر منفعة ولا لدفع مضرة. 
وإنما أمركم بذلك لمصالحكم. 

قول عَالَى: 95 ل أ يسبل وما عبرم 4 ؛ أي وإن تُعرضوا عن 
طاعة الله يبدل قوماً لا يَعْصُونَ ويفعلون ما يُؤْمّرون وَقِيْل: معناة: وإن تعرضوا 
عن الإسلا يد مي عو ولو لله منکب 

لا يا أنه 86 ؛ بل يكون أمثل منكم وأطوع. قال الكل 
(هُم كِنْدَُ وَالنّحْمْ). وقال ل (هُم الْعَجَم): قال عكرمة: (هُم فارس 0 

وعن رسول الله 4 آله سيل عَنْ هلو الآيْة؛ فقيل: يا رَسُول الله من هَؤْلاء 
لن إن تولا ادوا م لا يووا أمكالًا ؟ قرب رَسُولَ الله في صّذر سَلْمَانَ 
لْفَارسِي - وقيل: عَلَى فخذره - وقال: [ هذا وأصحابه]. وقال: والذي سي ناري 
َو كان الإيْمَانْ مُعَلْقاً بالثريًا وله رجال مِنْ أبئاءِ فَارس ]'". قال الكلي فِي قَوْلِهِ: 
(وَإن ولوا يبدل قَوْماً غَيْرَكُم) قال: (لَمَ يووا ولم یستبدل بهم)”". 


أخر تفم ر افج والحمد ةرب العاطين: 


. ٠٠٠٠ص ذكر البغوي هذه الأقوال الثلاثة للكلي والحسن وعكرمة في معام التنزيل:‎ )١( 

(۲) أخرجه بألفاظه الطبري في جامع البيان: الحديث )۲٤۳۳۷(‏ عن أبي هريرة 485. وابن أبي حاتم 
في التفسير الكبير: الحديث ۱۸١۹۲(‏ و18097). والطبراني في المعجم الأوسط: ج ٩‏ 
ص۳۸۷: الحديث (۸۸۳۳). وابن حبان في الإحسان: كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة: 
الحديث (۷۱۲۳) وإسناده صحيح. 

(۳) لم يتول العربُ عن حمل مسؤولية الاسلام» ولا المسلمون عن أداء الأمانة في إنفاذ الشريعة 
وحتى غياب الخلافة في بدايات القرن الرابع عشر من الهجرة» حيث تمكن الكفار من هدم 
الخلافة وتعطيل الشريعة بالقوة وليس بالإقناع؛ ولم يرجع المسلمون عن إيهانهم: 6 , 

ومن وجه آخر فإن هذا الحديث تشريف لسيدنا سلمان الفارسي وليس تخصيصا للقوم» قال 
مجاهد: (مَنَ شاء). ودلالة الآية تفيد تأثيم التخلّي عن تحمل مسؤولية رعاية الدعوةٍ وسياسة 


الأمّة. والله أعلم. 


اسورة -- 





سُورَة الفح مدييةء وهي الان وَارْبَمُواكةٍ و ة وئماسة و و انون ىا خم ها 
وستون كلمة) وتسع وعشرون 2 ويم [ مَنْ قرأ سُورة المح كان 
کمن بايع فما دع 7 حت الا 
55-7 


إا حا لك فا ما 4% ؛ وذلك أن الني ب حرج إلى 


مكة يُِيدُ العمْرَ؛ وَجهر مَعَهُ اس كير من أصْحَابهِ وَمَعَهُمْ الْهَذي يَسُوقُوئهَا مع 
الفيهب فبلغ ذلك ريشا فَاسْتَعَدُوا لص دوه وَاصْحَابَهُ فَلَمَا ئرل رَسُول الله يه 
بالْحُدَيْبية فرع المُشركون بئزوله يف فبعثوا إِلَيْه عرو بن مَسْعُودٍ اللْقَفِي أيهم 
بالخَبرء فَلّمًا أئاهُم عَرْوَةٌ انْصَرّ قوما عُمارا لم يَأنُوا لِلْقِمَاك فَرَجَعْ إلى قرش 
وَأخبَرهُم بذلك وُو كارة لِصَدَهِمْ رَسُول الله يلك عن البق فَشكمُوه والهمُوة. 

تم بَعَكُوا رَجُلَيْن آخَرَيْنء فقال الي يكل [ ابْعَكُوا الذي في وُجُومِهِمَا وَلَبوا ] 
فلمًا رَجَعَ الرّجُلان لهم قالا لَهُمْ مكل ما قال عُرْوَةُ. َمَُوا مهيل ن عَمْرو أحَدَ بني 
عامر ن لَوَيَ» قال يك جين أَنْصَرهُ: ذا رَجُل فَاحِن وَمَا أرَى | الا 
أمركم ]. لما أناه هم سْهَيْل تذاكروا الْمُهَاد نه وَالْمُوَادَعَة. 

فلا كان في وَسّطر الها آمرَ ابي يك بابي فئادى ماديه في الْعَرْم: [ الآن 
روح الْقدس جبريل اكلا تل عَلَى رَسُول الله د قأئوا رَسُول الله 
يك وَقَدْ جَلْس تخت الشَجرق قبَايعَهُ الْمسْلِمُونَ وكات" ِلك البيْعَة ِي صُذور 
)١(‏ ذكره الزمحشري أيضاً في الكشاف: ج ٤‏ ص8 ". 
(۲) (كاد) يفعل كذاء يكَادُ ككؤداء أي قاربَهُ وم يفعل» وكَادَ موضوعٌ لمقاربة الفعل» فعل أم لم يُفعل. 


سُورَةُ (الفشح) الجُرْءُ (5؟) e‏ ل47) 


لا اموا وَهُم عَلَى ذلك رَمَى رَجُلَ من المُثركين بالليل ِي أصْحَاب 
رَسُول الله ي كار امون بالْحِجَارَةٍ فَرَمُوا مدا الله حى اذخلوُم الوت 
َهَرَمُوهُمْ بإذن الله. وَأقبَّل أشرافهم | إلَى الي كل فقالوا: يا مُحَمدُ هذا لَّمْ كن عَنْ 
رضى ما ولا ممالا وَإلما فَعَلَهُ سُمَهاؤئاء وَعَرَضُوا الصلْح على الي يك فلك ولم 
يُعْطِهِمْ الْمُشركون الصُلحَ حى قَهَرَهُمْ الْمُْلِمُونَ في غَيْر تال بالرُمي بالْحِجَارَة. 

فَاصْطَلحَ لْمَريقَان عَلَى أن يَتَوَادَعُوا مينين» عَلَى ان يَرْجِع الي اة وَاصْحَابَة 
تلك السئئة» فمن لق باي يك مِنَ الْمُرِكِين لم يَقبَلَهُ حى تنقضِي الْمّدَه ومن 
لَحِقَ بِالْمُْرِكنَ مِن اصْحَاب الني كله فهو مِنْهُم. عل أن ال لىن إذا يناذا 
اْتَمَرُوا العام القابل في هذا الشهر الذي صِدَهُمْ امرون في عَلَى أن لا يَحْمِلُوا 
بأَرْضِهم ميلآحاً. 

َصَالحَهُم رَسُول الله اة على ذلك وكتَبُوا كاب القضيّة بين اللي ييا 
وبيئهم» فَوَجَدَ رَجُل من الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذلك الشتُرْط وَجْدا شديداء كارا" ينا رول 
لله من لَحِقَ با مِنْهُمَ لم قبل وَمَنْ لَحِقَ بهم ما فَهُوَ مِنْهُمْ ؟ فقال رَسُول الله كيا 
[ اما مَنْ لَحِقَ بهم ما فَأنعَدَهُمُ اش وَآمّا مَنْ ازادنا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَل الله لَه مَخْرَجاء 
كان ابوه قذ ئقة جين عشي أن تحب إلى رول اله فَجَاء حى وق بين ظهران 
الْمُسْلِمِينَ؛ وَقَال: ني منك وَإني اعُودُ بالله أن تُرْجِعُونِي إلى الكفار. 

ارا رجال من الْمْنْلِمِينَ أن يَمَعُوُ وََاشَدَهُمْ سُهيل ن عرو الْمَهد 
والميئاق! فال ل[ حلوا بهم وييكة؛ سيجه يه الله مِنْهُم]. فَالْطّلْقَ به أبوه» وَكان مَاءُ 
الْحدَئَِة د قل من کار ن مع رَسُول الله يق قاني دلُو مِن الْمَاءء فتَوَضّا مله 
رَسُول الله اة وَكمَضْمَض تم مَجَّهُ فِي الدلو ؛ كم أمَرَهُمْ أن يَحَعَلُو ١‏ في البثرء 


ملأت الْبفْر مء حى جَعَلُوا رفون مئه وهم جُلُوس عَلَى شَقة البغرء وكان هَذا 
انال 


)١(‏ هكذا في المخطوط: (كتاب القضية). 


}6۸{ € السورة )٤۸(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ (۲۹-۱) 


ولبث رسول الله بل شتهرا وَصِيْفاً فوعدهم الله يرا أن يفتحها لهم فلَمًا 
رجم الني با إلى المدينة نزل قَولّهُ تعَالّى: (إنَا فحنا لَك فنحا مُبيناً»» والفتح الْحُبِينْ: 
ما كان من استعلاء المسلمين عليهم حتى غَلَيُوهم بالحجارة وأدخَلُوهم بيوئهم» 
وتيسير الصلح أيضاً من الفتح المبين وظهور الني اة على حيبنَ من الفتح. 

قال: (وانجی الله آبَا ندل بن مهيل من ايلديهم» ورج مِنْهُمْوَاجْممَع له 
قريب من سَبْعِينَ رَجُلا كَرَهُوا أن يَقعُدُوا مع المُْرِكِينَ وَعَلِمُوا أن وَسُول الله وك لا 
بهم حى تنقضي الْمَّذَه فَجَعَلُوا يَقَطْعُون الطريق عَلَى المُشركين فازْسّل 
الْمُشْركون إلى الي كَل يتَاشيدُوئه هُ أن يَقبِضَهُم لَه وَقَالُوا: الت في جل من اختارك 
ل ا هم إن يَكُوئُوا مَعَكَ کان هون عَلَيْكَا فَلَحِقُوا بال 6ه)”". 


وعن قتادة قال: شر رَسول الله يِل في ذلك الْوَقْت بح مكة). ومعنى قوله 
تعالى (إئا قحا لك فَنْحاً مبينا) يعني صلم الحديبية» وكان صُلحاً بغير قتال» قال 


الفراء: (وَالْْنْحُ قد يكون صلْحاً)”". 


ومعنى الفح في اللّغة: فح الْمُغْلَّيِء والصلح الذي حصل مع المشركين 
العو وو حي تل أن قال جابر: (ما كنا عد فنح مكة إلا بوم 
الا . وقال الزهري: (لّم يكن قلح اعظّم مِنْ صح الْحُدَييَة وَذِلِك أن 
الا اجار ی وا انان ر فى ی 


ويجورٌ أن يكون معنى الفتح: الأكرا م بالنبوة والإسلام والأمرٌ بدعوة الخلق 
إليهما. وفيل: معنى (فتَحنا لك) أي قضّينا لك بالنصرء ومنه الماح وهو القاضي؛ 
ومنه قَوْلْهُ عَالَى: ربا امح بنا وبَيْنَ قَوْمَا بالْحَق4” أي اقض بيننا. 


۳ ينظر: كتاب المغازي للواقدي: ج ۲ ص٠۹-١١٠. والسيرة النبوية لابن هشام: ج‎ )١( 
.۳۳۸-۳۳۲ ص‎ 

(؟) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص٤٦‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (417 ”417 7). 

.1١١7ص ذكره البغوي أيضاً في معالم التنزيل:‎ )٤( 

. A۹ / الأعراف‎ (00) 


سُورَةُ (الفشح) ا e‏ (44) 


وذهب بعض المفسّرين إلى أن المراة بلآية فسح مكة بالغلبَةٍ والقهر؛ لأ الصلح 
لا يسمّى فتحاً على الإطلاق» قال الشعبي: (بُويم الي كله في ذلك الوقت بَيْعَة 
الرضوانء فَأظْهَرهُ الله عَلَى حير في مُنْصَرَفِهء وَظَهَرَتِ الرُومُ عَلَى فَارس فِي ذلك 
ارقت ''» والفتح في اللغة: هو الفَرَجٌ المزيل لِلْهَم. 

وله تعالى: ول یتفر لک ا ا َم من دیک واتار ی ؛ قال ابن 
الأنباري: (سألت أبا عباس" عن اللام في قَولِه: (لِيَغفِرَ لك الله). فقال: هُوَ لام 
کي > مَعْنَاهَا: إلا خا لك ففحاً ميا لكي جي لك مع الْمَْفِرَة و ئَمَام النْعْمَةَ فِي 
الْفنْح > فلم انْضِّ لضم إلى الْمَغْفِرَةٍ ةِ حادث واقع حَسن مَعنَى (كي). 

وقولة تعالى (مَا تَقدّمْ مِنْ ذلبك وما تأخرَ) المرادُ بالذنب ههنا الصغائرُء فاما 
الكبائرٌ فالأنبياء معصُومون منها أبدا؛ لأنهم الأمناء على الوحي والرسالة. وعن أبي 
مي (كان ابي 5 بتو ی لذمى فما فقيل: ا 


أكون 0 

وو و صر کک کر صو رص 4 o e‏ 

وله تعالى: 4# ويد يعمسم علي وديك رطا ممما ري چ4 ؛ أي 
الا الى O‏ ا ا إلى صراط 
ينصرك بالحية ا ل سند 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1701؟7). 

(1) أبو العباس: هو أحمد بن يحيى بن ثعلبء إمام الكوفيين في النحو واللغة» وكان ثقة ديناً صالحاًء 
مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالغريب وروايته الشعر القديم» مقدماً عند الشيوخ مذ 
هو حذث. قال أبو بكر بن الأنباري: (سمعت أحمد بن يحيى يقول: سمعت من عبيد الله 
القواريري مائة آلف حديث) توفي سنة (191) من الحجرة؛ ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد: 
الرقم (/5991). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج ۷ ص .7١50‏ وله طرق أخرى عن المغيرة بن شعبة 
وعائشة. وأخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث (1875). 


(.ه) ج السُوَرَةٌ )٤۸(‏ تَفْسِيرُ الآیات )١9-١(‏ 
امام ههه 2 ا ا ج تسب 


وة تعالى: 98 هو آلذى أنرل تنه في كلو الْمُؤْمِيِينَ 4 ؛ قيل: السكينة 
هي ما أسكن الله قلوبّهم من التعَظّيم لله ولرسوله والوقار لئلا تزع نفوسهم لِمَا يرذ 
عليهم. وقوله تعالى: 4# يداد يمنا مع اينوم 4 ؛ أي ليزدادوا تصديقاً إلى 
تصديقهم السابق. قال الكلي: (لَمّا رلت آية مِنَ السسّمَاء فَصَّدَقُوا بها ازْدَادُوا تصديقا 
إلى تصاريقهم). 

وله تعالى: 4# وه حَنُودُ لسوت وَألأرّض 4 ؛ أي جُمُوع آهل السُموات 
والأرض» يعني الملائكة وا لجن والإنس والشياطين» 95 1 لَه یا ي ؛ مصالح 
لق 5ل کن 548 :5 ؛ فيما يامُرهم به وينهاهّم عنه. 

قال ابر عبئّاس: (فَلَمّا رل (إنَ فَتَحْا لَك فَنْحاً مُبِيْناً لِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من 
ذلك وما تأخر) قال الصحابة: هَنِيئاً لَك يَا رَسُول الله ل ما أعْطَاكَ الله فما ّا ؟ 


سے 
سے رر وور 
٠.‏ 0و 


لرل الله قَوْلَهُ تعالى: 4# لحل لوين وَالْمُؤسَتِ جَنْتٍ يجْرى من تحنها لار 


1 5 ص اس حرو لس آ لس ر ص سر ی و 02 7 جد كر 
خَِدنَ فا ومر عله سَيَنَامهِعٌ وان ذلك عند الله فوزا عَظِيمًا 52 که ؛ 


أي نجاءٌ عظيمة من النار وظَفرا بالجئة . 
وله تعالى: 4# وَيُصَذببت الْمَتفقِينَ وَالْمتَفِفَتِ 86 ؛ معناة: إن فحنا لك 
ِيُدخِل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الألهارٌ ولِيُعَدُب المنافقين من 
الرّجال والمنافقات من النساي وهُم أظهِرُوا الإيمان باللسان وأسَرُوا الكفر من 
اهل المدينة» 45 امرك وَالْمتَرِكتٍ 8 ؛ من اهل مكة. 98 الطَايْيت بال ظط 
السو چ ؛ ومعنى ظُّهم السوء: انهم ظَنُوا أن مُحَمَّدا بلا لا يُنصّرٌ عليهم وأئهم 
الذين ينصرُهم اللهُ على رسوله وذلك قبيح لا جوز في صفة الله تعالى. 
وقول فا طلم دلب أل 4 ؛ آي العذاب راملا 9 وَعَضِبَ اه 
عليه ولع م أي وطرقهم عن رحتي 38 رامد لهم جهنم چ ؛ في الآخرق 


ج ET.‏ 
:9 وسات مصيرا ر چ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص ١57‏ . والترمذي في الجامع: أبواب التفسير: الحديث 
على شرط الشيخين. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
(Y tToY)‏ مختصرا. 


سُورَةٌ (الفتح) الَجُرْءُ )۲١(‏ ج5 (١ه)‏ 


قَوْلَهُ عالى : وله جنوه اسملوب رارض 4 ؛ وليس على وجه التكرار؛ 
لأنّ الأول في إعانة المؤمنين» وهذا مأصل بذكر المنافقين في الانتقام منهم» ومعنى 
ذلك: أن في الأول (وَللْهِ جود السسُمَاوَات وَالأرْض) فالله قادرٌ على أن يُسّخرهم 
لينتقم بهم من أعدائه ء من كل ما دب ودرج من ذلك حتى البرغوث والعقرب؛ لان 
الله م يأمْر المسلمين بالقتال أجل هلاك المشركين» وإنما أمَرّهم بالقتال ليُعوْضَهم 
بذلك جزيل الثواب الذي لا يال إلا بالقتال» وههنا ممُصل ذكرٌ الانتقام من المنافقين. 

وقوه عَاَى 6 کان أله ع ة 46 ؛ أي ل يرل مَزِيعاً مستغنيا 
من الكفار, حَكِيماً في أمره وبر 

َولَهُ َعَالَى إا أرسلتك EEE EE‏ ل 8 ؛ معناه: إنا 
أرسلناك يا مُحَمّدُ شاهدا على اميك بتبليغ الرسالة وَقِيْلَ: شاهدٌ على أقوالهم 
وأفعالهم فإنّها تُعرّض عليه» (ومبَّشرا) بالجنة للمطيعين. (وئذيرا) أي مُحَوْفاً بالنار 
لمن عصى الله تعالى. 
قول عَالى: 9# لُْوَصِمُوأ َال وَرَسُولِه. روه مقرو 85 ؛ أي فُرئ بالتاء 
في الأربعة على معنى قولهم: ومن باه ورسوله» وقرئ بالياء في الأربعة أيضا؛ 
يعني: من آمن به وصدقَه قَولَهُ ئعالی: (وَنعَرْرُوُ) راجع إلى النبي کي أي يُعِنُوة 
وينصروكة بالسيف واللسان» اع ا ع (وَُعَرَرُوه) بزائين» وقوله 
(وَنُوَفُرُوهُ) أي وتُعَظْموهُ وتبجلوهُ وهذا وقف تام. 


اسم 


وول شحو ؛ أي وتس بحون الله عر وجل 45 بكر 
ويلا ا 4 ؛ أي يُصَلُونُ له بالغداة والعشبي» وني قراءة ابن عبّاس: (وَنُسَبحوا 
الله بكر وَأصيلا)'. 

قول الى 0 المت يبايعوتڭ چ ؛ يعني بيعة الرُضوان بالحديبية 
35 | اا ٠‏ بايَعُوا البئ ية على أن لا يفِرُوا ويقاتَلُواء بايعهم النى 


.)7 17575( نقله الطبري في جامع البيان من غير عزوه إلى ابن عباس: الأثر‎ )١( 


)۲۹-۱( تَفسِيرُ الآيَاتٍ‎ )٤۸( السُوَرَةٌ‎ “> {o۲} 


كه تحت شجرةٍ استظل بها بالحديبية» وكان الذين بايعوهُ نحوَ الف رجُل وخمسمائة 
رجل» بايعوهُ على النْصرةٍ والنصح والسمع والطاعة» وأن لا يفِرُوا من 6 

ومعنى الآية: إن الذين يُبايعونك يا محمد بالحديبية على أن لا يفِرواء إنما 
يُبايعُون في ذات الله. ليس أنت المرادُ بذلك» بل المرادُ به القيام بعبادة الله. وَقِيْل: المراذ 
بذلك أنهم بَاعُوا الله أنفسهم بالجنئّة. 

وقولة تعاى: ‏ به أله َو بو 46 ؛ آي يعم لل في المداة فرق ديهم 
في الطاعة» يعنى إحسان الله | إليهم بان هذاهُم للإيمان أبلغ وآئم من إحسانهم إليك 
بلسي و الع ونال ا E‏ ما : فو الله ولصرئة قوق أيهم وَنْصرَتِهِم؛ 
اي اق باه وَنْصْرَتِهِ لك لا بنْصرَتِهِم» وَإن بَايَعُوك)» وقال : ( معناه : يد الله في اللُوَاب 
والوفاءِ لَهُمْ فَوْقَ أيديهم في الوفاءء اهم لَوْ وفوا ا ضَمِنُوا نال أؤْفى مَاضَمِن. 
وَأقَدَرُ عَلَى ذلِك). واليذ ههنا هي القَذْرَةُ. 

قولة: 35 مَمَن گے اما يكت عق د نيه 4 ؛ أي من نقض عق البيعة 
فضررٌ نقضه عائدٌ علبه» وليس له الج ولا كرامق 95 د و يما عَهَدَ َه 
له 4 ؛ مِن البيعة فتَم على ذلك واستقام 98 مسَبْوْبِهِ آجا عَظِِيمًا ا 6 ؛ 
فسيعطيه الله في الآخرةٍ ثواباً عظيماً في الجنة. 

ورُوي أنّ هؤلاء المبايعين لم ينقض أحدٌ منهم البيعة؛ لألهم كانوا مُخلِصين 
ولذلك قال الله (لَقَدْ رَضِي الله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونك كحت التتّجَرَةِ) رضاهُ عنهم 
دليل على آلهم كانوا مُؤْمنين على الحقيقة» أولياءً الله آهل النُصرة. والذي لم يدل 
معهم في البيعة يومئذٍ إلا رجل من المنافقين يقال له جَدٌ بن قيس» اختبأ يومئذ تحت 
إبطر بَعيره ولم يدل في بيعتهم» أمائة الله على نفاقه'''. 


(1) ابن كيسان: عبدال رحمن بن كيسان أبو بكر الأصم» المعتزلي» صاحب المقالات في الأصول» كان 
من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم. قال ابن حجر: (هو من طبقة أبي الهذيل العلاف» وأقدم 
منه) له تفسير القرآن» أفاد منه الثعلبي في كتابة الكشف. ترجم له ابن حجر في لسان الميزان: ج 
۳ ص 756 : الرقم .)١146(‏ 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ج ۳ ص٠١.‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
(6۹۸ ). 


سَُورَةٌ (الفتح) ال ۲( {or} “e‏ 


س خخ مه 


قول تعالَى: 35 سس تل لك التعاتر E‏ مَل 4 
أخبر الله البي َء أنه إذا ارج ب يد ل المدينةء أتاه الأعراب الذين يلون عنه 
بغير عذر» ول بخر جوأ امعه وهم مُريئَةَ وجْهَيئَة وغطفان وقومٌ من الذيل» فيقولون له: 
شغلا أموالنا وأهلونا عن الخروج معك يا حمد» أي شغلتنا النساء والذراري فلم 
يكن لنا مَن ينا فيهم. 95 عير کا ڳج ؛ من التخلّف عنك. 

قَوْلهُ عَالَى :ملو ولوت ينهم نا س فى لوبهم 86 ؛ آي يسألون المغفرة 
بالسيئتهم (مَا لَيْسَ فِي قُلُوبهِم) يعني لألهم لا يَُالُونَ أمْتَخْفَرْت لهم آم لم تستغفر 
لهم. 

وقد كان الي َة حِين أرَادَ الْمَسِيرَ إلى مكة عام الْحُدَيْبيَة استثفرَ مَنْ حول 
المَديئَةٍ من الراب وال الْبوَادِي لِيَخْرْجُوا مَعَهُ حَذرا مِن قُرَيْشٍ أن يُحَاربُو 
وَيَصرِقُوهُ عن الت وَآحرم عليه الام بالْحُمْرَةِ وَساقَ الْهّذي يعم الئاس اله لا 
ري حَرباء فتكاقل عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الأغراب وَقَالُوا: :لآب مَعَهُ إلى قوم قذ جَاءُوا 
يلون أصْحَابَه فيَُاَلْهُم لوا عَنُْ وَاعَتَلُوا بالشغل» فأنزل الله تعالى (سَيّقَول لَك 
ا وى فاستَخفِر لَنَا) الآية. 

| قول تعالى: 95 هَمَن بنك ککم يس أله سا إِنْ اراد پک ص أو اراد یک 
ا د ؛ معنا ا إن امم على الكفر والتفاق 6ا ب كا 
اف ا در إل 46 ؛ معنا : بل كان الله عالماً بتخلِّكم عن القتال من 
غير عذر. 

قرأ حمزةٌ والكسائي وخلف (ضْرا) بضم الضاد وهو سسُوءِ الحال. وقرأ الباقون 
(ضَرًأ) بفتح الضاد لأنه قاتله ا وأراد بالتفع الغنيمة. وذلك انهم ظَنُوا أن 
تلهم عن الني يك يدفم ع عنهم الضرٌء ويعجّل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم 
وأموالهم. فأخبرّهم الله تعالى أنه إن أراد بهم شيئأ لم يقلدِر أحدٌ على دفعه عنهم. 

ول تعَالى: ل بل تنم أن ل نميب الرس اموت إل آمهم ا 8/6 
أظهرٌ الله نفاقهم» وبيّن أن تخلقهم عنه لم يكن بسبب أموالهم وأهليهم؛ ولكن كانوا 


)۲۹-۱( تسیر الآيَاتٍ‎ )٤۸( السُورَةٌ‎ > {o4} 


يقولون فيما بينهم: يَسْتَأْصِل مُحَمّدا وأصحابَهُ عذوهم في هذه الكرّة فلا يرجعون إلى 
المدينة أبدأ فنُستريح منهم. 

وقوله تعالى: ورت دیک فى ویک چ ؛ أي زين الشيطان لكم ذلك 
الظً في ُلوبكم» ل وطتنشْ رت الس 4 ؛ أي ظتنم ني الله وأصحابة الهم لسن 
برڃعُوا من سفرهم هذا وآلهم سيهلكون. 


نع عاص 2 


وله تعالى: 3 وڪن وما بور 5 ؛ أي هَلْكّى فاسدي القلُوب لا 
تصلحون خی والبوار لاك وما بعد هذاء 5ل ومن ل بین باق وول كن 
أعتدنا شروت يرا 59 و اا واا 0 لحن ناه 
E‏ ا 0 > ظاهرٌ المعنى. 


وله تعَالى: بو سیول لتكت 4 ؛ يعني هؤلاء المخلّفين سيقولون 
لرَسُول الم لا واصحابه :5 ااا مَمَانِمَ چ خي و9 لخدو 


دروا کم چ ؛ رج معكمء فامر اله النئ اة أن يَمئَعَهم من ذلك بعد تخلفهم 
e‏ 

فلما رجع الني بيا من الحديبية وانطلق إلى خيب قال هؤلاء المخلفون (ذرُونا 

دف ندال : 95 یوت أن يدلو كلم سه ڳج ؛ أي أن الله تعالى 

خص أهل الحديبية بمغائم خيب وار الني ب أن لا يَأَذْنَ للمنافقين أن يُخْرِجُوهم 

معهم إلا متطوعين ليس لهم من المغائم شيءٌ. فاراة المنافقون أن يثباركوا فيها يطو 

کر فر تاق لل أ أ e‏ اله من بل 46 ؛ ب ع ت 


ا 


7 


ومعنى قوله (ين قبل اي قال له في ذلك باحديية قبل هينه وقبل روجا 
إليكم: أن غنيمة خيب لمن شه الحديية ول سفن بل دوا 6 ؛ آي 
سيقُولون للني كَل م يأمُركم الله بذلك» ولكن تحسُدوئنا أن نشارككم في الغنيمة. 
3 قول عَالَى: 95 بل کا لا يَْمَهُونَ إلا ويل 700 45 ؛ أي لا يعلَمُون عن الله 


تال ضري رع اللو رذ غلبا تنه وشو قو علا o‏ 


سُورَة (الففح) الجُرْءُ (5؟) {oo} “e‏ 


قَوْلْهُ تَعَالّى: 3 فل ِن من الأعراب 46 ' أي قل هؤلاء المخلّفين عن 


ادي عون 4 ؛ بعد موت الني كك 30 إل ٩‏ قعال؛ 35 فوم اولي باي 


ديد : 46 ؛ أي أهل اليمَامتي قال الزهري:(هُم أهل الْيَمَامَةِ بَنُو حَنيفة أنْبَاعٌ مُسَيْلَمَةَ 


أن أبو بكر )»قال رافع بن ختديج: (كنّا قرا هَلِهِ الاية ولا نعْلَمُ مَنْ هُم حى 
دعا أبُو بكر كه | إلى قئال بني حَنيفة فَعَلِما لهم هُم)"'". 


وقال ابن جُريج: (سَبَدْعُوكُمْ عُمَرُ ذه | إلى تقال ارس والروم) 30 نمَو 
1 وي ا دح ا ا إن يعوا ي ا 

عم 98 بود كم س أ جا حا 36 ؛ عظيماً في الجن ون تولا كما وي من 
ت ١‏ عن طاعة مُحماد ل في المسير إلى الحديبية» 96 بدن 6 ؛ في الأخرق 
ع ليما 02 46 ؛ ششديدا. 

نجوه بج ا يويد اي يو (أو 
مرت لاف بإثبات الثُون في محل الرفع عطفاً على ١تعَاتَلونهمٌ)‏ 
وة تعالى: 98 ل عل الت حح ولا عل الب کے لا عل انر 
يع 6 اي ليس على هول ينهم عن لقال تجزم عنه» «9 رن بلي 
لَهَ ورسولم يذل جَنَّمتِ رى من كَمَتِهًا لأر #6 ؛ عَائد | إلى من يلزمه الجهاد. 
و وسن سول 4 ؛ عن الجهادٍ مع قُدرته عليه 35 عبد عد یا 002 ي 
ارسي ول © لتد وض اف عن الور د تابو ست 
؛ يعني بيعة الرضوان بالحديبية» وإنما سميت بيعة الرضوان بهذه الآية؛ 
ا ان رَسُولَ الله يك َمّا سَارَ بريد مَك فَلَما بَلَعْ الْحُدَيِسَة 


ل 


1 
سر لر 


الى 


ا 


سے 


1 


.١١١ ذكره البغوي في معام التنزيل: ص5‎ )١( 
قال امرق القيس:‎ )۲( 
فتلت ته لاتبِ َي هنا اول محا ان اجون اتسنا‎ 
فال الزجاج: (فالمعنى تقاتلونهم حتى يسلمواء وإلا أن لا يسلموا). ينظر: معاني القرآن‎ 
.0 والشاهد من إعراب القرآن للنحاس: ج ۲ ص5‎ ."١ ص‎ ٠ وإعرابه: ج‎ 
.۸۹٩ص‎ ۲ ذكره الواقدي في كتاب المغازي: ج‎ )۳( 


(055) ج“ السُورَةٌ )٤۸(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (۲۹-۱) 
ا ا امم ا 0 ام 110110111 لللببب:بللللللللللت تت ب gg‏ ن پڪ 


قت اق فَرَجَرَهَا فَلمْ ڃر وبَركتء فال كي [ ما هذا بعاد وَلَكِنْ حَبْسَهَا 
حابس الفيْل ]. 

وَدَعَا عْمَرٌ ظ4 لِيرسيلة | إلى أهل مَكةء فيأذئوا َه بأن يَدْحُْل مَكة ويل من 
عْمْرَتِهِ وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ فقال عُمَرُ ظله: E E E‏ ولخي نك فين 
ي عي ن كب يَمَعْنِي» وي أخخاف قرش على نفسبي لأا قذ عَلِمَتْ عَدَاوَتِي 
اا ولک اذك على جل أعدُ بها ني علْمَانُ بن عفان َال" [ صَدَفْت ]. فَدَعَا 
رَسُول الله يك عُمَانَ بْنَ عفان فَأرْسّلَه. 


فَجَاءَ الشَيْطًان وَصاح في عَسكر رَسُول الله ككله: أن أل مكة قَتَلُوا عُئْمَانَ؛ 
a e‏ 
عص من الجر he‏ ور E OTE‏ 


و 


يقال لَهُ أو ميئان بن وَهَبِوا 3 


واختِلّفُوا في عددٍ آهل البيعة. فقال قتادةٌ: (كانوا خمس عَشْرَةٌ مائة): وقال ابن 
عباس: : (كائوا الفا وَحَمْسَمِائةَ وَحَمْسَةٌ وعشرين) "لوقتال ا (كائوا الفا 
وارينهاة ئة 


وله تعالى: 35 ملم ا فى فلوم 5 اا ا ی ا 
والوفاء والإخلاص والعزم على الققالء ول َل اله علوم وي ؛ ؟ يعنى 


الطَمانيئة م اضف ولا يروا 95 وَأَتَبَهم فت 


؛٠اص‎ ۲ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (14740). وذكره الواقدي في المغازي: ج‎ )١( 
ولكنه قال: (سنان بن ابي سنان بن محصّن) وأبو سنان هو وهب بن محصن. > قاله ابن عبدالبر في‎ 
الاستيعاب: الترجمة (۱۰۷۷): ج ۲ ص8١5؛ وقال: (واسم أبي سنان وهب بن محصن) وسنان‎ 
الابن» ورجح أن الأب هو أول من بايع.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1٠5114؟)‏ وأصله عند مسلم في الصحيح. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٤۳۹۹(‏ 


سور (القشح) ل ۳( {oV} “e‏ 
وله تعالى: 95 وَمَعَانمَ َه احدوتها 4 ؛ معناة: ومغانم كثيرة يأخذونها 
من أموال يهود خيبن» وكانت خير ذات عقار وآموال» 4 وَكَانَ لَه عَزِيرَا 4 ؛ أي 
غالبا 35 سكا ردن 4 ؛ في أمروء حكّم لهم بالغنيمة» ولأهل خيبر بالسّي 
والهزيمة. 
وعن انس 4#: (وآنا زويف أبي طَلْحَة يَوْمْ ايتا إلى خَبِبَر فَصَبْحَهُمْ رَسُول 
لله اة وَقَدْ أخڈوا مَسَاحِيِهِمْ وَفؤُوسَهُمْ وَعْدَوا عَلَى حُرُوثهم» فَلَما راونا القوا ما 
ایدیم فَقَالَ رَسُول الله کل [ الله كب ربت بير إن إذا رلا بسَاحَة قوم فَسَاء 
صَبَاحٌ الْمُنذرِينَ ])”"". ۰ 
وعن عبد الله بن بُرَيْدَةُ عَنْ أبيه قال: (خَرَجْنَا مع رَسُول الله اة إلى خير 
سيا لا عام ن الكْوَع مَعنَا وکان شاعراء فقَالَ له رَجُل من الْقَْم: الآ نيا يا 
عَامِر قزل يَحْدُوا بِالْقَوْم يَرئجِزْ ويُقول: 
الهم لوْلآًأنْتَمَااهتَدَيْئَا وَلأَتصَدَفَ داولا صي ا 
هلي َبقواعليشا وَتَحْدُْمِنْفظْلِكمَااسَْفْتَيْنَ 
فَاغفِرْ نمك مماتتيّتَا وئبت الأقلدام إن لأقيّنَا 
وال التكيئسية فل 
قال : [ مَنْ هَذا؟] قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأكوّع» قال: [ قد غفر لك ربك يَا 
عَامِرُ ] قال رَجُل: لو أمَتَعتَئًا به يا رَسسُول الله يلِ). وإنما قال ذلك؛ لان رسول الله 
ل ما استغفر لرجُل قط إلا استُشهد. 
قال: (فَلَما قَدِمْا حير وتصاف القَوْم» حرج يَهُودِي فخرج إِلَيْهِ عَامِرٌ بن 
لع وخر ئون 
قَدْعَلِمَدْحَيْبَرْألْيعَاهمِرٌ ‏ شَكي الاح بَضَلمُقَاهِرُ 


الصحيح: كتاب الجهاد: باب غزوة خيبر: الحديث .)١17506 /١١١(‏ 


}0۸{ ج“ السُوَرَةٌ )٤۸(‏ تَفْسِير الآیات (۲۹-۱) 


وَاخْتلَمَا بِضربَئَيْن» فوقع سيف اليَهُودِي فِي تِرْس عامر» وَوقع سيف عامر عَلَى 
ركْبَةٍ فيه وَسَاقِه فَمَاتَ مِنْهًا. قال سلَمَةُ بن الآكوّع: فَمَرَرْت عَلَى تفر مِنَ الصّحَابَة 
وَهُمْ يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلَ عاص فائيت الي ية آنا ابكِي فَأخَبَرَئَهُ بذك فَقَالَ: 
كد نال O‏ 


ا و و الى ا الا عون ا نين وس ه مس سال هاس ا اس لوس بير او ور اه 
ثم عاد رَسول الله م عَلِيَا 4# وكان جيل أرْمَد فد عصّب عَيْنَه بشق برد 


قال سَلمَة بْنْ الأكوع: فحنت به أقوده إلى رَسُول الله كك فقال لَه رَسُول الله اة. 
[ ما لك یا عَلِى ؟ ] قال: رَمَدْتْ يَا رَسُول الله قال: [ أذنْ می ] فذئا مِنْهُ تفل فى 
ييه بر مِنْ ساعَتهه وَمَا وٌحِعَتْ عَيْنَاهُبَعْدَ ذلك أبّدا حٌى مَضَى سَبِيلهُ. تم أغطاة 


رَسول الله يك الرايّة فَهَدَى بها وَعَليِْ حُلَّةُ أرْجُوَان حَمْرَاء فأئى مَدِيئة حبر فرج 
رحب صاب الجن وَعَلَيِْ مشر وَحَجَر قذ قب يشل الْبيْضَةٍ عَلَى راي وَهُوَ 
يئر ويَقُول: ظ 
فَدَعَلِمَت خَيْبَرُ أي مزحب شاي اللا بطل مرب 
أَطُعَنْ أخياناوجيتاآأشرب ‏ إا الحُروب اقلت تلك هبً() 
كان حِمَايَامَانِاًلآَيَرَبْ 
فبَرَرَ لَب علي فلب وقال: 
أئاالذي سَمثني أمَيحَيُدَرَةُ كليّث غابات دي قَسْوَرَة 
أجيلكْ بالسَّيْف كيل السَّنْدَرَة 
فَاخْتَلَمَا بضَرِبَئَيْن فْبَدَرَهُ علي ذه بالضربَةِ فد الْحَجَرَ وَالْمِعْمَرَ وَقَلَّقَ رَأسَهُ 
َوَقَمَ ميّتأء وکان الْمَنِحُ عَلَى يدبي" . 
ئم َرَج بَعْدَ مَرْحَبُ اوه يار وَهُوَ يَرئْحِزْ ويول 
قَدْعَلِمَت خَيْبَرُ أي يابرة شاي السّلاح بَطَلمُعَقِرَة 
)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص17 7: (ئَحَرّب) بدل (تلتهب). 


(۲) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: الحديث (18017/117) عن طريق إياس بن سلمة 
عن أبيه. 


سُورَةٌ (الفشح) الجُرْءُ 1E )۲١(‏ }04{ 
ااال او مُبَليِرَة إنَّسِلاحِي فيه موت حَاضِرَة 
ترج إل لير بن العام خاد وهو قول 
قذعلفتآئي زار قوم لق ؤم غير ئاكثٍ فرار 
ان حُمَاةٍالمَجَدٍ وابْنُ الأخْيّار ٠‏ يَاسِرَلاًيَفْرْرْكَجَمْعٌالكقار 
َجَنْعَيُمْ يلل السّسرَاب جار 

فَقَالَت امه صَفِيّةُ بنت عَبْدِالْمُطلِب: ايقل اني يا رَسُول اله ؟ قال: [اشك 
يَقثُلّهُ ]. م الْتَقَيّا فقعَلَه س . 

ئم لم رل رَسُول الله كل يَفنَحْ الْخْصُونَ حصنا جصنناء وَبَحُوز الأموال» فَلَمّا 
أمْسَى الاس اوقد نيران کٹیراء فقال بِ: [ عَلَى أي شَيء تُوقِدُونَ؟] قَالُوا: عَلَى لَحْم 
الْحُمْر الإنسِي» فَقَال رَسُولَ الله يكلِ: [ أهْرقُوهَا وَاكْمرُوا الْقُدُورَ ] فَقَالُوا: هديك 
لْقُدُورَ وَتَشيلْهَاء فَقَالَ: [ هي أو ذاكَ ]. ٠‏ 

م آټي رول الله بِصفيّة بت حَبي بن اخطب وبأخرى مَعَهَاء أئى بهمًا بلآل 
ذه فَلمًا رات المَراة التي مع صَفِيّ الى من ايهو صرحت وَصكت وَجْهَها 
وَحَسَّت الراب عَلى راسهاء فقال5: [ إعزلوا عي هَل الشيْطائة] وَآمَرَ بصَفِيّة 
تاكن علد رالدى A‏ ذف اللسلمون أن ويتُول الله افتاه النسمه 

وکائت قڏ رات في مام وهي عَرُوس كِنَائة بْنَ بيع أن قَمَرا وقع في حِجرمَاء 
فصت رُؤْيَاهَا عَلَى رُوْجِهَا فلَطُمّ وَجهَهَا لَطْمَة اخضَرّت عَيْئَاهَا مِنْهَاء وَقَالَ: إئك 

فَلَمّا رای رَسُول الله ضر عَيِْهاً سَألَهًا عَنْ ذلك فَأخْبَرَئَهُ الْحْبَنَ فأوتي من 
روٴجها كتائة بن الربيع کان عِنْدَهُ كر بي النُضِيرء اله ياه فَجَحَدَهُ أن يكون عالما 
مكانه. فَجَاءَ يودي فقال: فَإئي قد رايت ككائة يَطُوفْ بهلهِ الْخِربَة كل عدا فَقَالَ 
الي بي لكتائة: [ أربت إن وَجَداهُ عِندك أأقلّك؟ ] قال: تعب فَأَمَرَ رَسُول الله يله 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ج ٤‏ ص۲۱۷ مع بعض الاختلاف في ألفاظه. والواقدي في 
المغازي من ذون ذكر الرجز: ج ۲ ص .١1١١‏ وابن هشام في السيرة النبوية: ج ۳ ص۸٤۲.‏ 


}۰ ج السّوَرَةٌ )٤۸(‏ تَفسِيرُ الآيَاتٍ (۲۹-۱) 


ِالْخِرَبَةِ فَحْفِرَتء فاخرج مِنْها بض کٽزهم ثم سال ما بَقِي فأبى أن يُوَدْيَهُ فأمَرَ به 
زول لله ا فضرب ٠‏ ع َه . 

وله ثعالى: 9 ودگ َه مقار كدير دوا 4 ۽ آي وعدكم الله في 
المستقبل من زمان غنائم كثيرة تأخُذوئهاء قال مقاتل: (مَنْ قائل مع الي يي ومن 
بعده إلى يَوْم ليام 9# عجر کم دی چ ؛ يعني غنيمة خيبر» 5 ركف یری 
الاس عَنَكُمَ 4 ؛ أي مع أسدا وغطفان من قتالکم وكانوا حُلفاء لأهل خيب 
وذلك أن الب ل لَمًا قَصّدَ حير وَحَاصَرَ أهلَهَاء هَمّت بال مِنْ سد وَعَطْمَان أن 
يُغِيِرُوا عَلَى عِيّال الْمُسْلِمِينَ وذرَاريهم بِالْمَدِيئَقِ فَكَفُ الله أَيْدِيْهُمَ بإِلْقَاءِ الرَعْب فِي 
فُلُوبهب”". ' 1 

وقوله تعالى: و ولتود اي د لَلَمْوِْتَ م ؛ أي ولتكون غنيمة خير 
دلالة على المؤمنين على صدقِك يا مُحَمِّدُء حيث إن الله تعالى أخبرَ ألهم يُصيبوئها 

الل نوه ا على رونك اقبي و :8 نيکم َل 

سما ل 4 ؛ أي ويُثيبكم على دين الإسلام» ويُرشيدكم إلى الأدلة في الدين. 

قَوْلْهُ تَعَالَى: مرق ر یروا علا 86 ؛ أي وعدكم فتح بلدةٍ أخحرى لم 
دروا عليه انه فد أعاط اله يها م ؛ يفتَحُها عليكم. قال الفرَاءُ: (حَنِظَهَا 
کم وَمَنَعَهَا مِن غَیْركم حنَّى يَفئَحَها لکم). 

واختلّفوا فيهاء فقال ابن عبّاس وابن أبي ليلى والحسن ومقاتل: (هِي فارس 
وَالرُومُ) وكائت الْعَرَبْ لآ تقدِرُ عَلَى قتال فارس وَالرُوم وَفنْح مَدَائِنِهَا حَنّى قَدِرُوا 
عَلَيْهَا بالإسلام. وقال قتادةٌ: (هِي مء وقال عكرمة: (هِيَ خَيبَرُ). وقولة تعالى 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ج ۳ ص٠١".‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ج ٤‏ ص١1‏ 77- 
.١‏ وذكره أيضأ البغوي في معالم التنزيل: ص٦‏ ۱۲۰۷-۱۲۰ . 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص١‏ 560. 

(۳) ذكره مقاتل في التفسير: ج ۳ ص١10.‏ 

. ٦۷ص‎ ۳ بمعناه» قاله الفراء في معاني القرآن: ج‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١117١(‏ 


سورة (الفشح) ا 0١‏ ج“ }11 


(قَد أخَاط لله بها) أي أحاطّت قدرتة بها وبأهلهاء 45 وڳ َه َل كل سىء 
دد 0 7 ؛ كل شيءٍ من فتح القَّرَى والنصر وغير ذلك قديرٌ. 

َوْلَهُ تعالى: 3 ولو فككم الب َرأ ووا الدب 4 ؛ يعني أسّدا وغطفان 
الذين آرادوا تهب ذراري المسلمين فالهزمُوا عنكم لأن الله ينصركم عليهم i‏ 


دوت ولا ولا سر 50 ؛ قال ابن عباس: لمن ول ف اغالا 


N 


ولم يَنْصره). 

قول تعَالَى: 4# سمه أنه ا د حلت من تَنَلَّ 6 ؛ أي سنة الله التي قد 
خلت من قبل ني صر أوليائهٍ وقهر أعدائه؛ أي هذه سني في اهل طاعة وأهل 
معصية أنصّر أوليائي والمنذل أعدا: 8 ل کہ چ ؛ لحم الله 


3 دیک لي 46 » تغبيراً. 

EE 7 E MET el وله تغالى: ماق وق‎ 

أن أظفركم عليه عل یڈ ۲ علد ابد عل اا تال سخ ىلعل م 

الحديبية عن قتال المسلمين بالرعب» ومنع أيدينا عن قتالهم بالنّهي. 

وَقِيْل: إن المؤمنين لم يُنهُوا عن قتالهم يومئذ. ولكن لم يدر الله ذلك للمؤمنين 
إبقاء للمؤمنين المستضعفين الذين كانوا في أيدي المشركين كما قال تعالى: م ا ا 
یا ملو يبرا 13 هم ایت كفا وَصَدُوكُمَ عَنِ الْسَْسِدٍ لرام وى 
مَك أن سل حلم ب . 

وقوله تعالى: (مِن بَعْلِ أن اظفركم عَلَيْهِمْ) قال أنس نه : (وَذلِك أن كما 
جلا يِن اهل مكة هَبَُوا عَلَّى رَسُول الله ِن جبَل اليم علد صلا الجر 
مَسَلَحِين بُريدون رة" الي بي عام الْحدَيْيَة فَأحَذَهُمْ رَسُول الله وَأعتقَهُم 
رل الله تعَالَى هَذِهِ الآية) (وَهُوَ الذي كف ايْدِيَهُمْ عَنْكُم وايديكم عَنْهُمْ ببَطن مكة 


الفا (الكس الشدغة والتقلة أي بريندون أن دوا غفلة عن مداد راك اعا 
الرسول بَا وأصحابه لينالوا منهم 


}1{ ج“ السُورَةٌ )٤۸(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (۲۹-۱) 


مِن بَعْلِ أن اظفركم عَلَيهم). 

وقال ابن عبّاس: (بَعَكْت فَرَيْش أرْبَعِينَ رَجُلاً أو حَمْسِينَ رَجُلا مِنْهم» وأمَروهم 
أن يَطُوهُوا بعَسْكَرِ رَسُول الله كه عام الْحُدَييَةِ لصوا لَهُمْ ِن أصْحَابه أحداء 
َأخيدُوأ اي بهم رَسُول الله فعَقًا عَنْهُمْ وَخَلَى سَبيلهم» وقد كاثوا رَمّوا في عَسكر 
ول الله بال ارة وَالمبْلِء فألرل الله هلرو الآيَة). (هُمْ الذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوكُم عن 
الْمَسْحِدٍ الْحَرام وَالْهَذي مَمَكُوفاً أن يبلغ مَحِلّهُ)”" أي هم الذين كفروا مُحَمّد 
والقرآن» يعني كفارَ مكة» وصّدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا به للعٌُمرة ويحلوا 
من عمرتّكم. 

وقول تعالى (وَالْهَدَيَ مَحْكُواً) أي وصدُوا الهدي مَمْمُوعاً أن يبلغ مَجِلّهُ الذي 
إذا صارَ إليه حل نحرهُ وهو الحرمٌ» وكان التي بي ساق في ذلك العام ستبعين بَذئة إلى 
مكة. (مَعْكُوفاً) في اللغة هو الممنوعٌ عن الذهاب في جهته بالإقامة في مكانه. يقال: 
عَكَفْ على الأمر عكوفاء واعْتَكفّ في المسجد إذا أقام به. 

ومعنى الآيةِ: هم الذين كفَرُوا وصدوكم عن المسجد الحرام» وصدوا اهدي 
وهي البدْنُ التي ساقها رسول الله ية وكانت سّبعين بَْئة معكوفاً أي مَحْبُوساً أن 
بلع مَحِلّهُ أي مسجدهُ وهذه الآيةٌ دلالةً على أن عل الهدي الحرم ولو كان عله غير 
الحرم لما كان مُعكوفا عن بلوغ محله. 

قول كمال : :ل وولا جال میود وسا ممت ل َلَمُوهمْ أن وهم ج ؛ 
معناة: وج رجالا مُؤمِنين ونساءً مُؤْمِنات مُقِيمَات بمكة ل تعلّمُوهم فتقتلوهم. 
م بک نهر چ قبلهم 95 نَم 4 ؛ أي عيب ومسَبّة في العرب بالكم 
تنكم أهل دييكم: ويقال: أراد المعو الق والجزع. وجوات (لؤلاً) محذوف تقديره: 


)١(‏ أخرجه مسلم ٤‏ الصحيح: كتاب الجهاد: باب الآية: الحديث (**1808/1). وأبو داود في 
«(TY14)‏ وقال: حسن صحيح. ٠‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۲٤ ٤۲ ٤(‏ وفيه إسناد مجهول غير متهم عند محمد بن 


سُورَةٌ (الفشح) الجر E )۲١(‏ (115 


لولا ذلك لدخلتم على أهلٍ مكة ولوطاتموهم ليلا ولضَربثُم رقاب المشركين بتصرنا 
إياكم؛ ولكن الله منع من ذلك كراهة وطئ المؤمنين المستضعفين الذين كانوا مكة 
والمؤمنات بالقتل لأنهم لو دخَلُوا مكة لم يتميّز لهم المؤمنون من الكفارء فلم يأمنوا أن 
يقتلوا المؤمنين. 

وَقِيْلَ: المراد بِالْمَعرَةٍ الام والدّية والكفارة» إلا أن الصحيح”' ما ذكرناه من 
قبل؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن المسلمين إذا قِصدُوا '' حصنا من حُصون الك 
وقائلهم وأصابُوا من في الحصن من أطفال الكفار ومن سارى المسلمين أنه لا إثم 
عليهم ولا دية ولا كفارة» ولقد حاصر رسول الله ل اهل الطائف ورمّاهم با منجنيق 
ا نهيه عن فتل النساء والولدان ". 

قَوْلّهُ تَعَالَى 37 بعر علو چ ؛ موضعه التقديم» تقديره: لولا أن تُطأوهم بغير 
عل ل ليجل لَه فى ميد من يه أ ؛ اللام متعلقة بمحذوف دل عليه معئى 
ا حال بيتکم وبينهم ١ليُدْخِل‏ الله في رَحْمَِهِ مَنْ يَشَاءُ) يعني مَن 
اسلم ين الكفار ؛ بعد الصلح» ورحمة الله جنه قَوْلَهُ تعَالَى :5 لو رلو س 
ل 0 عذانا الغا 2 ؛ معناة: لو مير المؤمنون عن الكفار 
لعذبنا الكفارَ عَذاباً ليما يعني بالقثل والسبى بأيلويكم. 

4 لیت کنا ن روم اق ية الي‎ TT 
اا لمان ل عل في تازه خا لغرب الج خلا غا‎ 
عَلَى رغم آكافئاء واللأت وَالعْرّى لا يذخ عَلَيَْا. فَهَذِهِ الْحَمِيُةُ حَمِيّهُ الْجَاهِلِة التي‎ 
0 دَخَلَت لوبهم‎ 


)١(‏ في المخطوط: (الآن الصحيح). 
() في المخطوط: (قصد). 
(۳) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: ج ٤‏ ص١١٠‏ . 


4{ ج“ السورَةٌ )٤۸(‏ تسیر الآیات (۲۹-۱) 


وله ثعالي: ډو انر آله ڪين عل رسو ه- مَعكَ ابیت چ4 ؛ اى 
م يدلواء 95 رمه ڪيم النقرق يي ؛ وهو كلمة لآ إِلَه ١‏ إلا اله الكلمة التي 
تي بها من الشرك. 


الع ديو الوا وس ا يد 
بو وا ب 

قَوَلْهُ تُعَالّی: ا لا e E‏ 
ا 

رم واو ند ند مسا E 1 e‏ 


باعي 1 ا إلى ا راسي بدن انا لز 2 

وقال عطاءٌ الخراساني: (هِي لآ إل له لك ان ا رول ا وع علبي 
ضيه أن سيل عن عَلِمَةٍالّقوى قال (هِي لا إله َه إلا الله واه أكبَرُ)""» وهو قول ابسن 
5 “. وقال عطاءٌ بن رَباح: (هِي لا إل ٠‏ إلا الله وَْدَهُ لآ شريك لَه لَه الْمُلك وله 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ)””. 

وقبْل: إن اْحَميّة التي جعلها الكفارٌ في قلوبهم» هي ما رُوي: أن الْمُشركين لَمّا 
سَألوا رَسُول الله لا أن يكب لَهُمْ بكاب الصلحء ٠‏ قال لِعلي له [ أكتب: سم الله 
الرّحْمَنِ الرّجيم ] فقال المُشركون. اا رمن قلا نذري ماهو وَلَكِنٍ اكثب: 
ايك اللي قال الْمُسْلِمُونَ: والله لا يَكَيْبْهَا إلا ' بم الله الرّحْمَن الرّحِيم. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص075؛ قال السيوطي: (أخرجه أحمد عن حمران مولى عثمان). 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (5 .)7١51404‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲٤٤٤٩(‏ بأسانيد. 

.)511506( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٤٤٥۸(‏ 


سورة (الفشح) الجُرْءٌ )۲١(‏ ج5 [ه6) 


فقال ي لِعَلي: [ أكتب: باسك اللْهُم ا هذا ما صَالَحَ عليه مُحَمَد 
رَسُول الله ب ]. فقال سُهيْل بْنْ عَمْرِو: واف وعم لك رول افر مامتان 
عن الْبَتَ ولا قائلتاك لكين اكب باسْيك وام أبيك» فَقَالَ يكل: [ إِني لَرَسُول الله 
ولقد كدِبْشْمُونِي ]. 

وال لعل ط: 1 انح رَسُول الث يك ] قال علي EO‏ 

فْمَحَاهُ الي لا ؛ ئم قال: [ أكتُب: هذا ما قَاضَى عليه مُحَمَّدُ بن عَبْدِاْهِ سُهيْل 

E‏ يا سيو e‏ ا 
مكة من أصْحَاب مُحَمّدٍ حاجا أن مورا أن يفي من فَضل الله فهو اين عَلَى ديه 
وماله. وَمَنْ قَلِمٌ الْمَديئة من فُرَبْش مُجئازا إلى مِصرٌ أو النشام فَهُوَ آمِنٌ عَلَى َيِه 
ال 

فهذه الحمية التي في قلوبهم» يعني في الآئفة من الاستفتاح ببسم الله الرّحْمن 
الرجيم» ومن قوله: فما رسول اله 

وله تعالى: 96 لد َف أ نوه لديا لحن 46 ' وذلك أن سول 
لله كك رَأى في الْمََام وَهُوَ بِالْمَدِيئَةِ قَبْلَ أن : يحرج | إن الخد ب كاله عر a‏ 
حلقوا وَقَصُرُواء احبر بذلِك آمحَابه ففَرِحُوا وبوا الهم داخلوا مكة عَامَهُم 
ذلك وَقَالُوا: | إن رؤية الي ي حق. 

٠‏ فلمًا رَجَعَ وَأصْحَابَهُ من الْحَُيْة وم يَدْخْلُوا مكةء قال الْمَُافِقُون: وَاللّه ما 

حلا وَل قصّرئا ولا دحلا الْمَسْحِدَ الْحَرَام 9 . فانزل الله الآية وأخبرَ أنه أرَى رسول 
بود اس يطاو سب : % دحل اميد لَحَرَام و ؛ 
يعني العام المقبلء 4# إن سآ ؛ قال أبو غبيدة: إن معتى: إن اء ا حي 
أري رَسُول اله فِي الْمَنَام. وقال أبو العبّاس أحمدُ بن يحبى: (اسستثتى الله فِيِمَا يَعْلَيُ 
فصني الحا وما لا ی 





.)75599( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصلح: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بمعناه في جامع البيان: الأثر (4145715؟). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص ١15؛‏ قال القرطي: (قاله ثعلب) وثعلب هو أبو العباس 
أحمد بن + يحيى المعروف ب (ثعلب). 


}7{ € السُورَةٌ )٤۸(‏ تسیر الآيَاتٍ (۲۹-۱) 
ا سس هم ا 111010101010100 .اام ل ل ا و gq g‏ ټپ ڪڪ 


وقيْل: معناةُ: بمشيئة الله» وقال بعضهم: هذا اللفظ حكاية الرُؤيا الى رآها الي 
يا وذلك آنه رأى في المنام أن ملكا يُنادي: (لََدْعُلُنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَام إن شَاءً الله 
آمنين). وَقِيْل: إنغا كان ذلك اديباً للعبادِ ليّدخلوا كلمة الاستثناء فيما يُخبِرونَ عنه في 
المستقبل من نفي وإثبات» قوله: 35 ءاميت 5 ؛ أي آمِنين من العدو. 

قول ثعالى: 5ل تلق ةوسكم وَمُمَصَرنَ 5 ؛ قَريباً الهم يدخلون مكة إلى أن 
يلها آخر السك لا ساو 5 ؛ العدوٌ» بخلاف عام الحديبية. فيه دليل أن 
الحلق والتقصير ربد في الإحرام من حيث إن الإحلال يقع بهماء وفيه دليل أن الحرم 
بالخيار عند التحليل من الإحرام | إن فا خا وان اء قمر .وا ا دی [ أن الى 
ب دَعَا لِلْمُحَلْقِينَ ثلاثأء وَلِلْمُقَصَرِينَ مره ]. 


ل (لا حاون آي لا تخاُون من المشركين»98 َم ج ؛ الله ما في 
اح الول عناء الحديية من الخير والصكلاح» 48 ما لم كرا ي ؛ أتتمء 
جل ين دون دیلک 45 ؛ أي من قبل الأخول 5 قحا مس 6 ؛ 
يعني فتح خيبر. 

قول تعالَى: 5ل ُو الك ارس رَسُولمُ يِلهُدَى وَدِينِ أ ١‏ 
كلد 4 ؛ أي أرسل رسولَه بالطريق ق المؤدّي الى الجنة ود بن الإسلام ليظهر دين 
الإسلام على الأديان كلها بالحجة والغلبة» 395 وگن ب يي 0 م » على 
بوك ورسالتك | ن لم يشهّد هيل وأمثالة. 


قله َعَالى :8 تح يول أ تہ 46 ؛ هذا مبتد؟ وخبرة قَولَهُ َعَالَى: 05 5 لذن 
معةة ا ع عل الك ر 4 ؛ أي ودين معهُ من المؤمنين أشيدء على الكفار. غلاظ 
عليهم» والأشداء جمع ر الشديل وهو قوي في دين الله تعالى» القوي على أعداء الله 
انرا ل لون إلى الكقار لقَرابَة ولا غيرهاء بل أظهّرُوا لهم العداوة في 8 ف الدين. وكانوا 
على الكفار كالآسّدٍ على فرسه. 

وله تعالى: 95 ماه ّم ؛ أي متوادذون فيما بيتهمء » مُتعَاطِفُون حتى 
الهم كانوا بعضهم لبعض كالوالد لولدي والعبد لسيّدي وقولة تعالى:38 َر 54 


سورَةٌ (الفتح) الجُرْءُ ۲۷( {1V} e‏ 


معام 7 ۴ 5 e‏ در ساس ت 
سُجَدَامك ؛ أي راكعين وساجدين يُكثرون الصلاة ثي سغون فضلا من الله 


سر حت سر 


ورضوانا ؛ يعنى الجنّة» ورضى الله تعالى. 

قوله: سه ن يهم ين ر شع ١‏ في علدا جد ادر 
على وجوههم من كثرَةٍ الجر بالليل. والمعنى يتبين في وجويهم أثر السهّرء قال 
الضحاك: (إذا سَّهرٌ أصبّحَ مَصفرا) '» وقال عطية: (مَوَا ضع السُجُود أشَد بَيّاضاً في 
يوم ال وقال مجاهذ: (يَعْنِي الآكرُ: الخشوع وَالتَوَاضعْ وَالسسّمْت الْحَسَنْ)”". 


وقال عكرمةٌ:امُرَ الراب عَلَى الَا لآنَهُْ يَسْجُدُونَ على الراب لا على 
7 230 
اللّيّاب) 5 


E و الدع يي‎ a eT 
e 

وقال بعضهم: (سِيمَاهُم في وُجُوههم مِنْ أئر السْجُود) هو نورٌ يجعله الله في 
وجوههم يوم القيامة يُعرَفون بتلك العلامة الهم سجذوا في الذنيا كما قال لله يوم 
تقر وحوة لوه و7 وقال النبى كلل: [ حشر أمّتِي يوم الْقِيَامَةِ غر 
ال لد 
السجود) قال: صا وي نه لجل يقل رة السب فف 
قرا فلن كلخ انض امن ايتاك رمن ر فى چ بن 


.١7١650 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٤٤١۷٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع اليبان: الأثر .)١٤٤۸١(‏ 

(6) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص 6١؟7١.‏ 

(0) آل عمران / ١٠١5‏ . 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الرقاق: باب الحشر: الحديث (50714 و1010). ومسلم 
ف الصحيح: كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا: الحديث (/51/ .)585٠‏ 


1۸{ جه السُورَةٌ )٤۸(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )14-١(‏ 


الخشوع)"''. وقال ابن جُريج: (هُوَ الْوَقَارُ). وقال سّمرة: (هُو الْبَهَاء)» وقال 
سفيان :يصون بالل فإذا امتبوا غرف ذلك في وجوههم؛ يانه قوله العضدة: من 
ا بو ". وروي في بعض الأخبار: أن الله ٤‏ عَالَى 


رگ ای اء a‏ ءاي نك لني ا في القرآن 
من وصقّهم هو ما وصيفوا به في القوراق اول و في الإنيلٍ 4# ؛ أيضأء شم ذَكَرَ 
ف رمت مم نی الإفيسل: فر كج نع عن # ؛ أي ییا وقال اب 
زيدٍ:(أوْلَدَهُ). والشطأ: فِرَاخ الررع» يقال: الما الررْع أن يُخْرِجَ سَبْعاً أو مايا أو 
عَشْراء وهذا مكل ضربّة اللهُ لأصحاب الني يك يعني الهم يكُونون قُليلاً ثم يَردَادون 
ويككرون وِيَّقَوَوْنْ» قال قتادةٌ: (مكتُوب ذ في الإتجيل: آله سَيَخْرَج قوم ينون نات 
الرَرع» يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عن لی 

قرأ العامة (شيطأة) بإسكان الطاءء وقرأ ؛ عض أهل مكة والشام بقتج ها ٠‏ وقرأ 
کی بولا شا مغل ععكا:وقرا المجدري: (شِطَه) بلا همزقء وكلها 
لاد“ 


قول عالّى: :3 َه ؛ أي اعالة الشطا وقوَاه وشَدة. من المؤازرة 
وهي المعاوئة EI‏ الظاهن والوزير المي وأعانه الزرع. الد مآ“ يحرج من 
الخكطأ ثماث ونسع قر 

قول تعالى: 95 مَاسْتَغْلَط چ ؛ اي عَلَظَ ذلك الرْرِعٌ وتقوى» 35 دَآسَمَوَئ عل 
وه 4 ؛ أي قامٌ على قَصَبِهِ وسَاوَى الصّغَارُ والكبارَ حتى استوى بعضة مع 


)١(‏ بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )۲٤٤۸۲(‏ عن منصور عن مجاهد. 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السئن: كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل: الحديث .)١١۳۳(‏ 
وني الجامع لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص97 ؟؛ قال القرطبي: (وقال ابن العربي: ودسة قوم في 
حديث الني ية على وجه الغلط. وليس فيه عن الني ية ذكر بحرف). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١565٠٠(‏ 

.5960 ص‎ ١5 ذكرها أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )٤( 


سَُورَةٌ (الفشح) اذه 7( ج }14{ 


بعضء وصار الفرعٌ مثل الأم. والسوق: جمع ساق» وهو قصبّة الررعٍ؛ وساق الشجرة 
06 الشجرة. ويجورٌ أن يكون المرادُ بالسسّاق: الكعْب وكلما ازداد الرُرِعٌ كَعْباً ازداد 
وء فَولْهُ تعالى: 35 سحب ا 26 ؛ أي بصي جال يُعحِب لحرت 

وهذا مكل ضربّه الله تعالى لِمُحَمّلٍ واصحابه فالرَْعٌ مُحَمَّدُ يك والشطأ 
اصحابة والمؤمنون حول وكانوا في ضَعْفٍ وقلَةٍ كما كان أول الزرع دقيقاً ثم غَلِظَ 
وقوي وتلاحَق» وكذلك المؤمنون قَوّى بعضهم بعضا حتى استَغْلَظُوا واستووا على 
امرهم» 38 لقب بي م امار ر 5 ؛ أي نما ككرّهم وقوَاهٌم ليكونوا غيظأ للكافرين. 

رة تغالى: بل رد ائه ا ك 
عَظلِيئا ل 6 ؛ قال الزجاج: (منمُم) لِلْجنس وَلَيْسَ بريد بَعْضَهُم؛ لاهم كلهم 
ومون وال الْعَظِيمْ مهُوَ الْجِنهُ)”"". 


أخر تفسير سورة (الفتح) والحمد لله رب العاطين. 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه: :ج ۵ ص٤۲‏ -50؛ قال الزجاج: (فيه قولان: أن تكون لأمنهم ههنا 
تخليصاً للجنس من غيره كما نقول: أنفق نفقتك من الدراهم لا من الدنانيرء المعنى اجعل 
نفقتك من هذا الجنسء وكما قال: لفَاجِتَْبُوا الرّجْس من الأؤئان4 لا يريد أن بعضها رجس 
وبعضها غير رجسء ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. 


و رور ° ود بو مس 
سورة الحجسرات 
و رو ا و و ل 7 م چو م مج ورور اس 8 ع و ۶ ا 7 2 5 
سُورَةٌ الْحُجْرَاتِ مَدنية» وهي آلف وَأرْبَعْمِائَةِ وَسِت وَسَبْعُونَ حَرفاء وثلاثمائة 
وكئلاث وَأرَْبَعُونَ كلمة» وَمَانِى عشرة آية. 


قال الى كِ: [ مَنْ قَرَا الْحُجَرَاتِ أعْطِي من الجر عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدٍ من 
أطَاعَ الله وَمَنْ عَصَاهُ ٠]‏ . 


® مس eM‏ اس 


ع سر 


ل 27 س ر رو و لظ ساس و موس سسا د ار 7 

1 تاا الذين ءا وأ لا موا بين يدي لَه وَرَسُولِو- 84 ؛ أي لا تقطَعُوا 
أمراً دون الله ورسولهء ولا تعجَلُوا بوه وقالت عائشة رَضِي الله عَنْهَا في قوله (لا 
موا بن دي اله ورَسُولو): (آي ُصومُوا قل انا يَصُوم لي ب 3 الف 
له 6 ؛ في تضرع حقه وتخالفة امسروه 18 إا َه يع 4# ؛ لأقوالكم: 
5 عل 1 4 ؛ بافعالکم» وقال جابر:(ئزل قَولَهُ عالَى: (لا تُقَدُمُوا بين يدي" 
الله وَرَسُولِه) في النّهْى عن الذنح يَوْمْ الآضنحى قَبْلَ الصّلاق) ". 

a 0 5‏ .6 أ 2 ره سم و ا ته ه 7 ° م اه 7 0 2 
مسروق قال:(دَخَلْتْ عَلَى عَائِشَّة رَضِي الله عَنْهَا في يَوْم الشّك» فقالت للجَارية: 


)١(‏ ذكره الزمحشري في الكشاف: ج ٤‏ ص۹٦۲‏ وهو من روأية اللعلبي وابن مردويه والواحدي من 
طرق عن أبي بن كعب. وأخرجه التعلي في الكشف والبيان: ج 1 ص19 . 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط: ج ۳ ص5 4 ": الحديث (775). وفي الدر المنشور: ج ۷ ص17 0 
عزاه السيوطي للطبراني في الأوسط وابن مردويه. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١5151١15(‏ عن الحسن وقتادة. وأصله عن أنس وجندب 
والبراء رضي الله عنهم كما عند البخاري في الصحيح: كتاب الأضاحي: الحديث 001١1(‏ 
و و .)٥0‏ 


حون اه 


سَورَةٌ (الحجرّات) الجرْء (١؟)‏ 5 }۷1{ 


اسقيه؛ فَقلت: : إي صَائِمء فقالّت: َذنَهى الله الى عن صَوم هذا اليم ويه زل 
نا انها الزين ارا تمدنو ني ا 


وعن الحسن البصري قال: (رَلّت هَل الآية في الذنح يوم الآضْحّى. كاله 
قال: لا بوا قبل ذنع الي كيك وَذلك ان اسا من الْمُسلِمِينَ ذبَحُوا قبل صلا 
الي بي فَأمَرَهُمْ أن يُعِيدُوا الذنح)". 

وعن ابن عباس 85 قال: (سَبَبْ نزول هذه الآية: ان الي كَل بَعَثَ رهطا مِن 
اصحَابه وَهُمْ سبع وعُشرُونَ رجلا وام علَيْهِ امن ن عَطرو وَآمَرَهُمْ أن يروا 
إلى بَنِي عار ن صَْصَعة» وان يَمُرُوا علَى بي سيم فبَنُوا عِنْدَهُمْ لما كان عند 
الرجيل» أضل أربَعَةَ مِنَ الْمُْلِمِينَ يرا لَهُمْ فاستأذئوا الْمُنْذِرَ أن يَتَخَلْفُوا عَنْهُ حى 
يَطْلِبُوه فاون لَهُم. 

وسار الم ن بي مَعَدُ وكَائسا بَنُوا سَلَيْمٍ دست إلى بَنِي عَامِر حبر 
0 فسَارَ أَصْحَابْ رَسُول الله 

كه إلى بثر مَعُوئةء فَاقيَتَلُوا نالا شديداً وقتل لعشا وَقَتِل أحَدُ الأربعة 
وَرَجَعَ الائ إلى الْمَدِيئَةِ فَلَقُوا رَجُلَيْنَ خارجيْن مِن الْمَدِيئَةِ فَقَالُوا: مما ألكُمَا؟ 
فقَالاً: يِن بَنِي عَامِرِ فَقَالُوا: ا ا ل ل OSO‏ 

وَجَاءُوا إلى رَسسُول الله يكل وذكرُوا ا له القصةء فقال لهم ككلنه: [ بنْسّمًا عي 
هما ِن اهل ميكاقي مَن بي سي وَهذا الي مَعَكُمْ من سَلبهمَا من كسوتي ]. 

وَجَاءَ السليْميون ن يَطْلْبُونَ الْقَوَتَ فقال لهم الي بي [ إن صَاحِبَيِكُمْ اغْتَرَمًا 
إلى عَذواء فلا قَوَدَ فيهما وَلكِنا ودي إلَيَكُمْ الديّة ] فَآمَرَ اكان تسم دِيَتهُمَا عَلَى 
اهل ميكاقه. ازل الله تَعَالَى هنرو الآية)0. 


)١(‏ ينظر: الرقم السابق. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)5551١5(‏ 

(۳) أخحرج مسلم قصته في الصحيح: كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد: الحديث 
)۷۷/٤۷(‏ بلفظ مختلف عنه. والقصة أيضاً في السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص٠195١.‏ 


)18-١( السُورَة (49) تَفسِيرٌ الآيّاتِ‎ i {YY} 
ستتتتتت22 132321202090222 _/| ”|7 ١+7ْ7967؟©] 39559 111 وپ پڪ‎ 


والمعنى: لا تقد ُقدّموا بقول ولا فعل حتى يكون الني بإ هو الذي يأمُركم في 
ذلك. وَقِيْل: | إن ئاساً كانوا يقولون: لو أن الله تعاى مر بكذا وئهى عن كذاء فقيل لا 
ُقدّموا بين يدي الله ورسولهء فن الله أعلم بصلاح خلقه 
وقرئ الأ ُو بفتح انا والدال» فيجودٌ أن يكون معناهما واحداء يقال 
قدت في كذا وتقدّمت فيه» كما يقال عَجلت في الأمر وتعَجَّلتُ فيه بمعنى واحاب 
ويجوز أن يكون معنى الضةً: لا تُقَدّمُوا كلامكم ولا فعلكم وما أنتم صانعون في أمر 
من الأمُور قبل أن يأمُركم الله ورسوله. ومعنى قراءةٍ الفتح لا تقدّموا بأمر ولا فعل 
بحضرة الني بي حتى يأمركم به. 
وَقِيْل: لها نزلت في قوم كانوا يحضرون مجلس الني كف فإذا سّئل الرسول عن 
وي ب وى و ا 
5-3 50 لامشوا بين يدي رسول الله يه وكذلك بين بدي 
العُلماء؛ لهم ورثة الأنبياب ودليل هذا ما رُوي عن أبي الذرداء ظ4 قال رآني 


ل لاجرل نألف اتی 9 ين على الاك وها حش 


وتال وکات ةيال ا توت قو سی کیبل کر 
9 الول کجهر بع بعڪ بعض لعض ا قد عملم واد ر لا عون 40 و 


رُوي: لا م بتي تيم نوا على الي له مهم افرع بن حابس وغطارة 
ابن الْحَاحِبٍ وَالْحَارتُ بن عَمْرِو وَغَيْرَهُم فَقَامُوا على باب المَسجل ؛ فتّادی الأقرع 
ابن حَابس: ا محمد ائأذث لي في الْكَلام ؟ فوالله | إِنْ حَمْدِي لَرَيْنُْ وَذمّي لَشَيْنُ فقال 
عي : [ كذيْت! ذَلِكُمُ الله تعَالَّى ]. 


)١(‏ أخرجه اللعلي في الكشف والبيان: ج 4 ص الا بإسناده. وفيه مجهول. ووصله الخطيب في 
تاريخ بغداد: ج ١١‏ ص”"4: ترجمة (5401). ووصله أبو نعيم من طريق آخر في حلية 
الأولياء: ج ٠١‏ ص۲-۳۰۱٠".‏ 


NK (wil 21 ا‎ 


ثم أذِن لَهُم فَدَخَلُواء فقال: [ يا مُحَمّدْ أتأذنُ لِحَْطِيبَا ؟ ] فال كلِةِ: [ أدْعُوا 
إلى ثابت بن قيس بن شمّاس ] قذي له فَقَالَ : [ لكل صَاحِيُكُمْ ] كلب 
فقال عَلَيْهِ السّلام: [ أب يا ثابت ] فأجابة. 

فقال الأقرَع: ١‏ إنذن شاع را يَا مُحَمّدُ ] فقا الكتقلة: [ أذعوا إلي القارعَة ] 
بغي حَسانَ فَلَمّا جَاءَ حَسَانُ قال : [ يتكلم شَاعِرَكُمْ ] فَلَمًا تكلم ٠‏ قال کا 
[ ابه يَا حَسَانْ ] فأجابه فقال عُطَاردُ للأفرع: وال إن مُحَمّدا المؤتى لَه - أي 
أَعْطِي کل شَيءٍ - قان خَطِيبَهُ أخخطب مِن خَطِيبئاء وَشَاعِرَهُ أشْعَرُ مِنْ شاعركا”''. 

وعلت الآأصوّات وككرَ اط وكان لم صؤتا وَأَعْلاَهُمِ ابت بن قيسء 
وکان بو صَمَمٌ لا َكاذ يَسْمَعْ إلأ أن يْصَاحَ به يجيب فيجيب علْلِه. فأئرل الله هذه الآية 
ونُهوا أن يَرفَعُوا أصوائهم على صوت انی کا تعظيماً له؛ لأن رفع المموت على 
الإنسان بوهم الاستخفاف به في ظاهر الحال. 

وعن جابر بن عبدالله " قال: a Bre Î‏ رول اله كل تاو 
إن لكاي قنخ وي ل عن لر نحن اس بيني ليسي جگ 
ایت ولک هارا ]. قال لشاب بن شتاب فبا لان فار تلك وفنا 
قومِكء فقام فقال: 

Î‏ حلفي وانانا أموالاً بذك 4:43 كنات تسد مين 

خَيْر أهل الأرض وأككرهِم عُدَ عد وَسيلاحا وَمَالاَء فَمَنْ آلكر عَلَيْنَا قَولَنَا فليأت بقول هُو 
اخسن مِن قَوْلئَاء وَفِعَال هي خَيْرٌ من فڪالئا. 


)١(‏ السيرة النبوية د هشام: ج ٤‏ ص١‏ ۲۰۹۸-۲۰ : قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات. 
وينظر: ج ٤‏ ص7١5.‏ 

(1) الحديث بطوله في كنز العمال: الغزوات والوفود: الحديث (١٠١٠۳)ء‏ ونسبه إلى الروياني وابن 
منذه. 


)18-١( اج" س (44) تَفَسِيرٌ الآيَاتٍ‎ {٤} 


الع ماياب EE‏ او 
شريك لَه وَأشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولَه دعا الْمُهَاجِرِينَ مِنْ بَنِي عَمَّهِ اخسن 
الاس وُجُوهاً آ نأعظَمَهُم الخلذنا حار روالد و الى ال ااا ورد الله 
فرظ A‏ ة. فحن تقاتل الاس حى يَشنْهَدُوا أن لآ إل “لاشو زان ا 
عاوع سا U GCE‏ 
هي ول ولي وَاستخرٌ اله اليم لمن والْمُؤيئات. 
َعَانُوا لشاب مِنْهُمَ: قُمْ يا فلن فل آبياتاً تذَكْرُ ها فَصلّك وَفَضْل فوك 
فَقَامَ الشاب" وقال: 
نَخْنٌالهِرَامُ قلا حي يعادلا ِنَّاالرُوُوسُوَفِينًاتَقَسَمٌالربَعْ 
َنِم اناس عند القَخْطِكلَهُمٌ ‏ لَحْمَالشَّوَاءِ اذالم يُؤئس القسزع 
إِنَاأبَيْنَاوَلاَيَأبَىهقَائآحَدٌ إناكذلِك عِنْدَ القكر تَرْتَفِع 
فقال َلَِهِ: [ أجبهُ يَا حَسَانْ ] فقال: 


م 


إن الذواب مِنْ فهر وَِخْوَهَمْ فَدْبَيْئواسُْئة بلاس فع 

يَرْضَى بهم كل مَنْ كائت سَريرَتُة تَقوّىالإله وكل الخير يَصْطَِعْ 
م "ذال حنان انق : 

ضرا رَسُول انه الذي َو عَلَى رغم عات من معد وَحَاضِر 

برب كَذيرّاع القخاض ماشه وطن كأأفواه اللقاح السّوادر 


)١(‏ في المخطوط: (لقيس بن ثابت). وهو تحريف» والصحيح كما أثبتناه. 

(0) شعر الزبرقان بن بدر في الفخر بقومه. كما في السيرة النبوية: ج .٠ ١8ص ٤‏ و(القزع): 
السحاب الرقيق. يريد إذا لم تمطرهم السماء فأجدبت أرضهم. ا أي إننا 
رؤساء وسادة. وذلك لآن الرئيس كان ياخذ ربع الغنيمة في الجاهلية. 

(۳) الذوائب: السادةء وأصله من ذوائب المرأة» وهي غدائرها التى تعلو رأسهاء وأصله كمافي 
الخطوطة إن الذوائب من فهر هم شرعو ا لقرعي م للا وكآن :فيه سف وبا كه 
في السيرة النبوية لابن هشام: ج ٤‏ ص١١5.‏ 


ت 


ويل اخبيدا نا E‏ 
ْنَا وض الَحَوْضّ في حَوْمَةٍ الوَعَى 
فقوا حَيِاهء انه اكا 
أَحيَاوْنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَضِىَ الْحَضَى 
فقال الأقرَعٌ 7 ) حابس : والله لق < 
افاس ل اتال 
اتناك کا يَعْرِفٍ الاس فضلئَا 
وإنا رووس ااناس في کل معشر 
إن لقنا المِرَْاعُ فيكل غارةٍ 


فقال كَليَِ: [ أجبهُ يا حَسَانُ ] فقال: 


ودارم ل تفخروا إن فَفْرَكلم 
مَبلڌ ۳ عليه | ون واد 


الجُرْءٌ (5) ج1 


e 


برب لنا مل الليُوثِ الخَوادِر 
إذا طاب ورد المَوْتِ بَيْنَ المَسَاكِر 
وَأموَاتنا ِن خير أهل المَقابر 
جِنْت لآمْر ما حال حولاء وَإِنْي قَذ قلت 


إذا خالفونا عِنْدَ زكر المكارم 
أن ليس في أرض الججاز كدارم 


يَعُْودُوَبَالا عند كر المكارم 


تاحول مَابَينَ ظِِئْر وحار“ 


فقال رَسُول الله : [ لَقَدْ كنت غا يا أحا بي دارم أن يُدَكَرَ منك ما قد 
ظََنْتَ ان الاس قد سوه ] قال: فکان قول رَسُول الله ي اشد عَلَيْهِ مِنْ حَسّان م 


رجع حَسَانُ | إلى شعرو) فقال: 

E‏ الا د 
فلا ا نوتم 
الا تات تالت اكنتبيي) 


رَدَافئُنَا عند ١‏ ت حتضار الاس 
َأمْوَلِكُمْ أذ تُقسَمُوا في الْمَقَاسِم 
وَلا EY‏ عند النبي بدارم 
عَلَوَهَامِكْ بالمفنحات الصوارم 


)١(‏ في كنز العمال: (ما بين قن وخادم). 
(۲) في كنز العمال: 


وَأفضّل ما نلُم مِسنَّ الففل وَالعغَلا رَدَافثَكَامِ نبَعد زكر المَوايم 


(407/5 اج" السُورَةٌ (49) تَفْسِيرُ الآيات )18-١(‏ 


قم الآْرَعْ وَقَال: إن مُحَمّدا الْمُؤئى لَه وَاللهِ مَا أذري ما هَذا الآمر؛ تكلم 
خطیبا فَكَانَ خَطِيبُهُمْ اخسن قَولاًء وکلم شاعِرئا فَكَانَ شَاعِرُهُمْ اخسن شغرا. 

تم دنامن اللي بي فقال: أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وَئك رَسُول اللى 
فقال ككِةِ: 1 ما يَضْرَك ما كان قبل هَذا]. ؛ م أعَطَاهُم رَسُول الله َة وكساهم. 

ركان قذ خلْف في ركابهم عَمَرُو ن الآهكمء وكان قيس ن عاصم فة 
ِحَدَائةٍ سه فَأعْطَاهُ رَسُول الله بلا ميئل مَا أعطى الْقَوْم فَازْدَرَى به قيس | ْنْ عَاصِمء 
قال الى ب فَأئرَل الله تعَالَى هَل الآيّة (يا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا ترْقَمُوا أصوائكم 
فَوْقَ صؤت ال وَلآ جِهَرُوا لهُ)"'". 

وعن أبي هُريرة ذفن قال: (لَمًا زل قول تعَالّى: (يا ايها الذي آمنُوا لا ئرْفَعْوا 
أصْوَائكُم فَوْقَ صّؤْت التي وَل تَجِهَرُوا لَه بالْقول كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْض أن تخبط 
أَعْمَالَكُمْ وَأنثُمْ لآ تشعْرون) قال أبو بكر د: واه لآ أرْقَمْ آبدا عَلَى صّوْت رَسُول 
الله ل . 

وعن ابن الرّبِير ذه أنه قال: (مَا حدّث عُمَرْ يه رَسُول الله كَل بَعْدَ ذلك 
نَسَمِم كَلآمَهُ حى يَسَفهِمَهُ من شيدةٍ خَفْض صؤْته)”". 


وكان ابت بن قيس في أذنيه صّمَم وكان جَهُوري الصوتء وكان إذا كلم 
إنسانا جه بصّوتهء فربّما كان يكلم رسول الله لا فيتاذى بصّوتيء فل انول وا 
عَالَى: (يَا يها الذرين 1 منوا لا ترْفَعُوا اصوائكم قوق صّوْت الي ولا هرا لَه 
ِالْقَوْل كجُهر بَعْضِكُم لبَعْض أن تحبّط اعْمَالكم) أي لثلا تبط اعمالكم» > يعني تبطل 
حسئائكم. ٠‏ جعل ثابتُ يبكي على قارعة الطريق؛ فمّرٌ به عاصمٌ بن عدي فقال: مَا 


-7١؟ص‎ ٤ ذكره البغوي مغتصرا في معالم التنزيل: ص٠٠١٠. وأصله في السيرة النبوية: ج‎ )١( 
۳ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: تفسير سورة الحجرات: الحديث (۳۷۷۲)» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. وأخرجه في كتاب معرفة الصحابة: الحديث )10٠5(‏ عن أبي بكرء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص٤‏ و5. والبخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث 
(1845). والترمذي في الجامع: أبواب التفسير: الحديث (511؟7). 


سور (الْحُجْرَات) جره «۲) (VV e‏ 


كيك يا ابت ؟! فقال: أخَاف أن تكون هذه الآية ئرَلَْتْ فِي, فأاخاف أن تخبط 
عَمَلِي وان أكون مِنْ آهل الثّار. 

قَمَضّى عَاصِمٌ إلى رَسُول الله فَأَخْبَرَه فقال: [ اذْهَب وَاذْعْهُ ِي ] فَدَعَاه 
ِرَسُول الل فقال: [مَا يُكيك یا ئابت؟] قال: آنا صيئت يَا رَسُول الله؛ وَأخاف أن 
کون مَل الآية رلت في همال ي [ أمَا نَرْضَى أن عيش حَمِيدا وكموت شَهيدا 
ويُذخِلّك الله الْجِنّة؟] فقال: رَضِيت يَا رَسُول الله؛ لآ أزأفع صَويّي بَعْدَهَا عَلَيْك يَا 
سول الله" 0 فانزل الله فيه وني أبي بكر 4 وعمر وأمثالهم' 
قوؤله تَعَالى: 3 إت 0 نَ أَصَوَاتَهُح عند رسول ١‏ لَه ا وليك ) اذى ا 
َه لله قلو ت َو ؛ أي أخلصها واصطفاها واختبرهاء كما يمحن الذهب باندار 
فيخرجٌ خخالصاًء وقال ابن عبّاس: (مَعْنَاهُ: اوليك الذي أكْرَمَ الله قُلُوبَهُم). وَقِيل: 
أذهب الشهوات عنها 

قال الزجّاج: أمرَ الله بتبجیل أ بيه يكل وَأن يَعْضوا أبَصَارَهُم عِنْدَمَا يُخَاطْبُونَ 
بالسكيئة وَالْوَقَار؛ لقلا تحبّط اعْمَالْهُمْ وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ فلذلك قال: لما كان يوم 
الْيَمَامَةِ في حَرْبٍ مُسَيْلَمَة قائل ابت بْنْ قيس وَسَالِم مَوْلَى أبي حُذِيْفَة مالا شديدا 
حَتَّى فتلا وَاسَيُتنْهدَ ثابت وَعَلَيْهِ وِرْعٌ''". 


و 


وله تعَالّى: (يَعُضُونَ أصوَائهُم) العْض اللقَص مِن كل شيءء قال الله 
َعَالَى :لأوَاغضض' مر صَواتِك ]2200 وقولة تعالى (امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتّفْوَى) أي 






أخلصّها للتّقوى. فَوَلَُهُ تعَالى: 95 لهم مَعْفِرَهُ وأَجْر عَظِيهٌ ن 46 ؛ أي في 


الح 


)١(‏ أخرجه الطيري في جامع البيان: الآثر (51071). وفي الدر المنشور: ج ۷ ص544؛ قال 
السيوطي: (أخرجه ابن جرير والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (516075). 

(۳) لقمان / ۱۹. 


)18-1١( تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ )٤۹( السُورَة‎ 1E {۷۸} 


SE 7 صو‎ 10 


قله 4 الى : 3 إل نّ اديت يتادوتك من وراء لجرت ڪر حكارهم ل 
E‏ ¢ ؛ وذلك: أن قَوْما م بني الْعَبر وَهْمْ حي مِنْ ميم بَعَث الي 
اا كل إِلَيْهِمْ سرية وَآمْرَ عَلَيْهِمْ عيَيئة عة نن الْحْصِيْن الْفَؤَارِي» فَهِرَبُوا فَسَبَى ذراريهم 
د وَجَاءَ بهم إلى الى ف فَجَاءَ رجَالَهُم لِيفادُوا ذراريهم, فَدَحَلُوا الْمَدِيئَة 
ren‏ لله ود نائم . 


انْصِرَهُمْ الْعِيَال بَكوا عَلَيْهِم هضوا وَعَجُلُوا قبل أن يَخْرْج ايهم اللي 
کا 1 ينَادون: یا ا إلياء وَكان ا حِيِئَئِل تائم فتأذى اصواتهم 
ولم يَعْلَمُوْا في أي حجرةٍ هو جَعَلوا طرفو على جَمِيع حُجْراتِه, وَكَانَ لكل امَرَآةٍ 
ِن ناء رَسُول الله بك حُجْرَةٌ وَبيْت» فطًافوا عَلَى > جميع الْحُجُرَات وَهُم يُتَادُونَ: 
| . 
خرج 


وقوله تعالى: (اككرهُمْ لا يَعْقِلُونَ) وصَفْهم الله بالجهل وقلة العقل وقلة الصبر. 
ولال :3 ولو آم صَيرُوأ حن ع ب حا لهم 6 ايع ولع الهم 
صبَرُوا حتى تخرج إليهم للصّلاة لَخَلى سبيلّهم بغير فداءء فلما ناوه وأيقظو؛ هُ أعمَقّ 
نصف ذراريهم وفاى نصفهم بقوله تعالى (وَلو لهم مرروا) کت و كلهي 
چ واه عور ير 32 1 ؛ لمن تاب منهم. 

قلا ا یی امنا إن جاک اق َو 46 ؛ وذلك: أن رَسُولَ 
الله اة بعث الوليد بن عقبة مُصّدقاً | لی تي امناو وكا يكة یمم اک 
فلا انْصّل خَبْرهُ بهم وَسَمِعُوا به اجْتَمَعُوا لِيعلَقوه فَمْرٌ مِنْهُم وك رَاجِعاً إلى الْمَدِيئة 
وقال لِرَسُول الله ككِ: إنهُمْ قذ مَتَعُوا الرّكَاة وَارْئدُوا عن الإملام وَقَصِدُوا قَتْلِي. 

فَبَعَثُ لبهم الي يك خَالِد بْنَ الوليد في جَيْشِء وقال له [ الزل بِسَاحَيِهِم 
لی إن رايت ما يدل عَلَى الإسْلام مِن الآذان لِلصّلاة وَالتَهَجَدٍ سيك عَم 


محاربتهم. وطالبهم بصدقاتهم]. 
(۱) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص۱۲۱۹ . 


(؟) الآحكة: الحقد في الصدرء والجمع: نات وَالْمُوَاحَتَة: المعاداة. ينظر: لسان العرب: ج ١‏ 


سُورَةٌ (الحُجُرَاتٍ) الجُرْءُ )۲١(‏ ج }۷4{ 


ّما سَارَ إلَيْهِمْ خَالِدُ ليلا سّمِمَ فيهم الآذان وَالنّهَجَدَء فكف عَنْهُمْ إلى أن 
دحل عَلَيْهِمْ لا عَلّى وجه قِقَالء وَقَالُوا: قد اسْتَبْطأنا رسَالَة رَسُول الله بي فِي 
الصدقات فَسَلْمُوَهَا إِلَيْهِ ازل الله تَعَالَى هَن الآية. 
وسَمّى الوليدَ بن عُقبة فاسقاء إكذبه الذي وقع به. الأغرٌ أو الفاسق: الخارج 
عن طاعة بارتكاب كثير من الذانوب. وقيْل: الفاسق الذي لا يَستَحِي من الله. وَقِيل: 
هو الكذاب الْمُعلِنُ بالذنب. والئباً: الخبرٌ عمًا يَعظُمْ شأنة فيما يعمل عليه. 
قولَهُ تعَالَى: 38 فسا 4 ؛ قد ذكرنا قراءتين فيه في سُورة النساءء وله تعَالَى: 
ف و سير : 2-6 1 و 


م 
سے * 
06-95 
سے ر 7ور سے سے پا 
: 6 2 


مأ 


دمن 


يمت 2ك * 

قول غالى: 9 وَاعَكمُوا أن یکم رسو لهو بعک فى كدير من الل ليم و 
معناة: ِعْلَمُوا أن رسول الله لو يُحبُكم في كثير ما سالتموة لوقعم في العَنَتِ وهو الإئم 
والمشقة. وَقِيْل: الّقَوا أن تكذِبُوا رسول الله وتقولوا بَاطلأء فان الله بره فتُفئَضَحُواء 
ثم قال: لو يُطيعُكم الرسول في كثير ما ُخبروئهُ فيه بالباطل لَعَشُمْ؛ أي لوقّعثم في 
العَنَتٍ وهو الإثْم والهلاك. 

ثم خاطب المؤمنين الذين لا يكذِئون فقال: E‏ م 
لين م ؛ أي جعلَّهُ احب الأديان إليكم» 98 وَرَيسمُ ف مويك 4 ؛ حتى اختّرئُموة: 
3% وره یگ لكر ولوق صان ڳج ؛ أي بَعْض إليكم هذه الأشياءً: الكفرٌ 
ظاهر المعنىء والفسُوق وَالكَذِبْ والخروج عن أمر الله والعصيان: جمع معاصي الله. 

ئم عاد إلى الخبر عنهم فقال: 9# اوک هُمْ لدو 2 ؛ أي 
امهئدون إلى حاسن الأمُور. ثم بيّنَ أن جيم ذلك تفضل من الله تعالى فقال: 4# دشل 


)١(‏ في الدر المنثور:ج 1 ص ه 0 ه؛ قال السيوطى: (أخرجه أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن منذه 
وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي) وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في 
۰ ؛ قال الهيثمي : (رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما يعقوب بن حميد بن كاسب وثقهابن 
حبان وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات). 


۸3{ اسه السورَةٌ (49) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ (184-1) 

Sa‏ ي مؤت اتتا يشر ت ؛ نزل ذلك في 
الأوْس والخزرج بسبب الكلام الذي جرى بين عبدالله بن آبي راس المنافقين وعبدالله 
بن روَاحة لما اسا جَاء ءَ قَو م هذا فَاقتتَلُوا بالنعَال وَالثرَامِي بالْحِجَارَق ولم يكن 
بين الطَائفين سيف 

وَسَبَبُ اختصامِهمًا أن رَسُول الله ئة قف ذات يَوْمِ على مَجلِس يِن مَجَالِس 
الألصار وَهُوَ عَلَى ماري فال حِمَارُهُ وَهِيَّ اض سَبْحْة فاتك عَبْدَالَهِ بْنْ آي 
ألفه وَقال: إِلَيْك عَنْي فوالله لَقَدْ آذاني نن حمّارك. فقال عَبْدَاللهِ بْنْ رَوَاحَة: والله 
من حِمّار رَسُول الله أطْيَبْ رحأ منك. 

عضب لعَبْداللهِ ن آي رَجُل من قَوِْ وعضب لابن رَوَاحَة رَجُل مِنْ قَوْمِهِ 
فَاسسوأ خائل اسشحاب كل واجد يع أمنستاب الآغرء قكجادلوا بالآيري والجري د 
َالنمَالء َل الله ذه الي فرحا سول الله كل َاصْطَلحُوا وف بَعْضْهُمْ عن 

وَأقبّل بشي بن النْعْمَان الآلصاري مُشتملا عَلَى سَيْفِهِ فَوَجَدَهُمْ قد اصْطّلَحُواء 
لقال مدان إن اي إعاى NS‏ قال:العم والدي حتفت بوكر 
جِنْت قبل أن تَصطَلِحوا لَضرَبْئُك حى انلك" . 

قَوْلَهُ تعالّى: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) أي بالدّعاء إلى حُكم الله والرّضا بما في كتاب 
الله هما وعليهما. 

وله تعالى: ا إن بست ادها عل الری 86 ١‏ أ ت ما لس قارا 
ترجع إلى المثلح» 35 فقدیلوا ألتى تھی سی تھی“ إل مر أله 4 ؛ حتى ترجع عن 
البغي إلى كتاب الله والصلح الذي أمر الله تعالى به. 


() المعنى: سب بعضهم بعضاً. 


الجهاد والسير: الحديث .)1744/1١7(‏ والطبرانى في الأوسط: الحديث (5119). 


والبغي هو الاستطالّة» والعدول عن الحقّ وعمًا عليه جماعة المسلمين. والطائفة 
PENA‏ يدانت 


ر سے ر 


وله تقال : 7 ا أشي يبن بتر تك ؛ أي واعدِنُوا 
في الإصلاح بينهماء وي کل حكمء 5( إن لَه يب الفقيليت ا 4 ؛ أي بحب 
لذين عدون في حكمهم وأهليهم وما توء الإقساط في اللغة هو عذال يقال" 
اقسّط الرجل إذا عَدَلَ وقَسّط إذا جار ومنه قوله لوآمًا اقاب طون فكائوا جهنم 
ا 
وعن ابن عُمر ڪه أن الني ي قال: [ يا ان م به هَل دري كيف حكم 
اله فم يَفِيءٌ من هَل الأمة؟] قال ا ٠‏ قال: [ لا يُجْهَرْ عَلَى جريا 
ولا يقل أسِيرُهَا ولا يُطْلَبْ هَاربْهَا ولا يُقِسم فِيِهَا ]”". 


قول تعَاَى: إا الْمؤمُونَ حو که ؛ يعني في اللأنيا والولايقه 35 صلخو 
ا کد ؛ يعنى بين كل مُسلِمين خاصما و تقائلاً واختلّفاء قرأ ابن سيرين 
(بيْنَ أخویْکہ) بالجمع» وقرأ حسن (بَيْنَ إخوانکم) بالألف والنُون. 

وقوله تعالى: 38 وَأنَعُوأ لَه 4 ؛ أي أطِيعُوا الله ولا خالفوا أمرَف 95 عك 
رون |2 4 . وعن أبي هريرة 4# قال: (الْمْلِمٌ أخُو الْمْْلِم؛ د 
نه ولا يَخلِلةُ؛ ولا بكطاول عليه ليان قير عله البح إلا بإذن ولا يُوْذِيه 
بقار" " ِدر إلا ان غرف له مله ولا ب يَشتري ليه الْمَاكهَة فَيَخْرجُونَ بها إلى أؤلاد 
جار إلأ أن يُطْعِمُوهُمْ نا)٠‏ . 


. ٠١ / الجن‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك:كتاب قتال أهل البغي: الحديث(۹٠۲۷).‏ وفي مجمع الزوائد: ج ٦‏ 
ص17 ؟؛ قال الهيئمي: (رواه البزار والطبراني في الأوسط وقال: لا يروي عن الني ية إلا بهذا 
الإسناد. قلت: وفيه كوثر بن حكيم وهو ضعيف متروك). 

(۳) القِئَارٌ: ريح القِدْر والشواء. 

() ذكره العجلوني في كشف الخفاء: ج ۲ ص۱۸۷؛ وقال: (رواه الثعلبي). وأخرجه الثعلبي في - 


)18-١( اج السُورَة (49) سير الآيَاتٍ‎ {AY} 

قله َعَالَى: 95 لاقو اح ل درس و أن ES‏ 
تخ ٠‏ لي لا هزع الرجل من أيه فيفول: إل ٤‏ رَدِيءُ المعيشة ليم اْحَسَبٍ 
وأشباه ذلك مما يَنْتَقِصِه به وهو خيرٌ منه عند الله. وقيْل: معناه: لا يُعيْرْ قوم قوما لعل 
المسخور منه أفضل عند الله تعالى من السّاخرين» ا و اء ين بي طق أن ب 
عم ع 4 » ولا بير نساؤنا نساءنا لعل المسخورة متهن أفضل من السّاخوات. 
وَقِيْل: معناة: لا يسح غني من فقير لفقرو. 

قول تعسالى: ل ولا یروا اسک به ؛ أي لا ؛ ثعِيبوا إخوائكم الذين هم 
كانشسكم ول ولا كاب يدلب 4 ؛ أي لا بذ بعضكم بعضاً بالقّب الذي 
يكرهه صاحبة؛ لأن عليه أن يخاطِب أخاه بأحَب الأسماء إليه 

وقال قتادةٌ: (معكاه: لأ قل لآخبيك المَللم: افاس ونا اف :ولا 
قول لِلْيَهُودِي بَعْدَ أن آمَنَْ: با بَهودي) وذلك معنى: ل يس الام لوف 
لسن 4 ؛ قال عطاءٌ: (هُوَ كل شَيء أعْضِبْت به أخاك كَمَوْلِك: يا كَلْبْ؛ يا خنْزير؛ 
ا حِمَار). 


َوه تعالى: 9# رس لم به ؛ اي من لم يقب من الثدابز ل وليك مم 
اللاو م َل ول الى ولا سء من ساو في اء سول اله 
سَلَّمَة اا فص 014 


او ی (ان صفِيةَ بنت حَبي بن أخخطب آئت رَسُول الله 
كله فَقَالَت: إن النْسَاء بيني يا يَهُودِيةُ بنْت يَهُودئُين» فقال كله: [ هلا قُلت: أبي 





-التفسير: ج 4 ص۷۹. وبلفظ آخر أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الأدب: باب ما ينهى 
عن التحاسد والتدابر: الحديث .)1١596-5١515(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٠‏ ص 1894 . والترمذي في الجامع: كتاب صفة القيامة: الحديث 
(3550). في (صفية) رضي الله عنها وليس أم سلمة. ررك التعلى و الكتحات والياة ج11 
ص .8١‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص7 7”7: أنها آم سّلمة رضي الله عنها. 


سورة (الحجوات) الجر«( 


هَرُونُ وَعَْمّي مُوسى وَأنّ زوجي مُحَمَّدَ ])"'' فأنزل الله تعالى هذه الآية (وَلا ليزوا 
أنفسكم) أي لا يكب بعضكم بعضاً ولا يطْعَنْ بعضكم على بعض. 

وَقيل: اللَمْرُ العيب في الْمَشْهَر ؛ والْهَمْرُ في الْمَغِيِبء وقال محمّدُ بن زيار 
الل ي باللْسّان وَالْعَنِن والإشارق وال لا كون إلا باللّسَان). 
قال الشاع”": 

إن أقيفد دي بي مكار وَإنْأغِب قلأت الْهَامِرُاللّمَرّة 

ول نحالی: ھل کا یی مها ایوا كا : E‏ بق اليإ 6 
وذلك أن رَسول الله ڪل كان إذا غرًا أو سافن د ضَمّالرجُل الْمُحْتَاج إلى رَجُليْن 
مُومِيريّنِ يَحْدِمُهُمًا وَيْهِيءْ لَهُمَا طَعَامَهُمَا وَشَرَابَهُمَا وَيُصِيِبُ من طَعَامِهِمَاء فضم 
سَلْمَانَ إلى رَجْلَيْن من اصْحابهِ في بَعْض اسفاري فقوم سَلْمَانُ مَعَهُمًا. 

فائفق ذات يوم أنه لَمَ يُعِدَ لَهُمَا شيعا فَعْلْبنْهُ عيَْاُ فام َلَما قَدِمَا قالاً لَّهُ: مَا 
صئّعْت شيعا ؟ قال: ما و قال ماقي ماي لا الطَلِق إلى رَسُول الله 
ية وَاطْلْبْ لَنَا مِنْهُ طَعَاماً وَإِدَاماً- وقِيل: إِنّهُمًا قَالا لَه :: الطلق إلى الي ب وَاسنألَه لا 
فضل إِدَامِ إن كان عِنْدَهُ - فذَهَب فسأل فقال كك [ إلطلِق ّلق إلى الخازن فَلَيُطْعِمُك إن 
کان عند ] وکان اْخازن يوم أسَامهُ ِن ريد فاطق إل له فلم يذ عِنْدَهُ شَيئاً. 

فَرَجَعَ إليْهِمَا قأحبَرَهُمًا بذلك» فقالا: إل بَخِيل يَأمْرْهُ رَسُول الله ويَنْخْل هُوَ 
لاء فالا في سَلْمَانَ: لو يَعَتْنَاهُ | إلى بثر سَمِيحَة لقال: لبس فيها مَاءً! ثم جَعَلا 
يجان هَل کان عند أسامَة ما مر لما به سول الم َك م ف ادام فلمًا جَاءًا إلى 
رَسُول الله كك قال لَهُمّا: [ ما لي ارَى حُمْرةٌ اللْخْم عَلَى أفْوَاهِكُمًا ؟ ] قَالاً: يَا 
رَسُول الله يِه ما تاولا يَوْمنَا هذا لَحْماً ؟ فَقَالَ: [ ظَلَيُمًا تأكلآن لحم سَلْمَانَ وَأسّامَة 


١١ ذكره التعلب في الكشف والبيان: ج 4 ص١68. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
.۲٠٤ص ص”77". والواحدي في أسباب النزول:‎ 
في الكشف والبيان: ج 4 ص١8؛ قال الثعلى: (وقال محمد بن يزيد) وذكره بلفظ:‎ )۲( 


)18-١( السُورَةٌ (49) سير الآيَاتِ‎ E {A4} 


آل الله دو ا انها الا ا اا کا ی الط إن ق الط 
ا 3 لا سسا چ ؛ والظن الذي هو الإئم: أن يعرّض بقلب الإنسان في 
أخيه ما يوجب الريبة فيحققهُ من غير سببه يوجبة» كما رُوي في الخبر: ل ! إِيَاكم 
وَالظّنٌ» فَإِنَّ الظَنّ اذب الْحَدِيثْ ]. 


وقوله تعالى (وَلا تَجَسْسُوا) اللجسس: البحثُ عن عيب أخيه الذي سترهُ الله 
عليه. ومعنى الآية: خذوا ما ظهر ودَعُوا ما ست الله ولا تتبعوا عورات الناس» قال 
عله ل واولا تبان واف ولا اغفا ولا داروا وکو توا يناد الله 
إخوانا ]7 
وروي: : أن رَجُلا جَاء إلى عُمَرَ بن الْحَطّاب 5 قال أ لَهُ: (إنّ فلانا يُوَاظِبْ على 
شرب الحم فقال لَه : إذا علمة يريا َأعلِسِي. فَأعَلمَة فذهَب مَعَهُ حى التَهَى 
إلى داري دحل عَلَيْهِ وَقًال: أنت الذي ؟ شرب الْخْمْرَ ؟ فقال: وألت تتجسس عيوب 
الْمُسْلِمِين؟ فقال عُمَرُ: تُبْتْ أن لآ اعود فقال الرّجُل: وأنا بت لآ اعود . 
وروی زیڈ بن أسلم: (نْ عُمَرَ بْنَ الْخطاب يه حرج ذات لَيْلَةَ وَمَعَهُ 
عَبْدْالرحْمَن بن عَوْفمٍ إذ شَبّتْ لَهُما ار اتيا اباب فَاستأذئا تح لَهُمَا قدحلا فإذا 
E‏ ي وَعَلَى يلو الرّجُلٍ قدح» فقال عَم لِلرَجل: وَأنت بهذايَافلانُ؟ 
فقال والت دا نا ام الى ؟ قال عم : من هو مَعّك ؟ قال: امراټي» قال: 
وَفِي القدَح ؟ قال: مَاءٌ زُلآل» فقال لِلْمَرَاةٍ: وما الْذِي خْين؟ فَقَالَتْ: أقول: 
تطاول هذا اليل وَاسُوَنَ جَانِبُهُ ‏ وَأرَقَق يأنْلاحَبي بلاعبهة 
فَوَانِ ولا خشية الَهِوَالتّهقى ‏ لَرَعْرَعَمِنْهذا السّرير جَوَانِبُةُ 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص٠۷٥؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي عن سلمان). 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الأدب: الحديث .)5١55(‏ 

(۳) تقدم في الرقم السابق. 

(:) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۳۳"؛ قال القرطبي: (وقال أبو قلابة) وذكر القصة وأن 
الرجل أبو محجن الثقفي. والحديث أخرجه عبدالرزاق في المصنف: كتاب اللقطة: باب 
التجسس: الحديث ٤ ٤(‏ ۱۹۸). 


{A6} e )٠١( سُورَةُ (الحُجُرات) الجُرْءُ‎ 


جن العقل وَالْحَيَاءً كفي وأكسرمٌ بَعْلِو أنْ تال مَوَاكِبُة 

00 نا مين الوت قال الله الى (وَلا تجَسّسُوا) قال: اق 
وَالْصَرّف)' 

وله تغالّى: 45 ولا ب ب بشم بَنْضًا 4 ؛ آي لا يتشاولٌ بعفكم بعضا 
بظهر العْيب بما يسوعٌ مما هو فيه» فإن يتناولَهُ بما ليس فيه فهو بُهتَانُ؛ وسل رسول الله 
مياد عن الغيبة فقال: [ أن تذكر مِنَ الرَجُل ما رهه | إذا سمِعَهُ ] فقيل: يا وسول الف 
وَإِنْ كان حَقَاً ؟ فقَال: [ وَإِنْ کان حَقَء وَأمًا إذا کان بَاطِلاً فهر الْبهتَاكُ 9 . 

وعن جابر قال: قال رسول الله يكل [ إياكم وَالْغِيَة فان الْغِيئَة أَشَّدُ من 
الرّئى ] قيل: وكيْف ذلك يا رَسُول الله ؟ قال: [ إن الرّجُل يَرْنِي وَيَُوبْء يوب الله 
عَلَيْه وَإِنْ صّاجب الغيبة لا يُغْفَرُ لَه حى يَغْفِرَ لَه صاحِبَّهُ ]”". وقال كَلهِ: [ إذا 
اعاب أحَذكم أَاهُ فيفر لَه فن ذلك كفارة لَهُ ]© 

وعن ابن عمر ذه قال: (جَاءَ مَاعِرُ إلى الى كه فقال: إي رَنيْت» فأعغرض 
عَنْهُ حى أقرٌ أرب مرا فَأَمْرَ بِرَجْمِه فَمَرٌ الب ب عَلَى رَجُلَيْن يُذكران ماز 


و سے 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص۷٦‏ ٥؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد والخرائطي في مكارم 
الأخلاق عن زرارة بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف عن المسور بن محرمة عن عبدال رمن بن 
عوف) وذكره من غير ذكر الشعر. وأخرجه عبدالرزاق في المصنف: باب التجسس: الحديث 
(18979). وأخرجه الثعلبي بكماله في التفسير: ج ٩‏ ص 87. 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب تحريم الغيبة: الحديث /7١(‏ 20894). وأبو 
داود في السئن: كتاب الأدب: باب في الغيبة: الحديث .)٤۸4۷٤(‏ والترمذي في الجامع: كتاب 
البر والصلة: باب ما جاء في الغيبة: الحديث .)١1975(‏ 

(۳) أخرجه الثعبي في الكشف والبيان:ج ٩‏ ص 80 عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما. وأخرجه 
الطبراني في الأوسط: ج ۷ ص5٠‏ : الحديث (25085). وني مجمع الزوائد: ج ۸ ص 1؛ قال 
الهيئمي: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك). 

)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات: ج ۳ ص18. والسيوطي في اللالى المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة: ج ۲ ص۲١٠‏ . والشوكاني في الفوائد: ص”77”7. وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال: ج ٤‏ ص؟؟77. 


)18-١( ج السُورَةٌ (49) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ {۸٦} 


قال أحَدُهُمَا: هذا الْذِي سر الله عَلَيْهِ فَلَمْ تدَعْهُ َفْسُهُ حى رُم كَرَجْم الْكَلْب» 
فَسكت عَنْهُمَا حى مرا عَلَى جيفة جما فقال تلِةِ: [ إئزلاً فأصيبًا أكلّة مِنْهُ ] فقالاً: 
يا رَسُولَ الله ناكل مِنْ هله الْحِيْفَةِ ؟! فَقَالَ: [ فَمَا أصِبْكُمًا مِنْ لحم أخيكُمًا أعْظَم 
عَلَيِكُمَاء أمَا نه الآن فِي أنهار الْجِنةِ يعمس فِيِهَا ]. 

وقال 3 ال ع ا عر كر للقن بد تايل يكم جه 
وجوههم a‏ من هَؤلاءِ يا جبريل ؟ قال: هَولاءِ يَأكلُونَ لْحُومَ الئاس 
وَيَقَعُونَ في أغراضيهم ٠]‏ . وقال رجل لابن سيرين: إلي قد اغتَبْبّك فَاجِعَلَنِي فِي 
جل» قَال: (إنّْي أكْرَهُ أن أجل مَا حرم الله تعَالَى)”". 

والغِيبة في اللغة: هي ذِكرُ العيب بظهر الغيب» وذكرٌ عيب الفاسق المصر على 
سه بمعنى برجع إلى قبائح أفعاله على وجه التحقير له فليس بغيبة كما ورد في 
الخديت: [ اذْكُرُوا الْمَاجِرَ عا ف کي حدر الاس ]29 


وكان الحسنْ يقول في الحجاج : (جَاءنا أخَيْفِش وَأعَيُمِش يخر إِليْنَا ثيابا 
قَصِيرَة وَاللَهِ ما عرف فِيهًا عيْئَان في سَبيل اللي يُرَجَل جْمَتَهُ وَبَحْطْرُ فِي مِشيتِه 
e‏ يتير فهر حى وئه الصّلاة لأ من الله يقي ولا من الا بلجي فوته 
الله وئه مائة أل أو يَزِيدُونَ» لا يتقول ا لَهُ قائل: الصلاة أيها الرّجل) ثم جعل الحسن 
رل عبات اا ال ذو ذلك ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب رجم ماعز: الحديث (5558). والدارقطني في 
السئن: ج ۳ ص5 .١5‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ١‏ ص7": الحديث (۸). والإمام أ جمد في المسند: ج ٤‏ 
ص99١.‏ وأبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب في الغيبة: الحديث .)٤۸۷۸(‏ 

(۳) أخرجه الثعلي في الكشف والبيان: ج 4 ص"8. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١9‏ ص/708-7617: الحديث .)٠١٠١(‏ وفي المعجم 
الأوسط: ج ه ص189: الحديث (5759). وني المعجم الصغير: ج ١‏ ص7”07: الحديث 
(094). وفي مجمع الزوائد: ج ١‏ ص9 ١؛‏ قال الميثمي: (رواه الطبراني في الثلاثة وإسناد 
ا لي ا ل لا 0 

(5) ذكره القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص179؟. 


سُورَة (الحُجُرَّاتِ) الجرءُ ( {AV} e‏ 


وله تغالى: فو أب أذ سكم للد اد انيت 
كرِهتم أكل لحم اميت طبع فاكرهُوا * غيبة ا لحي عقلاء فن العقل أحق أن يبع من 
الطبع. . ووجة تشبيه الغيبة باكل لحمه مَيتاً أن الاغتياب ذكرٌ له بالسوء من غير أن 
يجس هو بذلك» فهو بمنزلة الأكل من لحمه وهو ميّت لا يجس بذلك. 

وعن ابن عباس أله دحل الكعْبة فَقَال:(مَا أطْيّب ريحك وَاعْظّم حُرْمَتَكي 
ولَحرْمَة الْمُرْين اعظّم عِنْد الله يِن حُرْميك إلْمَا جَعَلّك الله حرام وَحَرُم مِنَ 
الْمُؤْمِن دمه وَمَالَهُ وَعِرْضَةء وأن يُظَن به السُّوء). 

وعن الحسن أنه قِيْل له: إن أقواما يَجلِسُونَ مَجْلِسَك وَيَحْمَظُونَ عَلَنِكَ سقط 
كلامك ثم يَغِيبُوا ك» فقال: طْمّعْتْ نفسبِي في جوار الرّحْمَن وَطول الان وَالنْجَاةَ 
مِنَ الان وَمُرَافَقةِ الآنْبيَاء عَلَيْهمْ السام ولم ايع نفسبي فِي السّلامَةٍ مِن النّاس؛ 
هلو سلِم من الاس اح لَسَلِمَ منهُم حالم فإذا لم يَسْلَمْ ينهم خَالِفُهُم 
فَالْمَخْلُوقَ آجْدَرٌ أن لآ يَسْلَم. 

وله تُعَالّى: GS‏ ؛ أي كما كَرِهمّم هذا فاجتَبُوا ره بالسُوء 
غائبا. وله تَعَالّى: قو أ ي ؛ أي اتقوه في الغيبتى 95 لن َه واب ك ؛ على 
من تاب 98 بحم ي 

قول تعَالى: 35 یا الاش إا لقت ين دک کر انی 4 ؛ نؤّلت في نر مسن 
قريش قالوا جين سمعوا أذان بلال: اما وجد مُحَمَدٌ مدنا غير هذا الغراب؟ والمعنى: 
ا إنا خلقتاكم من آدم وحواء» فكلّكم مُتساوون في السب لأنّ كلكم 
يرجع إلى أب واحد وأم واحدة. ومعنى الآية: الجر عن التفاخر بالأنساب» قال 5 
[ إِنْمَا أن ثم مِن رَجُل وَاجِدٍ امراق وَاحِدَةٍ ليس لآحَد عَلَى اح فل إلا 
بالقرّى 7 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج 5 ص ٤۰١-۳۳۹‏ ۳؛ قال القرطي: (وقد أخرج الطبري في كتاب 
(آداب النفوس) وذكره بمعناه. وعن عقبة بن عامر هه أخرجه الطبري بمعناه أيضاً في الحديث 
(55504). 


)١8-١١ السورَةٌ )055 ا الآيات‎ o {AA} 


م ذكر آنه إنما فرق اناب الناس ليتارفوا لا ليتفاخروا فقال تعالى: 
ا او ال اوا ؛ الشعوب جع شعبٍ بفتح الشّين؛ وهو الجي 
ا مثل ربيعة ومُضَرَء والقبائل دونها وهو كبكر من ربيعة» وميم من مُضرء هذا 
قول جماعةٍ من المفسّرين. 


وروی عطاءُ عن ابن عباس أنه قال: (يُرِيِدُ بالشعُوب الْمَوَالِيء وَبالْقَبَائْل 
الع ب) ٠‏ وإلى هذا ذهب قوم فقالوا: الشعوب من العجم من لا عرفا هم اصل 
سس كالهندٍ والثْركء والقبائل من العرب. وَقِيْلَ: معناةُ: وجعلكم متشعبين مفرّقين 
نحو العرب وفارس والروم والهند وقبائل العرب وبيوتات العجّم. والشعب بكسر 
الشين: الطريق في الجبل» وجمعه شيعاب. 

والحاصل أنّ الشعوب رُؤوس القبائل مشل ربيعة ومُضر والأوس والخزرج. 
والقبائل دُونَ الشعوب وهم كبكر من ربيعة وميم من مُضرء ودون القبائل العَمَائِر؛ 
واحدثها عَمَارَةٌ بفتح العين» وهم كشيبان من بكر ودارم من تميم» ودون العمائر 
البطون؛ واحدها بطنُ وهو كبن غالب ولي من قريش» ودون البطُون الأفخا؛ 
واحدها قَحْڈ وهم بني هاشم وبني أمية من لُؤي» ثم الفصَاثل واحدها قَصِيلَةٌ 
وعسيرة. 

قَولَهُ تعالى: (لتعَارَفُوا) أي ليَعرفَ بعضكم بعضاً في السب لا لتُفاخيرُوا فيما 
یئکم كما أن الله تعالى خَالَفَ بين خلقكم وصوركم لتعرفُوا بعضّكم بعضأء وقرأ 
الأعمش (لتَعَارَقُوا) وقرا ابن عباس (لتَعْرفُوا) بغير الف 

وق ال ب رمک عا نک ي » (ان اكْرمكُم) بفت الألف. 
ل لن آنه عم حر RO‏ ؛ معناه: إِنّ أكرمكم في الآخرة اتقَاكُم لله في الدنياء 
وقال يَكِ: [ إن الله قذ أذهب لخو الْجَاهِلِيَة وَتَعْظِيمِهًا بالآباء الاس مِن آدَم؛ وام 
يِن الثراب؛ أكْرَمْكُمْ عند الله اثقاكم لا ل لعَرّبي عَلَى عَجَمِي إلا بالنُقَوَى]1". 


.7 ص44‎ ١1 ذكره عنه أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر) وذکره=‎ 


سَورَةٌ (الحُجُرَاتٍ) الجُرْءُ )٠١(‏ ج }۸4{ 


وقال كل [مَنْ سَرَّهُ أن يَكون أكرمٌ الاس فَلْيَئّق الله] وقال: [ كرم الرجل 
ويه وتقراف ونفكلة عقلةه O RA‏ 
وقال كلِ: 1 إن الله لا يَنْظْرُ إلى صوركم ولا إلى أقوًالكم وَلكِن يَنْظْرْ إلى 
قلُوبكم وَأَعْمَالِكُمْ وَإِنَمَا َلثم بَنِي آدَم؛ أكْرَمُكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم ]'". 
وقال ابن عبّاس: (كَرَمْ الدُنْيًا الْخَِى. وَكْرّمٌ الآخِرَةٍ التّقَوى)» وقال الشاعر: 
12 م الع 0 الغ اله 4 ال مد ١‏ 
عرف اله قثئفنه فر فة اله قذاك القوي 
ر و e‏ ل 3 ُو مك ف ا ا 
َأظهَرُوا شَهادَة أن لا أ إل إل لك وم يكوا ينين في السب ادوا طرق 
الْمَدِيَة بِالعَذرَات وأغلَوا أسْعَارَهَاء وَكَانُوا يَرْعْمُونَ الهم مُخلصون فِي إيمانهم» ولم 
يَكُوئُوا كذلك» وكائوا يُقولون لني ل ا لاماي ر 
وتياك بالآثقال وَالْعِيّال والذراري. يمون عَلَى رَسُول الب ولم تقابلك كما قايلك 
بو فلآن ويو لان ويريدون بذلك الصدقة ولون أعطنًا. فانزل أ امنا 


=معناه. ورواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص١5".‏ وأبو داود في السنن: كتاب الأدب: 
الحديث .)2١١7(‏ والترمذي في الجامع: كتاب التفسير: باب ومن سورة الحجرات: الحديث 
(۳۲۷۰)» وقال: هذا حديث غريب. 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الأدب: باب لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهل: الحديث 
)/ا/ا/ا). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب العلم: باب كرم المؤمن: الحديث ٤۳۳(‏ -175). وابن حبان 
في الإحسان: كتاب البر والإحسان: الحديث .)٤۸۳(‏ وني مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص١‏ 15؛ قال 
الهيئمي: (رواه الطبراني في الأوسط) وسكت عنه. وأخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث 
(5585). 

() أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم وخذله: الحديث 
(Yo / TY)‏ 

۷ ص۱۸۳: الأثر (55517). وفي الدر المنشور: ج‎ ١ أخرجه الطبري في جامع البيان: ج‎ )٤( 
ص۰0۸۳ ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة.‎ 


}4{ ج السُورَة (44) تَفسِيرٌ الات )18-١(‏ 


والمعنى: آلهم قالوا صدّقنا باللسان والقلوب» قل لهم يا مُحَمدُ: لم تُؤْمِنُواءٍ أي 
ّم صدقوا بقلوبكم كما صدقتم بالسيئيكم (ولكِن قُولوا) اسكسْلَمْنا وأنقلذنا غافة اسي 
والقعل» فل لن ل CO A‏ وان تطيعوا الله سر ب ؛ في الس كما 
أطْعيّم في العلانية» فتُتوبوا من الكفر والتفاق کل لا ییک ين میم َا و ؛ 
ل ووی ی اوی ات 
حم 9 4 ؛ بن مات على التوبة. 

ومن قرأ (لا يألنكم) بالهمزة فهو من ألَت يَأَلِتْ آلا إذا تقص ويقال: لات 
يليت ليتا بهذا المعنى» وكلا القراءتين بمعنى واحلد. 

قول تعَالَى: 35 نما لمُؤْمئُوس أل اموا باه وَرسُوِِ. 6 ؛ أي هم الذين 
أقَرُوا وصدّقوا بوحدانية الله ولبوة رسول.45 ثم م رابو ؛ أي لم يكوا في 
ديهم بعد الإممان ل وَحنهَدُوا 4 ؛ المد بامولِهب وافته ق يل 


n 2‏ 
آله ' طاعة» 95 وليک هم الصَسدووت 00 هه ؛ في الإيمان. 


فلمًا زلت هذه الآية جاءً القومٌ بجلفون لرسول الله ية إنهم يُؤمنون في السر 
والعلانيةء وقد عَلم الله منهم غير ذلك» فأنزل الله: 

قول تعالى: او فل اموت آنه پيڪ وال بعلم ما فى الوت وما فى 
لْأَرضَ وله يڪل سىء علي 17 ڳه ؛ معناء: كيف يُعلمون الله بالدّين الذي 
Es‏ شود ا رار I‏ اداه 
الصفة. 

وقوله (يَمُنُونَ عَلَيْك أن أسلّمُوا) وذلك أنّ هؤلاءٍ المنافقين كانوا يقولون للنبي 
لا : اتلك العربُ بأسيافهم ونحنْ جئناك بالأهل والذراري والأثقالء ول ؛ تُقاتلك 
كما قائلّك بنو فلانء فقال الله تعالى: 5 مو عل 4 ؛ يا محم« أن أسكثراً 
ل لَا موا ع سكسك ب ؛ فإن | 5 اميم إلا لاجابتكم على 
انشيكم لا إلكم أنعَمثّم على من دعاكم إلى 

ومن المعلوم أن حق الداعي إلى الهداية ل بالإجابة» فليس 
للمطالب أن يُطَالِبّ بالحى الذي لَه وينسّى الحقّ الأعظمَ الذي عليه ولذلك قال الله: 






سُورَةٌ (الحُجُرَات) الجر (5؟) ج }41{ 


مرو ع2 736 ڑ۶ وو ساسا #ا ع#ى ر کے > 
مل بل آنه من یکر أن منک لين 46 ؛ وأخرجكم من الضلال, ماو إن كر 
صَدفِينَ )4 ؛ في نتاک 

وله الى له آله بع عيب السَّموتِ لض وله بصب يما 
سو سے ار صر 
تلو 003 a RA‏ 
عالم به. 

فإن قِيْلَ: كيف تجوز الْمِنّة من الله تعالى» والة مما كدر الصنيعة؟ قِيُل: إن 
الْمنّةَ عمّن يُستغنى عنه تكدّرٌ الصنيعةء وأما الله تعالى ليس من أحَدٍ إلأ وهو عاج 
إليه» فليس في ميه تكديرٌ للنعمة لاستحالة أن يُستغنى بغيرو عنه. وقد يقال: إذا 
كفرت النعمة حَسدَت الْمِنّة وبالله التوفيق. 


ور ر تير 
اوور 
اسسورة فق 
سُورَةٌ ق مكية» وهي ألفف وَأرَبَعْمِائَةِ وَتَسْعْونَ حرفاء وثلاثماكة وَحَمْسُون 
كلمة» وخر وَأرْبَعُون آيةء قال ة: 1م قَرَأْهَا هَوَن الله عَلَيْهِ سكرات المَوّت ]'. 





> ہے کہ صر سس م سے 


بسم الله الرحمئن الرحيم 


ق 6 ؛ قال ابن عباس ترات ب اشر e‏ ب يقر 
القرطبي : (هُوَ اقيِتَاحَ اسلمه: قَدِيرٌ؛ وَقَادِرٌ؛ٍ وَقَاهِرٌ؛ وقابض)" "؛ وقال عكرمة والضحاك 
وجماعة المفسرين: (هُو امم جَبَلٍ مُحِيطر بالدليا من برج أخضر اخخضّرت السماء 
نك وَهْوَ وََاءَ الججاب الذي فيه تيب الس من ورائه مسِيرَةٍ سةب ولس في 
الآرْض بَلَدَ إلا وََحتهًا عِرْقَ مِنْ عُرُوق ذلك الْجَبَلء » قإذا أرَادَ الله أن يُرّلزل تلك 
الآرْضّ حَركَ عِرقّةُ ذلك فَرَلْرََ وإذا آراد الله بأهل مَدِيئَةِ هلأكأ امَرَهُ فُحَرك عِرْقَهُ 
فَضْيف بهم). 

قال وهب: (إنّ ذا الْقَريّْن أئى عَلَى جَبّل قاف. فَسَألَهُ: هل وَرَاءَكَ شَيْء؟ قال: 
ورا ئي أرْض مير حَمْسَمِائةٍ عام في عَرْض حَمْسَيائة مِنْ جبّال الع يَخْطِم بَعْضْها 
بَعْضأَ وَمِنْ وَرَائك أيْضاً أرْض مِعْلْهَا مِنَ البْرَدِء لَوْلاً ذلك الكُلْج وَالْبَرَدُ لاحترقت مِن 
حر جهنم). 


)١(‏ ذكره الزنخشري في الكشاف:ج٤‏ ص٤۳۸.‏ وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص۹۲ 
وإسناده واه ضعيف. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ج ۱۳ ص184: الآثر (557574). 

(۳) ذكره البغوي في التفسير: ص5؟57١.‏ 


ف« 48- 


سُورَةٌ (ق-) الجُرْءُ (5؟) {ar} e‏ 


وقال بعضهم: معنى قوله تعالى (ق-) ود قضى الأمرْ ما هو كائ ن» وقال أبو بكر 
الوراق: (معتاء: قف عند أمرا ونيا وَلا ثُعَدّيهما). وقيْل: ماه" قل يا مُحَمد. 

وله تعالى: 4# وَالْمَرءَانِ المجيد 6 ؛ أي الشريف الكريم على الله 
واختلف العلماءً في جواب القسّم» فقال أهل الكوفة جوابة: (بَل عَجبُوا)» وقال 
الأخفش: (جَوَابْهُ مَحْدُوف؛ تقدِيرة: والقرآن الْمَحِيدٍ لَْبْعَتْ). 

وَقِيْل: جوابة (مَا يَلْفِظ مِنْ قؤْل). وَقِبْل: جوابة (قذ عَلِمَْا) كما قال الله 
لوَالشمْسِ وفتخاف 1" إن اذا قال لزن" افلح مر كاها))7") فذلك جواب القسّمء 
إلأ أن اللام حُذفت منه. ويجوزٌ أن تجعل (بَل) في جواب القسّم موضع (لَقَدُ). 


وجوابات القِسّم مبئّة ا" 
.١‏ (إن) شليلة كقوله اإوالقجرء ولال عضر" إلى أن قال إن رَبك 
لَبِالْمصاد]2 , 


؟. و (ما) في التي كقوله أوَالضحى. وَاللَيْلِ إذا سَجّى» ما وَدْعَك رَبّك”". 
۳. و(لا) أي النافية» واللامٌ مفتوحة كقوله ل(فوربك لمم اجْمَعِين))”". 
.٤‏ و(إن) الخفيفة كقوله اله إن ئ4“ . 

. و(لآ) كقوله أوَافْسَّمُوا بالله جَهْدَ أيْمَاِهم لآ يبْعَث الله مَنْ يمُوت». 

.١‏ و(قذ) كقوله إوَالكمْس وَضحامً' إل أن قال لإقَدْ افلح مَنْ زكاها)'. 
۷ و(بل) كقوله لأق- والْقرآن الْمَحبد بل عَجبُوا). 


. ٩ / الشمس‎ )۲( . ١ / الشمس‎ )١( 


(۳) الصحيح: سبعة» أي جوابات القسم سبعة» وقد ذكرها سبعة» وعلى ما يبدو أنه تصحيف من 
الناسخ. 

(؟)الفجر / او . (6) الفجر / £ . 

() الضحى / ۳-١‏ . (۷) الحجر / 00 

(۸) الشعراء / ٩۷‏ . (9) النحل / ۳۸ . 


(49:4 جه السّورَةُ (50) ضير الآيَاتٍ )45-١(‏ 


هه rags‏ او 2 0 20 ENG‏ ۶ے لګ هه 
قول عَالَى: 9# بل جوأ أن جاءَهُم مَنَذِرٌ هنهد 86 » أي مُحْوّفْ يَعرفُون 
لله الى امار 1 أمانئة 0 1 2 e‏ ر 7 4 0 : 8 | 
حسبه ونسبه وصدفه وامادته» ل كرون ىء یب رايا 419 ؛ عجبو 
لكون مُحَمَّدٍ رسولا إليهم» فأنكروا رسالتهُ وأنكروا البعث بعد الموت» وهو قولة: 
چە ر و 2 
أءذا مسا وكا ربا 4# ؛ أي انبعت إذا متنا ؟ قالوا ذلك متعجبين اهم إذا ماثوا 
۴ 7 1 ل سه ےہ ور e‏ 
وصاروا رابا كيف يبعثون بعد ذلك؟ وقالوا: 95 ذلك رجح بعيد يا 5 ؛ أي 
الرد إلى الحياة بعيدٌ غير كائن أبداء استبعدوا بجهلهم أن يبعثوا بعد الموت. 
> ومو ج سر ر 17 ر2 - مض و 
قول تعالى: 95 قد عمتا ما تنص الْأَرضٌ مِْهُمْ 4# ؛ أي ما اكل الأرض من 
لُحومهم ودمائهم وأشعارهم, والمعنى: لا يخِفى علينا شيءٌ ما تأخدٌ الأرض من أبدان 
الموئى» فمن عَلِمْ ذلك فهو قادر على إعادة ذلك الخلق بعينه إلى الحياة. 


ET 5‏ چک 7 عم ااه ميو ١‏ ا 
وقوله: 95 وَعِندَ لصب ف رز 6 ؛ أراد به الوح الحفوظ حُفِظً من 


الريادة والنقصان. عندنا كتابُ حافظ لعِدَتّهم وأسماثهم. وقد أثبتنا فيه ما يكون من 
جميع الأشياء المقدرة. 
IEE E 19 EE‏ ف 7 كه 5 
وله تعَالَى: 35 يل _ ولحي لما حَآءَهُمَ 4 ؛ أي كذبُوا بالقرآن لما جاءهم 
بدلائل الل فهر ف أمْرٍ مرج ا 46 ؛ أي مُختلط مُلئبس عليهم لا 
تون على شيءٍ واحدء مرهٌ يشكون وأخرى يجحّدون. ومرة يقولون في البي يي نه 
ساحرًء ومرة يقولون: هو شاعرء ومرة يقولون: مُعَلم مجنون. وتارةٌ يقولون للقرآن: 
هو ميحر يوئر وتارة يقولون: هو أساطيرٌ الأولينء وتار يقولون: سحرٌ مُفتّرى. 
وقال الحسن: (مَا رك قَوْمٌ الْحَقَّ إلا مرج أمْرْهُم)"» وقال قنادة: (مَنْ رك 
الْحَقَ مرج عَلَيْهِ رَأَيْه وَالتَبَسَ عَلَيْهِ ديئة)"» ومن ذلك الْمَرْجُ لاختلاط أشجارها 
بعضها من , بعض . 
aA ea‏ .0ه AA‏ قل جر وحم حي AE TE E OTT aA‏ 
قول تعالى: 95 فام روا إل اسما وهر کف بَنسَهَا ويها وَمَا ها 
۶و EOS‏ 7 7 7 ا و 
من فرج ر 4# ؛ ودلّهم بهذا على قُدرته بعظيم خلقهء فقال: أقَلَمْ ينظروا كيف 
بتيناها وزيّناها بالكواكب وما لَها من فثوق وشقوق وصدوع. 
)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص17717. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: مج ١‏ ج 7١‏ ص97١:‏ الآثر (11777). 


سور (ق) الجُرْءُ )۲١(‏ ج51 }10{ 


وله عالَى: 5( وي د بستطناهاء واا ارک 86 
اي حال ا وانبستا فيا من كل روج هيج ا 6 ؛ أي من كل لون حَسَن منظرة. 

قول تعَالَى 0 رة وذ NAS‏ ؛ آي قعلنا ذلك الذي 
ذكرئاه صر به ويُتَذكرٌ به» فهو تذكيرٌ وعِظة وتنبية لكسل عبار ميب يرجع ر إلى الله 
ويتفكرٌ في قُدرته. 

قال أبُو حاتم: (قَوْلْهُ (تبْصِرة) ملوب عَلَىَالْمَصْدَر) يعني تبصيرا وتذكيراً 
وا لأن مّن قَدَرَ على خَلق السنّموات والأرض والنبات قَدَرَ على بعثهم. 

قول ثعالى: هل ورتا من لسَمَ م سرك 6 ؛ يعني المطر» 35 كسما پد 
جَنتٍ و4 ؛ أي بساتين 95 00 6 ؛ يعني الزرع الذي من شانه 
أن يُحصدّ حَصيداء حُصد أم لم يُحصَذ» وذلك البر ا وسائر الحبوب التي 
تحصد وتدَّخَرُ وُقات. وإضافة الحب إلى الحصيدٍ وهما واحة لاختلاف اللفظين» 
كما يقال مسجد الجامع. وربيع الأوّل» وخف البعير. وحبل الوريدٍ ونحوها. 

قول عالَى: 4# وَاَلتَحلَ بَاسِفَاتٍ ها طلم يد 0 ؛ معناة: وأنبتنا 
النخل طِوالاًء يقال: بَسَقَتِ النّخْلَةُ إذا طَالّت. والطلعٌ النْضِيدُ: هو الكَفْرَيُ ما دام في 
أكمّايهاء فهو مَنضُودٌ بعضه فوق بعض» وإذا حرج من أكمّايها فليس بئضيار ٠‏ 

قول تعالى: 95 رَنًْا لاد 4 ؛ انتصب على وجهين: أحددهما: رَرْقنَاهُم 
هذه الأشياء:والثاتق: انت اها للرزق: فهو فصوت نة مقرل هة ولانة مدر 
فعل محذوف. 

قوله ال مو وبين ب بده من ؛ آي أحيينا بالمطر مکانا متا لا 
نبات فيه. فكما أحيّينا هذه الأرض المَيبَّة بالماء» وأنبّتنا هذه الأقوات من الحبوب 
ليابسة 9# كلك ار ا 4 ؛ أي كذلك نون بالمطر في بوركم ثم 


.٠ص‎ ١١ نقله عنه أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
۸ علقه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: سورة ق”: جعله مفتاح الباب. وفي الشرح: ج‎ )۲( 
ص 15 ۷؛ قال ابن حجر : (هو قول الو عبيدة معئأة).‎ 


7{ جا السُورَةُ (00) تَفسِيرٌ الآيَّاتٍ )45-١(‏ 


يُخرجون للبعث. والقدرةٌ على إعادة النّبات دليل على القدرةٍ على إعادة الحياة إلى 
الت 


وله تعالي: ل كدت ا وم وچ َب SS‏ 0 واد ورون 
رعو 


ا م 
ولحو لوط لوالا وضعب اليكو ووم بع ؛ فيه تسلية للنئ إلا يقول: إن 


هؤلاء الكفار سَلكوا التكذيب طريقة مَن قبلهم من الأمم المكذبة لرُسلِهمء وقد رايم 
كيف كان إلكاري عليهم. وكيف أهلكناهم. 


والررس: برزون الا والني هو حَنظّل بن سان . وأصحاب الأيكة 
قوم شُعيب اكا والآيكة غيِط. و ل ا ا 
وقد كر ذلك في قوله تعالى اهم خير أم قوم بع" 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص؟"؛ قال القرطبي: (قال قتادة: والرّس: قرية بقلّج 
اليمامة). وأصله أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲٠٠٠٤(‏ عن قتادةء والأثر )5١٠١١5(‏ 
عن عكرمة: تفسير الآية ۳۸ من سورة الفرقان. 

(۲) هكذا رسمها الناسخ حنظلء وعلى ما يبدو أن الصحيح هو: خالد بن سنان كما ورد في الحديث 
الضعيف:[ذاك بيه أضاعَه قَوْمُهُ ]. قال السيوطي في الدر المتشور: ج۲ ص١۷٤۸-۷٤۷:‏ أخرجه 
الطبراني والحاكم وصححه من طريق أبي يونس. قال الحاكم في المستدرك: كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء والمرسلين: الحديث /٤۱۷۳(‏ ۱۸۳): قد رويت أخبار في خالد بن سنان وابنته التي 
دخلت على رسول الله َة وقوله: [آلت بت أخي؛ نبي ضيه قوْمّه]. قال الذي في التلخيص: إن 
أبا يونس هو حاتم بن أبي صغيرة. ونقل السيوطي عن الذهبي قوله فيه (منكر). ولم أجد إنكار الذهي 
على أبي يونس في التلخيص؛ وله ترجمة في هذيب التهذيب: الترجمة (55 )١١‏ ونقل ابن حجر فيها: 
قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» زاد أبو حاتم: صالح الحديث. 

وإسناد الحديث ضعيف لضعف المعلى بن مهدي الذي روى الحديث عن أبي عوانة عن 
ابن يونس. والمعلى بن مهدي قال ابن حجر في لسان الميزان: هو بصري» وقال أبو حاتم: يأتي 
أحياناً بالمناكير: الترجمة(١50؟)‏ ج 5 ص٥٠‏ . وقال الميشمي في مجمع الزوائد: باب ما جاء في خالد 
ابن سنان: 1 -5١5؛‏ قال: رواه الطبراني موقوفاً وفيه المعلى بن مهدي ضعفه أبو 
حاتم؛ قال: يأتي أحيانا بالمناكير. قلت: وهذا منها. ثم قال: وهذا الحديث معارض للحديث 
الصحيح قوله ككِِ: [ اأ أوْلى الاس بِعِيْسَى بن مَرْيَم الاَلبياءُ إخوة العلات» ولس بَيْنِي وبي 
ي ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأنبياء: باب 58: الحديث(1157"*) و(۳٤٤١).‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب فضائل عيسى: الحديث (57 .)۲١٠١ /١ 56-١‏ 

(۳) الدخان / ۳۷ . 


سُورَةٌ (ق-) الجُرْهُ (5؟) {av} e‏ 


وله تعالى: 98 كل كدب ل ې ؛ أي كل من هؤلاء المذكُورين كذب 
الرُسلء 36 مى وعد ىريب يي EE‏ 
العذاب. 
وسّمي تُبْعأ لكثرة أتباعه وكان يعد النار فاسلم ودعًا قوم إلى الإسلام وهم 
جمير فكذبوه. قال حاتم الرقاشى 0 : كان أسعد الْحِميْرِي مِن الابعةء آمَنَ بالئي يه 
قز آنا للف بد عمالة سك رمال : 
شهذت على أخمدآئه رول مسن انه باري اشم 
ففُوْمَدَعْمْريإِلىعَمْرمه لحنت وَزيرالَ هافنم 
قال قتادةٌ: (ذم الله قوم ثبع وَلَمْ يَدَمَه وکان من مُلُوك الْيمَنِء فار ال 
وافتكح البلأة وَقَصَدَ مكة ليدم الت فقيل لَه: إن هذا الت ربأ يَحْمِيهء فده 
وَأحْرَمٌ وَدَْحَل مكة وَطّاف بِالْبَيْتِ وکسام وَهُوَ اول من كسا الْبْنْتَ)”". 


َولهُ تعالَى: 36 أفعييتا بالل الأول 36 اهلا راب لترلنهم زنك رة 
بَعِيدٌ). والمعنى: عزنا حين خلقئاهم أولاً ولم يكونوا E‏ > وهذا 
تقرير لهم لألهم اعترفوا بان الله الخالق وأنكَرُوا البعث. ثم ذكرَ الهم في شك من 
البعثي فقال الله تعالى: ESS‏ 9ه ا 
في شك من البعث. 


َوه تعالى: 95 ولقد حلفا لضن ونع ما وسوس بو صم ك ؛ أي 
ولقد خلقنا ل: ني أدم م ونعلم ما يُحدّث به قلبة؛ أي نعلم ما ب بُخفِي ويُكن في 


ای سے 


نفسه» و اب 2 ابالعلم بأحواله ریا لي شتم ييل من حل 


ار 


الوریدر ااا ؛ ؛ وهو عرق في باطن العُنق بين العَليا والْحُلقوم» وهما وَريدان عن 
يمين ثغرَةٍ النْحر ويسارهاء ينُصِلان من ناحيّتى الحلق والعاتق, ينصبّان أبدا من 


() ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص47. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ 
ص٥١١١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: تفسير سورة الدخان: الأثر (751089). 


(444__ج1 السورَة (5:0) تَفسِيرٌ الات )40-١(‏ 


الإنسان. وقال الحسرة: (الْوَريدٌ: الْوَتِينٌ؛ وَهُْوَ عرق مُعَلْقٌ به الْقَلْبْ» والله تَعَالَى اقرب 
إلى الْمَرْءِ مِنْ قَلْبهِ)'". 

ومعنى الآبة: (وَكَحْنْ اقرب إِلَيِْ) أي أعلّم به وأقدّرٌ عليه مِن بعضهء وإن كان 
بعضۀ له حجاب فلا يحجبنا شيء؛ أي لا يحجب علمنا عنه شيء. 

: ذكرً أنه مع علمه وکل ؛ به لكين يكثبان ويحقّظان عليه عملة إلزاماً للحجّة. 
فقال 1 AT‏ يمين وَعَن سمال فيد 359 4 ؛ قال مقاتل: (هُمَا 
مَلَكَان يليان عمل ابن دم وَمَنْطِقِهِ)'' أي يَأخُذان ذلك ويُثبتانه في صحائفهماء 
أخدهما عن مين يكتباً الحسنات». والثاني عن شيمال يكتب السيئات» فذلك قوله 
(وعن الشُمّال قعيد) ولم يقل قعيدان؛ لأنه أراد عن اليمين قعيدٌ وعن الشمال قعيلء 
فاكتفى من أحدهما عن الأخرى» كقول الشاعر"": 

تخْنُبماعندئاوآئتبمما عِنْدَك راض والرآي مُختلف 


أهل الكوفة: أرَادَ قَعُوداً. 

رُوي: [ أن ۱ له عَالَى وَكُلَ بالإئسّان مَلْكَيْن بالليل وَمَلكيْنِ باھار يحفظان 
عَملَهُ أحَدُهُمَا بكمب الْحَسََات و فإذا كله EEA‏ 
بها الي عَلَى الْيَمِين عَشْراء وإذا تكلم بسيكة سَيّئَة قال صَّاحِب الْيَمِين للآخر: أنظره. 


َه ميت ساعَات أن سبع اعات فَإن تاب وَاسعشفر لم كبا وان ل يشب كب 
عَلَيّْهِ سيّكة وَاحِدَةٌ ] هكذا قال كلا . 
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. ٩ص‎ ١7 ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص .717١‏ 

(۳) قيس بن الخطيم الأوسي (؟؟-۲ ق.ه). 

(:) في الدر المنثور: ج ۷ ص 246؛ قال السيوطي: (أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن أبي أمامة) وذكره. وني مجمع الزوائد: كتاب التوبة: ج ٠١‏ ص8١5؛‏ قال الهيئمي: 
(رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب). 


سورَةٌ (ق-) الجرْء (١؟)‏ ج51 }44{ 


وعن أنس قال: قال رَسُول الله عكله: [ وکل بِعَبْدِه مَلكَيِن يبان عَلَيْفِ فَإذا 
مات الْعَبُْ قَالاً: E E E E a‏ ء؟ فيقول 
الله تُعَالّی: سَمَائِي مَمْلوءَةٌ ِن ملكي يس بځون فيقولان. أنقِيمٌ فِي ارفك ؟ 
فيقول: إن أرْضي مَمْلُوءةٌ مِن حَلْقِي يَعبْدُوئنِي؛ فيُقولآن: أيْنَ ذهب ؟ فيقول: قومًا 
عَلَى قبر عَبْدِي وَهَلْلانِي وكبراني وَاكتُبًا ذلك لِعَبْدِي | إلى يوم الْقِيَامَةِ ]. 

وله تعَالَى: (قعِيد) أي رَصِيدٌ حافظ حاضر ملازمٌ لا يبرح. قَوْلْهُ تعَالّى: 


مہ ايو 


3 َيل من کول إلا ديه ِب تي أي 45 ؛ أي حافظً حاضر (عَتِيدُ) أي 


Ye 
1 


قول تعالى: 38 وجات سكرة آلْمَوتِ باي 4# ؛ أي جاءت غمَّرَات الموت 
وأهوالهُ وشدَثها التي تَغشّى الإا و على قلي (بالكن) آي ا لبه من 
أمر الآخرةٍ من شقاوَةٍ أو سعادةٍ ؟ تُحَقق عليه عند الموت. ويقال له: 9# ذلك ما كت 
ا 4% ؛ أي ميل وكهرب وتكرث قد يقلت أنه الآن» يقال: حاد عن 
الشيء يجيد عنة حَيّدا؛ إذا مال وا ولكص» وقرا أبو بكر الصدّيق 5 (وَجَاءَت 
لكر الو ال E‏ 

وله ال ب َنيِح فى الصور ذلك يوم الوعيك 6 4 ؛ يريد نفخة 
البعث» > يكون يوم القيامة وهو يوم ي حفن فيه الوعيك وهو اليو الوغود للأرلين 
والآخرين يجتّمعون فيه. وقيْل: معناه: ذلك الذي وعد الله الكفار أن يُعذَبهم فيه. 


س وز ر ر 


وله نعالى: 76 E‏ د #0 ؛ أي سايق 
سُوقها إلى الْمَحْشرِء وشاهد يَشهَدُ عليها ما عملت قال الكلي: (السساء ثق هو الذي 
يكب السيكات» والشهيد هو الي يكب الْحَسَئَاتٍِ): والمراد بالنّمْس ههنا نفس 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص۹۷ ٥؛‏ قال السيوطي: (أخرجه أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب 
الإيمان) وذكره. 

(۲) في إعراب القرآن: ج ٤‏ ص ١5١؛‏ قال النحاس: (وصح عن أبي بكر الصديق 4) وذكره. 
وقال: (وكذا عن عبدالله بن مسعود رحمه الله قال: هذه قراءة على التفسير). 


)45-١( جا السُورَةٌ (50) تَفْسِيرُ الآيات‎ 4٠٠..( 


الكافرء يدل عليه قله عَالى: 45 لَّقَدَ كتَ فى عَملوْ يَنَ هذا 4 ؛ اليوم في النياء 
تكسما عَنكَ غِطاءَكَ 46 ؛ الذي كان في الدُنيا يغشى لبك وسمعّك وبصرك 
فبصرك الوم حَرِيد 0 ' أي فانت اليوم عالِمٌ نافڈ البصرء بُبِصِرٌ ما كنت 
تنكرٌ في الدنيا. وَقِيْل: معناه: (فَبَصَّرُك الْيَوْمَ حديد) أي فعِلمُك نافڈء وهو من البَصِرَةٍ 
لا بصر العين» كما يقال: فلان بصير بهذا الأمر؛ أي عالِم به. وَقِيْل: معناة: فبصرك 
اليوم شاخ ص لِمَا ترى من الْهَوْل. 
وله تعالى: 90 وال سم هذا ما دی عد و 46 ؛ يعني املك الذي 
يكتب عمله السيء ءَ في الدنيا يقول: هذا الذي كََبتهُ من عمله معد عفوظ مُحصّىء 
يعنى أن الملّك يقول: لديه هذا الذي وكلتَني به قد أحضّرتة؛ فيقول الله تعالى 
EE e e‏ کک كَثَارٍ 4 اانه وه 
38 عند اا 4 » مُعرض عن الإيمان والقرآن اغراف الاد ل رها خطاتئ 
الواحدٍ بلفظ التَّدنِيّةِ على عادة العرب» يقولون للواحد: ارحلاها وآزجراها"''. وَقِيْل: 
الخطاب لخازن الئاه وتخاطبّة الواحد بلفظ الاثنين من فصيح كلام العرب» ومنه 
قولهم للواحد في الشّعر (خَلِيلَيَ)» قال امرؤ القيس: 
وقال: 
قا تبك مِنْ كرَى حَبيبٍ وَمَنْزل بسِتطاللَوَى بَيْنَ الدَحُول فَحَوْمَل 
وقال الفرَاءٌ والسدي وأبو ثروان" 
فَإِنْ تَرْجُرَانِي يَاابْنَعَفَانَْنْرَجِرْ ون ماني أَحْمعِرْضامُمَنَهَا 
ومنه قول الحجّاج: (يَا حرسي إضربًا عُنُقَهُ)””"» قال الزجّاج: (تلنِيَة عَلَى 


)١(‏ في معاني القرآن: ج ۳ ص۷۸؛ قال الفراء: (وسمعت بعضهم: ويحك! ارحلاها وازجراها). 
(۲) سويد بن کراع» من بني عکل» شاعر” فارس” (؟؟-6١٠١ه).‏ وذكره الفراء في معاني القرآن: ج 

۳ ص۷۸. وذكر القرطبي هذه الشواهد الشعرية أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ١۷‏ ص١٠‏ . 
(۳) نقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص۳۸. 


سره (ق) الجُرّْءُ )۲١(‏ ج5 )٠١١(‏ 


الحَقيقة وَالْخِطَاب لِلْمتلَقينَ معأ والسائق والشهيد جَمِيعأ)» وقرا الحسن: (الْقَيْنَ) 
بنون التأكيد كقوله تعالى لقعا بالكًاصة) .ˆ 

وله تعَالى: َع حبر 4 ؛ أي لا بزل خيرا ولا يُعطي شيئاً من حق 
لله. وة تعالى. تدر 4 ؛ أي ظالم لا يقر بتوحي د الله وة تع الى 

مریب 0 ؛ أي شاك في البعث والتوحيد. قول تعَالَى: 88 ألْذِى جَعَلَ 
کے ار اھا باکر ؛ اي شريكاء 35 ايء ف العذاب ابید (90] 4 ؛ آي 
إطرحاه في النار. 

وقولة: 9# 4# َم 6 ؛ آي متسبطانة: 3 ربا ما اَم 4 ؛ اي ما 
أغوّيتة» ما أضللتة؛ أي لم آئول ذلك. وقيل: معناه: قال قرينهُ الذي يشهذ عليه من 
الملائكة: (رَبْنَا ما أطْعْْتُهُ) أي ما عجلت عليه في الكتابة وما كتبت عليه إلا ما قال 
١ 00‏ لكك کان فى صل 4 ١‏ خطاء 38 بيد 9 ؛ من المكواب. 
وإنما يقول الملّك هذا القول بعد ما يقول الكاف”: يا رب علي كتب ما لم أقل ول أفعل 
وما أنظرني» ولكن عجّل في الكتابة علي. 

وله عَالَى: وو ا لا صمو لدع #0 ؛ أي يقول الله تعالى: لا تختَصِمُوا 
عندري كما تحتَصِمُوا عند ملوك الدنياك في مَك لا كر الكلام عنديء 45 وود 
دمت یک چ ؛ على اليك الرسل بالوعد و؛38 لويد )4 ؛ لا يش 
الاختصامٌ بعد أن أخبّرئكم على ألسئةِ الرُسل بعذابي في الآخرة لِمَن كفر. 

وله عَالَى: 9 ما يبدل ْول دن 4 ؛ أي لا خَلْف لوعي ووعيدي» وقد 
قضيت ما آنا قاض عليكم من العذاب» لا تبديل له. وقيل: معناه: لا يكذب عندي 
ولا الت كما 9 لي أعلم الغيب وأعلمٌ كيف ضَلُوا وكيف أضلَائُموهمء 
ولا يقدرٌ أحد أن يُشْقِي أحدا مِمّن أسعدثة. ولا يُسعِدُ أحدٌ ممن أشقيته. 

ول تعالى: 95 وما آنا يك ليد 3 6 ؛ آي لا اعاقب E‏ 
غير جرم ولا اخڈل أحدا من غير ذنبب. ومّن عمل سيّئة فلا يُجرَى إلا مِثلّها. 


سین 


.٠١ص‎ ١١ وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ . ٠١ / العلق‎ )١( 


}1{ ج السورَة )٠١(‏ تَفسِيرٌ الات )40-١(‏ 

َوْلْهُ تعَالَى : مو م تقول لِه مل امات وغول هَل من مربي 4% 
قرأ نافع (يَقَول) بالياء على معنى: قول الله وا : آنذِرْهُم يوم يقول لهنم : هل 
امتَلأت كما وعَدثّكُ فتقول: (هل من مزيو) أي لَمْ بي موضع ل متلئ فلا مزياد 
على هذا قال المفسّرون: أرَاها اله تصديق قوله لالآمْلأنُ جه فلمًا امئلأت قال 
لها: هل امتلأت؟ فتقول: هل مِن مزيدٍ على هذا الامتلاء؟ وهذا استفهام إنكار؛ أي 
ق امتلأت ولم يبق في موضمٌ خال. هذا قول عطاء ومجاهد. وقال ابن عباس في رواية 
ابي صالح: (ألها تستزيد | ل و هذا القول أن هذا السؤال في قوله 
(هَلِ امتلأت) كان قبل دُخول جميع أهلها فيها. وغرة ان کال آئها طلہت أن 
ادق بها a‏ 

َوْلْهُ تعَالَى: 96 e‏ لَه لِمَنَقِينَ عبر بعيد ا #6 ؛ أي قريب 
وأدّيت ابجنة للمُقين الشرك غير بعيلد؛ ينظرون إليها قبل دخُولِهاء ويقال لهم عند 

تقريبها: 35 E‏ ؛ في الدنيا على السيِئَةٍ الرسل» 
ا حَفِيظٍ 4# ؛ أي لكل رجّاع عن معاصي الله إلى طاعة الله 
حافظر لحدود الله من الخروج إلى ما لا يجوز. 

قال مجحاهدٌ: (الآواب الذي يَذْكْرُ الله فَيَسْتَخْفِرُ مِنْهُ)”"» وَقِيْل: هو الذي يُذَنِبْ 
ثم يتوب» ثم يُذنبُ ثم يتوب. وَقِيِل: الأوًاب الْمُسَبِحُ ِن قوله (إيَا حِبَال أوؤبي 
مع . وَقِيْلَ: هو الذاكرٌ لله وقال مقاتل: (الْمُطِيم)”''. وَقِيْلَ: هو الذي لا يقوم 
من محله حتى يستغفرٌ الله» وقال أبو بكر الورّاق: (مُوَ الْمُتوكل عَلَى الله ِي السّرَاء 
والضرًاءء لا هدي إلى عير الله). وَقِبْل: هو الذي لا يشتَغِل إلا بالله. 


چا سے س 


وله تَعَالى : 5 ن خی ال إل 8 ؛ ارات الحفيظ. والمعنى: 
من خاف الله وخاف من عذابه وأطاعه ول بعصه» وا حف 7 وهو 


(١)الأعراف‏ / ۱۸ . (۲) ذكرها البغوي في معالم التنزيل: ص۲۹١٠‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٤۷٤١(‏ 
O)‏ / 1 


. ۲۷۲ ص‎ ١ قاله مقاتل ف التفسير: ج‎ )٥( 


يه (ق-) الجر ۳( e‏ }1۰{ 


معنى قوله (بِالْعَيْب) 35 وه بلب ميب 5 ؛ أي جاءً بقلب مُخلِص 
راجع عن معاصي الله إلى طاعتو. والقلب الْمُيبِي: هو التائب» وموضع (مَنْ خَشيِي) 
الخفض على نعت الأوّاب. 

وقولة تعالى: 48 ادخلوها در ؛يعنى سلامة من الهموم والعذاب 
وأمان من كل مكروه. 3 لك يوم الود أ ؛ في ئة أنه لا موت فيها 
ا نا يتان يا ب ؛ معن اروا ٠‏ ول 
مرد لا 4 آي زيذهم من عتنا مام سالوت ولا غر على قوی ولا 
da‏ (المَّزيذ هُوَ النظَرُ | إلى وجه الله الكريم بلا كييفي)"". 

ول عَالى: 35 رگم هڪ مَلهُم ن من هم اَعَد ينهم بتلمًا 
هذا وف لمل مع أي كم املا من قوم هم شد نهم طاو مق و 
لبد 4 ؛ آي ساروا قبا وطاُوا فى البلاد. وأصلة من التّقب وهو الطريق؛ 
وكائهم سلَكُوا کل طريق فلم یدوا مَخلّصاً عن أمر الله. ٤‏ 

قال الزجاج: (لم يَرَوا مَخْلّصأ من اموت كأئهُمْ ضَرَبُوا في الآرْض مع شِدة 
شوكتهم وبطشِهم وَفِي هذا إلذارٌ لهل مكة أنْهُمْ عَلَى مثل سَبيلهم لآ يدون مَقَرَا 

شن المرت يموئون فضنرون اعات ا 

قرأ الحسر“: (فقبُوا) بالتخفيف» وقر السّلّمي على اللفظ الأمر على التهديد 

والوعيد؛ أي أقبِلُوا فى ي البلا وأدبروا يا اهل مكة وتصرفُوا منها كل صرف وسِيرُوا 
في الأرض فائظرواء 35 هَلْ من يعي 0 إِنَّ فى ذلك زكر ؛ أي 

ا مع بهم من هلال الأرى ليرة رجفا وا ل نآ لم قب چب عقل وحم 
وبصيرة» 38 أو أل ألسَّمَعَ 6 ؛ أي استمع ما يقال له على جهة النّفَهُم ول 
العرب: الق سَمْعَك؛ أي املْتَمِع مِني؛98 وهو سَهيدٌ 4 ؛ أي شاه 
القلب حاضرهٌ غير غافل ولا ساو 





. ١177٠ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )١( 
لم أجده في معاني القرآن وإعرابه.‎ )۲( 


e {1.4}‏ السُورَةٌ )٠٠(‏ تَفسِيرٌ الات )40-١(‏ 
پپپ پٽ 


0 


قول تعَالَى: م ولَقَدَ ا aS‏ ير اناا 
aT‏ أ 46 ؛ واللُعُوبْ هوالعب وذلك أن اليهوة لَعَنَهُم اله 
قانُوا: حلق الله السموات والأرض في سكَة يام أولها يوم الأحَدٍء وآخرهايوم 
الجمعة» فأعيًا واستراح يوم السبت! فذلك لا يُعمّل فيه شيئاً. فاكذبّهم الله بقوله (وَمَا 
ما مِنْ لُمُوب)» واللْمُوَبُ هو التعب» وسّبحان الله أن يُوصّف بِتَعَبِوٍ أو نصبب. 
وله تعَالى: 4 صب عل ما ولوت 4# ؛ أي إصبرْ يا مُحَمَّدُ على ما 
رن ایو اا وا او ا ر ال مل مَسَيِحَ 
َد َك 4 ؛ أي صل بأمر ربك واحمّلاة 38 بل طلوع اليس وَل الغروب 
از يالك هلا e ET a‏ 
الظهر والعصرً» 4# ومن لل حه مي ؛ ؛ يعني: صلا المغرب والعشاء. 
اض تسا لما افيها من التسبيح: لجا بي الْعَظِيمء وَسْبْحَانَ ربي م 
وقول تعالى: 3 وَأَدبَرَ آلسّجُودٍ ا 45 ؛ يعني الركعتين بعد المغرب 
وقبل الوتر. وَقِيل: ميخ ف أواخر الملا ُو اله لا لای وتحت دود 
ئلاثاً وثلاثينء ويُكَرُون ثلاثا وثلاثين. وعن رسول الله كَك: [ اه کان يول فِي آخر 
كلانه عقن اة ان ريف رك الدرة غا رن .. إِلَى آخر السُور 0 


وعن الشعي والأوزاعي أنهما قالا: (أذْيَارٌ السجودٍ الركعتان بعد الْمَمْرب. 
وأذْبَارٌ النُجُوم: الركعئان قبل الْفَجر)”". وقال ابن زيد: E E‏ 
وَهُوَ النوَافِل» وَآذْبَارٌ الْمَكْتُوبَات)20. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١4‏ ص 110 : : الحديث )١١77١١‏ عن ابن عباس بلفظ: [ كنا 
عرف الصرَاف رَسُول الله ية بقؤله. ٠‏ وذكره. وفي مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص7 ٠‏ ؛ قال الطيثمي: 
يو ام ا ا 1 . وذكر في ج ۲ ص17 -١‏ 
۸ اي 0 او 0 وذكره النووي برواية عن ابن السنى في 

O ا‎ 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص" ؟؛ نقله القرطى بلفظ: (هو النوافل بعد الصلوات. 
ركعتان بعد كل صلاة مكتوبة). 


سُورَةٌ (ق-) الجُرْءُ (5؟) e‏ }1.0{ 


قرأ الحسنٌ وأبو عمرو ويعقوبُ وعاصم والكسائيُ وابنٌ عامر: (وأذبار) بفتمح 
ا . وقرأ الباقون بالكسر علىالمصدر مِن أدْبِرَ يبر إذبارا. 
ول عَالى: 35 وَأسْتَيَ بوم يناد امتا بين مَكَانِ رب اا 4 ؛ أي 
ابح ا سيج و و رويرم النداء هو يوم ا ر 
وهو يوم النْفْحَةٍ الأخيرةق يقومُ فيه على صخرة بيت المقدس فينفخ في الصورء 
والصخرةٌ م اقرب مكان من الأرض إلى السّماء بائئي عشر ميلا كذا قال الكلبي. 
وفي الحديث: [ آله يُنَادِي: يها الْعِظَام البَاليةء وَالْعْرُوقَ الْمُتَمَرْقَة» وَالشُعور 
المتفرقة أخرجر لقصل الْقَضاءِ فيك فَيَخْرُجُونْ عَلَى وجه الأرض انان 
وقوله تعالى: «( َم يمون هَن ؛ أي بالبعثى وقبل: إلها 
كائنةً بالحق» 95 ذلك يوم لنرج لإي 46 ؛ أي من القبور إلى الحشر. 
وله َعَالَى: $ 5 وَيِْيثُ 4 ؛ أي لحيي الأموات وثمِيت 
الأحياف ل وَإِلا المصيد 59 4 ؛ في الآخرة للجزاء. 


rar‏ شاع مر 


مو بم مق الأ عنم يراتا مه ؛ أي تمع عنهم 
مسرعين» والمعنى يوم تشقق نشَقَق الأرض عنهم خارجين سيراعا بُسرعُون إلى الداعي» 
3 ذلك 46 ؛ الحشر ل حر عا بر ر 4 ؛ أي هين وسهل. 

وله تعالی: ل ننن عل يما شوو ؛ يا مُحَمَّدُ مِن تكذيبك من أمر البعث 
وغير ذلك» يعني كفا مك 6[ وما أت لبهم بار 4 ؛ أي مسلط قهار جرخم 
على ار إنما بُعثت مُذكرا مُحَذّراء وذلك قبل أن يُوْمَرَ بالقعال. قول تَعَالى: 
:3 دک الان 46 ؛ أي عِظ به ومن حاف وَعِيدٍ لايا 40 ؛ وإنما خص 
الخائفين بالوعظ؛ لأهم هم الذين يَنتَفِعُونَ بذلك» والمعنى: ذكرْ بالقرآن من يخافٌ ما 
وعدت من عصاني من العذاب. 


وقوله تعالى: 


۷ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (114145) موقوفاً عن كعب. وفي الدر المتشور: ج‎ )١( 
قال السيوطي: (أخرجه ابن عساكر والواسطي في فضائل بيت المقدس).‎ ؛1١١ص‎ 


۶ ر تر سََ م 
سورة الذاريسات 
سُورَةٌ الذارات مَكَيّة وَهِىّ آلف ومائتان وَسَبْعَة وَتَمَانُونَ حَرْفأء وكلائمائة 
م فق وا ق سي" ١‏ / 
وستون كلمة» وستون أية. 
قال عَكلِِ: [ من قرا الذاريّات أطي من الجر عر حَسَئَا بعد كل ريح 
20 1 


هَبْتْ وَجَرَتْ فِي الدليًا ] 


5-8 > 


اا الرحمن احير 


$ وَأَلدَاريتِ دروا في که ؛ يعني الررياح تذرُوا التراب» وئهشِم النبات؛ 
أي تُفرقهُ وهي خفوضة على القسّم. نه تعال : ِو المت وقرا و ؛ 
يعني السنّحاب تحمل تقلا من ماء المطرء فتصير كالْمُوقَدَةٍ والوقرٌ بكسر الواو 
الجمْل. والوَفْرُ بفتح الواو اقل في الأذن. 

ا بو ريات : ا | ا ٢‏ ي با ا 


SEE‏ مااي 
r a‏ ل 
ا ر ور 
$ إا توعدون لصادق ب د ؟ يعنى | إن الذي تُوعدون من الُواب والعقاب 


ماوق 35 دا وان ال ن الت 5 ؛ اي الجزا 5 لوم کی كائن يوم القيامة. 


3 


د 


6 ذكره الزغخشري في الكشاف:ج٤‏ ص۳۹۷ . وأخرجه اللعلى في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص9 ١٠١‏ 


س م 45 


سور (الذَّاريَات) الجُرْءُ ۲( ج5 }1۰۷{ 


وعن علي ذه آله قال ذات يوم في خخطبة: (سَلُونِي واه ل تسألوني عن 
شيء من الُْْآن إلا وَسأَخْيركُمْ بو فقال رَجُل: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ ما الذاريات ذروا؟ 
َقَال: الرْيّاح. وَقَالَ: ما الْحَاملات وقرا؟ قال: المنّحَابْ. قَال: ما الْجَاريّاتَ يُسْرا؟ قال: 
السفْر. قَال: ما الْمُقَسّمَات أمْرا؟ قال: الْمَلابكَةُ)”" . 

وعن الأعرج قال: (بَلْْنَا أنّ مَسَاكِنَ الرياح قث أحيخة الكرويين جيلة 
كرسي هيج من ئم فع بعَجلة ال نس a O EAL‏ 
برؤُوس الجبَال» ثم تهيج مِن رووس ال يبال فقع ف في ابر الال ولا جه 
عڏن فتَأحْدُ من عرف طيبهاء فر على أ داح الصلیقیت ثم يون مها من كرسي 
بئات تعش إِلَى مرب الشمسء وهب الدَبُورُ من مغرب الس إلى مَطْلَع سْهيْل 


وھ ب الصبًا ِن مَطلَم الشّمْس إلى مرب بكات تغشء لآ تذل هذه في حَدّ هي 
ولا هَل في حَدّ هَنرو)“. 


قله عَالَى: 95 واسماء ات حبك 2 4 ؟ هذاقسّمآخرُ ومعناه: 
والسّماء ذات الخلق الْحَسَن المستوي. RE‏ عكرمة» قال: (ألَمْ ئر إلى السْسّاج إذا 
سج الوب فَأجَادَ جه قِيْل: ما أحْسَنَ حَبْكَة!)""» وبه قال ابن عباس وقتادةٌ 
والربيع 0 وقال سعيد بن جبير : (ومعمّاه: ذات و الرية). 

وقال مجاهد: (وَالسّمَاء ذات لبان القن . وقال الضحًاك: (ذات الطريق 
لي رى فيا كحك الْمَاِ إذا ضربته ؛ الرياح» وبك الرمْل إذا سَفْبْهُ الريب ا 
الشعر الحكن: وحبك الت الْحَسّن النُسيجح)”"". 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (۳۷۸۸)ء وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه). وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص١١77.‏ 

(۲) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص۹١٠‏ بلاغاً بإسناده عن عمر الأعرج. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )۲٤۸۱۲(‏ 

.)۲٤۸١٠١-۲٤۸۱۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٤۸٠١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٤۸١۷(‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل: ص17737. 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٤۸۱۸(‏ 


400:4 _ج1 السَورَة (61) تَفْسِيرٌ الات )8:-١(‏ 


والْحْبُوكَ في اللغة: ما ايد عَمَله وواحدٌ الْحُبّكٍ حِبَاك مشل يكال ومل. 
ويجورُ أن يكون واحدهٌ حَبيكةٍ مثل طَرِيقةٍ وَطرّق"''. وَقِيْل: حبك طريق الملائكة 
وقال الحسن: (حبَكهًا رها بالنُجُوم). وفيْل: ك الْحَبّك) أي ذات الْخَلق الشديد 
قال تعالى: ويا وفَكُمْ سبع شيذاد/1"". 

وقولة تعالى: 8( إلى كول ميلف ني 46 ؛هذا جواب القسّم الشانيء 
والعتى: إلكم يا آهل مكة لَفِي قول مُحتَلِفم من بين صق بالني كي ومک ب به 
ومُتوّقف في أمرهِ» وبعضكم يقول في مُحَمَاٍ: مو اع و يقول: بحنون. وفي 
القرآن يقول بعضكم: هو سحرٌء وبعضكم يقول: هو كهالة» وبعضكم يقول: هو 
أساطيرٌ الأوّلين. 


وله تعالى: 95 يوك عن من أك ا #6 ؛ أي يتصرف عن الإيمان من 
صرف حتى يكب به يعني بذلك من حَرَمَهُ الله الإيمان مُحَمَّدٍ ي والقرآن. 


م ورد 


له قوله تَعَالَى 78 فل ون ق 4¢ ؛ أي لْعِن الكذابُون. وقال أبن 
عبّاس: (الْمُرْئَابُونَ)”"» والقثل إذا أخبر به عن الله كان بمعنّى اللَعْن؛ لان من لَعَنَهُ الله 
فهو بمْزلة المقتول المالك. كما قال اله فيل الإلسَان ما اكَمَرَ)“ أي نُعِنَ. 
وَالْخرَاصُون: هم الكذابُون: 

قال الفراء: (وَالْمُرَادُ بهم هَهُئَا اين قَالُوا: مُحَمَّدُ شَاعِرٌ وكَذاب وَمَجَنُونُ 
و والخارص: هو الذي يقطع ف الأمور والحكم بمقدارو بِالنّحْمِين يعني من 
غير علم ومنه خارص الذي بقطع في مقداره بغير حقيقة. ۰ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: مادة (حبك). 

. ١١ / النبا‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٤۸۲۷(‏ 
(8) سن / 117 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۳ ص۸۳. 


سره (الَاريّات) الجُْهُ (1؟) 1.4€( 

قول عَالَى: 95 لَِنَ هم فى عر سَاهوت لاا 4 لخت هم والغثْرم 
هي الجهل» ومنه الِعَمْرُ الجهل» والساهِي هو الغافل عن أمر الآخرة. وا معنى: الذين 
هُم في غفلة وعمّى وجهالة عن أمر الآخرة» سَاهُون لآهُون. 

ول نصالى: ل بستاو آیان ب لبن 7 46 ؛ آي يسألون متی يكون 
اداه على ا تبت تيد م الجزايء تكذيباً منهم واستهزاء 
فأجیبُوا ما يَسُوءُهمء فقيل: 9# يوم هم عل عى لار دقنو لا 46 ؛ أي يُحرّقون 
وينضّجون ويعذبون بها. 

ل فتلت الذهب إذا أحرقت الغش الذي فيه. والكفارٌ غِش كلهم 
Ramet E ON‏ 
4 هدا ایی کح پد چون 4 ؛ في الذنيا تكذيباً به. وإئما ل يقل 
فتتتكم هذه؛ لان الفعنة هيا : بمعنى العذاب» فردٌ الإشارة إلى المعنّى. 

وله تعالى: 0ل إن اسن فى جنب وون ل َاينذِينَ مآ ادم 0 
أي قابلين ما اعطاهُم ربهم من كرامة في الہ وَقيل: 5 : عَامِلين بما مرم ربهم 
في الدذنياء وقوله تعالى AF:‏ كَانوأ مل ذلك ين a‏ ؟ في الذنيافي 
أعمالهم. وقولة تعالى: 5ق كنأ ليلا د RE‏ د 9 5 ؛ أي ما 
ينَامُونء هذا بيان إحسانهم. 


والمجوع: اوم بالليل دون الّهار» و(مَا) زائدةٌ» والمعنى: كاثوا يهجَعُونَ فللا 
من اليل ويْصَلُونَ أكثر الليل. وَقِيْلَ: معنا: قل ليلة أتت عليهم هَجَعُوها كلّهاء وقال 
مجاهل: (كَانُوا لا امون كُلَ الَيل)”". 
واختار قوم الوقف على قوله (كانوا قلیلا) على معنى: کائوا من الناس قليلاء 
وهو قول الضحاك ومقاتل”". ثم ابتدأ فقال: (منَ اليل ما يَهْجَعُونَ) وهذا على تفي 
النوم عنهم البنّة. وَقِيل: معناة: aE‏ ا 


.)١18575( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
ينظر: تفسير مقاتل: ج ۳ ص7175.‎ )۲( 


)108 جا السورَة (01) تَفسِيرٌ الات )8:-١(‏ 


مالك ضه: (لعتلوة فا ا وعن جعفر بن محمد أنه قال: (من 
َم جع ما بن المرب والْيشاء فَهُوَ مِنهُم)» عن أبي ذر”"' قال: سالت رول اند 


ر 


أي صلاة للل افْسَل ؟ قال [ نملف الل وقليل فَاعِلُهُ ]'". EE‏ 


اولسار مم تعفرو 000 46 ؛ قال الحسن: (كَانوا يَمُدُونَ الصّلاةٌ إلى 
العصر ئم یاون في الاستغفار بالأسْحًا 0 


5 ل. ر ر لھ سے صر سخ سح قر 
وقولة تعالى: 4# ف أمَولهم ق سيل وروم إا 4 ؛ يعني بذلك 


الحق الزركاة. فليس عليهم من سيواهاء والسائل: هو الذي نال الناس. وَالْمَحْرُوم: هو 
الذي لا يسألء يَحرمٌ نفسّهُ بترك سوال ويحرمة الناس بترك إعطائه. 


وقال | إبراهيم: (الْمَحْرُوم: ُو الي لا سهم له في الْعنِيمة»' وقال: ريسك ت 
أسلم: (هوَ اللات ب ثمره ه أوزرعةه اول شيته) ”ف قال هو صاحب الحاجة 


بذهاب ماله بدليل قوله #إئا لَمُغْرَمُونَ بل نحن مَحْرُومُونَ)”" 
عن أبى قلابة قال: (كانَ رَجُل مر أهل الْيَمَامَةِ لَه مَال» فَجَاءً سَيْل فَذَهَب 
مال فقال رَجُل من أصحاب الى ية هذا الْمَحْرُومُ فَأَفْسَمَ لَهُ)". وقال قتادةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (75148601). ورواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: 
الحديث (۳۷۸۹). 

)١(‏ في المخطوط: (أبي الدرداء) وهو تحريف من الناسخ» والصحيح كما أثبتناه. 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب قيام الليل: باب أي صلاة الليل أفضل: الحديث 
(۱۳۰۸) وإسناده صحيح. واختلفوا في (مهاجر) من رواته. وابن المبارك في الزهد: ص۲۸٤‏ : 
الحديث .)١751١1(‏ وابن حبان في الإحسان: كتاب الصلاة: الحديث (3075). والبيهقى في السنن 
الكبرى: كتاب الصلاة: الحديث(4778) وإسناده حسن. ١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار )۲٤۸۷١(‏ بلفظ: (نشطوا فمدوا إلى السّحّر) (ومدوا في 
الصلاة ونشطواء حتى كان الاستغفار بسّحر) وهو كذلك في الأثر .)۲٤۸۸۳(‏ 

.)۲٤۹۰۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٤۹۰۲(‏ 

(۷) الواقعة / 55-/!5. 

(۸) في الدر المنثور: ج ۷ ص۱۷٦‏ ؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن المنذر). وأخرجه الطبراني في جمامع 
البيان: الأثر .)۲٤۸۹۱(‏ 


سُورَةٌ (الذَّارِيَاتٍ) الجُرْءُ (5؟) ج5 }111{ 


والزهري: (هُوَ الْمُتَعَقْفْ الذي لا يسْال)"''» وقد ذكر البي بلا فقال: [ لآ يَحِدُ غنَى 

وعن عبدالله بن عمر والشعبي والحسن ومجاهد آنهم قالوا: (فى الْمَال حَق 
راجب ميوّى الرَّكَاةٍ)”؟ ا BO‏ 
عَلَى الْوَالِدَيْن إذا كائا فَقرَينِء وَعَلَّى في الرَّحِم الْمَحْرَمٍء وَمَا يب من إِطْعَام 
و 

قول عَالَى: 5 وف الاعات لقان 45 ؛ آيات الأرض جبالها 
وألهارها واختلاف نباتها وبجارها وأشجارهاء بذلك كله دلائل توحيد الله من ايقن 
وله تعالّى: و مف اما د 3 € چ ؛ معناةُ: وفي أنفسِكم آيات إذ 
كانت نطفة ثم علقة ثم مُضغة ثم عَظماً إلى تفخ الروح. 

وقال عطاءٌ: (يَعْنِي اخْتلآف الآلميئة وَالصّور وَالْآلْوَان ؛ وَالطْبَائِع). وقال ابن 
الزبير: (مْوَ أن يَأكُل ويَشرَب من مكان وال كم يرج بَعْدَ ذلك من مَكَائِيْنِء مَكَان 
لغابط ومَكَان الول خی آله ل شرب لبن مخضا رج ما . وقوله تعالى (أفلا 
ُبْصِرُون) أي أفلا تنظرون بقلوبكم نظرّ مَن كان يرَى الحق بعينه. 

وله تعَاَى: م وف ا رک م ؛ بس ا كو سيا بات 
والنبات هو مما قَسَّمَهُ الله تعالى للعباد وكْبَهُ في الما أخير الله تعالى أن أرزاق العباد 
حيث لا يأكلهُ السُوس ولا تنالُ الأصوص» فقال تعالى (وَفِي السّمَاءِ رزفكم). 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر(1851 ١‏ و5496 ؟) عن قتادة» و(114559748946). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان مرسلا: الحديث(751897):(عن الزهري أن النبي ية قال...) 
كر 

) (۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير:ج ٠١‏ ص١٠۳۳:‏ الأثر(۳٠٠۱۸)‏ عن ابن عباس. ونقله 
السيوطي في الدر المنثور: اج ۷ ص٦‏ ۱٦؛‏ وقال: (أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
عن مجاهد). ونقله القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۷ ص8 7. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٤۹٠۷(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج 
ص7717. 


2 2 الآيّات (۳۰-۹) 





وعن واصل الأحدب"' أنه قرأ هذه الآية فقال: (إني أرَى رقي في السْمّاء 
ي Cas‏ يوم 
الرابع إذ هو خوص صْرَةٍ مِنْ دَوْخَلَةِ رطب فلم يرل كذلك حّی مات . 

وله تَعَالَى : ام عدون GG‏ $ 4% ؟ قال عطاء: (معناه: وي السجماء ما 
نُوعَدُونَ مِنَ اواب واليقاب مكثُوب)» وقال الكلبي: (وَمَا وع دون يِن الْخْيْرٍ 
وَالشَر)» وقال مجاهن: (الْجِنةَ والئّار). ١‏ 1 


ا ر سے ر2 wt‏ د ا 26 1 


وله عَالَى: 35 وزیی اسما وا رض ِنَم لح ل ما أککم َطِمُونَ 7 4 
أقسّم الله تعالى بنفسه. والذي بيه مِن أمر الرّزق زف لعلاق) کان تو الذي 
هو الصدق من كلمة النُوحِيدٍ ونحوها حقّ قرأهُ أهل الكوفة (مثل ما آلكم) برفع 
(يثل) على اله صفة لقوله (لحَق). وقرأ الباقون بالنصب على الترك على معنى إنه 
يق حَقَاً (مثل ما آلكم تنطقون)؛ وَقِيل: تقديرة: كمئل ما ألكم ُنطِقون. 


وقال بعض الحكماء: معنى قوله: (مئل ما نكم تنْطِفُون) أي كما أن كل | إنسان 
لا ينطق بلسان غيروء كذلك لا ياكل ااا رة رووالنى فر هنول ياك إل" 
رزق نفسه» كما لا يتكلم | إل بلسان نفسه. 


قال الحسن: (بَلَعْنِي أنّ رَسُول الله ا قال: [ قائل الله أقواما أقسم لهم ربهم 
امد فك اسائرة] اومن إلى مرو اقرف E‏ قال وول الشه كل 1[ 
أن أحَدَكم فر مِنْ رزقه لَتَبِعَهُ كما يت حه الْمَوّت ]*. قال الشاعرٌ لد 


(۲) دوخلة: ا ی ری برقع یا کہ بارتب ی اال ووی 
يترك فيها الرطّب. لسان العرب: (دخل): ج ٤‏ ص١٠١".‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: 7 

٠١ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (55414). وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج‎ )٤( 
ا‎ 

٩ ذكره الديلمي في الفردوس: الحديث (2047). وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج‎ )٠( 
.١١ ١ص‎ 

() دعبل الخزاعي (48١-1545ه).‏ 


(IIT} E )٠١( سُورَةٌ (الذَاريات) الجُزْءُ‎ 


أشعى لأطلبة والرزق يَطلبّيي والرَزق أكثرٌ لي مني له طلبَا 
ا E A O E a‏ 
قَوْلْهُ تعالی: 98 هَل انك حَدِيتُ صَبِقفِ إبزهم المكرييت 0 6* ؛ آي 
قد أتاك يا مُحَمَّدْ أضياف إبراهيم الست الذي أكرّمهم بخِدمته وقيامه بين أيديهم» قال 
ابن عباس ومقاتل: (مَعْنَى الآيَةِ: قد أئاك وَلَّمْ يكن إذ ذاك اكاك إِيَاهُ)"''» وقولهُ تعالى 
(الْمُكْرَمِينَ) يعني عند الله. 


وذكر ابن عبّاس: (أنْ أضيّاف إِبْرَاهِيمَ: إسْرافيل وَحِبْرَائِيل وميكائيل) ''. وقا 
مقاتل: (يَعْنِي قله (الْمكرمِين) أي أكَرَمَهُمْ | إبْرَاهِيمُ فَأحْسَن عَلَيْهِم القيام» 00 
قوم عَلَى راس ضِيْفيء فَلَمَا رای هَيَهُم حَسئة قَامَ هُوَ وَامْرَائة سَارةٌ لِخِدْمَتِهِم)”". 
وقال الكلي: (أكْرَمَهُمْ بالْعجْل). قال ه: [ مَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخير فليكرم 
ضِيْفهُ؛ ومر کان يُؤْمِرمْ بالله ء وَالَيَْم الآخير لفل خيرا أو سكف 0 

وله تعالى : و إِذ دلوا وا ؛ وهم جبرائیل ومعه من الملائكة, قال ابن 
عباس ومقاتل: (كاثوا الى عَْشَرَ مَلَكا)” “» وقال محمد بن كعب: (كَانُوا سبْعة ما خلا 
حِبْرَائِيل)» وقال عطاء: (كَانُوا ئلائة: حِبْرَائيل ومِيكائيل وَإسْرافيل)""'. 


چیو لشي ور 


وله عَالّى: :9 تقالو سلتا اک سك قوم کرو او چ ؟معناة: سَلّمُوا 
عليه سلاماً. وَقِيل: الوا الم سلامً؛ كالهم آنسوة من الوَجَل. فقال سلامٌ منكم؛ 
أي أمنت بما جاءني من السلام. قَوْلْهُ تعَالّى: (قَوْمٌ مُنكَرُونَ) أي |: نهم يُعرفهم لأنه 
ظن أنهم من الإنس. 


)١(‏ في التفسير: ج۳ ص۲۷۷؛ قال مقاتل:(يعني قد أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم). 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ‏ ص۲۷۷. وني الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص٤٤؛‏ قال 
القرطي: (زاد عثمان بن حصين: وروفائيل عليهم السلام). 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ صض‌۲۷۷. 

)٤(‏ تقدم وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ ذكره البغوي في معام التنزيل: ص٤‏ ؟57. 

(1) هذه الأقوال أيضاً ذكرها البغوي في معام التنزيل: ص4 ؟57. 


تفسير الآيّات )*:-١(‏ 





وله تعالَى: 95 َع ِلك أهله. مه ؛ أي عَدَلَ ومال إلى سارة من حيث ل 
بعلم اضيافة لاي شيء عدل» بل هجا وجل سيين 0 ب 4# ؛ أي كبير الشحم 
فَرَضَّعَهُ بين أيلريهمء قال اد (ركان عافة مأل إئراء هيم البقر) 35 فرب 
اکم که لتأكلوة فليم یاکلوا 5ل قال آلا تا کوت ©4 ؛ من طعامي» 

أَوَحَسَ مِنْهُمْ حيفَة ؛ أي فأضمرٌ في نفسه خيفة منهم حيث لم يأكلوا من 
ا کن ی یدنه سو فش تل هوه 9ع 4 ا 
رل ركه چو روء يش تل علي لا ڳه ؛ حليم في صعروء عليم في كِبَرِه 
وهو إسحق لعكلة. 

وله ثغالى: 3 امت ارام في ضرم ؛ أي في ضِجَةٍ وصِيحَةٍ؛ أي أخذت 
ُوَلُول؛ أي تقول: يا وَيْلتًا. وَقيل: الصّرَةٌ ماعة النساءء مأخودٌ من الصرة التي 
هي ممع الدراهم» ومنه الشاء الْمُصْرَاك وقولة تعالى :و تسکت وھا وَل 
ور عق ب 4 ؛ قال مقاتل والكلي: (جَمَمَت أصَابِمَهَا فَضَربَت جلها 
ئا" . 

ومعنى الصّك: الضرب للشيء بالشيء العريض» والصّرةُ ماخودٌ من الصر 
وهو الصوت» كائها جاءت بشِدّة الصياح فلطَمَت وجهّها وهي تقول: آآلِدُ وأنا 
عجوز عاقرةٌ» وكانت يوم البشرى بنت تمان وتسعين سنة» وكان إبراهيم أكبرٌ منها 
بسّنةٍ. 

ومعنى قوله تعالى: (وَقَالَتَ عَجُورْ عقيم)؛ تقديرة: أئلِدُ عجورٌ عقيم» وكانت 
سَارَهُ لم تلذ قبل ذلك» وكان بين البِشَارَةٍ والولادة سنة» فولدت ساره وهي بنت تسم 
وتسعين سنة» وإبراهيم يومئذ ابن مائة سنة. 

قول تَعَالَى: a‏ ؛ أي كما قلنا لك إئك سنَلِدِينَ 


علاماً عليماء 95 إِنَمْ هُوٌ ألحكي الْمَليِمٌ ل هه ؛ الحكيم من العقيم بالولد 


.57 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص4‎ )١( 
ومقاتل في التفسير: ج ۳ ص۲۷۸.‎ .١775 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )۲( 


سورة (الذاريات) 





ُورَةٌ (الذَّارِيَات الجر (۲۷) +5 )١١5(‏ 





وغير العقيم» العليم بمصالح العباد. والعقيم في النساء هي التي لا تأتّي بالولد. وفي 
الرياح هي التي لا تأيّى بالمطرء ولا hg‏ 

E‏ :5 ##َالَ ا بک AE‏ 090 ؛أي قال 
إبراهيم: ما نتالكم ونیم زمرق 3 كل إن إل قوم محرمِين 4 ؛ 
كافرين لتُهلِكهم بكفرهم وعمَّلهم الخبيث. > أرادوا بذلك قوم لوطر. 

َولهُ عَالَى: لرل عل جاه يمن طن 09 45 ؛ اراد به الحجارة 
المطبوخة كالآجر» 9# مَسوّمة عند ريك لِلْمَسَرِفِينَ ۵ E AEE‏ 
روي: : الها كانت مُخْطْطَةَ بِسَوَادٍ في حُمرَةٍ وكان على كل حجر اسم من جيل 
ا ا ا دن 

قول تعالى: 96 اا كن اشا 0 ؛ اراد به 
أوطا ومن كان معه آمن وما اتا وهما ورا و ریا امرهم انه تعاى بان خرو 

من الليل» ومعنى قوله تعالى (مَنْ كان فيها) أي في قرية لوط وذلك قوله 

57 سر بأطيك)”" امر ال لوطا بان يرج هو ومن ممه من الؤمشين لقلا ميه 
الغذات: 


ر رو ا رو سے 


وله نشالى: هل فا ود فيا َب تن ناويد ري 4 ؛ أي غير 
أهل بيت من المسلمين» يعني لُوطاً وبنيهء وصّفّهم اللْهُ بالإيمان والإسلام جميعاً؛ لأنه 
ما ِن مؤمن ت e‏ ۰ 

فول الى :وق ورك ؛ أي وثركنا في مدينة قوم لوط الا 

مد 3١‏ ل اي ااا :4 50 5 ؛ تدهم على أن الله أهلكهم 
فيحافون مثل عذابهم» فإن اقتلاع البُلدان لا يقدرٌ عليه أحدٌ إلا الله. 


5-4 
EE 


ول نغالى: وف مو إِذ رلته إل عون سلطا مين 3 ؛ 
أي وفِي خبرٍ موسى اللا وقضريّته مع فرعون آي أيضأً. وقول تعالى (بِسُلْطَان مُبين) 
أي بحجّةٍ ظاهرةٍ وهي العصا واليد. 


. ۸۱ هود/‎ )1١( 





. سور تَفْسِيرٌ الآيات )٠٠-۳١(‏ 


َوْلْهُ تعَالّى: 1 31 كيه 4 ؛ أي أعرض فرعون عن الإيمان به 
SE‏ الذين كان يتَقوى كالركن الذي قوی به البنييانء 9 وال سجر أو 
00 إا چ » ولب موسى إلى السّحر والجنون مع ظهور حُجته عليه. 

ا و دنه ووم َنَم في ف ألم ي ؛ أي فعاقبناء و 
فطَرحنَاهُم في البحر واغرقناهم» 35 و جر ا ا ؛ أي وهو مسكوڃب 
الْمَلاَمَةَ؛ لأنه أثى ها بُلام عليه حين اذى الربويية وكذب الرسل. 


قول َعَالَى: 36 وف عاد إذ أرسلتا لبهم ارح العف 0 4 ؛ أي وفي 
خی قوم هود آي أيه سین اوسا علهم الو اعم انيلا خی لهم يها ولا 
بركة ولا تلقَحّ شّجرا ولا تحمل مَطراء إنما هي ريح الملاكء وكانت تلك الريح التي 
مركن وعد رج لحرو قال لال ا كايا 


وقوله تعالى: عل ما ندر ا أت عك إلا له 1 00 
معناة: ما تتركُ من شيءٍ مرت عليه بن شیم راان إلا جعلئة كالْحَطِيم البَالِي 
المتسكق يقال : الرميم: هو الورق اليَابس المتحطّم مثل الهشيم الذي يمير كالهباء 
بأيسّر ما تجري عليه. 

قال قتادة: (مَعْتَاُ: إل جَعَلَيْهُ كَالرِيم الشّجر)؛ وقال أبو العالية: (كالثرًاب 
لْمُدَفْقَ)» وقال ابن عبّاس: (كَالتئيء الماك" وني الحديث: [ أن يلك الرّيح 


كانت تع شافربهم وما شد ين ماهم كمه فيه في رادي صلعاء وأ , فير 
r‏ 
غريبا ليس مِنْهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الخلق: الحديث .)۳٠٠١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
صلاة الاستسقاء: الحديث(7١/ .)40١‏ الصبًا: ريح الشرق تهب من مطلع الشمس. والذبور: 
عكس الصبا تهب من الغرب. 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري في جامع البيان: الأثار ("49651 519406-1). 

(۳) في الدر المنثور: ج۷ ص ١5 ١‏ ؛ قال السيوطي:(أخرجه الطبراني عن ابن عباس» وأخرجه سعيد 
بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى عن أبي سعيدء وأخرجه الدارقطني في 
الافراد عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد الخندري). 


سُورَةُ (الدَاريَاتِ) الجِْءُ 570 e‏ 11071 


قول تعالى: 95 وف تمو لذ قير لم نعو حَقّ جين ا 46 ؛ أي 
خبر مود وإهلاكهم آية أيضاء إذ قل لهم تمنمُوا إن أطَعئم الله إلى آجالكم» 9٠‏ فعتوا 
عَنَ اَم ر چ ٠‏ فأعرَضُوا عن قبول أمر الله فأخذهم العذاب الْمُحْرِقَ وهم 
ينظرون إلى أنقيهم وإلى قومهم يحترقون في العذاب. وَقيْل: معناة: لما عَقَرُوا الناقة قال 
هم صالِح: منوا ثلاثة أيامء وهو قولهُ (حَنّى جين)» والنمثُمْ: الئَلَدُدُ باسباب اللّذة 
من المناظر والروائح الطيبة وأشباءِ ذلك. 

وة تعالى: 95 دنهم أَلصَِفَةٌ 4 ؛ يعني بعد مُضِي ثلائة 
أيام. والصاعِقَة: كل عذاب مُهلكي وقرأ الكسائي (الصّعْقَةُ) وهي الصوت 
الشديد و وهم يروت ا ڳو ؛ ذلك عیانا و ما أسَتَطدهُوأ من مار ڳو ؛ 
ما قروا على اللهوض من مقامِهم حين غَشِيّهم العذاب فيَرْدُوه ل وما کانوا 
منتَضرات 1[ : ؛ أي ما كانت هم قوة يَمتَنِعُونَ بها مِنّاء ولا كانوا طَالِبِين تاصرا 
لهم يمنعهم من عذاب الله. 

قول تعَالَى: 1 وَقَوَم وح من قبل 4 ؛ فيه قراءتان» قرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي وخلّف (وَقَوْمِ) بالخفض؛ أي وفِي قوم نوح وهلاكهم بالطوفان آية ايض 
وقرأ الباقون باللُصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح من قبل عادٍ وثمود. وَقِيْل: صب 
على تقدير: واذکر قوم نوح من قبل عادٍ وثمود وقوم فرعون» 6( انهم ڪانوا فوم 
سق ل : ؛ أي خارجين من طاعة الله. وَقِيْل: انتصب قولة (وَقَوْم نوح) 
على قراءةٍ النصب عَطفاً على الماء والميم في قوله (فَتَبَدَنَاهُمَ فِي اليّم) كأنه قال وأغرقنا 
فرعو وجنودةٌ» وأغرّقنا قوم نوج من قبل""". 

َوه تعَالى: مل ألما بها اتير 46 ؛ أي بقُدرَةٍ وة 4# ون 
لموسعونَ 0 4 ؛ٍ في السسّماء على الأرض في كل جهات. ونحن نقدر على أكثر 
من ذلك» ولم يكن هذا جهذ قوتناء وقال الحسن: (وإئا لْمُوسِعُونَ الرزق على مَن 
فوقها وَمَنْ تحتها). 


s- 





(۱) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ٤‏ ص .١11-1١16‏ 


السورَةٌ (١ه)‏ تَفسِير الات )٠٠-۳١(‏ 





ا ا ا 


وله تغالى: زر وَالْرْصَ فرشا 6 ؛ أي بس طاها عل الاي 35 َعَم 
الهو 0 هه ؛ الفارون. والْمَاهِدُ في اللغة: هو الْمُوَظَْبْ للشيء الْمُْهِيءْ 
لا ف الأسترار عليه 

وله ثغالى: ل ومن ڪل کيو حلا رفن ۽ ؛ أي وين كل شيءٍ خلقنا 


1 
٠. 


ا ل ور سے 





من الحيوان ذکرا أو أنشى. 38 لعَلکر دد 110 4 . وَقيل: المراد بالروجين 
صنفين ولوئين من حلو وحامض وأبيض لكي يعتّبروا ويتعظوا بذلك» ويعلموا أنه 
لبي هع اله فال ا ر 


قوله ل ففرا لل َه كه ؛ أي اربوا من عقابه إلى رحمته بالإخلاص 
في طاعته وترك ما يشعلكم عن أوامره. وَقِيْل: معناه: فَفِروا إلى الله مِن دُنوبكم 
واهرّبوا من الكفر | إلى الإسلا ومن العصيان إلى الطاعة أ إن لكر نه ر 
ين 0 اسيم E‏ ود ا EA‏ 0 
تعر فوئها متى تركتم الفرار | إلى الله من الله 35 ولا يَحَمَلُوأ م آنه للها ءاخر 
أي تُصِفُوهُ بالشريك والولب 95 ایی کر ينه مين لای 6 ؛ رسول 
أخَوفكم لِتَمتنِعُوا أن تجعَلُوا مع الله إلهأ آخر غيرة. 

قوئۂ تعالى: مل كَدَلِكَ مآ ا أن من لھم من رَسُول ار 
0 ا 6 ؛ أي كما سك قومُك إلى المنّحر مر والجنون أخسرى» هكذا ما 
أئى الذين من قبل قَويك من رسول دعَاهُم إلى الله إلا قالوا لذلك الرسُول: هو 
(سَاحِرٌ أو مَجنون). 

يقول الله تمان مل تصوأ يونم ؛ معناة: آئو اصوا بهذا القول فتوافَقُوا عليه 
وأوصى كل قوم من بعدهم أن يقولوا مثل هذا لرسُوهم» هذا اللفظ لفظ الاستفهام. 
ومعناه: التوبيخ والإنكار. وله عَالَى :5 بل هم قوم طَاعُونَ (' a‏ ؛ “يعي 
اهل مكة قومٌ طاعُون. 

قله تعالى: 35 فول عنم فما أت يملُومٍ ا © ؛ أي أعرضيا 


ص و حي يه I‏ فاك قد بلغت وانذرت 38و و 
ن EEE‏ تفع الْمُؤمِييت 6 ٣‏ +1 5 ؛ آي وعظ اهل مكة بالقرآن فإن العظّة 


سورة (الذاريات) الجزء۲) ع 4 


وي و عي ا و e‏ وقال 
الكلي: (مَعْنَاهُ: : عظ بالقرآن مَنْ آمَنَ مِنْ قَوْيِك» فَإِنْ الذكْرَى تنْقَمْ الْمُوْمِنِينَ 0 


مر سس 


وله تعالى: 0ل وكا حلنك لل RED‏ إل عدوم 4 بحسن 
ما خَلقُهم حر منفعة ولا لدفع مضّرة ولا الاستكثار بهم من قلّةء وما خطقثهم إلا 
آمهم بعبادتي وأنْهَاهُمْ عن مَعصيتي» ولو ألهم خُلِقوا لعبادة ربهم لَمَاعَصّوا رهم . 
طرفة عين. وقال ابن عبّاس: (هَذِءِ الآيَةٌ خاصّة لآهل طاعَة الله لآنهُ تَعَالَى قال: 
لوَلَقَدْ ذرآنا جهنم كرا مِنْ الْحِن والإنس) ` 

وقرأ ابر عبّاس: (وَمَا حلفت الجن والإلس مر الْمَؤْمِنِين إلا ليَعبُدُون). وقال 


علي بن أبي طالب: (مَعْنَى الاية: مأ َلقتهم | إلا لامرهم ليعبدوڼي وَأدْعْوَهُمْ إلى 
E 7‏ 
عِبادتّي) 


سے 


يكلّفهُم أن يرذقوا أنفْسَهِمء ولا احدا من خلقي؛ hr‏ 
يعيئوني على عطاء الرزق لعبادي. 

والمعنى: ما ريد منهم أن يَررْقوا أحَدا من خلقي» ولا أن يرزقوا أنفسّهم. وما 
أريد أن يُطعِمُوا أحدا من خلقي» ولا أن يُطعِمُوا أنفسهم. وإنما أسند الإطعام إلى 
نفسه؛ لأن الخلق عيال الله فمَن أطعم عيال أحد فقد أطعمّه. 

قله تَعَالَى: 45 إن ال E‏ تين لاما 5 ؛ معناة: إن 
له هو الرزرًاق جميع خَلقهء ذو القوة والاقتدار على جميع ما خلقء (الْمَبينُ) يعني 
القوي. قرأ العامة (الْمَتِينُ) بالرفع (دُو) أو هو الله سبحانه» وقرا الأعمش (الْمَتِين) 


لفسال ا 1 نتن نا د أن عليه 
قو 2 ريڍ منهم من رزف وه يطعمون 0 


(۱) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص٣۳١٠‏ . 

. ١/8 / الأعراف‎ )۲( 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص1775. 

(5) المعنى: أو (ذو) من قوله: ذو امَو أو يكون خبر ابتداء محذوف. قاله القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص" ٥‏ . 


: 0 تَفسِير الآيّات )٠٠-۴۳١(‏ 





بالخفض على نعت القوّة: وكان مِن حقه أن يقول: الْمَِيَقَ وإنما ذكرَهُ لأنه ذهب به 
إلى الشيء الْمُبْرَم الخ ”. 
وله تعَالَى :9 ون ِن ظلموا دوا مل دوب عطي قلا جلو ي 9 4% 
خب اف عا بهذا أن لمُشركي مكة من العذاب مثل ما لخيرهم من الأسم الكافرة. 
والمعنى: فان للذين كفَرُوا ئصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا نحو 
قوم نوح وعاد وثمود. 
وأصل الذنوب الدَلْوُ المملوءَة بالماء» قال ابن قتيبة: (كَانُوا يَسَقون فيكون لكل 
وَاحِدٍ ذنُوبُ)”''» فجعل الذنوب مكان الحظ و النصيب: قال الشاعرٌ: 
ا ت ثوب فَإِنْبَيَُم تا التليب 
فال ا 0 
لرك وَالْمَتََاطَرقَاتٌ ‏ لكا بَنِي أب يلهانئوب 
وقوله تعالى (فلا يَسْتَمْحِلُون) أي لا يستَعجِلُونِي بالعذاب» فإئي قد أعرئهم 
إلى يوم اك يدل عليه قَوْنُهُ تَعَالَى وبل ِن حكهدرواأ من يَوْمهم الَذِى 


و سا و 


دوع رون ؛ يعني يوم م القيامة. 





آخر تفسير سورة (والذاريات) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ ذكره أيضاً القرطبي عن الفراء في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۷‏ ص05-/017. 
(۲) في غريب الحديث: ج ١‏ ص88"؛ قال ابن قتيبة: (الدثوب: الدَلْوُ). 
(۳) قائله: أبو ذؤيب. 


وو سے قر 2 
سورة الطسور 
و ر e‏ ۳ 7 
سُورَةٌ الطور مكيةء وهي الف وحَمْسمائة حرفي وئلائيائة واي عَشَرةُ 
كلِمةء وَتِسْعٌ وَأربَعُون آية. 
م١‏ ” ان م م سلجم وام ل نه 0 ەو لر و © امه رج o,‏ 


رر لاا ر 0 رام ا 
ب من ٠‏ 5 





بسم الله الرحمئن الرحيم 
x e‏ م O Je‏ و وم 5 
3 والطور لرل وكتب مسطور که ؛ الطورٌ هو الجبل الذي كلم 
الله موسّى وهو بَدْيْنَ بالأرض المقدسةء واسمه زَبَيْر وكل جبل فهو طورٌ بالسريانية. 
قال ابو غبيدة: (الطُورٌ الْجَبَل بِالْعَرَّة؛ٍ لان الله تَعَالَى قال: وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمِ 
الطور). والكتاب المسطور: هو اللو الحفوظ المنضَمن كل الأمُور. 
ص الم ا ر ھی 6 ت ۴ 1 
وقوله تعالى: 35 في رق مسشور لرا ك ؛ يعني اللُوح أيضا تنشره الملائكة 
للدراسة وليعلمُوا ما فيه. وَقِيْل: الكتاب المسطورٌ: صحائف أعمال بني آدم يوم 
القيامة» فيُعطى كل واحد كتابَهُ بيمينه أو بشيماله. ونظيرة #أوَإذا الصحُف شرت" 
قله تعَالَى: #نخْرج لَه يَوْم الِْيامَةٍ ككاباً َلقاهُ منشورا)“. 


)١(‏ هو الحديث في فضائل القرآن سورة سورة. أخرجه التعلبى بسنده عن أبي بن كعب. وهو إسناد 
باطل. ينظر: الكشف والبيان للثعلي: ج ٩‏ ص۳٠‏ . 
(۲) النساء / 0€ . 


. ٠۳ / الاسراء‎ )٤( 


رك 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )44-١(‏ 





سے ات 


وله ُعالَى: 4 وليت الْمسَمُور َي م ؛ هو بيت في السسماء الرابعة 
بجيال الكعبة» معمور لحن الثناء وزيارة الملائكة» حرمتة في السماء كخُرمَة الكعبة في 
الأرض» ما بيه وبين الكعبة إلى نجوم الأرض السابعة حَرَمٌ يدخلة كل يوم سّبعون 
الف ملك. ثم لا يعُودون | إليه أبدا» > لو سقط منه حجر لوقع على ظهر الكعبة. ويقال: 
ب 0 

ا و وَالسَقْفٍ المرضوع 4 ؛ يعني السماء. قال اله ا ا 
وملا السنّمَاءَ سقف مَحمُوظا)" سّمّاها سَقَفاً؛ لأئها للأرض كالسقف للبيت. 


تل وتر جور ل 46 ؛ يعي الوقد الَْخمي ماز 
ور والبحر المملوء بالا Ces‏ 
قال: ايا ا سا اب يا بود بحري [ لآ 
ركنا | إلا حَاجَ أو مُعْتَمِرَ أو مُجَاهِد في سَبيل الل فَإِن ئبخت الْبْحُور ار 1 


وقال قتادةٌ: (الْمَسْجُورٌ: الْمَمْلُوءُ)؛ وفي الحديث: [ أن الله عَالَى يَجَعَل يوم 
ال ٠‏ فِيَسْجْرهَا في جهنم ]. وعن ابن عباس أنه قال: ال 
ال 

وعن علي ذه آله قال: رام CE E) PSR TEE gO‏ 
الْعَرْشء عُمْقَهُ كما بَيْنَ السّمَاءِ السّابعَةٍ إلى الآزض السَابعَةٍ وَهُوَ بَحْرٌ غليظ > سمي 
الْحَيوَانُ يُحْبِي به الله الْخلايق يَوْم الام يوم الث تُمْطْرٌ أربَعِينَ صباحا لبون به 
في قُبُورهِم). 

أقسم الله بهذه الأشياء لِمّا فيها من الدَّلالة الواضحة على وحدانيّة الله 
ا عب ريد 


5 < ر 
5 يه 


وم ٠‏ ب ڳه ؛ أي كائ في الآخرة واقع باهلوى 95 تًا أ من اف 59 
يدفعه عنهم. 


. ۳۲ / الأنبياء‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في ركوب البحر في الغزو: الحديث .)١589(‏ 
ورواه البزار وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. قاله الميثئمي في 
مجمع الزوائد: ج ه ص۲۸۲. 


ور (الطور) الجر 649 {1Y} o‏ 


أي ور دورانا د وتتحرك والْمَوْدُ فى اللغة: الذهاب وال 
والدوران. قِيْل: إِنها تدورٌ كما تدوز الرحى. ويّموج بعضها في بعض. 


SS 


وله تعَالَى :ل ولیو َال سه ب 4 ؛ أي تسيرُ الجبال على وجه 
الأرض كما بسي السّحابُ في الذنيا فيَستّوي بالأرض . وَقيّل: معناة: تزول الجبال عن 
أمَاكيها وتصيرٌ اء متشوراء 45 فول يمين لذبن ا كه ؛ أي نشد 
العذاب يومئل الین 3 اينهم في وض يْعَبُونَ ارا 5 ؛ يخوضون في 
حديث محمد بالتكذيب والاستهزاءء يَلْهُونَ بذكره. 
لاال وم لغوت ِل کار جَهَتَمَ دع آا 4 ؛ أي يُدقصون 
إلى ETE‏ بحمو قال مقاتل:(ئعل يهم إلى أعئاقِهم 
وَتُجْمَعْ ُوَاصِيهم | إلى آقدامهم ؛ ئم يُدفَعُونَ إلى ثار جهنم فعا على وجُوههم حى ٍ 
إذا درا نها قال لَه خزئئها. دُوقوا عذاب الثار التي كنم بها تكد ان فى ال 
والدع: a E‏ في انار على وج 
ET‏ و و أن كسد يها تكد 22 


اه ادنب لخ ا ١‏ كما نعم ترضمون في ان 
ويون الأنياء لبهم الام TET e‏ 0 » أي 
قد عَطَى على أبصاركم؛ وهذا على وجه النُوبيخ» والمعنى: أَنْصدّقُونَ الآنَ أن عذاب 
لله واقع» ويقال لهم 37 سوا 4 ؛ أي اضصلوا النار» الَمُوها وقَاسُوا شلئها. 
3 قَأصيرواً ؛ على العذاب. 85 أو لا ووأ سواه عك كه ؛ الب 
والجر» 30 ار ا کا ت ؛ من الكفر والتكذيب. 


ال ى غ وات 
(؟) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۲۸۳. 





وله تعالى: ول إن اق فى جت لير ا كه يا اله 
رم 24 ؛ أي فاكهين؛ أي ذووا فاكهَة كثيرةٍ. وفكهين متَعَجبين اس قار 
ا 9 ؛ اي ضرَهُ عنهم» يقال لهم: 95 كوا وشرو م 
ES‏ ي که ؟ اي کلوا افلا میا واشرئوا شرا خا مامون 
العافية من التخمة والسقم. 

وَقِيْل: انتصب قَوْلْهُ تعَالّى: (هييئاً) لأنه في صفة المصدر؛ أي هيم هَنِيئًء وهو 
أن يكون خالصاً من جميع الآفات واسباب التنغيص. 
00 قال زیڈ بن أرقم: جَاءَ رَجُل من اهل الْكتَاب إلى رَسُول الله يل فقال: اانا 

لقَامِم؛ ؛ زعم ان اهل الجن أكون ويَشرُون. فَقَال:1 وَالْذِي تسبي بِيّدِه؛ إن الرجُل 

دم َوه مائة رَجُلٍ فِي الأكل وَالتُرب وَالْحِمَاعَ ] قال الرّجُل: فَإِنٌ الذي 
ل شرب كن من قبط قل : [ ذا عرق يفيض بقل ريع اليش فإ 
كان ذلك ضمر لَه لَه يله ]217 . 

قول تعَالَى: جل تكن عل سرر صو 6 ؛ في ذكر حاهم معناهُ: جالسين 
ولمع لط رارع شر د ييا GE BL‏ بنك سارو 

5-0 مور عبن 2207 که ؛ الحو لاء نيه البياض من الْحُسْنِ 

والكمال» والعين: الواسعات الأعين. 

له عَالَى: 3# E‏ م این 6 ؛ يعني أولادهم 
الصغار والكبار؛ لأن الكبارّ يتبعغون الآباءً بإيمانهم منهم» والصغار يعون الآباء بإيمان 
من الآباي والولد يُحَكَم له بالإسلام يما لوالب و اتا و ریم کو ؛ 
يُرقعون إليهم لتَقَرّ بهم أعيّنهم وإن كانوا دُوئهم في العمل تكرْمّة لآبائهم. 


أحمد في المسند: ج ٤‏ ص17 7 و١8م١.‏ وفي مجمع الزوائد: ج ٠‏ ص١‏ ١؟؛‏ قال الفيثشمي: (روآاه 
أحمد والبزار والطبراني» ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة). 


سُورَةٌ (الطور) الجُرْءُ (۲۷) {Yo}‏ 


وعن علي ب قال: قال رَسول لله ة: [ إن الْمُؤْمِنينَ وَأوْلآدُهُمْ في الْجِنَةٍ 
وَالْمُشْركِين وَأَوْلأدْهُمْ في الئار ). ورُوي: أن خدية بنت حْوَيْلِدٍ سألت الي كله 
عن وَلَديْن ماتا لَهّا في الْجَاهِلئة: فقال الى كلِدِ: [ هُمًا فِي الثار الل 
الل 2 ۴ 5000 ن سيو 46 ؛ أي لم لقص الآباءً من 
قرا ا n‏ بالألف د والشون لاتير بالألف ودر اليائين 
ا 5 بالتاء ء فقرأ نافع الأول (ذريتهم) بالتاء و وضمها بغير 
الف وقرأ الثاني (ذریاتهم) بالألف ر التاء. وقرأ ابن ود (دريَاتِهِمْ) بالألف 
قول تعالى: ¥ کل اتر ب عا کا ؛ اي کل اسر کافر ی 
عمل من الشرك مرن في التارء والمؤمن لا يكون مرئهناً لقوله: کل تقس ہا كَسبَّت 
رة إلا أصحاب يمين" واستثنى المؤمنين. 
و ج و کے 
قَوْلَْهُ تعَالَّى: اند بقلكهةٍ ولحو 55 لشلبون 0 4 ٤‏ و 
يدهم في كل وقتم مِن ألوان الفاكهة ومن كل لحم مما يشْتَهُو يشْتَهُون من الأنعام والطيور 
المطبوخ والمشوي. 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك:كتاب التفسير: الحديث(7797). وفي مجمع الزوائد: ج۷ ص5 ١١؛‏ 
قال اليئمي: (رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والشوري وفيه ضعف). وليس في 
إسناد الحاكم قيس هذاء وفي إسناده عمرو بن مرة» وثقه ابن معين وغيره. 

(۲) في مجمع الزوائد: ج ۷ ص7١1:‏ باب ما جاء في الأطفال؛ قال الميثمي: (رواه الطبراني وأبو 
يعلى ورجاهما ثقات إلا عبدالله بن الحارث وابن بريدة لم يدركا خديجة). 

(*") المدثر / ۳۹-۳۸. 





قَوْلْهُ تعَالى: و برعو فیا اسا چ ؛ أي يتعاطون ويتناولون فيها آنية 
تملوءة من الخمرء هذا من يلر ذاك وذاكَ من ياد هذاء ولا يكون الكاسُ في اللغة إلا 
إدا كان 000 فإذا کان قارغاً فليس بکاس. 

ول غالى: ا ل لن دا بك ؛ اي لا بجر يهم کلام لغ ولا باطل. > ولا 
غاص وول تأي 0 ا 5 ؛ أي لا يكون منهم في حال شثربها ما فيه لم ما 
يكون في خر الذنياء وقال ابن قتيبة: (معكاو: لقعب بتتولهم فا هوا ويروا قت 
يَكُونُ من حمر الدلياء ولا يون ينهم ما بوهم بم)» والمعنى: أن تلك الكأس لا 
تجعلهم آثمين 

وله قوْله تعَالى: 3 #ویطوف عم لمان أ po‏ َم 4 ؛ أي يطوف عليهم 
لخدت بلفراكم ولاش رة رمت ۶ کا ولو 6 ؛ في الْحُسْن والبياضء 
و ون ¢ ؛ مَصُونٌُ لا ئمسّه الأيدي. 


قال قتادةٌ: (ذْكِرَ لا أن رجلا قال: يا د ئی الله؛ هذا الْحَادمُ َكيف المَخدوم؟ 
َقَال:[وَالَذِي سي بيو ا عل التخثوم على الخاوم كتفنل افر البذر 
عَلَى سَائر الْكوَاكب ])""". قَالَتْ عائِشة رضي الله عَنْهًا: قال رَسُول الله کیا [ إن 
أذئى أهل الْجِنةِ مَنْ ياي الْحَادِمْ مِنْ خَدَمةء فَيْحِيبة الف يَقُولُونَ كُلَهُم: لبيك لبيك 
07 


قَولْهُ ئالی: 35 ES‏ 2 45 ؛ أي أقبل 
بعضّهم على بعض في الريادة يتحذثون في انه ويتذاهرُون ما كانوا فيه مسن التعب 
والخوف في الأنياء ويتساءلون عن اخوالهم الى كانت في الدنيا. 

وقوله تعالى: 3 الوا إا ڪت َل ف أَهلنا مُشَفِقِينَ إا 46 ؛ معناة: 
إنهم يقولون إا كنا مِنْ قبل أن ندل اة خخائفين في الدّنيا من القامة وأهواليها. 
وین نار وعذايها مسد قتا من أو تقصير في طاعضاء ول كبر َه عقا ا م 


52-5 
2-0 1 


1 


12 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١5٠١6585(‏ 
(۲( ذكره الديلمي 2 الفردوس بمأثور المخطاب: الحديث (A1)‏ . 


سُورَةٌ (الطور) الجُرْهُ (۲۷) NYY}‏ 


وه اس ما 2 ا لي E E‏ .اس . 7 
بالمغفرةٍ وقول الطاعة» لووقا عَدَابَ السَمُومِ ؛ أي دفع عا عذاب 


سوم جهنم تا حكن من فيل تَدَعْوَهُ 6 ؛ أي نُوَحْدهُ ونعبده في اللأنياء 
:3 ِنَم هو أل ليم لإ 4 ؛ أي هو اللّطيف بعبادى الرّحيم بهم. 

والسّمُومٌ: من أسماءِ جهنم في قول الحسن. وقال الكلبي: (عَذَابْ النّار)؛ وقال 
الزجاج: (هُو لفح جهنم وَحَرُهَا). ومن قرا (إلَهُ هُوَ) بكسر ال همز فإنه استانف 
الكلام. 

وله ثعالى: ۾ ڪر فا ات يعست ريك يكاهن ولا يحون 0 4ه 
أي فَعِظ بالقرآن أهل مكةء ولا تترك وَعْظَّهم لنسبَّتهم إياك إلى الكهانة والجشون 
فلست محمد الله كما يقولون. 

والكاهن هو الْمَبْتَدِعٌ القول الذي يقول: معي تاع من الجن» والمعنى فما أنت 
بنعمة ربك بإنعامه عليك بالنبُوّة بكاهن» وهو الذي يُوهِم أنه يعلم الغيب ويُخْيرٌ بما 
في غار من غير وحي؛ أي لست تقول ما تقولهُ كهانة ولا تنطق إلا بالوحي. 

قَولَهُ عَالَى: 35 اَم ا AT‏ 2 5 ؛ أي 
بل يقولون هو شاعر ئننَظِرْ به نوائب الْمَنُون فنستريح منه» ورَيِبْ الْمَنُون: حوادث 
الدهر وصروفة؛ أي ننتظرٌ به حَدَثانَ الموت وحدئان الدّهرء فيهلّك كما هلك مَن قبِلَهُ 
من الشعراء. 

وفي اللغة: ملت الْجَبَل؛ أي قَطّعْتهُ ومنت الشيء إذا أنقضتة» والموت يقطع 
الأجل فسْمَّيَ الْمَنُونَ والدهرٌ ينقض فسّمي المنوث» وقد يكون المنون بمعنى الْمَيّة. 


قول تعالَى: جل كُلْ رسوا 4 ؛ أي انتظروا في اموت ب ن کم يرت 


e 


2 لي‎ 
A 


لمَرَيصِينَ لا 46 ؛ أي مِن المنتظرين عذابكي عدوا يوم بدر بالسّيف. وقْل: 
معناه: قل تربصوا بي الدوائر» فإني معكم مِن المتربصين بكم. 

فاهلك الله القوم الذين قالُوا للني ييه هذا القول قبل قبضه عليه السّلام وكان 
منهم أو جهلء وكانوا يعلمُون أن الني ب ليس بشاعر كما عَلِمُوا أنه ًل ليبس 
بمجنون. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )44-١(‏ 








ول تعالى: ولو آم تامشر لمم 1 7 ؛ معناُ: آم تأمّرهم عُقُولُهم بهذاء 
وذلك أن قريشاً كانوا عدون في الجاهليّة أهل الأحلام ويُوصّفون بالعقلء قازر الله 
بحلُويهم حيث ل لير لهم معرفة الح من الباطل. قل لِعَمْرِو بن العَاصٍ: (مَا بال 
َوْمِك لم موا وَقَد وَصَفَهُم الله بالْعْقُول؟ فَقَالَ: بلك عقول لم يَصْحَبهَا 
التُوفيق E‏ 

وقوله تعالى و آم هم قوم اعود َي 5 ؛ أي بل هم قومٌ طَاغُون 
حَمَلَّهِم الطغيانُ على تكذيبك يا مُحَمِّدْء وكانوا يزْعُمون أنّ مُحَمِّدا كان لآ يُوَازِيهم 
في عقُولهم وأحلامهم, فقيل لهم على وجه التعجب: أئأمُرهم أحلامُهم بهذا الذي 
يفعلوئة أم طُعيّائُهم وإفراطهم في الكفر. 

وله ثعالى: ل أ شوو وَل 6 ؛ معنا يقولون إن مُحَمّدا اختلق القرآن 
من كلقا حه وال كلف القول: لآ بسحت إلا ف الك اب بل ليس كهنا 
يقولون» E‏ 0 : 6 ؛ استکبارا. N GEGE‏ 

اا ديت يليو و ١‏ آي ل قران في تطبه وخسن نادهو e‏ 

سدقت ا 45 ؛ أن مُحَمدا ؛ قَوَّلَهُ في نفسه. فان اللسان لسائهم وهم مستّوون 
في السربة". 

قول تغالى: 90 آم لما ِن عبر مء آم هم لصوت ل 9 6 ؛ 
معناةُ: أخلقوا من غير رب كوا من فاح أيهم ؟ أم هم حاون فلا يُسألون 
عن أعمالهم؟ قال ابن عباس: ( مَعنَاه: الوا من غير ام واب نهم لادلا 
يعْقِلُونَ ولا تقوم لله عَلَيْهِمْ حُجَّة» يسوا خُلِقوا مِن ثم من علقة ثم مِنْ مُضْعَْة). 
وقال ابن كيسان: (مَحاه: أخْلِقُوا بئا رکون سی لا يُوْمُون رلا يموت ا¿ ع 
الْحَالِقَونَ لآلفسيهم؟ فلا يَحِبْ لله عَلَيْهِمْ أمْرٌ) . 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص7/. 

(۲) السُرب - بالكسر-: النّفْس» يقال: فلان آمن في سربه؛ أي في نفسه. مختار الصحاح: ص‌۲۹۳. 

(۳) نقل البغوي هذه الأقوال في معالم التنزيل: ص 1١‏ ؟١.‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۱۷ ص 74. 


سُورَةُ (الطور) الجُرْءُ (۲۷) e‏ }4{ 


قول تعالى: 38 أَمْ حَلَمُوأ لسوت وَالْأَرضَ 46 ؛ فيكونوا هم الخالقون: 
بل ل ' الأمرُ على هذاء م3 بل لا يوقو 3 ؛ بالحق وهو توحيد الله 
وقدرته على البعث. 


سے رح ا 


قَوْلْهُ تَعَالَى: 95 ام عِنْدَهُمْ خَرَايِنُ ريک آم هم م المصيطرون لي 4 ؛ معناة: 
يي يعو ا ا أبأيلريهم 
مقدورات ربك. وقال الكلي: (مَعْنَاهُ: خَرَائْنَ الْمَطَر وَالرّزْق)"''. 

قوله: (أم هم الْمُسَبْطِرُون) أي أ هُم المسلُطون على الناسء فلا يكونوا بحيث 
أمر ولا هي يفعَلُون ما شاءُوا. ويقرأ (الْمُصَيْطِرُون) بالصادٍ. والأمل فال إلا 
أن كل سين بعدها (طاء)”" يجوث أن تُقلب صاداً. وني هذه الآية تنبية على عجزهم 
وتلبيس لسوء ء طريقتهم. 
وله تعالى: 36 آم م شد يسيمو نيه 4 ؛ أي لهم تصلق ومَرقَا 
تقون بها إلى السّماء يستمعون فيه الوحي ويعلّمُون أن ما عليه حق» ها فيان 


وء 2 ير 


تیعم ي e‏ ٠5ل‏ يط بد 3 > بحجة ظاهرة. 
قله تعَالَى: 35 أ" له امك ولد امون 0 #6 ؛ هذا | إنكارٌ عليهم 
وتسفية لأحلامهم. ومبالغة لتجهيلهم حيث يُصفون البنات إلى الله بقولهم: بنات الل 
ويُضِيفُون البنين إلى أنفسيهم. 
وقولة تعلى: او أم ته برا 0 ؛ معنا السام يا مُحَمّدُ على ما جننهم 


من الدّين والشريعة أجرا؛ أي جُعْلاء مهم من مَعْرٍ ا 6 که ؛ أي 
أثقلهم ذلك الحرم الذي سألتهم. يون والمعنى: أسألتهم أجرة 


تثقِلّهم وتجدهُم وتمنعهم عن الاستماع إلى ذلك 


.74 ص‎ ٠١ ذكره القرطبي عن ابن عباس كما في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
. ٥۳ص‎ ۵ للزجاج: ج‎ 


تَفسِيرٌ الآيات )44-١(‏ 





قول تعالى: 0ل م دهم اليب ف يشون و ؛ قال قعادة: (هَذا 
واب لِقَوْلِهم: د بد نيا ثرا م أعِنْدَهُمْ الْمَيْبْ حَنّى عَلِمُوا 
أن مُحَمدا يَمُوت قَبْلَهُمْ فَهُمْ يَكتُبُونَ). وَقِيْلَ: معناه: أعندهم علمٌ الغيب حتى عَلِمُوا 
أنّ ما يُخبرُهم به النئ بي من أمر القيامة والبعث والحساب والثواب والعقاب باطل 

قول تعالّى: :9 أ بدو کا کا آل اون 0 46 ؛ أي بل 
بريدون بك كيدا ومكرا ليهلكوا بذلك الکر. وهو كَيُهم به في دار الشدوق فالذين 
كفروا هم الْمُجَارُونَ على كيدهم» ويَحِيق ذلك الكيذ والمكر بهم» فقتِلوا يوم بدر 
وأميروا. 


2 و عه 


ويحفظهم وينصرهم» اک 3 YT‏ ا 
و(أم) في هذه السورة في خمسة عشر مَوضعاأء عشرةٌ منها ليست إلا على وجه 
الإنكار» وفي الخمسة ما يحتمل الإنكار ويحتمل غيره. 
يَ'لءُ اا 206 E‏ ور - ور x‏ 
وله عاَى: 3 وان روا کشم ين الما ساقطا فو وأ سَحَابُ مرکو 4 
معتأة: إن هؤلاء لا يُؤمنون حتى لو روا قِطْعاً من العذاب ساقطأ عليهم لطغيانهم 
وعَبُوهمء يَقَولُوا سَحَاب و و فيلبسُوا على أنفيِهم 
ا کیک اي ویم 5٠‏ کی دقوأ 4 ؛ يُعَايئواء 
ا يمه ليه فد شمو 59 6 ؛ أي يُهلكون» والصّغئق: اللملاك ما 
يَصدَعٌ القلب» وَقِيْل: مراد بالصّعت ههنا اليوم الذي فيه النفخة الأولى. قرأ الأعمش 
وعاصم وابن عامر (يُصْعَقُونَ) بضمٌ الياء؛ أي يُهلَكُون من اصعَقَهم الله إذا أهلكهم. 
Ts‏ يدهم سيا ولا هم يصَرُونَ 3 4 ؛ وذلك اليوم لا 
ينفعهم كيدهم ولا يُمنّعهم من العذاب مانع. 


سورة والطلور) الجُرْءُ (۲۷) {TI} e‏ 


سو o‏ سر ر ر 


قَوْلْهُ تَعَالّى: 1 إن ناس لمي هذا دز ديك 7 ؛ معنا إن لحؤلاء 
الكفار عذاباً دون عذاب الآخرة يعنى القبر. وَقِبْلَ: معناة: إن لكُمّار مكة عذاباً في 
الدنيا قبل عذاب الآخرة» يعني القتل ببدر» وقال مجاهد: (الْجُوعٌ وَالْقَخط)"2). 
9 وکین آرم لا يلود 3 چ ؛ ما هو نازل بهم. 

قول ثعالى: حل صر لحك رَيْكَ 6 ؛ أي اص كم ربك إلى أن يقع 
بهم العذاب» وَقِيْل: اصبرْ على تبليغ الوّحي والرسالة إلى أن يَقضي لك ذلك ربك 
يصلون إلى مكرّوهك. 

5 e 2 ا‎ E PE ا‎ ag e 

وة تعالى: 9# وَسَيَحَ بحَبدِ يك جين كفو 0 ؛ يعني تقوم من 
الثوم» كما رُوي: أن الى بل كان إذا التَبَهَ قال: [ الْحَمْد لله الذي أحْيّانا بُعْدَمًا ماتا 
وَإِلْيّهِ النُشورٌ ]". 

وعن الربيع بن أنس: (أنْ الْمُرَادَ به الْقِيَامُ في الصّلاة وَهُوَ مَا يُقَالَ عند تكبيرَة 
الافتاح [سسْبْحَائك اللَهُمّ وَبحَمْدِك وَتبَارَكَ اسْمّك وكعَالى جذك وآ إِلَهَ غَيْرْله]). 

وَقِيل: المراد بهذه الآية صلاة الفجر علد القيام من اللوم وشل المراد مه 
التسبيح عند القيام من كل مجلسء كما رُوي عن رسول الله َة انه قال: [ كفارةٌ 
الْمَجَالِس كَلِمَاتَ جَاءَنِي جبريل بهن: سبْحَائك اللَهُمٌ وبمك اشهذ أن لآ إل إلا 


.)٠٠٠۷۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص۳۹۷ و7٠‏ 4. والبخاري في الصحيح: كتاب الدعوات: 
باب ما يقول إذا نام: الحديث .)57١5(‏ وابن حبان في الصحيح: كتاب الزينة والتطيب: 
الحديث .)٥٥۳۲(‏ 

)۳( الحديث عن أبي سعيد الخدري يُب؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص٠6‏ و59. وأبو 
داود في السنن: كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك: الحديث )۷۷١(‏ ووهنه» 
وعن عائشة في الرقم )۷۷١(‏ ووهنه أيضاً. وأخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: الحديث 
)١15(‏ عن أبي سعيد وضعفه. ونقل عن الإمام أحمد قوله: (لا يصح هذا الحديث). وفي الرقم 
)۲٤۳(‏ عن عائشة وضعفه أيضا. 





أت أسْتَخْفِرك وأنُو ب إِلَيْك. فن كان مَجْلِس ذكر کان كَالطابع عَلِ عليه إلى : يوم 
الْقِيَامَقَ َإِنْ کان مَجْلِس لَعْوء کان كار لِمَا کان ا 


والأقربْ إلى الظاهر من هذه اللّأويلات: أنه صلاءٌ الفجر؛ لان الله تعالى عَقَبَهُ 
شرل ومن أل صَسَحَهُ 6 ؛ وامراد به صلا المغرب والعشاء وأماء 5و دنر 
النجوو اف 5 ؛ فركعتان قبل فريضة الفجرء كما كما روي عن علي ذه آل قَال: 
(إدبَارٌ السّجُودٍ الرَكْعَتَان بَعْدَ الْمَذرب» وَإدْبَارُ النُجُوم الركعتان قبل القجر)". وعن 
رسول الله يك ائه قال: [ ركْعنَا الفجر خيْرٌ مِنَ النيا ال 


أخر تفسير سورة (الطور) والحمد لله رب العاطين. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص54". والطبراني في الأوسط: الحديث (۷۷ و6860)), 
وفي الكبير: الحديث .)٠١۸١(‏ والترمذي في الجامع: أبواب الدعوات: الحديث .)٤۳١۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 55١85(‏ و/56:41). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٠‏ ص٠٠‏ واه. ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: 
باب استحباب ركعت الفجر: الحديث (59 و۹۷/ .)۷۲١‏ 


ع 2 سَّ ه 
اسو ر 0 الجسم 
سورة ؛ للجم کا وهي الف وأرتعمائة E E‏ وئلائيائة فسكون 
كلم واثئان وستون ت 


قال لا : [ من قرا سُورَة النّجْمء فلهُ مِنَ الاجر عَشْرُ حَسَئَاتِء بعَدَدٍ من صدّقَ 
محمد ية وكذب به ]. 


> ص ر کے 


نسم الله اا رحبو 


3 والتجو إِذَا هوی ل 6 ؛ اخلفوا في القسّم الذي في اول هذه 
ال ار يع ور احور أنّ النجم اسم جنس أريدَ به النُجوم كلّها | إذا 
هَوَتْ للأفول. 

e وو‎ OE اد‎ E 
طُلوعَها وغروبّها إلا الله عر وجل الك قن ربجي وجواب القسم:‎ 
4 وما ينطق عن اَطوَيَ 39 ا إن هو الا وی وك‎ CF يواغ‎ 

ھن آي 118 ای جا ل ھن طريق الوا ومن الملواب قينا اوا عن اف ال 

وعن مجاهد: (آله اراد بالنْجْم الريا إذا سَقَطْت وغابت)"» والعرب سمي 
الكريا نجماً وإن كانت في العددٍ نُجوماًء قال أبو بكر الدينوري: : (هي سَبْعة الجي 
فة ظَاهِرَةٌ وَوَاحِدَ مِنْهَا خف يَمْتَحِنُ الاس فيه أْصَارَهُم). 


)١(‏ ذكره الزغغشري في الكشاف: ج ؛ ص 47١‏ من غير إسناد. وأصله عند الثعلبي كما في الكشف 
والبيان: ج ٩‏ ص٤‏ ۱۳ . وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب ضيب وإسناده لا يصح. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠٠١٠۹۰(‏ 


1 


)44-١( السَورَةٌ (؟0) تَفسِيرٌ الات‎ EE 


وقال الضخاك: (مَعْنَاهُ: وَالْقرآنُ إذا زل ئلآث آيَاتٍ أؤ أرَبَعَ آياتٍ وَسُورَة 
کان اول القرآن وَآخرَهُ ثلث وعشرين سئة» أفْسَم الله بِالْقُرآن إذ زل لجوما مَتَفْرقَة 
عَلّى رَسُول الله ا). 

ذلك أن كنارفكة فالا إن محمد | يقول القرآن من لقاء نفس فاقسم الله 
بالقرآن ونزوله جما بعد نجي أن مُحَمَّدا لم ي ينطق إلا عن وحي يُوحّى» وإنه لم ينطق 


به من هوى نفسه. 
وقوله تعالى: © لمم اند 7 45 ؛ يعني جبريل ات هو شدي 


البنيّة والْخِلقَة» ومن قوة جيريل: أنه أدخل جناحَة تحت قريّات قوم لوط فقَلَمَها من 
e‏ م اى وا تر و 


rag CN OEE‏ ن لكف ايضا أنه 


أهلك بصيحته ثمود فأصبّحوا جاثمين 

قَوْلَهُ تعَالَى: دو مرو ماسو ا 5 ؛ أي جبريل ال ذو قوَةٍ وشدة 
في خلقه. وَقِيْلَ: دو مَنظّر حسّن» قال قطرب: (يَقُولَ الْعَرَبْ لكل جزل الاي حَصِيف 
الق ذو ية قال الشاعة ‏ 0 

وكان من جَرَالَةِ رأيه وحصافة عقله إن الله تعالى اتمه على تبليغ وَحيه إلى 
جميع رسله. 

وقول تعالى (فَاسْتَوَى) يعني جبريل» وَقِيْل: المعنى: (دُو مِرَةٍ) أي ذو مُرور في 
الجر مُنحّدر أو صاعد على السّرعة. وقولة تعالى (فَاسْتَوّى) أي فانتصب واقعأ على 
صورة الملائكة التى خلقةُ الله عليهاء فرآهُ النئ كلا صب في السّماء بعد أن كان 
تعرعا E‏ "لقوق ل Ed‏ لتقيف 1 اله علو لاقن 





كله بِكَلْكَلِه لَه سِتّمائة جاح فِيهًا ألْوَانٌ زَاهِرَةٌ وَتتتَافَرُ مه الدُررْ ]. وذلك قله 


0 سے اه م ج ا 7 0 ٠‏ - 
تَعالى : 0 وهو بالأفق الل 52 که ؛ يعني جانب المشرق وهو فوق جانب 
ات 


e 7‏ جحت 


ی 


ع 


o‏ ا 27 OTE:‏ وذلك أ 
جبريل كان يأتي الني تكله في صُورَة الآدميين» فسالّة الني بل أن يُرِيَهُ نفسَهٌ على 
صورته التي خلق عليهاء فاراهُ فة مرتين» مر في الأرض ومرة في الماء. 

فأمًا في الأرض ففِي الأفق الأعلى» يعني أفْىَ المشرق» وذلك أن مُحَمّدا ية 
كان بجراء فطلح له جبريل من امشرق فس الأ إلى المغرب» فر ر الني يلي مَعْشِيا 
عليه فئزل جبريل كا في صورة الآدميّين وضَمة إلى نفسي» وهو قولة فم دنا 
تَدَلّى) أي قرب بعد بُعده وعَلُوْهِ في الأفق الأعلى. 

والمعنى: زل جبريل اعت بعد استوائه» فدكا إلى رسول الله ية وتدَلّى اليه بان 
كس رأسّهُ فرآه الني بل مدلا كما رآهُ مُنتصباً حتى بيه وبين الي ية قدرَ قاب 
فوسين من قِسِيّ العرب أو أدئى, معناةُ: وأقرب في رأي العين. 

قال الزجُاج: (کان بيه وبين رَسُول الله ي مِقدَارَ قَوْسَيْنِ وَإنْمَا خص الْقَوْس 

فى الآية؛ أن مِقَدَارَهَا في الآغلب لا يَتَقَاوَتْ بزيَاةٍ ولا قصان). ويقال: إن المراد 

القوس هنا الذراع» وسسمي الذواة قرسا هد به الأشياة فال سرد 


(معكاه: فكان فلا ذرَاعين أو أذنى من وِرَاعَيْنَ) '". 


وأما دخول (أؤ) ههنا ني قوله: (أوْ أذئى) معناة: أو أدئى فيما تقَدّرون أنم 
والله تعالى عالِم بمقادير الأشياءء ولكنَّهُ يُحْاطِبُنا على ما جرت به عادةٌ المخاطّبة فيما 


مردويه والبيهقي عن ابن مسعود) وذكره. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر .)٠١٠٠١(‏ 


)44-١( سير الآيَاتٍ‎ )٠۲( اج" السُورَةٌ‎ {PY} 
پپپ پڪ‎ 


ومعنى قوله تعالى (قاب فَوْسيْنٍ) أي قَذر فُوسّين» يقال (قاب قَوْسَين) قيب 
توس وقد فُوسّین» كل بمعنى واحد. والنُدلّي في اللغة: هو الامتداد إلى جهة 
الأسقل» ومنه تَدَلّى لقب ومنه إدلاءٌ الدّلو وهو | إرسالها في البثر. 

ومن الدليل على أن امراة بشید الى جبريل ظا قل تعالى: لأ له لول 
رَسُول كريم: ذِي فو عِنْدَ ذي العَرّش مكين) ولذ رَآهُ بالأقق الْمُبين'' وهو 
مَطلِعْ الشمس. 

قول تعالّى: 3 اوی إل عَبَيوِ مآ ای ا 4 ؛ أي فأوحى جبريل 
اا إلى عبدالله مُحَمَّدٍ ا ما أمرَهُ الله أن يُوحِيّهُ إليه» ويجوزٌ أن يكون معناه: فأوحى 
ال إلى عبد ما أوحّى» قال سعيدٌ بن جبير: (أوْحَي إِليْهِ: الم بذك يتِيِمَا فَآوَى. 
وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى...4 إلى قوله تعالى أوَرَقَمْما لَك ذكَرَك)). وَقِيْلَ: أوحى إليه 
(أنّ الْجِنة لوج الور ع اال وَعَلَى الأمَم حى تَدْخْلَهَا امك . 

وله عَاَى: 9% ما كدب الا م دا إا 46 ؛ أي ما ذب فوا مُحَمّدد 
اة فيما رآهُ ببَصّره من صورة جبريل اتا ومن عجائب السّموات؛ يك قبل القلب 
ذلك”"» وأيقن أن ما رآهُ حق» كما هو لم يششك فيه ولا أنكرَهُ ولم يعتقذ عن خيل ولا 
أخبّرٌ عن توهم. وقرأالحسن وأبو جعفر وقتادة وابن عامر: (مَا كذاب الْفُوَادً) 
بالتشديد؛ أي ما كدب قلبْ مُحَمِّدٍ ما رأى بعَينه تلك الليلةء بل صِدَقَهُ وحققه. 

وقيْل: هذا إخبارٌ عن رؤية الني باد ليلة المعراج رَبْهُ! قال ابن عباس: (رَأى 
مُحَمِدَ ريه بُواده وَلَمْ يره بيه وَيَكُونُ ذلك عَلَى أن الله جَعَلَ بَصَرَهُ فِي فاده أو 


. ۲٠-۱۹ / التکویر‎ )١( 

(۲) التكوير / ۲۳ . 

. ٤ / الانشراح‎ )۳( 

.٠۳۹ص‎ ٩ ذكره الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )٤( 

(5) هكذا العبارة في المخطوط» وهي مضطربة غير واضحة. وحاولت أن أقربها من معنى يفيده 
ر ارت 


سور (النّجم) لجز ر (TY e‏ 


خَلَقَ لِقُوَادِهِبَصرا حتّى رَأى رب رؤية َيْرَ كاذب كما يُرَى بالْعَْن)"". وقال عكرمة: 
(نْهُ رَأى رَبْهُ بِعَيْئِهِ!) وكان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. 

ومذاهي أن معو وشافقة :فى هذه اة زآلة راق ريل فى حورتال 

50 و اترو روك 7 ا ا 5 ؛ من آيات الله قرأ علي وابنْ 
مسعود وابن عباس وعائشة ومسروق ويا و حمرة والكسائي وخلف ويعقوب: 
(أفَتَمْرُونْهُ) بفتح التاء من غير ألفب على معنى أفتجحدولة» تقول العرب: مربت 
ا ع 

وقرأ سعيد بن جبير وطلحة وابن مصرف (أففْمْرُوئة) بضم التاء من غير ألفب؛ 
أي شككونة. وقرأ الباقون (أفَتُمَارُوئَهُ) أي أمْتُجَادِلُوئهُ. وفي الحديث: [ لا ماروا في 
القرآن. إن 5-8 فِيْه كر ان 
عباس: :لالط لو ام فول إن محا رای ريه ع وجا" مركن 0 
عباس: أتعجبون أن کون الْجُلَّهُ لوبراهيم وَالْكلام لموسى وَالرُوْيَةُ لِمُحَمَّدٍ علل). 

وقال الع (فأخبرنى مسروق أنه قال لِعَائِشَة : يا أماه؛ هَل رأى فخي رنه 
عر وَجَل قَط؟ قَالت: إلك لَتَقُول قَولاً ليقف مله شتغري» قَال: قُلْت: رودا فَقَرَأ 
عَلَيَْا لأوَالئْجْمٍ إذا هَوَى...4 إِلَى قَوْلِه فان قاب فَوْسَيْن أو اذنى. فَقَالَت: أبن 
يَدَهَبْ بك! لما رای جبريل في صُورَتِه مَنْ حَدئك أن مُحَمّدا رَأى رَبّهُ فَقَدْ كذب 
قال الله تعالّى: #لاً تذركة الأنصار4". 


)۲٠١٠۱۳۰( هذا معنى قول أبن عباس رضي الله عنهما؛ أخر جه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
َلَولاً:‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٠‏ ص ١57‏ : الحديث (1915). وفي مجمع الزوائد: ج ١‏ 
ص0 ١؛‏ قال اهيثمي: (رجاله موثوقون). 


)4ة4-1١( السَورَةٌ (55) تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ E {17A} 


وني الرؤية قالّت عائشة رضي الله عَنْهَا: (مَنْ َعَم أنّ مُحَمّدا رَأى رَبَهُ فقذ 
e N N ES‏ 
قَالَ الله تعَالّى: إن الله عِنْدَهُ عِلْم الساعة) وَمَنْ حَدَئك أن مُحمدا كم شَيْئاً من 
الوَحي ققد 00 قال عبدالرزاق: (فَذكرت هذا الْحَدِيثٌ لِمُعَمرٍ فَقَالَ: ما عائشة 

علا عدا بأَعْلَم من ع ت 

وله تعَاَى. 32 3 ا رة خی لا عند نرق انت 00 6 ؛ 
أي رأى محمد جبريل مرّة أخرى. فسمّاها (زلة اخرى) على الاستعارق , وذلك أن 
جبريل رآهُ البي ية على صُورتهِ التي خُلق عليها مرتين» مرَهٌ في الأرض بالأفق 
الأعلى > وم ف الما عا الح رة كال ا اع فاو ر قةر 
تازلاً نزلة أخرى. 

والسدرةٌ: هي شَّجَرَة البق وههنا شجرةٌ في السّماء السابعةء قِيْل: إِنّها شجرةٌ 
طُوبَى» وقال الكلبي: (هِي شجرةٌ عن يمين العَرْش قوق السَّمَاءِ السَابِعَة تبقها مل 
قلآل هَجَر وَوَرَقَهَا ممل آذان الْفِيَلَقَ يخر من بَاطِنِها هران باطتان ونهران ظاهِران. 


اما الباطئان فَفِي الج وَهُمًا اليم والسلستبيل دبول ال وار 
راما الظأهران فالليل وَالْفْرات وهي تخل لآل الْجِنةٍ الْحُلِي وَالْحْلَلَ وَجَمِيع 
امار وَسُمَيّت الملتهى؛ ؛ لاه ينهي ليها كل مَل مقرب وبي مُرْسَل» لا يَْلَم مَا 
وَراءها تالا الله يتتيقاتة). 


وقال ابن مسعود: (سميّت ا ؛ ل ؛ ينهي إِلَيْهَا مَا يُصْعَدُ به مِنَ الأرض 
يقب فيهاء اليما ينهي ما يبط به مِن فَوْقِهاء فيض فيها). وَالْمُتَهَى: : مضع 
الالتهاء. 


. ۳٤ / لقمان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۵۱۳۷ و590178) و(50155)) وإسناده صحيح. 
() تفسير عبدالرزاق: ج ۳ ص 107: النص (7077). 

.)75515( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 





وعن أبي هريره #2 قال: [ لما أسري بالبّي كل فالگهی به إلى السُدرَق فإذا 
هي شّجَرةٌ يحرج من أصلِهًا أربَّعة أنهار: هر من ماءِ عبر آسِنء وله مِنْ لبن لم 
َير طَعمة وهر ِن خر لذو للشاريين وله مِنْ عَسَل مُصَفى . . وهي شَجَرَةٌ سير 
الرَاكِبُ في ظِلْهَا سَبْعِينَ عَاماً لا يَقَطَمْهَا: زالررة لاحن فا ى الأنة اند 


وعن أسماءً بنت أبي بكر؛ قالت: تيدف ردول الله يدك ااال قل 
[ يَسِِرٌ الرّاكِبُ في ظلَهًا مائة فة عام ٠‏ وقال مقاتل: (هي شَجَرةٌ لو أن وَرَقَة مها 
وْضِعْتْ في الآرْضٍ أضاءَت لآَهْل الآرض كلهم EEE‏ 
وَجَميع الآلْوَان» وَهِي طُوبَى الْتِي ذكَرَها اللَهُ في سُورَةٍ الرُعل)'". 

َولهُ تعالى: ِل ندحا جنه أو (9 46 ؛ معناه: عند سدرة المتتهى جنة 
الاوّى» وهي جنة يأوي إليها جبريل والملائكة» وقال مقاتل والكلبي:(جِنّة تأوي إِلَيْهًا 
أرْوَاح الشهّدَاء وَالصّالِحِينَ)”". 

فول ال ل د يفش اَل ما يى چ4 اى يوفش ادر هن 
النور والبّهاء والْحُسن والصّفاء ما ليس لوصفه مُنتهّى. وسیل رَسُول الله بكي على ما 
بشت اسنلذرة فقال:1 يلاها جراد ِن ذضب] وروي لفَرَاضَ من ذب . وعن ابن 
عباس :(آئة يَهْشَاهَا ملائكة أمكال الْغِربَان حى يَقَعْنَّ عَلَى الشجرة). فال وول ان 
: [ زات على كل رق ن رقها ملكأ قئِما سبح الله َر وجل وقِيل: 
يخشى من جهة الله عر وجل فاستئارت. 


ا أ 


قول عَالَى: 95 ما راع البصَرُ وما طم 4 ؛ أي ما مال بصرٌ الني كله 
نميا ولا شمالا ولا طثى ولا تجاوة ماارأىه وهلا وف ابه في ذلك الام ذ1 
يلتفت جانباء ولم يُمِل بصره ولم يَمُدهُ أمامّهُ إلى حيث ينتهي. 


.)550١65( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (56158). 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۲۹۰. 

(4) أخرجهما الطبري في جامع البيان: الحديث (70179)؛ قال: (عن ابن زيد قال...) وذكره. 
(0) بمعناه ذكره الطبري في جامع البيان: الحديث )١50١17(‏ عن أبي هريرة: وي إسناده شك. 


“e {1}‏ السورَةٌ 267 تَفسِيرُ الآيَاتِ )44-١(‏ 


ةا :ِو لد وأ من ايت لكر 4 الد راف تلك 


ااا وھ کا و بج درل ج وا ی 
(رَأى رَفرَفاً مِنَ الْجَنةِ اضر قَدْ سد الأفق)""'. وََيْل: هى الآيات العظمى التى رآهًا 

وله ئعَالّى: اد م للدت وَالْمرّئ 0 وة الالنة الك ¢ 
قرأ مجاه وأبو صالح (اللآت) بتشديد التاءء وقالوا : كان رجلا يَلْتْ السّويق للحاج 
فلما مات عكفوا على قبره يعبدوئة. وروّى السدي عن أبي صالح: (الهُ كان رَجُلاً 
بالطائف يَقُومْعَلَى امتهم وَيَلِتُ لَهُمْ السويق بالْيْتء فلم مات عَبَدُو . وقال 
الكلبي: ر َل من لتقيف يقال لَه صرمة بن عم كان َي الن نه على 
صَّخْرَةٍ فَتأتِي الْعَربْ فلت بو أسموقتهُم). 

وأما العْرّى فقال مجاهد: (شَجِرَةٌ لغطفان يَعبدونها) وَهِي | التي تيد | إِلَيْهَا 
رَسُول الله يكل حَالِلَ : نن الْولِيدٍ مَقَطَعَهَاء وَجَعَل خَالِدُ يَضْريْهَا بالقأس ويُقول: یا عزّى 
كفرَائك لا سْبْحَائك إِني رابت الله قَذ أهائك. ا E‏ تان اكه 
اشير شَعْرَهَاء دَاعِيّة بوَيْلِمَه وَاضعَة يَدَهَا عَلَى رَأسيِهَاء فََتَلَّهَا الد ثم رَجَعٌ إلى 
رَسُول الله كك وَأحْبْرَهُ بذلك» فقال: [ تلك الْعْرّىء وَلَن تُعبَدَ أبدا ] ". 

وأما مَاة فهو صنمٌ لخزاعة. وقال الضحاك: (مَعْنَاهُ: صَئم لِهُذْيْل)» وقال: (إن 
نَا صِئمَ كانت إهذيل وَخْرَاعَة يَعْبُدُونْهًا مِن دون الله). وقال بعضّهم: اللات 
والعزّى ومناةٌ أصنامٌ من حجارةٍ كانت في جوف الكعبة. 

والمعنى: أخبرونا عن الآهة التي تعبّدوئها من دون الله هل لما قدرةٌ تُوصَّفف 
بها كما يوصف اللهُ بالقدرة والحَظّمة» وهي أسماءٌ أصنام يُعبدوئهاء وانتقوا ها اسا 


.)501175( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: عن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح في الآثار ٠٠١۱۸۰(‏ 
و0۸۱ و875١0١).‏ 

(۳) في مجمع الزوائد: ج ۸ ص76١؛‏ قال الميلمي: (رواه الطبراني وفيه يحيى بن المنذر وهو 


فيك 





من أسماء الله تعالى» فقالوا: من الله اللآت» ومن العزيز العرّى. ومن الان مناه 
الا 


وقال الزجاج: (الْوَقف عَلَيْهَا بالنَاءِ لاتبّاع الْمُصْحَفي)"''» وكان ابن كثير يقول: 
(وَمَكَأة) با مد والهمزة'!' » والصحيح: قراءةٌ العامة بالقصر. و(القَالِكة) نعت لِمَنَاة يعني 
الثالثة للصّنمين في الذكرء والأخرى نعت ها أيضاً. 


ْلَه تعَالَى: 36 لک الک وله لاني 0 4 ؛ هذا إنكارٌ عليهم في ألهم 
كانوا يزعمون أن هذه الأصنامٌ بنات الل فقيل لهم كيف جَعَلتُم هذه الأشياء المؤئشة 
اولاد الله وانتم لا رضتون لأنشيكم الإناث وتكرّهونها؟ وقوله تعالى ويك ل 


فسمة ضائ 0 4 46 ؛ أي قسمَة جَائر َه غيرٌ عادلة» يقال: ضَازْه يَضِيرْه إذا نقصه 


& 
و 


حفه. 

قول تعالى: 35 إن هی إل نمآ يشمو کا تم واباو 46 ؛ معناة: وما هذو 
اللات والعُرّى ومناة | لآ اساة نوها اتم وآباذكم النين نضنوا قبي 599 
أن َه يها من ساعن ج ؛ وبرهان؛ أي لم بزل كتَاباً لكم حجّة مما تقولون ألها 
ا والمعنى : ات ل اله بعباةتنها من سُلطان» 38 إن كر اا الل ونا تيرق 
أن 45 ؛ في قولهم: | إئها آلهة» وقولهم: هذه بنات الله. 

وقوله تعالى: 96 ولق اهم ين روم ادى ييا ك ؛ معناة: ولقد جاءً 
هم من ربهم الكتاب والرسول والبيان أنها ليست بآة» وان العبادة لا تصلح لَهاء 
وإنما تصلح لله عر وَجّل. والمعنى: أئهم يَعقِلُون ذلك بعد أن جاءهم الهدى» وذلك 
أبلغ في الذم. 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص۹ ٥؛‏ قال الزجاج: (والأجود في هذا اتباع المصحف والوقف 
عليها بالتاء). 

(۲) قال ابن عادل في اللباب: ج ١١‏ ص١18:‏ (فأما قراءة ابن كثير» فاشتقاقها من اللُوءِ. وهو 
المطرء لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء» ووزنها حيتئذ (مَفْعَلّة) فألفها عن واو وهمزتها 
أصلية وميمها زائدة). 


(447 ج السورَة (؟5) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )44-١(‏ 
الا ع بساور ١‏ اتفسير الآيات (0-1)_ 


قول تعالَى: 5 آم لسن ما تمي ا 4 ؛ أي ما اشتهى, والمراد بالإنسان 
الكافنٌ وكان الكفا” يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تشفع تشفع لهم عند الله» ويتمئون 
على الله الجنّة. والمعنى: بَظنُونَ أن هم ما يئمتون من شفاعة الأصنام. وبين کا 
يظُون ویتمنون» بل 45 وه لأر يلل 4 ؛ لأ عطي أحدا شيئاً بالتمئيء 
راغا يعطي بالحكمة وعلى سيل الاستحقاق» فزي ين قَضله من يشاة. وَقِبْل: معناه 
لله الآخيرَةٌ وَالأوْلّى) أن لا يك فيهما أحدٌ شيئاً ! إلا بإذنه» يُعطي مَن يشاءُ ويحرمْ 
من يشاءٌ. 


وله تعَالى: فو وك ين ای و ف التق 1 E‏ اين 
أن EE‏ و رط 3 4 ؛ جم الكناية لأن المراد بقوله (وكم 
من مَلك) الكثرةء والمعنى: لا ثغني شفاعثهم احدا إلا بن بعد أن باذ اله لهم في 
الشفاعةء ويرضى بشفاعتهم. ويقال: ويرضى المشفوع له. وهذا كقوله ولا يَشْفَعُون 
إلا لمن ارْضى7". 
وله ا إن الل تمر بالج O E GCE‏ چ 
يعني ألهم قالوا: إن الملائكة بنات الله تَعَالَى الله عَم يَقَولُونَ عُلُوَا كبيرا. قَوَلَهُ تعالى: 
م وما م بو من عار 86 ؛ أي ما لهم بتلك النّسمية من علم ومسا يستبقو نقون اللي 
إناث» هلو إن يمون إلا ألظنَّ وَإِنَ ألظنَ لا يعن ِن الي س ؤي كك ؛ أي لا 
يقوم الظن مقامً الحق. وهذا يدل على أن الظَانُّ غيرٌ عالم. وأن العبادةً بالظن لا تدفع 
من عذاب الله شيئا. 
ْله تعَالَى: مل اعرش ڪن من کول عن ور ؛ أي أعرض يا محمد عمّن 
اعرض عن القرآن و ور يرد إلا ده 50 4 » أي ولم يرذ بعلمه 
إلا الحياة الذنيا وزينتهاء وهذا مما ئسَخْيْهُ آيةٌ القتالء وقولهُ تعالى: 5 ذلك مبلكر من 
لار چ ؛ أي لم يبلُِوا من العلم إل ظلهم ان لملائكة بنات ا وها تشفم لهم 
فاعتمّدُوا ذلك وأعرّضوا عن القرآن. 


.۲۸ / الأنبياء‎ )١( 





وقيْل: معئاه: ان غاية علمهم أن آئروا الذنيا على الآخرةء وهذا غاية الجهل. 
با ا بن سل عَن سیل 86 أ ل بهم ر 
يُجازيهم» 35 وهو لر بسن أمتّدَئ 0 4% ؛ أي | إنه عالِم بالفريقين. 

ول تعالى: 90 ويله مَا و ف لکوت وا ف اَي ي ؛ إخبارٌ عن قُدرته 
وميعَة مُلكدء ليُجزي في الآخرة احسنّ والمسيء معناه 95 ليَجْرَىَ لذن أسثوأ 
اي أشركواء 0ل 2 من الكثرك :9 وزی ادن 0 ؛ أي وحَدُوا 


رهم 36 ا ؛ آي بالحنة. 


ئم نعهم فقال 35 لذبن e E‏ 
LAL 7‏ ا 7 قَْلْهُ تَعَالَى: 4 إلا 
آم که ؛ هذا استثناءً منقطع ليس الكبائرَ والفواحش 

وقال ابن عباس :«أشبَهُ شَيء باللْمَم ما قَالَهُ بو هريره عَنْ رَسُول الله كك آله 
قال: ملو ال اب ع وسو 
قرئى الْعيئين النْظَر وَزئى اللَسَان النطق» وزئى الشفتيْن الُقبيل» وزئى الْيَدَيْن البطش. 
وزتى ارين لني“ والس مى وكشكهي والْمَرْج يُصَدْقْ ذلك كله أو كدب 
ِن تقَدّمْ بره كان رَانِياً إلا فَهْوَ اللْمَم 0 

وني هذا دليل أن الأشياءَ إذا وُجدت على التعمّدٍ لم تكن من اللّمَم» وَاللّمَمُ ما 
يكون من الفلتات النادرة التي لا يملِكها ابنْ آدم من نفسه؛ لان الأمّة اجتمعت على 
أن مَتَعْمُدَ النظر إلى ما لا يحل فاسق. 

وَاللْمَم في اللغة: هو مقاربة الشيءِ من غير دخول فيه» يقال: ألم بالشيء يَلِم 
إلْمَاماً إذا قاربهُ. وعن هذا يقال: صغائرُ الدٌنوب كالئُظرة والقبلّة والعُمرَةِء وما كان 


(/11017) عن أبي هريرة ونه . وعن أبن مسعود تیه أآخر جه الطبري في جامع البيان: الأثر 
)505١*(‏ وذكر الزيادة فيه. 


)44-١١ وا (؟ه) تَفْسِيرُ الآيَاتِ‎ “E {f} 


دون الرّئى. وقال ابن عباس : (اللْمَم: النْظرةٌ من غير حم وَهُوَ مَْمُورٌ فإن أعاد 
النْظَرَ فليس بلمَم وَهُوَ الذلب)"'". 

وله تعالى: لو إن ريك وبع افر 4 ؛ أي إن رحمة ربك تع جميع 
الأنوب 35 ھر اغد یکا اتاد قرت الاس واد اک هة ف بطوها مهي چ 
معناهُ: هو أعلم بكم مِن أنفسيكم إذ خلق أَبَاكُم آدمُ من الترابي. والجنين: ما كنتم 
صغارا في أرحام أمّهاتِكم عَلِمّ عند ذلك ما بسكحصل منكم» والأَحئة: : مع جين 
والمعنى: عَلِمَ اله من كل نفس ما هي نِعَة وإلى ما هي صائرةٌ» ملا رکو 
اشک کو DTT‏ نها من العيوب التي فيها. 

وَقِيْل: معناه: لا أزكوا أنفُسّكم بما عيلتم لا يقولَنٌ رجل: عملت كذاء 
وتصدقت بكذا؛ ليكون أبلغ بالخضوع وابعد من الرياء. وَقِيْل: معناه: لا لبروا 
أنفسّكم من الآثام وكمدحُوئها بحسن عملهاء هو علد بِسٍَ أ اي 4 
الشرك وآمَنَ وأطاع وأخلص العمل. 

قولۂ تعالى: ل فت اذى ول ااا وَأعَطن كيلا وای لیا 6ه ؛ 

يعنى الوليد , ب المغيرةه أعرض عن التصديق بالني' بك وأعطّى قليلاً من الح بلسانة 
ا وكان الوليد قد اتبع البئ بك على دين فغيرة بعض المشركين فترك ديئه. 
فقال: إلّي خشيت من عذاب الله فضمن الذي عايئهُ إن هو أعطاهُ شيئاً من ماله 
ورجع إلى شيركد» أن يتحمّل عنه العذاب› ففعل. , يعني رجع إلى الشرك وأعطاة ذلك 
الرجل بعض ما كان ذكرَ له من المال ومنعَهُ كمامّه» فأنزل الله هذه الآية: (أفَرَاَيِتَ 
الذي ولّى, وَاعْطى قليلاً) أي أدبرَ عن إيمانه وأعطّى صاحبَة قليلاً من المال الذي 
وعدَهُ به (واکدی) أي بَخِل بالباقي. ۰ 


)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص۸٤۱۲‏ من كلام الحسين بن الفضل. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (10171-70777). وذكره مقاتل في التفسير: ج ۳ 
ص98 7. 





قال المفسرون: (أكدى) أي قطعَة ول يُيِمّ عليه وأصله من الكِديَقِ وهو حجر 
يظهرٌ في البئر ويمئَعْ من الحفر ويُوس من الماء. قال الكلي: (يُقَال: أكدّى لاذ 
واجبل؛ إذا إذا بلغ في احفر الكيدية وَالْجَبَل). 

قول تعَالى: 35 أَندَمْ عله الیب فهو ير ا 5 ؛ أي يعلَم أن صاحبّة 
ا . وله تعالى: 0( م لم يا يما فى صحف موس اا 
هيم لی وف 0 4 ما لم پُخبز ما کان مكتوباً في صحف موسّى؛ 

يعني التوراة؛ وما في صحف إبراهيم (الَذِي وَّى) أي م وأكمل ما اهر به وَقِيْل: 
معناة: وإبراهيم الذي بلع قومّهُ وأذّى إليهم ما آمِرَ به. 

ا ا a‏ 
قوله تعالى: وذ ابْتَلَى | إبراهیم رب لمات فا ا وقِيل: معنى ذلك: أنه كان 
عاد أن لا يسال مخلوقا قط خر ذلك حي قال ةريل ف الوقثة الذي .اراد 
قومة أن يُلقوه في النار: هل لَك حَاجَة ؟ أجَابَهُ: آمًا إلَيّك فلاً. وَقِيْل: معناه: وفي رؤياه 
وقَدِمَ بذبح ابنه. وَقِيْل: أدّى الأمانة ووفى شان المناسك. 

وله عالَى: 9 ألا د 0 م چ ؛ هذا بيان لِمَا في صحف 
موسى وإبراهيم الذي وفى» ومعناة: تسيل E‏ ارب ايلا علد ادر 
بذنب غيرهاء هذا إبطال لقول من خض ضَّمِنَ الوليد أن حمل عنه الإثم وهذا عام في كل 


ھ 


شريعة. 

وعن ابن عباس له أنه قال: (كاثوا قبل برَامِيم يَأَخْدُونَ الرّجُل بذلب غيري 
راون الْولِي في الْقَثْل بابنه ه وأخيه وأبيه وعَمّه e‏ وَالرّوج يقل باطرآتي 
وَالسَيّدُ بعَبْدِى فَلَمًا بع مُحَمَدُ ية هاهُم عَنْ ذلك وبلغهُم أن لا زر وَازْرَةٌ وزر 


. ٠١۴١ / البقرة‎ )١( 
.١؟ (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (501775). وذكره البغوي في معالم التنزيل: ص49‎ 
.١1١7ص‎ ١١/ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ 


3{ جا السُورَةٌ (5) تَفْسِيرٌ الآيات (١-۹؛)‏ 


يقال: وَرَرْتْ الشّيء زره إذا حَمَلْيَه والآوْرَارٌ: الأحال» ويسمّى الإئم وزرا؛ 
لأن الإثم يُثقِلُ صاحبّه كما قال تعالى وَوَضَعْئًا عَنك ورك الذي انققض 
ظَهْرَك”'". ويسمّى الوزيرٌ وزيرا لحمل ثقل الملك في قيامه بالتدبر. 

قو تعالى: ول وان َس اوسن إل ما سی( 5 ؛ أي ليس له إلا جزاء 
ما َمِل من خير و شر وهذا عطف على قوله تعالی (الأّ زر وازرة) وهو أيضاً ما في 
صحف موسى وإبراهيم ۰ 

وق وَأنَ سَعَيَمٌ سوب ری ري 6 ؛ معنا وإ عملَهُ سوف 
يُرى في الأخرى في ديوانه وميزانه. 96 2 بجرّنه الجر الاأرف ا هه ؛ لا يُنقص 
من ثواب عَمَلهِ شيء. 

قُولّهُ تَعَالَى :98 وان ا ل 46 ؛ أي مب منتهى العبادٍ ومّصِيرهم. 
وهو مجازيهم بأعمالهم. وَقِيْل: منه ابتداءٌ الْمِنَةِ وإليه انتهاء الآمال. 

وعن آبي بن كعبٍ عن الني بي في قوله تعالى (وأن إلى رَبك الْمنْقَهَى) قال: 
١لا‏ فِكرَ في الرّب]”'". والشاهدٌ في هذا الحديث قولة كلِ: [ إذا ذكِرَ الله فَالتَهُوا ] ". 

وعن أبي هريرة ذه قال: خرج رَسُول لله یا على اصحابه وهم كرون 
قال:1 فيم الم تتفكرون؟ ] قالو. لتفكرٌ الخال ال اكا في الْخَلق ولا 
تتفكروا في الخالِق» : ا كيه ب النكن النكرواتض ااه حر التموات ا 
وَالآرْض سبْعاً بُخَائة؛ كل أرْض حَْسْمائةِ عام وما ن كَل أْضّين َمْسا عام 
وَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالآرْض حَمْسُمِائةِ عام» وثخائة كل سَمَاءِ خَمْسمائة عام ما بين كل 


)١(‏ الانشراح / ۲و". 

(۲) في الدر المنشور: ج ۷ ص555؛ قال السيوطي: (أخرجه الدارقطني في الافراد والبغوي في 
تفسيره عن أبَي بن كعب) وذكره. وقال: (وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن سفيان). وذكره 
البغري في معالم التنزيل: ص ١0؟١.‏ وأبو الشيخ في العظمة: الأثر(77/5و4/4): ص9١‏ عن 
سفيان الثوري. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ج ٤‏ ص۳۹1٠‏ وفيه عبيد الله بن أبي حميد» أجمعوا 
على ضعفه. 


شونا ا الجر 00 eV}‏ 


سما ين حَمْسمائة» وَفِي السَمَاء السابِعَةِ بحر عَمْقَهُ بثل ذلك كله فيه مَلّك قَاز ٿم لم 
A‏ 


مر کر ر 


قوله: 9 وَأَنَه هو اض و 4 ؛ أي أضحَك من شاءَ من لقب 
وأبكى مَّن شاءً منهم» وقال الكلي: (أضْحَك أهل الْجِنَةٍ فِيْهَاء وأنكى أهل الثار 
ِْهَا). وقال عطاءً: (مَعْنَاه: وَإِنْهُ هو افرح وَآحْرَّنَ). وقال الضخاك: (أضْحَك الآرْض 
بالئبّات» وأبْكى السّمَاء بالمَطر). وقيل: أضحَك الأآشنجَار بالأثمَار وَأبْكَى السُحاب 
9 1 

وقال دو النون: (أضحك فلو الْعَارِفِينَ بشَمُس مَعْرفتِه وأنکی قوت 
الْعَاصِينَ بظلمة ُكرتهِ وَمَعْصِيّتِه). وقال سهل: (أضحك لْمْطِيع ال حمق راتكن 
الْعَاصِي بالسّخط). وسيل ظاهرٌ المقدسي: أئضحك الْمَلابِكَةُ؛ فقال: (مَا ضّحجكت مِنْ 
دون الْعَرْش منْدُ خَلَقَ الله جَهَنم). 

وقبل لِعْمَرَ #ه: هَل كان اصْحَاب رَسُول الله بضلحكون ؟ قال: (نعَم 
وَالإِيْمَانُ وَاللْهِ ثبت في لوبهم يِن الْجِبّال الرُوَاسِي)"'". وقال محمّد بن علي 
الترمذي: (مَعْنَى الآيّةِ: هُوَ أضلحك لْمُوْمِنَ في الآخيرَة وآبكاهُ في الدثياء وَاضْحَك 
الْكَافِرَ في الدنيًا وَأبْكَاهُ في الآخرَةِ)””". 

ل مو وان هو ما es‏ 0 ؛ أي أمات في الدنيا وأحمًا في 
البعث للجرّاء. وَقِيْل: أمات الآباءَ وأحيًا الأبناء. وَقِيْل: أمات الكافرَ بالنكدة والقطيعة. 
وأحيّا المؤمنٌ بالمغفرة والوصلَةء قال الله لأوَمَنْ كان ميا فَأحيَيا ء4 . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وروى الطبراني في الأوسط: ج ٦‏ ص١۳۱٦‏ عن ابن عمر: أن الني ڪيا 
ال اكا في آلأء الله وَلاً تفَكرُوا فِي الله ]. ورواء أبو الشيخ في العظمة. ص7١‏ . 

8 ره رالرى ق هاا ال ا وال ی ن احا احم اتان ج 
۷ صض۱۱۷-۱۱۹. 

(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١۷‏ ص7١١.‏ 

(:) الانعام / ۱۲۲ . 


)44-١( سير الآيَاتٍ‎ )٠۲( السُورَةٌ‎ E )١:/( 
ا ا 5 ا‎ 0 IEEE 
؛ أي خلق المنفين الذكر والأنى من كل حيوان من لطفة إذ تقذف‎ 4 0 


في الاجم a E‏ وله تعالى: ۋر أن عليه نَأ 


مر 


7 َعَالَى: 1 هو أَعْقَ وقي ل هه ؛ قال الضصحاك: (مَعَْاُ: اى 
بالذهب وَالْفِضَةَ وَصنُوف الآمْوَال كالإبل البق e‏ وقال الحسن وقتادة: 
E)‏ واو 
غنّى واخدم 


وقال ابن عباس ذَنه: (أغنى وَأَرْضى ما أعطى) ". وَقِيْل: معناة: أغنّى وأفقر 
وَقِيْلَ: أغتى؛ أي أكثرٌ» وأقئى أي اقل» ونظيرهُ قول تعالى: يط الرّرْقَ لِمَن يَشَاءْ 


تير" 
الو الب را ورد وا و الا 
مثل الضياع والأنعام» يستبقِي : قي الإنسان أصولها وينتفعٌ بما يحصل له منها. 


ول ے لير 


قوله 9 انم هو رَبٌ اليَّعْرَىئ 5 4 ؛ وهو كوكب خلف الجوزاء. كان 
يعبدهُ أناس من حُرَاعَةء قال الله: أنا رب الشُعرى فاعبدوني» يقال للشعرى: مِرْرَم 
الجحوزاء. وهما شيعركان؛ أحذهما: العَبُور؛ والأخرى: العْمَيصَاء وأراد ههنا 
الشتُعرى العَبُورُ أعلمَ الله تعالى أنه رب الشُعرَى وخالِقُهاء وأنه هو المعبودُ لا معبوة 


س 


.٠١أ٠٠١ ذكره البغوي في معام التنزيل: ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)10707-1761761١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠٠٠٠٠١(‏ 

. ۳۷ / الروم‎ )٤( 

۲١ ج‎ ١١ في المخطوط: (مريم الحوري) والصحيح كما أثبتناه. ينظر: جامع البيان: مج‎ )٥( 
عن ابن زيد.‎ )١0777( عن مجاهد, والأثر‎ )١0770( الأثر‎ : ٠١١ ص‎ 





1 7 سمو سم لس سر مخ 6 ى دمر الامو م 

قَوْلّْهُ تعالى: 35 وان آهلك عَادَا الأوك ل امه : 
معناه: ا عرو وروي ا وني لل ماو ر ساو الأ خسري 
فاقتگلوا فيما بينهم فتَفَانُوا بالقتل؛ ؛ وكانت عاد الأخرى من نسل عاد الأولى. 


وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب: (عادا الأولى) مُدغْماء وهمرّ الواوَ نافع» 
وقرئ بإسكان اللام وإثبات الحمز وهي الأصل في الكلاء'". 

َوَلَهُ تُعَالّى: (وَكمُودَا فما أبقى) وأهلك قوم صالح بالصيحة فما أبقى منهم 
أحدا. وله ثعالى: ل وم فج نيل 6 أي وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد 
وئمود 15 م كانوأ م أظلم أطي 0 8 ؛ مسن غيرهم. أن نوحاً اعد 
بث فيهم آلف سنة إلا مين عام فما من منهم إلا شس ية 


ا 22 7 9 9 
قوْلَه تَعَالَى : وألْموتفكة ی هو لرا 5 ؛ معناة: وقرّى قوم لوط الأربع 


ير 


رفَعَها جبريل إلى السماء وا بم والمعنى: أهواهًا جاريل 
إلى الأرض بعد ما رفعهاء وأتبمَهم الله الحجارة» فذلك قو مَالَى :98 متها ما 
0 كى أرب م ؛ يعني الحجارة والجزاء واللكال. وسُميت الْمُؤْفِكَةُ من قولهم: 
أفكتهُ؛ أي فَلَبْتُهُ والموتفكة هي الْمْقَلِبَة. 


کے ا[ ل 


قله تَعَالَى: ل ايل تيك اتناك 0 f‏ ؛ أي فباي عَم ربك أيها 
الإنسان تتشّكك و ثرئاب» قال ابن عبّاس: (يُرِيلُ: بأ نعم ربك اَي ذل عَلَى 
وَحْدَانيُته مُشَكك وَتُكَدّبْ يا وَلِيدُ) يعنى الوليد ؛ اة 

وذلك أن الله تعالى لَمّا عدّدَ ما فعلّهُ ما يدل على وحدانيتَهِ قال (قبأي آلآء 
رَبك تُتَمَارَى). فإن قيل: ما معنى ذكر النّعَم ههنا وقد تقدّم ذِكرُ الإهلاك؟ قُلْنَا: إن 
النْعَمّ التي عدت قبل هذه نِعَمّ علينا لما الا فيها من المزاجرء كيلا يلك منا أحد 
E‏ 


.٠٠۸ص‎ ٤ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج‎ )١( 


}10۰{ ج15 السورةٌ (05) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )44-١(‏ 

قله تعَالَى: 35 4 ا الول 2 4 ؛ يعني محمد َي من 
اشر الأرلى من الل بلك وللعنى: هذا الرسول تفيل لكم راء في الإتكار 
مَجْرَى من تُقَدَمَهُ من الأنبياء عليهم السلام. 

وقول ال 3 أَرتِ رة 5 #آق انيضر ات واقتريت. 9 
ا و لبس لَه ا 4 أ لين اة اعفدم 
اخ داشا احة یکین عنهم؛ وهذا قول عطاء راتما وقدادة وشابت. 
(كاشفة) على تقدير: لعن ذا فسن كاف ومجوز قوله (كاثيفة) مصدرا كالحائية 
والعاقبة؛ أي (لَيْسَ لَهًا مِنْ دُون الله كَاشِمَة) أي لا يكشف عنها غيرة ولا يعلّمُ منى 
هو الا هو ولا كقرله لزلا سےا ل فا ه4 . 

وله تعَالَى: 38 أن هد درت تجو لا وشک ولا تون ا 4% 
الخطاب لِمُشركي قريشء والمعنى: اين هذا القرآن الذي يُلَى عليكم تعجَبُونَ من 
ا علي نة ابا و ووا وا نك اك ماد 
والرّواجر والتخويف. 

وله تَعَالى : 3 أن سیو 07 5 ؛ أي لأَهُون غافلون عنه» يقال: دَع 
عنك سُمُودَك؛ أي لَهْوَك قال أمية: 


AON 


و 7 ا 


ألا الها الانشيان لهك ناو ا ان قال 


وَالسُّمُودُ: هو الغفلّة والسَّهِرُ عن الشيء؛ وقال الكلبى: (السافد: الد لمان 
و نشء وَبلِسَان الْيَمَن: اللاهي)» قال لمان زاون أن TET‏ 
وقال مجاهل: ماقو أي Ee‏ 5 أذوال E‏ أن يدلي الإنسان شَفئَهُ من 
الغضب» وفي لغة اليمن: أسْمِد لنا؛ أي أعِنْ لنَا. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج۷ ص157؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن المنذر عن الضحاك) وذكره. 
(۲) الأعراف / ۱۸۷ . 

(۳) في المخطوط: (الجدر). 

(6) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١550١.‏ 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (50786). 





وعن أبي هريرة قال: لما َرَت هذه الآيَة (أفَمِنْ هذا الْحَدِيث تَعْجَبُون 
وتضحكون ولا کون) بكى أهل الصفة حى جرت دُمُوعْهُمْ على خُدُودٍهِمْ فَلَما 
سمح الي وَل حَنيهم بكى مهم فبكيئا. فقال 1:445 لأ يلج الَارَ مَنْ بكى مَعَهُمْ من 
خَشْْيّةَ الله ولا يَدْخْل الجة مص بر على مَعْصِيَة الله وَلَوْ لم تُدَنبُوا لَجَاءً الله بِقَوْم 
a‏ 
ولا ٠‏ ادوا يِه عدوا | 2 4 ؛ أي اخضعوا له بالتوحيد 
اعدو ةنول 502 1 0 السجود ههنا كناية عن الصّلاة. 


وعن ابن عباس قال: (قرا رول الد ا سيور النْخِم فسَّجَدَ فيها مَعَهُ 
الميلنون والمشركون الجن والإنس)”". 


آخر تفسير سورة (والنجم) والحمد لله رب العاطين. 


)١(‏ روأه البيهقي في شعب الإيمان: ج ١‏ ص٩۸٤:‏ الحديث (۷۹۸). وفي الدر المنشور: جلا ص11۷ 
عزاه السيوطي إلى البيهقي في شعب الإيمان. 

(0 رواه البخاري في الصحيح: كتاب سجود القرآن: باب سورة النجم: الحديث .)23١11(‏ وفي 
كتاب التفسير: الحديث (4857). وفي فتح الباري: ج ۸ ص٠۷۹؛‏ قال ابن حجر: (روى 
النسائي بإسناد صحيح عن المطلب , بن أبي وداعة؛ قال: [ قرأ النبي يي بمكة والنجم. > فسجد 
وسجد من عنده» وأبّيت أن أسجد ] ولم يكن يومئذ أسلم» وقال المطلب: فلا أدع السجود فيها فيها 
أبدأ). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب افتتاح الصلاة: باب السجود في النجم: 
الحديث (۱/۱۰۳۰) بإسناد صحيح رجاله ثقات. 


و رم قير 325 م 
اسورة الشمسر 
م لمي عو لم ر د الوح ا انها واو a‏ أ و ا ل E Ay‏ 2 
سورةٌ القَمر مَكيّة وهي الف وَأرْبَعمِائة وئلائة وَعْشَرُونَ حَرفاء وثلائمائة 
الئان وَأرَبَعونَ كلِمّة» وَحَمْس وخمسون آية. 


قال الى ية: [ مَنْ قرأ سور الْقَمَر بَعكهُ الله يوم الْقيَامَةِ وَوَجْهُهُ ملل الْقَمَر 
ليله البَدْر ]. 


ا ص سرهم سر کے سے O‏ ¢ و 

فرت الاو الم 5 ؟ معئأه: دئت القيامة وحدث 

عَلَّمّ من أعلامهاء وهو انشقاق القمرء 0[ َإِن يردا ءاي أ ؛ يعني أهل مكة علامة 
o 7‏ ر رود 

تدهم على وحدائيّة الله ونبو محمد ككل 95 عرص م ؛ أي يَجحَدواء 30 ويف لوأ 


< کر - 2 ار EON,‏ 


سحر مستمر رأ 6 ؛ أي شدي قوي من الْمِرَةٍ وهي القة. 


وقولة تعالى: 8[ وَحَكَدَو واوا آمهم 4 ؛ أي كذبُوا اسل وثبتوا على 
التكذيب وعَمِلُوا بهَوَى أنفْسِهم في عبادة الأصنا م ڪل أمْر که اا 
اله به من الأمُور الماضية والمنتظرق 35 مُسَحَقِرٌ 9 که ؛ أي ثابت لا تلحقة 
الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. 

وسببُ نزول هذه الآيات» هو ما رُوي: أنّ آهل مَكة سألوا رَسُول الله اة آية 
وَهُمْ في الْمَسْحِدٍ الْحرَامٍ جين قال ابو جَهْل: وَاللآت وَالْعْرَى! لي اتيت آيَة كما 
الت به الوْسُل قَبْلَكَ لَنؤْمِئنَ لك فَقَالَ بلِ: [ وَمَاذا عَلَيِكَ لَوْ حَلَفْتَ بالله الْعَظِيم؟ ] 
فقال: ورب هله الْكَعْبّة لير" يت بآيّة كما أت به الرسل قَبلّك لَآمَنَا بك. 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف: ج ٤‏ ص١"٤.‏ وقال السيوطي في الدر المنشور: ج ۷ ص118: 
(أخرجه ابن الضريس عن إسحق بن عبدالله بن أبي فروة رفعه) وذكره. 


-١ لاه‎ 


ا (القَمَر) ا )۷( {or}‏ 


وقال ابن عباس : (اجتَمَع الْمُشركون إلى رَسُول الله يك فَقَالُوا: إن كنت 
صادقاً فَْشُقّ لا القَمَّ قال لَهُمْ رَسُولَ الله ا:1 إن فَعَلْتْ تُؤْيُون؟ ] قالوا: ئک 
فسأل رَسُول الله ل ربه أن يُعْطِيّهُ ما قالواء فالشّق ) القَمَرٌ فرقتيْن» فقال لل [يَا 
فلآنُ؛ وَيَا فلأنُ؛ ويًا فلآنُ: إشهدوا ])'. 


وعن ابن مسعود قال: (أشارَ | إلى الْقَمَر فالفلى فِلقين » فكائت إِحَدَاهُمَا فوؤق 
ْله والأخرى اشفل ن ابل حى اى الْجبل بين فلكي الْفَمَر. وَقَال: 
[ ائنهدُوا ] فقال آبُو جَهْل: إن تحكدا محر A‏ لم قال ابو جَهْلٍ لآصحابه: 
ابْعكُوا بالرسّل | إلى الاد نزرد غا ام ذلك معان قير ا .ولا نور سد فبَعَكُوأ 
الرسل إلى جيم لان ناذا الاين تعد ون بالشيقاق الْقَمَسٍ > فلّما رَجَعُوا إِلْبْهم 
واخبَرُوهُم به قَالُوا: | إن هذا ساحر ڌاهي! 


a 


و ر 18 ر < م كر aS‏ 
قول تعالى: چو ولق اخم ود TE OE‏ ري 6 ؛ يعني 
امل بك زاتمم من غبار ام اا بة في القرآن ما فيه مُنتهّى لهم عمًا هم فيه مسن 


قله تعالى : ۾ جڪ CS‏ مه 4 ؛ بدل من (ما) والمعنى: جاءهم حكمة 
في نهاية الحم والصّواب. وَقِيْل: الاد بالحكمة البالغة القرآة. ا :ق 
1 ريا جه ؛ ما ثغني الل لات الل علَيِمْ عن قوم لا درون ولا 
يتفكرون في الآية وار 

وله تعَالَى: :ل قول عه بم ينع للع 26 ؛ أي اعرض عنهم فليس 
عليك إجبارهم على الدينء وإ الما غلك انات ال وقذي القت ف و ا 
منسوخة بآيةٍ القتال. وهذا وقف تام وقوله تعالى (يَومْ يدع الذاع) ابشداء الكلام 
كلام. 


والضحاك عن ابن عباس ) وذكره. 
(۲) رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: باب #إوانشق القمر: الحديث .)٤٤۸٩٥(‏ 





قال مقاتل (أرَادَ بالدّاعي إسْرافيل يفخ قائِماً عَلَى صَخْرة بَيْت الْمَقْدس) 
35 ِل سَىْءِ ڪُر 6 ؛ أي إلى امسر قَظِيم لم يروا مِئله فيتكروئة 
استِعظاما”"2» وذلك قول تعالى: (إلى شيء كر). ٠‏ وقوله تعالى (يوْمَ يَدْعٌ الداع) 
منصوب على معنى واذكر. 

و 5 عا أصرهر چو ؛ صب على الحال من يخرجُونء وذلك 
دليل على تقدّم الحال على الفعل المتصرّف» وكذلك يقال راکباً جاءً زيدٌ كما يقال 
جا زيك راکاء ودره ويُخْرَجُون من الأجداث حشعاً أبصازهم. 


س و د 


قرأ أبو عمرو ويعقوب وحزةٌ والكسائي وخلف: e‏ 
الناقوة: (خشعاً) على الجمع”". قال الفرَاء: (يَجُورْ فِي أسْمّاءِ الْفَاعِلِينَ إذا قد 
a‏ مورت بابو حن اوځ هن 
وَحِسّان اوؤجههم وَحَسَكةٍ اؤجههم) ٠‏ '. وفي قراءةٍ عبدالله: (خائيعة أَبْصَارُهُم) أي 
ذليلة خاضعة عند زونة العذاب. 

قَوْلْهُتعَالى: و رون ن ادا 0 ر 4 ؛ أي 
يُخرجون عند النفخة من القبور فزعين لا دون إلى شي يحول بعضتهم إلى بع غر 
مثل الجراد المنتشر. والمعنى: ألهم يخرُجون فَرِعين لا جهة لأحارٍ منهم فيقصيدهاء 
والجراد لا جهة له تكون أبدا مختلفةٌ بعضها فوق بعض. 


قولْهُ تعَالَى: 95 مُهْطِعِينَ إل أ E‏ إلى صّوت إسرافيل 


تاظرین حبري مُسسرعين اله ول ا 0 4 أي 
والإْطام: ال 


)١(‏ في المخطوط تحريف من الناسخ: (استعظ ماله) وضبطت كما في معام التنزيل للبغوي: 
ص۳٣۱۲‏ . 

(۲) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج 4 ص١١.‏ وإعراب القرآن للنحاس: ج ٤‏ ص”97١.‏ 

() قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص 5 .٠١‏ 


سور الق الجُرْءُ (۲۷) {o} e‏ 


لاال و گت ت بهم وم يج کڏ وا عبدتا # ؛ أي كذبت قبل 
قومك قوم نوح كما كذبّك قومك» ولسَبُوا نوحاً | إل الوق كماانك قوفك إلى 
الجنون» 35 دالوا حون ك که ؛ أي فكذبُوا عبدنا توحاً وقالوا و 
وَرجَرُوءُ عن دُعائهم إياهم | إلى الإيمان بالشتم والوعيدء ف لأْقَالُوا لَيِنْ لَمْ كه يا توح 
کون مِنَ الْمَرْجُومِينَ”". 

َوْلَهُ عَالَى: 45 فَدَعَا ' اير 3 ؛ معنا: فدَعَا نوح 
ربّهُ أي مغلوب بيهم ومقهورء فانتَقِمْ لي مِمّن كذيّنى» ومعنى قوله تعالى (فَالْتَصِر) 
أي فَانتَقِم منهُم للدينك» وإنغا دعا عليهم بالهلاك بعد ما أذْنَ له في الدعاء. 

فاجاب الل دعاءه فقال الله تعالى: واو قحا ابوب الما او نمر 4 
اي ماء سيل منص الصباباً شتديدا لا ينقطم متدفْقّ مع كثرة شديدة» قال الكل 


(إنصب أربَعِينَ يَوْمأ). وقرئ (ففتّحَنَا) بالتشديدٍ على تكثير الفعل. وذكرٌ الأبواب في 
الآية على معنى أن إجراء ال ياس سي 


وله تحَالى: نل وفنا الأرض عونا ال ا 
َل أل بك ٠‏ اء الشماء وما الأرضي: و ع أمْر فد مر لا م ؛ في 
الوح المحفوظ وهو هلاك القوم. وقرأ الحجدري: (فالتَقى الْمَاءَان). 

وة تعَالى: 3 وَحَمَنَهُ ع دَاتِ ألو ودر اسا يشالت 
وخا و ¿ آمَنَ معه على سفينةٍ ذات الواح وهي خش بائهاء (وذسر) د يعنى المسامير 
شد بها الألواح واحدها سار والعنى على سفينة ذات الواح ومساوير. Es‏ 
ِو تجرى يننا ؛ أي تجري بمفظناء ووحينا وأمرنا حتى لا يقح فيها شيءَ من 
الماء وتتكسرٌ ولا تغرّق» وقوله تعالى :و جرا لن كان فر 530 4 ؛ أي فلا 
ذلك مِن إنجائه وإغراقِهم ثوابا لِمَن كفرَ به وجُحِدَ أمرة؛ وهو نوح | ا كفل ه قومه 
وجَحَدُوا به» وقرأ مجاهد (جَرَاءٌ لِمَنْ كان كفر) بفتح الكاف والفاء» يعني كان الغرق 


.١١١ / الشعراء‎ )١( 


تفسير الآيَات )05-١(‏ 





جَزَاءٌ لِمَن كفر بالله وكذب رسولَه”''. 


قوله تعالى: بود 0 ؛ يعني تركنا هذه الفعلة» ويقال: السفينة 


الي متها اذام على مدال سیا ا ويسقيلوا بها 
ا 


ولا الى مو کف کان عَدَيِ ودر يا 4 ؛ معناة e EET‏ 


كيف كان عقوبتى فيمّن أنذرّهم الرسل فلم يُؤمنواء وهذا استفهام ومعناه: التعظيم 
لذلك العذاب» وهذا تخويف لِمُشركي مكة. 


وله ثعالى: ل وقد ب آل ان لز 5 ؛ أي س هلاه للجفْظ والقراءة 
وال سعية و ر (لَنِس کاب من كب اله يقرا كله قاهرا إلا 
لمران وقولة تعالى: 35 هل من مُدَكرٍ 7 46 ؛ أي فهَل ذاكرٌ يذكره وقارئ 
يقرۇه»› ومعناه: ال على وا الان ر ولولا تسهيل الله علينا ذلك 
E‏ 

E‏ 9 كَدَبَتَ عاد ْب کان عد عدا ودر ل إا اسلا ع 
رحا صا ااي ةو ية ال رتولب و ا 


لے سے 


0 (0] 5 ؛ أي يوم مَشنؤوم عليهم؛ دائم الشژ روي أنه كان يوم الأربعاء 
0 ر الشهر لا يدورٌ. ويقال: مش فا ی امع تيم اا إل قار 

قول تعانى: 9 نع الاس کا اعجار ي مقع لج چ ؛ اي تقح 
الناس من الأرض من تحت أقدايهم» ثم ريي بهم على رُؤومبهم فتدق رقابهم 
وتقطع أعناقهم» فتُبقِي أجسادهم كأئها أعجاز نخل مُقَطْم. 


.١556 ص‎ ٤ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج‎ )١( 
.١؟15 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )۲( 





ويقال في معنى (تنِْعٌ النّاس) أئهم ضرِبُوا بارجُلِهم في الأرض فعيّوها إلى 
قريب بن ركوبهم وقالوا: قل للرّيح حتى يرفعناء فجُعلت الريح تدخل تحت أقدامهم 
وترفع كل اثنين وتضربُ باحهما إلى الآخر في المواء. ثم ثلقيهما في الوادي؛ 
والباقون ينظرون | المي ا O‏ 

معاي او و 
صرعتهم الريح وکبنهم على وُجوههم الخد الساقطة على الأرض التي ليس لما 
رؤوس» وذلك أن الريح قلعت رُؤوسَهم أولا ثم كبتهم على وجوههم ' 

قول تعالى' 3% E‏ اق و ۵ وق اا للد 

هل من مک 0 4 ؛ إنما كرْرَهُ لأنه ذكر في كل قصل وعاً من الإنذار 
والتتعذيب» انعقل التذكي” شيء شيء منه على التفصيل. 

قال ابن الأنباري: (وَسئل الْمبَرْدُ عر الف مسالة هذه مر جَمْلَتِهَا: وَهُوَ أن 
السائل قَالَ ُ: ما الْفَرْقَ بَيْنَ قل لجَاءَئهَا ريح عاصف) وقول تعالى #ولسلنمان 
اريس عَاصِفَة))”", وقو! اله تعَالى: كلهم أعْجَارُ لخل مقرو #اعَجَاز تخل 
8 ر نكال كر قا ور غلك ي هذا الات تلك أن ذه إلى الط اک 
وَلّك أن كرذه | إلى الْمَعْنَى انغ“ 

قَوْلَهُ تعَالَى: بت اندر لك + أي بالإنذار الذي جاءهم به 
صالِح اكلا 35 فقالوا سا يا ودا تَبَعهُ مد و ۽ أي هو دب مثأنا وهو واحد فلا 
نزن له غا إت إذا اس / سل ؛ وذهاب عن ا لحن 
9 وش 0 46 ؛ أي وشقاءٍ وشدَةٍ عذاب مما ُلزمًنا من طاعته» وقال عطاء: 


. 8١ / الأنبياء‎ )۲( py) 

(۳) الحاقة / ۷ . 

(5) ذكره أيضاً الثعلى في الكشف والبيان: ج 4 ص١١٠.‏ ونقله القرطي أيضاً في الجامع لأحكام 
القرآن: ج ١۷‏ ص177. 





( مَعَنَى قله (وسعر) أي وَجْنُونء مِن قولهم: نافد مَسْعُورَةٌ؛ ذا كان بها جِنُونٌ من 


النشاط. وَهوَ مِنْ سعر التاق إذا ال 


وله الى : ل َلك کی ین بی ؛ الکروا ألا يكون الوح بای 
فقالوا: كيف حص من بيننا التو والوحي» SL‏ 22 6 ؛ فيما 
قول (أشير) أي بط مك يريد أن يتكيرٌ علينا بالنبوق» قال الله ئا ا 
عا وباس اسار يي ا 
O‏ 45 ؛ أهُمْ آم صالح؟ 

وله تعالى: 35 إِنَ مرا لق نه لَهُمَ 6 ؛ أي إلا مُخرجو الناقة ف 
الصّخرة تشديدا عليهم في التكليفي. وذلك انهم منوا صّالحأ فسألوا أن يُخرج لهم 
ا عي اا E‏ ماهم صانعون 
5 وَأصَطَيرٌ | 4% ؛ على آذاهُم ولا عْجّل حتى يَأَتِيَهُم أمري. 


۶ 


قوله ٠‏ ونيهم أن ألما سه يم 4 ؛ أي أخبرهم أن الماء مقسومٌ بين 
الناقة ووَلدهاء وبينهم وبين مُواشييهم؛ يوم لَهُما ويوم لهم. قول تعالَى 7 5 
سر ا أ ؛ أي كل منهم يحضو توبك فتحضرٌ الناقة وولذها يوم توتيهماء 
ويحضرٌ القوم يوم نوبتهم. والششُرْب: نصيب من الماءء والشرْبُ -بضم الشين-: فعل 
الشازسة: 






قول تعالى: 9 مَادَوا صاجم ؛ أي ناوا قُدَارَ بن سَالِفِ عاقر 
الناقة ا9 قتعاطى عقر 4 ؛ وذلك الهم لَمّا مككُوا قسمة الماء زماناء ثم ضاق 
عليهم الأمرُ على مواشيهم بسبب الناقة» غلب عليهم الششّقاء وتوَاطّأ طائفة منهم 
على قتلهاء فنادوا صاحبّهم الذي كمَنَ هما. 

وذلك اه وماها يل ينهو يقال له بتع بن تكو بسي فر ا على 
ساقهاء فنادوا قَدَارَ بن سالف» وقالوا له: دوئك الناقة قة قد مرت بك فاضربْهاء فتعاطى 
فاا عقر الاق ف رقا بان دت مائ اى و على نتيا بو لطر 


)١(‏ ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١۷‏ ص178١؛‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


ار (القت الخ 2717 ج5_ )٠595(‏ 


حمّها وقسموة. فعاقبّهم es‏ مكف كن عَذَايى 
در ا إن ارلا يوم به وده كوأ يو التختطر ار 6 ؛ قال 
ية صح جربل اكت أسْمَعَهُم الله | يها فَهَلكُواد وَصَارُوا كَالورق 

اذى متي سناع E‏ إذا س غَايَة اليس وتحطّم غَايَة 
N‏ 


قال ابن عباس : (هُو رَجُل يَجْعَل الْمْمَة حَظِيرة بالنشّجرٍ والشوك لِيَحرْسَهَا مِن 
اسبَاعء قا سَقَط من وَرَق ذلك الجر ويس وَدَاسَنُْ الُم وتحَطّم وَهُوَ 
لیم ” وقال ابن زيد: (الْهَّشِيم هُوَ الشَْجَرُ الْبَاِي الزى هشم کی در ارح 
ل سني كل شي کان رطا يسس فهو هني م ولقد رتا لمران للد 
17 59 


َولْهُ ئعالى: کیت قوم أو اندر ل سلتا عم حَاصبا 4 ؛ 
أي ريحأ ترميهم بِالْحَصْبَاء والحصباءٌ ء: هي الحجارةٌ التي هي دُونَ مِلء لكف قال ابن 
عبّاس: بريد ما صُبُوا به مِنَ الما من لجار وقول تعالى: 36 ل 
Fae‏ 3 
0 ؛ بأن أمَرَ بإ SSG‏ 
من الله عليهم. ل ملك ری تی گر ل هه ؛ وكذلك يَجزِي الله كل من 


e و‎ 


جحد 


¢ يعني به ه ووه المؤمنة. نجاهم الله من الات 


0 






فتماروا ادر 0 Kay‏ ف الإتذار اي فتدائعوا بِالْحِجَاج E‏ 


وتقال: جادلوه ؛ في أمر الرسالة ول بصدقوة: 


قله عَالَى 5 ملق ررودوة 2 و 4 ؛ أي طلبُوا ان يُسَلْمٌ إليهم 
أضيافَهُ وهم الملائكة قصدا منهم إلى عملِهم الخبيث. ٠‏ فامر الله جبريل أن يَصفِقَ 


د صل 


بجناحه فاعمَاهُم فبقوا حیاری» ومعنى: 35 مَطمسَنَآ عيبم 8 ؛ أي أعمَيئاهُم 


(۱) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص 50؟١.‏ 


تَفسِيرٌ الآيَات (١-هه)‏ 





وصيّرناهم كسائر الوجه لا يُرَى له شی فكانوا عُميانا متحيّرين لا يهتدون إلى الباب» 
لھ ساس o.‏ 
فقيل لهم: 5 قدو عذابى و 4 يقال: فلان مُطموس البصر | إذا كان 
موضع عَيئيه أملس, لا أثرَ به للعين من الْجَمْن والحدقة. 
قول تعَالى: 45 وَلَقَدَ صبَحَهُم بره : ؛ أي أئاهم العذاب صباحاء يعني 


٣‏ وو کے ار 


اخذهم عند الصبع» عاب مُسََهَرٌ چ عذاب دا a‏ 
الأخرق فلا el EE‏ 
در 0 4 )قد مف ية 

قول ثعالى: ا قد جا ال ومون ألتددُ ار 46 ؛ قِيْل: إن المراة بالثثر: 
موسى اكا وهارون» وأسماءً ا لجمع يطل على الاثنين. . وَقِيْل: أراد به الآيات التق 
ها الإندان ول ت واي كَدَبوا انا لها ذم 4 ؛ اي 
فأخذئاهم بالعذاب» 35 أ 0 که » غالب في انتقامه» متقدر قادر 


على إهلاكهم. و ا ا 


4 





2 
وله تعالَى: 35 أ فار تر حزن من ولك أ ؛ معناة: مركم يا أهل مكة اشد 
ييا E‏ وود ا وم ا عي r‏ 
الوفامن قوع توح وعاد ومون قوٴله تعَالى e:‏ ا لک مراءة فال 39 5 6 ؛ 
معناة: الُم براءةٌ من العذاب في الكتب لن يُصيبكم ما أصاب الأمم الخالية. 


2د لبر ير سر 


وة تعالى: 90 آم يمون ن جيم مر 5 ؛ معناة: أم يقولون 
نحن جميع واحد ومتفِقون على الانتصار من أعدائنا. ووحد المنتصرٌ للفظ الجميع وهو 
زاوال 

قال الله ا و سیم کف 0 9 4 ؛ أي سيهر الجمع 
كفارٌ مكة يوم بدرء وترلوث ال تهريين: ومعنى الآية: أذ كفاق که يقولون: (نحن 


جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) أي جماعة لا ضام" ولا نرام ولا يصدنا أحدٌ بسوء ولاء. ولا أحد 


۸ آي لا ُظلمء والضّيم: الظلم. وأنهم لا يزاحمون على ما يريدون. ينظر: لسان العرب: ج‎ )١( 


ره (القَ الح (۷( ع 11٦1}‏ 


فرق جمعناء وكان من حقه أن يقول: : حن جميع منتصرون؛ إل أنه بع رؤوس الآي. 
e‏ ع ل د وقرأيعقوب 
وإنما وحد الدبر لأجل رؤوس الآي. قال مقاتل: (ضرب أبو جيل فرّسَه يوم 
بذر وَتقَدّمٌ الصف وَقال: نحن صر الْيَوْمّ مِن مُحَمَّدٍ وأصحابه» فَهَرَمَهُم الله 
م ماه م(١)‏ 
ا 
قول تعالَى: ل بل لاه مَوعِدْهُمْ وألا ا أده وام 4 ؟ فيه بيان ما 
نرّل بهم من القتل والأسرٍ ببدر لم يكن كافياً في عُقوتتهم؛ بل القيامة موعذهم 
والشبافة أعظم في الذهاء وأشد مرارةٌ من القتل والأسر في الدنياء وکل داهية فمعناها 
الأمر الشديد. 


0 ا ب ا د ER‏ 7 ت 
له تال 3 إن ا 3 چ ؛ اراد بالضلال 
الذهاب عن الصواب في > وبالسعر عذابت النار في العُقبَى. 


ي ےم رر 


سال ل متتل ۵ كار ل تم ؛ يوم تَجُرّهم الملائكة 
في النار على وُجوجهم فيقول لهم: 8او دوفو مس سر ا 46 ؛ وسَقَرُ اسم من 
أسماء دركاتِ جهنّم. 

قال أبو أمَامَة: سَمِعْتْ رَسُول الله با يقول:[إِنّ هَذِهِ الآيْةَ رلت فِي ل 
لإ الْمُجْرِمِنَ في ضَّلال وسعر يوم :م يسسْحَبُونَ فِي الثار على وُجُوَهِهم دُوقُوا مس 

ا 

وعن عائشة رَضِي الله عَنْهَا قالت: قال رَسُول الله يَكِ: [ مَجُوس هله الأمَةٍ 

لْقَدَريِكُ وَهُمْ الْمُجْرمُونَ الّْذِينَ سَمَاهُم اله إن الْمُجْرمِينَ في ضلال وسر ]". 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص١ ."١‏ 

(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص 587؟ قال السيوطي: (أخرجه ابن عدي وابن مردويه وابن عساكر 
والديلمي بسند ضعيف). 

(۳) لم أقف عليه. عن عائشة رضي الله عنهاء وله طرق وألفاظ. 





وعن هشام بن حسان قال: س سيعت الْحَسَن يقول: (وَاسَ لر أن فذريا ضام 
خی ص كالبل ثم صلى حئی يصير کالوئی كم اخیذ ظلما وڑورا خی ذبح بين 
لرن امقام لبه اله ع وجل على ونه في سق فم قبل له دق مَس سقر). 

ق َه تعَالَى: 6ل إا کک ىء حلفت در 0 ؛ معنا : كل ماخلقنا 
فمَقدورٌ ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. 

عن رسول الله لله اة أنه قال: [ إن الله عر وجل قَدَرَ الْمَقَادِيرَ وَدبّرَ النٌقَدِيرَ قبل 
أن يلق آدم این بألفي عَامٍ ]1 . وَقَالَ اكتة: [ الإِيْمَانُ بالقدر يذهب الهم 
وَالْحَرَنَ ]". وانتصب قول تعَالى: (كُل شَيْء) بعل مَضمَر؛ كأنه قال: ! إا خلّقئا كل 
شيء بقدّر. 

وعن عمر ذه قال: قال رَسُول الله يكِ: [إذا جَمَمَ الله الاس يوم القِيَامَةِ 
ادى مناد يَسْمعْهُ الأَوُلُونَ وَالآخِرُون: أيْنَ خْصَمَاءُ الله؟ فقوم الْقَدَرَيَة فَيَقَال لَهُم: 
دُوقوا مس سقر ]. 

قول عَالى: 95 وما مر الاحينن الى ابر 03 46 ؛ معناة: وما 
أمرّنا بقيام الساعة أو غير ذلك إلا كلمة واحد؛ ئی کطرف ف البصرء بل هو أسرع. 
ومعنى اللّمْح: النْظرٌ بالعجلة. 


(۱) في تفسير الحسن البصري: جمع وتوثيق الدكتور محمد عبدالرحيم: ج ۲ ص7؟١"؛‏ قال: (روأه 
هشام بن حسان عن الحسن: كما في زاد المسير لابن الجوزي: ج ۸ ص5 .)٠١‏ وكنز العمال: 
الحديث .)581١(‏ 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وله أصل من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أخرجه مسلم 
في الصحيح: كتاب القدر. والترمذي في الجامع الصحيح: أبواب القدر: الحديث .)5١65(‏ 
والإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص9١١.‏ 

(۳) رواه القضاعي في مسند الشهاب: ج ١‏ ص۸۷٠‏ : الحديث (۲۷۷)» وضعفه المحقق همدي 
السلفي. 

)٤(‏ بمعناه؛ في الدر المنقور: ج ۷ ص187؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس). 


سُورَةٌ (القمّر) الجُرْءُ (۲۷) {AT} e‏ 


وله الى ولد اها أشي ب اام ا 
تشيظ يشي بهم 


م شرو 


وله تعَالى: و وکل َء 7 علو في الجر 4 e‏ 
تلو وقالوا ين عير أو شر يعنى الأشياع؛ مكتوب في الوح الحفوظ قبل أن يفعلو 
مو ول صر وكير 86 ؛ من الثنوب والخلتي والأعمالء 6( E‏ 6 
مكتوب على فاعله قبل أن يفعلوهُ. تكتبة الملائكة في ديوان ليَجزيّهم الله على 
أفعالهم. 

وله تعالى: 35 إن أكْيّقِينَ في جَنَّتِ وهر آي 46 ؛ معنا: إن الذين 
الشركة والكبام والفواحش في بساتين والقار جارية من اماو والخمر وان والمسلى. 
قوله تعالى: ۆي مقَعَدِ صِدْقٍ ؛ أي مجلس حَسّن وموضع قرار وأمن من وُقوع 

5 6 

الحوادٹ 35 عند مَلِيك مفدرر 207 # ؛ أي عند ميك قادر على الشواب 
والعقاب» قادر لا يعجزة شية وهو الله َه ود المد هو ابل مدع اذ 
المكان بالصدق» ولا يقعد فيه | إل اهل الصدق. 


وإثما قال (ونهر) موحد لأجل رُؤوس الآي كقوله تعالى ولون الذبْرَ)ء 
وقال الضحًاك: ا في فضاءِ وسعة ونور ومِنْه ١‏ الما ومر ذلك ' ورت اا 


إذا وا ''» وقرأ الأعرج وطلحة (وَنهُر) بضمّتين كانه جمع هار لا ليل ". 


أخر تفسير سورة (القمر) والحمد لله رب العاطين. 


)١(‏ نقله اللعلي في الكشف والبيان: ج 4 ص۷۳١.‏ والبغوي في معالم التنزيل: ص1707. وأصل 
الكلام كما نقله الفراء في معاني القرآن: ج ا ص١١١‏ من غير أن ينسبه» ولفظه: (في ضيّاءِ 
وسعة). وفي أصل المخطوط كما أثبتناه. 
وطلحة بن مصرّف وقتادة (نُهُر) بضمتين» كأنهم جمع نهار لا ليل هم؛ كسَحَابٍ وسُحُبم). 


سورة الر 


سُورة الرّحْمَنِ مَكَيْة في قول أكثر الْمُمَسْرِينَ وَقال الْحَسَن: E CEE‏ 
لف وميكمالة وميا وثلاكون حرفا لايائ وَوَاحِدُ وَحْسْسُونَ كَلِمَك ومان 
وَسَبْعُونْ آية. 

قال رَسُول الله لا [ مر قرأ سور الرّحَمَن ن رم الله ضَعْفَه وكَان مُوَدْيا 
شكر ما أَنْعَمٌ الله عَلَيْهِ ). 


ا ير 3 کے 0 ا 2 5 7 چک 
لمن يرما علم لمرّء ل 
جره ع 


GF 
35 


القرآن على لسان جبريل اك 


1 هذا جاب قول كلا ري 
حين قالوا: : إن مُحَمّدا يقول ما يقول من تلقاء نفسهء ولم يُوحَ إليه شيء؛ ومنهم من 
كان يقول: إنما يعلّمهُ بش فر اله عليهم مقالتهم وبين أنه هو الذي عَلْم مُحَمِّدا 


وله تعالى: لى الوفسدن 


8 


e 


اک 


صر 
سے ٣ر‏ 


3 


ا 


ا 


4 


أ ین 52 4 ؛ قيل: المراد 
منه آدم للك علّمَه الله جيع الات وأسماء كل شيو وكان آدم انان يتكلم 
سبعمائة الف لُغة أفضلها العرنية. 


ويجوز أن يكون الإنسان اسم جنس بمعنى جميع الناس»› (علمه الساأن) و 


)١(‏ أخرجه التعلبي في الكشف والبيان ج۹ ص7١‏ بإسناده إلى أبي بن کعب» وإسناده وأه 


£ 


ره (الرحُمن) الجر (۷( (1o} E‏ 


وَقِيل: معنى البيان: بيان الحلال والحرام» وبيان الخير والشرٌء وما ياي وما 
يذ وقال ابو العالة: يعني الكلام). اخسن (التُطق وال برقل الكان 
بالقلې وقال السدي: (عَلَمَ کل قوم لِسَائَهُم الى كروي 

قولة: 35 الشّمْس وَالْفَمرٌ بحسَبَانٍ ر 4 ؛ معناة: ألهما يُجريان على 

حساب مُستقيم لا يختلف» يذلأن على عدد الششهور والسنين والأوقات فان الشمس 
تقطع الفلّك في ئلاثمائة وخمسة وسئّين يومأء والقمر يقطع الفلك في ثما نية وعشرين 
يومأء وسین في يومين» وفي جريهما دلالة على التوحيد. 

وقكل فاه الما تحب مهما الأوقات والاجال. ولولا الليل والنهار. 
والشمس والقمر لم يدرك أحدٌّ كيف بحسب شيئأء لو كان الدهرٌ كله ليلا كيف 
بحسب تقديرٌ الآية. والشمس 0 بحسبان. . 

قول تعالى: 95 ولجم الجر E‏ سان ر © ؛ معنا ولف 
السماء. uA‏ وَقِيْل: معناة: النبات والشجر 
بي و 
يقال في كل ما طلع: إنه نجم. ومن ذلك جم القرآن. 

ومعنى سُجودهما؛ أي يُسَبحوهُ ظلالهما كقوله 9يتَفيَأ ظِلالَهُ عن الْيَمِين 
والشمَائل سجدا لله . وَقِيْلَ: يسجدان لله على الحقيقة. إلا أننا لا نَفْقَهُ على 
سُجودهما كقوله تعالى اَم ئرَ ان الله ْج لَهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأزض 


4 وفي الكشف والبيان: ج‎ .)5047١( أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن زيد: الأثر‎ )١( 
؛ قال التعلبي: (وقال أبو العالية وابن زيد) وذكره.‎ ١ ص77‎ 

() نقله الثعلي عن أبي العالية وأبن زيد في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص۱۷۷ . 

(۴) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص77١.‏ والبغوي في معالم التنزيل: ص7017١.‏ 

.٤۸ / النحل‎ )5( 

(0) في المخطوط العبارة مبهمة ومرسومة بالشكل الآتي: (الا ان لا نقف) ونهاية (ف) أقرب إلى 
رسم الماء. وأثبتناه على معنى الآية من قوله تعالى: لأولكِن لا تفْقَهُونَ تسنبيحهم4. 


7{ جه السُورَةٌ (ده) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )/8-1١(‏ 


والس وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْحِبَال وَالشّجَرُ وَالدُوَاب) '. 

وله عالى: مل اَم وها وو میات 3 م ؛ معنا رفع 
السماءً فوق الأرض ليسدل على وحدانية aE RE‏ براه بعال 
(وَوَضَعْ امير ا قال اهد ( اة وام انلعل وقال الاك وفتادة عي 
لوان لای تورث ف ارت به إلى الالصاف والالتصافي وولا الْمِيرَان لذ 
الوصول إلى كثير مِنَ الْحُقوق)"". 

وقال بعضهم: أنزل اله الميزان على هينه في زمن توح اكت ولم يكن قبل 
ذلك. وقال بعضهم: عرف الله الناسَ ذلك على لسان بعض الأنبياء» وَقِيْل: إلها 
الْهَمَهُمِ'' كيف يتَّخِدَُون الميزان ويزئون. ۰ ۰ 

عله I‏ :95 آلا موا فى لبان ري که ؛ معنا : لقلا كمِينُوا وتضِلُوا 
وتُجاوروا 0 5 معناة: لئلا تظلِمُوا وتاخذوا الأكثر وثعطوا الأقل. 
E 5 E,‏ سط م4 ؛ أي سوا الميزان بالعدل والإنصافي 
ولا روا لمران ي ؛ وَقيْل: معنا: أقِيمُوا ساق الميزان بالقسط ولا 
تخولوا من وزلټهم له ولا تبسُوا الوزن وکل شيء نقْصتهُ فقد اخسترئة 

EET 4 4 ES لضن‎ 3 E E 
سه عل اما لجميع الخق من اد والإنسان» مكئها للأحياء. ويُدفنْ فيها الموئى.‎ 
تدل على وحدانية الله. وقال الشعبي: (الآنام: كل ذِي رُوح).‎ 


فل ال 8 كي ؛ أي في الأرض ألوان الفاكهة وقوله تعالى: 
9 وَالتَخلُ اث الاک 2 0 ذات الأغطيةء وهي أوعية التمرء وأكمام 
الَحْلَة فإغطاء مّرها یکو ٤‏ غلف مالم يشّق َقُ. ومن ذلك يقال للقلَنْسوة: الآكَمَةُ 
)١(‏ الحج / 18. 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)٠٠٤٥۳(‏ 
(۳) ذكره الثعلى أيضاً في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص178. 
)٤(‏ في المخطوط: (الها الحهم). 


سُورَةٌ (الرَّحْمَن) الج ” 5 1V}‏ 


لأنها تُعْطي الراس وقال الحسن: (أكْمَامُهًا ليفُها) وقال اب زيد: (أكْمَامُهَا: 
طَلْعْهَا قبل أن يَنْْيقَّ)”"'» والحاصل أن كل ما يسترٌ شيئاً فهو كم وَكُمَة ومنه كم 
القميص. 

قول تعالى: 35 ولب ذو الْمَصَفٍ وَالرحَادُ م4 ؛ يريد جي الحبوب ما 
في الأرض من الحنطة والشعير وغيرهماء وقوله تال (ذو الك فت) أي ذو الورّق 
الأخضر الذي يصيرٌ يبنا وأقكات به البهائم ويسمّى ورق الزرع عَصْفاً لِحِفْتَه؛ 
وعصوف الريح به مع ثُبُوتٍ الحب في مكانه. وَقِيْل: سمي عَصْفاً لان الريح تذهب به 
في وقتِ حَاجتِهم إلى تمْييزهِم الحب من الّبن. 

وقوله تعالى: (وَالرَيْحَانُ) ر يعني الورق في قول الأكثرين» وقال الحسن: (هوَ 
ربحائکہ الْذِي ا ل (الركاتف الررق التسياة عا قال 
والحب ذو العصف والورق» وقال سعيد بن جبير: (الريحان: الزرع وَيکوڻ فِي 
ل 

وأما الحَب المذكور اياتب تور نا يلقى لي الأرتي و 
يُخلَق من الحب في سبل رزقاً للعباده وقد يُذَمَرُ الريحان بمعنى الورّق كما يقول 
العرث: خريها نظلم oL‏ والعطف هو ال وال غاد هو ةة 
وعن ابن عباس: (الرَيْحَانْ هُوَ حضرةُ الرَرْع). 

قرأ العامة: (وَالْحَبُ ذو الصف وَالرَيحَانُ) كل بالرفع عطفاً على الفاكهة. 
والمعنى فيها ا لحب وفيها الرّيحان» ونصبّها كلها ابن عامر على معنى خلق الإنسان 
وخلق هذه الأشياء. 


.)555575( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)561574( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ 
.)٠٠٤۸٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۴( 
.7١ ٤ص‎ ۳ قاله في التفسير: ج‎ )5( 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠٠٤۸۷(‏ 
(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (50185). 





07 0 و 
السورَة (هه) تَفسِيرٌ الآيات )۷۸-١(‏ 
لالا )ل ا د 





وقرأ أهل الكوفة | إلأعاصماً: (وَالرَيْحَان) بالكسر عطفأ على (الْعَصْف) كأنه 
قال: والحب ذو العصف وذو الريجانء وهو الرزق الذى غل ف الكل فالريحان 
رزق الناس. وال تررق ا فذكرٌ قوت الناس والأنعام”''. 

ثم خاطب الجن والإنس فقال: 38 ياي كا رکا تبان لا که ؛ 
وإنما قال الخطابْ للج والإنس؛ لأن تلك الأيام فيما مضّى تشتمل على الجن 
والإنسء وال معنى: فبأي نعمةٍ من نِعَم ربكما ُكدّبان من هذه الأشياء المذكورة؛ فإنها 
كلها ما انعم اللْهُ بها عليكم؛ من دلالته إياكم على توحيدوء ومن رزقه إيّاكم ما به 
قَرَامُكم. 

وإنما حاطب الجن والإنسّ لأئهما مُشتّركان في الوعدٍ والوعيد. وإنما كرّرَت 
هذه الآيةٌ في هذه السُورة تقديرا للنّعمةٍ وتأكيدا للتذكير بها على عادة العرب في 
الإبلاغ والاتباع. ۰ ظ 

وقال الحسين بن الفضل: (التّكَْارٌ لِطَرْدٍ الْعَفَلَة وكأكيد الْحُجَّة)"'". وَقِيْل: لما 
عدَدَ الله نعمة بعد نعمة» كرّرٌ هذا القول ترغییا في اشک وتحذيرا من الكفر 
والتكذيب بيعم الله. ۰ 

روع و الحقيفة لين كار all‏ 
يتقدم ذكرها. وعن جابر بن عبدالله قال: (قرا عَلَيمَا رَسُول الله ية سُورة الرّحْمَن 
حَنّى حَتَمَهَا م قال [ ما لي أرَاكُمْ سكُوتا ؟ لَلِْنُ کالوا اسن مِنَكُمْ ردا ما قرات 
همهي الا من مر أي الم ريما تكتهان) إل الو لا بشَيء مِنْ نيك 
ربا كدب فَلَّك الحم ])”". 


' .١5-١7ص‎ ٤ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج‎ )١( 

(۲) نقله الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص .18١‏ وذكره أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 

(5) أخرجه الطيري في جامع البيان: الحديث ٠(‏ ۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما. والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغذاد: اج ص 4 ه : حديث الترحمة (95؟؟). وفي الجدر المشحون: a‏ 
ص ` ٠‏ قال السيوطي: (أخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الافراد وابن 
مردويه والخطيب في تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر). 





وة ثعالى: ا حا انی ین صَصَلٍ لسار لا 6 ؛ أي خلق 

أصل الإنسان وهو آدمٌ من طين بابس إذا قر صل؛ آي صوّت كالفخار وهو الْخَرَفْ 
الذي طبخ بالنار» يُسمَعْ منه الصوت | إذا د قر وإذا اصْطّك بعضة ببعض. والمعنى: من 
طين يابسة كالْحَرّف. 

قله تَعَالَى: وق اجان من مارج من نار * ؛ معناه: وخلق 
أصل الجن وهو الجّان أبو الجن من مارج من نار» وهو الصّافي من لهب النارء لا 
دخان فيه. وَقِيْل: من لَهّب من نار مختلطر بسوادٍ النار. وَقِيْل: إنه لسان النار الذي 
يكون في طرفِها إذا الّهبت. 

وقال جاهد: (هُو ما اخلط بَعْضْهُ بض من اللْهّب الآحْمّر والأصفر 
وَالآمْود الْذِي يَعْلُو الثارَ إذا اوقت وَهْرَ من قَوْلِهِم: مرج إذا اخقلقّط)6". وقِيِل: 
إنه نارٌ لا دخان ها تكون بين السماء الدنيا وبين حجاب دوئها فأديم الشماء تر 
بولك اجات سن ك القان نون الصرافق 35 قِبأَيِ نكا 


يران ¢ . 


وله تَعَالى: 5 رب ب الْشرفنِ و المغربين 5 45 ؛ أي مشرق ) الشمس قي 
الشتاء ومشرقها في الصيف ومغربها في الشتاء ومغربُها في الصيف. ويعني هو رب 
المشرقين ورب المغربين. وَقِيْل: ا هورب مشرق الشمس والقمر ومغربهما. 
3 فاي ءالو ريكما ر يما نکد بان 530 $ ¢ . 

وله ا مرچ لحرن يَلقبَان لا 6 ؛ أي أرسل البَحرّين العذب 
وا لالح بالإجراء في الأرض. ومَرَجْتَ الدابّة إذا أرسّلتّها ترعى» ويجورٌ أن يكون معنى 
59 : حلط ومنه 18 لاختلاط أشجاره» وقوله تعالى (يُلتَقِيَان) أي يلاقي أحدذهما 
< حب 35 ينما بررح لا عبان 0 ي ؛ أي بينهم حاجزٌ من قُدرة الله لا 
يدروك 9 عا وا يفى الال غل نراق ما 


.)566٠:6( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


}۷۰{ ج“ السُورَةٌ (هه) نديد الآنات (١١-م7)‏ 


والمعتى : مح بس سا بايا وي 0 
يت على علج يد ولا العلاضة على على الملح فيخلط به وقيل معنى قوله الآ 
يبَغِيانَ) أي لا يَطغِيّان على الناس و e‏ فاي الام رکا كان 5 . 


وله َعَالَى: ر حرم رج منهما اللو والمرجَات کو ؛ فيه بيان نقم 
البحر. واللُؤلؤ معروف وهو الكبار من جنس اللُولو والْمَرْجَانُ: صِعَارُه وإنما 
يخرجان من ل دون العذب» كاللّقاح لع إلا أنه قال (يخرج مِنْهُمًا) لأن ذلك 
لا يوجد إلأبحيث يكون العذب والملح جميعا. وَقِيْل: المرجان: ضرب مسن الجوهر 
كالقضْبان يرج من البحر. 

وقال ابن عبّاس: (يَخْلِقَ الله اللْوْلْوَ وَالْمَرْجَانَ مِنْ قَطر الْمَطَره وذلك أن 
السماء إذا آمطَرَّت فتحت الأصداف أفوّاهها على وجه الماء في البحر الملح» فما وقع 
من المطر في أفواهها نزل إلى صدرها فانعقدَ لولؤا)'. 

وقال السدي: (الْمَرْجَانٌ الْخْرَرُ الآخصر). وق ادن معو ان ل ان 
حجر . وذكرٌ إنْ كانت في جوفه صدفةٌ» فاصابت بام من النواة .و1 تعيب 
بعضّهاء فكان حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائره نواه 


وسائرٌ القراء على أن (يُخرج) بضم الياء وفتح الراء""» وهو اختيارٌ أبي عبيدة 
أخرج خر 


.)1551557( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 
.)٠٠٠١٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )۲( 
(يُخرج) برفع الياء وكسر الراءء لاللوْلُوَ وَالْمَرْجَانَ4 نصبأ).‎ 





فإن قِيْل: كيف قال (يَخْرّج مِنْهُمَا) ونما يخرج من أحدهما وهو الملح ؟ قِبِل: 
هذا جائڙ في كلام العرب أن يذكر شّيئان''' ثم بخص أحدّهما وهو يفعل دون 
الآخر''' كقوله تعالى لِيَامَعْشَرَ الجن والإنس ألم 5 رسل نكم" والرسل من 
الإنس دون الجن. قال الكلي: (وكذلك وله تَعَالَى لأوَجَعل الْقَمَرَ فيه e‏ 
وَإنْمَا هُرَ في وَاحِدَةٍ مِْهَا). وَقِيْل: يرج من ماءِ السسّماء ماءٌ وماء البحر. و35 مَأَىَ 
٤ال‏ ریما كبن و 86 . 

وله ثعالى: بو وَل وار الشات فى انحر اكم ا که ؛ فيه بیان 
نعم الله تعالى بالسفن العظام التي ينتفع بها للتُجارات وغيرهاء الْمُنْشَآت: المرفوعات 
الشتراع» وما لم يُرفع منها شيرّاعها فلا تكون منشأ. وَقِيْلَ: المنشآت هي اللّواتي ابتدأ 
بهن في الجري» والأعلامٌ الجبال العظام» شبة شبة السفن في البحر بالجبال في البر. 


وقرأ مزه (المُنشبآت) بكسر الشين» يعني ي اللاتي انساب 
جريهن وسيرهن و9 ياي الآ ريک >5 8 46 . 
قو تعالى: ب کل من َي ان ؛ آي كل من على الأرض يفنى. 


وهذه كناية عن غير مذكورء ومعنى الآية: كل من دب ودرج على الأرض من حيوان 
فهو هالك» وفي هذا منع من الركون | إلى الدنيا والاغترار بها. قال ابن عبّاس: (لَما 
رَلَتْ هَذِه اليه قَالَتِ الْمَلاتَكَةُ: هَلَكَ اهل الآرض. فأئزل الله تَعَالَى كل شَيء 
هالك إلا وجه فقت الْمَلاَيكَهُ بالْهَلاك). ' 


(۱) توهم الناسخ وأسقط(يذكر شيئان) وأدرج فقط(شيئان). ينظر: معالم التنزيل: ص709١.‏ 

(۲) في الجامح لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص57 ١؛‏ قال القرطبي: (لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر 
عن أحدهما). وقال: (وقال أبو على الفارسى: هذا من باب حذف المضاف» أي من أحدهما). 
وقاله أبن عل ف الحجة على القراء اميا ج ص ة٠‏ 

. ۱١ / نوح‎ )4( . ٠۳١١ / الأنعام‎ )۳( 

(6) القصص / ۸۸ . 

١7 ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص”187. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
. ص۱۹۹‎ 


السورة (هه) تَفسير الآياتِ )۷۸-١(‏ 





2 و ررر سمج 4 
قول تعَالَى: ا وبق ود ريك 0 الكل والاكرا 0 4¢ ؛ معناه: TE‏ 

ربك والوجه يُذْكرٌ على وجهّين: أحذهما: عفر لشي کر الونسان. والآخر: 

يقتضي الشيء العظيم في الذكر كما يقال: هذا وجه الرّلي ووجة الدبيرء ولَمّا ثبت أن الله 
دم كان المعنى: ويبقى الله الظاهرٌ بادلته كظهور الإنسان بوجهه 

وقولة تعالى: (دُو الْجَلآل ٠‏ والإكرام) أي ذو العَظّمة : والكبرياء واستحقاق الماح 
بإحسانه وإنعامه. والوكرام : إكرامة أنبياءة وأولياءه» فهو مُكرمُهم بلُطفِه مع جلاله 
وعظمته. 


وعن معاذ بن جبل قال: مَرْ رَسُول الله يك برَجُل يُصَلَّي وَهُوَ يَقول: يا 
ذا الْجَلآل َالإكرَام؛ فقال عَلَيْهِ السّلام قد اجيب لَك”"). وعن أنس ك قال" 


قال سول الم کل [ الوا اذا الجلال والإكرام ° ِو يي ٤ال‏ 55 
بان 3 . 


قول تعالى: 3 بعلم من في لسوت وَالْرْضٍ # ؛ أي لا يستغتي عدة آمل 
السماء ولا أهل الأرضء قال أبو صالح: (يسَألَهُ من و فى السُمَوّات رال 
مَنْ في الأرض الْمَشفرة والرزق» والكل يَلْحَأون إل وار حَوَائِجَهُم) ". 

وقول تعاى: ال کل بوم و في کا أو ل 46 ؛ قال المفسرون: مِن شأنه أنه 
ُحبي ويُميت» ويرذق» وُر ويل ويُشفي مريضاء و وہ يجيب داعياًء ويعطِي سائلاء 
ويغفِرٌ ذنباء ويكشف كربا إلى ما لا يُحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاءً. . وعن 
ا عن الني صَلِلِ: آله قال في وله (كل يوم هر في شان قال [ مر شأنه أن 
يَغْفِرَ ذبا ويُفْرْجَ كربا وَيَرْقَمْ قوم وَيَضَّعْ آخرين ا 


(؟) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب الدعوات: الحديث(70175): وقال: هذا حديث 
غريب. والإمام أحمد ف المسند:ج٤‏ ص۱۷۷ عن ربيعة بن عامر. وإسناده صحيح . 

(۳( ف الدر المنثور:ج۷ ص۹۹ ٦؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر) وذكره. 

(5) أخرجه ابن ماجة في السنن: المقدمة: الحديث )۲٠۲(‏ عن أبي الدرداء وإسناده حسن.- 


نورا ال خن الجُءٌ (۲۷) {VT} e‏ 


وقال مجاهد: (هُو مِنْ شأنه آله يجيب ۰ وَيُعْطِي سالا وشي ا 
وخر ُنُوبنًا ووب عَلَى قَوْم وَيُشْقِي آخرین) '. وَقِيْل: شأنهُ يخرج مكل يوم وليلة 

ثلاثة عساكر: عسكرا من املكت ارال الأرحام. وعسكرا من الأرحام إلى الدنياء 
وعسكرا من الدنيا إلى القبور» ثم يرحلون جميعا جميعاً إلى الله عر وجل". 

وحكي: أنّ بعض الملوك سأل وزيرَهٌ عن معنى هذه الآية» فاستمهلة إلى الغد. 
ورجع الوزيرٌ إلى إلى داره کثیباً ل يعرف ما يقول» فقال له غلامٌ اسو من غَلمَانِهِ: يا 
مولاي ما أصايّك ؟ فزجرهُ. فقال: يا مولاي أخبني فلعل الله بُسهّل لك الفرج على 
يدي» فأخيره بذلك» فقال: عد إلى الملك فقل له: إن لي غلاماً أسود إن أؤِلْت له فسسّْرٌ 
لك هذه الآية» ففعل ذلك. فدعا الملك الغلام فسأَلَّهُ عن ذلك. فقال: أيها الملك؛ شان 
الله تعالى أنه يولج الليل في النهار ويولج النهارَ ني الليله ويُخرج الحي من اميت 
ويخرج | الميت من الحي ويُشْفِي مَريضاً ويُسِقِم سّليماًء ويَبئَلِي معافى» ويُعافي مُبْتَلِياً 
ويول عزيزا ويُعِرٌ ذليلاً. فقال له الملك: أحسنت يا غلامٌ فرّجت عنى. ثم مر الوزير 
فخلع ثياب الوزراء فكساها الغلام فقال: يا مولاي هذا شأن الله ۾ تعالى' ".96 جَأَيَ 
ان 60 2 

ْلَه تعَالَى: 95 سنا کک اتلد (7] ين ؛ هذا وعيدٌ من الله تعالى 
للخلق با محاسبة» كقول القائل: لفغ لك وما تة غا > وهذا قول ابن عباس 
الا وقال الزجاج: (مَعَْاهُ: سَتَقِصّد لِحِسَابِكُمْ بَعْدَ اترك وَالإِمْهّال و 


=والطبراني في الأوسط عنه: ج ٠٠ ١٠ص ٤‏ :الحديث .)3١55(‏ وأخرجه في الأوسط: ج ۷ 
ص 76": الحديث (5515) من طريق منيب بن عبدالله الأزدي. وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص7١١؛‏ 
ل ب a‏ 

.)٠٠٠٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) ذكره أيضاً التعلبي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص184. 

(۳) ونقل هذه الأقوال أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص84١-180.‏ 

)٤(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص١١7؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن جرير والضحاك). 
وقال: (أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس). 


تفسير الآيَات )۷۸-١(‏ 





في أمْركُم وَجزِيكُمْ عَلَى ما فَعَلَمْ بَمْدَ طول الإمْهال)”". وهذا على وجه التهديد 
على ما جرت به العادات في استعمال هذا اللفظ» كما يقول الرجُل: سأفرْغ لعُلابي؛ 
يريد سأجعل قصدي له. ولا يريد بذلك الفراغ من شُغل هو فيه. 


ا إلَيكم). وقرأ الأعمش (سَيفرغ أكم) بياء مضمومة وفتح 
الراء” '. وقرا حمزةٌ والكسائي وخلف بياءِ مفتوحة وبضم الراء وقرأ الباقون بنون 
مفتوحة وضم N‏ 

قَوْلْهُ تعالّى: (أيُهَا الكقّلآن) القلان الج والإنس» يدل على ذلك قَوْلة تعَالى 
بعد ذلك» سما ثقلين لأهما ثقَل على الأرض أحياءً وأمواتأء قال الله تعالى 
(وَاخْرَجَت الأرْض أئقالهَا) '". وقال جعفرٌ الصادق: (سْمي الجن والإلس تقليِن؛ 
اهما مَُقَلآن بالڈئوب)“. أي ءا EC KE‏ 6 

قَْلْه تئعَالى: 9 عر لمن وا لوس ن اسطعتم أن قدو مِنْ أقطَار 
لسوت والأرض مانشد 4 ؛ في هذا بيان ضّعف الخلائق عن دفع ما ينْزِل بهم 
من قضاء الله وعذابهء يقول: | إن قَدَرْئُم علىالخروج من نواجي السّموات والأرض 
اخرّجوا هرباً م بزل بكم في النياء لا تقليرُون أن تخرجُوا إلا بسئلطان يعطيكم الله 
من قو وحُجةٍء فحيث ما كنم شاهّدئم بسُلطان الله تعالى» وذلك يدلكم على 
وحدانية الله. وَقيل: معناه: | إن استطعتم أن هربوا من الموت بالخروج من أقطار 
ارات و د ا والمعنى: آلكم حيث ما كنتم أدرككم الموت. 
ولن تستطيعوا أن ثهربوا منه 

وقوله تعالى: 5 لا ذو اا 5 ؛ أي لا تن نون إلا 


م 
سے 


بملكي. ٠‏ أي حيث ما كنتم وحيث ما توجهتم ف فم ملكي وقُدرَتِي. وأقطارٌ السموات 


)١(‏ قاله الزجاج بإيجاز في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص۷۸. 

(؟) قراءة علىما لم يسم فاعلة» ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:ج ۱۷ ص19١.‏ 
(۳) ذكره القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۷ ص119. 

(5) الزلزلة / ۲ . 

. ٠١٠٠ص ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج٠ ص856١. والبغوي في معالم التنزيل:‎ )٥( 





والأرض: أطرافهما ونواحيهما. وَقِيْل في معنى هذه الآية: يأمرُ الله تعالى الملائكة يوم 
القيامة أن كدة حف بأقطار السموات والأرضء ثم يقال للجنّْ والإنس : إن استطعتم أن 
تنفڈوا من أقطار السّموات والأرض هرباً من الحساب والعقاب فاهرَبوا. 38 أي 
َال 6 كران 4% . 

قولة ثعالى 5 سر کا کا سواط ين ار ساس ه ؛ أي يرميل على من 

ستحق متكما معاصيه ب من الا ا e‏ اا 
الصلت: 
a i 5 2 7 -‏ اج 
ا ب ا ابد واوا في معد اقاس" ١‏ 
قال اب عبئّاس: (هُوَ الأخان)" وأكثرٌ القسراءةٍ فيه بالرفع عطقا على توا 
والمعنى: يرسل عليكما شواظ ويرسل نحاس» آی يرسيل هذا مرة وهذا مره ويجوز 
أن يُرسّلا معأ من غير أن يمتزج احدهما بالآخر. وَقبْل: النحاس هو الصَفرٌ المذاب 
يُصَبْ على رُؤوسهم» وقال مقاتل: (جي حَسْسَة الهار من صر مذابٍ ئجري عَلى 
رووس أهل الثّار)'", قَوَلَهُ تعَالَى: 4# لا ران ا ڳه ؛ أي فلا معان عن 
ما یراد بکما. 

وله تعالَى: 35 أي 000 إا م ؛ وجة إنعام الله تعالى 
علينا في إنزال آيات الوعيد: أنه تعالى لَمّا حذرنا من العذاب بابلغ أسباب التحذير 


حتى اني المعاصبي خوفاً من عذابى ونرغغبُ في الطاعات طّمعاً في ثوابه. كان ذلك 
نعمة منه علينا فلذلك قال تعالى (فباي آلاءِ رَبكمًا تُكذبّان ). 


.١6ص‎ ٤ ؟. والحجة للقراء السبعة: ج‎ ١9ص‎ ٤ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج‎ )١( 
.)٠٠٠٥۷١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 
."٠ ٦ص‎ ۳ قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )۳( 


تفسِيرٌ الآيات )۷۸-١(‏ 





7 ر مر 


وله َعَالى: وق دا O GT‏ زهان 3 
معناءُ: إذا انشقت وذابت حتى 08 حجراء كلون الوردة الحمراء أو كالدهن 
من نار جهنم مع عِظم السماء وكبرهاء فكيف بابداێکم الضعيفة في ذلك A‏ 
كما رُوي عن علي ظلله: ا و ا (أمَا آم يا 
الْحَدَادِينَ احق الئاس بالائعَاظ وَالاعتبّار» أما ترون تأثِيرَ هَذِهِ انار الضعِيفة في هَذا 
الحديد الشديد ؟ فَكَيْف تأئِييُ ِلك الار الْعَظِيمَةِ في هَذِهٍ الآبْدَان الضَعِيفَة). 

ويقال في تشبيه السّماء بالوردة: أها تتكوّنُ في ذلك اليوم» قال الحسن: (إِنَ 
السمَاءً اول ما شق حمر ثم تصقر ثم تحضر كَالْفْرّس الود" تكون في الربيع 
وَرْدَةٌ إلى الصفرة"'"'» فإذا اشتدّت کان الشتَاءٌ كانت ورد حَمْرَاءء فإذا كان الْخَريفْ 
ار ۰ 


وشبهها بالدهان المختلمة التي د ب بعضها على بعض. والدذهن والدهان 
واحد» فال قتادةٌ: (إن ا يوم خضراء ومشكون / يوم الْقَبَامة 2 حمراء کالدھا ن“ 


وَقِيْل: إن الدهان جم الهن» قال عطاء:(يَعِْي عَصِيرَ الذائب)» وقال ابن جُريج: 
N‏ ناوي كه لوي للك لفيا رلك جد عدبا ناد 
جھئم. 5و ماي ٤ال‏ رکا تُكَرْبَانٍ ا 46 . 


(1) الفرَس الوَرْدُ: هو بين الكمَيْت والأشقرء لونه أحمرٌ يضرب إلى الصفرة. أي كانت كلون الفرس 

الؤردة والكميث الووه لون فتكون كما فال: ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج ه 
ص *۸. ولسان العرب: ج ١‏ ص7"!: (ورد). 

(۲) كأن في الكلام سقط. معنى: (كفرس الورد. أو كالفرس الوردي يكون في الربيع وردة إلى 
الصفراء...) 

(۳) أصل العبارة كما في معاني القرآن: ج ۳ ص17 ١؛‏ قال الفراء: (أراد بالوردة: القرس» الوردة 
تكون في الربيع وردة إلى الصفرة» فإذا اشتد البرد كانت وردةً حمراء» فإذا كان بعد كانت وردة 
إلى العُبْرَةٍ فشبّة تلون السماء بتلون الوردة من الخيل» وشبهت الوردة في اختلاف ألوانها 
بالدهن واختلاف ألوانه). 

.)5008( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 


سور (الرَحَمَن) الج (۷( {IVY} e‏ 





عر 


قوله له تعَالى: وتي لا ڪل عن 5 50 اف ی رک كاد 4% شنال 
اها لان ال تعالی يُظهِرُ على كل مُجرم علامة ندل على معصيتسه» وعلى 
كل مُطيعٍ علامة على إطاعتهء لان الله تعالى قال بعد هذه الآية: 35 ای َال 
رڪڪ ا تخد بان 9 شري الاو 0 ؛ أي بعلامتهم من سواد 
وجوه وژرقة الأعيين» چ ُد الى لأر 4% فيجعل أقدامُهم 
مغلولة ل نواصيهم من حلش ويف في لار كذلك» ولامية e‏ 
وي كا E6 EE KE‏ 
ويقال للمجرمين عندما يُقذفون في النار: لو جَهَمَ ألبى o‏ 
9 4 ؛ يعني المشركين. قَوْلْهُ تعَالَى مو وود يني يي 
ا د 400 اسا IEA a‏ 
من الحميم من النارء جيل غيّائهم الحميم الآخرء وإذا استغائوا من الحميم 
0 النارٌء فيطاف بهم مرة إلى الحميم ومرةٌ إلى النار. ۰ 
يقال: ١‏ ى ياي أنأ فهو آنء إذا انتهّى في النْضح والحرارق قال قتادة:(طبخ مُنْدُ 
لق اله السسّمَوَات وَالآرْض ). حدئنا المردوية الصانع قال: صلی بن الإمامُ صلاء 
الصبح. Ss‏ » فلما قرأ (يُعْرَفٌ 
الْمُجْرِمُونَ بسِيمَاهُم فيؤخڈ بالنُواصِي والاقدَام) خر مَعْشِيِيَا عليه حتى فزعنًا فب 
الصّلاة» فقلنا له بعد ذلك: يا علي أمَا معت الإمام يقولٌ (حُورٌ مَفَصُورَاتَ فِي 
الْخِيَام) قال: شَعْلَنِي عنها (يُمْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيمَاهُم وڈ بالتُوَاصي 
وَالاقْدَا *"<ل يي "الم ریک کا کد بان يي # . 


ا 


.)٠٠٠٠٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) علي بن الفضيل بن عياض» قال النسائي: (ثقة» مأمون) ترجم له ابن حجر في تهذيب 
التهذيب: الرقم (597). وقال: (قال ابن المبارك: خير الناس يعني في ذلك الوقت فضيل بن 
عياض. وابنه علي خير منه» وأخباره في الخوف شهيرة. وفضائله كثيرة). 

(۳) ذكر القصة أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج ۸ ص۲۹۷» ترجمة علي بن 
الفضيل. 


(1۷۸{ جا السُورَةٌ (هه) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۷۸-١(‏ 


ا سے راص ص یں کا رر 
و قله تَعالى: 5 وَلِمَنَ حاف مام ميم بن مئان را 4 ؛ معناة: ولِمّن خاف 
وُقوفهُ في عرّضات القيامة بين يَدَي الله تعالى» فرك المعصية رهبة من الله تعالى له 
جتان بُسئائان مسن الياقوت الأحمر والزمُرد الأخضرء ثرابُهما الكافورٌ والعنبر 


وحصاهما المسك الْأذْفَرُءكل بستان منهما مسيرة مائة سنة» في وسط كل بستان دار 


من نور» وقال محمد بن علي الترمذي' ( جنه داخيل قَصْرِه تحرف عد غارب 
قصره رو لتركو)”". 35 ماي ا E‏ 2 


وني الحديث: [ أن هَذِهِ الآية رلت فِي من دَعَنْه سه إلى الْمَعْصِيَة فإذا تمكن 
ينها وَقَدَرَ عَلَيْهَا وئذكرٌ مَا في ارتکابها مِن اليقاب» وما في ركا ِن الراب فتَركها 
فلَه جتان كدو ضا 3 أهنانِ 3 إا 4 ؛ أي ذوائا أغصان» واحدها 
Ts‏ المستقيم طُولاً. وقال الزجاح: (الأان: الألْرَان وَالغصّان)“ أي 
دواد UR‏ ا رسيا ع وم 


عطاءً بين القولين فقال: (يُرِيدُ في كل غصن فون مِن الْقَاكِهَةِ)””. ا 
ردكا كزان 0 . 


وي ذكر الأغصان بيان كثرَةٍ الأشجارء وبكثرة الأشجار 0 حال البستان فان 
البستان لا يكمل | إلأ بكثرة الأشجارء والأشجارٌ لا تسن إلأ بكثرةٍ الأغصان. 


رو ر 


فہما عیتان ران دی 4 ؛ أي في البساتين ان ران إخذاهمنا 


السلستبيل > والأخرى: اسيم ٠‏ تجريان في غير د شق ولا أخدود. 8 ای الي 
تکڏبان چ 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسن المؤذن» أبو عبدالله الترمذي المعروف بالحكيم. كان إماماً من أئمة 
المسلمين» له المصنفات في أصول الدين ومعاني الأحاديث» وله كتاب (نوادر الأصول) ينظر: 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: ج ۲١‏ ص ٠١‏ :: الرقم (18). 

(۲) ذكره الثعلي عنه في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص۱۸۹: بلفظ: (عنة لوقف ره وخا كە 
شهوئه). 

(۳) على ما يبدو أن هذا ليس لفظ حديث» وإنما هو معنى المراد يطلبه المصنف رحمه الله. ولإ أقف 
على لنظ أضلة: 

.8١ص قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه‎ )٤( 

. 1577 ذكره البغوي أيضاً في معالم التنزيل: ص‎ )٥( 


و (الرْحَمَن) الجا و64 ج }1۷4{ 

َوه تعالى: 35 في ين کی هة رَوبَانِ 600 6 ؛ أي توعان 
وصنفان» حلوٌ وحامض, وأحمرٌ وأصفر. ورطلب ويابس. ويقال: صنفان: 
صنف هوه في الدنياء وصنف لم يُعهّدوه ولا خطرٌ في قلوبهم» 35 فَأ لاه ره 
كدان ا که . 

وة تغالى: و3 متكي عل مرش بها من اسر ڳج ؛ أي جالسيين 
جلسة الملوك مُكرّمِين على فرش بَطَائِكُها من استبرق» البطائة: الصّفحَةٌ مما يلي 
الأرض ف البظاة:«والاسعرق: الذيات اسر الاح ١‏ 

وإنما ذكرت البطائن من استبرق لتعرف أن البطائنَ إذا كانت هكذاء فالظاه” لا 
شك ألها اقرف متها على ما عليه العادة وقال ابو هريرة 4#: (هَده المَطَائَْ؛ فَمَا 
ظَنُكُمْ بالظُواهِر)”". وقيل لسعيار بن جبير: البطَائ“ُ بن استبرق فَمَا الظواِر؟ قال: 
(هذا مِمّا قال الله تعالَى: لأفلا غلم ؛ نفس ) ما أخخفي لَهُمْ مِن قُرَةٍ أعيْن0)"74". وقال 
ابن عباس: (وَصف الْبَطَّاء ِن وكرّك الظُوَاهِ؛ لآل لبس فِي الآرض اح يعرف ما 
الدج 06 

وله َعَالَى: 3 وس لْجَنَِيْنِ دان 35 ب ؛ أي مهما فريس ارول 
يناوله القائم والقاعد والمضطجع. يأخذه كك 1 أراد» ويدنو إلى أفواههم حتى 
اول بالأفواو 35 مي َال ريما تکذبان ا که [. 

قَولّهُ َعَالَى: 0 فين صرت طرف ڳه ؛ آي في هائين اجنين وما حوهما 
من الجنان حورٌ غاضّات الأعين» قد فصن أطرَافَهُنَ على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم ولا يبِغِينَ بهم بدلا. 


)١(‏ نقله أيضاً الثعلبي عن أبي هريرة وابن مسعود في الكشف والبيان: ج 4 ص١14١.‏ وأخرجه 
الطبري عن ابن مسعود في جامع البيان: الأثر (507579). 

.١7 / السجدة‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠٠٦۳١(‏ 

.١7717 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )٤( 


سير الات )۷۸-١(‏ 





والطرف: جفْنُ العين ويموز أن يكون معنى (فيهنٌ قَاميرَات الطّرْف) أي في 
الفُرْشٍ التي بطاها من استبرق» وقال زيد: (إن الْمَراة من الْحُور الِْين الْقَاصِرَات 
ارف قول لِرَوْحِها: وعِرْ بي ما رى في الْجكة شيعا اخسن منك قالح لله 
الذي جَعَلَنِي رَوْجَك وَجعَلّك زوجي '". 


قولۂ تغالى: و لر يَطيتهن إن ل لإ 4 ؛ أي م 
يفضضهن» والطمث: هو ات بالتدميةء وامرأة طَامكة؛ أي حائض» وَطْمَئْت الحارية 
لوم سين يَعْشَهُنُ ولا يُجامِعهِنَ | إنس قبلهم ولا جان؛ لألهن حلم في 

نه ويل الطمت هو الس 96 يَأ ل ر ما کربان ا 6 . 


E‏ کن Ok‏ لمران ( که ؛ أي کالهن في صناء 
الياقوت وبياض المرجان. والمرجان: وار اللولق وهو اعد اغا من كباره. ٠‏ وعن 
عبدالله بن مسعود عن الني ل8: [ أن المَرْاة مِنْ آهل الجن يُرَى بَيّاض مخ ساتِهَا مِن 
وَرَاء سَبْعِينَ حُلَةَ مِنْ حَرير ٩]‏ 6 مَِأَيٍ ءالو ریما تُكدَبَانِ راا 6 


سے ١‏ صر کر 


قله َعَالَى: بحل ججرا: لفقي لا امسن رن #5 ؛ أي ما جزاء 
من أحسنّ في الدنيا إلا أن يُحَسَّنَ إليه في الآخرق قال ابن عباس: (هَل جَرَاءٌ مَنْ قال: 
لا لَه إلا الله وَعَمِلَ جا جَاءَ به محمد ب إل الْجِنَهُ)7". وعن ابن عمرٌ ذه قَال: قال 
رَسسُول الله عَكل: [ هَل جَرَاءُ من العمْت عَلَيِْ غرفتي وئؤجيدي إلا ان أسْكئهُ جني 
وَحَضِيرَةٌ سي بر خمَتي]“ f.‏ ماي الك يفك کیا Co‏ 


.)10775( أخخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب صفة الجنة: الحديث .)٠٠۳۳(‏ وأبو الشيخ في العَظمة 
بلفظ قريب منه: ص١‏ ؟: الحديث (۷/ ..)0۸١‏ 

(۳) أخخرجه التعلبي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص٤۹٠‏ . 

)٤(‏ بلفظ قريب رواه البيهقي في شعب الؤيمان: ج ١‏ ص۳"۷۲: الحديث (۲۷٤)؛‏ وقال: (تفردبه 
إبراهيم بن محمد الكوفي هذاء وهو منكر). وفي الدر المناشور: ج ۷ ص۳١۷-٤١۷؛‏ قال 
السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبدالله» وأخرجه الحكيم الترمذي والبغوي في 
التفسير والديلمي في الفردوس عن أنس» وأخرجه البخاري في تاريخه عن علي بن أبي طالب). 





وله ثعالى: ج ومن دُوديمَا جسن 6 ؛ معناة: وله جتان ميوى اجنين 
الأوليّينء وهما دون الأوليين. قال بعضهم: أراد بالجئتين الأولين جئتين في العُلر 
واراد بهذين جئتين في السفلء قال يكِ: [ هُمَا جتان مِن فِضّة آنِينْهُمَا وما فيهمًا مِن 

فِضّة ]. وَقِيْل: معناه: ( ومن دونِهمًا خان ای آرت إل قفن وقح اومن ال 
ارين فوا ل 0 2 


ر 
کے 


وله تعالى: ا مامتان 4 ؛ أي خضراوان تضرب خضر هما من 
الرّائي إلى السّواد. وذلك أحسنْ ما يكون في الْحُْضِرَةٍ أولاهم الأسود يقال: اذهام 
الزرع اذا علا اواد ري ال كد کا مُكَزَيانَ 70 
قَوْلْهُ تَعَالَى: $ فما عبان صان [ که ؛ أي فؤارتان بالاء 
من الامتلاءء تنضخ على أولياء الله بالك والعشير والكافور والخير والبركة 
بخلاف العينين للأوليين» والنضخ اكثر مسن النضح ٠ال‏ أي ءالا ريك 
تك مان 9 


وله ا 9 فيا ككهة معد ل ورمن يا 46 ؛ أي فبهما الوان 
الفاكهة. قول تعَالَى: (وَرْمَانٌ) يستدل لأبي حنيفة أن النخل والرمان ليسا من 
الفاكهة؛ لأن الشيءَ لا يعطف على نفسه» وعند أبي يوسف ومحمّد هما من الفاكهة. 
وإ عطفهما على الفاكهة لزيادةٍ معنى فيهما لا يوجدٌ في سائر @ ا 
تعالى لأْمَنْ کان عدوا لله وَمَلائِكَيِهِ وَرُسلِهِ وڃبريل LEN O‏ 
الحنة: عُروقُها من فضة» وجذوعها ذهب وسقفها خُلَلء وثمرّها أحلّى من العسل 
وال قن الك لرل عجم“. هل فاي َال کا کان 002 


و 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: باب من دونهما جنتان: الحديث .)٤۸۷۸(‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الإيمان: الحديث (595/ .)18٠١‏ 

(۲( النضح بالمهملة: الرشى والرسح. وبالمعجمة: فوران الماء. 

(۳) البقرة / ۹۸. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١071”(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره. 


تَفسِيرٌ الآيات )۷۸-١(‏ 





وى رو سے FS‏ م ر ¥ لي 
له غا فين حيرت حِسَانُ ا ؛ قرا أبو رجاء (حَيّرات) 


بالتشديدء وهما لُغتان مشل هين وهَيّن وين وَين وعن أمٌ سلمّة قالت: قلت 
ا سول اله کل يري عن قول (خَيْرات سان فال [ حيرات الأخلاق 
خسان آل ووا . وَقِيْل: خيرات فاضلات مختارات ليس بذربات ولا دفوات ولا 
ترات ولا مُتسَلْطات ولا طمًاحات,ٍ ولا طوافات في الطرق؛ CO EE‏ 
كان 4 
ی ا د جر 

ا وکو رح ور فا کک 7 , 

فو له تعالى: ا حور مُقَصورات ف اللا و 4 الحور البيض 
الحسان البياض» والمقصورات هن المحجوبات الحبوسات والمَصوئات. و :مع 

خيمةه وهي خيمة من درو جوف فيها أربعة آلافه مصرَاع من ذهببء طول الخيمة في 
لماه سرن ميا في كل زاية مها لعل ل راهم ارون 46 فاي ٤اه‏ ريک 
تكريان 296 

O ود‎ 


قله تَعَالَى: 3% ا NE‏ وا و ان 
صِفْتَهُنَ كصفة القاصرات ارف 35 وَأ اله 15 ذبن 0 


0 5ق ؛ يعن أن 


ع 


o4 


و _- رر ر م صو ےہ OS‏ 
وقوله تعالى: مک عل رفرفي خر وعبهری حِسَانٍ 3 ؛ قال 


أبو عبيدة: (الرفرّف: الْبْسّط)» قاله الضحاك وتاك "اليو وقال الزجاح: 

(الرفرّف هَهنَّا راض الج . وَقِيْل: الرَفرَف الوسائد. وأما العبقري: فهو البُسُط 
من الزْرابِي وغيرهاء وكل ما بُولِغ في وصفه فهو عبقري» وأصله أن عَبقري اسم بلك 

كان بى فيها لبط وكانت العرب تعتقد أن افضل الط ما سيج بيقر فاضافة 

الله تعاللى على عادتهم. 1 2 0 م يكيان 0 4 ' 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط:ج: الحديث(70١”7).‏ وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص9١١؛‏ قال 
الميئمي:(رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي). 

(۲) قاله في التفسير: ج ۳ ص .7"١١‏ 

(۳) أخحرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (1617175). 

(5) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص”87. 


سُورَةٌ (الرّحْمَن) الجُْءٌ (۲۷) {AT} e‏ 


ىو 7 TA TG‏ ےے شر ر جه عر ع 

قوله تعالى: 3 رك اسم ريك ذى الج والجكام ا ؛ أي عَظْمَت 
البركة في اسم ربك فاطلبُوا البركة في كل شىء يُذْكَرُ فيه اسمة» قرأ اب عامر (دُو 
الال والإكرام). 


أخر تفسير سورة (الرحمن) والحمد لله رب العاطين. 


سورة الوافتسه 
سُورةُ الوَاقِعَةِ مكيّة وهي الف وَيَسْعْمائةِ وثلائة حرفي وئمائمائة وَيَسْعُونَ 
كلح وميك ونون اة 
قال رَسُول الله كك [ مَنْ قرأ الْوَاقِعة ل يكبب من الْعَافِلِينَ ]'» وَقال يَلِلِ: 
لمَنْ قرا سُورة الْوَاقِعَةِ ني كل يو م لم تْصبْه فاقة ET‏ وعن مسروق قال: (مَنْ اراد أن 
لم يا أن والأجرين وتا اهل الج وتا ال الان وبَأ اليا رالآخجرة. 
E ATP‏ 


8 إدا وقعتِ الواقعة € e OG‏ 


القَيامة)“)» والواقعة اسم القيامة. وقيل: ماه إذا نرّلت اة وتلك النفخة 
الآخرة. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في الدر المنثور:ج ۸ ص"؛ قال السيوطي:(أخرجه أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحرث 
بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود ه) 
وقال:(أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس رضى اله عنهما). وني المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية: ج ۳ ص۳۸۳: الحديث :)۳۷٠١(‏ نسبه ابن حجر للحارث. وقال البوصيري: (رواه 
الحارث عن العباس بن الفضل› وهو ضعيف). 

(۳) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص44١.‏ وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج 
۷ ص٩۱۹‏ . 

.)٠٠۷٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 


AE 


سورة (الواقِعَة) الجزء (۲۷) +5 {A0}‏ 





قَولۂ الى :لی وميا كيه 39 خَافِضِة رافعة 46 ؛ أي 
ا و ا ر القن ناما ر 
ان ا : نخفيض افواما كائوا في الدليَا مُرَفْعِينَ ورم افواما الوا في 
ا ا خفضر قوماً إلى الثار» وترقع رين إلى الج 


له عا . 98 إِذَا يحت الأرْضُ را( 86 ؛ أي لزت الأرض ورْجْعَت 
وتحركت حركة شديدة حتى ينهدم كل بناء على وجه الأرض. قوله :ل ّت 
ا © ؛ أي فت فا فصارت كالذقيق لموس وهي المبلول 
والبَييسة عند العرب الدقيق والسويق يلت ت ويتّخد زَادا. قبْل: | إن الجبال تصيرٌ يومئل 


كالدقيق أو السّويق. 

قزل تفال لق کات هیا مين ت 4 ؛ أي صَارَت غبار متفَرقاً كالذي 
يسفعٌ من حوافر الدّواب. ويحول في شعاع الشمس | إذا دخل من الكوة وهو ابا 
فيقبض القابض فلا يحصّل بيدوء وقرأ النخعي (منبتاً) بالتاء أي مُنقطعاً. 

وله تغالى: و ركم نوج نر چ معنا وكنتم يوغل أصئافاً 

ثلاثة» ثم فسّرهم فقال الله : ل تَأصَحَدبُ E‏ اا ا که ؛ 
يعني الذين يُعطّون كتُبّهم بأيمانهم. وقل: هم لذبن يس بهم ذات اليمين إلى احئّة. 

وله تعالى: + و اموي اميق ما احم ال 59 0 سد 
الشومٍ والتكذيب, وَقِيل: ال ر تاد ويُسلّك بهم طريق 
الشُمال إلى النار» ويقال لليد اليُسرى الشُوْمَاءٌء قال الشاعرٌ: 

الشَّتْمُوَاشَّرٌ في شَوْمَاءِيَدَيَْلَهُمْ وفِي يَميِك مَاءُ المُرْن وَالصَسرْب 

ومنه الشامُ واليمنْ؛ لأن اليمن على يمين الكعبة» والشامٌ على شْيِمالِها إذا 
دخلت الجر تحت الميزاب. وَقِيْل: هم الذين كانوا على شمال آدم عندما أخرج 
الدّرية» وقال الله لّهم: (مَؤُلآءِ في الثّار ولا أبالي). 


رک 


.٠١٠ص‎ ٩ ذكره القرطي أيضاً في الكشف والبيان: ج‎ )١( 


تفسِيرٌ الآيَات )15-١(‏ 





وقوله تعالى: (مَا أصحاب الْمَيْمَئَةِ) وما أصحّاب الْمَشْأمَة) تعجيب لشأن 
أصحاب الْمَيمَةٍ في الخير» والترغيب في طريقتهم؛ كما يقال: فقية أي فقيهء وتعظيمٌ 
لشرٌ أصحاب المشأمة والتحذيرٌ عن طريقتهم. 

وله تَعَالى : 3 O A‏ 0 7 ؛ بيان للصنف الثالث» والمعنى: 
والسابقون في الدنيا إلى الطاعات» هم السابقون في العقبّى إلى الدرجات. وَقِيِل: هم 
الذين سبقوا إلى توحيد الله والإيمان برسوله. 

وقال ابن سيرين:(هُم الَذِينَ صلُوا إلى الْقبْليْنِ؛ رشتهدوا O‏ 
َعَالَى : لأوَالسابقون الاَولونَ مِن الْمُمَاجِرِينَ رالأنضار > وقال ابن عباس: (هُم 
السابقون | إلى الْهجرَةٍ) 4 وقال على ظله: (هُم السابقون إلى الصّلوَات الْخَمْس)'*. 
وقال ابن جبير: (الْمسَارعُونَ إلى التوبة وَإِلَى اعمال الْبرّ)””» ونظيرهُ إسَابِقُوا إلى 
مَعفِرٍَ من ربكم وقال لأولَيِك يُسَارِعُونَ في الْخَيرَات وَهُمْ لَهَا سَابقُونَ)". 

وله عَالَى: 3 وليك الروك ذا فى جت اتير ل 5 ؛ أي هم 
المقرئُون إلى كرامة 7 تعالى وجزيل ئوابه ی أغلى الدرجات» ثم أخبر أين لهم فقال 
(فِي جنات النعيم). قَوْلَهُ تعَالَى 28 ارات 3 7 ؛ أي جماعة من 


2 فل ا 


أوائل الأمم ممن صدّق بالنبئين من ولو آدم إلى زمان نيسا محمار گلا و ر ا 
الأآخرين 3 ؛ أي من هذه الأ وذلك ان الذي عَلُوا جيم لين وصافو 
بهم أكثر من عابن نينا يك آلا ترى إلى قوله تعالى ارس ْنا إلى مائة الفر أو 
يزيد :ون هؤلاء مى من آمن يجميع الأنبياء وصذقهم» واللة في اللغة: هي 


الْقَطْعَةٌُ الكثرة ه من الاس الداع الذين ® يحصى عددهم. 


.)؟801/17١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

. ٠٠١ / التوبة‎ )۲( 

(۳) نقله أيضاً التعلبي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص۲٠۲.‏ 

.5١7ص‎ ٩ نقله أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )٤( 

.١95ص‎ ۱۷ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )٥( 

(1) الحديد / ۲۱. (0) المؤمنون / .5١‏ (۸) الصافات / .٠٤١‏ 





0 هر قد أل مها ل الي اة سحاو 


وه نتسج داوودَ وو تلطه اقمع الحم عسيراً فهِيرا 
وإنما قال (عَلَى سُرْر مَوْضُوئَة) لأها إذا كانت على هذهو الصّفة. كانت أنعم 
والينَ من السرر التي تُعمّل من الخشبء قال الكلي: (طُول كل سرير ثلأئمائة ذِرَاعء 
فإذا أرَادَ الْعَبْدُ أن يَجِلِسَ عليه ل فإذا جَلَس عَلَيْهَا ار وال 
الضّحاك:(مَوْضُوئة: أي مَصفُوفَة)”' »يقال جر مَوْضُونٌ إذا صف بعضة على 
بعض ". 
قولۂ تعالى: 3 مکی عا مقت ا 4 ؛ أي جاليسين علييها 
جلسة الملوك للراحة مُتقابلين يقال بعضهم بعضاً في الزيادة: | إذا اشتهى أحدّهم 
اا ا ا ل رسن 
فأخرج على باب مَزلء ثم جلْسا على سريرَيهما يتحذثان» پسمع كل واحا منهما 
حديث صاحبه وإن بعد عنه» وإذا شاؤوا سارت سريرهم إلى حيث يشّاؤون. 


وله تعَالَى : مو طوف ع کہ ودن عدون 3 44 ؛ أي يطوف عليهم 
للخدمة غِلمَانَ لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون. لوا للخُلودٍ وهم دائمون» 
ويقال: معنى ون مقرطون مسّورون من الخلدة وهى الْحْلِى E‏ ل 
جَاريَئَهُ إذا أخلاها بِالْخُلْدٍ وهو القرط. ا( 

قله تعالَى: 0 واب وَأبَارِيقَ 4 ؛ الأكواب جمع كوبيء وهي الكيزان 
العِظامُ المدوّرَةٍ الرؤوس التي لا آذانَ لها ولا خرطومٌ ولا عْرَىء والأباريق والأواني 
التي لها عرّى وخراطيم» واحدها إبريق» وهو الذي يبرق من صفائه وحسنه وبريق 


لول 


7 


.۲٠٠ص‎ ٩ نقله أيضأ الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )١( 
. ٠١٠١ص نقله أيضاً التعلبى في الكشف والبيان: ج 4 ص7١7. والبغوي في معالم التنزيل:‎ )۲( 
1 نقله الثعلي عن ابن عباس » ينظر: الكشف والبيان: ج 4 صن‎ )۳( 


تَفسِيرَ الات )45-١(‏ 





قَوْلْهُ تعالى: عن 7 6 ؛ الكاس :الإناء الذي فيه 
E‏ الخمرٌ الذي يجري من المُيون الظّاهرةٍ لا في الأحدوبي ولتي" 
وكاس من خو جارية. قول تعالى: ف لا دون عتا ولا يفو چ ؛ 
أي لا یمهم من شربها صداغ كما يكون في شرب خر الأنياء ولا زف عقولهم 
e‏ ا اللي م 
rh‏ ولا ئوى: E‏ وباطِئُها مثل ظاهرها. 

ول عالی: ل وکر طبر مما تون ليا 6 ؛ أي يؤئون بلحم طير 
TS‏ له شتهوا لحم الطَبْرِ وفع بهم مثنوياء 
فيَتَتَاوَلُونَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَةَ ثم يَطِيرٌ كما کان ] “ وهذا لان الذبح لا يكون | إلا بإراقة 
الدم» وذلك لا يكون في الحئة. 

وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله يكل [ إن فِي اة طَيْرا فيه 
عون الف ريشةء يَحِيءْ فيقع عَلّى صحْفَة الرّجُلٍ من اهل اة ثم يعض 
بَخْرْج مِنْ كل ريشة نة لوه أبْيض مِن الج وَالْيَنْ من الزبد وَاعذب من الشهْد ليس 
نه لزلا يبه الآخر» م يع يهب ۲ 

قَوْلَهُ تَعَالّى: وحور عن CE‏ 3 ؛ قرأأبو جعفر وحمزةٌ والكسائي 
(وحور) ال عن ىر رن بحور عين. وجو أن يكون خَفْضاً على 
الْمُجَاوَرَةِ؛ لأنه معطوف على قوله (وفاكهة ولحم طَيْر). 

وَالكور: اليفر الحسان»والعن ؛ الوا الآعين حِسائهاء وقرأ النخعي 
وأشبة العقلي (وَحُورا عِينً) بالنصب على معنى ويُرْوّجُونَ حُورا عينأء وبالرفع على 
معنى: وهمم حور عين. 


الحسن). 
(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص١‏ ١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه هناد عن أبي سعيد الخدري) وذكره. 





سَورَة (الوَاقِعَة) الجر 649 e‏ }1۸۹4{ 





قله تعَالّى: و امل اللؤثو اكوك م ؛ معناة: أن صفاءً هذ 
كصفاء بالل جو من ماف ان المي يذ ره أو تمس اغا 


وعن أنس 44 قال: قال رَسُول الله عَكلل: [ خُلِقَ الور الین مِن رُعَفَرَانَ 1" . 
وعن أبي آمامة قال: ا0 [ ما من عَبْدٍ يَدْخْل الجن إلأَوَهُوَ مرو 
نين وسبعين رَوْجَة» لَيْس مِنْهُنّ امْرَأة | إلا ولَهَا قبل شهيء وله ذكرٌ لا يني 1 

وعن ابن مسعود قال: قال رَسُول الله تكلله: [ سطع تور في الْجِنَة فق الوا: مَا 
هذا ؟ قَالُوا: ضَؤْءٌ ئغر حُور يسمت في وجه زُوْجِهَا 25 

ويروى: أن الحور|! إذا مشت مع تقديس الْخْلآخِلٍ وتمجيد الأسَاور في 
ساعديهاء إن عِقَدَ الياقوت في ئحرهاء ني رجلّيها تعلان من ذهب ثيراكهما من اللولؤ 
يَصِران بالتسبيح والتحميد. 

قول عَالى: 88 جر ب" عا كر سمارت ل 4 ؛ فيه بيان أن هذه الأشياء 
جرا ل غل اعمازي الصا الى كاتا رها ل ا 

وقوله تعالى: 35 لا يمعو فا لوا وا تيم ويا 6 ؛ آي لا يسمعون 
في الجئة | الأ قولاً يَسلّمُون فيه من الغو والتأئيمء واللغو. الكلام الذي لا فائدة فيه. 
التأثيم: أن يُؤُمَ بعضهم بعضاً ولا يتكلمون بما فيه إِئمُ .و قَوُلْهُ تَعَالى :5و إلا قبا 
a‏ يا 4 ؛ اي ولكن ولو قلا نستعون قاسلا ساون ی 

من اللو والإثم . قال عطاء: ي ا بالخلا على لخدن لاقني 
وكريم الآخلآق مَع كَمَال اليم وقول لَهُمْ المَلاِكَة: سَلْمَكُمْ الله تَعَالى مِنّ 
المَكارو). 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١95404(‏ عن مجاهد موقوفاً. وأخرجه الخطيب في تاريخ 
بغداد: ج ۷ ص7 :٠١‏ الرقم )٠٤١(‏ ترجمة بنان بن سليمان الدقاق بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب الزهد: باب صفة الجنة: الحديث (47717) وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ج ۸ ص17 1!: الرقم (5705): ترجمة حبيب بن نصر. وأبو 
نعيم في الحلية: ج ٦‏ ص 7/5 7. 





هذا كله نعت a‏ ثم ذكر الصنف الثاني : 


فقال تعالى: 395 كا حت الين ا ا ڳو ؛ وهم عامة 
المؤمنين دون اندو ايقن ا ن ها انون نا الب او 
الجنّة من النعيم والسرور. 

قله عالى: طلوف در خصو 8 ؛ السنّدرُ شجرٌ مشر مرتفع المنظرء 

لب لالس والمعنى: في ظلآل ميذر قد تزع شوكة وككْرٌ حملة» وَالْخْضْدُ عطف 
لود ال ونذلك قبل ترك الس شوكة؛ أي قطع, ومنه الحديث: 
و ARD‏ 

وقال مجاهد والضحاك ومقاتل: (مَعْنَى قَوْلِهِ (مخْضُود) أي مُوقَرُ جملة)”'2. 
ويقال: إن السسّدْرَ شجرٌ البق إلا أن ئمرَءُ تلك الشجرةٍ لا تكونُ مثل شجر النَّبَقَ في 
الدنيا ولا رائحتُها تشبهُ رائحتّها. 


قَوْلهُ تعالى: و وَطلج م ضور ا 4% ؛ الطْلْمُ شجر الْمَوْز وقوله 
(مَنضود) أي راکب اموز على أغصانها من أوَها إلى آخرهاء فليس لما شوك بارن 
وقال الحسن: (الطْلح شجر لَه ظِل بار طَيْبْ)؛ وقرا علي ذه (مَعْضُودٍ)" بالعين أي 

تحل بگراکب الرّطب 7 أغصانها كما في قوله ألَها طَلْعْ تضيذ). 
قول عَاَى: 6 وَظلٍ دور 39 لجان ااي ادن ا 


(يَعنِي ظل الْعَرْشٍ)» قال عمرو بن ميمون: مسا ن آل قن انى 


)١(‏ ذكره أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص7١‏ 275 وعلى ما يبدو لي أن الحديث ليس هذا 
لفظه. وأصله: [ لآ يُعْضَّدُ شَوْكهًا ]» أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب لا 
يحل القتال بمكة. ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها 
وشجرها. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١۸۲۰(‏ 

(۳) ذكره الطبري في جامع البيان: الآثر (؟55455). 

.٠١ / ق‎ ):( 

.)1941"5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٥( 


مقر ون ف ده 
سورة (الواقعهة) 





هريرة قال: قال رَسُول الله كلاة: [ إن في اة ش شَّجَرَةٌ يُسبير سير الراكِبْ في ظِلْهَا مائة عام 
لا يَقَطعْهاء شر الكلده إقرأوا إذ شيك (وَظِل مدو 


وله تعالى: 9# وَمَاءِ صَسَكُوبٍ 0 ؛ أي ماء مَصبوب عليهم من ساق 

العرش في أوعيتهم يشربوه على ما يرون من حُسنه وصفائه وطيب رائحته. وَقِيْل: 
ا 

ولل 8 مز ك 7 لا مقطو ولا منوت 50 جه ؛ أي 
وأنواع فاكهة كثيرق» لا ينقطع عنهم في وقسو من الأوقاتي بخلافب فاكهة الثنياء ولا 
تكون ممنوعة بيع مُتناوّل أو شوكة تُؤذِيء بخلافي ما يكون في الدنيا. وَقِيْلَ: لا 
مقطوعة بالأزمان ولا منوعة بالأثمان» ولا ينقطع ؛ كمرها | إذا جنيت بل خرج مكائها 
مئلها: فال كل: [ ما فطحت مر من مار الجة إلا انل مكائهًا سنت °۲ 

قول تعَالَى: 6( وفرش رفوع :7 ١.‏ قال کا[ رياه کنا ن الت 
بوم PE E EE‏ لير 
كليس ا ی ی > ئم ترئفِع فِي الْهَوَاء ] O‏ . قال علي ضيه 
(مَرْفوعَة عَلَى الآميرة د 

CESS 
وكمالهن. رفِعن ال والحمال والفضل على نساء الدنياء ودليل هذا التأويل قول‎ 
تعالى: 35 إن انشاتھن ننه ا متهن ابكار (3] 4 ؛ وقد سمى المراة‎ 
فِراشا ولماسا.‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (590475) بأسانيد» والحديث (/77م/0؟ و2.)560878 
وعن أنس الحديث .)۲١۸۳۹(‏ والبخاري في الصحيح: كتاب التفسير: باب وظل مَمْدُودِ): 
الحديث (١۸۸٤)ء‏ وكتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة: الحديث (07101). 

(۲) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص8١‏ ؟. والبغوي في معام التنزيل: ص728؟17١.‏ 
أبواب صفة ثياب أهل الجنة: الحديث )٠٠٤١(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) ذكره أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص .5١‏ 


20 > الور (5ه5) تَفْسِيرٌ الآيَات (١1-ك5ة)‏ 








قَوْلْهُ عَالّى: ([ : (إنا أنشأناه هُنّ إنشاء) أي خَلقئَاهنْ لأوليائنا بلا ولادة ولا تربية. 

بخلاف نساء الدنيا. وَقِيْل: المرادُ بهذه الآية نساء أهل الدنيا يُخْلَقَنَ خلّقا بعد خلق. 
كما رُوي في بعض الأحاديث: [ لن جايكم في ايان صا وَس بن 
الْحُْن وَالْجَمَال آككرَ مما يبس الْحُورُ الْعِين؛ لاهن عَمِلْنَ في الدنياء وَالْحُورُ لم 
ل 

قول تعَالَى: 35 ربا أرب 3 ET‏ 6 ؛ العُرْب: جع 
عَروبي» وهي لْمُتَحَببَةٌ إلى زوجها اللاعبةٌ معه السأ به وحبّة له» قال المبرّدُ: (هِي 
لْعَاشِقَة لِرَوْجِهًا الْحَسَئَة التَبَعل لَذِيذَةٌ الكلام). 

قَوْلَهُ تعَالَى: (أثرَابأ) أي مُستويات في السنّ على ميلادٍ واحد كلّهن في سن 
ثلاث وثلاثين سنة؛ متهن مدل سن ازواجهن» ومثل هذا يكون أبلغ في اللّذة. قولة 
(لآصحاب الْيَِين) أي جي الذي ذكرئاهُ لأصحاب اليمين. وَقِيْلَ: معناه: فأنشَأناهن 
إنشاءً لأصحاب اليمين. 

وة تعالى: 3 ل ت الاو 59 ناخرت ا که أي 
جماعة من أوائل الأمم. وخافة ون انظ ده و لكا اقول النه 
ای (ثلَة من الآوْلين وله ِن الآخرين) کی عَمَرُ ته وقال: بَا رَسُول الله يك ومن 
بنجو مِنْ قَلِيل؟ فانزل الله (ئلَة مِن الأَوَلِينَ وله مِنْ الآخرين). 

وعن رسول الله ككل قال: [ يا ابْنَ الْخَطّاب؛ قَدْ الل الله فِيمًا قلت فَجَعَل له 
من الأَوَلين وة مِنَ الآخرين ] فقال عمَر طله: (رَضِيًا عن ربا وتصلريق ييا 4لا 
مِنْ آَم اليا لةه وَمِئًا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مله . وقال مجاه والضحاك: (اللتان جَمِيعاً 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص56 ١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة) وذكره 
معناه. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (70807) عن أم سلمة بمعناه أيضاً. . وفي مجمع 
الزوائد: ج ۷ ص5١١؛‏ قال اليثمي: (رواه الطبراني وفيه سلمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم 
وابن عدي). 

(۲) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص١١١.‏ والبغوي في معام التنزيل: ص۱۲۹۹ - 
.٠١‏ وفي الدر المنثور: ج ۸ ص"9؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه وابن عساكر من 
طريق عروة بن رويم عن جابر بن عبدالله) وذكره. 


سُورَةٌ (الواقِعَة) الجُرْء (۲۷) {Ar} e‏ 


من ھلو )7 


جم و 


قول تعالى: 36 و صعب اليَمَالٍ مآ صب التّمَالٍ آي هه ؛ يعني الذيسن 
يُعطون كتبّهم بشّمائلهم > ما دري ا محمد ما لهم من الموان في العذاب من حرٌ نار 
وري حادة تدخل في مسامهم» وهو قول تعالى: 30 فى سوم َير و4 4 ؛ أي 
في حر نار وماء حار مل وَل بين جحو 59 6 ؛ أي من دخان شديد السُواد لا 
كبرد ظل اللأنيا؛ لأنه ظل دخان جهئّم. 


وقال ابن زيد: (اليَحْمُومُ جل في جهنم" . قول تعالى: 95 لا بار ول 
اس أ 46 ؛ أي لا بارد الْمُدحَلٍ ولا كريم المنظر. وَقيِل: لا بار المنزل ولا 
حسن المنظر. 
وله تعالى: م نمم كنأ مل ذلك مريت فيح لي 46 ؛ فيه بيانُ سبب 
العقوبة» معناة: إِنهم كانوا نی الا نین متكدين في تر أمر له وكائوا یمین 
من الواجب الذي عليهم طلبا لزي 9ل كوا يروت عل الث الع که ؛ 
أي وكالوا يُقيمون على الشرك بالله. وسمي الشرك جنثا؛ لأئهم ا 
لا يبعث مَن يموت والجنث: الإئم 
وقال الشعي: (الْجِنث العَظيم: الْيَمِينْ الوس" وهم كانوا يحجيفون 
الله آئهم لا يُبعثون وكذبُوا في ذلك 95 وان یشووت أ E‏ 
CG ES‏ تبان كارع ل E ET‏ أ از 


الاو رف 45 ؛ هذا القول منهم زيادةٌ استبعاد الاجر 


قول اله تعالى: 35 فل ك OE RO‏ 


بوم مَعَلُوم 0 5 : أي قل لهم يا مُحَمَدُ: إن آباءكم ومن قبلّهم وأنتم ومَن 
بعكم لمجمُوعون في قبورهم إلى يوم القيامة. 





)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١5845(‏ عن ابن عباس. 

(۲) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص۲۱۳ . 

(۳) ذكره أيضاً البغوي في معام التنزيل: ص١۲۷٠.‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ 
ص”١5؟.‏ 


تفسير الات )45-١(‏ 





َل نعالى: 6 م تخ 2 اال اون 3 ٠‏ کون من سجر من 
۽ ا قاو ينا اللو لیا شر عن ين 0 ترود شري 
یر لا ج ولك لألة تا اني ایم ادوع حتى بام ال کر 
ا 


الماء. 





والّهيم: الإبل العيطّاش التي بها الْهيَامٌ لا تروى وواحد الهيم أَهْيَم والأنشى 
فا وال اليم هي الرمال التي لا يَرويها ماء السماء» مأخودٌ من قولهم: کک 
ا لاو ا a‏ وقرأالباقون 

بفتجهاء والمعنى فيها واحد مثل ضّعف وضعف )6 هذا نرهم بوم ألتين 4 


5 هذا غداؤهم وشرابهم يوم الجزاء. 
له تال 3 ا ف 7 ؛ أي نحن خلقئاكم يها الكفارٌ ولم تكونوا 





سب وتار َي 0 ؛ أي فهلاً أصدقون بالبعث اعتبارا 
کے رو ب ادو ر ا جو رو مواير 
بالق لین قَوْلَهُ ال أفرءَيتم ما تمنون هه ا ام نحن 


ص در وي 


المختلقون 3 رك 46 ؛ معنا أخبروني يا أهل مكة ما تقذفوئه من المي وتصبُونة في 
أرحام النساءء أأنثّم تخلّقوئه ولدا آم نحن نخلّقه ونجعله بَشرا سوياً. 


ب کو 


قول تَعَالَى :95 ن درا لْمَوتَ م ؛ أي كتبناهُ عليكم وسوّينا به بين 
امل السّماء والأرض على مقادير آجاهم في مكان معلوم وفي زمان معلوم؛ فمِئكُم 
من يموت صغيرأ ومن يموت كبيراً. 

قول عالَى: ا وما عن سبو فشن ف ل عَكَ أن ل أَمتلَكم و ؛ أي ما 
نحن مَْلُوبين عاجزين على أن دل غيركم أطوع وأخشع منكم» وعلى أنه 
3 وَننَشِكَكُمْ فى مَا لا عمو ؛ أي في موضم لا تعلموئة وهو الناز وَقِيل: 
في صُوّر لا تعلموئها من سواد في الوجوو ورُرقةٍ الأعيّنء ولو أردنا أن نجعل منكم 


)١(‏ ذكره أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۷ ص ؟ ١‏ ؟؟؛ قال:(لغتان جيدتان). 





القردة والخنازيرٌ لم سبق ولا قاتئا ذلك. قرأ ابن كثير (لحْنْ قَدَرنَا) قفا وهما 
1 )۱( 
لغتان . 


قَوله وله تعالى: إل ولقذ عََثْمٌ لماه الأو و 0 3« RE‏ : أي فد 
عَلمُم الخلقة ٦‏ الأولى و تكونوا شيئاء فخلقناكم من لطفة وعلقة ومضعَة» وهلا 
تذکرون ني e‏ 


أ 27 e ce‏ ع ميري 
5 
4 


و 59 7 معناه: ماي O‏ اشم تبثو 
وتجعلوئه زرعاً أم نحن فَاعِلُونَ ذلك ؟. 

وله تال" سان ؛ أي يابساً مُتكْساً بعد خُضرته 
لا حب فيه فابطلناف 35 ات تهون 6 اياك e‏ 
بكم في ژرعکم؛ ا و وتقولون e:‏ إن 
و 0 که ؛ أي طقن" غم عظيم فهنا الزري وعم لحب الذي بَذرئاء 
فذهب علينا بغير عِوّض. 35 بل تحن روو إل 46 ؛ أي مموعون من الرّزق 
مه . 

وأصل ظَلكُم: ظَلَلثُمُ فحَذف اللامٌ الأولى. والفكة من الأضداف يقال ٠‏ تفكة 
أي عم وتفكة؛ تحَرّن. 

َولهُ َعَالَى: 2 لدی ی ری ES‏ 
أي من السحاب» 45 ام ن امرون و 0 اعليكم سه ول أو کک جل 
يسيم RE‏ ا E EN‏ 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص6١‏ 5؛ قال القرطي: (وقرأ مجاهد وحُميد وابن مُحَيْصِن 
وابن كثير) وذكره. 

(۲) الطاقة: الوسع والإمكان» بمعنى أنهم قوم غلبَّهم اليس وضعف الجد؛ فهم قوم 
غير محدودين» ليس هم جد. يكثرون القول: إنا معذبون» محرومون. فلا يمكننا تحمل هلاك 
الررع أو قلّة اثماره» فكيف من سبيل إلى الْحَب. غلبهم العجز والتواكل. والله أعلم. 


مور تَفسِيرٌ الآيَاتِ )45-١(‏ 





رک 


E 5‏ 5 » فهلا كرون عذوبتة. وقيْل: الأجَاج: دنل 
2« مع المرارة. 

وله ئحَالى: 6ل ايشم لار الى ووك 67 ڳه ؛ يعني التي تُظهرُوئها 
بالرّناد من الأعوادٍ. ومعنى: ورون: لون وتشر چون من ناكم ال ا 
النارَ إذا قدحتّها. قَوْلّهُ تَعَالَى اشر انتا aE E‏ 4 
EAA‏ ل DE E‏ 

وله فافى: ول کن مھا ره وتنا تفرب 6 چ ؛ أي نحن 
جعلنا النار عِظَةٌ لظ بها الوم“ وَقِئِل: جعلناها تذكِرةٌ للنار الكبرَى؛ إذا رآهَا 
الرائي ذكر جهنّم» فذكر الله تعالى فاستجار به منهاء وترك المعصية. 

وقوله تعالى (ومتاعا لِلْمُقَوينَ) أي وجعلناها منفعة للمُسافِرين الذين ينزلون في 
الأرض القي في المقاوز, يقال: أقوى الرجل إذا نزل بالأرض , القوى وهي الخالية 
القفرَاء. ويقال: أرض فَيء ء أي القفرى» قال الراجزر: 

وال الى هي الأرض اقفر الال البعيدة من اليمرانه يقال: أقوّت 
الأرضر من سكانهاء قال النابغة: 

بادا مئسة بالئياء فا اقوت وطال عتما ساف الأمد 

ومنفعة المسافرين بالنار أكثر من منفعة المقيمين؛ ؛ لأئهم يُوقدولها ليلا لتَهرْب 
منها السباع. ويهتديها الضال من الطريق؛ ويستّضييئوا بها في ظَلمّةِ» ويصطلوا بها من 
البرد ويطبخون بها ويخبرُواء وضررٌ فقايها عليهم اشد. وقد يقال للذي فقد زادة: 
امقوي من قرت الدارٌ إذا خلت وال للمقوين: مقو لِخُلُوَِ من المال والغْئّى» مقو 
ته على ما يريد فعلّى هذا الْمُقْوي من الأضداد, والمعنى: ماعا للغن والفقي 
وذلك أنه لا ّى لأحد عنها. 

ولّمّا ذكرَ اله سبحا ما يدل على توحيده وما أنعم به» فقال تعالى: 45 هَسَبَحَ 
اسم رَيَكَ الْعطيم 0 45 ؛ أي بَرّئ الله ما يقول الظَالمون في وصفه وة عمًا 





لا يليق به. وني الحديث: لما رلت هزو الآيّة قال كلِ: [ اجْعَلُوهَا في ركوعك؛ ]. 
وإنما دخلت (لا) زائدة للتوكيد» ويجور أن يكون قولة: (فلا) ردا لما يقولهُ الكفارُ في 
القران: أنه میحر أو شعرٌ أو كهانة؛ ثم استانف القسّمْ على أنه قرآن كريم في کاب 
مکنون» ويعني بقوله (مَوَاقِع النُجُوم) نجوم القرآن التي كانت تنزل على رسول الله 
متفرقا قِطعأ نُجوماأء وَقِيْل: يعني مغارب النُجوم ومساقِطهاء وقرأ حمزةٌ هُ والكسائي 
(مَوقِع) على المصدرء والمصدرٌ يصلح للواحد والجمع. 

قوله تعالى: وت تمع لو تلن عيب 0 ؛ قال الزجاج: (هَذا 
دل عَلَى أن الْمُرَاد اوت النُجُومٍ رول القرآن)" والضميرٌ في (إنَّهُ) يعودُ على 
و وی اذ القسّم مواقم النجوم عظيمٌ. 

لَهُ تعَالَى e:‏ إن قران کیم 00 ا جواب القسّم» ومعناة 

کد اخم دان على أنه من عن اه اله ۷ اي اذ وف ف كت 
کون 0 5 » هَهنا هو اللوح الحفوظ مون عن التغير والتبديل والزيادة 
والنقصان. 

َوه الى: 96 لا رن 5 بل من رَبَ 
من 70 ؛ قال بعضتهم: ا إلى الكتاب الْمَكْتّونء معناة: ا 
اللوح الحفوظ إلا المطَهّرون من الدنوب وهم الملائكة. وقال: الضميرٌ يعود إلى القرآن. 
وعيناء: المفحت لا بيه | إلا الطهّرون من الأحداث والجنابات والحيض» كما 
رُوي عن الني كلِِ: [ لا يمس الْقَرآنَ إل طَاهِرٌ ]'". 





)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص770: الحديث (۸۸۹). وأبو داود في السنن: 
كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده: الحديث (859)) وإسناده صحيح. 

(۲) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص47. 

(؟) هو شار حذيث طويل من كتاب الني بي ليخ ا 
(زؤاة الطيرائي؛ في الكبير واالصغين ؤرجاله موثوقون). 


السورَةُ (05) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )45-١(‏ 








ل م آل لتت به إلا رفون وَقِبِل: لايد حلاوئة إلا 
المفسّرون. وقیْل: معناهٌ: لا يقرَّؤه إلا الموحدون المطهرون من الشرك» وكان ابن عباس 
(ينْهَى أن يُمَكنَ الْيَهُودُ وَالنصَارَى مِنْ قرَاءَةٍ الْقرآن). وقيْل: فا لا جدلذئه إلا 
من امن به. وقيْل: لا يُوفْقَ للعمل به به إلا السعداء. 

فظاهر الآية: لا جوز للمحدث ع المصحفف. وإن كان ظاهرها نفي» فتاه 
النهي؛ أي لا يَمَسُ المصحف إلا المطَهّرون من الأحدّاث. وإلى هذا ذهب جمهور 
الفقهاء. 

وذهب حكيمٌ وداودٌُ بن علي إلى أنه جو للمُحدث مس المصحف اذا كان 

والدليل على أنه لا يجوز للمُحدِث مه قوله اكتكلا: [ لآ كمس الْقَّرآنَ إلا 
وَأنْتَ طَاهِرٌ ١"‏ وعليه إجماغٌ الصّحابة. وسيل علي ظله: ايمسر الْمُحْدِتْ الْمُْصْحَفْ؟ 
فقال: (لآا). 


ر 
4 


قول عَالَى: 95 أ و أن ا شون لي # + مىن فة اوها 
لقرآن الذي يقرا عليكم يا امل مک نعم كرون ولعتبو . وَالْمُدْهِنْ وَالْمُدَاهِنْ: 
الكذاب المنافق. وَقِيْل: معنى تُدهئون: هرون حلاف ما ضيِرون» مأخوذ من 
الدهن ومَدَاهَئة العدو ومَلايَئَتِهِ ومصائعته واا مسالمته خلاف ما يضمر. 

قو لَه تغالى: 95 يمون ررقم أ تكو 9 06 ؛ أي وتجعلون 
تكعرك إلكم ا و »> فيقولون: سیت و كذ وذلك أثهم كانوا 
يقُولون: مُطرا وء كذاء لا يَسيبُون السقيا إلى الله عر وَجَل» فقيل هم: وتجعَلُون شكر 
رزقكم التكذيب؛ أي تجعلون بدل شكركم تكذيبكم بأنه من عند الله الرزاق. 

وعن أبي سعيدٍ الخدري 4ه عن رسول الله يا أنه قال: [ لو حبس الله عن 
آمتِي الْمَطَرَ سَبْعَ سِنِينَ ثم الل عَلَيْهِمُ الْمَاءَ لآصبحت طَائَِة هنهم يَقُولُون: 


.1١ص‎ ١ أخرجه الدارقطني في السئن: ج‎ )١( 





مُطركا]”''. 


وروي: باه يه ايه فو او E A‏ 
سیت هذا اط بوم کنا ؟ ]الوا E‏ 
رکعين ودع رب عر وجل هاجت ريخ م هاجت س خاب فَمُطِرُوا حى سَالَت 
الآوؤديّة وَمَلأُوا الأسقة 


ركب يل قمر جل يرف بقح لَه وهو يقُولَ: سقِيئا وء كذاء ولم يقل 
هذا بن رزق الله َعَالَى. فَأئْرَل الله تَعَالَى هذه الآية: (وَتَجِعَلُونَ رزقكم آلكہ 

تين" ان وتجعلُون شکرکم لله على رزقه إياكم ألكم تُكذّبون بنعمّته» وتقولون: 
سقينا بنوء كذا. 


رق من ابه مشر تركف رار طن بل كذا رکذ 0 


ر فح < ےر ے 


فول ال و إا لحت تقوم ا 6 ؛ معناه: وهلا ' إذا بلحت الف 
ا لحلقوم عند اموت ماو واس جين م » يا اهل الت ل تطرو اي 0 مال 
ایت وانتم حولة ترون نفسّة تخرج ولا تقډرون على رڏهاء بال تحن أرب للد و . 
منکم» ورسلنا أقرب إليه» 35 نکم وک اروت رها و 46 . 

ويجورٌ أن يكون معناه: يعنى ملك الموت وأعوائة؛ والمعنى: ورسلا القابضون 
روحَةُ أقرب إليه منکم» ويجورٌ أن يكون معناة: ونح اقرب | إليه منكم بالعلم والقَدرَةٍء 
نراه من غير مسافة بيننا وبيئهُ» وأنتم لا تنظروئة | إلا مسافة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص۷. وابن حبان في الصحيح: كتاب النجوم والأنواء: 
الحديث .2521172١(‏ وإسناده صحيح. 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص‌۲۹-۲۸؛ قال: (أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس). 

() في الدر المنثور: ج / ص١‏ ؛ قال السيوطي: (أخرجه أحمد عن معاوية الليثي) وذكره. 


3{ ج السُورَةٌ (65) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )45-1١(‏ 
مم ااا 27 ا091لال1للسششتتت س سس س ص 2 سر تا ب حم بابب تيبر 110 يي 


دي 10 


اا 5 إن م عر مُدينين 3 ترجع ويا ا 
صَددِقِينَ ن ا 6 ؛ أي فهلا إن كنتم غير مجزيين ومحاسبين كما تزعٌمون ترون نفس 
هذا اليّت إلى جسدو إذا بلغت راق إن كُنتم مادقين في ظئكم أن لكم ششيئاً من 
القدرة فعجرّكم عن رد هذه الروح إلى الجسدٍ دليل على أنكم مَقهُورون عاجزون. 

والمعتّى: إن كان الأمرٌ كما يقولون إِنهُ لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله 
يحاميبُ ويُجازيء فهلاً ترون نفس من يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم وإذا لم تقدروا 
على ذلك فاعلّمُوا أن الأمرً إلى غيركم وهو الل عر وَجَل. قَولُهُ تعَالَى: (كرْجِعُوئهًا) 
جواب عن قوله (فَلَوْلا إن كنم غيْرَ مَدِينِينَ) أجيب بجواب واحد. 

وة ئالى: $ اما إن کان من الْمفرَبينَ (00] دقح وران ونت 
تیم ( ¢ ؛ معناءُ: فأما إن كان هذا الْحتضِرٌ الذي بلّغت نفسة الحلقوم من 
السابقين ارين عند الله فله رَوْحّ وهو الوح والاستراحة» وقال مجاهد: (الروح: 
افرح وَرَيْحَان يَعْنِي الررْقَ فِي الْجِنةِ). قرأ الحسن وقتادة ويعقوب: (فرُوح) بضم 
الراء» معتاء: الحياءً الدائمة التى لا موت فيها. 

ويقال: إن الروح بنصب الراء نسيم تستريح | إليه النفس, والريحان هو 
السّمُوم''» قال أبو العالية: (يُؤْتَى بَعْض مِن رَيْحَان الجِنّةَ فَيَشُمهُ قَبْل أن يُقَارقَ الذي 
تم تقض رُوحُهُ). وقال أبو بكر الوراق: (الروح النّجَاةُ مِنَ الا وَالرَيْحَانُ دُحُول 
القَرار). 

وقال الترمذي: (الرّوْحٌ الرّاحَةٌ في الْقَبْر وَالرَيْحَانُ دُخُول الْجِنَّةِ). وقال 
بسطامٌ: (الروْحُ السسّلامَةُ وَالرَيْحَانُ الْكَرَامَة). وقال الشعي: (الرّوْحٌ مُعَائقَة الأبكارء 
وَالْرنِحَانْ رافق الأثرار): 

وَِيْلَ: الرُوحٌ كَشفْ الكروب» والريحان غفران الذنوب. وَقِيْل: الروح تخفيف 
الحساب. والريحانُ تضعيف الثواب. وَقِيْل: الرُوح عَفْوْ بلا عتاببء والريحان رزق بلا 
حساب. وَقِيّْل: الروح لأرواجهم» والريحان لقلوبهم» وجنة النعيم لأبدانهم. 


)١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان: بعد الرقم »)۲٠٠١(‏ وقال: (فأولى الأقوال) وذكره. 





وة تعالى: 35 وما إن كانَ مِنَ حصب الْبَِين مَل لك ين أت 
ين إا م ؛ معناة: وأما إن كان هذا المتوفى من أصحاب اليمين يعني من 
غامّة المؤفنان دون السانقن؛ فسلامٌ لك أيها الإنسان الذي مِن أصحاب اليمين من 
عذاب الله وسلّمت عليك ملائكة الله وسَلِمت ما تكره لأنك من أصحاب اليمينء 
وترى في الجنة ما يجب من السلام. 


قَوْلهُ تعَالَى: (فَسَلامٌ لَك) رُفع على معنى: لك سلامٌ؛ أي سلامة من العذاب. 
وَقِيْل: معناه: فسلام عليك من أصحاب اليمين. 
قَوْلْهُ تعالى: 95 اما إن کن ين لمَكَدينَ م ؛ وأما إن كان هذا المتوفى 


ہاو e 2 1 ١‏ ° ور ا 7 





5 4 روه و كم و 6 سم >2 > دس س 
و أي فالحق الذي َد له يم جهئم ۾ وميه جي 3 چ 
أي أدخل نارأ عظيمة. 

r aa‏ ا اي ج OS‏ ا ١‏ تر ل 

قول تعَالَى: 35 إِنَّ هدا هو حى القن ا م ؛ يعني ما ذكِرَ من قصة 
المحتضيرين» وجيع ما سبق ذكرهُ ليقي حق اليقين لا شك فيه. وله عَالَى:95 ضح 
2 16 ا حيمر , 9 و 1 28 ل اى # 0 5 
باس ريك العظيم لاا 5 ؛ أي نر الله عن السُّوءء والباءُ زائدة والاسم بمعنى 
الذات والنفس» كأنه قِيْل: فسبح ربك العظيم. 


أخر تفسير سورة (الواقعة) والحمد لله رب العاطين 





سورة الحد يسسد 


سُورَة الْحَيدٍ مَدَيِبَّ وهي الان وَآرْبَعْمائةٍ ونه وسَبْعُونَ حرفا وَخَمْسْمِائة 
اربع وَارْبَعُونَ كَلِمَة» وَيَسْع وَعُْشْرُونَ آية. 

ال رَسُول الله ل: [مَنْ قَرَا سُورَة الْحَدِيدٍ كيب من الذِينَ آمَنُوا باه 
و الندا 


31 > 


بس ال اا اا حم 

:9 سم يه اي الو الات 4 ا r‏ 
السموات من الملائكة من الخلق. ونَزّهوهُ عن السوء والأنداد. مقو وهو الْعَيِيرٌ د 
في مُلكهِ وسلطانه» چ كم يا م4 ؛ في أمرو وقضائه. 

وله تعَالى: 3 | م مك لسوت وَالْرضن أ ؛ أي له حزان ل 
والأرض من المطر والنبات وغير ذلك 38 ٤‏ يي چ ؛ للبعش» 35 وَيْعِيثٌ 
انقضاء الآجال» 95 وهو ڪل کل ىء 6 د ê E‏ 3 4 
أي قادر. 

َوْلَهُ تَعَالَى: وهو الأول و الا اطي اَن 6 ؛ آي هو الأول بلا 
ابتداء» والآخرٌ بلا انتهايء لم يرل قديماً قبل كل شيء. وهو الدائم بعد فناءِ كل شيء. 
وهو الظاهرٌ الغالبْ على كل شيء. والظاهرٌ هو القاهرُ» ومنه قولة #فأصبحوا 


YoY — 





ظَاهِرِينَ 2" أي غالبين. يقال : ظهرٌ الأميٌ على بلد كذا؛ إذا غلب عليهاء وهو 
الا الذي ل يدرك اراس ولا يقاس الاس وقِيل: معناه : هو الظاهرٌ بأدلّته 
العام ما بَطْنَ من أمور خلقه. 1 لس سو ا 
َو 4 ؛ من الظاهر والباطن» م( عَم 727 45 . 

فة ال :شر الك حل التوب والأي ف عة ار لے انعر 
َل العش 4 ؛ قد تقدّم تفسيرٌ ذلك. 

قله تعالَى: 35 بعلم ما يل في الأرضٍ 86 ؛ آي ما يدخل فيها فيُسَِر كما 
بعلم 35 وما حرج ما که ١‏ فهر و بعلم 9 وما بزل ين لمآ ٠4‏ من 
مَلّكٍ ورزق ومطرء وا رخ فيا ؛ وما يصعَدٌ إليها من الملائكة وأعمال 
العبادى I‏ 28 ؛ أي وهوأعلم بأقوالكم وأفعالكم 
وعزائمكم في أي موضع كنتم» ؛ فليس يِخْلُو أحد من علم الله وقدرته أيئما كان في 
لأرض او في الثماء و في بر او في می ل وَأ با سلون ب 9 4 > وما 
17 :$ 0 مك ألسَموتِ اا ول ا 0 اله 0 ولح نَل في 
الا لځ لهاد في ايل وهر لِم بات ألصّدُور ا د . ظاهرٌ المعنى. 

وله الى بو مسوأ باه وَرَسُولِهِء 4# ؛ أي صدّقُوا بالله بائهُ خالقكم 
او ر ا وا و عناوم Oe‏ 
كلو ف ڳه ؛ في الجهاد وعلى الفتعفاء: وغير ذلك من سبل الخير من الأموال 
التي جعلكم الله مُستَخلفين فيها بان أورثكموها ممن كان قبلكم. 

ويقال: إن الأموال التي في الدنيا لا تلو ما أن تكون قد صارت إلينا فنحنٌ 
خلفاؤهم فيهاء أو تصيرٌ ما إلى غيرنا فهم خلفاءنا فتحفظها. َولّهُ تعالى: 35 مالين 
اموا و ا ا وود 

َه غالى: ا رتا لكك لا مر ب َه كه ؛ هذا استفهامٌ إنكار؛ ا 
شيء لكم من الواب في الآخرة إذا لم تُؤيِنوا بالله بعد قيام الحجة عليكم على 


. ٠١ / الصف‎ )١( 





السُورَةٌ (/اه) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (۲۹-۱) 


وحدانية الله ء تعالى وئمام علمه وكمال مُلكه وأي عذر يَمِنَعُكم من الإيمان بالله تعالى» 
:ل انول یتو انما بيك وذ د یکمک » ؛ في ظهر آدم بان الله ربكم لا 
ا سيا 5 ب ركب فيكم العقول وأقام 


ET‏ ا وقرأ أبو عمرو يضمّها على ما 
لْمْ يسم فاعلة. وله تعالى: 35 إن كم موم ا 46 ؛ يعني إن كنم مُصدقين 


ارم 
07 ر در عر ر رو ر ر مر ہے ر 1 7 د 5 
EE E‏ هو الى ينزل عل عسدوء ءات يتت لک : 
9 م ر ورلو ر ى س ت 
اس ار الور ر 4 ؟ معناة: هو الذي يتَزّْل علىعب هدو محمد ي آيات بيّناتي. 


مني لقرآذ يخر کم من لما ارد إلى ثور الإيمان» وين ظلمات الجهل إلى 
نور العلم. قول تَعَالَى :98 وَإنَّ آله َه بک روف تح 6 که ؛ يعني حين بعث 
الضول وتيب الأدلة: 

قَوْلْهُ تُحَالّى: 95 وَمَا لک ألا فوا في سیل آنه لله م 1 وات والارض 8 
معناه: أي شيء لكم في ترك الإنفاق في نصرةٍ الإسلام ومواساة الققراء وأنتم مون 
اركون أموالكم. واللهُ سبحانه يرژقكم» ويرث ما في السسّموات والأرض» يُمِيتْ مَن 
فيهما ويرث من عليها. 

قَوْلَهُ تعَالَى: مل لا وی ینکر من أنفَقَ ين قبل آآ اي 
لا يستوي منكم في القضل من أنفق مالهُ وقاتل العدو من قبل فتح مكة مع مَن 
من بعد وقاتل. قال الكلبي: (تَرَلْتَْ هَل الآيهَ في أبي بكر الصديق 4 هذا 
له كان اول من أنفق امال على رسول الله يك في سبيل الله واو من قات في الإسلام. 
قال ابن مسعود: (أوَل مر أظْهرَ | إسْلامَة بَعْدَ رَسُول الله له کي أبو بكر الصّدّيق طب 


)١(‏ فتح القاف من #مياقًك.). 
(؟) ذكره الثعلبي ني الكشف والبيان:ج9 ص۲۳۲. والبغوي في معالم التنزيل:ص17175. 





وَقَدُ شه 1 له ابي يله بأئه ألفق ماله قبل الفنْم)''. 


قال العلاء بن عمرو: یا الي كل جَالِسَ وَعِنْدهُ ابو بكر فد وَعَلَيْهِ عَبَاءَة 
قد خَلّهَا على صَذرو خلال" إذ لرل جبْريل اتا فَقَال: ا ما ِي أرَى آبا بكر 
عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ ؟ فقال: يا ريل إله له ألفق ف ماله قبل الْمنْح علي ٠‏ قال: افر مي السلا 
وقل لَّهُ: يقول لَك ربك: اراض الت عن في فرك هذا ام اغيط؟ فُقَال :يا ب 
+ ا بي اموه و كو ا 


)۳( 
ا 


وني هذه الآية دلالة واضحة وحُجّة بيه على فضل أبي بكر وئقديه على سائر 
الصحابة» كما روي عن علي ذه أنه قال: (لاً أؤئي برَجُل فلي عَلَى ابي بكر 
N,‏ ؛ حَدَ الْمُمْتَري اا 

ا مو وليك طم ميد ين الي ثرا ن بد ولوا #6 ؛ 
معناه: أولئك أعظم واباً وأفضل درجة عند الله من الذين أنفَقُوا من بعد فتح مكة 
وقائلوا بعد وإنما فضّل الله المنفقين والمقاتلين من قبل الفتح؛ ؛ لأن الإنفاق والقتال في 
ذلك الوقت كان أشدٌ على النفس» وكانت الحاجةٌ اليها مَس لقلّة المسلمين. 


.١ 1١ص ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص5175١. والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج۱۷‎ )١( 

(۲) الخلال: العُودُ الذي يتخلّل به. وما يحل به الثوب» فيُربط به طرفي فرجته. مخشار الصحاح: 
ص۱۸۷ . 

زفرة أخر جه البغوي في معالم التنزيل: ص7/5ا17١1-/17/1 ١1‏ سئدله (عن العلاء بن عمرو الشيباني ثنا 
أبو إسحق الفزاري ثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن ابن عمر قال: كنت عند رسول الله 
يله) وذكره. وني تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص۸٠"؛‏ قال اسن كر (هذا الحديث ضعيف 
الإسناد من هذا الوجه والله أعلم). ظ 

)٤6(‏ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ؟ ص٠۲۳.‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: يا 
ص ٠‏ ؛ وقال: (فنال المتقدمون من المشقة أكثر نما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً 
أنفذ). 


)۲۹-۱( ج السُورَةٌ )0۷( 0 الآیات‎ )5٠.65( 


ثم بن الله تعالى أن لكلا الفريقين الحسئى وهو الجنة؛ إلا الهم مُتفاوتون ني 
الدّرجَات فقال: 95 و وعد له لمن م ؛ أي وكلاً الفريقين وعد الله الجنة. 
وقرا ابن عامر (وكل) بالرفع على الاستتافح على لغة من يقول: زيد ضربت. وقوله 
تعالى: 6 ود يا ا ام 5 ؛ أي عالِم ما يعملة كل واحلر منكم. 


اکر ر ل ا 


ول قاقى: ا کن 5 ألبى برش أنه ونا کس توت د ا 

بر لا 46 ؛ قد تقدّم تفسيرة في البقرة. قال أهل العلم: a‏ 
يكون من الحلال؛ لان اله طب لا قبل اطتاحواة كرد دن اعت ما ماك ابول 
آن يقضيد الردئء لقوله تعال لا َيَمّمُوَا ايت يفوي وان تفا وف 
د اي ا ا ا و عو E‏ 
تصق ولت صجیح ذا ا القن لخشى الْفَقْر ولا نهل حى إذا بلغت 
الْحُلْقَومَ قُلت: لفلآن كذا وَلِفْلآن كذاء وَأنْ مضع الصّدقة في الأحرّح الآولى ٠"!‏ 
وأن يكم الصدقة ما آمك لقول ُو وأزلوها قرا حير 4 . 
وإن لا يتبع الصدقة المنّ والأذى لقوله تعالى إلا ئُبْطِلُوا صدَقاتكم بالْمَنَّ والآذى)”', 
وأن يقصيد بها وجة الله ولا يُرائئي بهاء وأن يستحقرَ ما يُعطي وإن كئُر؛ لأن الذنيا 
كلها قليلة» قال الله تعَالّى: قل 5 قلیل)“ وأن يكون من أحب ماله» قال 
الله تعالّى : لر الوا ال حى ی فقا هما لبد و وهذه تسعة أوصاف إذا 
استكمّلتها الصدقةٌ كانت قراضاً حسناً 


. ۲٦۷ / البقرة‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح» أخرجه الإمام أحمد في المسند:ج ۲ ص 56 ”و١771‏ و0١41‏ و/5151. والبخاري في 
الصحيح: كتاب الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح: الحديث .)١5194(‏ وفي كتاب 
الوصايا: باب الصدقة عند الموت: الحديث .)۲۷٤۸(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: باب 
أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح: الحديث .)1١17(‏ 

(۳) البقرة / ١/ا7”‏ . 

. 5١15 / البقرة‎ )5( 

(6) النساء / ۷۷ . 


(5) آل عمران/ ٩۲‏ . 





َوْلَهُ عَاَى: (مَيُضَاعِفَهُ لَهُ) فيه قراءتان: مّن قرأ بالرفع فعلى العطف على 
(يُقرض) أو على الاستئنافي على معنى فهو يضاعفةء ومّن قرأ بنصب الفاء فعلى 
جواب الاستفهام بالفاء» وقولة تعالى (وَلَهُ أجْرٌ كريم) الأجرٌ الكريم الذي يقع به 
النفع العظيم وهو الجئة. 
قَولْهُ تَعَالّى : و وم ترى الول ملت سی نورهم ا يتسيرك 
معناة: اذك يوم تراهم» ويجوزٌ أن يكون انتصاب اليوم على معنى ولهم أجر كريم 
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم على الصّراط يوم القيامة» وهو هو دليلهم | إلى الجنّة. 

وآراد بالنور القرآن» وَقِيْل: : نورٌ الإيمان والطاعةء تظهر لحم فيمشون فيه. قال 
9 مسعوو 0 0 | على قذر ادي فونه من يؤلى وره شل 
وره وى 5 يُطْفِيءُ مر 59 اخرى)" '. وقال قتادة: ا يْضِيء له وره 


تعجر دمتعا وترم ولام حَنّى أن مِنَ الْمُؤْمِنِين مَنْ ليْضِيءٌْ لَه وره إلا 
۳ 


وله َعَالّى: (وبأبْمَانِهم) قال لا 1 مقاتل: (و باهم كم الي 
اعطُوهاء کُم بأيْمَانِهم وَُورُهُم بَيْنَ ايلريهم)" وتقول لهم الملائكة: سرک 


مجنت رك ين ا انر 6 ؛ عني ألهار ال والخمر والعسل و دن 
ا ؛ لا يَمُوتون ولا ُخرجون منهاء ا دلت هر انود العم 0 46 . 


و 


وله نعالى: جل بم بقل الشكفقون واتشتقت لیت امنا روا نيس ين 
1 ا يقو میں 
ورم يل رمو ورا اتسوا وا چ ؛ أي احذرُوا يوم ية ل المنافقون للمؤمنير 


)١(‏ قاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ۵ ص۹۸. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٠٠٠٠(‏ وذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج 
۷ ص55 ؟. وصححه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: سورة الحديد: الحديث (۳۸۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)51١75(‏ 

)٤(‏ بمعناه قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص777. ومن قول الضحاك بمعناه أيضأًء أخرجه الطبري في 
جامع البيان: الآثر .)51١15(‏ 


تَفسِيرُ الآيات (۲۹-۱) 





الخلصين: انظرونا نُضِيءٌْ بوركم فتمضبي معكم على الصراط وذلك أن المنافقين 
تغشَاهُم ظلمة حتى لا يكادُون ينظرون مواضع أقدامهم, فينادون المؤمنين نقتّبس من 
وركم. 

قرأ حمزةٌ (أنْظِرونا) بقطع الألف وکس الظاء؛ أي أمهلوناء وقال الزجاج: 
(مَعْنَاهُ: الْنَظِرُوئا أَيُضأ)» وقال عمرو بن كلفوه”"': 
اتا شتعة نعلا تتكسيل اتا .ا ا دال 

قال المفسّرون: إذا كان يومٌ القيامة أعطى الله المؤمنين ورا على قدر أعمالهم 
يمشون به على الصّراط, وأعطى الله المنافقين ورا كذلك خديعة لهم فيما بينهم 
كذلك يمشون. إذا ر بعث الله ريجأ وظلمة فانطفا نور المنافقين» فعند ذلك يقول 
المؤمنون: ربنا أثيم لنا ُورناء محافة أن يُسلَبْ كما سلب المنافقون. 

ويقول المنافقون حينئلٍ للمؤمنين: الْظرُوئا تقتبس من وركم» فيقولون لّهم: لا 
ييل ل ال الإا س من لور ورا وراتكم فاطلبوا الا افيح ور 
فير جِعُون في طلب النُور فلا يجِدُونء فيقول لهم الملائكة: : ارجعوا إلى الموضع الذي 
اخذنا منه الور" فاطلبوا نوراء فان المؤمنين حَمَلُوا النورٌ من الدنيا بإيمانهم 
وطاعتهم. 

وله تعَالَى صرب يد ثور 4# ؛ معناة: يمير بين المؤمبين والمدافقين 
الي ا ا 
معي يمه قَوْلْهُ تعَالّى: 45 لم باب ي ؛ أي للسّور 

باب ل بم فيع ال | ؛ وهي الجن التي فيها المؤمنونء جال ويم ؛ أي 
وخارج السُورء 95 من قله ألْعَدَابُ 4 ؛ يعني جهنم والنارً. 


(لم يكن رسمها واضح في المخطوط. وجرى ضبط العبارة من الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۷ 
ص٦٤‏ ۲ . 


سور ليق 





قله تعَالَى: 95 تادوم ألم تكن َعَم هه ؛ معناة: أن المنافقين يُنادون 
ED OE US CS‏ 
ونصلي معكم في مساجدكم. و قالوا بک وا کک لک فت أنفْسَكُمٌ 6 ؛ أي اهلكئموها 
الاق والعاصي والشهوات وكلها دف ور مقف الوح وبالومين 
الدوائر وقلتم: يوثيك أن يموت محمد فنستريح منه. 

َوه ثعالى: ل ارش ؛ أي شككمُم في توحيد الله وني لبوة محم کل 

€ الاما و ؛ ؛ يعنى . : ما كانوا يتمئون من قتل محمد يي وهلاك المسلمين. 
وغرتكم أيضاً الأباطيل وطول الآمال» عى جا أ َه م ؛ يعني الموت 
والبعثء 35 وعركم أنه لمرو ا م ؛ أي وغَرّكم الشيطان بكم الله وإمهاله 
عن طاعة اللّه. 

قول عالى: 36 ال لا ود نکم فد 46 ؛ لا قبل منكم بڌل تفذون به 
ا 

رة نعالى: ول مَك ا هن نک چ ؛ اي أولى بكم واحق ان 
تكون مَسكناً لكم قد ملكت أمركمء فهي أولى بكم من كل شي وانتم أولى بهاء 
ومنه المولى لآنه أولى بعبيدو من غیره» 90 ویش اشر 46 ؛ انان قال 
قتادة: (مًا زَالُوا عَلَى خُدْعَةٍ مِنَ الشَيْطّان حََّى قَذفَهُمْ الله في النار). 


لسر ضير ^ ووم 


وله َعَالى: 35 أل E‏ أن ضح فلوم نكر اله وم 
رل ِن لحي ؛ معناة: أمَا حان للمؤمنين الذين تكلموا بكلمة الإهان اما 
و ا a‏ 
وبيْنَ أن عابتا الله بهذ إلا أربَعَ مين" الي ج أن رر ا حقو 
موه كد امايو ابن اورقا 2 
يعني القرآن. قرأ نافع وعاصم مخففاً. 


)١(‏ في الدر المتثور: ج ۸ ص08؛ قال السيوطي: (أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وابن المنذر وابن 
مردويه عن ابن مسعود) وذكره. وصححه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (389). 


تَفسِير الآياتِ (۲۹-۱) 





قول تعالى: 95 ولا یکو كلذ ونوا الككب من بل ه ؛ وهم البهوذ 
والنصارى. وموضع (ولاً يَكُوُوا) النصب عطفأ على قوله تعالى (أن تخشع) وولا 
يَكونُوا)» قال الأخفش: (وَإِنْ شت جَعَلْتَهُ نهْياً) وهذه زيادةٌ في وعظ المؤمنين» معناة: 
ولا يكونوا في قَسَاوَةٍ القلوب كالذين أعطُّوا التوراءً والإنجيل من قبل المؤمنين. 
( ال عم الا ی ؛ الزمان بينهم وبين انبيائهم؛ ب ست موي ې ؛ قال 
ابن عباس : (مَالُوا | إلى الدنيَا وَاعْرَضُوا عن مَوَاعِظ الله فَلَمْ ئن قُلُوبْهُمْ عند سَمَاع 
کلام الله تعالَى)"" . وقوله تعالى: 35 و کی منم قیفوت ا م ۽ أي خارجون 
عن طاعة الله وإِنّما قال وكثير بنهما لأنه كان منهم مَن أسلم. 
قَوْلْهُ َعَالَى: 96 اا ا لل E‏ درت 
کم تقوب يا 4 ؛ تنبية على الاستدلال بإحياءٍ الأرض بعد متها على 
العف والشور 
وله ئعالى: 30 إن أ لْمُصَّددِنَ وَألْمُصَرَّكَتِ 4# ؛ قرأ ابن كثير وعاصم 
بتخفيف الصاد من التُصدِيقء تقديره: إن المؤمنين والمؤمناتء وقرأ الباقون تشديدهاء 
يعنى الْمُصدقينَ من الصّدَقَة أدغمت التاءٌ في الصادٍ ل عمد 
بالصدقة والتققة ي سوه ا > قرأ ابن كثير وابن عامر (يضعف) 
بالتشديدء وقوله ي كريخ اا چ ؛ يعنى الجئة. 
قَوله َعَالى 3 الین اموأ َه رسيو وليك هم ديفن 86 ؛ واحدهم 
صِديق وهو اا وَالصّدَيقُونَ لم يَشُكوا في الرُسل حين أخخبَرُوهم: و 


رس هلاو 


فل تشالى: ل اتا مند یم ا قال بمفلهم عام الكلام عند 
قوله ه (الصّديقُون)» ثم ابتدأ فقال: (وَالشهَداءً عند ربهم) ا 0ل لهم اج 
0 والشهداءً علىهذا القول يحتمل أنّ المراد بهم الأنبياء عَلَيْهِمٌ السنّلام الذين 
يَشهَدُون يوم القيامة لمن صق بالتصديق وعلى مّن كذب بالتكذيب» ويجتمل أن 
مراد بهم الذين قُيَنُوا في سبيل الله. 


.٠۲۸۷ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 


سُورَةٌ (الحَدِيدٍ) الجُْءُ (۲۷) e‏ }11{ 


سار الؤنين؛ ففي الحديش NÎ‏ قال 6ك [ كل 
مؤمِن شهيد ]. 36 a‏ ركاه ريك Paa‏ 4 


ا ا و ص د عير 


قو َه تعالى: 95 اعرا OEE‏ وة چو ؛ يعني الحياءً 
الدنيا كالأُعب واللّهو في سرعة فنائها وانقضائهاء ونظيرٌ هذا قوله تَكلِ: [ الطَُوَافْ 
بِالبِيْتِ صِلاةٌ 1 أي كالصّلاة» ويقال: فلانٌ يجري كالبحر في الستخاء. وفلانٌ أسّذ؛ 
أي كالأسدٍ في الشجاعة. 1 1 


وقولة تعالى (وزيكة) أي منظرٌ حسَن؛ واي افا الا الذنيا لحب ولهو 
كلعب الفييان: وزينة كزيئة الُسوان» 35 وَتَمَ حر بيسح وکاڈ ”ف الْأمَول والاور چ 
كتكائر الدهقان“ . 


قال علي بن بي طالب لعمّار بن ياسر: (لا خرن عَلَى الدثيًا؛ فإكها سكة 
أشيّاء: مَطْعُوم؛ مدرو وَمَلْبُوس؛ وموم ؛ وَمَركوب؛ ومتكوح فأكبر امه 
العَسّل وَهُوَ بُرَاق ذبابَةء وَأكبَرْ شَرَابها الْمَاء فيه يسوي جَمِيعٌ الْحَبْوّاناتي وأكبَر 
مَلبُوسها ادياج وَهُوَ تسلج دوق وَأكبرْ مَْمُوِهًا املك وَهُو َم فَأرَة او ظَبْيَةٍ 
وَأكبَر مَرَكُوبِهَا الْفَرَسَ وَعَلَيْهِيُتَلَ الرّجَال» وَأكْبَرْ منكوج ها النّسَاءُ وَهُوَ مُبَال ففِي 
مُبَال)””. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص185. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب آداب القاضي: 
باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم: الحديث ,)5١91/١(‏ وقال: (رواه البخاري 
في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أبي الربيع). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)5١5١08(‏ 
أبواب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف: الحديث(450). والنسائي في السنن: كتاب 
الحج: باب إباحة الكلام ف الطواف: ج 0 ص۰۲۲۲ وإسناده صعحبم: 

)٤(‏ الدهقان: بكسر الدال أو ضمها: التاجرء فارسي معرب. 

(0) ذكره أيضاً النعبي في الكشف والبيان: ج 4 ص45 .١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج 
۱۷ ص 50600. 


سور تَفْسِيرٌ الآيَاتَ (۲۹-۱) 





وله تعالى: 96 کل لک ر که ؛ أي مكل الأنيا كمشل 
مطر أعجب الزراع نباته» والكفرٌ في اللغة هو النَّعْطِيَة وسمي الكافر كافرا؛ لأنه 
عطي الحق بالباطل؛ والرَارِعٌ عطي الحبْ بالأرض. 


والمعنى: ار فخ اب ا ای ی دد ا و ال 
مُصَمَرًا 5 ؛ أي ثم بين فيصير مُصْفَرا بعد حْضِرَتهٍ وريه نم يحون ما 5 ؛ 
أي ميكسئرا مفلا تمت أرجل الدواب» كذلك الأنيا نزول وتفتى» كما لا يى هذا 
الزرع. 


5 لَه تَعَالَى: وف الا ل E‏ وَرضُون 6 ؛ أي 
عذاب شديد للكقار والنافقين؛ ومغفرة من اله ورضوا للمؤمنين المطيبين» وقول 
تعالى: 35 وما لمو ال لدبا إلا مسنم الشرور ل 4 ؛ هي في سُرعة فَناِها 
ونفادها مثل متاع البيت في سرعة فنائه وفراغه وسقوطه وانكساره. 

وعن علي ذف أله كان يقول في صفة الدنيا: (أن مَاضِي فحكّم وما مَا بني 
ماني وَغْرُورٌ). وقال رسول الله ة: [ الرغبة ف في اديا كر الهم وَالْحْرْنَ والزهد 
في الدئيًا يُريح الَْلْب وَالْبَدَنَ ]. 

قَوْلْهُ تغعالى: 35 سايقو إل مَمْفْرَوْ س ري وَجََةِ عَرْسهَا كَعَرْضٍ الما 
الرس 4 ؛ أي ستابقوا إلى ما أمرئم وإلى التُوبةٍ لتنالوا مغفرة من ربكم جنّة سِعَتُها 
كسبعة السّماء والأرض. وَقِيّل: المرادُ بالآية البق إلى الجهادٍ والجمُعة والجماعات 

ثر أعمال الب وباقي الآية ظاهرٌ أ ES‏ مورشم كلك 
YE‏ ا ا 40 

وة تعالى: مل ما ENE‏ 
ڪي ين َل أن نبرأهاً ك ؛ معناء: ما أصاب أحدا مصيبة في الأرض من 


ر 


)١(‏ في مجمع الزوائد: ج ۱۰ ص781؛ قال الفيثمي : (رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أشعث بن 
نزار ولم أعرفه. وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم). وأخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسط: الحديث ))١(‏ عن أبى هريرة طَه. 





قحط المطر وقلّة النبات ونقص المارء (وَل في الفميكم) من المرض والموت وققد 
الأولاب إ إل وهو مكتوب في اللُوح الحفوظ من قبل أن نلق الأرض. ويقال: من قبل 
أن ملق النفس, ويقال: من قبل أن نقد تلك المصيبات في الوح امحفوظ؛ أن عدر 
e‏ والبرّا في اللغة هو الْخْلّىَ والبارئٌ: الخال ول 
الخليقةٌ. قوله: 35 إِنَّ دل EE‏ يا 6 ؛ يعني إثبات ذلك كله مع 
كثرته على الله هين. 


ا و لکل تأسواء عل ما فاتک ولا قرحو يمآ اگم م ؛ 
بالصير عند المصائب» ر » لآن العاقل إذا عَم الذي فائه كان مکتوبا 
عليه دعاهُ ذلك إلى ترك الْجَرَع. وكانت نفسة أسكنّ وقلبة أطيب» وإذا عَلِمَ أن الذي 
أتاهُ من الدنيا كان مَكتوباً له قبل أن يصير إليه» وأنه لا يبقى عليه دعاهٌ ذلك إلى ترك 
النظر. 

قرأ أبو عمرو (آئاکم) بالقصر؛ أي جاءكم» واختاره أبو عبيد لقوله (فائکہ) و 
يقل: أقائكى وقرأ الباقون (آئاکم) الدب أي أعطاكم واختاره أبو حاتم وكان الحسن 
ا (في مَالِه مُصيبان ن لَمْ يَسْمَع الآوْلُونَ وَالآخرون مها لب 

ول تالی: واه کا ی ل ال خر ا 44 ؛ فيه ذم للفرح 
الذي يختال ويبطرٌ بالمال والولد والولاية. 

قَوْلْهُ تعَالَى: لين لوت وَبَمرنَ الاس بِالْسْخْلٍ #4 ؛ يعني الذين 
يمتنعون عن أداء الحقوق الواجبة في المال» ويمئتعون الناس عن أداءٍ تلك الحقوق» وهذا 
نعت المختال الفخور. 

1 EN 4 ور مم بو دا‎ #6 e ليل )4ه م‎ fo 

َوْلْهُ تعالى: چ وس بول ن آله هر اَل اليد ا 46 ؛ أي ممن 
يعرض عن الإيمان وعن أداءٍ الحقوق. فإن الله هو الغنى عنه وعن إيمانه. وهو المحمود 
في أفعاله» قرأ نافع وابن عامر (فَإِنّ الله الْعْنِي)» وقرأ الباقون (مُوَ الْمْنِي). 


تَفسیر الآيَاتِ )194-١(‏ 








E E‏ :95 لق 2 3 بال ي 6 ؛ أي بالآيات والْحُجَجٍ: 
3 اا اکب چو ؛ الذي يت يتضمن الأحكام. وقوله تعالى 3 وَاَلْمِيرَارت 
يعني العدل؛ أي أَمَر بالعدل» وقيْل: : يعني الذي يورّن به؛ أي أمَرَنا بالميزان» 35 ليقو 
يس ؛ أي عم يو بي 
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ابن عباس: (نرّل تبر الب ومعه ٠‏ الإنرة وَالْمطرَقة a‏ وقيْل: المراد 
بإنزال الحديد أنه خلقهُ الله في الجبال والمعادن. ولولشهان له ان E‏ 
شديدةٌ لا يُلَيّنهُ إلا النار. قَوْلُهُ تَعَالّى: (وَمَنَافِع للئّاس) يعني الفؤوس والسكاكين 


والإبرة وآلة الحرب وآلة الدفع يعني السّلاح. 

وله تعالى: 35 وليعلم | الله من ينصرم ورسلم بِالْحَبَبْ 44 ؛ أي وليعلّم الله 
مَّن ينصرٌ دِيئَهُ وينصرٌ رسلّهُ بهذه الأسلحة. ال يضر رت 
لا ينصرُ؛ لأن عِلْمَّ الله لا يكون حَادِثاء لان المراد بهذا العلم الإظهارٌ والتمييز. وقوله 
تعالى (بِالْعَيْب) معناة: وَلَّمْ ير الله ولا أحكام الآخرة. 


و ر ا ا OS‏ 0 0 و 
وقوله تعالى: 45 إنَّ الله قوی عرِير دي 8# ؛ فيه بيان أنه تعالى ل يامر 
بالجهار عن ضحت وعجر DG‏ يه لعا عليه وما بعد هذا وو وقد سلا وس 


n‏ ک ا الجر والڪتب فم مهد ر مهت وڪ م 
6 م ينا عل َاترِهِم بِرَسْلنَا 6 ؛ أي اتبعئا اسل على 


r‏ راو کے ر 


إثر نوح وإبراهيم ومن كان من من الرُسل مسن اولادھماء ل وتنا پو أن مره 


و ۶ 


عد 4 ؛ أي أتبّعنا به وأعطيناه الإنخيل دُفعة ةَ واححدة 45 وَبَمَلَتَ 8 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص١5‏ 1؛ قال القرطبي: (قال التعلبي: قال ابن عباس: (نزل 
آدم من الجنة ومعه من الحديد خمسة أشياء من آلة الحدادين: السّنْدَانْ وَالْكَلْبَنَان A‏ 
وَالْمِطْرَقَةُ وَالإبْرَُ) وحكاه القشيري وقال: والميقعة: ما يحدد به). وذكره اللعلبي في الكشف 
والبيان: ج ٩‏ ص" : .١‏ 


سَُوَرَةُ (الحديد) الجُرْءُ (۲۷) e‏ }10{ 


0 جر سے صر وہ ر ےر 


ريه ا كرد ؛ الحوارئين واتباعهم 90 رَأَفَهَ وَيَحْمَةَ ك ؛ يعني امود 
انوا وان بعضهم لبعض كما وصف لله تال أصحاب محم بقوله تعال 
رحمَاء ب بيهم . 

وله تعالى: 6ل وراي أبسدَعْوهَا 4 ؛ ليس بعطفم على ما قبلَهُ وانتصابة 
بفعل مُضمَر يدل عليه ما بعدَه كانه قال وابتدُوا رهبانية؛ أي جاءًوا بها من قبل 
افيه وهو قَوْلُهُ تَعَالَى: 35 ما هات عي اد اماه رصان اہ و ؛ 
معناه : ما فرضتاها عليهم تلك الرهبانية. بل هي غلَرهم في العبادة من حمل الاق 
على أنفسهمء وهي الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والتكاح والتعبدٍ في الجبال. 
لت وك إلا أئهم طلْبُوا بها رضوان الله. وقيْل: معناها: ما فرضنا عليهم 
إلا اتباع ما أمر الله. 

ل مو ما روَا حن راما 4 ؛ أي قصُرُوا فيما الرّمُوه انهم 
ولم يحفظوها حق الحفظ» ويقال: إنه لما لم يُؤِنوا بالني ية حين بُعث كانوا تاركين 
لطاعة الله تعالى غير مُراعين لها فضيّعوها وكفروا بدين عيسى بن مريم» وئهودوا 
وتئصروا وتركوا الترهيب 

قَوْلَهُ تعَالَى :ملو ا لت موأ متهم جرهم 6 ؛ وهم الذين أقَامُوا 
على دين عيسى حتى أدركوا مُحَمّدا يل فآمنُوا به فأعطيناهم ثوابّهم, قال ككله: من آمن 
بي وَصَدَقَنِي وَابَعَنِي ققد رَعَاهَا حى رعايهاء رَمَنْ لم يبعي فأوليك ُه 
الْهَالِكُونَ]”". قول تعالى: 06 وكير َنَم فود 53 ا 45 ؛ معنا: وكثيرٌ منهم 
خالفوا دين عيسى فقالوا هو ابر الله أو ئحوا من هذا القول. 


. ۲۹ / الفتح‎ )١( 

(۲) إسناده حسن. في الدر النثور: ج ۸ ص 10-74؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وصححه. وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان وابن عساكر من طرق عبدالله بن مسعود) 
وذكره مطولاً. وني مجمع الزوائد: ج١‏ ص177؛ قال الهيئمي: (رواه الطبراني بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف وثقه أحمد وغيره» وفيه ضعف). 





والرهبانية في اللغة: خَصلَة يظهرٌ فيها معنى الرَهْبََةِ وذلك إِمّا في لبسه أو 
انفراده عن الجماعة للعبادةٍء قال زول الله طَكلِنَهِ: [ لا ُشَدّدُوا عَلَى الشيكم فیشدد 
لله عَلَيْكم ٠‏ فان قوما شَدُدُوا عَلَى الشيهم فَشَدَدَ الله عَلَيْهم َلك بَقَايَاهُم فِي 
الصوامِع والديارات لرَهبَانِيُة ابَتَدَعُوهَا ما كتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) e‏ 


وعن عروة قال: (دَخَلَتِ امْرَآهُ علمَانَ ِن مَظعُون عَلَى عائشة وهي بَاذة اهيب 
فستانها: ما شأئك؟ فَقَالَت: زوْحِي يموم الل ويصُومٌ الها فذكَرَت عائشة ذيك 
نخرا الر كلا ال ا لَهُ: [ يَا عْثْمَانَ | ا ا 
عَلَيئَاه فَمَا لَك في اسوه فَوَالَهِ | ِي لآخنشاكُم لله وَاحْمَظُكُمْ دودو 


وله تعالى: 6ق يَأ الح اشثرا E rE‏ اين 
ها الذين لوا وی وعيسى اللو له وأبوا برسولة مح لف ل ويك كناين 
ين تيو ف ؛ أي يکم نُصِيبّين من وابه وكرامته» نصيباً لإيمانكم به اليومٌ ونصيباً 
لإيمانكم المتقلم بالآنبياء عَلَيْهِمْ السلام. 

ول غالى: ولا وت لانن بد ڳه ؛ على الصراطء كما قال 
تعالى وهم يَسْعَى بَيْنَ أيديهم» ٠‏ فهذا علامة المؤمنين في القيامة. وَقِيْل: معناه: 
ويحعَل لكم ورا بالإمان في الأنياه يعني الحسدى والبينات تهتدون به إلى طاعة اله“ 
م نر کم لَه تود و ؛ لمن مات على التويقه 90 َج o‏ 

قول تَعَالَى: و َر اهَل ألكحتب أ آل هدرف عل ي تِن مَضَلٍ لَه 6 
أي ليعلّمَ أهل الكتاب الذين لم يُوينوا مُحَمّدٍ بيه وحسّدوا المؤمنين منهم أن لا 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص"15؟؛ قال السيوطي: (أخحرجه البيهقي في شعب الإيمان عن سهل بن 
أبي أمامة بن سهل بن جبير عن أبيه عن جده) وذكره» وقال: (أخرجه أبو يعلى عن أنس) 
وک 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: كتاب النكاح: باب وجوب النكاح وفضله: الحديث 
.)٠١۳۷١(‏ والإمام أحمد في المسند: ج 1 ص٣۲۲‏ وإسناده صحيح. وني مجمع الزوائد: ج ٤‏ 
ص 7 :"١‏ كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزوج؛ قال الهيئمي: (رواه أبو يعلى والطبراني 
بأسانيد وبعض أسانيد الطبراني رجاها ثقات). 

(۳) التحريم / 8 . 


سُورَةٌ (الحديد) الجُْءُ (۲۷) {IV} e‏ 


يَصرفوا النبوّة عمّن تفضّل الله بها عليه إلى غيروء وأنّْ التوفيق بتقدير الله يُعطي النبو؟ 
من يشاءٌ من كان أهلاً هاء صّاحاً للقيام بها . وقيْل: ليعلم الذين لم يؤمنوا محم كل 
1 لهم لا اجر لم ولا نصيب لهم في فضل الله ل أن الل بی آله يمن 
بک ؛ نای الؤمنين منهم أجرينء 39 وَآنَّهُ ذو الْمَضْلٍ لعي 0 € ؛ 
تفش على بن یشاء من حبادو المؤمنين» و( فی قوله (ا زائدة العنی» لأن بع 
مثل قوله: ما منك أن ل4 


آخر تفسير سورة (الحديد) والحمد لله رب العاطين. 


20 ص -/ 060/. 


و 0 9 راسم 0 5 
سورة المجاد لسه 
سورةٌ المجادلة مَدَنِية» وهي الف وَتِسْعْمِائَة وَانْئَان وَتِسْعُونَ حَرفاء وَأرْبَعمٍائة 
وئلاث وسبعون كلمة» وَائْنَتَان وعشرُون آية. 
قال كل [ مَنْ قرأ سُورة الْمُجَادَلَةِ كب مِنْ حِرْب الله يَوْمْ القِيَامَةِ ]. 


> مہ 


بسي آله الرّحمن احير 


2 عر اف 2002 7 هه 0 و f‏ 4 ضاي س سرو 
3 سمع آله قول البى تحدلك في زوجها وتشتک إلى اله وألله يمع 
يد وصضة 20 مغر ل عام م EN‏ . ا 72 ِ 
2 | 2 2 و FS‏ 0 م °“ ê u.‏ - 
وکا إن يه ا چ هذه الآيات نزلت في خولة بنتِ ثعلبة» وهي 


امرأةٌ من الخزرج من بني عمرو بن عوفب. وني زوجها أوس ابن الصامت» وكان 
اؤس بْنْ الصامت وَعْبَادٌَ بن الصامٍت أعوين» وكات عله َة الج فرآها 
رَوْجُهَا سَاحِدَةٌ في صَلأتِهَاء فََظَرَ إلى عجزهاء فَلَمّا فَرعَتْ مِنْ صَلاتِها رَاوَدَهَا ابت 
تين غاا تقال ا الت علي كَظهر آي وََدِمَ بَعْدَ ذلك عَلَى ما قَالَ وَكَانْ 
الظَهَارٌ طَلاَقاً في الْجَاهِلِيّة. 

فَمَضَت خولة إلى رَسُول الله يك فَوَجَدتْ عَائِشَةَ تسيل راس رَسُول الله بى 
فقالَت: يا رَسُول الله إن زوجي اوس بن الصايت ترَوْجَِي الا شاب غيِيْةٌ ذات مال 
وء حى إذا اکل مَالِي وَافْئى شبَابي وَكفَرّقَ أهلِي وبر سئي ظَاهَرَ مِني, وقد ندم 
عَلَى ذلك فَهَل شي يَا رَسُول الله يَجْمَعْنِي وَإبَاهُ؟ فَفَالَ كلِ: [ مَا أرَاك إلا قد 
حَرْمْت عليه ] فََالَت: يا رَسُولَ الله والذي الل عَلَيْكَ الككاب ما ذكَرَ طلآقاًء وَإله 
ابو وَلَدِي وَاحب الاس إل فقال ككنهِ: [ حرمت عَلَيْهِ ]. فَقَالَت: أشكوا الله تَعَالّى. 


)١(‏ ذكره ابن حجر في تخريج الكشاف: ج ٤‏ ص۹۷٤‏ وعزاه إلى التنعلبى وابن مردويه والواحدي 


-5١م-‎ 





ل تقلت لزاع ر وك ا ر 
إلى الله فاقتي وَشِدة حَالِي. فَتَرَلَ الْوَحْيُْ عَلَى رَسُول الله يلي فَلَمّا قَضَى الْوَحيء 
ال رَسُول الله ك [ اذعي رُوْجَكٍ ] فتلا عليه الي يكل ( قد سمِع الله قول الى 
تُجَادِلّك فى روجا وَتَشْتَكِى | إلى الله وَالله يَسمّعْ تحَاوركما إن الله سَمِيع بَصِيرٌ 0 

وروي: أن خَوْلّة لَمّا اكت اني بي فَقَالَتْ أ لَهُ: يا رَسُول الله إن أوسأ زوجي 
افا ت و لقا وی ررق مظعي ونكت ذا طمن ای ا 
كائ ثم دم على فَوَلِهء ولي ية َة مغر إن مهم لبه ضَاعْواء وان 
ضَمَمنَهم ۾ إلي جاعواء فقال كلل: [ ما عِندِي فِي امرك شِيءٌ ] فقالت: ڙوڃي وابن 
عَمّي وَآبُو أؤلأدي واحب الئاس | إل وَهْوَ شيخ كبر لا يَكطيع أن نخدم نفْسَهُ 
قال ة: [ ما أرّاك إلا قَدْ حرمت عَلَيْهِ ]. 

فَقَالَت: يا رَسُول الله لآ تقل ذلك؛ إِنّهُ ما ذكرَ طّلاقاً وَإِنمَا قال كَلِمَة» فقال 
وا لم اراسي بو FO‏ جيه 


وَجَعَلّت تُرَاجِمٌ رَسُول الله بلك ثم قَالَت: اللْهُمٌ إي أشكو إِلَنِكَ شبد وَجْدِي وَمَا 
شق على مِنْ فِرَاقِه ا إلى السّمَاء دعو وتضرغ. 

.| فَبينمَا هي كذلِك» إذ تَششى رَسُول الله ل اْوَحْيْ قَلَمّا سَرَى عَنْهُ قال: [يَا 
َولَة قد َه قد اَل اله فيك وفي وجك الْقَآن 1 م ئلا (قَد سَمِع الله قول الي 


نالك في ارقا وَنَسْبَحِي إلى الله والله يَسْمَعْ تحَاوركمًا إن الله سميع). 


فتاه قد سمع الله قول المرأة التي تُسائِلُك وتخاصمُك في أمر زوجهاء وترفع 
إلى الله ما بها من المكرووء والله يسمّعْ تحاوركما ومراجعتكماء إن اله سميع لمقالتكما 
عليم بأمرها وأمر زوجها. والتحاور: تراجع الكلام. 


)١(‏ ذكر البخاري شطرا منه معلقاً في الصحيح: كتاب التوحيد: الحديث .)۷۳۸١(‏ وأخرج بعضه 
ابن ماجة في السنن: كتاب السنة: الحديث (۱۸۸)» وكتاب الطلاق: الحديث .)۲٠٦۳(‏ والحاكم 
في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث .)۳۸٤۳(‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث 
)55170-551١4(‏ بأسانيد عديدة وألفاظ. والإمام أحمد في المسند: ج 5 ص٦٤٠‏ وإسناده 
صحيح. وبطوله ذكره الثعلبيى في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص707. 

(؟) ينظر ما قبله. 





َْلَهُ عَالّى: (تُجَادِلُك فِي رُوْجِهَا) وهو أنّ النئ بي كلما قال لا [ قَدْ حرمت 
عَلَْهِ ] قالت: والله ما ذكرٌ طَلاقأ فكان هذا جِدَالأء وقولة تعالى (وكثتكبي إلى اللم) 
وهو قولّها: أشكوا إلى الله فاقتي ووحدتِي وإن لي صبياناً صغار) إذا ضممتهم إليه 
ضاعواء واذ ضممتهم إلي جاعوا. 

وقولة تعالى: 36 الى الوزوة سك قن ا 
إلا ألتى َم جه ؛ أي ليس هن بأئهاتهمء وما ُن كأمهاتهم في الْحْرمَةِِ وقرأ 
عاصم (مَا هَن أمهائهُمٌ) بالرفع» كما يققال: ما زيدٌ عالِم. قَولْهُ عَالى: 46 و 
ولو چ ؛ معناة: وإنّ المظاهرين ليقولونء كرا ين الول وروا 6 ؛ أي 
قبيحاً من حيث يُسْبِهُوا المرأة التي هي في غاية الإباحة ا هو في غاية الْحُرمَة وهو ظهرُ 
الم والمنكرٌ الذي هو الذي لا يُعرَفُ في الشرع» والرُورٌ الكذب. 

قَْلهُ تعَالّى :و وتك آله لعو عقو 4 ؛ أي لكثير العفو عن دنوب 
عبادي كثيرٌ الغفران والستر عليه عفًا عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة عليهم. 

قول تعالی: ا ورن هرو من يلم ثم يوون ما الوأ هرر هبه ين 
َل أن مما 4 ؛ اختلف المفسّرون في معنى العود المذكور في الآية" فذهب 
أصحاب الظواهر إلى أن المراد به إعادة كلمة الظهار. وهذا قول محالف لقول أهل 
العلم» وقد أوجب النئ ب الكفارة على أوس حين ظاهرٌ من امرأته» ولم يسأل أكرّرَ 
الظهارَ آم لا ؟. 

و إلى أن العَوْدَ هو العزمٌ على الوطئ؛ قال: (وَإذا عَرَمَّ عَلَى وَطْيِهًا 
CE E E ET‏ أو انير EN PO‏ 
الشافعي: اعرد ها هنا هو الإضتاك على الاح | إذا أنسكها عَقَيْب الظهار وك 
طلقا فَمَلَيْهِ الكفارة ولا سقط عه تأ ؛ الكفارة ون آنانها تخد ذلك 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص٠۲۸؛‏ ذكر القرطي قال: (وهذا حرف مشكل اختلف 
الناس فيه على سبعة أقوال) وذكرها. 





وذهب أبو حنيفة وأصحابة إلى أنّ معنى العَوْدٍ هو أن يعود المقول فيه فيستبيح 
ما حرّمّهُ بالظهارء وقد يُذْكَرُ المصدرٌ ويراد به المقول كما قال ككِ:[ الْعَائِدُ فِي هبه 
كالكلب يَعُودُ في َيه '' وإئما هو عائدٌ في الموهوب. ويقال: اللهُم أنت رجَاوٌنا؛ أي 
مَرجُوناء وقال تعالى: حى يَأبِيّك الْيّقِينُ)'' أي الْمُوفَنْ بوه والعَوْدُ في الشيءٍ هو 
فل ما باش ذلك لشي وسرو لات يو مضا ما بشي کا قول 
تعالى ولأ صلنكُمْ في جوع الخل) ", > فيكون المعنى: ثم و يعُودون فيما قَالُوا. 


والمسالك على اللكاح تيب الظهار لا يكون بيه التراخي ولا 
يناقض لفظ الظهارء فان الظهارَ لا يوحِبْ تحريم العقدٍ حتى يكون إمساكها على 
النكاح عَوْداء ثم على مذهب أبي حنيفة: إذا قصد أن يستبيحها ثم أبائها سقطت 
الكفارةٌ عنه. 

وني قوله تعالى (مِن قَبْلٍ أن يَتَمَاسا) دليل على أن هذه الكفارة إنما تشُرعّت 
لدفع الْحُرمة في المستقبلء وفيه دليل تحريم الثقبيل واللمس قبل التكفير؛ لأ قول 
تعالى (مِن قبل أن يَتَمَاسًا) يتناول جيع ضُروب الْمَسسِيس. 

وفي قوله تعالى (مِنْ نِسَائِهم) دليل على أن الظْهارَ لا يكون في الإماء إلا إذا كن 
زوجات؛ لأنْ إطلاق لفظ النساء ينصرف إلى الحرائر كما في قوله تعالى او نِسَائِهنَ أو 
ما ملكت أيمَانهن”. وفي قوله تعالى (فَتَحرِيرُ رَقبَ) دليل على جواز إعتاق الرقبة 
الكافرة في الظّهار ؛ لأن ذكرَ الرقبة مطلق في الآيةء بخلاف كفارة القتل. 


والأصل في الظهار أنه إذا ذكرٌ في المرأةٍ ما يجِمَعُها مثل الجسدٍ والبدن والرأس 
والرقبة ونحوهاء والظهر والبطن والفرج والفخذ وشبَهّها بمحارمه كان مُظاهِرا. وإن 


5١5917( الحديث‎ :19١0 ص‎ ٠١ إسناده صحيح. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج‎ )١( 
و47". والبخاري في الصحيح: كتاب الهبة:‎ 78١ ص‎ ١ والإمام أحمد في المسند: ج‎ .)1١97و‎ 
.)۲٠۲۱( باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته: الحديث‎ 

. ٩٩ / الحجر‎ )۲( 

(۳) طه / ۷۱ . 

. ١١ / النور‎ )5( 


السُورَةٌ )٥۸(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (١-؟؟)‏ 











قال: انت علي كبّدٍ آي أو رجلهاء أو قال: يدك علي او شر علي كظهر أمي كان 
باطلاً. 

وقال مالك: (يَصِح الظَهَارٌ بِالتّشْبيهِ بالآجِتبيّة). وقال الشعبئ: (لاً يصح الظْهَار 
إلا بالأم)» وقال الشافعي: (إذا قال: يدك أو قال: الت علي كيد آي فَهُوَ ظِهَارٌ). 
وو دیک توعظوت بو وه یما تمل حر 86 . 

لَه تعالى: پو سس لر جد مام شرن ماين ين مل أن يسا 86 ؛ 
أي فمّن لم يد من المظاهرين الرقبة ولا قِيمتهاء ؛ فعليه أن يصُومٌ شَهرّين متتابعين قبل 
الْمَسِيس. وهذا يقتضي أنه إذا أفطرَ فيهما لِمَرض أو غير كان عليه استقبال الصّوم 
أيضاًء وكذا إذا قدرَ على الرقبة في خلال الصّوم فلم يُعتِقها حتى عجرّ عنها كان عليه 
الاستقبال أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمّده سواءً كان المسيس بالليل أو بالنهار. وقال 
اوو (إذا مها باللَيْلٍ عَامِدا أو بهار ئاسياً لَمْ يَستَقْبل). 

وه تعالى: ول قسن ل يست عام ب شک 5 ؛ إذا عجر عن 
الصُوم لكِبّر أو مرض فكفارتة أن يُطعِمّ سين مسكينً. > وإن مسها المظاهر بعد ما أطعم 

بعض الطعام لم يستقبل الإطعام؛ لأنه ليس في ذكر الإطعام في هذه الآية مِن قبل أن 
يتمَاساء إلا أكا | إنما أمَرئَاهُ بالإطعام قبل المسيس؛ لأئالو )نامر إهُ بذلك لم يُؤْمَنَ أن 
يها فقَِرَ على العتق قبل الإطعام أو يقدرٌ على الصّوم قبل الإطعام فيحصل أو 
الصوم بعد المسيس» ولك لاق ها اوحجن الله تال 

قولهُ تعالى: م ذَلِكَ ومو أنه وَرَسُولِودٌ 6 ؛ أي ذلك الذي أمركم الله به 
دموا الإمان بالله ورسولي ووا أن الله ام الك فول تال :8 وتاک 
دود أ a r ee‏ 
و رن عَدَابٌ ألم | ٍ 0 5 » وللجاحدين لحدود الله عذاب جهنم. 

لم نزلت هذ الا ال الي ل لأزس بن الصتاب: [ هل تيع ان ني 

قَبَة؟] قال: ل 1 َل قطي أذا توم شهرَين؟] قال وَالشَّهِ يَا 
سول اه لي إذا لَمْ كل في اليم ثلاث مرا كَل بَصَرِي وخشيت خشيت أن تعشو عينِي. 
قَال: [ فَهّل تُسَتَطِيعْ أن تُطْعِمَ سيين مسنكيناً ؟] قال: لكررسإا ان ليك ا رر 


سور (المُجادلة) الجأ (۳۸( {YYT} e‏ 





الل فقال :1 إلي مُعيئك جخمسة عَشَرَ صاعاً وأذعو لَك بِالْبّركة ] فأعائة رسول الله 
I:‏ 
رَجَعْ إِلَيْهًا فرَاوَدَهَا عن تفسيهاء فقالت: كلا؛ وَالذِي نفس خوْلّة بِيَدِهٍ لا صل إلي 
حَنّى يَحكم الله في وفيك. تم مَضت إلى رَسُول الله يكل فشكت عليه قِصتَهَاء فألرّل 
الله هله الآيات. 

فقال ككِ: [ مُريه أن يعي رَقَبَةَ ] فَقَالَت: وَللْهِ ما عِنْدَهُ ذلك قال: [ مُريه 
فيصم شهرين مَتتَابميْنِ ] قَالّت: يا بي الله إل شيخ بير ما به مِنْ صّْمء قال: [ مُريه 
فَلْيُطْعِمْ سين مسكيناً ] قَالَت: واه ما يَحِدُ ما يُطْعِمَ قال: [ إا سَنُعِينُهُ بيرق مِنْ 
َمْر] - وهو مكتل سبع وثلائين صاعا -- قالّت: آنا اع نا رمتول الله برق ا 

وقولهُ تعالى: ا إن ایی ادون لَه وروم کیو كنا کی اليس ين مله 4 

و ا ا“ Ey‏ / و ه 5 9 
معناه: إن الذين يخالفون الله ورسوله في الدين. ويصيرون في حد غير الحد الذي فيه 
ل 2 6 و 7 6 

الذين خالّفوا الأنبياءَ صلوات الله عليهم. 

والْكَبْتْ في اللغة: الكب ومنه كت الله عذوك. وَقِيْل: معناة: كبذوا أي 
ضربُوا على أكبّادهم, فقلبت الدال تاء. 

قَوْلَهُ تَعَالَى: 3 وقد ازا ءات ت 4 0 أي فرائض معروفة. 3 وَلِلْكْرنَ 
3 ال Ex‏ 7 5 لاه و م م ا اه 6 
عذاب مھین رن 45 ؛ أي ولِمّن لم يعمّل بها وم يصدّق بها عذاب مُهِين. ثم بين 
ذلك العذاب فقال تعالى: 35 بوم عم اه جیما يمهم يما عَمِلْوَا و ؛ 
ويجزيهم علیه» وقولهُ تعالى: 3 أَحَصَله اه وُه وام عل كل َو 8 ؛ مما يجبا 


هم وعليهم؛ 5( كويد ج © ؛ عابم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن: كتاب النكاح: باب المهد: ج ۳ ص5١":‏ الحديث )١09(‏ عن 
أنس بن مالك. 


(۲) أخرجه أيضاً البغوي في معالم التنزيل: ص .١185‏ 


(۲۶{ ج“ السُورَةٌ (ه) تسیر الآیاتِ (١-7؟)‏ 


وقوله تعالى: 98 أل تر أن أل َعم م E NT‏ 
TEE SB CSR‏ سم چ ؛ معناه: | إن الله يعلم 
بكل ما في السّموات وكل ما في الأرض مما ظهر للعباده لأوَمًا يَعْرْبُ عَن رَبك مِن 
يقال ذرة في الآرض ولا في السََاء ولا كر من ذلك ولا كبر إلا في كاب 


مُبين)”". 


ال کن ب مي اهم ملو عدا کیا کر 
معلومة عند الرابع الذي هم معهم» و اک من ذلك و E NES‏ ل 


س 


نا كوأ 5 » ولا أقل من ثلاثة ة ولا أكثر من الخمسة | إلا وهو عالِمٌ بهم وقادرٌ عليهم 
في أي موذ كانواء 36 ثم بم ما عم َو الََِةِ م ؛ عند الجزاء والحساب» 


45 لن آله بعل ىء عَلِيمْ 52 f‏ وهاه الأب رلت ف البهوو وا لاقن لما 
أعيَاهُم الإسلام وظهورة وجعلوا يتئاجون فيما بينهم فيوهمون المؤمنين أثهم يتناجون 
فيما يسوءهم. 

وكانوا إذا خرجت سريّة من سّرايا رسول الله يكل فرّأى هؤلاء رجالا ممن 
حرج هم ف السرئة ضاي أو قريب كائجوا نيما ينهم لظن الرجل أنه ناث 
بصاحبه حادث فيحزن عليه لذلك. فلمًا كثرَ ذلك وطال شكوا ذلك إلى رسول كيا 
فنهَاهُم عن المناجاةٍ دون المسلمين, فلم ينتّهُوا وعادُوا إلى مُنَاجَاتِهمء فانزل الله: 1 

قوله تعالى: ولو ألم کر إلى ال را عن التو ثم يوون لا أ عن 
وجوت الُم وَالْعَدُونِ وَمَعَصِدتِ الول چ ؛ معناة: ألم ترّ إلى هؤلاءٍ الذين 
تهاهُم الله عن مُنَاجَاةٍ بعضهم بعضاً دون المؤمنين في الآية التي قبل هذه ثم عَادُوا 
إليها مُعْايَظَة لأصحاب رسول الله اف ويتتاررون نيما ينهم بالكلاب والاعتداي 
ويُوصي بعضهم بعضاً مخالفة الني يل و ولا آمك ج بنك مُحَئّكُ ل َب 
با ل ييَكَ به 4# ؛ أي سَلّمُوا عليك ما لم يِسَلَمْ به الله عليك. 


.”١ / يونس‎ )۱( 


{Yo} e )۲۸( الجُرْهُ‎ LS 


ذلك أن الْيَهُودَ دَحَلُوا عَلَى الي ية فَقَالُوا: السامُ عَلَيِك! وكانت عائِشة مِن 
وَرَاء سثر فَلْعَتنْهُم فقال بكلِه: [ مهلا يا عائشة ] فَقَالَت: اما سَمِعْت ما قَالُوا ؟ قال: 
أوَمَا سمحت كيف أيهم ؟ ] ثم قال: [ | إذا سَلّمَ عَلَيكُمْ أحَدْ يِن أل الْكِتَاب 
فقولوا: عَلَيْك ما قُلْتَ ]. والسامُ هو الموت"''. 

قول عَالّى : يعون ق تشم لزلا E‏ شون چچ ۽ معناة: الهم 
كانوا يقولون فِي أنفسيهم: الآ يرل الله العذاب بنا ما نقول ليه إن كان ِيَأ كما 
يزعم فلو كان محمد ييا مدنا اله ما تقول قال اله تغالى: هل حه حسييه سه 
لوي 6 ؛ آي كافيهم جهنم عذاباً لهم يلرَمُونها ويُقَاسُونَ 57 ٤‏ 
الود ار 4 ؛ أي فبفس الْمَرْجِعْ يرجعون إليه. 

قَوْلْه الی: ب اا ا َم قاد جا ا اني والعدوان 
و اسول 8 ؟ معناة: ا يها الذين آمنُوا | إذا قال لل فعا يكم فد 
تُجالسوا وتخالفوا بالمعصية والظّلم ومخالفةٍ الرسول» ولا تكونوا كاليهود والمنافقين. 
او يمرا بال الوك ی 4 ؛ أي بفِغل ما أِرئم به وترك ما لهيتم عنه» 35 ونما أله 
ال له سرون أ 46 » وائقوا عذاب الله الذي إليه ترجعون في الآخرة. 

قله تَعَالَى: | ِنَمَا التو من الشَّيِطن لحرت أ لذن ءامنوا ولیس بِضَارَهِمَ 
0 يك ؛ معناة: | إما النّجوَى الذي يفعلة اليهود والمنافقون من عمل 
او ييا لهو e E‏ 
المؤمنين شيا ! الأ بعلم الله وقضاى +( على لله توك لم 38 f‏ 
ويستعیڈوا به من الشيطان. را خرن بضر لياه وها لتد 

وة ئالى: 30 باي لت اوا دا یل کم َه تفسّحوأ ف المَجَللس 
فوأ يشسَح امه کہ ؛ قال مقاتل: (کان رَسُول الله ب بكرم أل بذرمِنَ 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ج ٠١‏ ص۳۹۲: كتاب الجامع: باب السلام على أهل الشرك: 
استتابة المرتدين: الحديث (1۹۲۷). 


تَفَسِيرٌ الآيَاتِ (١-؟؟)‏ 








BE عابي موه ل أ لودع و‎ ES 

في الْمَجْلِسء فَقَامُوا حيّال لبي کا قالوا. السلا ليك اما الوا ورخف 
ا تم سَلْمُوا عَلَى القَوْم بَعَْدَ ذلك» فَرَدُوا عَلَيْهم. 

فقامُوا عَلَى آرْجُلِهم يَنْنَظِرُونَ أن يُوَسَعْ لهم. عَم الئي بي ما لجقهُم من 

ضَرر الام فشي عليه وَقال لمن حَولَهُ من لَمْ يکن من اهل بَذْرئ1 فم يا فلان 
الت يا فُلآَنْ ] قأقَام مِنَ الْمَجْلِس بقذر النَمَر الذِينَ قَامُوا بَيْنَ يديه مِنْ أهْل بَذر. 

فق ذلك على من اقم ين ملي عرف اي 6 الكراعية في وجوهيم' 
دل على هلا | ا رما أعثوا LS‏ اب ين ا راجا“ 
غيْرَهم » فألرّل الله هله الآية). 

ر (يَاأيْهَا ارين اشوا ذا قبل لکم نف . سوا في المَجالس) أي أوميثوا 
لام ركو في ماع التي مه رملا اسر لهم اتاب كي لا بوتي اس 
جليسَهُ بفعل الرّحام» ولثلا يكون غرضهم إل التواضع له تعالى وللدّين» وذلك أنهم 
قرا r‏ التي ولا تأبريا Lg‏ 
الحئة. 

قَوْلْهُ تُعَالّی :ولد قل اشرو N‏ وفافل اتف 
صلاة أو أمر بمعروف وثُودي للصلا: 00 دقل و ت فلکم اشر 

في الحديث أذ الي ل قال [ ! [ إن اتلم يسور له عل تينو لى الجيكاا 
في الْمَاء وَالطَيِرٌ في جَوٌ السُمَاي وَقَضْل الْعَالِم عَلَى الذي لَيْسَ بعالم سَبْعُون دَرّجَة. 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۳۳۳. 


ور (المُجَادَلّة) الجر (۸( {YTV} e‏ 








الله أعلَمَ ما بَيْنَ كل دَرَجَتَين ]1". وقال عكله: [ فضل الْعَالِمٍ على الْعَابدٍ كفني عَلَى 
سائر أمُتِي ١‏ ''. وقال لا : [ يُؤئى بالعَالِمٍ ْم القِيَامَةَوَالْعَابد يقال لِلْعَابدِ: أذخل 


م ) الفقية فيقول: ا 0 

ااه ميد ايا EEOC‏ 
لإخوانكم فافعَلُوا. وَقِيل: معناه: | إذا قيل لكم الهضوا إلى الصّلاة والذكر وعمل 
الخيرء فانشزوا ولا تقصروا. 


وقولة تعالى: ر رقع أله لذبن امنأ یکم ج ؛ يعني يَرفَعُهم بطاعة رسول الله 
وقيايهم من مجالميهم وتومبعهم لإخوانهم؛ 8٠‏ وَالدِينَ أوثوا لِْرَ درت وال بم 
E‏ 06 ' منهم بفضل عَمَلِهمء قال كَكهِ: [ من جاءت مي وَهُوَ 
يطلب الْعِلْمّ فيه وبين الآناء و درجة E‏ 


قوٴلۀٴ تعَالى: 45 يناما الذي “انوأ إذا جم الرسول فَقَدَمُوا بين يُدَىَ ا 
صَدََهٌ َلك عبر لكك وَأَطْهَرٌ 4 ؛ وذلك أن الأغنياء كانوا يَسْكَحْلُونَ بالني يله 
فيشَاورُونهُ بما يريدون ويُلحون عليه بالحاجات والمسائل» ويشعْلُون بذلك أوقائهُ التي 
كانت مستغرقة بالعبادةٍ والإبلاغ | إلى الأمةء وكان الفقراءٌ لا يتمكنون من النئ' كله 


كتمكن الأغنياء منه. 


)١(‏ معنى الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۵ ص95١.‏ وأبو داود في السنن: كتاب العلم: 
الحديث (7511)): وإسناده ضعيف» وله شواهد يتقوى بها. وني موارد الضمآن: الحديث 
(۸۰)؛ قال ابن حبان: (حسن). 

(۲) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: 
الحديث (580؟) عن أبي أمامة الباهلي. وقال: حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في العجم 
الكبير: ج ۸ ص”77: الحديث (۷۹۱۱)ء وإسناده صحيح. وفي مجمع الزوائد: ج ١‏ ص75؟7١-‏ 
0 ؛ قال اهيثمي: (رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم أبو عبدالر من وثقه البخاري وضعفه 
أحمد). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ص5١١:‏ الحديث (017) وفيه علي بن زيد 
الجدعاني. 


تَفسِيرٌ الآيّات )77-١(‏ 





تأر اله انامس ی ا على جراه مع اللي 155 إِعْظّاماً له وتوقيرا 
صر لع يوي ووو ¿ أ ذلك خير لهم من الكف عن 

عاد راصاح لفارريع وتاترتا النقرا ور حم e O‏ 
كاي شمن شي مدقف وم قزل ار :35 إن ر عدوا ِن اله 


ولو > 


قود جم | 


ل ا 
بقوله: ا اقم أن دسا بين دی نوكر صقت 4 ؛ معناة. ابخِلفُمْ يا آهل 
العو e E a‏ تر تعلو واب 

ا کہ :3 ؛ وخفف الله عنكم بإسقاط تلك الصّدقة 658 فكوا القار 1 
أي دَاومُوا عليهاء يعني الصلاءً المفروضة؛ 98 و انوا ركو ؟ المفروضة؛ + او 


لَه م في الفرائض» او وسو : ؛ في السسنن» 95 وَأَُّ > OEE‏ 4 
من الخير والشرٌ. 
وعن علي ذه قال: (إنْ في كاب الله آية مَا عمل بها اح قلي ولا يَعْمَل 
بها اح بَمْدِي وهي آية النُجْرَى. كان لي مال بعت بعَشْرَةٍ دَرَاهِم» فَكُلْمَا أرَدْتْ أن 
أناجي رَسُول الله قدت رما ققدت هَل الصدقات بين يدي نجواي» ثم 
نسيخت)"'. قال مجاهل: (: وا عن مَُاجَاة الي كي حى يخصفواء فلم بناج | إلا على 
و ا 00 


قول تعَالَى: 36 #آلر ل آل وأ وا حب اہ هم ما هم نکم ولا 
مم چ ؛ نزّلت هذه الآيٌ في قوم من المنافقين كانوا يتولون اليهوة وينقلون أسرار 
المسلمين ! إليهم مُعَايَظّة لهم ولم يكونوا من المؤمنين ولا من اليهودء وكانوا يَحَلِمُون 


للمؤمنين بأنًا مُومِنون مصدّقون وهم يعلمون آئهم كاذبون في حللفهم. قال الله 


)١(‏ أخرجه الحاكم ف المستدرك: كتاب التفسير: سورة المجادلة: الحديث (73855). وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين) وليس فيه علي بن علقمة الأنماري. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (565179) بأسانيد. 





عَالَى: (مَا هُم ينكم ولا مِنْهُمٌ) أي ولا من اليهودٍ 4# ومون عل أ َو وى 
ينر 9 6 ؛ الهم كذبة. 
ر ا ge HE‏ 


ملک اا۵ رجه قلا جار زط ب USI‏ 
وكان أرقا 


فقال 1:44 عَلام سَبَبئَني ألت وَأصْحَابُك؟] فَحَلّف باه ما فَعَلَ» فقال لَه الي 
عد : 1 وقذ فعَلْتَ ] فَالطَُقَ فَجَاءً بأصحَابهِ فَحَلَقُوا بالله ما 0 شوه فالزل الله هذه 
الآية): دي ود يدا يفي لامر لوس بي 


ولون على اكب وهم يَمْلْمُون) 9 أ آله 4 ۽ عاديا ۾ ۽ أي هيا 
هم عَذاباً شتديدا في قبورهم» 5[ ِنَم سآ E‏ 4 اا 


موالاةٍ اليهودٍ وكتمان الكفر والحلف الكاذب مع العلم به . 

وقول تعال: ا اذا َم ى ؛ أي اتُخذوا أيمائهم الكاذبة يرسا من 
القتلٍ وجعَلُوها عَدّة ليدقمُوا عن أنفسهم التهمة» وقرأ الحسن (إيْمَائهُم , ) بكسر 
الألف» وقوله تعالى : 5 صَدَوأ عن سيل لله 4 أي صرفوا الناس عن ذكر الله 
وطاعته بإلقاء الشبهة عليهم في السرٌ. وَقيل: فصوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل؛ 
:3 هر َد عذاب مهين 4% ؛ يُهينْهم في الآخرة, 

قول تعالى: چ أن می عنم انوم ولا رُم من الله سيا مه ؛ اي لن 
دنع عنهم كثر؛ امرافم ولا تر اولاومم من عذاب الله يتا 3ك ضاف 


2 


| لتار هُمٌ فا ادون 4% 


- 


)١(‏ ذكره مقاتل في التفسير: ج ۳ ص٤۳۳‏ مختصرا. وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: 
الحديث )۳۸٤۷(‏ من غير ذكر الاسمء وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم). والطبراني في 
المعجم الكبير: الحديث 2620 ووفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص"؟١؛‏ قال المهيئمي: (رجاله 
رجال الصحيح). والطبري في جامع البيان: الحديث (0٠8١"؟‏ و87١551).‏ 


تَفسِيرٌ الآيَات )11-١(‏ 





لاا دو وم بهم َه جما 4 ؛ التصب على الظرفية من قول 
اد اشخابا الان ين ١.‏ ي بلفوة يوط الهم کار 
مُخلصين في الدنياء :3 كنا لفو ون ملو 35 انم عل 3 ىء 6 ؛ 
على صوابي 45 الا ات كم الگ 35 ا 

وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا قال: قال رَسُول الله لا اتوي ماد يوم 
القَيامة: lT‏ ؛ ال ققوم الَْدريَةُ نود وُجُوهُهُم مُزرقة أعيْنُهُم مَائِلَة 
أشنداة قم يَسِيل لَعَابُهُم يَقُولُونَ: وَاللْهِ مَا عَبَدنَا مِنْ دونك شمْساً ولا قَمَرا ولا صما 
ولا وئناً ولا الخذكا مر دونك إِلّها ]. 

ال ابْنْ عَبّاس: (صَّدَقُوا والله؛ آئاهُم الشَرك مِنْ حَيْث لآ يَعْلَمُونَ) م تلآ ابن 
عا هذه الآنة و الوذ على شور آلا الو كح الكاذتوة) هه ا 
القدريوة هم م واه الفدريون)7 7 


وقوله تعالى: استحود عليه | آل ن 5 ؛ أي غلب عليهم واستولى 
عليهم وحولهم. هلو اسهم ور أ 4 ؛ أي شغْلهم عن ذكر الله وعن طاعته حتى 
تركوه وصاروا إلى الْحُسرانء وْلتيِكَ حرْب السَيطن ڳه ؛ أي جُندف 35 ألا إن 


+ 


ا 1 و 1 /! 

E ER‏ ڳه ؛ أي يُخْالِفُون اله ورسوله 
ل اما ا سل e‏ 

35 أوْليِكَ فى الأَدلِينَ 2 چ ؛ ' أي في ف المكلومين المتهفووية وحن جل كيه 

ایز ر يكل 1 2001 أن واي Rh‏ 

مر بعت بِالْحَرْب» وَمِنْهُم من بیت بغر حرْبي ب قو غالب الى" وقال 8 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ص۱۸۳۷ وعزاه للثعلبي. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
6 ذكره البغوي ف معام التنزيل: ص 2189 وعزاه للزجاج. 





4 م ل 6و )01 ا م للا ير 
وان جندنا هم الخالبُرن) . وقوله تعالى الله فوی عير اران که ؛ أي 
مَانِعٌ حرْبَهُ من أن يذل عزيز غالب لِمَن نازع أوليا 


ARO RT ES بوهيم ا وال‎ 


سم راس« 


اه وَرَسُوإْةٌ ولو ڪاو َابَآءَهُمْ أو باهم أو إخودهر أو شیم و ؛ 
نزّلت هذه الآية في حاطب , بن أبي بَلْنَعَة» وذلك أنه كتب إلى أهل مكة: أن محَمدا 
ركاذ رك E‏ قال كله: [ ما دعاك 
يا حاطب إلى ما فَعَلْتَ؟] فقال: أحَبَبَت أن أتقرٌ ب إِلَى اهل مكة لِمَكَان عِيَالِي فنِهِْ 
ولم يكن عَلَى عِيالي ذاب هُتَالِك. فانزل الله هذه الك 

ومعناها: لا تجدٌ قومأ يصّدّقون بوحدانيّة الله تعالى وبالبعث بعد الموت 
يناصحون ويطلبون موده من خالف الله ورسولَه في الدّين» ولو كانوا أقاربهم في 
السب فإن البراءة واجنة من المكاذين ةوسا هدالق اول سورة ال 
إن شاء الله تعالى: 

أخبر الله تعالى بهذه الآية: أن إِيمانَ المؤمنين يَفْسّد بمودَةٍ الكفارء وإ مَن كان 
مُؤْمناً لا يُواِي مَن كفر» وإن كان أباه أو ابنهُ أو أخاهُ أو أحدا من عشيرته. وعن 
عبدالله بن مسعود في هذه الآية آله قال: (قَثَلَ أبُو عَبَيْدَه أبَاهُ يَوْمَ أحدِ)'"» فمعنى قوله 
(وَلْوَ كانوا آباءهُم). 

وقوله (أو آبئاءهُم) يعني أبَا بكر ظ4 دعا ابه توما | إلى الراز وقال: (دَعنِي يَا 
رَسُول الله اکر عَلَيْهِ) فقال أ هة الي كلة: [ معنا بتفسيك يا أبَا بكر» أمَا ئعْلَّمْ انك 
عنډي مزلة سمي وَبَصَري ] . 


)١(‏ الصافات / ۱۷۳ . (۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص77”5. 

(۳) في الكشف والبيان: : ج 9 ص555؟؛ قال الثعلبي: (وروى مقاتل , بن حيان عن مره الهمذاني عسن 
عبدالله بن مسعود في هذه الآية). 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص۲۷۸. وعزاه ابن حجر في تخريج الكشاف:ج٤‏ ص۷٩٤‏ 
إلى الثعلبي في تفسيره. وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:ج /ا١‏ ص/7١708-7.‏ وعزاه 
التعلبي إلى مقاتل بن حيان كما في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص 155. 


)1؟-١( السُورَةٌ (ه) تسیر الآيَاتٍ‎ 1 {YY 
لخ ا ا ل ا‎ 


وقوله تعالى: (أوْ إخوانهُم) يعني مصعب بن عمير قصل أخاهٌ عبيد بن عمير 
بأحد. وقولهُ تعالى (أو عَشِيرَئَهُم) يعني عمرٌ 4 قتل خالد العاصي بن هشام بن 
المغيرة يوم بدرء وكذلك علي له قتل شيبة بن ربيعةء وكذلك حمزة 5ه قتل عتبة. 

قول ثعالى: 95 أوْليك كنب ف وم الْإِيمسَ وَأْتَدَهُم بروج نه مد ؛ 
يعنى الذين لا يُوادُون من حَادٌ الله ورسولَهُ أثبت الله في قلوبهم حب الإيمان كانه 
مكتوب في قلوبهم (وَأَيْدَهُمْ بروح مِنْهُ) أي قوّاهم بنور الإيهان حتى اهئَّدَوا للحق 
2 چ 0 2 ليزي بر ابر ٠‏ 3 ا 
وعَمِلُوا به. وَقِيْل: المرادُ بالروح جبريل اكك يعينهم في كثير من المواطن. وقيل: 
5 32 1 1 0 23 و ف 5 م وس 5 7 5 
معنأه: وابدعم و ا عدى مارم لأئهم عادوا عسير نهم الكفار 
وقائلوهم» غضبا لله ولدينه. 

وقولۂ تغالى: 35 وَيُد لمم جَنّتٍ ری ين ت آلأَنْهَدرٌ حَررین فیا ؤي ؛ 
والطاعة؛ ورَضُوا عنه بما أعدّ لهم من الواب والكرامة في الآخرة. 

قولهُ عالَى: 4 اتیک جرب ام آلا إن جرب لَه هم تفیش 140 که ؛ 
أي يا أهل هذه القصّة جند الله وأولياؤه. ألا إن جِنْدَ الله هم الفائزون بالبقاء الدائم 


والنعيم المقيم. 





۶ 0 ديه 

اسسۇ رز ۵ الحسسر 

سُورَةُ اْحَئئر مَدَييةء وَهِي الف وَسَبْعْمِائةٍ وئلآئة عَشَر حرفأ وأربَعماة 
وَحَمْس كَلِمَاسوه وَأربَعٌ وَعْشْرُونَ آية. 

قال رَسُول الله کلا: [ من قرا سُورة الْحَشْر لم يق جنْة ولا ار ولا كرسي ولا 
ِجَاب لا السات اسع لا الَْضُون السنع هوام والريح والطَيْر ولواب 
وَالْجِبَال والس وَالْقَمَرُ وَالْمَلاَبِكَة إلا صلا على فإ مات من يَوْيِهِ أ ليل 
مَاتَ شهيداء وَمَنْ قرا سُورة الْحَشر ثم مات مِن يُوْمِه أو لَيْلتهِ عَفَرَ الله أ َه كل خطيكة 
م وبالله التوفيق. 


> ا ص 
ام ا ل ا a‏ ر وم OS a‏ 
سَبّحَ لہ ما فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ وهو الْمَرِيرٌ لكر ل که ؛ 


اشر الت 

ول 5 ألََىَ أ الد > Ny‏ اهَل الكت عن درم ا 
لْحَشَرٍ 4 ؛ قال المفسّرون: نرّلت هذه الآية والسورة بأسرها في بني النُضير واليهود. 
اهدر آنا را ما و لأ هليف لذ اون مع ل عا انوا على ولك 
حتى كانت وقعة أخلِهِ فاصابت المسلمين يومئز ككبّة» فنقضُوا العهد» ورب كعب 
ابن الأشرّف في أربَعين راكباً إلى مكة» فائوا فُريشاً فطلبُوا إلى أبي سفيان وأصحابه 
فحالفوهم وعاقدوهم بين الكعبة والأستار على حرب الني يلد وأن كلمَتهم 


واحدة. 


)١(‏ أخرجه الثعلبي ي الكشف والبيان: ج٩‏ ص٦٣۲‏ . وف الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص۱ ؛ 
قال القرطبي: (أخرجه الثعلي في تفسيره. وإسناده ضعيف). 


ا 


تفسير الآیات )14-١(‏ 





ثم رجع كعبْ بن الأشرف وأصحابة إلى المدينة. فتزل جبريل الكت على الي 
ية وأخبره بأمرهم وقال له: [ إن الله يمرك بقثل كعْب بْن الأشرفه ] فَجَمَّع الى 
کيا أصْحَابَُ واخبرهُم ا صَئَعّ كَعْبُ بن الشف وَقَالَ :إن الله أمَرَبِي بِقَثْلِهِ 
فَالتَدِبُوا إلى ذلك ]. 

فالكدب رهط مهم وقِيِهم مُحَمدُ ن مَسلمة وا اي 
وحليفه» » فَالطلقُوا في اول اللَيْلٍ لی دار غب اداه مُحَمدُ ن مَسلمَة فاسكنرلة من 
ارو وَآوْهَمَهُ اله يُكلَمُهُ في حَاجَة د ئرل أذ محم ملم امه وكير 
فَحَرَّج أصْحَابْهُ وکائوا مِن وَرَاءِ الحَائط فضَرَبُوه حى بَرْدَ مَكَائهُ فَصّاحَت امرأنة 
وتصايّحَت الْيهُودُ فَحْرَجُوا إِلَيهِمْ وَقَدْ رَجَع الْمسْلِمُونَ. 

فجاء الْمَسْلمُون] إلى رَسُول الله يك وَأخبرُوهُ بذليك» لما اصح الث يكل حرج 
الهم غازيأء حصا في دُورهِم فَوَجَدَهُمْ في قَرْيَةِ لهم يقال لَهَا (رَهْوَة) وَهُم 
ينُوحُون على کب وكان سَيْدَهُم فَقَالُوا: يَا مُحَمِّدُ؛ بَاغِيّة عَلّى | تر ناعِيةٍ وَبَاكِيّة عَلَى 
إثر اة ؟ قال: [ عم ] قَالُوا: ذرئا بكي شجوا عَلَى كعْب. 

وقد كان عَبْدَالهِ بن أبي سلول الْمِنَافِقَ وَأصْحَابه مر إلى البَهُودٍ س بان لأ 
تن حرا ِن الجن وَقَاتلُوا مُحَمّدا وَأصْحَابَهُ قان قَائلُوكُمْ فحن مَعَكُمْ ولا 
لخذلكم ولنصرككم لبن أخرجكم رجن معكم. فووا على الآرقة و وف 
فَحَاصَرَهُمْ رَسُول الله يك إحدى وعشرين لَيْلّة. 

لما عَجَرُوا عن مُقَاوَمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَآَيِسُوا مِنْ صر الْمُنَافِقِينَ لْهُمْ طَلْبُوا 
الصلح فَبَى رَسُول اله كه إلا أن يَحْرْجُوا من مَدِيِهِمْ عَلَى ما يَأمْهُمْ بي فَقَِلُوا 
ذلك فَصَالْحَهُم عَلَى الْجَلاءء وَعَلَى أن يَحْمِل كُل اهل ثلائة انات من ماعِهم عَلَى 
عير واج ما شاء ولي الله ما بقي» ويَخْرْجُوا | إلى الشام» فَمَعَلُوا ذلك وَخَرَجُوا إلى 
الام إلى اذرعات وار غا والحرة وكيد 


و (الحش ا (۳۸( {To} e‏ 


فذلك قَولةُ تعَالّى: (مُوَ النري احرج الذين كَمَرُوا يِن أهل الاب" يعني بني 
النضير من ديار هم التي كانت بيثرب وحصونهم. قال ابن اسحق : (كان إجلاء ء بي 
النُضير عِنْدَ مرج جع الي كله من آحدِ وكان فح قُرَيْظَة علد مَرْحِعِه من الآخراب» 
ما سان 


قوله (لآَول الحَشر) ) معناه: هو الذي أخرج هؤلاء اليهود من منازهم 
وحصونهم لول جم أجْلُوا من جزيرة العرب وهي أرض , الحجاز حشيروا إلى الشام. 
وذلك أن رسول الله يك قال لهم يومئل: [ اخخْرْجُوا ] قَالُوا | إلى أبن ؟ قال: [ إلى 
الْمَحْشَر ] فَخَرَجُوا إلى أذْرُعَات وَأرِيْحًا مِنَ الشام". 

وأمّا ثاني الحشرٌ فهو أن يُحشَر الخلائق يوم القيامة إلى أرض الام أيضاً. 
ويقال: إنما قال (لآوَل الْحَشْر) لان الحشر أربعة: حشرٌ بني النُضِير أوَلأ. ثم حشر 
خَيبر» ثم أهل تجران» ثم حشر جميع أهل الكتاب من جزيرةٍ العرب في خلافة عُمر 
فيه على ما رُوي: أنه أجْلاهُمْ مِنهَاء وَقال: (عَهدَ َي رَسُول الله بيا أن لأ يَجتَمِعَ في 

û ۳ 

جَزِيرَةٍ الْعَرّب ديئان) 

قَوْلهُ تَعَالَى :45 ما ظََدتُمٌ أن رجا ڳو ؛ أي ما نتم ايها المؤمنون أن 
يخرج بئو النضير من مناز هم لشدة تمكيهم وقويهم بالأموال ولمع وذلك أنهم كانوا 
أهل حصون وعقار ونخيل كثيرة وسلاح. 

قولة: 35 ونوا اهم مامه حضوم بن أله أ ؛ وظنٌ بنو النة لنضير 
ان حُصولهم تمئعُهم من الله؛ أي من أمر الله فيسهم هل تدهم آنه من حَيتُ ل 
سنس موا أ 4 ۽ أي فأئاهم آم اله من حيث لم يظُوا أن ينل بهم ما نز من قتلل كعب 
ابن الأشرف وقتلهم وإجلائهم ونصر رسول اله ية من حيث ل يتوهم القوم» 


.)۲٠۱۹٥( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) في مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص”57؛ قال الميشمي: (رواه البزار وفيه أبو سعد البقال والغالب عليه 
الضعف). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام: تسمية النفر الداريين: ج ۳ ص١7".‏ 


تفسير الآيَات )١4-١(‏ 





او ود ف مرو م لعب 86 ؛ بقتل سيّدهم كعب بن الأشرف» وكان ذلك أعظم 
شيءِ عليهم إذ أتاهم ما لم يظنُوه. 

قله عَالَى : 9# رون وتم دم وى لْمؤَسِينَ 4 ؛ وذلك الهم لا 
أيقنُوا بالجلاء حَسَدُوا المسلمين أن يَسكُنوا منازلّهمء خسار يُخْربوئها من داخل» 
والمسلمون يُخربوئها من خارج. وَقِيْل: نهم كانوا يهد نها من داخل بأيديهم ليرموا 
المسلمين بأحجارهاء ويَهدِمُها المؤمنون ليتمكنوا من الهم 

وله تعَالَى: و اروا كوي لتر رب م ؛ معناه : قلعتب ما أصاب 

ني النضير كل من له بصرٌ بأمر الله ولينظر إلى عاقبة الكُفر والغدر'" والطّعن في 

اة وليحذز كل قوم من الكقار مثل صني بني النضير. الي ا اشوا 
فيما صنع» نزل بهم يا آهل البيت والعقل والبصائر. 

َْلَهُ تعالّى: (بُخربُون بُيُوئهم)» قرأ العامة بالتخفيفم من الإخرًاب؛ أي 
يهلِمُوئهاء وقرأ الحسنٌ وأبو عمرو (يُحْرَبُون) بالتشديد من النُخريب» قال أبو عمرو: 
وإنما اخترت التشديد؛ أن الإخراب ترك الشيء خراباً بغير ساكنء وبنو النضير 4 
يركوا منازلهم فيرئحِلُوا عنهاء ولكئهم خرِبُوهًا بالنقض والهدم. 

وقال بعضهم: التخريب والإخراب بمعنى» قال الزهري: (وذلك آلهُم لما 
ايقنوا بالخرُوج کاو پهلرمون أعمِدة بيوتهم وَيَنْتَزعون ) الْحَشَب والآلآت وَيَنْقضون 
قوف ينون الحيداراسه ويقكيئون اختتب حى الآوئاة إقل سكئها يرن 
حسدا وَبَعْضًا اء وكان المسْلِمُون يُْربُون ما بي من بكالهم)''". 

وقولة تعالى: 9# وولا أن كنب أله ر مکی الجلة لذي ن ؛ سه 
لولا أن قضى ال عليهم في اللُوح الحفوظ بالانتقال والخروج من أوطانهم إلى الشاء 
وخيرر لبهم في انيا بالقتل والسي كما فعل يني ربظة»30 َم 6 ؛ مع ما أصابهم 
في الأنياء 4# في الآَحِرَوَ عدب لار 29 0 ؛ ولكن عَلِمَ اله أن الجلاءَ أصلح. 


(1)'ق الخطوط ادن وهو غر ا 
ف ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۸‏ ص٤‏ . 


ا (الحش ا (۲۸( ج {YTY}‏ 


3 و رسع ا اترغز 7 
وقولة تعالى: و3 َلك ا بم افوا أله وروم #5 ٠‏ آي فلك اجبلا 
والعذاب بأئّهم خالفوا أولياءً الله وأخدّوا في شيق غير شي أولياء الله ورسولو 8( وَس 
گان له چ وش يخالف لل ورسولة الین فل فل مولا :63 اسه سي 


البنايه 0 0 ؛ له في الذنيا والآخرة. 


+ و سام 57 


ول تعای: ول تا قشر ين اة lL mE‏ دن 


سے 


ا 


لَه چ وذلك الي لها زل يي لضي تلو في خمتوني؛ انر شط 
لکت عا ر وَكَالُوا: ا محمد لك ري المتلآح» اين الملاح قح 
النُخِيل والأشجَار؟ وَهَل وَجَدْتَ فِيمَا رَعَمْت الزل اله عَلَيِكَ الْمَسَادَ في الآرض. 


ففق ذلك عَلَى الي يكل وَوَجَدَ الْمُْلِمُونَ في لبهم مِنْ ذلك مَشقة وَكَانْ 

بض الْسْلِمِينَ يُمْمُِونَ في قم اللخلء وَبَْضْهمْ ينَْى عَنّ ذلك فالزل الله عَالَى 
ذم تما زین ها غر م الخ ونلاِ قد ورا لم بن لاذه 
وَتصويا لِلْمَريقيْنِ فال تعَالَى (مَا قَطَعْثُمْ مِنْ لِيةٍ أو ترَكتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أصُولِهًا 
فََِذْنَ الله) بِيّن أنّ ما فُطِع منها قَطِعَ بإذن الله وما رك منها بإذن الله" . 

واللْيئهُ هي النّخْلَةُ قال ابن عباس وقتادةٌ: (اللْيئَهُ هي كل ئخلّة مَالَمْ تكن 
عَجْوَةٌ) وَقِيل: الل ما حلا العجو؛ والبرني وجمعه ليان ورُوي: [ أن الي بل كان 
يقَطَمْ َخِيلّهُمْ إلا الْعَجْرَةُ ]قال عكرمة: (وَالنّخْلَ كله ليان ما خلا العَجوة) 
وقال سفيان: (الليئة هي كرام الئخل). وقال مقاتل: (هْوَ ضَرْبْ مِنَ النُخل مَرْهَا 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٦۲۲۲-۲٣۲۱۹(‏ 

(۲) أخرجه مقاتل في التفسير:ج ص۳۳۹ بسنده عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس. والعجوة 
ضرب من أجود التّمور بالمدينة» ونخلتُها تسمى (لِيْنَة». تار الصحاح: ص5١‏ 4. 

(۳) في الدر المنثور: ج ۸ ص48؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن عكرمة) وذكره. 

.77١ص‎ ٩ ذكره الثعلبي أيضاً في الكشف والبيان: ج‎ )٤( 


تَفْسِيرٌ الآيات )54-١١‏ 





شلديد الصفرة ييب فيه الرس عند اكل وكان من اود مرجم وَأعحجبه إلبهم) ٠‏ 
والعرب د سمي النخل كله لِيان. 

وة تغالى: 96 وى الَْسِقِنَ 02 86 ؛ معناة: وليُهين اللهُ ولرل 
اليهود ويُحْزِيَهُمْ بان يُريّهم اموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحَبُوا لألهم نقَضُوا 
العهد. 

قولۂ تعالى: ب وما أفاء اله عل رولو مهم مما أَوَجَفُتَم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ 

ولا وكاب 4 ؟ معناة: وما رد الله على رسوله من غنائم بني النضيرء فَمِمًام 
وفوا عليه أنتم خیلاً ولا ركاباً ولكن مَشيُم | لها لذن ذلك كان رتا 
المدينة؛ اي لم يحصلٍ ذلك بقتالكم. فلا شيء لكم من ذلك» 4# وَلْكنَ أ اله RE‏ 
ا لح ار د 0 ؛ إنما كان ذلك بتسليط الله 
تعالى سه کل واللد تمكر رل صلوات الله عليهم من أعدائه بغير قتال» والله على 
كل شيء من النُصر والغنيمة قادرٌ. 

والضميرٌ في قوله (أَوْجَفثُمْ عَلَنِهِ) أي على ما أفاءً الله والإيجاف الإسراعٌ 
والإزعاجٌ للسير» يقال: أوجف اسي وأوْجِفْبُه أناء والوجيف: نوع من السسّير فوق 
التقريبء ويقال: وَجَفَ الفرس والبعير يَحِفْ وَجْفا إذا أسرع السيرَء وأَوْجَفَهُ صاحبة 
إذا حمل على السّير السريع. 

ومعنى الآية: (وَمَا أفاءً الله عَلَى رَسُولِهِ) من مال , بني النُضير (قَمَا أَوْجَفئُم 
عَلَيِ) أي فما وضَعتُم عليه من خيل ولا ابل ولم تكالوا فيه م مشقة ول تلقوا حَرباً وإنما 
مت إلنه ما إلا الي يا فإنه ركب جملا فافتئحها الي إل وأجلاَمُم واخذ 
أموالّهم. 

فسأل المسلمون الني ية في القِسْمَة في تلك الأموال» فانزل الله تعالى هذه 
الآيةء فجعل أموال بني النضير خاصٌة لرسول الله ي يضمّها حيث يشاء فقسَمَها 
رسول الله كا بين المهاجرين ول يُعْطر الأنصارٌ منها شيئأء إلا ثلاثة نفر كانت لهم حاجة 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ا ص78. 





وهم. أبو دُجَائة ؛ يديل بن حنيف؟ والحارث بن : ا 


وعن عمر ظله: : (أنّ رَسُولَ الله اة كان يُنْفِقَ عَلَى هله مِنْ مال بي النُضِير 

فْقَةَ سنو وما بي جَعَلَهُ في الكرَاع وَالسّلاح عذَةُ في سَبيل الله؛ لأنه َه ما أناء ان 
عَلَى رَسُولِك وَلَمْ يُوجف الْمسْلِمُونَ جخَْل ولا ركاب فَكَانَ حالصا لِرَسُول الله 
1 . 

واراد بهذا ما كان يحصل من غل أرافييهم في كل سنة. وني هذه الآية دلالة 
على أنّ كل مال من أموال آهل الشّرك لم يغب عليه المسلمون ع وإنا ا 
أن يوضم في بيت مال المسلمين ويُصرّف إلى الوجُوو التي صرف فيها الجزية 
والْحَرَاجٍ؛ لأن ذلك منزلة أموال بني النضير. 

وله تعالى: 4 تا افا 2 کان رسو لے مر من اَهَل لی قله ولال ولذی الْعرَّقّ 
وال ومون ن اسيل ك ؛ اختلف أهل اللغة في القيء افر قال 
بعضهم: : هو ما مَلْكَهُ اله المسلمين من أموال المشركين بغير قتال أو بقتال» فالغنيمة 
فَيْءٌ والخراج فَيء. 

قال بعضهم: الْعْنِيمَةُ اسم لِمَا أخذهُ المسلمون من الكفار عُنوهٌ وقهراء والقَيءْ 
ما صَالَحُوا عليهء فبيّن الله تعالى في هذه الآية حكم الفيءء فقال تعالى (مَا أفاء الله 
عَلَى رَسُولِهِ مِن أهل الْقرَى) أي من غنائم قَرَى المدينة في قريظة وبني النضير وفدَك. 
فن ذلك خاصّة للني ب دون الغانمين» وكان أمرُ النبي كَل في ذلك جائزاء فكان 
الني با يصرفها بامر الله تعالى إلى قرائب نفسه وفقراء قَرابسَه ويتامّى الناس عامّة 
والمساكين عامّة؛ يعني المحتاجين وأبناء السبيل والفقراء المهاجرين. 

واختلف العلماء ني حكم هذه الآية» فقال بعضهم: اراد بقوله (مَا أفاءً الله 
عَلَى رَسُولِهِ من آهل الْقَرَى) الغنائم , التي ياخذها المسلمون من أموال الكقار عُنوة 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (؟517545). 

(۲) هو شطر حديث طويل في الدر المنثور: ج ۸ ص١١١-5١٠؛‏ قال السيوطي:(أخرجه أبو عبيد 
في كتاب الأموال وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة 
وابن حبان وابن مردويه عن مالك بن أنس بن الحدثان» قال: بعث عمر بن الخطاب) وذكره. 


تَفسِيرٌ الآيات )١4-١(‏ 





وغلبة» وكانت في بدءٍ الإسلام لعامة الغازمين المسلمين دون الغائمين الْمُوحِفِين 
عليهاء ثم نسّخ الله ذلك بقوله تعالى في سورة الأنفال وَاعْلّمُوا ألما غَنِمتُمْ مِنْ شيء 
فان له خْمْسَهُ وللرّسُول ' والآية التي قبل هذه الآية في بيان حكم أموال بني النضير 
خاصة. وهذه الآية في بيان حُكم. جلب الأموال التي أصيبت بغير قئال وم يوجف 
عليها بالخيل والجمال. 

وقال آخَرُون: هما واحذ, والثانية بيان قسم المال الذي ذكر الله تعالى في هذه 
لآية الأولى» والغنائم كانت في بدء الإسلام لرسول الله ل يصع بها ما يشام كما 
قال تعالى قل الأثقال لله وَالرُسُول)7"" ثم سيخ ذلك بقوله لوَاعَلَمُوا الما َبِمتُمْ مِن 
شَيْء اأ له خصتة» الآ جل ريعة ايها للخامي يسم ينه وام الحمس 
الباقي فيقسمة على خمسةٍ أسهم: سهم لرسول الله يا وسهم لذوي القرتى» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لبني السبيل. 

ا ك لا یکن دول بن الآ يكم أ ؛ معناء: کي لا يكون 
الفيءٌ مُتذاولاً بين الأغنياء منكم» والفرق بين الذولَةٍ والدولٍ بفتح الدال عبار عن 
المدّة من الاستيلاء والعْلبَةِ والدّولّة اسم للشيء المتداوّلء والمعنى: كي لا يتداولة 
الأغنياء منكم» يكون لهذا مرّة وهذا مرة» كما يُعمّل في الجاهليّة, وكانوا إذا أحَدُوا 
عة اذل ال ن ا وهو الرْبَاعٌ» والأغنياءٌ والرُؤساءء وقال مقاتل: (كئ لا 
يخلب الأغيياء ية فيَقسيموئه بيهم). 

5١‏ یا اک لول چ ؛ من القَيءِ والغنيمة: 45 دو چو ؛ 
حلا كم انك ےک لي عن اذم لت ارا 


(وَمَا اک عله تاشر ا( بشي اهام عه بن الول وقوله تعالى: ر 
ان چ ؛ معناه: ائقوا عذاب الل 35 إِنَّ آله سيد الْهِقَابٍ ک4 E‏ 
فعقوبته شديدة. 

. ١ / الأنفال‎ )۲( . ٤١ الآية‎ )١( 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (77775). 





ر راسم 1807 س ار 2 


قَوْلْهُ تَعَالَى: 3 للمقراء لجرب لذبن جوأ من ديلرهم مله که ؛ 
معئاه: كي لا يكون دُولّة بين الأغنياى. ولكن يكون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 


رو س ال سے سرو کے 


من ديارهم» يعني اا ل ار رمي ينما ِنَ آلو د ؛ اي رقأ 


يأتيهم› 3 ورضونا و وَيْصرَونَ لله 0 ع ؛ رضّى ربهم حين خرجوا إلى دار 
المجرة ينصرون الله ورسوله؛ 00 ويك هم الصَرِفونَ 3 4 ؛ في إيمانهم. 
والمعنى بقوله (لِلْقُقَراءِ الْمُهَاحِرِينَ) بيان الحتاجين المذكورين في الآية التي قبل 
هذه الآية» كاله قال: لهؤلاءٍ الفقراء الحتاجين ما تقدّمٌ ذكرهُ من الفيء, وكانوا 57 ١‏ 
مائة رجلء وكانوا شهدوا درأ أمعين» ولذلك أثنى له عليهم بقوله (يَيْتَصُونَ فضْلا 
مر" الله وَرَضواناً) اي يطلُبون بتلك المجرة ثواب الله ورضوالئهة» وقول الف 
والجهادٍ أولياءً الله وأولياءَ رسُولهء (أولئك هُم الصّادِقُون) في الإيمان وطلب الگواب. 


وقوله تغالى: +$ EE ET‏ وَالإِيمنَ من فهر عون من هار 
2 4 ؛ قال الكلي: (زوالنية فز RA TO‏ 
على الأنصارء وذلك أن الي ية لما أعطى الْمُهَاجِرِينَ ما قَسَمّ لهم مِن فيءِ بني 
البو اا بشيفطع ]1م بلي لق 

فقال للألصار: [ إن شيشم قَسَمُمْ لَهُمْ من دُوركم وَأمْوَالِكُم وَقَسَمْت كم مَا 
قَسَمْت لَهُم وما أن يكون لَهُم القسم وَلَكُم ديَاركم وَأْمْوَالْكُمْ ] فَقَالُوا: لاء بل تقسيم 
لَهُمْ مِنْ دارا وَأمْوَاِئَا ولا نُشَاركَهُمْ فِي قَسْمِهم. فَأثئى الله تعالّى عليهم بهذه 
ا ا 

والمعنى: لَزمُوا دار ال هجرة ولَرْمُوا الإيمان من قبل هجرة المهاجرين 
منازل اشبهم فهم ون ن هاجرٌإليهم من مكة مسن أصحاب الني كه 9 و 
دون 2 صَدورهم اجه :3 ؛ ضييقاً وحسّداء 35 ا ووا 6 ؛ ما أعطِي 
المهاجرين من الغنائم. 


)١(‏ في فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب المغازي: شرح الحديث )1٠59(‏ : ج ۷ ص 4712 ؛ 
قال ابن حجر:(وروى الحاكم في الإكليل من حديث آم العلاء قال الني ب للأنصار لما فح 
النضير: [ إن أحببتم. .. وذكره. 





ومعنى الآية: (والذِينَ تبَوَمُوا الدّارَ) يعنى المدينة» وهي دار المجرة وتَبَوأها 
الأنصارٌ قبل المهاجرين. وتقديرٌ الآية: الك او الدارٌ ِن قبلِهم والإيمان؛ لأن 
الأنصارَ ‏ يۇمنوا قبل المهاجرين» وعطف (الإيْمَان) على (الدارً) في الظاهر لا في 
الي 7 الأعمان: لسن مكان َبَوء. والتقدير: واآكرُوا الإيمان واعتقدوا الإيمان. 

قله تعالّى: :3 يندت ع أشي ولو كَانَ بهم حَصاصة د ؛ معناه: 

ويؤثرون المهاجرين على أنفسيهم بأموالهم ومنازلهم» ولو كان بهم فقر وحاجة إلى 
لار وال ن انه أن | إيئارتهم لم يكن عن عى عن المال ولكن عن حاجةء فكان 
ذلك أعظم لأجرهم. 

وعن أبي هريرة طب قال: (جَاءَ رَجُل إلى رَسُول الله بيا فقال: إئي جائ 
َأطْمِمنِي؟ ف فَبَعَثَ الى ككل | إلى آحد أزْوَاجِه: [ هَل عِنْدَكُنَّ شية؟] فَكُلّهُنُ فلن 
الي بك الحو ما علدا إلا اماب قال :1 ما عند رسسُول الله لا ما عمك 
هلرو اللَيْلَةَ ] ئه قَالَ: [ مَنْ يُضِيف هذا هَذِهِ اللَيْلَةَ رَحِمَهُ ا؟ ]. 

فقا رَجُل فقال: آنا يَا رَسُولَ الل - قال في صحيح مُسلم: هُو أبُو طَلْحَة اة 
وَقِيْل: أبو أيوبب. والضيّف أبو هريرة"''- فُمَضَى به إلى مزلي تقال لآَهلِه: هَذا 
ضيف رَسُول الله يل فأكرميه ولا دّخيري عة شيا فَقَالَت: مَا عِندئا إلا قفوت 
الصبيةء قال: قُومِي فَعَلْلِيهمْ عن قُوتِهِمْ حى يامُواء ثم أسْرجي وَأحضري الطْعَامَ 
نَإذا قَامَ اليف لِيَأكُلَ قُومِي كائك تُصلِحِنَ السرَاج فَاطْفِئِيهء وَعَالّي لضع الب كتا 
ضيف رسول الله ب حَنّى يشبع. 

َقَامَتَ إلى الصبية فَعَلْلَنْهُمْ حى نامُوا وَل يَطْعَمُوا شيا ثم امت فَأسْرَجَت» 
فما اذ اليف لي اكل قَامَتَ كانها صح السٌرَاج فأطفائة؛ وَجَعَلاً يَمْضْعَان 
ألسكَهُمًاء قن اليف الما الان مَعَُ اكل الفتيف حى شيع» وّانا طون 
فَلَما أصْبّحَا غدوا إلى رَسُول الله لا فَلَمًا نظَرَ إل َيْهِمَا تبِسم تم قال: [ َد عجب الله 
من فلآن وَفَلائةِ هلرو اللَّيلَة ازل الله تَعَالَى 00 ا(وَيُؤْئِرُونَ عَلَى الضيهم وَل 


.)5١095 /11( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: باب اكرام الضيف: الحديث‎ )١( 


سُورَة (الحشر) جره (۲۸) {Er} e‏ 
کان بهم خَصّاصٌة) ])0 . 

وقال أنس حه: (أهدي لِبَعْض الصحَابَةٍ راس شأة مُشويةٍ ة وكان مجهوداء 
فقال: عل جاري أ خوج إل مئي٬‏ فَبَعَث به لي ثم إن جاره ال مل ذلك فوجَة به 
إلى جار لَه فتَدَاوَلَّه عة الفس حنَّى رَجَع | إلى الأول فألرل الله تعَالى لوَيُوْئِرُون 
عَلَى الفسهم ولو كان بهم O‏ 


ويحكى عن أبي الحسن الأنطاكي: CS‏ 
من قرى الريّ ومعهم ارغفة قليلة لم ُ؛ تشبع جوعتهم» > فكسّروا الرّغقَان وأطقَأوا 
السسّراجَ وجِلَسُوا ليأكلواء : فلمًا رفع فإذا الطعامٌ بحاله لم يكل منه أحذ | ااا ا 
على نفسه. 

ويُحكى عن حذيفة العدوي قال: (الطَلَقَْتْ يَوْم الْيَرْمُوكِ اطْنْبْ ابن عم لي 
و معي شَيء من ماءء فإذا آنا به فَقلت: اسه قنك ؟ فاش أي عم فإذا حل بقول: آو 
فأشَارَ ابن عَم أن الطَلق به الي فإذا هُوَ شام بْنْ العقاصء فقلت: أسقيك ؟ فسّمِع 
ا قول آو» فأشارَ هشام: أن الطلِق به عرق لزنا كر وات الم وجيت إلى هشام 
e‏ ا 
لينا حا قال لي تيد ا غ الخد لک :ا إذا وَجَدا أكَقاء ا 

قدا صبّرا. قال: هَكذا عِندئا كلاب بَلَخْ! فَقَلْت: ماحد الخد جندگم؟ قال: | 
فقذئا صبركاء وإذا وَجَدئا ا" أنا). وسل ذو النونُ عن الرهد فقال: (ئلاث: : ريق 
الْمَجْمُوع ورك المفقودي وَالإيكارُ عند القوت). 


(۱) الحشر / 9 . 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: باب اكرام الضيف: الحديث .)٠٠٠٤/۱۷۳(‏ 

(۳) في الدر المنشور: ج 4 ص7١٠؛‏ قال السيوطي: ان ا 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر) وذكره. وأخرجه الحاكم في المستدرك: كات افر 
الحديث (۲٠۳۸)ء‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. 

.١9ص‎ ۱۸ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )٤( 

)٥(‏ نقله الثعلي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص‌۲۷۹. 


تَفسِيرٌ الآيات (١-4؟)‏ 





- 


قول تعَالى: 35 وَمَن يوق شح قي كَوْلِيِكَ هم الفئيئرت 13 كد ؛ 
أي من يد عن غالة نفسو وحرص النفس حتى تطيبة نفسة بذالكء فأولتك مح 
النّاجُونَ السعداءء الباقون في الآخرة. والشح في الآخرة: منع افع وأمّا في الدنيا فهو 
من الواجب» وفي الحديث عن الني بي قال: [ برئ مِنَ الشح من دى زكاة مَالِِ 
وَأقَرَى الضَيّف وَاعْطى فِي النَائبَةِ '''. وقال سعيد بن جبير: (شح النفس E‏ 
الْحَرَام وَمَنْمْ الزّكَاةٍ ) 

وَجَاءَ رَجُل إلى عبداله ن مَسْعُودٍ فقال: لَقَدْ خفت أن لآ تُصيبَني هذه الآيَة 
(وَمَنْ يُوقَ شح فيه فَأوْلَبكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) وال ما أقَدِرُ أطي شيا أطيق مَنْعَكُ 
فقال عَبْدَاللْه: (إنْمَا ذلك البُخْل وبس النشيء البُخلء وَلَكِنْ الشح أن ن تكأخذ مال 
اك ر 


رهن اتن ل قال رسول الله 1:45 لأ يَجَتَمِْ الشح والإيْمَان في فلب 
رَجُل ملم ولا يَجتَمِمْ عبار في سبيل الله وَدْخَانْ جهم في جوف ملم قط ). 

واختلف العلماءُ في الشح والبُخلء فقال بعضّهم: هما واح وهو منع 
القضل. وقال بعضهم: بينهما فَرْقَ» والبخل أن يبخل الرجل بما في يدوه والشح أن 
يبخل ما في أيدي الناس. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٤‏ ص188: الحديث (1045) عن خالد بن زيد 
الأنصاري. وني الإصابة في معرفة الصحابة: ج ۲ ص”57: الرقم )5١74(‏ قال ابن حجر: 
(روى أبو يعلى الطبراني) وذكره. وقال:(إسناده حسن لكن ذكره البخاري وابن حبان في 
التابعين). وأخرجه البيهقي في شعب الإبمان: باب في الجود والسخاء: الحديث(؟841١1)‏ عن 
أنس بن مالك. والطبري في جامع البيان: الحديث (149؟511). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (/557151). 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص 57". والنسائي في السنن: كتاب الجهاد: باب فضل من 
عمل في سبيل الله على قدره: ج ١‏ ص”7١-5١.‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجهاد: باب أي 
المؤمنين أكمل ايماناً: ا وقال:(صحيح على شرط مسلم). 
وأخرجه ابن حبان في الصحيح:كتاب الزكاة: الحديث (١01؟77).‏ 


و (الحش الجُرْءُ (۲۸( {Yéo} E‏ 


وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله گلا ا إن الشح آهلك 
مَنْ کان فلکم ععلك E‏ الدّمَاءَ وَاسْتَحَلُوا مَحَارمَهُم الود 

وعن أبي الهَيّاج الأسدي قال:(كُنْتَْ أطُوف بالْبيْتٍ فَرَايْتَ رَجُلاً يَُول: الله 
ني شح نفسبي. لا يزيد عَلَىذلِك» فَقَلْت لَه في ذلك» فَقَال: إذا وُقِيتْ شح تفسبي لم 
أسرق ولم أزن» وإذا الرجل عبدالرحمَن 0 ل عورف 

ویحکی أن كسرَى قال E‏ أي شيء أضرٌ بابن آدمَ ؟ قالوا: 


الْفْقَرُ فقال كسرى: والشح أضر من الفقر؛ لأن الفقير إذا وجد شبع› وإن الشحيح 
لا يشبم أبد) ". 


قول تعَالى: ا وَل جاو من بعَدِھم قولوت وبا عفر انا ولخو 
لے سَبَثونا لين 46 لوي ا ب 0 


الْقِيَامَةِ). قال 9 ابي ل (الا ” 0 ثلائة مگازل: مرا الذي 0 الدار 
وَالإيْمَانَ» وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم فَاجْهَدْ أن لآ تكون خارجا مِنْ هَذِهِ المئازل)“. 


ثم ذكر الله تعالى ان هؤلاء التابعين يدعُون لأنفسيهم وللسلّف الذين سبقوهم. 
فقال تعالى (يَقُولُونَ رئا افر لا ولإخنواا اين سبقُوئا بالا ان) 96 لال 
اا لاف عام ا َك روف نحم يا 6 ؛ أي لا تج ل في قُلوبنا 
غناً وحسدا وبلضاً وقد للمؤمنين» فكل مَن لم يترحُمْ على جيم الصّحابة وكان في 
قلبه غل لهم على أحدٍ منهم كان خارجاً من أقسام المؤمنين؛ لان الله ركب المؤمنين 
على ثلاث مراتب: المهاجرين» والأنصارء والتابعين إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص۲۳". ومسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب 
تحريم الظلم: الحديث .)١05178/605(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (751754). 

(۳) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص٠۲۸.‏ وأيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۱۸ ص١"7.‏ 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٠٠٠١(‏ 


سح ے 
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قَوْلَهُ تعالى: 45 # ألم تر إل TOOT‏ 
وأصحابَة ومعنی (نافقوا) أي أظهرُوا خلاف ما أضمَرُواء 6[ كارن ادر نور 
لَذِنَ كَعَروا مِنْ اَهَل كنب م ؛ وهم بُو قريظة وبنو النضير» سّماهم إخوائهم 
نهم كفارٌ مثلهم. 

قله تَعَالى :ل لين أخر کک U O‏ أي لغربة 
و کک مه که ؛ أي لا ساون محمداء ل ر يع فیک اد بدا م ؛ ولا 
نطيعهُ على قتالكم: 6٠‏ ون فوتَثْرَ صر م ؛ فإن قائلكم مُحَمّدَ وأصحابة. 
لنُعاوئتكم عليه حتى تكون أيلدينا يدا واحد؛ في المقائلة حتى نغلِيّهم؛ وعَدُومُمْ ألهم 
ينصروتهم» فكذبّهم الله في ذلك بقولِه تَعَالَى :95 اله د انهم کون 50 0 
ل ایی را ا5 اع ق ما نر3 بي اله عن اا قينا ااا ب ر 

من القتل. 
تم ذكر الله الهم يُخلمونهم ما ووم من الخروج والنصرء > فقال تعالى: 
لين ارجا لا عجوت ممه وين فوتلوا لا صروت 4 ؛ فكان الأمرٌ على ما ذكر 
لله تعالى؛ هم أخرجوا من ديارهم فلم بخرج مهم المدافقون» وأووا فلم 
ينصرونهم أظهر الله كَذربهم وأبان صذق ما قال الله تُعَالّى. 

وقول تصالى: و وكين تروشم یواک الْأدرٌ شم لا صروت 4 
معناة: ولئن قر وجودُ نصرهم؛ ؛ لأن ما نفاهُ الله لا مجو وجودة قال الزجاجي: 
ركاف 1 عدوا تع لبه لر لوا لفان موقن (م لآ يُنْصَرُون) يعني بي 
النُضير لا يُصيرون مَنصورين إذا انهرَّمٌ ناصِروهم. 

قول تعَالَى: 35 لاسر أت هة في صُدُورهِم مِنَ أل 6 ؛ معناة: لنم يا 
معشر المسلمين أهْيّبْ في قُلوب المنافقين واليهودٍ من عذاب الله وخوفهم منكم أشد 
من خوفهم الله ليليهم بكم وصفاتكمء وجَهلِهم بالل وعظمتى 0( َك 6 ؛ الخوف 
الذي بهم منكم دون الل 35 ِنَم فوم لا يفقَهورت 5 م ؛ لآ يعرفُون الله 
تعالى» ولو عرفوهُ لعَلِمُوا أن عقوبة الله أعظم مما عساه يقع بهم من فعل المؤمنين. 


وه (الحَشْر) الجر 6 ج1 27207 


وفي هذه الآية بيان آله لا ينبغي لأحد أن يكون خوفة من الناس أزيّدُ من خوفه 
من اللّهِ تعالى» وإنْ من زاد خوفهُ من أحدٍ من الناس على خوفه من الله فليس بفقيه» 
إنما الفقية من بخشى الله كما في آية أخرى إ#إإِنَما يَخْشَى الله مر عادو الْعْلَمَاء)''"'. 
والفقة: العلم بمفهوم الكلام في إدراك ظاهرهِ بمضمونه. والناس يتفاضلون في الإدراك 
لاختلافهم في جودةٍ القريحة وسرعة الفطنة. 

قول عالى: ل لا بوتكم جیا إلا فى ذرى محَصَنَةٍ أو من وراه جد 4 
ومعناه: لا يُقاتُوئكم بنو قُريظة إلا في حُصُون موئقة أو من لف جدَار, لِمَا قذف 
الله في قلوبهم الرعب» ولا يُقاتوئكم مبارزة. 


قرأ ابن عباس وجاهد وائن کر واو عمورق (أو من ورا جدار) بالألف على 
الواحد. وروي بعض أهل مكة (جذر) با بفتح الجيم وجزم الدال وهي لغةٌ في الجدار, 
وا مس يلات در بضم الجيم وجزم الدال» وقرا الباقون بِضَّمّهما. 


وله تعالى: 8( باس تر سرد ڳو ؛ يعنى بكٌضهم وعداوةٌ, بعضيهم 


لبعض شديدٌ» وبينهم تخالفة وعداوة عظيمة + تهت بتي ؛ أي : 

فقن على ام واحد بيات مجتمعة إذا قائلُوا اللؤشين» 6( وكوي ست و ؛ آي 
متفرقة لا يتعاونون لعاداةٍ بعضهم بعضأء وإن أظهَرُوا الموافقة» والمعنى: اهم لفون 
لا تستوي قلوبُهم ولا نيّائهم لن اله خذلهم 36 : لك ؛ الاخعلافة» جل أت 

اه 9 46 ؛ ما فيه الحظ لهم ولا يعقِلُون الرشد من الغي. 

A E‏ و3 كل لين ين مهد فيب دقوأ ويال مر 4 ؛ معناة: 
مكل هؤلاء اليهود كمكل الذين من قبلهم وهم كفار مكة. يعني: مكلّهم في ما يٺزل من 
AN‏ مايرا ا ايا ا اك O‏ الا بار 
ببدر» وكان ذلك قبل غزوة بنى ي الُضير بسئة اشهر 35 وم عاب ألم | کے ؛ 
في الآخرة. 


. ۲۸ / فاطر‎ )١( 


السُورَةٌ (9ه) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (١-4؟)‏ 








ر سے سے 


وله تعالی: 8 کل الکن إِذْ هَل إن آڪفر متا كثْرَ ت 91 


ر 


ار ب e‏ 
الشيطان في غروره لابن دم إذ دعاه | إلى الكفر ما زْيّنَهُ له من المعاصيء فلما كفر 
الآدمي تيا الشيطان منه ومن دينه في الآخرة. 


ويقال: إن المراد بهذه الآية إنسانٌُ بعينه يقال له بَرصيصا. عَبَدَ الله تعالى في 
صومعَةٍ له سّبعين سنةء وكان من بني إسرائيل» فعالّجهُ إبليس فلم يقر عليه» فجمع 
ذات يوم مَرَدَةٌ الشياطين وقال لهم: : ألا أحدٌ منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال له 
الأبيض: أنا أكفيكة. وكان من شدّة تمرد هذا الأبيض أنه اعترض الني بي ليوسوس 
إليه» فدفعَهُ جبريل دفعة هيّنة فوقع في أقصى أرض الند . 

فقال الأبيضْ لإبليس: آنا أزْيُْ له فتزيّنَ بزينة الرهبان ومضّى حتى أئى 
بيه مه ؛ فأقبل على العبادة في أصل الصّومعة فانفتل برصيصا فاذا هو يراه 

قائم يصلي في هيئةٍ حسَةٍ من هيئة الرهبان فاقبل | ليه وقال: يا هذا ما حاجتّك؟ 
فقال: أحبُ أن أكون معك فاتعلْم منك وأقتبس عِلمَك» فتدعُو لي وأدعُو لك فقال 
برصيصا: لي لفِي شُغل عنك» فإن كنت مُؤيناً فسيجعل الله لك تصيباً نما أدعوة 
للمؤمنين والمؤمنات. ` 

ثم اقبل على صلاته وترك الأبيض, وقام الأبيض يصَلّي فلم يلعفت برصيصا 
إلا بعد أربعين يُومأء فلمًا التفت بعد الأربعين رآءُ قائماً يصلّيء فلما رأى برصيصا 
شد اجتهاده وكثرة ابتهاله وتضرّعه أقبل إليهء وقال: اطلّبْ حاجئّكء قال: حاجتى أن 
تاذنَ لي فارتفع إليك فأكون في صومَعَتِكء فأذِن له فارتفع اليه. 

فاقام في صومعته حَوْلاً كاملا يتعبّد لا يفطرُ | إلا في كل أربعين يَوماً يومأء ولا 
ينفتل | إلا في كل أربعين يوماً يَومأء : فلما رأهُ برصیصا ورأى شد اجتهاده أعجبه شأنه. 
وتقاصّرت عنده عبادةٌ نفسه. 


فلمًا حال الحول قال الأبيض لبَرصِيصا: إِنّي منطلق إلى صاحب لِي غيرك أشد 
اجتهادا منك وإنه قد كان بِلَعَنى عنك من العبادة والاجتهاد غيرَ الذي أرَى منك 


سره (الحشر) الجُرْهُ (۲۸) ج51 }144{ 


فدخل على برصيصا من كلامه ذلك أمرٌ عظيم وكّرة مفارقئه لِمَا رأى من شدة 
اجتهاده في العبادة. 

فلمًا ودّعَهُ قال له الأبيض: إنّ عندي دَعوات أعلمُكها تدعو بهاء فهي خيرٌ لك 
ما أنت فيه» يَشْفَى بها السقيم» ويُعافى بها الْمبتَلى والمجنون» فقال برصيصا: إلي أكره 
هذه المزلَة» وإنّ لي في نفسي شغلاء وإنّي أخاف إن عَلِم الناس بذلك شغْلوني عن 
العبادة. فلم يرل به الأبيضّ حتى عله 

وانطلق الأبيضُ حتى أئى إبليس وقال له: قد والله أهلكت الرجل. ثم انطلق 
الأبيض إلى رجل فخنقة. ثم جاء إلى أهله في صُورَةٍ طبيبو فقال لهم بساحي 
جُنوناء فقالوا له: عَالِجهُ بوداي فقال: إِنّْي لا أقوّى على حِنْيْتِهِ! ولكن أرشيذكم إلى 
من يدعُو له فيُعانّى, قالوا: ذَُلْنَا. قال: انطَلِقُوا إلى ترصيصاء فإن عندَهُ الاسم الأعظم 
الذي إذا دعا الله به أجاب» فمّضوا بصاحبهم إليه» فدعا له بتلك الكلمات التي علمّه 
إياهاء الأبيض فذهب عنه الشيطان. 


ثم انطلق الأبيض إلى صبيّة من بنات الملوك ولا ثلاثة إخوةٍ» وكان لهم عم هو 
ملك بني إسرائيل» فخئقها ثم جاءً إليهم في صُورَةٍ طبيبي فعالّجها ودَاوَاهاء فلم 
يذهب عنهاء فقال لّهم: إن الذي عَرَض ها ماردٌ لا يطاق» ولكني أرشذكم إلى رجل 
يدعو لا بدعوات فتُعافى» قالوا: من هو ؟ قال: برصيصا. قالوا: وكيف يجيبنا ذلك 
إلى هذا الأمر ؟ وكيف يَقبَلُها ما ؟ قال: ابْنُوا لها صومعة إلى جنب صومَعتهِ وتكون 
لَزيقاً بصومعته» وقولوا لَه" هذه أمائة عندَك فاحسيب فيها. 


قال: فانطلّقوا بها إليه فلم يقبّلهاء فوا لما صومعة كما ذكر لهم الأبيض 
وتركوها فيهاء وقالوا لبرصيصا: هذه أختنا وقد عرض ها عدو من أعداء الله فهي 
أمانة عندّكَ فاحتسيب فيهاء ثم انصرفوا. فلما أنفئل برصيصا عن صلاته عَايُنها فرأى 
جَمالاً رَائِقاً وحُْناً فائقاً فسّقط في يديهِ» ودخل عليه أمرّ عظيم» فجاءَها الأبيض 
فخئقهاء فلما رأى برصيصا ذلك انفتل من صلاته ودعا بتلك الدّعوات» فذهب عنها 
الشيطان» ثم جاءً الأبيض إلى برصيصاء قال: وأينَ جذ مشل هذه ؟ واقعها وأنت 
تتوب بعك ذلك» ولم يرل به حتى واقَعَهاء فأقامت معَهُ وهو يُواقِعُها حتى حملت 
وظهرَ حَملّها. 


تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )۲٤-١(‏ 





فقال له الأبيض: وَبْحَك! إنك قد افنُضحت» فهل لك أن لها وتتو ب؟ فإن 
سألُوك عنها فقل: جاء شيطائها فذهب بها ولم أطِق» ففعل ) ذلك فقتلّها ثم ذهب بها 
الى ناحية من الجبل ودفئّهاء فجاءً الشيطان ليلا وهو يدفِنُها فجذب طرف إزارها حتى 
صارٌ خارجاً من الثّرابِء ثم رجع برصيصا إلى صومعته واقبل على صلاته. 

فجاءً إخوثها يتعَاهَدُوئهُ وكانوا في سائر الأيَام يأثون برصيصا ويتعَاهَدُون 
أختهم ويُوصوه بهاء فأئوه في هذه المرّة كعادتّهم فلم يِحِدُوهاء فقالوا: أين ذهَبَت 
أختنا؟ فقال بُرصيصا: جاءً شيطائها فذهب بها ولم أطِقَهُء فصدّقوهُ وانصرفوا عنه وهم 
مكروبون. 

فجاءهم الأبيض في صورة إنسان وأخبرهم بالخبر وقال لهم: هي مدفونة في 
موضع كذاء وأنّ برصيصا قد فعل بها كذا وكذا ثم قَتَلّها ودفتهاء وإنّ طرف إزارها 
خارجا من التُراب. نانطلقوا فوجَدُوها كما قال فجمَعُوا لبرصيصا علماؤهم 
وعساكرهم وجاءُوا بالفؤوس والمسّاجي فهدَمُوا صومعتّةُ وأنزلوهُ وكتّفو» وانطلقُوا 

به إلى الْمَلِكِ مَغْلُولأء فسألّهُ عن ذلك فأقرٌ على نفسه فصابَّهُ الملك على خشبة. 

فجاء إبليس إلى الأبيض فقال له: أي شيء صنعت في برصيصاء الان يكل 
ويكون قَتلهُ كمارةً لِمَا كان منهُ» وما يُغنِي عنك ما صنعت فيه؟! فقال الأبيض: أنا 
أكفيك فيه. فاتاهُ وهو مصلوب» فقال له: يا برصيصا أئعرفني ؟ قال: لاہ قال: آنا 
صاحبّك الذي علْمئك الدعوات» أما ائقيت الله في أمانة ضعت عندك نت أهلّها 
وآنت أعبَّدُ بني إسرائيل» ما اسكَحيّيت من الله» أما رَاقَبئَهُ في دينك» فلم يَزْل بعيره 
ويوبخه. 

ثم قال له: وما كفاك ما صنعت حتى أقرَرْت على نفسيك فَضّخحْت أشياخك» 
فإن مت في هذه الحالة لم تفلح أبدا. قال: فكيف أصنع؟ قال: تُطِيعْنى في خَصِلَةٍ حتى 
أئجيك مما أنت فيه وآخذ باعيّنهم وأخرجك من مكانك» قال: وما هي؟ قال: تسجد 
لي سجدة واحدةء قال: كيف أسجذ لك وأنا مصلوب علىهذه الحالة ؟ قال: أكتَفِي 
منك بالإيماءء فأؤْمأ بالسجودٍ فكفرَ بذلك» فقال: يا برصيصا هذا الذي أردت منك 
أنْ صارّت عاقبئك | إلي أن كفرت بربسك» إلي بريء مناك هلو إن أحاف اله َب 
الف که ؛ ثم ذهب عنه وتركة فقّل. 


هة (الحش اله (۳۸( 1 {۲٥۱1}‏ 


فضرب الله هذا مُثلاً لبنى قريظة والنضير والمنافقين من أهل المدينة» وذلك أن الله 
تعالى امرب يك أن يُجلِي بني النضير فدس إليهم المنافقون أن لا يُحِبُوا مُحَمّدا إلى ما 
دعاکم ولا تخرجوا من دیارکم» فإن قائلأوكم كنا معکم» دون SE‏ 
فاطًاعُوهم فدَرَبوا على حُصونهم وتحصّنوا في دورهم» فجاءً رسول الله ية فحارهم 
تاصتبوة الحرب برجن صر المنافقين» فخ ْأوهم وترئا منهم كما تيا الشيطالاً من 
وشا واا 
وله تعَالَى : :و کان عبتا أ في آلار لن فا 4 ؛ معناة: فکان 
ا a‏ بن» 35 ذلك حجرو 
ليب ل ه ؛ أي وذلك عاقبة الكافرين: تيدر امرؤٌ أن يقع في مثل ما وقع 
فيه هذا الكافرٌء وقال مقاتل: (مَعْنَى الأيَةِ: كان عاقبة الْمَافِقِينَ وَالْيَهُودٍ أن صَارُوا 
إلى الار وَذلِك جَرَاوْهُه)”". 
وله تعالى: 95 باجا الذي حَامنُوا 0 أله ا والقيوا الله اا 
فرائضه واجتناب معاصيه» 98 وَل lS‏ مَتَ لِسَدٍ 4 ؛ أي ليوم القيامة 
Sal E‏ (مَا رال الله يُقَرْبْ الساعة 
ئی جَعَلَهَا كغ . 5و اموا أنه إن لَه حي يما سسا 0 46 . 
وله تعللى: و ولا كوا ارين سوا اه 6 ؛ أي تركو حق الله وأمرّه حتى 
صار المي عندهم 5( نهم اسم 6 ؛ أي فخذلهم حتى ل يَمْملُوا له 
طاعة: وَيُقدّموا عي لسعم قال ابن عباين (يُرِيدُ قُرَيْظة وَالنْضِيرَ) وباقي الآيئين, 
لكك مورك 11 تر انق الكان زات O‏ امكف 
الج هم الْمَآبِركَ ل 4 ؛ ظاهرٌ امعنى. 
قول الى و کو ارا هدا اران لی جل راسم يما سدع كن 


@ £ 


e 2‏ ء وتال أل مه للا لعل 2 2 ؛ معناه: 


(۱) أخرجه الطبري متفرقاً في جامع البيان: الأثر (15779-1751755). 
)۲( ذكره مقاتل ف التفسير: ج ۳ ص 17 .١‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۹۲۷۱) عن قتادة. 


تفسير الآيّات )١4-١(‏ 





لو جيل في الجبل تمبيرٌ وعقل مثلكم, وعَلِمٌ من القرآن كما تعلّمُون أنتم لرأيئهُ يخْشَع 
ويتصدُعٌ خوفاً من عذاب الله وكبرهٌ وصلابتُ فأنتم مع ضَعفْكم وصغركم أولى 
بالخشوع والعمل على مقتضى الدين في تمييز الحق من الباطل. 

وَقيْل: معناة: لو شَعَرَ الجبل مع صلابته وشدته بالقرآن لخم تعظيماً للقرآن 
ولصدع من خشية الله فالإنسان أحق بهذا منه» وهذا وصفٌ للكافر بالقسوةٍ حين لم 
َلِنَ قلبهُ بمواعظ القرآن الذي لو أنزل على جبل لخشع. 

و تعالى: م هر آل ال نك لخي ني E‏ ل 
الجن اسيم 3 & 3 LC‏ إن هذه الآيات مردودةٌ إلى أوّل السورةء والمعنى: 

هو الذي أخرج الذين كفرُوا وهو ال الذي تج له العبادة ولا يشركة في ذلك 

ايا يدا 

ور َه آلف رع با ود و 7 


ادوم ”. هو الظاهرٌ عن كل" عيبي ال د r‏ ا 
سلِم من كل نقص وعيبء وَقيْل: هو الذي سَلِمٌ العباد من ظلمه. 

والْمُوْمِنُ: هو الذي أمِنَ أولياؤهُ عذابَهُ. وَالْمُهَيْمِنُ: هو الشهيد على عباده 
بأعمالهم؛ ومنه قَوْلْهُ تعَالَى :وَمُهَيْئًا عليه“ أي شاهدا عليه» ويقال: هَيْمَنَ يُهِيْمِنْ 
فهو مُهَيْمِنُ إذا كان رَقيباً على الشيء. 

والْعَيرٌ: الممتنعم الذي لا يغلبة شيءٌ ولا يُمئَعْ من مُراده. والْجَبّارُ: هو العظيم. 
وروت اند عَظَمّتهُ ويجوزُ أن يكون فَعَالاً من جَبَرَ إذا أغئى الفقيرَ وأصلح الكسير. 
ويجوزٌ أن يكون من جَبَرَهُ على كذا اذا أكرهّهُ على ما أراد. قال السدي ومقاتل:(هُوَ 
الْذِي يَقْهَرُ الاس وَيُجِرُهُمْ عَلَى ما يَشَاء 6 والمتك: هو المستحق لصفات التعظيم 
وهو من الكِبْرِيَاِ وإنما ذم صفة المتكبر في الناس لأنه ينل نفسة مئْلة لا يستحقها. 


)١(‏ المائدة / 6۸ . (۲) نقله عن السدي أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص‌۲۸۷. 


قول تعالى: 96 هر أ لحن ا رئ آلصَورٌ ‏ ؛ الخال AEE‏ 
للأعيان. والبارئٌ: ادر والْمّسري هاء والبرية: الى وبريت 'القلم] إذا فسويته. 
الا شس كيف يشاءُ يعني الْمُمَكْلُ للمخلوقات بالعلامات المميّزة وا هيات 
المتفرقة. 

وله ثغالى: بإ كه التنمة الح بيخ لم ما ى لكوت والأر وف 
لْعديرٍ الحكيم 8 Een‏ 


ما ئقدم مِنْ ذلبه 0 وي 


وقال كَل: [ وَمَنْ قرا جين يُصْبحٌ الكلآث آياتٍ مِنْ آخير الْحَشلر وكل الله به 
سَبْعُونُ آلف مَلَك يُصَلُونَ عَلَيْهِ حى يُمْسِيء فَإِنْ مَاتَ مِن ذلك الْيَوْمِ مات شهيد 
وَمَنْ قَرَاهَا جين يُسْبِي كان بلك الْمنَِْةِ ). 

وعن أبي هريرة 5 ته قال: (سالت حَبيي رَسُول الله ية عن اسم الله الأعظم. 


فقال: [ عَلَيِك بآخر سُورَةٍ الْحَشر فأكثر قَرَاءَئَهًا ] فَأَعَدْت عَلَيْه أعَادَ علي فَأَعَدْتَْ 
عَلَيْهِه فَأَعَادَ د عل . 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الثعلبي من رواية يزيد بن أبان عن آنس» ينظر: تخريج أحاديث الكشاف: ج ؛ 
والدارمي في السنن: كتاب فضائل القرآن: الحديث .)٠٠١(‏ والترمذي في الجامع: الحديث 
(؟59151), وقال: (هذا حديث غريب). والطبراني في الجامع الكبير: ج ١‏ ۲ ص۱۸۸ : الحديث 
(oY)‏ . وي إسناده ضعف. 

)۳( ذكره المحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: ج ٤‏ ص۰۵۱ وقال: (أخرجه الثعلبي من 
رواية علي بن زريق عن هشام بن سعد عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة). 
وينظر: تفسير الثعلبي (الكشف والبيان): ج ٩‏ ص 5884. 


ل با 2 م 
کے #يى” 


سورةٌ الممِتَحِئَة مَدَنِية» وَهِى ألف وخمسمائة وَعَشْرَةٌ أحرّففء وئلاثمائة وَكمّان 


مج E 3 r0‏ م چ“ 6 )و ا م Er‏ 4 0 4 و قە , 
وأرئعون كلمة» وئلاث عشرة آية. قال كَلنَةِ: [ من قرأهًا كان المؤمنون والمؤمِات 
اء اه يوم الْقِيَامَةِ الا 


I MN ®‏ 
لسم ا ه الرحمن الرحيم 


3 كما لد اموا لا دو عَدَرْق وعد وآ 26 ؛ تزلت هذه 
الآية في حاطب بن أبي بتع وذلك أن سارة مولا ابي عَمْرِو صَيْفِي بن هش ام أت 
رَسُول الله اة مِنْ مكة إلى الْمَدِيئَةِ بَعْدَ بَدْر سين وَرَسُول الله كَل يكجهز لفح مكة. 
فقال لها الى كلن: [ أمُسْلِمّة جنت؟] قَانَت: لاء قَال: [أمهاجِرةُ جنْت؟] قَالَتْ: لا 
قال: [ فَمَا حاجئك؟] ‏ قَالَت: كنم الآهل وَالْعَشِيرَةٌ وَالْمَوَالِيء وَقَدْ ذهَبَّت أمْوَالِي 
وَاحْتَجْتْ حَاجَة شديدة» فَقَدِمْت عَلَيْكم لِتُمْطُونِي وككسُوني وَتَحمِلُونِي» قال: [ وَأيْنَ 
الت مِن شبّاب أهل مكة ؟ ] وكائت مُعْنيةَ وتائِحَة قَالَت: مَا طُلِب مي شَيءٌ بَعْدَ 
وَفْعَةِ بذرء فَآمَرَ الي ية ني عَبْدٍ الْمُطّلِبِ فَكَسَوْهَا وَأَعْطُوْهَا تققة”". 

فأئاها حَاطِبُ بْنْ أبي بَلْبَعَةَ الآزدِي حَلِيف بني اسب فكب إِلَى أهل مكة 
وَأَعْطَاهَا عَشْرَة دَنانِيرَ علَى أن وصيل اكاب إلى اهل مَك وَكَتَبّ في الككاب: من 


)١(‏ أخرجه الثعلبى في الكشف والبيان: ج 4 ص‌۲۹۰. 

(۲) في تفسير الكشف والبيان: ج ٩‏ ص١5‏ 1. والجامع لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص١0:‏ [فمَا جَاء 
بك ]. 

)۳( أخرجه مختصرأأ الطبري في جامع البيان: الحديث .)۲٣۲۹۳(‏ وفي الدر ا لمنشور: ج ۸ ص7١‏ ١؛‏ 
قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن أنس د#ه) وذكره. واللفظ لمقاتل ذكره في التفسير: ج ۳ 
ص۸٤ .١‏ 
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بدح hy‏ ع صا لبن 


رل جبریل اا فَأحبَرَ الب بك ما فَعَلَ حاطب فبہ فبَعَتْ اللي كَل وَرَاءَها 
علي بْنَ ابي طَالِس والريرَ ن الام َالدا فُخرَجُوا ُعَادِي بهم خيلهُم > فطلبُوا 
نها الكتاب» فقالّت: ما عِنْدِي كاب وَحَلَفَتَ عَلَى ذلك فَفَنّشُوأ ماعها فلم 
يَحِدُوهُ وقالت: | إلكم لا صدقوني حَنَّى تُفَنْشُوا ثيابي. وَاصرفوأ وُجُوهكم علي 
ُصَرَفُوهَاء فَطَرَحَت ثِيَابَهَا ففشوها فَلَمْ يَحِدُوا شيا فََرَكُوهَا وَهَمُوا بال رجُوع. 

فقال علي بن أبي طالب: إلي أشْهَد أن رَسُول الله كك لَمْ يكذبناء إلا مي 
كاذب فيم تقول» سل سَيْقَُ وَقَال: اخرجي الاب ولا ولط رن عنقا 
وَأقْسَمٌ عَلَى ذلك و فلَمًا رات الْحَدَ اخرَجنة مِن ظَمَائِر رَاسِهاء فأخڈوه وَخَلُوا سَبيلَها 
وَرَجَعُوا بالكتاب | إلى رَسُول الله ا 

فاسل إلى حاطب فأئاه فقال ا :1 يا حاطب هَل تعْرفْ هذا الْكِتَاب ؟ ] قال: 
ال [ ما یلك على دل نال و ا وَسُول ا اک ت ا الت 
ولا غششئك من صَحِبئُك» ولا احم مُنڈ فارقتهُم» قلا نجل علي يَا رَسُول اي 
ا ي كنت ائرءا ملصقاً في قرش ولم اکن ينهم ولم كن أحَدَ مِن الهاجرين إلا 
وَلَهُ َكة مَنْ يَمْنَعُ عَشيرئةء وآنا غريب نهم وكان أهلِي : بين اظهُرهم فَحْشِيتَ عَلَى 
ف از ألا خد لش بدا فرش تا قتا ذلك کا ني يني ولا رفي 
بالكفر بعد الإنلآم» ولا ارْبْت في الله منڈ الت وَقَدْ عَلِمْتَ أن الله الى نرّل 
لبهم سه وٳڻ ابي لا يبي عَنْهُمْ شيا 

فصدَقة رَسُول الله ية وَعَذْرَهُ وَقال: [ إِنْهُ قَذْ دَق ]. فَقَام عُمَرُ ظ4 وقًال: يا 
رَسُول الله دعبي اضرب عى هذا الْمَافق» فقال رَسُول الله كلله: [ ِلَهُ قَدْ شهد بَذْرا 
وَمَا يُدْرِيك أن الله تعَالَى قال لآهل بذر: اعْمَلُوا ما شيك فَقَدْ غُفِرَ كذ . 


(۰۷). وأخرج ألفاظه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۹۲۹۲ و51797). 


)1-1١( السورَة (60) َير الآيَاتِ‎ {o7} 


ورُوي: : أن عَبْدا لِحَاطِبٍ جَاءَ يَشنئكي مِنْ حاطب إلى رَسُول الله ب فقال: يَا 
رَسُول الله لَيَدْخْلْنَ حاطب النارَ» فقال: EIS‏ لآنة شهد بُذرا 
الد 

ثم آنزل الله تعالى هذه الآية يعرف بها النئ اة أن حاطباً مؤمنْء فقال (يَا أيهًا 
الْذِينَ آمَئُوا لآ تتّخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أوَلِيَا) معناه: لا تگخڈوا الكافرين أحبّاءً في 
العون والنُصرة» 45 لقو لهم 4 ؛ أخبار الني يك وسر جا يلود ف ؛ التي 
یکم وبينهم وتخبروئهم بما يخبرٌ به الرجل آهل مودتو 95 وقد كمَرَوا يما ا من 
و e‏ ب a‏ ومع ذلك 00 الرسول 
وياک أن تُؤْمئوأ يال یکم چ ؛ أي يخرجون الرسول من مكة ويخرجُونكم أيضاً من 
دياركم لأجل إيمانكم بربكم. 

قَوْلْهُ تعالى: 35 إن كم حجر جهددًا ف سل ابي مرْضَاقَ © ؛ هذا 
شرطء وجوابة متقدم عليه وهر ر توا عدوي وقذركم ا تقديره: إن 
کنتم خ رجتم جهّادا مُجاهدين في طاعتى وسنت ومتّبعين مرَضَاتِيء فلا تتخذونهم 
أولياء» وقولة تعالى: (جهادا في سَبيلِي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي) منصوبان لأهما مفعول 

وقوله تعالى: و رو ا امود چ ؛ أي تُخفون مَودّئهم 35 وأا ع 
ب حي وم اعم که > وأنا أعلم بم تُضمِرون في صدوركم. وما ظهرون 
بألىئێگم. قول تعالَى: 8 ومن عله نکم چ ' يعني الإسرارَ وإلقاءً المودّة إليهم؛ 
مضل وا اليل 4 ؛ أي فقد أخطأ طريق و ادى والتى وة 
يفعل منكم يا معشرّ المؤمنين ما فعل حاطب فقد أخطأ طريق الحق والهدى. 

َولْهُ ئحالّی: 95 إن تفرك يكرا لک اعدا 44+ معنا : إن يُصاوفُوكم 
ويَظفرُوكم في حال لا بخ افوئکم علی ها بُظ هروا عداوئكم. وینسطوا !> 


)١(‏ في الدر المنشور: ج ۸ ص۱۲۸؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد ومسلم والترمذي 
والنسائي عن جابر) وذكره. 


{Tov} الجُرْءُ (۲۸) ج05‎ N 


م 4 + بقلي والضّرب» فاو ألم أله و ؛ بالشحم والطعنء هل وود لو 
تكفرون ا و6 ؛ ويحبُون أن تكفروا بالله بعد إيمانكم كما أئهم كافرون» والمعنى: 
لا ينفعكم التقرب إليهم بنقل أخبار الني يا إليهم. 

قَوْلْهُ وله تعالى: جل أن تَمَعَك اام 16 اود ؛ أي ثواثوهم بسبب 
الأرحام والأولاد. فإن الأرحام والأولادَ لا ينفئوكم. قلا ئعص وا الله 
ry,‏ م9 ينم اليم صل ينك / ؛ دل اهل طاعة 
ا ا تعَمَلُونَ چ ؛ من الخير والشر 

را عاص ويعقوب يفل )بف لاء وكسر الصاد خت ورا اب 
عامر والأعرج (يُفصل) بضم الياء وفتح الصاد مشدّداء وقرأ طلحة والنخعي (نُفَصّل) 
بالنون وبضمة وكسر الصاد مشدّداء وقرأ الباقون (يُفصّل) بضم الياء وفتح الصاد 


ل 
7 20 


جج 


٠‏ ثم ضرب الله لهم إبراهيم مثلاً حين تبر من قومه فقال تعالى:6( قد كانت 

کم اسو حَسََةٌ ف اهم أل َه أ ؛ أي قد كانت لكم ققدوة حسنة في 
إبراهيم خليل الله والذين معَهُ من المؤمنين» 45 إد قالوا وموم 4# ؛ لأقاربهم من 
الكقار: 45 إن برك ذأ مك 4 ؛ ومن دينكم. رقا دو فن دون لله ؛ من 
الأصنام 35 فر ي ٠‏ تبرّآنا منکم» 35 ودا و ؛ وظهر تا رک 
سوه و ؛ بالفعل. َابْْمسَآة ك ؛ بالقولء ا م ؛ | ؛ إلى الأب 35 حي 
موأ باو وقد چ ؛ قروا وفوا بوحدائية الله تعالى» فهلاً تأت يا حاطب 
بإبراهيم في إظهاره مُعاداةً الكفار» وقطع الموالاةٍ بينكم وبينهم كما فعلهُ إبراهيم ومن 


معة , 






وله تعالى: 36 الال بهم لأبيه 4 ؛ أي قد كانت لكم اسو حسّنة في 
إبراهيم وآمُوري إلا في قوله لابه ؛ لأستغفرن لك لسرن لك ومآ ا 


)۱( ي المخطوط: (مشددا) وهو خطأ من الناسخ. 
() ينظر: الكشف والبيان: ج ٩‏ ص‌۲۹۳. والجامع لأحكام القرآن: ج ١۷‏ ص 060. 





السْورَةٌ )٠٠(‏ سير الآيات (۳-١(‏ 
ا مالسالل ل !!!اا ب -/- ب # أ رھ ڪکQ‏ 





ال ِن سق چ ؛ إن عَصَّيئَهُ هوا أن يتأسّوا بإبراهيم في هذا خاصة فيسكغفروا 


والمعنى : قد كانت لكم أسوةٌ حَسنة في صُنع إبراهيم يم إل في استغفاره لأبيه وهو 
مشرك. ثم بين الل ره إبراهيم في سورة الوبة في استغفارو لأبيه فقال تال وت 
كان امنْتِخفَارٌ إبْرَاهِيمَ لابيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيّاه)'" وكان هذا قبل إخبار الله 
تعالى أن لا يغفرَ أن يُشْرَّكَ به. وقول إبراهيم: (وَمَا امَك لك مِن الله مِن شّيء) 
معناةٌ: لا أقدرُ على دفع شيء من عذاب الله عنك إن لم تُؤمِن. 

وكان من دعاء إبراهيم وأصحابه :3 کب یک وتا 6 ؛ أي ونا 

وليک ابت ا ا E‏ 

EA‏ ؛ في الآخسرق را لا جلا فة لذب كفرواً وأغفر لا ريا 
إِنّكَ أت لعزي اكم ا 2 که ؛ أي لا تظهر الكفارَ عَلينا فيظنُوا نهم على الحسق 
وأنا على الباطل فيفتنوا بهاء هكذا قال قتادة. وعن ابن عباس أله قال: (مَعْنَاهُ: لا 
سهم فف E‏ وقال مجاهل: (مَعَنَاه: لا تعدبا بانديف ولا 'بعذاب مر علدك 
فقولا أ ان لاء على الح ما أسَاُمْ هذ 

قول تعَالّى: 5 قد کان کک فم اسو تة لمن کان بجوأ أله لوم 
لحر 35 ؛ معناءُ: لقد كان لكم في إبراهيم والّذين معَهُ قدوةٌ صا حة فيما يرجع إلى 
رجاء ثواب الله وحُسن الْمُنْقَلَبٍ في اليوم الآخر. 


وهذا يقتضي وجوب الاقتداء بهم في أفعالهم؛ > وأما الأولى فنّهوا الاقتداءً بهم 
في باب العداوة لله في أمر الدين. قله ال (لِمَرٴ كان جوا الله) بدل من قوله 
(لَكُمْ فِيْهِم) وهذا كقوله تعالى وله عَلَّى الاس جج الْبَنِتِ من اسْتَطاع َيِه 


. ١١5 / التوبة‎ )١( 
.)۲٦۳٠۲( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ 
.)۲٠۳٠٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 





0 ا 


سّبیلا) . ومعنى (يرْجُو الله) أي يخاف اله ويخاف الآخرة» ا9 ومن ول وان الله عو 
0 # وس ثر کے ,7 دام ا 1 ق 
الع لويد ينا 46 ؛ أي مَن يُعرضُ عن الإيمان ويُوالِي الكمارَ فإ الله هو الغ 
عن خلقه» الحميد إلى أوليائه وأهل طاعته. 

قال مقاتل: (فَلَمًا أمَرَ اله الْمُسْلِمِينَ بِعَدَاوَةِ الْكُفار أظْهَرُو الوم العدار 
وَالْبَرَاءَةٌ امالا لآمر الله تعالى)”'' فأنزل الله : :35 #اعمى الله أن حملن نک 
اَن ادن تنكم که ؛ ' أي كونوا على رجاء وطمع في أن يجعل ال بينكم وبين الذين 


کر ع ري کے 


عاديتم من المشركين» 3 موده 4 » يعني من كفار مكة. 

ففعل الله ذلك بان أسلم كثِيرٌ منهم بعد الفتح» > منهم أبو سفيان بن حرب؛ 
وأبو سيان بن الحارث؛ والحارث بن هشام؛ وسهيل بن عمرو؛ وحكم بن جزام 
وكانوا مِن رُؤساء الكفا والمعادين لأهل الإسلام نينا روا قم اولباء ورانا 
َخَالْطُوهم وناكَحُوهم, وتزوّج رسول الله يل آم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. 
لان لهم آبو سفيان» فهذه المودهُ التي جعلها الله تعالى بيهم 3 و ر 3 عن 
ا ی 0 ' بهم بعد ما ئابُوا وأسلّمُوا. 

قوله: 9 لا نھن الل عن الین م يعو في الي وکر جوک من ديرك 6 

يعني آهل الها الذين عاهَدوا المؤمنين على ترك القتال والْمُظاهَرَق وهم خزاعةء 
:9 ن فر 6 » والعنی ا ان التي م رکا بوذا با ان 
جواز الم باعل الذئة وإن كانت ار الا ةة 

ولذلك جوز أبو حَنيفة ومحمّد صرف صدقة الفطر والكفارات والتُذور 
الْمُطْلَقَةَ إليهم. لاع سر سر التطوع إليهم: واجْمَعُوا على أنه لا 
يجوز صرف الركوات إليهم لقوله اك كينة: [ آرت أن آحُذ الصّدَقة من أغييائكم 
وأردهًا عَلَى فة فقرائکہ الى 


(۱) آل عمران / ٩۷‏ : (۲) قاله في التفسير: ج ۳ ص ٠‏ ه". 
0 أخر جه البخاري 2 الصحيح: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة: الحديث (19596). ومسلم ٤‏ 
داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة: الحديث .)١15815(‏ 


السُورَةٌ )٠٠(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )18-١(‏ 





وقوله تعالى: (أن بَرُوهُم في موضع خفض بدل من (الَذِينَ) كاله قال 
عن أن تبروا الذين لم يُقاتلوكم» وقوله تعالى: :8 وتفسطوا إل إن أنه ع 
تين ا دي هه ؛ القنط | إليهم أن نُعطِيّهم قِسنْطأ من أموالنا على جهة الب 
ويقال: أقسطت إلى الرجُل اذا عامّلتهُ بالعدل, قال الزجّاج: (مَعْنَاهُ: وَعْدِلُوا فِيْمَا 
كم ينُم مِن الْوََاءِ بالْمَهْدِ)”". 

قول تعالى: 5 إِسَا بتكم اه عن الزن دلوك في لد روسكم ين 
ورک وظلهروأ عل یگ أن 0 ومن 0 وليك 2 الا 2 کچ 
يعني الْمُحَاربِينَ من الكفقارء ؛ نهى ال أن يُتَصَدَقَ عليهم» ولهى عن مُوالاتهم 
ومُكائباتهم. والْمُظَاهَرَةُ: الْمُعَاوَنةٌ للظّهور بها على العدوٌ بالغلبة. 

قَوْلَهُ تعَالّى: و يكام لرن امثوا TS‏ ت مجرت تانجو 14 
وذلك أن رَسُول الله كي لما صَالَحَ فرشا يوم الحُدَيْيَةِ عَلَى أن يرد عَلَيْهِمْ مَنْ جَاءَه 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمًا هَاجَرَ إلَنْهِ النْسَاءُ أبِى الله أن يَرْحِعْنَ عَلَى الْمُششْركِينَ وَأمَرَ 
بامْتِحَانِهنٌ وقوله تعالى (فَامْتَحِنُومُنَ) وذلك أن ستحلف المهاجرة ما هاجرت 
ِحَدَثٍ أحدئئة» ولا حرجت عقا لرجُل من المسلمين ولا حرجت إلا رغبة في 
الإسلام. ۰ 

ال عام : (صَالّحَ رَسُول الله يكل كُفَارَ مكة عام الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أن مَنْ أثاه 
ِن مَكة رَه عليْهِم وَمَنْ ائى مكة من اصحابه فهو لهُم ولم يروو عله وكقب 
الى كله بذلِك كتاباً لَهُمْ وخم عَلَيْ فَلَمّا حم عَلَيْهِ الي بيا جَاءَئهُ سَبِيعَة بت 
الكارث الأسلمة فة 


فجَاءَ رُوْحَهَا إلى الى بل وَهُوَ كافِرٌ وَقّال: يا محمد رُدُهَا علي» فإك شَرَّطت 
ا ذلك عَلَيْك وَهَِهِ طيئة كِتَابِنَا لم ئف انل اله حرو الآية (ياايها الذي آمَنُوا 


و 


إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْيئَاتَ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحُومْنَ) 96 اه مله ا 
0 لكر لا م ل لم ولا هم ل َع 6 ؛ فام كلها سول الله 


. ٠١٥ص قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه‎ )١( 





كه [ بالل ما أخخرَجاك إلا إلا الْحِرْص عَلَى الإيْمَان وَالرْغْبَة فيه وَالْمَحبَهُ له 
وَلِرَسُوله ولاوسْلاًمٍ ] فَحَلقَت بالله الْعَظيم الذي لآ إ ِلَّهَ إلا هُوَ ما حرجت إلا إذلك 
ام الي ل أن يُعْطَى رُوْجْها مَهْرَهَا الي آلف عَلَيْهَاء فأعطوه مَهْرَهَا) وذلك معنى 


قوله: ۋاش 2 0 فوأ 5 . 

قولهُ تعَالّى: (الله أعلّم بإِمَانهِن) أي هذا الامتحان لكم. والله عالِم بهن 
وليس عليكم إلا علم الظاهرء واللهُ أعلَمْ بإيَانِهنٌ قبل الامتحان وبعدي فإن 
علمموهن في الظاهر بالامتحان آڻهن مؤمنات فلا ترذوهن إلى ازواخه الكتارمكة 
لا المؤمنات جل للكفار ولا الكفار يحلُون للمؤمنات. وقوله تعالى (وآئوهُم ما أنفقوا) 
لك ا اتاد د ا ا من المهر. 

قَولُهُ تعالى و جاح کک O NCE KEE‏ ؛ أي لا 

جناح عليكم أن تتزوجوهن إذا 0 مهورّهن ولو كان لهن أزواج كفار في 
دار الكفر؛ لأن الإسلام قد فرق بينها وبين الكافر. وهذا كله دليل ان الْحُرة إذا 
مي ا ايا بو OP TE‏ 
أصحابئا. 

ولهذا قال أبو حنيفة: (إِنَ الْمُهَاجِرَة لعِدَةٌ عَلَيْها؛ لان الله تَعَالَى 0 
لِلْسِْْمِينَ اروج بالْمُهَاجِرَاتِ مِن غَيْرٍ ان يشرط القِضاء المد ولو كائت الروْجية 
َاقية بعد الْمُهَاجَرَةٍ لما مر الله برد مُهُورهِن عَلَى أزْوَاحهِن. وَعَلَى هذا إذا 
اوج إلا مما أو وميا وَقَعَتِ لْفِرقة بيه وبي امرَأبَهِ آم إذا إذا دحل لحري إل 
امان أو دخل المْلِم دار لحرت امان أو أسلم الروْجَان في دار الْحَرْبٍ م حرج 
ا إلا لم يَبَطْل نِكَاحُهُمًا). 

قَوْلْهَ تَعَالّى: بو ولا تنی کا بصم لكا لس ا 
كفرت والعيادُ باه زالت العصمة بينها وبين زوجها وانقطع النكاح بينهما. والكوَافث: 
جع كافِرَة نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. 


(۱) أخرجه الواحدي في أسباب النزول: ص584. 


َفسِيرٌ الآيّاتِ )18-١(‏ 








ولا 9 َسَعنُوأ مآ أنمقام ولسوا ما مَأ و ؛ معناة: واطلبُوا من اهل 
ا e A n‏ 
على نسائهم اللواتي خرجن | إليكم مهاجرات 0ل ليك حك ال کم ينك وا 
َيعْ ‏ ؛ مصالحكمء ملو کے ا چو ؛ فيما حکم بينكم وبينهم. 
قال الزهري: (فَلَمًا رلت هذه الآية آقَرَ الْمُسلِمُونَ بحكم الل فاما الْمُشركون 
اا :ان قو فانرل الله تعالى: 3 وان اتک می ن أَزويسكُم إلى الكتار معام 


سرس لر 


اا الت دَعَبَتَ أزوجهم ينر ما مما م ؛ معناه: إ إن ذهبَت امرأةٌ من نسائكم 
إلى الكفار فعاقبتم أي فَضَحَتم. 

قال الزجاج: (مَعْنَاهُ: فكائت الْعْقْبَى لَكُمْء أي كانت العلبة لكم حتى 
غَنِمتُه)” "2 فاعطوا أزواج الذين ذهبت نساؤهم مثل ما انفقو من المهورء قبل أن 
0 م ثم اقسموا الغنائم كما أمر اللّه. وقوله تعالى :58 واتقو نوأ آله الى أنمم 
ل فون که ؛ آي القو ه في مخالفة ما أمركم به. 


ص ر سم 


قول تعالى: 36 مَأ لين ! ET‏ اررق ال ا 
e‏ وده 4ج ؛ وذلك أن رَسول الله يه لما 
فح مكةء جَلَس عن الصقا وإلى جنب عْمَرْ ذه وَالنْساءُ أبن يَُايعئهُ ية قيهن هند 
بت عة متَتَكْرَةٌ ال e‏ ا 
ة: [ آبايعکرٴ عَلَى أن لا ؛ شرك بالله شيعا ] فَقَالَتْ هِنْدٌ: أشركتًا وَعَبّذئا الآلهة فما 

فقال :1 ولا رفن ] فَقَالَتَْ مِنْدَ: إن آبا سيان رَجُل شَحِيحٌ ميك 
راي أصبيب مِنْ مَالِهِ لِفِنَاه وَلا أذري ايل لِي آم لا؟ فقال أبُو سڦيان: ما أَصَبْت مِن 
شيءٍ فِيما مَضَّى أو قذ قي فهو لك خلال فضَحِك رَسُول الله يك وَعَرَفَهَا وَقَال: 
[ إلك لهند بنت عتْبَة؟ ] قالَت: فَاعْفْ عَم سَلّف يا ِي الله عقا الله عَلك. 


.)57778( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.١177ص قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه‎ )۲( 





فقال: [ ولا ترْنِينَ ] قالت: وهل زني الْخْرَهُ ؟ قحك عُمَرُ هه وَقَال: لا 
لَعَمْرِي ما زي الْحرّقٌ فقال: ل ا زَيْنَاهُمْ صِعارا 
ووم کارا وكان ابنھا < حَنظَلة ن ابي مفيانَ يل يَوْمَ بار قحك عْمَرْ ڪه 
حَنّى اسلقى عَلَى ظَهْرِو ولسم الي كيا 


ومعنى الآية: (ولا يقلن أوْلآدَهُنَ) أي لا يدفِن بناتِهن أحياء كما كان المرب 
نف فقال تعالى: چ ولا أن مهن رم ب ون وأِشلِهِرك که ؛ آي لا 
تُلحِقْ بزوجها ولد ليس منهء وذلك أن المراء كانت تلتقط قيطا فتضعه بين يدبها 
ورجليها وتقول لزوجها: ولدت هذا الولدء فذاك البهتان والافتراء. ويقال: أراد بين 
الأيدي أن يوضع بين يدها ولد غيرها وبين آيديهن أن ياين بولدٍ حرام وهذا كناية 
عن الفرج» فلما قال عليه السلام» قَالّت هِنْدٌ: واه إن الْبهْتَانَ لَقبيح وَمَا ثأْمُرْنا إلا 
بالرشد ومکارم الأخلاق. 
وله تعالى: با ولا َلك في مغرو 86 ' أي وجميع ما تأمرهن وتنهاهن 
من الوح وشق ) الجيوب وخمش الؤجوه ورئة 3 الشيطان وغير ذلك من أصوات 
المعصية ومن صبوت الأب واللهو والمزامير وغير ذلك. ولغرو كل ما كان طاعة 
الك كل ما كان معصيةء فلما قال كل [ وَلاً يغصيئك في مَعْرُوفٍ ] الت هند: 
وَمَا جَلَسْنَا مَجْلِسَنَا هذا وَفِي ألفسيًا أن نحْصيّك في شيب فاقرت النّمُوَةٌ ما أخذ 


ليهن. 
وقولة تعالى: و میعن انعفر هی آله إن اه عور حم از 6 ؛ 
معناه: | إذا بايعتك على هذو الشروط فبايعهن» فقال كلاة: [ قد بَايَعتُكُن] كلاماً کلمهن 


به من غير أن مستا يده يد امرأق وكان على يد عُمر ضيه ثوب يصافح به النساء. 


قال القرظي: (وَمَعْنَى قوَلِه تعالى: (ولا يغصيئك في مَعْرُوفٍ) قال: ال 


لیا وقال الربيع : (کل ما يُوَافِقٌ طاعة الله فهو مَعْرُو فَُ”". قال 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (57888). 

(1) ونقله عنه أيضأ الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص‌۲۹۸. 

(۳) نقله عنه أيضاً الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص۲۹۸. 


a 
e 
م‎ 
* مه‎ 


)1-١( سير الآيَاتٍ‎ )٠٠( جا السُوَرَةٌ‎ 4 ٤( 
م ااا ا تت 2 يي بپ پپپ چ چ ڪڪ‎ 


مجاهذ: (غَيْرُ الْمَعْرُوفٍ هُوَ خُلُوَ الْمَرأةٍ بالرجُل). 

وعن سعيل بن المسيّب: (ان مَعَْاه: ولا يَحْلِقْنَ ولا يَحرِْنَ وبا ولا ينين شعرا 
ولا يمشن وَجْهاً ولا يُحَدَينَ الرجل إلا ذا رم مرم ولأ تخلو الْمرآة برَجُل غير 
e‏ لعا سير 500 (ولا ین 4 
مم د ل کی ا e‏ ا 
قال رَسُول الله ا: لما سم سي 
شخ .ليسلا م لتا وبع م جرب امي بها على واج له 
ونلا وملك قول آيين ثم يَكُون من بغد ذلك حَظها ار وقال 2ةِ: 0 
في أمتي ِن الجاهِلة لأ يرکو نهن 4 : الَْخْرٌ ِي الآحْسّاب وَالطْمْنْ فِي الْآنسَابء 
والاستسنقاء باجو والتيّاحة]. وقال: [ النَائِحَة إذا لم ثب قبل مو تھا بعام جَاءَت 
يوْمْ الْقَيَامَة مَة عَلَيهَا يرال مِنْ قَطرَّان ]. 


١ 


)١(‏ ذكره أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص198. 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص :١‏ ١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن سعد وابن 
مردويه بسند جيد عن مصعب بن نوح) وذكره. 

(۳) في مجمع الزوائد: ج ۳ ص ؛ ١؛‏ قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود 
اليماني وهو ضعيف). 

(6) ذكره المتقي المندي في كنز العمال: الموت وأحوال تقع بعده: باب ذم النياحة: الحديث 
(1468؟57).» وقال: (أخرجه ابن النجار عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس» قال 
في الميزان: مسلمة يجهل هو وشيخه. وقال الأزدي: ضعيف). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۳ ص 186: الحديث (510”). والإمام ا مد في المسند: 
ج ه ص ”57 27 وإسناده صحيح . 

(5) في مجمع الزوائد: ج ۳ ص ؛ ١؟‏ قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زمر 
وهو ضعيف). 





وعن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمًا قال: [ لَعَنَ الله النائحَة وَالْمُسْتَمِعَة وَالْحَالِقَة 
ES‏ . وعن عمر مَيبه: : (آلَهُ مع ناحة قفرب ها حى 
وقع م خحِمَارُهَا عَنْ رَأسهاء فقيل: يا أمِيرَ الْمُوْمِنِينَ إنْهَا قد وقع م ِمَارُهَاء قال: إِنَهَا لا 
u‏ 

وة تعالى: ول کا الي اموا لا ولوا وما عضب أله نهم 8 ؛ 
ختم اله هذه السورة بمثل كما افتتحَها به» حيث نُهَى المؤمنين عن توي أعداء اله 
وأراد بالقوم الذين عضب الله عليهم اليهود والمعنى: يا أيُها الذين آمَنُوا لا تتولُوا 
اليهود. 

قله تعَالَى: 95 مذ يسوا من أ خرو 86 ؛ لأئهم كانوا يعرفون الي كَل كما 
ا مس من آن بكرن لهم في الآعرة ر 
وَقيلَ: إنْهم كانوا يزعُمون أنه لا يكون في الآخرةٍ أكل ولا شرب ولا نعمةء والمراذ 
بذلك اليهود. 

ا و کنا ی يبس الْكْفَارُ من أب القبور 3 ا 5 ؛ معناة: كما 

N E TT‏ انرا 
رقا" معناه: كما يَيِسّ الكفارٌ إذا ماتوا وصارُوا في القبور من أن يكون لهم في 
الآخرة حظء ويَكِسُوا من أن يكون لهم في الآخرة نصيب. 


)١(‏ في مجمع الزوائد: ج ۳ ص ١؛‏ قال اهيئمي: (رواه الطبراني في الكبير وفيه الحمسن بن عطية. 
ضعيف). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ما ورد من التغليظ في النياحة: 
الحديث )۷۲٠١۸(‏ وليس فيه الحسن بن عطيةء واللفظ له. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ج ‏ ص507: الحديث (1187). 


ور س ا س ب 
سسورة الصف 
سُورَةٌ الصف مَكية وهي يَسْعْمِاكة حرفي ومائئان وإخدى وَعْسشْرُونَ كَلِمَة 
2 علج أن م 
وار سيره به. 
قال للت E‏ 1 6. ل سے - CEE TEE EU‏ 
5 1 من قرا سورة العف كان ی ف يه مستعفر دام في 


الدليّاء وَيَوْمَ الْقِيَامَة هُوَ رَفِيقه ]. 


و سح يله Tr a‏ لم ار هه ؛ قد 

تقدٌم تفسيرة و تل ات ای س ار E‏ و 
قال مقاتل: ولك ان المؤينين فوا قبل ان ومو الال r‏ 
ی الله عَالى لَعَمِلْنَا وَبَذلنَا فو نوالا والفستاء فَدلْهُمُ اله عَلَى احَب الْآعْمَال 
لَيْه)"'" فقال: (إنّ اله ُب الذي يقَاتَلُونَ في سَبيله صما کا هم يان مَرْصُوص) 
الوا يَوْمْ حل با أصَابَهُم فَتوَلُوا عن الب ية حَنّى شح وجه وكيرت رَبَاءِيتَه 
دمم اله على ذلك فََال ( يها الْذينَ آمُوا ِم قُوُون ما لأ تفعلون) ب ڪر 
ملا هد أنه أن تكر او 4 ل منت 5 ؛ أي عَظُم ذلك في المت والبُغض 
عند الله؛ أي أن الله يبغضة بُغضاً شّديدا أن تَعِدُونِي من نيكم شيئاً ثم ل تُوَفوا به. 


وموضع (أن تقولوا) رُفِ» وانتصب قوله (مقتاً) على التمييز. 


)١(‏ من حديث أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة. تقدم مرارا أنه لا يصح. وأخرجه 
التعلبى في الكشف والبيان: ج ٩‏ ص١١7.‏ 
(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 700. 


0 


58 و (الصّف) ال و6 1 {1Y}‏ 


وذكرٌ الكلي: ( أن ؛ المُسْلِمِينَ كاو يَقَولُونَ قبل فرْض لخاد لو علا أي 
الآعْمّال أحَب إلى الله لَفَعَلْنَاهُ فَدَلهُم الله عَلَى ذلك بقَولِهِ تعَالى هل األكم عَلَى 

جار نيكم من عذاب اليو ولم ينما هِي» فَمَكُوا على ذلك ما اء اه ثم 
ُو يا ليا نحلم ما هي فنُسَارِعٌ إلَيْهَاء فَأنزّل الله تعَالى ومون بالله وَرَسُولِه 
وَتُجَاهِدُونَ في سبيل اله إلى آخر الآيّات)"''. 
قال قاد كان لجل إذا خرج إلى الجهاد لم رجح قال فلن وققلت. 
ولم يكن فَعَل» فَأئْرَل الله تعَالَى (يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا لِم تقولون ما لآ تفعلُون). ) '". 

لهال ل إن آله ب ایت بشو ف ان 0 ؛ يحب 


کہم لر بے ار 


الذين يصون أنفسهم عند القعال صقا مال انر بن روس 6 ؛ آي 
مَلتَرَقَ بعضه إلى بعض» أعلم الله أنه يحب من تبت كبت في القتال ويرم مكاله كوت 
البناء الرصوص الذي قد أحكِم وأتقين» ليس فيه فرجة ولا خلل. 


Ra 


وله له تعَالَى: چ وذ قال موی لوم قور لم تۇذوننى وقد قد تَمْلَمُورَت 
َسُولُ أله اکم که ؛ r OE ETE‏ 
والمنافقين» وقد مر تفسيرٌ أذاهُم موسى في سورة الأحزاب. 

وله تعالى : م فلن َاعْوَأ أزاع أنه وم ڳو ؛ أي بإيذاايفهم أمَالَها 
عن افر +٠ E E‏ واه کا دی آلف 


مر 


اأ اسان :0 4 إل إلى ثوابه وجنته. 
0 من التوردلة و سول ياي 
2 5 0 0 7 ا و رت م 
اليب الوا هدا حر 9 ميان ليا چ ؛ معناة: واذكر يا محَمَّدْ لقويك قصّة عيسى 
وهافة ا ا ا 


."٠۲ص‎ ٩ نقله عنه أيضاً اللعلي في الكشف والبيان: ج‎ )١( 
.)۲٦۳۸١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 


}۸{ جا السُورَةٌ )١١(‏ فير الآيَاتِ )14-١(‏ 


َوْلَهُ تَعَالى: (مُصدّقاً) صب على الحال؛ أي في حال تصديقي بالتوراة التي 
أوتيها موسى اة مِن قبلي. ٠‏ وني حال تبشيري برسول من بعدي ياټي اسم أحْمَّ. 


وذلك أن الحواريين قَالُوا عيسى :يا روح الله هل من بَعْدِئَا من أمّةٍ؟ 
قال: نَعَم؛ أمّة أحْمّدَ. قَانُواً: ا روح الله وما مه أحْمّدَ ؟ قال: حَكماء عُلَمَاءٌ أبرارٌ 


Hk‏ و َرْضّوْنَ مِنَ الله باليَسِير مِن الرزق» وَيَرْضَى الله مِنْهُم 
لير مِنَ الْعَمَل وَيُدخِلْهُمٌ الجِنّة ب لآ إله لَه إلا الله. 
وفي تسمية نبنا اللا أحمد قولان: أحذهما: أن الأنبياء كانوا حَمَادِينَ للَّهِ تعالى» 
ونبينا اة أحمد؛ أي أكثرٌ حَمْدا لله منهم, فيكون معنى أحمد المبالغة في الفاعل. 


والثاني: الأنبياءً كلهم مَحمُودُون ونبينا ال أكثْرٌ مناقبا للفضائل» فيكون 
معنا مبالغة من المفعول؛ يعني في إنه يُحْمَدُ بما فيه من الأخلاق والمحاسن أكثرَ ما يُحمَدُ 


و 


غيره. 


قال يكيِ: [ إن لي أسْمَاءً: آنا أحْمَُ؛ آنا مُحَمدُ؛ وآنا الْمَاجِي الي يَمْحُو لله 
بي الكفرء وأنا الْحَاشر الذي يحشر الئاس على قَدَمَي)» وأنا الْعَاقِبْ الي لبن نای 
E‏ 
قولة تعالى: ومن أظلمُ مسن اترک على أنه الْكَذِبَ وهو بع إلى 
لتك َه لا بی أل ادن ا بوت اليطفئوأ ور أله 2006 


ر ار ر 


ورو ولو ڪره الکفرونَ ا 6 + معناة : وأ ظَلم من الكقرة من افترى على 
الله ات اة جر شر ان ركنا وهو يدض إل إلى دين الإسلام» والله يرشده إلى 
دينه» ومن كان في سابق علمه أنه يموت على الكفر. 

وقولهُ تعالى:4 هو الى أَرَسَلَ سوم بالمدئ ودين آل لِظهممُ على الذين كله 
ورا 2 که ؛ أي هو الذي ارسل مُحَمّدا ية بالقرآن والدّعاء إلى 


١ وعبدالرزاق في المصنف: ج‎ .)١0":-١ 650 ٠( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث‎ )١( 
والبخاري في‎ E وا اا‎ .)١85061/( الحديث‎ : : ٤٦ص‎ 
وف كتاب التفسير:‎ »)٥۹۳۲( الصحيح :كتاب المناقب: باب ما جاء ف أسماء الي : الحديث‎ 
.)5845( سورة الصف: الحديث‎ 





دين الحق لیظهره ؛ على جميع الآديان؛ ون كرة المشركون ذلك» فلا تقوم السّاعة حتى 
لا فا دين | إلا دخلرا في الإسلام وأذُوا الجزية إلى المسلمين. 

وقولهُ تعالى قبل هذه الآية (يُريِدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بأفواههم) يريدون ليَعلِبُوا 
دين الله مع ظهوره وقوته بتكذيبهم بالسنتهې كمّن راد إطفاءً ثور الشمس بأخف 
الأشياء وهو الريح التي يخرجها من فيه (والله ميم ثورو) أي هداه ومظهرٌ دينه» 
وغالب أعدائه وناصر أوليائه على عدوهم من الكفار. 


مھ 7 001 مس ل رص بوره سه بد چ دان خا ا نر سس 

قوله وله َعَالى: ل كما لذن اموا هل ادلی ع1 رو شک س عاب 
ألم که ١‏ أي هل اکم على طاعة لمکم من عفاي تيم ا 
اللو ير رو ار 


7 ر ار 


وقوله تعالى: 8[ مون باه ورسُولِو 4 ؛ تفسيرٌ للتجارة المذكورةء وإئما 
قد م ذكر الإيمان في هذه الآية لأنه رأس الطاعات» وقوله تعالى :6 هدوت في سيل 
ا راکم و ؛ أي وتجاهدون العدؤ في طاعة الله فيكم وځرو کم 
و عي GER O‏ 0 
بالنفس دون المال بأن يجاهد بنفسه بمال غيره. 
PA‏ مو دیک لح اي كي اسار الى الك ا 
التتجارة في الأموال و3 إن كم َو مي ؛ ثواب اله» لأن تلك التجارة 
ا 


سے م چو 


5 سج > روس وسار 
قَولَهُ تعالى: 35 يعفر 7 0 ر جت یری من تحبا الأخكر 6 ؛ 
اسيم باد إن فعلثم ذلك يغفِرْ لكم» وقال الزجاج: (هُو 
جوا ب ومون وَنُجَاهِدُونَ؛ لن مَعْنَاُ الام کاله قال: آمِنُوا باه وَرَسُولِهِ وَجَامِدُوا 


يعفر لٌکہ)'. 


.١17١ص قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه‎ )١( 


تفسير الآياتِ )1١14-١(‏ 





PA‏ و که ؛ المساكن الطيّبةٌ هي المنازل التي طيّبّها الله 
ليمك والرياحينء 35 فى جَنّتِ عَدَنٍ ب ؛ أي في بساتين إقامةء يقال: عَدَنَ با مكان 
إذا اقام به. وقول تعالى: 95 ذلك الور مِم لإ هه ؛ أي ذلك الذي ذكرت 
لكم هو التجارة العظيمة. والنعيم المقيم. 
فول الى : ولو ب بك ٠‏ أي ذلكم حيصلة أعرى في الماجلة بون 
مع ثواب الآخسرقء وهي الغنيمةٌ والففح. 5و نصر ين اہ 4 ؛ على أعدائكمى 
3 ؛ أي عاجل يعني فتح مكة. وَقِيْل: فتح عامة البلاد. وقول الى 
ورال 57 4 ؛ أي بشرهم بهائين اللعمدين: نعمة العاجل ونعمة 


ا ومعناة: بشر المؤمنين يا مُحَمَدٌ بالنصر في الذنيا والجئّة في الآخرة. 


کے تر ر 


وله عَالَى: 35 بَا اس E E‏ 4 ؛ أي كُونوا آنصارَ دين 
الله على أعدائه بالسّيف ودومُوا على ذلك» كما نصر الحواريون عيسى اكلا . 

وقرئ (ألْصار الله) من غير تنوين. والأنصار: جمع اصرء كصاحب وأصحاب. 
والحواريون: خلصاء الها انين ی ی الخوارى و 
الْمنَقَى. 

وقول تعالى: م كنا قال عبسَى أن سر حورب من آنصارۍ إل أل 86 
أي مع الله كما في قوله تعالى ولا تأكلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أ e‏ 

ET‏ تسيا ال لواو عن عار الله مامت به ورا نورك 
ربل م ؛ أي صدقت جماعة منهم بعيسى, ا0 يكت اة ؛ وذلك أنه لما 
رفع عيسى الكل تفرق قومة ثلاث فرق: 

فرقة قالوا كان اله فارتفم» وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعة الله وفرقة قالوا: 
كان عبد الله ورسولَةُ فرفعَهُ الله إليه وهم المؤمنون. فائبع كل فريق منهم طائفة من 
الناسء فاقتتلوا فظهر الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بُعِثْ مُحَمَِّ يل فظهرت 


ر 3 


الف ا لمؤمنة على الكافرةء فذلك E‏ 4 ان نا الس ¿ انوا على عدوم 


. ۲ / النساء‎ )١( 


ا (الصّف) الجا 6 00 {Y1}‏ 


a‏ سر کے 


أَصبحُوأ ظهرَ 0 و ؛ أي غالبين» والمعنى: فاصبحت حُجُة مّن آمنَ بعيسى 
ظاهرةً بتصديق مُحَمَّدٍ ية أن عيسى عبد اله وكلمتة وروحة والتأييد. 

وعن الحسن قال: (سَألْت عِمْرَانَ ن الْحْصِيْن وآبا هريره عن تفسير هلرو الآيُة 
وله تعَالَى (وَمَسَاكِنَ طيبة في جنات عذن» فال ابو هُريْرة SL‏ 
الله اة فقال: [ قَصرٌ مِن لُوُلَوَةٍ في الْجِنْد في ذلك الْقَصْر سَبْعُونَ دارا مِنْ ياقوت 
احم في كل قار عُون بين ين مرد خض في کل بيت بمو متريرا وَسَبْعُون 
فِرَاشأَء على کل فراش مره مِنَ الْحُور الْعِين» في كل بَيْ سَبْعُون مَائِدَهه على كل 
مَائِدَةٍ سَبْمُونَ لَونا ِن طَعَامء يُمِْي الله الْمُؤْمنين مِن امو ما أي عَلَى ذلك كُلّو]!"2. 


)١(‏ أخرجه الثعلبيى في الكشف والبيان: ج 4 ص٤‏ ۳. وني الجامع لأحكام القرآن: ج ١8‏ ص۸۸؛ 
قال القرطبي: ( خرج أبو الحسين الآجري عن الحسن. قال) وذكره. وأخرجه ابن الجحوزي في 
الموضوعات: ج ۳ ص 5507. وفي مجمع الزوائد: ج ٠‏ ص 75١‏ ؛ قال الهيئنمي: (رواه الطبراني 
وفيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف). 


و مم : د داعي 
اسورة الجمحه 
سُورَةٌ الجمعة مَدَنِيّة وهي سَبْعْمِائَةِ وَعْشْرُونَ حَرْفاًء وَمائة وَتمَانُونَ كَلِمة 
وَإِحْدَى عَشَرَ آية. قال : [ مَنْ قَرَآأهَا كب لَه عَشْرٌ حَسَئَاتِ بِعَدَدٍ مَنْ ذهب إلى 
الْجْمُعَة وَبِعَدَدِ مَنْ لَمْ يَدَهَبْ إِلَيْهَا مِنْ أمصار الْمُسْلِمِينَ ]”'" وبالله اقيق 


و شبح لَه ما فى أَلسَمَوتٍ وما فى رض ضٍ يد ؛ ظاهرٌ المعنىء 35 الك 
القدوس المرر الحكي زر هه ؛ الْقُدُوس: المستحق للتعظيم لتئزيه صفاته عن كل 
نقصء ويقال: معنا كثيرٌ البركة. 


7 کر سے سے 


وله تعالى: جل هر الى بَعَتَ فى لمحن رسو َنم ود ؛ ليون هم 
العرب كلهم. من كتب منهم ومن لم يکئب؛ لاھم لم يكونوا من آهل الكتاب. وأول 
ما ظهرت الكتابةٌ في العرب ظهرت في أهل الطائف» تعلّمُوا من الحيرةء وتعلّمَ اهل 
الحيرةٍ من أهل الأنبار. 

وقولهُ تعالى (رَسسُولاً مِنْهُم) يعني مُحَمّدا بك سَبهُ مشل لبهم وجنسة مشل 
جنسهم» 35 شلوا لیم ابید چ ؛ يعني القرآن» 95 ورکیم که ؛ أي يُطهرهم من 
الدئس والكفرء فيجعلهم أزَكيَاءَ ما يأمُرهم به من التوحيدٍ ويدعوهم إليه من طاعة. 
1# لهم الْكدَبَ الیک چو ؛ أي القرآن والعلم ٠‏ ون كا ن َل لَنى صَللٍ 
من ري 6 ؛ أي وقد كانوا قبل مجيئه | إليهم بالقرآن لي ضلال مبين» يعبدون 
الأصنام يسيون بالآزلام. 


اللفظ. 


TVS 





وله تعالی: ہو وارب متهم لا حا يهم وشو الع اکم أ 6 ' 
معنا : بل في عون هم بي مې وای مب ث إلى كل من شاهده من 
العرب والعجم وإلى كل من يأتي منهم بعد ذلك. 

وقوله تعالى (مِئْهُمْ) لأئهم إذا أسلّمُوا صاروا منهم» والمسلمون كلهم يد واحدة 
وام واحدةٌ وإن اختلف أجناسٌهم. وقوله تعالى (لَمّا يَلْحَقُوا بهم) في القَضضل 
والسابقة؛ لأن التّابعين لا يُدركون شأن الصحابة. 

قله تعالى: هل ذلك فصل الله ونه من اء ميك ؛ يعني الإسلاء والمحداية إلى 
دينهء وقيّل: النبوة والكتاب والإسلام يُعطي الله ريشا من يراه اهلا له به» ا وال 
دو م اللي يي بالنبوة والإسلام» وَقيّل: ذو الْمَنَ 


ر س ل يام 70 يو ZZ‏ 


وة عاى: ب مَك ی هذا الو م ن تارا ؛ مستا تر 
اليهود الذين أَمِرُوا بما في التوراةء ويُظهروا صفة مُحَمّدٍ ولْعَهُ فيهاء ڈ Oh‏ 
أمروا به ولم ويوا بالني يك ب كمل آلْحِمَارٍ حل أسَهَا ا ا 
كبا من العلم عِظاماً لا يدري ما عليه وما حَمَل. 


والأسقار: جمع ميفرء وهو الكتاب الكبير» شب : اليهود إذ لم ينتفِعوا بما في التّوراة 
وهي دالَة على الإمان بالحمار يحمل كب العلم؛ ولا يدري ما فيه؛ وليس حَمْل 
التوراة من الحمل على الظّهِرِء وإنما هو من الْحَمَالَةِ وهو الضّمانُ والكفالة والقبول 
كما في قوله تعالى أبن أن يَحْمِلئهَا4'" أي يَقْبَلتهًا. فاليهودُ ضَمِنُوا العمل بها ثم لم 
اکا ا ا اباي ود وه ا 

EE‏ و بس مسل الَْوِْ الت كدو كاتف أله كوه يم البهرة 
لوا بسالقرآن وب الوراة حسين ل ويدوا خا فهو( واه لا ری ألقَوم 
الظيلييت زیا و ؛ الذين ظَلّموا نهم بتكذيبهم الأنبياء. 


. ۷۲ / بازحألا)١(‎ 





قو لَه تعالى: م فل ا الذرج ادو إن رعق نک ارلا نوين 
دون الاس فتمتوا أَلَوَتَ إن كم صقي يي و ؛ هذا جواب لليهودٍ في قولهم 
(نحن 7 لله وَأحِباؤٌةُ) وَقَالَ الله عَالَى لنَبيه: قل لهم: إن ادّعيئُم آلكم أحباء الله 
وهل ولايته وان الجنة في الآخرة لكم من دون الناسء فاس لوا الله الموت إن 8 
صادقين في مقالكم» قولوا: الي إلى نعيم الآخرة وتستّريحوا من 
تعب الدنياء وسيّمِيتُكم الله إن قلتم ذلك 

كما روي في الحديث: أنه لما رلت هذه الآيِة قال لهم الي بيا 
[ أوأوا: اله اتتا فلي سي يده لي اح بتكم فول ذلك لأ ص بريقه 
فَمَاتَ مَكالة ] فكَرهوا ذلك واوا أن يَقُوُوا"'» وَعَرَفُوا اله سيكو ذلك إن قَالوا. 
فانزل الله تعالى: ا وا 7 مدا اف ديهم 46 ؛ أي لا شون ذلك بها 
قَدّمُوا من التكذيب محمد يلك والتحريف لصيفته في التّوراةٍ. 

وله تعالى: ل وه عَم يلدي 3 رخاز عن فطلو الك لديم 
حذرّهم الله بقوله: و قل إن لْمَوْتَ أَلْذِى رورت مه فانم ماق يڪم ملَقبِحكْ ‏ ؛ 
أي قل يا محمد لليهود: إن الموت الذي تفِرون منه لآن لقوه فإنه ناز بكم لا 
حالة عند انقضاء آجالكم. و تر مون اا ا یکم بنا که 
تحَمَلُونَ ر 00 ؛ من خير أو شر. 

لاال ا ا 
َأسْعَوَا ل ذد اله ودروا سبع ڳو ؛ يعني النداء i U Fa‏ 
الجمعة؛ ؛ لأنه لم يكن على عه رسول الله ا ندا سوا كان | إذا جلس على المنبر 
أذن بلال على باب المسجد. > وكذا كان على عهد أبي بكر وعمر. 


(۱) هو معنى حديث روي عن النى ية أنه قال: [ َو أن الْيَهُودَ منوا الْمَوْتَ لَمَانُوا وَرَأوا مَقَامَهُم 
مِنَ الا ]. أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص48 ؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والطبري في جامع البيان: الأثر )۱۹١(‏ من تفسير سورة البقرة. وفي مجمع الزوائد: ج 1 
ص 5 ۱ ٣؛‏ قال|ا هيثمي: (قلت: هو في الصحيح بغير سياقه؛ ورواه البزار ورجاله رجال 


الصحيح). 





والنداء المشروع هذه الصلاة الأذان الثاني الذي يقولة المؤدْنُ عند صعودٍ الإمام 
مني كما روي عن السائب ب بن يزيل أنه قال (مَا کان لِرَسُول الله ب إلا مُوَدْنْ واد 
يون | أ إذا قَعَدَ عَلَى الْمِنْب ثم يُقِيم م إذا توّل» ؛ لم ابو بكر كذلك تم عُمَرَ كذلك» فل 


كان في 9 عُثْمَانَ ضه وَككْرَ الاسر راد يِدَاءٌ َير . 


قَوْلَهُ تعَالّى: (فَاسَعَوًا إلى ذکر الله) يعني الذهاب والمشي إلى الصّلاةٍ والسعي: 
هو إجابة النْداء في هذه الآية» والمبادرٌ إلى الجمعة» وفي قراءةٍ ابن مسعود له (فامضوا 
إلى ذكر الله) وكان يقول: (لَوْ آرت بالسّغي لَسَعَيْتَ حى سقط ردافي)". وقِيل: 
المنّعي هنا هو العمل إذا ودي للصّلاة فاعمَّلُوا على المعنى | إلى ذكر الله من التفرغ له 
والاشتغال بالطهارة والمُسل والتوجه إليه بالقصد والنيّة. 

واختلف مشائخنا: هل يجب على الإنسان الإسراع والعَدْوُ إذا خاف فوت 
الججمّعة آم لأ ؟ قال بعضّهم: يلزمة ذلك بظاهر النص؛ بخلاف السّعي إلى سائر 
الجماعات لا يؤمر به وإنْ خاف الفوت. وقال بعضهم: لا يلزمة ذلك» وليس السعي 
إلا العمل كما قال تعال :وان لن لوان إلا ماس ٠‏ وال لی اش عليه 
و [ إذا ينُم الصّلاة لا تأنُوهًا وَآلثم عون وأئوها وَعَلَيَكُمُ السمكيئةٌ وَالْوَقَاُ 
فنا ركم فصتو وما قال ْو ا وهذا عام في جميع الصّلوات. 

قال بعضهم : فاسعوا إلى ذكر الله يعني الصلاة مع الإمام وذلك هو المراد 
بذكر الله. وقال بعضهم: هي الخطبةٌ لأئها تي النداءء عن أبي بكر ذه قال: قال 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص58١-55١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه عن السائب بن يزيد) وذكره. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (57110). 

(۳) النجم / ۳۹ . 

(:) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: الحديث .)٤١٤(‏ والإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۲۷۰ 
و۳۱۸ و۲۷٤.‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب استحباب اتيان الصلاة بوقار: 
الحديث .)٠١7/1١61-1١61(‏ 


(47077__ج1 السُورَةٌ (59) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )٠١-١(‏ 


رسول الل کيا DP I‏ 7 راح کب الله 
ف ا ا 89 و e‏ 

SR EE 
۰ 58 عفر الله لَه ما بيه ال معي وزيا لام‎ 
0 ROUTE السار اماو يد ابسو‎ 
0 قلا يَضْرَهُ أن يَمَس مِنْه وَعَلَيْكُمَ بِالسُوّاك‎ 

وعن رسول الله ب قال: [ ْلَه أمْرِي بي َآَْتُ تخت اعرش مبعِينَ ماي 
كل مَدِيئَة ثل ذليَاكُم هذه سين مره ملو من الْمَلاتَكق يتبون الله ويقدْسُوئة. 
وَيَقَولُونَ في تُسَبِيحِهم : : اللّهُم اغْفِرْ لِمَنْ شَهدَ | لجمعة الهم اغفِرْ لمن اغئسا يوم 
|| > عة الا 

وقال كل: [ إن يوم الْجُمُعَةِ وَلَيْلتَهَا أرب وَعُشْرُونَ سَاعَة» لله تَعَالَى في كل 
سَاعَةٍ سِتٌّمائة للف عَتِيق مِنَ انار ]). 


)١(‏ أخرجه الثعلبى في الكشف والبيان: ج 4 ص٤٠"»‏ وأضاف قال: (عن أبي بكر الصديق 
وعمران بن حصين). 

(۲) أخرجه ابن حبان في الصحيح: كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة: الحديث )178٠(‏ بإسناد 
صحيح. وبمعناه أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة: الحديث 
(887) عن سلمان الفارسي. 

(۳) في كنز العمال: الحديث )١٠٠٠٠١(‏ عزاه المتقي المندي إلى مالك والشافعي مرسلا. 

)٤(‏ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص ١90‏ عن أنس. وذكره القرطي في الجامع لأحكام 
القرآن: ج ۱۸ ص9١١.‏ 

(5) عن أنسء ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: الحديث 51١75(‏ و80١819751١١21).‏ 


{VV} e )۲۸( ا( الجُرْءُ‎ 


وقال كَكلِِ: [ مل احدكم ثد اة على راس مل اؤ ملين وكلائةه تأتي 
ا الْجَمعَة فلا يَشْهَدُهَاء نم نات عليه اكع ثلا 

يدها فَيَطْبَعْ عَلَى قَلْبهِ ]0". 

وقال كك في الْجْمُعَةٍ: [ مَنْ ئركها اسيخقافا بها اؤ جُحُودا لَهاء فلآ جَمَع الله 
شَمْلَهُ ولا بَارَكَ لَه في ری آلآ فلا صلا لَه الآ فلا كا لَه الا قلا صيَام لَه الا 
فلا حح لَه إل أن يعوب عَلَيْ قن كاب» كاب اله عَلَيْهِ ]*". 

قله تعالى: (وَدْرُوا الْبَيُم) قال الحسن: (إذا أذن الْمُوَدّنُ يوم الْجْمُعَةِ لَمْ يل 
الشرَاءٌ ولا ابيع و > و موسرو 
ثيه لقوله تعالى: وإ ذلك ع لک چ ؛ وهذا على الترغيب في ترك البيعء ٠‏ إن 
کم تعلمون 7 اا عر عي لكر راز 

قرأ العامة (ينْ يَوْم الجْمْعَةِ) بضمّتين» وقرا الأعمش بجزم اليم وهما أُغتان. 
قال الفراء: (وفيها لّعَْ تالكة: جْمَعَةَ بفئح الْميْم كَمَا يُقَال: جر Ee‏ 
لمر وجي لَعْهُ : يي عقيل). 

وإنّما سمي هذا اليومٌ جمعة لما روي عن سّلمان قال: قال رَسُول الله كلِل: 
[ سُمَيّت الْجْمُعَةَ جُمُعَة لان آدَمّ جُمِعَ فيها خَلْقَهُ ]. وَقِيْل: إن الله تعالى فَرَعْ فيه من 
خلق المخلوقات. ويل تحني الجياعات فبها وقيْل: لبتم الاب وها لاد 
وقيْل: اول من مّماها جُمعة کعبُ بن لڙي» وكان يقال ليوم اة الو وَقِيل: 
أول من سماها جمعة iis‏ 


قول عَالَى: 95 دا و فصل فضيت الصلوه ف انراق ف لاض مه ' أي | إذا فرتم 
ااي اع سس (إن شِئت فاخرج 


)١(‏ في صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة: الحديث /٤١(‏ 856) بمعناه. 
وعند ابن ماجة في السئن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث )١١77(‏ بإسناد صحيح بعناه أيضاً. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة: الحديث .)1١8١1(‏ 

(۳) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص5 16. 

5ا الإماء أذ ف اميد + ه ص۳۹٤»‏ بإسناد صحيح. 


السورة (57) تَفسِيرٌ الآيات )١١-١(‏ 





فرج سس اکر 


ون شرفت فصل إلى الْمَصرء وَإِنْ شيئْت فَاقْعْدُ). وكذلك وة عَالَى :ل وابشغواً من 
مسل آله وادکوا آله كيرا لعل فون 6 +| ' إباحة لطلب الرزق والتجارة 
والبيع بعد المنع. 

وعن ابن عباس قال: (لم توْمَرُوا في هذه الاية بطّلب شيءِ من الدنيّاء وَلَكِن 
ياد مَرِيضٍ وَحُضُورُ جتَازةٍ وَزيَارَة اخ في الله تعَالى)""". وقال الحسن: ( (وَابتَعُْوا 
من فَضل الله) يني طَلَب الْعِلْم)”". والقول الأول أظهر. 

واختلف العلماء م في موضع وجُوب الْجُمعةٍ وعلى مَن تجب» وكم يشر يشرط له 
الجماعة؟ فقال أبو حنيفة: لا تب الْجْمْمه إلا في بر جايع لِقولِه فة y1:‏ 
جْمْعَة ولا تشريق إلا ا " وَل نصح فِي الْقرىء ولا حب عَلَى السوادٍ 
ولو قَرت ١‏ مِنَ الْمِصْرء إلا إذا کات ا 

وقال الشافعي: (تجب ب الجُمْعَة عَلَى آهل السوَادٍ | ادام الثذاء مِنَ الْمِصْرء 
ووت ؛ اعتمار سَمَاع الآذان أن نکن الْمُوَدْنُ صتا وَالأصوات هَادكة والريح ا )1 


وقال ابن عمرو وأبو هريرة وأنس: (تجب عَلَى كل مَنْ كان عَلَى عَشْرَةٍ أْيَال 
عر" وقال سعيد بن المسيُب: بمب سواعييت سمه وقال 


500 0 اليه َي ا فيها ارون رجلا أخرارا 
فعي : في كل يي 
ال بون عا ا ولا ا إلا ظَعْنَ حَاجَةء فإذا كان كذلك وجب عَلَيْهِم 


. ٠١٠٤ص ذكره البغوي في معام التنزيل:‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص٤٠۳٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل: ج ١‏ ص 454 عن علي ذفنه. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الجمعة: الأثر (01717) موقوفاً على علي ذَفنه. وني الحلى: ج ‏ ص 058؛ قال ابن حزم: (وقد 
صح عن علي #) وذكره. 

(5) نقله ابن حزم في المحلى: ج 5 ص 07 . 

(0) حديث عبدالله بن عمرو؛ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: كتاب الجمعة: الأثر (605917)., 
وقال: (على ميلين من الطائف). وعن أبي هريرة في الأثر (0595): (على رأس ستة أميال) من 
المدينة. 


9 
و وو 


سُورَةٌ (الجُمُعَةَ) لجر {Y۹}‏ 





إقامة الْجْمُعَةِ. وَإِنْ كان اقل مِنْ ذلك وكان بقربها مَوْضع ثُقَامُ فيه الَجْمُعَكُ فُعَلَيهمْ 
الْحْضُْورُ فِيْهِ لِلجُمُعة إذا كَانُوا بحَيْثُ يَسْمَعُونَ النّدَاءَ). وقال مالك: (إذا كائت الْقَرْيَةٌ 
فنها سوق و ا ًا هم إقَامَةَ الْجُمّعَةِ). 
وأما أهل الوجوب» فتجب : فتجب الجمّعة على كل مسلم | إلا على أربعة: عبد؛ أو 
مريض ؟ أو مسافرٌ؛ أو امرأةٌ فمّن استغئّى عنها بلهو أو تجارة استغتى الله عن والله 
وأما العددُ الذين تنعقد بهم الجمعة فقال الحسن: (تنْعَقِدُ بائئيْن)» وقال أبو 
SENG 0‏ وبا رايا (بأرْبَعَة)» وقال 


قله تعض: ويا ائ rE ies‏ ا تك ينأ :فال 
الحسن : (أصّاب أهل المَديئة جوع وَغَلآُ يعر فقَوِم دَحِيَةٌ ن خليقة الكل مِنَ 
الثام بتِجَارٍَ وكان يدم الْمَديئة كل ما باج إل ن ذقيق وُر ويرو فيل في 
سوق الْمَدِيئة وَيَضْرب الطَبْل ليلم الاس بِقُدُومِد فَيَخْرُجُونَ إِلَيِْ ِيبتَاعُوا مله 

فقلدم ذات يوم جُمُعةٍ - وكان قبل [سْلآيِه - وَرَسُول الله ل قَائِم e‏ 
على امنب قفرب الطبل فَحرَج الاس م مِنَ الْمَسْحِدِ وَلَّم يبق | الأكمَائة رط تبثتو 

مع الي بي - وقيل: ف الى عقر زجلا انرا قا 1 لز لجن انر 

أوْلَهُمْ لأَلتهّب الْوَادِي عَليْهم زاوال اھا 

وقولة تعالى (انفضوا إِلَيْهَا) أي تفرّقوا بالخروج | إليها (وئركوك قَائِماً) على المنبر 
تخطب. . وني هذا دليل على وجوب استماع الْحطبة؛ لان الله تعالى عاتبهم على ترك 
الاستماع» ولو لم يكن فرضاً لم يُعائبوا على ذلك. 


وجابر بن عبدالله» ومعمر عن الحسن وابن زيد وعن مجاهد وقتادة. 


تفسِير الآيات )١١-١(‏ 





وميكدل فين عله الآية على ان من السنة أن يَخْطّب الإمامٌ قائماً. والكناية في 
قوله تعالى (إِليْهّا) راجعة إلى التجارة دون الهو وإنغا حصت التجارةٌ برد الضمير 
إليها؛ لأنها كانت أهم إليهم لن السئنة كانت سئة مجاعة وغلاء سعر. 


ر ر رور 


لا مول مَا عند آل حب من الهو وَمِنَ رة 6 ؛ معناة: ما عند 
اله من ثواب الصّلاة والثبات مع الني بلا خير من اللهو ومن التجارق 95 وأ 
ر نقيت ر 2 5 ؛ أي ليس بفوئهم من ارزاقهم لتخلفهم عن لير شي 
ولا بتتركهم البيع في وقت الصلاة. 


أخر تفسير سورة (الجمعة) والحمد لله رب العاطين. 


و سے قر r‏ 2 م 
لسورة المناففون 
سُورَةٌ (الْمتَافِقُونَ) مَدَنِيَةَ وهي عاف وة وَآرْبَعُوْنَ حرفا وفاكة وكمنالونة 


كَلِمّة وَإِحْدَى عَشْرَةٌ آية. قال عَلنِ: [ مر قرأ سُورَةٌ المُتَافِقِينَ بُرئ مِنَ التفاق 3 


9 سے 


ا د 5 جات ل اش عل ی 
بو اباد اليا أله بعلم ا لرسولم ۽ من غير 


شهادة المنافقين وحلفهي وله دا الوق لكوت 3 ؛ أي 
واللهُ يخبر أن المنافقين لكاذبون فيما يعتقدوئهُ بقلوبهم وما يقولون بألسيئتهم. > فهم 
كاذبون في إخبارهم عما في ضمائرهم. فأما شهادئهم بالينتهم أنه رسول الله فقد 
كانت غيذقاً. 

قول تعالى: جل نخدا نَم َة أ ؛ أي سر يدفعصون بها عن انشيهم 
الي والقتل والمزية كمّن أعد على نفسه جل لدفع الجراح. ل :8 قدو 
ڪن سیل الله ؛ أي مَنَعُوا الناس عن طاعة الله وامتنعوا عنهاء 3 َم سه م 
كا يََمَلُونَ ر 46 ؛ في نفاقهم من الكذب والخيانة. 

وني هذه الآية دليل أنّ قول الرجُل: أشْهَدُء يمين؛ لأنّ القوم قالوا (نشلهذ) 
فجعلَه الله يَمِيناً في هذه الآية» وعلى هذا قم وأعزمٌ وأحليف» كلها يمان عند أبي 
حنيفة وصَاحبيْه» والثوري والأوزاعي. ۰ 


)١(‏ من أحاديث فضائل القرآن» إسناده عن أبي بن كعب» وهو موضوع. أخرجه اللعلبي في 
الكشف والبيان: ج ٩‏ ص9١"١.‏ 


-5/81- 


سير الآيَاتٍ )11-١(‏ 





وقال مالك: (إنْ أرَادَ به الْيَمِينَ فَهُرَ يَمِينْ)» وقال الشافعي: (أقسيم ليس بِيَمِين 
وأقسِم بالله ء يَمِيِنْ). وفي قراءةٍ الحسن (الحَذدُوا إِيْمَائَهُم) بكسر الألف. أي إنا 
مُؤمِنونء اتُخذوه ثقية عن القتل. 

قولة تعغالى: بوا ذلك بانیم اموا ثم كفروا مَطيعَ لى لويم هر ل 
يفَمَهُونَ © ای للد نکش را ذلك الصد باهم كانوا مُؤمنين 
في العلانِيّةٍ بحضرةٍ الني َك فإذا عاذوا إلى قومهم ثبَنُوا على الكفر في السرء فاورث 
ذلك طعا على لوبهم فهّم لا يقَهُون الإيمان والقرآن» ولا عون ما بوعشو به 

قوله تعالى: ل #رإدا أنه ميك حسام وإ شوو تمع لديم 6 ؛ 
أي في صحة أجسايهم وحسن منظرهم؛ لألهم فا حسنة» وكان 
عبذالله بن آبي رجلا َصيحاً لينا وكانوا | إذا قالوا ثشيئاً أصعى الني ل لحُسن 
كلابهم وهذا أدخلت اللامٌ في (تُسْمَمْ مع لِقَوْلهِم)؛ ويجودُ أن يكون معناه: إلى قولهم. 

قله لَه ئعالى: $ کم شب مسد بك ؛ فيه يسان في تراك اتف فم 
والاستبصار بمنزلة الْحْتُب الْمُسَئْدَةٍ إلى الجدار, لا ينتفع | إل بالنظر إليهاء وَالْخْشْْ لا 
أرواح فيها ولا تعقل ولا تفهم. وكذلك المنافقون لا يَسمعون الإيمان ولا يعقلوئة. 
و(الْمُسَئدَةُ) الْمُمَالَة إلى الجدار, ويُّقرأ (ُشُب, وَخُشْبْ) بجزم الشين» ومنها. 

قول تعالى: 96 سبو “أ کل صَْحَةٍ صَيَْةٍ عَم نه ؛ أي يظُون من الجن وا لوف 
ا كل تن حاطب الي كه فإ يُخاطِيه في أمرهم وكشف نفاقهم ويقال: لا 
سمعون ر إلا ظثرا آن فد آر ا( اذى ماوق الك رافك دة اذ 
أنشِدت ضالةء ظُوا آلهم يُرَادُون نما في قلوبهم الع إن کف ا 
رازه 

قَولْهُ تَعَالَى 17 لر 4 ؛ ابتداء كلام والمعنى: هم على الحقيقة العدو 
الأدئى إليك م اذم هه ؛ يا محمد ولا انهم وإن اظهروا الهم معك ولا 
تُطلِعْهُمْ على سرك كأئهم عيونٌ لأعدائك من الكفار. 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص777. 





قول عَالَى: سهد لم أن E‏ 2 © ؛ أي لعتهم الله وأخزاهم 
وأحَلّهم محل من يقاتلهُ عدوا قاهرا له (ألى يُْنَكُونُ) أي يُصرَكُون من الحو إلى 
الباطل. 

قوله تعالى: ل e‏ عفر که رسول اله لوو روس 
نهم يدون وشم مترو د ا که 4 إذا قبل لمؤلاء المنافقين بعد ما 


لو سر مه اه 2 


چ 


افْضِحُوا: هَلْمُوا إلى رسول الله يستغفِرْ لكم ذنوبكم» عطّفوا رُؤوسّهم استهزاءً به 
ورغبة عن الاستغفار, ورأيتهم يصدون عن الاستغفار وعن طلب المغفرة. 

ومعنى (يَصدون) أي يَمتَنِعُون» ويَمنَعُونٌ غيرّهم عن طلب المغفرةء وهم 
مُستكبرون عن استغفار رسول الله لهم وعن قبول الحق. وذلك: أن عَبْدَاهُهِ بن أبي 
لما رَجَعْ مِنْ اح بكثير مِنَ الاس مَقَنَهُ المُنْلِمُونَ وَعفوة فقال لَهُ بوا آبيه. إتت 
رَسُول الله اة حٌى يَسْتَغْفِرَ لك قال: لآ أذهب إليه ؛ ولا أريد أن يَسْتَعْفِرَ بي. . ومن 
بسي انا إذا صرف الشيء وقلبه. 


وقولة تعالى: 5 سر ايل E‏ 1 لتر م کو ؛ 
يسو طهر اسز وتر وق ور نر أله 2 ا لقَوم 
EDA‏ مل أل ب لاس لل عامل 
رسول الله حون فصوا 

وذلك: أن أصْحَاب رَسُول اله ب كاو ا نزولا على المَاءِ في وة بني 
ع ا ا يو ا و 0 تعر سود 
قي أ خا لخر سه على لما اف شرع بال يا مشر 

قال عَبْداشْهِ بر أبَى: مَا خلا مَؤْلاء الْقَوْم في دارا إلا لِيركبُوا أعتاقئاء وَاللَه 
ما مكلا وَمَكلّهُمْ إلا كَمَا يول الْقَائِل: سم كلك يَأكُلْك! اما وَالله لَيِن رَجَعْنَا إلى 


تفسير الآيَاتِ )١١-١(‏ 





المَلِينَة : ليُحْرِجَنَ الأعَر منْها الآذلء ييي الأَعَر فْسَهُ والأذل رَسُول الله له كَل! ثم أقبّل 
على مَنْ حَضِرَهُ مر قؤْمِه فقال: هَذا مَافَعَليُمُوهُ ؛ فيكم احَلَلْتمُوهُمْ بلادكب 
فَاسَمتَمُوَهُمْ اموالكم» اما وال لو أمْسككم طَعَامَكُم وَمََعْشُمْ اصْحَاب هَذا الرّجُلٍ 
الطْعَام روا عَنْهُ وَرَجَعُوا إلى عشائرهم وَتحَوَلُوا عَنْ بلآدِهم» فلآ تفقوا عَلَيِهِم 
حى يَنْقَضواء أي يَتَمرَُوا من حول مُحَمَل. 

فسَمِع زد بْنْ أزقم كلامه. فقال: اا الذليل الْبَغِيض القليل الميخوضر 
في قَؤيِكء وَمُحَمدَ ي فِي عر الرّحْمَن' ' وَعِرْةٍ من الْمْْلِمِينَ. م ذهب رَيْذ إلى 
رَسُول الله ل وخر بذك وَعِندة عُمَر بْنْ الْخَطّاب ذ َك فقال: دَعْنِي اضرب عَنْقَهُ 
يا رَسُول الله يكل إذ تَرْعَدُ لَه له أله لف كثير بكرب. فقال عمَرٌ: فان كرهت يَا رَسُول الله 
أن يله رَجُل مِن الْمُهَاحِرِينَ فَمْرْ سَعِدَ بْنَ معَاذْ أؤ مُحَمَدَ ن مَسْلَمَة أو عَبَاةَ ن 
بشر فَلَيقتلُوه. 

فقال &: [ فكيف يا عُمَرُ إذا تحَدّث الاس أن مُحَمّدا يقل أَصْحَابَة؟ لا 
لن آڏڻ بالرْحِلٍ ] ذلك في سَاعَة لم يكن يُرئحَل فِيْهاء قرحل الاس فأرْسَل 
الي كه | ّى عَبْدِالهِ بن أبي فأئاه» فقال لَهُ: [ ألت صَاحِب هذا اكلام الي بَلَعْنِي ؟] 
فقال: ولي لرل عَلَيْك الككاب ما قُلْتْ شيعا م ذلك وإ رَيْدا لكاذب. 

وَكَانَ عَبْدالهِ بن آبي في قَوْمِهِ شريفاً عَظِيماًء فقال مَنْ حَضَرَ مِنَ الألصار: يَا 
رَسُول الله شَبْحْنا وكبيرنا عَبْداه بن آبي» لا ثصَدق عَلَيْهِ كلام صي ِن غِلْمَان 
الآنصار عَسَى أن يَكُونَ هذا اص وَهِم في حَدِيئِهِ ولم يَحْفَظ ما قال» فَعَذْرَهُ الي 
كل. وََشَت الْمَلاَمَةُ من الألصار لزيد وكذبُوهُ فَقَالَ لَه عَمّهُ: ما أَرَدْتَ يا ولد إلا أن 
كَذبَكَ رول الله الئاس وَمَقَُوك. وَكَانْ زيذ يُسَايرُ الي يكل فَاسكَحَى بَمْدَ ذلك أن 
يدو مِن رسول الله وكل. 

ويل ود باه بْنِ آبي ما کان مِنْ آمْر أبيو» ئى | إلى رَسُول الله يا وقال: ۴ 
رَسسُولَ الله بَلعْنِي آلك ريد قنل عَبْدالله بن بي ِا بلك عن فن كُنْتَ فَاعِلا فَمُرنِي 


.١17؟7ص‎ ١4 في المخطوط:(في عرش الرحمن) وضبط كما في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 





فاا أخمل لِك دابتة وإلي اخشى أن تأْمْرَ به غَيْرِي فَيَقثْلهُ قلا دعُي في أن 
أنظرَ | إلى قَاتِلِه يَمْشبِي بَيْنَ الاس حاف أن قله فأقثل مُؤْمناً بكافر فأذخل الان 
فقال يَكِ: [ بل رهق به وين صُحَبَتَهُ مَا بي معا ]”". 


0 حُضِير إلى رَسُول الله لله اة فَقَال: يَا رَسُولَ الله لَقَدْ كنت 
في ساعة لم يكن يُمْشَّى فِيهًا”'". َقَالَ لَه َه: [ وما بلك ما قال صّاحِبُك؟ زعم له إن 
رَجَمْ | إلى ادي يجن الأعد نها الأذل ]قال اي بل ألت واللهِ يَا رَسُول الله 
خرچ إن شيفت» هو واه الذليل وات الْعَِين فاه بَا رَسُولَ اله ل جاء اله بك 
ون قوم لَيْنظْمُون لَهُ الْحَرَرْ وجوه فهو يَرَى آلك سلب ملكه ". 

ثم سار رسول الله ية حتى وافّى المدينة» فأنزل الله هذه الآية (هُم الْذِينَ 
ولون لا ثوا على من علد رول اله حلى بقضوا) الآية إلى قولو: ل وله رآ 
الكل فك ل ل تيون 39 قان لبن اال 
الشركة لكر منها لدل ي ' فَأخَذ رَسول الله يل بأذن رَيْدٍ قَقَالَ: [ يَا رَيْدُ إن 
الله صدّقك ]. 

وَكَانَ بدا ن أبي قرب الْمَدِيئَة فَلَمّا أَرَادَ أن يلها جَاءً ابه عَبْدَاشْهِ حى 
ناخ عَلَى مَجَامِع طرق الْمَِيئةٍ ومع آبَاهُ ان يَدْخْلَهاه فال أ لَهُ: ما لَك ؟ قال: وَبْلَك! 
E‏ إلا أن يَأذنَ رَسُول الله يك وَلَِعْلَمَنٌ ايوم مَن الآعَرٌ وَمَن الآذل. 

فشكا عَبْدَاطهِ إلى رَسُول الله جل ما مََمْ ابه فأرْسّل إلَبْهِ الي بي: [ أن دَعَه 
دحل ] فَقال: اما إذا جَاءَ مر رَسُول الله يكل فََعَم. فَلَبثْ بَعْدَ أن دحل أيُاساً قلاَِل 
م مَرض وَمَات. ۰ 


)١(‏ أخرجه هذه الروايات الطبري في جامع البيان: .)۲۹٤۸۲-۲۹٤٩۲۳(‏ وذكره ابن هشام في 
السيرة النبوية: غزوة بني المصطلق: ج ۳ ص5١1-1١7.‏ 

(۲) في السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص٤ ٠‏ 7؛ قال: (يا ني الله واه لقد رُحْتْ في ساعة منكرق 
ما كنت تروحٌ في مثلها؛ فقال له رسول الله يَكلِِ...). 

() السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص؛ .7١‏ 


السورة )۳( تَفْسِير الآيات )١١-١(‏ 





قَوْلَهُ تَعَالّى: (وَلهِ خحَرَائْنُ السَّمّاوَات وَالأرض) أي هو الررّاق لهؤلاء المهاجرين 
لا هو لان را السسّموات والأرض المطرَ والنبات» وهماللهِ فلا يقدرُ أحدٌ أن 
عطي شيئاً إلا بإذنه ولا يمنعهُ شيئاً وبمشيئته (ولّكر“ الْمَافِقِينَ لا يَنْقَهُونَ) إنما أمرهُ إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

وقال الجني: (خَرَائْنُ المسّمَوَات الْعْيْبُ وَخَرَائْنُ الرْض اقلوب وَهُو عَلام 
الْمْيُوبٍ مُقَلْبْ الْقَأوب). وقال رجل لحاتم الأصَم: (من أين تأكل؟ فقال: وله 
خَرَائْنُ السّمَوات والآزض0)4"'. 

َوْلَهُ تعَالَى: (يَعَولُونَ لين رَجَعْنا إلى الْمَدِيئَة) يعني من هذه الْزوّة وهي غزوةٌ 
بني الْمُصْطَلِق حي من هذيلء (لَيُخْرجَنْ الأَعَرٌ مِنْهَا الآذل) قد ذكرنا قائل هذه المقالة 
وهو عبدالله بن آٻي. 

قل إن إبَهُ عبدالله قال لَهُ: ألت وله الآذل وَرَسُول الله بي الآع””. وكان 
عبدالله بن أي يعني بالأعرٌ نفْسَهُ فرد الله عليه فقال: 48 وله اله راواه 
لمت 85 ؛ فعرّة الله تعالى بقهره خلقه» ولرَسُولهِ بإظ هار ا 
كلهاء وعزةٌ المؤمنين نصره | إياهم على أعدائهم فهم ظَاهِرُون. وقوله تعالى : و ول 
اله ود ري 4 ؛ ولو عَلِمُوا ما قالوا هذه المقالة. 

فول فتلي 5 يتأ ا اموا لا لھک مولي ول او کڪ عن 

ر ٌه ؛ آي لا تششلگم اموالكم ولا أولادكم ذكر عنائ؛ يمني الملا 
اوا لا تشعْلكم كثرةٌ أموالكم وحفظها وتنميتهاء > ولا تربية الأولاد 
وإصلاح حالهم عن طاعة الله وعن الصلاة. 

i E E‏ ا کو و 

َوْلْهُ ئعالی: 35 ومن a‏ الروت 210 5 ؛ أي 
ومن ينشغٍل بالمال والأولاد عن طاعة الله فأولئك هم الْمَعْبُونُونَ لذهات الدنيا 
والآخرة عنهم» وهلاك أنفسهم التى هي رأس ماهم. 
)١(‏ ذكرهما القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۸‏ ص۱۲۸ . 


(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص/77١178-1؛‏ قال السيوطي: (أخرجه الطبري عن أسامة بن زيد ذك) 


رَه (المُنَافِقونَ) الجا (۲۸( {YAY} o‏ 


قول تعالى: ل GE‏ قوفن أن E‏ لْمَوَثُ چ ؛ 
معناة: وأنُِوا الأموال في الّكاة وا جهاد وغيرهما من الحقوق الواجبة من قبل 
أن يأني أحدكم الموت فيعلم أنه ملت 35 يقو ل رب 1 إل أجل قريب 
ا ڳه ؛ في النيا؛ أي يتمى القليلَ مسن الاير ليتصّلدق به ويككون من 
الصالحين بالتلافي والتوبة واستئناف العمل الصالح. ولا يتفعة ميه عغتد ذلك» 
والمعنى: إنه يستزيد في أجَلهِ حتى يتصدق ويُرَكي. 

وله عَالَى: 35 ا 26 ؛ قِيْلَ: إن معناه وأحج» عن 
ابن عباس. وقوله: : (واكن مِنَ الصالِحِينَ) على قراءة من جزم عطقة على موضع 
(فَأَصّدّقَ) لأنه على معنى إن أخرجئني أصدق وأكن» ولولا الفاءً لكان فأصد مدق 
مجزومٌ؛ ومن قرأ (وأكون) فهو عطفْ على لفظ (فَأْصّدَّق). واتتصب قوله تعالى 
(فأصّدّق) لأنه جواب التّمئي» فالفاء وأصله: فأئصدق. 

قول َعَالَّى: ل وکن بور أله قا إذا جا ا ؛ أي لا يؤخرها عن 
اموت إذا جاء وقت إهلاكهاء 35 واه حير بنا تعلو إا 46 ؛ من الخير 
ا و ك و أجلة أنه كوت او ا 


سورة التخاين 


سُورة النعَابْن مدني وهي الف وَسَبْعُونَ حرفا ومائتان وَوَاحِد وأربعون 





کل ومَانِي عَشْرَة آية. قال رَسُول الله لة: [ مَنْ قَرَا سُورة الت ابن رقع الله عله 


مَوْت الْفْجَاءَةٍ ]. 
> 1 ےه الب لن الرحيم 
سح لله م ل ؛ قد تقدم تفسيرة. 
وقوله: 45 له الملك وله الحمد حَمَد ي ؛ آي له الْمْلْك الدائمٌ الذي لا يزول» وله الحماة 
are.‏ او مغر عل کک تنو ؛ من أمُور الدنيا والآخرق 


22 . قَوله عالى: هر آلڑی عل N EES‏ کک 
2 رأ 4 ؛ ظاهر امعنى. 

وقولة تعالى: 4# حَلَقَ أ اللككراظ واس E SOE‏ سود ي | 
IE‏ الات فصل مدت نس سور سا الحيوانات» 
AE 2‏ ب 5 ؛ في الآخرق وباقي الآيسين» ول يع ما فى لوت لاض 


و کے س رر ll‏ 


4 سرون وما لون والله ٤‏ علے بذَاتِ الصَّدُورٍ 99 4 ء ظاهر المعنى. 
ا الي كفروا ِن قَبَلُ هدافا ويال مرم وك 

O‏ ب اا ی ل 

كيف أذاقهم الله عقوبة تكذيبهم في فى الذنيا وهم في الآخرة عذاب. جميع» 45 د ذلك 

الء ذاب. 35 E‏ 5 هر الین 6ن ا ا زات 35 فقالوا 


وو ر 


ع 4 ؛ فقالوا آَم ملا يَدعُونا إلى حلاف دين آباناء 35 فکفروا ي ؛ 


E 
ج‎ 


2 


اا 


را 
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سُورَةٌ (التَّعَابُن) الجُرْءُ (۲۸) {YA} E‏ 


3 
7 وى سر 


بالكثب والرسل وأعرضوا عن القبول متهم( وا وَاسَتَغَىَ َك مي ا a‏ 


وطاعتهم 45 وال ی چو ؛ عن أفعال العبادء 35 َد 4 ؛ في إنعامه عليهم 
ومعنى قوله (وَبَال أمْرِهِم) اصل الْوَبَال مِنَ اقل يقال: ك 
يسمى جزاء المعصية وبالاً لفقله. 


م 2 


ا ال ؛ أي قال كفارٌ مكة قولاً 
الاك كي ياي ی او ؛ لهم يامُحمد: ل ورف 


من م ؛ بعد اموت هلو ثم با في الأنيا مال ولک 6 ؛ الجزاء 


A‏ 1 ر 


العف و عَلَ آله یر 3 4 ' أي سهل هين 6( اوا م ؛ يا أهل 
١ 0‏ محمد الف 9١‏ ولور أَلَدِىَ ئ رلا 4 ؛ يعني القرآن 
7 اسل عيذ © 4 

ا ١‏ تدك زر لك 4 يمني بوم القامة بتع ب 
الأوّلون والآخرون. 85 ذلك يوم الغا ؛ يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» وأهل 
الإمان اهل الكفرء فلا عَبْنَ بين منه» هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يدخلون النار. 


والعبن: فَوْتْ الحظ والمراد. 

وعن رسول الله لله َي قال: [ مَا ِن مُؤْمِنِ يَدْحْل الجنة | ارف راق ا 
الئار لَوْ أساء لِيَرْدَادَ شكراً. وَمَا من عبد افر يذل الثّارَ | لوك راق عتم عد 
الحالراخس لير داد حسرة rE‏ 

الْمَمْبُونْ من غبن أهلّهُ ومنازلهُ من ا لةه ويظهرُ يومئذ عُبْنْ كل كافر بترك 
الإما؛ وين كل كافر بتقصيره في الأحسن وتضييعه الأام. ل ومن يو به وي 
وا عله عند سالك ويله جت ری من حًا اي خبارنت فب 1 
دیلک لمر 24 الي وضكدوا انتا رليك ا 


سس 


سے سے فی سے ی 


(۱) م أقف عليه بهذا اللفظ» ولعله من حديث أنس 4 عن الني بيا في العبد إذا وضع في قبره. 
أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث .)۱١۳۸(‏ 


السُورَةٌ (14) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )18-١(‏ 





قول تعالَى: 3 م1 آم ا إلا بِإِذْنِ و أله كك » اليا آسابة اننا 
في البدن والأهل والمال | الآ بعلم الله وقضاته باق ومن دؤمِن الله ؛ أي من يصدق 
بان المصيبة من الب 5 فاه : ؛ للرضا والصير؛ تقال يُوَقَْهُ للاسترجاع. 

وقرأ السلمي: يهد فلب عَلَى ما لَمْ يْسَمٌ فَاعِله وقرأ طلحة بن مصرّف بالهمز 
و وله يكل شىء و علي 
E E‏ فانت» وو ت ا لمن 
5 اا ل ا O‏ 

قَوْلْهُ َعَالَى 95 أ E e‏ وأو رڪم عدوا 

ڪڪ احدروشم يي ؛ وذلك أن الرجُل كان لا يستطيع أن يهاجر مع أزواجه 
وأولاده» وكان إذا أراد أن اجر ممه تلفت به امرانة وأو لاذه وقالوا لسه ال من 
تدَعْنا ؟ نشد الله أن تجلِس وتدع الجر فأنزل الله هذه الآية بالمدينة» ينهاهُم عن 
ذلك ويحدّرُهم طاعة الأزواج والأولادٍ في معصية الله وذلك قَوْلْهُ تَعَالّى: (إنَّ مِن 
أزْوَاجكم وَأولادِكم عَدُوَا لَكم). 

ودخول (يِن) هنا يدل على أنه ليس جي الأزواج والأولاد عدوا وإغا منهم 
من بحب هلاككم ليرث مالكم؛ وأي عدو أعدى ممن يحب موئك لنفعة نفسه» ومنهم 
من يحملوكم على أن ئعصوا الله باخذ غير الواجب» وينع الواجب لنفعة ترجع 
إليهم» ومعنى قوله تعالى (فَاحَْذْرُوَهُم) أي فاحذروا أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة. 

قله تَعَالى: 3 وإنتعفوأوتصقحوأوتغفروا إت الله عمو دحم ا که 
وذلك أن الرجل كان إذا أراد الجهاد والهجرة عرض علىامرأته وقرائبه إذا أبوا عليه 
أقسَم أن لا يَُفِقَ عليهم» فإذا عاد كف عن النفقة ليّمينه» فقيل لّهم: (وَإِنْ تعْفوأ 
وَتَصفَحُوا وََغْفِرُوا) أي وإن تعفوا عنهم تُجاورُوا عن صَدّهم إياكم» وئغفِرُوا 
دنوهم بعد ما رجَعتّم وبعد ما اجِتَمَعتُم في دار الهجرة» ولم تُكافِؤوهم عن سوء ما 
فعلوةُ (فَإِنَ الله عور رَحِيم) يعفر لكم كذلك كثيرا من ذنوبكم. 

| وَقِيْل: معنى الآية: إن الرجل من هؤلاء إذا رأى الناس قد سبّقوة إلى المجرة 

وتفقهوا في الدين هم أن يعاقب زوجِتَهُ وأولاده الذين يُبطِئوئه عن الهجرةء وإن لجقوا 


5 


4 





به في الحجرة لم ينفق عليهم. ٠‏ فأنزل الله تعالى (وإن َعُْوا وَتَصْفَحُوا وََغْفِرُوا فَإِنْ الله 
غَفُورٌ رَحِيم). 

قَوْلَّهُ َعَالَى: 96 انها وال وَأَوَلدد كد ند ؛ أي بلا وشغل عن 
الآخرةه والإنسان بسبب الال والولد يقح في العظائم ويتناول الحرام لأ من عصتة 
+٠ 7‏ وا دده اجر عطي د م ؛ | إن لم يشمّلهُ ماله وولدهُ عن طاعة الله. 


وعن بريد قال: کان رَسُول الله يك يَخْطْبْ فَجَاءَ الْحَسَنْ وَالْحُسَيْنْ وَعَلَيِهِمًا 
قَمِيصّان أحْمَران يَمْشِيّان وَيَعْثِرَانَء فَنَرّل رَسُول الله يكل من الْمِنْبَرء َحَمَلَهُما 
فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهه ته قال: [ صَدَقَ الله عر وَجَلَ (إنْمَا أمْوَالَكُمْ وَأوْلآدكُم فِتنَةٌ) 
نَظَرْت | إلى هَذْيْن الصبيْنِ يَمْشيان ويَغئرانء فلم اص عَنْهُمًا حى قَطْغْت حديثي 
وَرَفَعْهُمَا ] ثم اخذ رَسُولُ الله اة في مخطبيو0". 
قول تعالى: 5ل انقو لله ما أستَطعم 2 ؛ أي اوا اله جهدكم ودروا 
سعيّكم باجتناب محارمهٍ وأداء فرائضه وجميع طاعاته؛ وسوا چ ؛ ما مرون ب 
اطع وأ ي ؛ ام رسولف چا وتوأ و ؛ بن اموالكى في اع الله يكن ذلك. 
را أشي حكم : ؛ لأنَ نفع الآخرة أعظمء ويقال: الخيرٌ ها هنا المال؛ كاه 
قال: أنفقوا مالا من أموالكم» وهذه الآية نسحت قولَهُ تعالى افوا الله حى تُقَاتهِ”". 
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وقولة تعالى: ال وسن بوق سح َفِْهِ. ايك هُمْ الْمُيْسُونَ 4 ؛ أي 
من يدقع عنه بُخْل نفسه فأولئك هم الْمُرَكُون لطلبتهم. والشح الذي في اللغة: منع 
الواجب» ومن الشح أن ي يعمد الرجل | إلى مال غيره فيأكله. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ج ١‏ ص۳"۸۲: الحديث (701/5). والإمام أحمد في المسند: ج 
ه ص٤‏ 0". وأبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب قطع الخطبة للأمر يحدث: الحديث 
( © وابن ماجة في السئن: كتاب اللباس: باب لبس الأحمر: الحديث .)750٠(‏ وابن حبان 
في الإحسان: كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام: الحديث (568). وقال الشيخ شعيب: 
(إسناده حسن: مؤمل بن إهاب: روى له أبو داود والنسائي وهو حسن الحديث وقد توبع عليه: 
ومن فوقه من رجال الصحيح). 

(۲) آل عمران / ٠١1‏ . 


)18-١( تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ 55١ السورة‎ e {۹۲} 


وله تعالى: ول إن وا آل ا عستا يصليِفة لوحف نر کم چې ؛ 
معناه: AP < FT ei‏ بيه لمكم باينا 
لعواب» ول علي | “7 ٠4‏ لا يسم بلقو على من لباقت واس ححق 
العقوبة على دنوب وا عدم ألمي دادو ا بلعم كوكم ما 
تخلمة الحفظلة ؛ ويعلم كل ما ظهر ما سقط من ورقةء وما قَطْرَ من قطر المطرء وهو 


:3 لع 6 ؛ في مُلكه وسلطانه» 95 لم 0 4 ؛ في أمره وقضائه. 


تم تفسير سورة (التغلبى) والحمد لله رب العاطين. 


سورة الطسلاق 
سُورَةُ الطّلاق es‏ وهي الف وَسْنُونَ حرفا ومائتان وټسع وأربعغون كَلِمَة 
اتتا عَشَرَ آية. قال كلة: : [ مَنْ قرا سُورَةٌ الطلآق مات في سنةِ رَسُول الله ل ]. 


ص سسا 
ها 


سين أله ليحن أل جر 


3 ميا لين لذا طلقتم سآ مَطعوهنَ هن يدوت 6 ؛ الخطاب للدي 

ية والمؤمنون داخلُون فيه؛ لأن خطاب ا ع خُصوصا إذا كانوا 
2 بالاقتداء به» والمعنى: يا يها الني إذا أردت انت الطلاق» فطُلّقوا 
النساءً لعِدّتَهِنْء وهذا كقوله تعالى يا ايها الذي منوا إذا فُُّم إلى الصّلاة6" أي 


أردئم القيام. 


والطلاق للعدَةٍ هو أن يطلقها في طهر لم يَسمّها فيه لما رُوي ان الي بلا قال 
جين سل عن الطّلاق: طلا طاهرا من غر جما > أو حَاملاً قل اسْئَبَانَ 
حَملُهًا]”". ويقال في معنى الطّلاق للعدة : أن يرق الطلاق الشلاث على أطهار 
العدة فيطلَقُها في كل طهر لم يمسّها فيه تطليقة. 


والطلاق السني: أن يُطلّقها في طهر لم يُجامعها فيه فقد رُوي :(أن عبدالله بن 
عُمْرَ رَضِي اله علهمَا لق ارائ وهي حَاِض» فَأمره رَسُول الله يك أن بُراجغها ثم 
يُسْبِكهَا حى طهر وئحيض عِنْدَهُ حَيْضَةٌ أخرى. لم طهر مِن حَيْضَتِهًا فإذا أرَادَ أن 


. " / المائدة‎ )١( 

(۲) عن ابن مسعود قال: : (من أراد أن يطل للمئنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع). عزاه 
السيوطي في الدر المنثور: ج 4 ص ١‏ إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وابن مردويه. . وعن ابن عباس أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (؟١55601).‏ 


ك5 


4094 __ج1 السُوَرَةٌ (ه٠)‏ تَفسِيرُ الآيات (١-؟1)‏ 


يَطَلْقَهَا فَلْيُطَلّقَهَا حِين طهر قبل أن يُجَامِمْهَا)”'' فتلك العدَةٌ الت مر اله أن تطلّقَ ها 
النساء. 


والطلاق البَدِعْي: اف حال اخض: ٠‏ أو في طهر قد جامّعها فيه» وهو 
واقع وصاحبه آثم» ورُوي: أن بن حمر لق اموآئة وهي ا فذكرَ عُمَّرُ ذلك 
بلي ا فقال: [ مُرْهُ فلْيْرَاحِعْهَاء فإذا طَهُرَت فَلَيطَلَقَهَا إن شاءً ] قلت: ويحسيب 
لَهَا؟ قَال: [ فمّه؟ ]. 

قَوَلَهُ تَعَالّى : وو واحصو حصأ اليد و ؛ إنما أمرَ بإحصاء العدّة لتوزيع الطلاق على 
الأطهارء والمعنى بذلك: أحصوا عدَهٌ المطلقات لما تُريدون من رجعة أو تسريح» فإذا 
لا الا 0 ٠‏ فإذا 
حاضّت وطَّهّرت طَلّْقَها أخرى إن شاء فتبين الثلاث وقد بقي من عدّتَها حيضة 

ول :3 واتغو 1 يكم ؛ آي اتقو م في النّساء إذا طلقتمُوهن 
واحدة أو اثتين أو ثلاث ا لا روشک بن يتن م ؛ الي طلقتموهن فيهاء 
وهي بيوت أزواجهن؛ والمعنى: انقو لله فلا َعْصُوهُ فيما أمَركم به» فلا يجورٌ للزوج 
أن يُخرج المطلّقة المعتدة من مَسْكَنِهِ الذي كان يُساكنها فيه قبل الطلاق. 

ولۂ تعالى: ب ولا نزخ ح إلا أن يَأنَِ ية ميم و ؛ أي ولا 
يَخْرْجْنَ من قِبَلِ أنضسيهن حتى تنقضي عدثهن؛ وهذا لا يباح ها السفرٌ في العدةء ولا 
يباحُ لها التزوج وإن أذِنَ لها الزوج. وأما ا منكوحة فيجوز لحا الخروج من المنْزِل بإذن 
الزوج. 

قوله تعالى (إلاً أن يتين بِفَاحِشَةٍ بي أي لا يَخرُجن إلا أن يكون خرو جُهن 
معصيةء وقال الحسن: (مَعْنَاهُ: إلا أن يَرْئِينَ فَيَظْهَرُ ذلك الرّئا عَلَيْهًا بشَهَادَةٍ أرْبَعَةٍ مِنَ 


)١(‏ في الدر المتشور: ج ۸ ص184١؛‏ قال السيوطي: (أخحرجه مالك والشافعي وعبدالرزاق في 
المصنف وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن 
جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في سئنه عن ابن عمر وذكره. وأخرجه 
الطبري في جامع البيان: الحديث (/ا؟55051). 

(۲) ينظر ما قبله. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (/1؟55065) الاسناد الثالث. 





الشهود. فَيَخْرْجْنَ لإقَامَةِ الْحُدُودِ). وقال ابر" عباس: لا ان يُطِلِن بِلْسِئبهنٌ عَلّى 
أهل لْمَْزِل بٳيذائهن) . كما رُوي: أن اطم بنت قبس طلْقَهَا رُوْجْهَا أت عمرو 
بن حفص بْن الْمُيرة الْمَخْزُومِي» وكانت سئطيل عَلَى حَمَاتهًا بلِسَانِها' لها الي 

كله إلى بيت ابن آم مکو ٠‏ كان ضريرا تعد فِيه). 

وني الحديث عن الني ية أنه قال: [ تَرَوَجُوا ولا تُطَلْقُواء فَإنّ الطّلق بهت مه 
العَرْشٌ!! ]”". وَقَال اية: [ اما امْرَةٍ مات رَوْجَهَا الطّلأقَ مِنْ عير باس فَحَرَامْ 
عَلَيْهَا رَائْحَة الْجِنةَ!! ]"". وقال كلِ: [ لا تُطَلّقُوا النّسّاءَ | إلا من ربق فن الله عَرُوَجَل 
لا جب الذواقين والذواقًات! وعن أنس طن قال: قال ه: [ مَا حَلَْف بالطّلآق 
ولا اسكَخْلّف به إلا ماف“ ]“. 

اميني ع وسوس ا 
ي السنة والعدةء فلا ُجاوزوها إلى ما لهى عنا. ومن يعد حدوه آله 


بالمخالقة د طلم سه 4 ؛ اي فقد اه نض ول لا ری ملآ رة 
بعد كلك ا 0 ؟ أي طلّقَوهن كما أمِرتم» لا تدري أيّها المخاطب لعل الله 
يحددث بعد ذلك أمراء فيوقع في قلب الرّوج الحبةء فيندمٌ في طلاقِها ويريدٌ رجعتها فلا 
يقدرٌ على ذلك» ولا ينفعه الندم. 


.)٠٠٠٤۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ج ۱۲ ص187. وابن عدي في الكامل: ج ١‏ ص١۱۹‏ وفيه 
عمرو بن جميع ليس بثقة ولا مأمون. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص۲۷۷. والترمذي في الجامع : أبواب الطلاق: باب ما جاء 
في المختلعات: الحديث .)١١417(‏ وقال: حسن. وله طريق أخرى بإسناد ضعيف أخرجه ابن 
عدي في الكامل: ج ٤‏ ص٠۳٠‏ فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ۸: الحديث (2847) وإسناده صحيح ليس فيه 
(عمران القطان) مع وثاقته. وفي مجمع الزوائد: ج 4 ص 70؛ قال الميثمي: (رواه البزار 
والطبراني في الكبير والأوسط. u‏ القطان وثقه أحمد وابن حبان» 
وضعفه يحبى بن سعيد وغيره. وذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۸ ص۹٤٠.‏ 

.٠٤۹ص‎ ۱۸ ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )٥( 


السُورَةٌ )٠٥(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )٠١-١(‏ 








ر و f‏ ےھ ور e‏ ار صغ 


قَوْلهُ تَعَالَى: :3 ذا بن أجلهنَ فام كوه بمَعْروفْيِ أ فارقوهن يمعروب 86 
معناه : إذا قَارَبْنَ انقضاءً عدّتهن فراجِعُوهن بحسن الصحبة قبل أن يعسن من الحيضة 
الثالثة» أو يتركوا مراجعتهن بإيفاء المهر ونفقة العدة حتى تنقضي عدُهن» ولا يجوز 
أن يكون المرادُ بهذه الآية حقيقة بلوغ الأجل لأنه لا رجعة بعد بلُوغ | الأجل الذي هو 
انقضاء العدة. 

َوْلْهُ َعَالَى: 95 دوا دوق عَدَلٍ نک و ؛ أي أشهدُوا على الطلقة 
والرجعة ذوى عدل منكم من المسلمين» وهذا أمر استحباب احتياطاً من التجاحد 
كي لا يمح الزوج الطلاق» ولا تجح المراة بعد مُضبي العدّة الرجعة. ثم 
قال للشهود: ل افير لهند َه لحك بوعَظ بي من کان د ومن باه وَالوّرِ 
آلأخر 6 ؛ آي ذلك الذي ذكرَ لكم من الأمر والنهي والطّلاق والرجعة وإقامة 
الشتهادة» يوعظ به مَّن كان يؤمن بالله» ويصدّق بالبعث بعد الموت؛ لأئهم هم الذين 
ينتفعون بالوعظ. 

ْله تعالى: ول وَمَن يني ال يمل أ له ,رحا 45 ؛ أي ومن يق ق الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعَل له مَخْرجاً من المعصية إلى الطاعة اا امن 
الحرام والشبهات إلى الحلال. وَقِيْل: يعَل له مَخرجاً من شُبهات الدنيا ومن غمرات 
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ا ومن شدائد يوم القيامة» 96 رذ ي ؛ في الآخرة من نعيم الجلة. 0ل 5 


ّث لا ينث 16 قال يرزقه في الدنيا من حيث لا يأمّل» وعن رسول الله كله 
قال 2115 E‏ ا ل ق 
Or‏ 
محر جا] 


وله تعَالى : ق ومن سول عل عل الله هو حَسَبهُ ي ؛ أي من يُفوْض أمورة 
a‏ ل ليد قَوْلْهُ تعَالَى: 
و إن آله بع أمروء م ؛ آي مذ أمرو مضي إرادتدء لا يُمنَعْ عمًا يريك 7 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٠١‏ ص547: الحديث )٠ ١ ٠550(‏ لفظ: [مَنْلزم 


الاستخفارَ ]. وفي المعجم الأوسط: الحديث .)٦۲۸۷(‏ والحاكم في المستدرك: کات التوبة 
والإنابة:: الحديث (١5//ا)‏ وصححه. وقال الذهي: الحكم فيه جهالة. 


سُورَةٌ (الطلاق) الجُرْءُ (۲۸) {AV} e‏ 


جَعَلَ اه لڪل سىء مدا ل 6 ؛ من أحكامه مقدارا وأجّلاً معلوماً فلا عذر 
للعبد في تقصير بقح منه. 

قَوْلَهُ تعَالى: رار E‏ در نيد قله 
شيو وال د ي ؛ وذلك أله لما الل الله عالى عد الْمُطْلّقَات وَالْمتوَنَى 
عَنْهَا زُوْجُهَا في سُورة الْبَقَرَة قال آي بْنْ كعْبي: يا رَسُولَ الله إن ناسا يُقولون: قد 
REN‏ 1 1 00 ل وَمَنْ هُم؟ ] قال: الصمَارٌ وَالْكِبَارُ 
وَذْوَات الْحَمْلء فَنَرَلْتْ هذه الآية"' : (واللائي ين من المَحِيِض مِنْ نِسَائِكُم) 
لكبرون (إن ارئبُْم) أي إن شككتّم في عدتهن. (فعدتهن) إذا طقن بعد الدُخول 
(كلائة أث شهر). 

وقزلهُ تغال: (واللاتي لَمْيَحِضْنَ) معناة: واللائي في حال الصغر هن بمنزلة 
الكبيرة التي قد يَْست» عدن ثلاثةٌ أشهر. ETAR‏ 
يصن تلن 6 ؛ معناة: وذوات الأحمال عدئهن تنقضي بوضع ما في بُطونهن مسن 
الحملء مطلقة كانت الحامل أو مُتَوفُى عنها زوجُها. 

قول عَاَى: 9 وم بق أنه بجحل لم من أشرو. يرا ري ڳه ؛ أي مسن 
شن اله َيل أومرة وتيب نواهية ر عليه امرة ويره للعباد ويسر علي 
ا النقنا وال رة قول تعَالَى: 9# ذلك مر آم تزه 4 ؛ أي ذلك الحكم 
الذي قد سبق حكم اله في الطّلاق والعدة والرجعة أنزّلَهُ إليكم ت و 
بطاعده وترك معصيتو. ل بكر عل سان ويم له أ- 0 4 ءاي يسر 
Ty‏ م تسل ول تلاك زرا E‏ 

َوْلَهُ عَالى : :أ کون من حَنتْ کشر تین ویک چو أي أسكِنُوا المطلقات 
حيث سکم من البيوت التي دون أن تُسكِنُوهنٌ فيها على قدر معَتِكُمْ وطاقتكم؛ 
فإ كان موميرا أوسع عليها في المسكن والنفقة» وإِنْ كان فقيراً فعلى قدر ذلك. قَوْلْهُ 


سے کے ل مر و ير 


عَالَى: 35 ولا مُصَاروهنَ 46 ؛ أي لا تُضَارُوسُنَ في المسكن ولا في أمر النفقة؛ 


رو ب 





)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (؟55045). 


السُورَةٌ (ه٠)‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )٠۲-١(‏ 





و للضبقوا ليقو عل لبن 6 ؛ يعني أعطوهن في المسكن ما يكفيهن لجلوسهن وطهارتّهن. 
ومن النفقة ما يكون كَمافاً هن بالمعروفي» وهذا عا في الْمَكوئة ة والرجعية. 


7 سر سے اور سے Sirr‏ 


َولْهُ تعَالى: 35 وإن کن وت حمل اوا ن حَقّ يَصَعنَ مهن كي ؛ 
يعني تجب نفقة الحامل إل اتف موا طا هذه امل ام فر لان عدت 
تنقضي بوضعهء فلها النفقةً إلى أن تضم حَملها. ولا نفقة للمتوفى عنها زوجُها لأنٌ 
قولهُ تعالى (أسكِنُوهُن) وقولَّهُ تعالى (فألفقو | عَلَيْهنٌ) خحطاب للأزواج وقد زال عنهم 
الخطاب بالموت. 


لمم 


قول تعالى: ماو إن رسن لكك فوشن ورف ڳو ؛ يعني بعد وضع الحمل 
أرضم لك ولابكم فاصطومنأجرة الؤضاي: هذا دي بالا اول راع 
الول بأجرة المثل» وأولى بالحضانة من كل أحددء وفيه دليل أن الأجرة لا تُستحق 
بالعقدء وإنما تستحق بالفراغ من العمل؛ لان الله تعالى أوجبّها بعد الرضاع. 

وقوله تعالى: ل وأو بك يَرْةِ 6 ؛ أمرٌ الرجل و المرأة أن يأئمروا في 
E‏ م و ا اي ل 
تقوم المرأة على ولدها في إرضاعه وتتعهدهُ من غير تقصير. وله تعَالَى: 36 إن 
عاسو فاضم له رين را 6 ؛ معناة: وإن تضايقتم وكمانعتم فاب الأم أن 
ترضيع الولدء أو طلبت على ذلك أكثر من أجرة المشلء وأبّى الأب أن يعطِيّها ما 
طلبت» َْيَطْلُبٍ الأب للولد مرضعة غير الأم؛ إلا أنه يجب أن يكون في بيت الأم لان 
الم أحق بإمساك الولد. 

قَوْلَهُ تَعَالَى : پل افق ذو سعتر ون سم ۾ ؛ أي لفق عي على فسات 


لے ع 0000 < رو عر م ساو 


وأولادو على قدر غناة» 38 وَمَن ودر عله رزقم فى 8 عائله اله ؛ معثاه: 


بعرت يي وي س9 کلف أنه نضا إلا مآ 
اها مي ؛ من الرزق. 
ول تقالى: ول يمل اله ند تر 11 ا ١6‏ فيه تسلية للصحابة. 


فإن أكثرّهم كانوا فقراء فوعَدهم الله البِسْرَ بعد العْْرِِ ففتح الله عليهم بعد ذلك 
وجعل يسرأ بعد عسر. ودل من هله الا على أن الواصي يأمر المرأةٌ أن تُستّدِين 


ا (الطلاق) الجر )۸( ج }۲۹4۹{ 


على زوجها المعسر مقدار ما تستحق حو ) عليه من النفقة لأن الْمُعسِيرَ يُرجى له اليسر. 
رر سر ار 


وله تعَالى: 36 وكين من رة عَنَتْ عَنْ اس ويب رسيو 6 ؛ أي وكم 
بن أهل لاء توا عن أمر ريهم ورّسلو؛ أي جاوڙوا ا لحد في المعصيةٍ. ٠‏ فاته 

ا سيدا 4 ؛ فجازيناهم في الآخرة جَزاءً شديدا على كل صغيرة وكبيرة؛ 
ب يدها ۰ وعذبكاهم في الدنياء 35 عدا کا ري ڳه ؛ أي عَذاباً ختارجاً عن 
العادةٍ لم يَعهَدُوا مثله. 

وله تعالى: 35 داد رم ها ڳه ؛ أي فذاقُوا جزاء كفر و ود ع 
ا ۲ 403 آي ملا الس وهي ول راشم ول 1 
في الآخرق 96 عاب ييا م ؛ يعني الذي نَل بهم في الأنياء 35 اتقو أ اول 
الا لک أي أ امأو ل ينها تيع فل كو ماهم 

فولَهُ تَعَالَى: 95 لين نَ اموأ مد أل اه اک وكا ارا يلام (الذين 
واي ال 100 رَسُولاً) أي أنزل 
إليكم كِتابا آتاهُ رسلا ليؤدية | إليكم. وَقِيْلَ: معناة: قد أنزل الله إليكم قرآناً وارسل 
رَسُولاء 3 ینلوا سلوا عك التي ألو ميد 86 ؛ ر يعني الرسول» 3 ليج لذي امو 
واد الات ل 0 
من ی لد لر فیا دا 6 . وقولة تعال: ول ف ست هر 4 
عن اة الي لا ينقطم تيمها 

قَوْلَهُ ئعَا عالى: جل أنه لِك علق س کوت ون آلأرض يدهن ڳو ؛ أي سبع 
أرضين أيضاًء وليس في القرآن آية تدل على أن الآرضين سبع غير هذوٍ. قَوْلْهُ تَعَالى: 
وو برك آلا يتن م ؛ آي تن الائكة بالتدبير مسن الله تعالىء ومن سماء إلى 
سماءء ومن السماء الى الأرض جياة بعض وموت بعضء وَفِئَى بعض وفقرٍ| 


2 وى سر 


وسلامة هذا وهلاك هذاء 35 لِتعَلمَ ان ال كل امو در وان A E‏ 
يكل شىء علما عَم 0 00 ؛ فلا يخفى عليه شيء. 


آخر تفسير سورة (الطلاق) والحمد لله رب العاطين. 


السورة التحريم 


سُورةٌ النُحْرِيم مَدنِيْكَ وهي الف وَسَنُونَ حَرفاًء وَمالئَان وَأربَعُونَ كَلِمَت واا 
عَشْرَةٌ آية. قال يَكِِ: [ مر قَرَأهَا أعْطاهُ الله وبة نصوحا ]. 


سير ألله الَحمّن ا 


لخر 0 أَحَلَّ 


ا رم سل آله لك 46 ؛ وذلك أن ال كاه قشم 
م ين اله وكا ل تع طرق وك لكل انر من بوم ق كع ل حلم 
رارت اباهَا في يَوْمِ كان ذلك الوم لِعَائِشَة فَدَحَل الى ا ذلك ايوم بت حَفصّة 
َوَجَدَ فِيْهِ جَاريَتَهُ مَاريّةَ قأخلاً بهاء فَلّمّا رَجَعَتَْ حَفصة إلى مَنْرلِهاء ل 
رات مر كان مَك في الي وآ انار ال 38 لز واكم في جه قال 
اكئمي عَلَي؛ وَلاً خبري عائِشة بذلك ] ئم قال: [ هي علي حرام ] : يَعْنِى مَارَيَة 
حبرت حفص عَاِشةٌ وكاقا متصافيئين قزل ريل اة فأب الي بذاك ذف 
الى بي حفصة وقال لَهَا: [ مَا الْذِي حَمَلَكَ عَلَى ذلك؟] قالّت: وَمَن الي آخبَرك؟ 
قَال:[ حبري الْعَلِيمُ الْحَبيرٌ ]. 
فَعْضِب الي اة على حَفْصَة فَطَلْقَهَا طَلِيقَةٌ وَاعْتَرَلَ يِسَاءَهُ كله تمكف ينا 
i PPO UAE‏ ومعناها: يا أيها الني لِم 
مما حل الله لك و تتح مات ازوك 4 الا رفتى ازو اجك 


(۱) تقدم وسيأتي» وهو حديث موضوع باطل. أخرجه الثعلبى أيضاً في الكشف والبيان: ج ٩‏ 
ص ". 


س 





ل َأ عن #6 ؛ ما كان منك مسن التحرم» 99 يم ا جه ؛ بك حيدث 
رخص لك الخروج منه بالكفارة» فاعتق رسول الله تل رقبة وعاد إلى ماريّة”". 

ورُوي: أن حَمْصّة رضي الله عَنْهَا اسمتأذنت رَسُول الله كك في زيّارَةٍ آبيها ِي 
يَوْمِهَاء فَأَذِنَ لَّهَا وَهُوَ جَالس في بَيْتِهَا فَمَضَت. فَأرْسّل الي ية | إلى جَاريتِهِ مَاريَة 
الْقِبِْية َأدْخَلهَا في حضيى وان ذلك في يَوْمٍ حقصةء فَلَما رَجَعْتَْ حَفصة وَجَدَت 
باب بها مَعلْقا لست على اباب حى عَرَج رَسُول الله يل ووجهة يقر عرق 
حَفْصَة تبكيء فال لَهَا: [ مَا ينيك ؟ ] قَالّت: إِنْمَا آذلت لِي بالرَيارَة مِن أجل هذا؛ 
لت اتلك ني قشت علا ف تي على اي بي؟ ما رايت لِي حْرْمَة وَحَقا 
ما قط صكضت هذا بارا ِن س ايك ؟ فَقَالَ يك: [ هي ججاريتِي قلا احلا الل 
اسكتي هِي عَلَىَّ حَرَامٌ» الْتَمِسْ بذلك رضاك وَلآ تخبري بذلك امْرَاةٌ مهن وَهَلهٍ 
أمَائة عِنْدَك]”" . 

ثم حرج سول اله كك قات حَفْصهُ عَلّى الجدار الذي كان يها وبين 
عَائْشَةَ فَقَالَتَْ لَّهَا: آلآ شرك يا عَائشة أنّ رَسُول الله ي قن حرم جاريته مَاريّة» وقد 
أرَاحَنَا الله مِنْهًا. وکائت عَائِشٌَ وحفصة مُتَصَافِيئيْن مُتَظاهِرئيْن ¿ على سَائِر أزواج الي 
ف رل حِبْريل تة فَأعبَرَةُ بذيك» فخضب على حَقْصَة وَقَالَ: [ ما حَمَلك على 
ذلك ]» م طلَّقَهَا تطلِيقة. 

وذهب بعض المفسّرين أن الى بي كان إذا دحل عَلَى ريب بت جَخش 
رس لخ له وکان تطول مک دافا جعت فاب 
N‏ َهُ: إئا لحد مَعَك رَائْحَة الْمَعْافِير - وهو صمَعْ مير الرائحَة 
يَقَمْ عَلَى الطَرّف يَأكُلَهُ الئل Ss‏ ما تالت له: إني ا" 
مك رائحة المشاؤي. قحم اللي يق على تيه شرب اسل فلز اله تعالى هاب 


۸ ذكره أهل التفسير بروايات عديدة وألفاظ كثيرة» عزاها السيوطي في الدر المتشور:ج‎ )١( 
إلى ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وعبد بن حميد.‎ 5١5-7١5 ص‎ 
أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (515057) عن ابن زيد.‎ )۲( 


السُورَةٌ (15) تَفسِيرٌ الآيات )17-١(‏ 





الآيّات''". والقول الأول أظهر ولا يتنم أن الأمرين قد كائاء وأنّ هذا نزل فيهما. 

قَولْهُ تَعالى: دض آمل کک نجل بيك ؛ أي وجبّت لكم كقارةٌ 
أيمانكم. ٠‏ 5 وله مول د 6 ؛ أي مول آمو رکم وهو أولى أن يوروا مَرضّائه. 
وو وهو ألم چ ااا غو يا 44 ؛ في تدبير أمره. 
وإلما سميت الكفارة ؛ ه + لأنها تجهب عند الحلال اليمين. قال مقاتل: (معنَاه: قد بین 
الله لَكُمْ كفارَة أيْمَانِكُمْ في سُورَة الْمَائِدَة وَأ مَرَ يبه كل أن يُكَفْرَ عن يمين ويرام 
ار 

قول تعالی: 3 وَإد اسر ألبَنُ إل بعض زوجو حَدِبنًا و ؛ يعني إسرارء إلى 
حفصة؛ فلمًا أخبرت عائشة به أطلّع الله بيه تك على ذلك. قَوْلْهُ تَعَالَى :5 فم 
الوا ا a‏ ؛ وذلك أن الي بيا 
كان عِنْدَمَا رأى الكابة في وَحْهها وَالْغْير؛ اسر إِلَيْهَا * شيينٍ: تخريم الْجَاريَةٍ وَقَال: 
[ أخبرك يا حفصتا أن اباك واا بكر لكان ابي بعلي ] فلا اظهر؛ الله لآ 
حفصة ما قالت لعائشة من تحريم ا جاريةء وأعرض عن ذكر خلافة أبي بكر وعمر”". 

وقرأ الحسن البصري والكسائي وقتادة (عَرَفَ بَعْضَهُ) بالتخفيف أي غضِب 
على حفصة من ذلك وجَارَاها فطلقهاء من قول القائل لِمّن أساءً إليه: لأعْرفِنَ لك ما 
فعلت؛ أي لأجازيئك عليه؛ فجَاّاها رسول الله كل بان طلقهاء > فلما عَلِم عمرٌ ظ 
بذلك قال: لَوْ كان في آل الْحَطَابٍ حير لَمَا طَلْقَكِ رَسُول الله يكلب 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص7١5؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن سعد وعبد بن حميد والبخاري وابن 
المنذر وابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها) وذكره. 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص517. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص7: الحديث .)٠١٠٤١(‏ والدارقطني في السئن: 
ج ٤‏ ص ١155-1١07‏ : الوصايا: الحديث: .)٠١(‏ وفي مجمع الزوائد: كتاب الخلافة: باب الخلفاء 
الأربعة: ج ٠‏ ص۱۷۸؛ قال الميثمي: (رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو 
ضعيف وقد وثقه ابن حبان» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وبقية رجاله ثقات). 





ورل جبريل إلى الي كه يمول لَهُ: راجعها فَإنْهَا صوامة قوامةء وَهِي إخد 
ساك في الق ا ال 4 قفالا (م يُطَلَىْ رَسُول a‏ 
حفصة» وإلمَا هم به فَأئاهُ جبْريل وَقَالَ لَهُ: لا ثطلْقَها فَإنْهَا صوامَة قَوَامَةَ وهي مِن 
ساك في الْجَنت فَلَم يُطلْفهَا)'''» وكان سفيان الثوري يقول: (مَا امكَقصى كريم 
قط وما رال التّعَافْلُ مَنْ فِعْل الكرام» عرف رَسُول الله ي حفصة بَعْض ما فعَلَّت» 


وَأعْرَض عَنْ بَعْض). 
قول عَالّى: 35 لما اھا بو ين ؛ أي لما أخبنَ حفصة جا أظهرَهُ الله عليه: 


ات که ؛ لَهُ: عن ؛ أي من أخبّرك ئي افشيت سيِرّك؟ ۾ قال 

ل عاقى: فل إن 9 أ و ؛ معناة: | إن تثوبا إلى الله من إظهار الغيرَة 
وإيذاء النئ بلا والتعاون ؛ عليه 9# قد ل ې ؛ أي مَالّت إلى الإثم 
وعَدَلَتَ عن الحق» وهو ألهما أحبّتا ما كر رسول الله کی ول ون طهر عله 1 
أي تعَاوّنا عليه بالإيذاء وإظهار العَيرَة ا ا إن أله هو مول ب 
کرای علطا واا ونع Pr: r e‏ 
وعُمر” يتوليانه وینصرانه على من عاداف ل لڪه بعد ذلك 4 
أعوانة وأنصاره. 

وعن ابن عباس رضي اله عَنْهُمَا قال:(حَدَكْنِي عُمَّرُ بْنْ الطاب طف قال: لَمَا 
مده سي ha‏ ا > فَقَلَتْ: يا رَسُول الله 

شق عَلَيِْكَ مِنْ آمر النْسَاءِ ؟ فان كنت طلْمَهُنَ فَإن ؛ الله مَمَك وَمَلاتَِكَهُ وڃبريل 
0 وآنا واو بكر وَالْمؤْينونَ مَك وَقَلَمَا كَلمْت وَآحْمَد الله بَكَلآم؛ إلا 
رَجَوْتْ أن کون الله يُصَّدَّقْ قوي الذي اقول فََرَلَتْ هنو الآَيَهُ (وَإن تظاهَرًا عليه 
ن الله هو مَوْلهُ وَحِبْريل وَصَالِح الْمُؤْمِِينَ وَالْمَلائكَة بَْدَ ذلك ظَهِيرٌ 6.)'". 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۳"۷۷. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (/5571/1). ومسلم في الصحيح: كتاب الطلاق: باب 
في الإيلاء: الحديث (۳۰/ .)١51/94‏ 


السُوَرَةٌ (55) تَفسِيرُ الآيَاتٍ (١-؟1)‏ 





وعن ابن عبّاس قال: (سألت عُمَرَ يك فقلت: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن الْمَرائان 
الان ظَاهَرًا عَلَى الى يكلن؟ قال: عائشة وحفصة). 

ئم أخذ عُمَرُ ضيه يَسُوق الْحَدِيث قال: (كنا مَعْشَرَ قرش وما تغلب نسَاءكا 
فلن قدت امديئة وجنا قرم يهم ساي طق بس بشن بن ساي 
قال: فَعَضِبْت عَلَى امْرَاتِي فإذا هي رَاڃِعُِي» فألكزت أن تُرَاڃعِي» فَقَالَت: وما نكر 
أن اراك ؟ فوالله إن أزوَاج رَسُول الله َة َيرَاحِعْتَهُ جره إخدَاهُن الْيَوْم | الي 
اللَيْل. قال: فَالطَلقت فَدَحَلْتَ عَلَى حفصة فَقُلْت: ائراجعين رَسسُول الله يكل؟ الت 
ا : وَهْجْرَهُ إخداكن الْيَوْم إلى اليل ؟ قالت: َعَم قلت: فام داكن أن 

يَخْضَب الله لِعْضَب رَسُولِهِ فَإذا هي فَدْ هَلَكَتْ؟! لا يُرَاحِعِي بي رَسُول الله ي وَسَلِيني 
اَذ لش ولا يك إن كاتا جَارَئك هيوسم احا إلى رَسُول الله مذك) يعني 
عائشة رض" E e‏ ظ 

قرأ اهل الكوفة (كظاهم عَلَيّهِ) بالتخفيفب» وقرأ الباقون بالتشديد. 


وقول تعالى: 5( عَم ون إن طلقک أن ذل أ ازوج حا يكن چ ؛ هذا إيعاد 
وتخويفْ لحفصة وعائشة وسائر أزواج الني بيا وعد النبي اة بخير منهن إن 
أحوجئه إلى مفارقتهن» ٠‏ و(عسّی) من الله واجبة 3 سبلت مومت 4# ؛ نع 
للأزواج اللاتي كان تلت تروطتو سات ومعنی (مسلمات) أي خاضعات لله 
بالطاعة» مسلمات ؛ لأمر الله وقضائه. أي مصدّقات 0 بتوحيد الله بالآلسن 
؛ ؛ أي طائعات لله والني يل 36 ت | تت م ۽ أي راجعات 
عدا 4 ؛ ف تالاو لله ولس وليه ت ليحت و ؛ أي 
صائماتي ل تبت وأَمُكَارا 3 و ؛ ظاهرٌ المراد. 

ق له تعَالَى: ب يكأعها الین امنوأ فوأ انض واهلیک تارا ڳج ؛ أي يا أبها 
الذين آمَنُوا ادقَمُوا عن آنشیکم واهلِیگم ناراء 98 وَقودهَا أ ها الاد س وجار چ 


.)1410( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث‎ )١( 
.)517170( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )۲( 






سور (التّخريم) الجُرْءُ (۲۸) ع1 (.o}‏ 


حطْبّها الناس والحجارةٌ؛ يعنى حجارة الكبريتي والمعنى: اعمَلوا بطاعة الله وانتَهُوا 
عن معصيتهء وعلّموا اولاذكم وأهليكم الاجتناب عما تجب لهم به النارٌ. وعسن عمرٌ 
طه: آله سال رَسُول الله يا فقال: يا رَسُول اله ئقِي الفستاء فَكَيْف لا بأهلِئَا ؟ قال: 
ا عَم يهام انه ر 

قَوْلْهُ تَعَالّى: ل عَكهَاملكه لاط يدا : ه ؛ أي على النار ملائكة غِلاَظً 
الأخلاق شيدَادٌ أقوياء الأخلٍ والعقوبةء يدفم الواحد منهم في الدفعة الواحدة سبعين 
الفأ في جهنم لم خلت الله فيهم شيئا بن الرحق» ل لا يعضو ا َه مآ مهم 6 ۽ من 
تعذيب أهلها و ویقعلو ما مرون 3 4 ا تج 


عذيب العذين كما جمل سرو ومين في اا e‏ لاسا 


ااخا ل ب 
قولة تعالى: لو ينأ 0 يا اين کمرو لا دروا ألم ين ؛ آي لا تع نرو 


الوم فيما قَدُمتُم لأ لا الأعذار 25 إِتَما عون ما شه 
اليوم متم نفسِكم إنه قبل منكم ر رون كم 
تعملون لك 4 ؛ في الدنيا ول لوو ا على ما رن من الات 
وله تعالى: فو با OEE‏ إا لله وة نوكاو ؛ قال اب 
عباس : (التوْبَة النصوح: جي الندم بالْقَلْب» والاستغفار بِاللَْانء والإقلاغ بِالبَدَنء 
وَالإِضْمَارُ عَلَى أن لآ يَعُودَ)") . وعن معاذٍ بن جبل قال: يَا رَسُول الله مَا اة 
النُصوح ؟ قال: [ أن ينوب التَّائْبُ ؛ لأ برعا في ذلك كما لا وا فى 
1 كاه ۳۶( 
الضرع ] . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١7747(‏ عن علي موقوفأء و(55194) عن ابن 
عباس» و(1906١١)‏ عن مجاهد» و(15595) عن قتادة. 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص۱۹۸ نقله القرطي عن الكلي. 

(۳) في الدر المنثور: ج ۸ ص۲۷؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال معاذ بن جبل) وذكره. 


سوا ر 50 





قال ا بخ( اللُصوح كن كر قن" وتال انور 
(النُصوم: الصادقة) أي يتوبوا ت ة صادقة. قال نصحته ا صدقنّه . وَقِيْل: النصوح 
المستقيمة الْمِنْقَئَه التى لا يلحقها النقص والإبطال. وقال الفضيل: (الَّوْبَه النْصُوح: أن 
يَكُون الذلب صب عَيْئَيْهِ ولا يرال كاله يَنْظرُ إلَيهِ)”'"» وقال أبُو بكر الوراق: (هُوَ أن 
أضبيق الْآَرْضْ عَلَيِكَ جا رحبت وكضيق عَلَيِكَ نفْسّك كتوبة القلائة الَذِينَ خلُوا)”". 
وقال الدقاق: (مِيَ رَدُ الْمَظَالِم وَاسْتَحْلاَلَ الْخْصُومء وإِذْمَان الطْاعات). 

وقال ذو النُون: (عَلأَمَنْهَا ئلائة أشنيّاءِ: قِلهُ اكلام وَقِلّةُ الطْعَام وَقِلَهُ الْمتام): 
رال ي هى أن كرد لضاحيها دع قرح رف من السام جر اذ 
كان كذلك فهي نصوح. 

وقال فتح المَوصلي ٠‏ نميا دة مخالفة الهرئه وكثرة البكاب 
ومکابدة الجر الط وقال شقيق ) البلخي" :(هِي أن بک اال 
لْمَلاَمَةَ ولا يُقَلِعٌ مِنَ النّدَامَِ). وقال الجنيد: (هِي أن يَنْسَى ما ميوى الب ولا يذكرٌ 
إل ا۷ 


ير واو ETR‏ 

الكبائر. قَوَلَهُ تعالى: 29 يُدَعْلَحَكُمْ جت رى من نها الأنهدر وم لا ری الله 

ا 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك:كتاب التفسير: الحديث (8814") وقال: حديث صحيح. 

(۲) ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۸ ص98١.‏ 

(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۸ ص198. 

.١198ص‎ ۱۸ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )٤( 

)٥(‏ فتح بن سعيد الموصليء (وكان فتح رجلاً من العرب شريفاً زاهدا). ترجم له أبو نعيم في حلية 
الأولياء: ج 4 ص94 .١‏ 

ا اح 
ص28 . 

(۷) نقل هذه الأقوال أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۸ ص‌۱۹۹-۱۹۸. 





اع ولا 
نوه 95٠‏ وَلَذِينَ ءامُنوأ َعَم 8 ؛ والمعنى: لا يُدخِلهم الله النار. 
دفول بل ڈیم تی تنك ع 6 یدعم في الله ل راتت 6 ۲ 


يعني نور كتابهم الذي يعطوئه بهاء رلو ا تم لنا نورنَا په ؛ أي يقولون 
ذلك بعد ما ذهب نور المنافقين» والمعنى: أثيم لنا نُورّنا على الصراط إلى أن 
ندعل انت ل يز كا ۽ ما سلف من دنوبناء هلو إِنْك عل ڪل ن 
ييز ي 4 ؛ من إِنْمَامٍ النور والمغفرة» فيجيب الله دعاءهم ويفعل ذلك لَهم؛ 
فيكون السرا على الؤمنين كما بين صنعاة والمدينة؛ شي عليه بعفتهم مثل البرق. 
وبعضهم مثل الريح. وبعضهم كعدو الفرس» وبعضهم يمشِي وبعضهم يزحف. 
ويكون على الكافرين كحد السيف مذهبه. 

قول عَالَى: 95 ايها اين هد الْحكُمار لفقي # ؛ أي جامد 
. بالسيف» والمنافقين باللّسان بالرُجر والوعظ حتى يُسَلِمُواء وسّمّاهما هادا 

ا ل ا ل اغا ڪرم + “اوهل ال قن القع وارك 
ال لْمَصِيرٌ 39 ور آل فص هق الكجيرة إن 
النار. 

وقال الحسن: (كانُوا أككرٌ مر کان يُصِيبْ يُصِبُ الْحُدُودَ في ذلك الزّمَان الْمنَافِقَونَ 
َآمَر الله أن يلظ عَلَيْهِمْ في إِقَامَة الْحَد) وغق أبن مسعوة فال( ل ر را 
لرا عَلَى الاجر - ف - بوجوو مُكّْهر. 0 

تون كال 5و مم كك أن ار راا قوع اا ارم 
ڪا نت عند بن اد مسي َتام ١‏ أي فخالقاهما في الثين. 
قال ابن عباس: (ما بغت راء بي قل اما ان امراق لوس فالا الت ويه إِنّهُ 
مَجتُون فلا صقو وام بان امراق لوط فَإِنهَا كانت ذل قَوْمَهُ عَلَى ياف كان 


إذا رل بوط ضيف باللَيْل أوْقَدَت الثارَء وَإذا رل بِالنّهَار أدْحَئَت لِيَعْلُمُ قومه أله قد 


)۱( ذكره القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ١8‏ ص ١‏ ”3. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )17-١(‏ 





رل به ضَيْفْ”''. وقال الكلي: (أسّرئا الثفاق, وَأظهركا الإِيْمَانَ) ولان الخيانة في 
الفراش لايجورٌ أن تكون مَرادَةٌ في هذه الآية؛ لأئها عيب يرجع إلى الزوج فينفر 
الناس عنه. 

وله تُعَالى: چ فلز نیا عنما ت أله سا چه ؛ أي لم يَدقَمَا عنهما عذاب 
اله عدم الله تعالى أن أحدا لا يُجزي عن أحدٍ شيئأء وأنٌ الإنسان لا ينجو إلا بعمله. 
وقطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية» ورجا أن ينفعَهُ صلاح غيرو» وأخبر الله 
تعالى أن معصية غيره لا تضرّه إذا كان مُطيعاً وهو قَوْلْهُ تعَالَى :5 وَقِيِلَ دخلا 
الاد مَمَ لدا خلت لر 2*6 

قول تَعَالّى: ا ل الم مرا ا فرعوت إذ قَالَتَ رَبَ 
ان لي عِندَكَ بَا فى ألْجَنَةِ م4 ؛ وهي آسيّةُ بت مزاحمءكانت قد آمَنت بموسى عاق 
للا علم تعره بإعلاتها ولد ها ارين أوتسارل بديها ورجايهاء وبنعا للعداب 
وشدّها على الأرض بالأوتادٍ. وألقى على صدرها صخر عظيمة وألقاها في الشمس. 

ا ا و 1 اک ری و مه (رّب ابن 
لي عِنْدَك بيا في الْجَنّة) فاستجاب الله دعاءها والحقها بالشهداء» أ الا 
ا فرعون لأنها قالت: 5 وني من من فوت وَعَمَلِهِ ويح مت الور 
الم ه ؛ أي الكافرين اهل دين فرعون: وليس في هذه الآية أن فرعون 
قتلّهاء وقد اخَتُلِف في ذلك» والأقرب أنه أجاب الله دعاءَها فنجاها من فرعون 
وقومه. 

وفي قوله تعَالّى في الآيةٍ الأولى (وَقِيل ادْخُلاً النّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) تخويف لحفصة 
وعائشة؛ كانه قال لعائشة وحفصة لا كُونا بمنزلة امرأةٍ نوح ولوط في ا معصيةء وكونا 
مثزلة امرأة فرعون ومريم. 


)۱( أخرجه الحاكم 2 المتبعدرك: کات التفسير: الحديث «<((TAAT)‏ وقال: صحيح الإسناد. 
والطبري ف جامع البيان: الحديث ٩(‏ ۷11-۲۷۰9 ). 





ب 


0 وله تعالى: 9 وم أبنت عمران الو حصت وَْجَهَا ج 0 


E‏ فا 


امراق فرعون» وإحصان الفرج إعفافهُ وحِفظهُ عن الحرام. و 
NER ER‏ لی مد جيب درعها 


قول تمال: ول حلت گت َي e‏ ؛ والشرائع التي شرعَها الله ني 
lI CONE LBL‏ 
ال . قَوْلْهُ تَعَالَى: ب كوو 4 ؛ أي وصقت بكب الله تعالى وهو الور 
والإنجيل والفرقان وصّحف ابراهيم وموسى وداود» وقرأ أبو عمرو ويعقوب (وكتُبه) 
بالجمع» وتفسيرهُ ما ذكرناه» وقرا الباقون (وَكِتَابِ) على الواحدء والمرادٌ به الإنجيل. 


سر را صر 


وله تغالى: ول وكات بن الم 3 4 ؛ أي E ENE‏ 
عطاء: (مِنَ الْمُصَلْينَ ٠‏ كانت تُصلَي ڊ يِن الْمَغْرب وَالْعِشَاء) تقديرة: وكانت من القوم 
القانتين» ولم يقل منّ القانتات؛ لأن" متعبّدها كان في المسجد مع العبّاد. 


وعن رسول الله ملي أنه قال: [ كمُل مِنَ الرجَال كَبِينٌ ولم يكمّل من النّسَاء 
إلأمرْيَم اكه نران» وَآسنيةُ انرا رعؤن وإن َل عابشة على سَائِرِ النَاءِ كقضنل 
لري عَلَى سَائر الطْعَام ]'". وقال ككلل: [ سيْدَاتْ نِسَاء اهل الْجَنة أربع: مرم وآسيّة 
وة O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الأطعمة: باب الثريد: الحديث (20118). ومسلم في 
الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة: الحديث .)١ 171 /17١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص۳۲۸: الحديث (11117/4). وفي مجمع الزوائد: ج 
٩‏ ص ۲۲۳؛ قال الهيئمي: (فيه محمد بن الحسن بن زبالة» وهو متروك» وليس في إسناده ذاك) 
وأخرجه أيضأ في الرقسم (۱۱۹۲۸). وني مجمع الزوائد: ج ٩‏ ص۲۲۳ قال اميثمي: (رجاله 
رجال الصحيح» ولفظه: [ أفضّل نِسّاءِ أهل الْجَنَةٍَ ). والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: 
الحديث (0885» وقال: صحيح الإسناد. 


ست ے 


.. 


)١١-١( الايات‎ e )55( السُورَةٌ‎ E {۳} 


i r ود ا د‎ 
ا‎ O TEE PE PE 
(Dr etr 
. والبنين)‎ 


آخر تفسير سورة (التحريم) والحمد لله رب العاطين 


١8 ذكره الثعلبى في الكشف والبيان: ج 4 ص۲٠۳ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
وني مجمع الزوائد: باب ما جاء من الفضل لمريم : ج 4 ص۲۱۸؛ قال افيثمي: ا‎ . 5 ١٠ ص ؛‎ 
۰ الطبراني منقطع الإسناد. وفيه محمد بن الحسن بن زبالة» وهو ضعيف).‎ 


سورة المسلك 

سُورَة الْمُلْكِ مكب وهي الف وكلائمائة حرفي وثلائيائةٍ وكلائون كَلِمَة 
وكلائون آية. قال كك [ مَنْ قرأ سور الْمُلْكِ فَكائمًا أحيا ليله الْقَدْر ] وَقَال: 1 إِنَهَا 
ُجَادِل عَنْ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ]. وقال يَلِِ: [ وَدَدْتْ أن (تبَارَكَ الّذِي بيَدِهِ الْمُْلْكْ) 
5 1 مه ) 
في قلب كل مُؤمِن ]. 

وعن ابن مسعود أنّه قال: (إذا وضع اميت في قَبْرِه يُؤلى مِن مَل رجْلَيِد 
فیقال: َس لم عَلَيِْ سبييل؛ فإِنّهُ كان يقرا سورة الْملْك. ئم ِن مَل رمه فيقول 

لهُ: ليس لَكم عَلَيْهِ سَبيل» قله کان يقرا سُورَة الْمُلْكء تم هي الْمَانِعَةُ مِنْ عذاب 


الله عد 


22 ا 57 i‏ تعالى باستحقاق التعظيم الذي بيده 
إعطاء الك وأخذة» يوني املك مَن يشاء بوره نزع من يشاء فيه 0 وهو 
عل كل شىء فيي لر 45 ؛ من الإعزاز والإذلال. 


(١)ي‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: : ج۷ ص ١۳١؛‏ قال الهيثمي: (رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن الحكم 
ابن أبان وهو ضعيف). وأخرجه الحاكم في المستدرك: ذكر فضائل السور: الحديث ,)5١5١(‏ 
وقال: (هذا إسناد عند اليمانيين صحيح) وليس في السند إبراهيم بن الحكم. وإنما هو الحكم بن 
أبان. وضعفه الذهي ب (حفص بن عمر العدني). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص۲۳۲؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن الضريس والطبراني والحاكه 
وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود) وذكره. 


م10١9‎ 


السّورَةٌ (519) تَفسِيرُ الآيَاتِ )":-١(‏ 





وة تعالى: 5 الى حل اموت َال ج ؛ معناة: الذي در الإماتة 

الاعات ل لبو أ ؛ فيما بين الإحياء والإماتق 5 ایک احسن عمل ا 
في ليَبلُوكم متعلق بخلق الحياة دون خلق الموت» لان الابتلاءَ في الحياة» ومعنى 
(ِيَبْنُوكُم) أي ليُعامِلّكم معاملة المختبر") فيُجازيكم علىما ظهر منكم لا على ما 
يعلمُ منكم» ومعنى (أَيْكُمْ اخسن عَمّلاً) أي أحسنْ عَقَلا وأورَعٌ عن محارم الله» قال 
يا : [ امك عملا اشَدُكُمْ خوفاً في وَاحْسَئُكُمْ نظرا فِيمَا أمرَ الله بو وكهى عَنْهُ ]'". 

وقال الحسن: (مَعْنَاهُ: لِيَبلُوكم أيكم أَزْهَدُ في الدْنيًا وَآئْرَكُ لَهَا) وارتفع (آیکہ) 
على الابتداء لأنه بتأويل ألف الاستفهام ولا يعمل فيها ما قبلّهاء تقليرة: ا 
اخسن عملا آم غيركه. قَوْلهُ الى 15 وهو العزير العفو ا هه ؛ أي العزيز 
بالنقمة لِمَن لا يوْمِنْء الغفورٌ لِمَّن تاب وآمن. 5 

قله تُعالَى: اا س ' أي مُطْبَقَة بعضها على 
بعض مثل اقب با ما تر 46 ؛ ايها الرائي ق ف ڪَلق الکن ين تمو كي . 
في خلوقات الرّحمن من ئُقَاوْسْ؛ آي لا ترى بعضها جكمّة وبعضها عبشا ولا ترى في 
المماء اضطراباً وتبايناً في اقلق وقال مقاتل: (مَا رى يا ابْنَ آدَمْ في خَلّق السّمَوَات 
مر عَيُبعِ)!". 

وقال قتادة: (مَا رى فيهًا حَلَّلاً ولا اخيلاًفاً)“» % ازجع البَصَرَ هَل ترئ 
من فطور 0 اي كزر ظز هل ری في العا من شتوق او مشدوع أ 
روق 35 3 م تج الْصَرَ کر 8 ؛ أي إن لم تسقدرك بالمرة الأولى؛ فرد البصر 
مرة أخرى مُستقصياًء ورد البصر مرّة أخرى بعد مرّة38 بقلب إليك البصر 


)١(‏ في المخطوط: (المتحيز). 

(۲) في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج ١‏ ص ١؛‏ !؛ قال العراقي: (من رواية محمد بن وهب 
بإسناده عن أبي هريرة رفعه قال: (قال في الميزان: هو حديث باطل منكر آفته محمد بن وهبء 
وقال الدارقطني: هو حديث غير محفوظ)). 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص١8".‏ 

.)7717( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 


{IY} e )۲۹( ا الجُرْءُ‎ 


حًا ي ؛ صَاغرابمثِلة الخاسبئ وهو الذليل؛ وو حَسِيدُ ا 46 ؛ أي 
كليل منقطع قد أعيّى بمنزلة الحسير الذي طلب شيئاً فلم يذه كما يحسيرٌ البعير. 
وله تعَالّى : 57 فك اله لديا بَصبِيحَ چ ؛ السسّماءُ الدنيا هي الأدئى 
إليناء وهي التي يرَاها الناس» والمصابيح: النجوم» واحدها مِصْبَاح» سُميت بذلك؛ 
و ۳ مساو . 4ه م ر في و 0 و 
لأنها تضيءَ كما يضيء المِصْبّاح» ومن ذلك الصبّح والصبّاح وهو السراج» والنجوم 
لثلاث خصال: زيئة» وعلامات يُهتدَى بها چ وجعلكها روما للسيطين جو أي 
وجوم ِن يسترقا السمع من الشياطين 96 راا ؛ في الآخرق عَذَابَ 
اا 6 4 ؛ مع ما جعلنا لهم في اللأنيا من المي بالشهب. 
و د ل ار مک کر 
لَْهُ تعَالى: % وَلَِنَ قروا م عَدَابُ بحَهَنّم ويش المي لرا ؛ 
ا 
قول تعَالَى: 95 الا | يا همأ لا سنا #6 ؛ أي صّوتاً قطيعاً كصوت 
الجمار. وهو آخر ما يَنْهَقَ بفس شديلء وهو أقبح الأصوات» وإدا e‏ 
سمم لها صوت شدید ˆ كأئها تطلب الوقوة. قَوْلَهُ تَعَالَى وى تود 0 4 
أي تغلي بهم كثلي الْمِرْجَل. وقال مجاهد: دور بهم كما يَفُورُ الْمَاءُ الْكَئِيرُ بالحَب 
القليل)» والفَْرُ ارتفاعٌ الشيء بِالعليان. 
قول تعَالَى: 95 كد َم ِن الب كه ؛ لي تكاذ نشی وتتَقطُعْ من تغيظها 
على اهلها ا واي تكادُ النار يَنْقَرِقَ بعضّها من بعض عَضَباً على الكفارء 
وانتقاما لله عر وجل منهم؛ 1 کا أي ييا ی ؛ من الكفار؛ أي جماعةً 
ا 0 حرا چ ؛ أي لنان 35 اك باتک ار 9 ؛ أي رسول مدر 
وهذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب» َالو ل 5 6 لر ا قاتا > له 
3 م دل اله من سىء چو عا ول لكا ستول 05 67 إلا في صل 





)1( ي جامع البيان: الأثر 1*1 ؟) عن فتادة قال: (إن الله جل ثناؤه إنما علق هذه النجوم 
لثلاث خصال ) وذكره ثم قال: (فمن يتأول منها غير ذلك» فقد قال برأيه. وأخطأ خطه 
وأضاع نصيبه ) وتكل “ف ما لا علم له به). 


تَفسير الآيّات )":0-١(‏ 





PA‏ امال ا م 
قال امل التار معكرفين يجهلهم: +9 كوا لو كا ََمعْ أو نَمْقِلُ 6 ؛ أي لو 
كنا نسمع ا هدى من الس ستل ن بكر وق مهم صقل ن بت 9 ا كا 


ف أ السعير لل فأعترفوا يدنيم 4 ؛ أي اروا بذلكء 0 فَسَحَقًا لْأصَحَابِ 


السعير 0 ؛ أي أسْحَقَهُمٌ الله سحقاً؛ أي باعدهم من رحمته. والسحق: البعد 
والمعنى: فبُعدا لأصحاب النار من رحمة اللّه. 


6 


او سے رک ر 2 ر کر ر 


قَولْهُ تعَالَى 3 ل الذي شون ربهم الْعَيبِ ل مغفرة وار 
کد ل 4 ؛ معناه: | إن الذين يعمّلون لربهم ويٽقون معصيئّهُ في سرّهمء ويخافوئة 
ا ا ا 

11 وله تعَالَى 7 6" أجهروا به ِنَم عليم بذات الصذور 3 4% 
وهذا تحذير للكفار عن الإقدام على ا معاصي» يقول: إن أخفيئُم كلامكم في أمر 
محم ية أو جهرئم به فإنه عليم بما في القلوب من الخير والشر. 

قال ابن عباس : (كانوا يَكالون مر رَسُول الله كلك يره جبريل» فيُقَول 
بَعْضْهُمْ لِبَعْض: اروا قَولَكُمْ كيلا يَسْمَع به إلَهُ محمد قال اللهُ هذه الآية: 36 ًل 
لم من ن جه ؛ هذه الأشياء ما في الفتمير. وقيل: معناه: ا 
نل الأيسدع مه البومع ا وار اتيك 272 ١‏ 4 ؛ أي َف 
عِلْمّهُ بالأشياء حتى لا تخقى عليه غوامض رن اليا با اد 


م سر 7 


وله تعالى: ا هو ای جس لم الأرْسَ دلولا 4 ؛ أي هل تنصّرفون 
فيها فلا تضطرب بكم ولا تبنم عليكم» يقال: دابة ذلُول | 0 
والذلول لا تمتنم على صاحبها فيما يريدها. وله َعَالَى: 35 امشو فى متاكبها 
أي في أطرافهاء وَقَيْلَ: في حبَاهها وآكامها وجوانبها45 وکوا من ردق 2 ؛ أي وكلوا 
من نباتها الذي جعلَة الله رزقاً لكم في الأرض ل وله انسور 0 & 4¢ ؛ أي 
وإل الله المرجمٌ في الآخرة للحساب والجزاي والشور هو البعث من القبور. 


{T10} e )۳۹( (المُلك) الجر‎ 0 


وله تعالى: و3 این سن في المآ أن یف یکم ارس 4 ؛ معناة: اام 
يا أهل مكة من في السّماء سُلطانه وقدرتة ومُلكه أن يُعْيبكم في الأرض جَراءٌ على 
بح أفعالكم. وقيْل: معناة: أأمنتم عقوبة من في السّماء وعذاب من في السّماء. وَقِيْل: 
معناة: من جرت عادتة أن يُنْزل نِقمّتَهُ ِن السّماء على من يكر به ويعصيه 

وَقِيْلَ: أامنتم مَن في السّماء» وهو الْمَلّكُ الموكل بالعذاب» يعني جبريل أن 
ييف بكم الأرض بامر الله تعالى. فل ادا هم تمور 3 46 ؛ أي تضطرب 
وتتحرّك» والمعنى: أ اله تعالى يمرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطربة 
وتتحرك فتَعلُو بهم وهم يُخسَفون فيهاء والأرض كمُورٌ فوقهم فتقلِبّهم الى أسفل. 
والْمَوْرُ: التردّدُ في الذهاب والجيء؛ لأنه إذا سيف بقوم دارت الأرض فتدورٌ بهم 
كما يدور الماء بن يغرقه. 

قول تعالَى: 3 ميم ن فى لمك أ َلك ابا 6 ؛ كما أرسل 
على قوم لوط والحاصيب: ار م التي رمي بالحصباء ء لا داف اق E‏ 1 
في الآخرق 96 es‏ 01 اا يه عايّنتم المذاب 35 وقد وہہ 
کب لين ين لھ کت 06 کر ١‏ 45 ؛ معناة: ولقد كذب الذين من قبل 
أهل مكة من كفار الأمم باو الإنكارٌ عليهم بالعذاب. 


وله تعَالَى 08 اول إل ارو ر صتمت چ ؛ معناة: أولم يروا إلى 
الطير صافات فوق رؤوسيهم بانبساط أجنحتها تاره وقابضاتها أخرى. معناه: اا 
اجنحتها. 6 رضن 6 ؛ أجنحتّها بعد البسط» وهذا معنى الطير؛ وهو بنط الجناح 


وقبضه بعد البسط. 


وله تعالى: 9 ما نیکمن لا لمن 4 ؛ أي ما بسي كن ويحفظُهَن في 
الحوّاء في الحالين؛ في حال البسط والقبض إلا الرحمن. وهذا أكبر آية دالة على قدرة 
لله تعالى إذ أمسكها في المواء على تُقلِها وضخم أبدانهاء فمن قَدِرَ على | ا 
في امهواء قَدِرَ على إرسال الحاصب من السسّماء. قوْلْهُ َعَالى: ل ِنَم َكل سىء 
0 ي ؛ أي عالِم» كما يقال: فلان بصي بالنّحو وبالقرآن؛ أي عالِمٌ به. 


تَفسِيرٌ الآيّات )*:-١(‏ 





قَوْلّهُ تَعَالَّى: $ ا شاف ر ر E BO‏ من دون لمن چو ؛ فيه 
ارس لمعاو i‏ 
ary‏ ل E‏ ا با 
عَالَى: 3 بن الکو الان عور 0 4 ؛ أي في غرور من التیطان. ياعم 
أن العذاب لا ينزل بهم. 

قَوْلْهُ تغالى: 35 لي ار و ؛ معناه: هل 
يقر اح من مَعبُوٍكم أن يُوصيل إليكم أرزاقكم إن حَبْسَ الله عنكم المطرّ والنبات» 
1 بل جوأ ي ؛ بل لج الكافرون 36 ف عو ونور 5 6 ؛ أي في مُجَاوَرة 
ا لحد في الطّغيان والتباعد عن سماع الح وقول وليسوا يعون ولا يتفكرون. 
جوا في طُغيانهم وتماديهم وتباعدهم عن الإيمان. 

وله تعالى: 9 ال ی لكا عل هد اهدع أمن ی موا ا 
تفم ٩‏ 4 ؛ معناه: امن مشي ناكسا رأسّهُ على وجهه لا یری ما يَصلِمه أو 
بهم عليه من حفر أو بثر في طريقه» فلا ينظرٌ يمينا ولا شيمالاء مشي مشي 
العميان؛ رع اما الاك يما 

SE E E EY os 
قتادةٌ: 5007 معناه : ا يوم القيامة ا أم‎ 0 
وجوه عا وک‎ 

فوأ له تعالى: 35 فل هو الى نماك وحمل عار کر ألم لأر ايده يد ؛ 


لوقل ییا یا ی ایو ی ا إلى 
لفن والأشنار تافو ديااو اة قاع ا ناا 3 قلیلا 


: OS 
ل 03 » نعم الله‎ 
و 02 5 بلعم ء عليكم‎ 


. ٩۷ / الاسراء‎ )١( 


EN سبع‎ 





ره نعانى: ول ل مر الى اؤ 
صغارا ورباكم إلى أن صیرکم کارا 35 ا 5 ؛ أي تُجمّعون في 
الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. 
وله الى وَبَقَولُونَ م هذا ال ؛ أي هذا الحشر الذي تعدذنابه. 
eS‏ 


1 ن کم د يقن زا 5 ؛ أن يكون ذلك ما قل إا لد مج بوقت الحشر. 


E EE‏ وو حير 


عند الله وإًِّاً أ آنا نذبر مين 00 22 ؛ أي مُخَوْفْ لكم بِلَعْةٍ : تعرفونها. 
قَولَهُ تَعَالّى: 3 نالهك مجر الح کنر ؛ معناه: فلما 
رأوا العذاب قريباً ت تبن السرء ء في وجوههم وساءهمم ذلك. وَقيل: أحرقت وجوه 


- - إن 


بريه م عل رويد ني وَقِيْل: معنى (سیت) قَبْحَتْ وجوههم 
لواد 38 وَقِيِلَ ؛ لهم: م هذا م ؛ العذاب 35 یی كنم بد ؛ ان 
اجل 385 ا 49 که ؛ الأباطيل والأكاذيب ألكم إذا مم وكتعم ثراباً 
وعظاماً ألكم لا ُبعثون . وقرأ الفسحاك وقتادة ويعقوب (لذعون) ففاً؛ أي تدعون 
الله أن يأتيكم به» من الدعاء وهو قوهم (اللَمّم إن كان هذا هُوَ الح مر علدك) 
الآية”"'". 


وة تعَالَى: قل ار إن هکی آله ومن َي أو متا فمن حير 
ا ۶ و ون کا ر a‏ 4 ؛ وذلك أن الكفارً متمنُون موت رسول الله 2 
وموت أصحابه, فقيل لهم: أرأيتم إن أصَبتُم مُنَاكُمْ فينا بالحلاك فمن يُجِيُ من 
العذاب الذي لا بد نازل بكم أنَظنُون أن الأصنامٌ أو غيرها تُجيركم ؟ فإذا عَلمُم أن 
لا جير لكم فهلا سكم ما يُخلْصّكم من العذاب وهو الإمان بالله. 

قدأ لَهُ تعَالَى: 96 و نا يعن وعد كنا د ؛ أي هو لوحن 
الذي نعبدة ونفوض امورنا | اليه 35 عون ې ؛ في الآخرقق 45 من هو في صلل 
مين 3 که ؛ نحن آم أنتم. 


. ۳۲ /لافنألا)١(‎ 


ن تَفسِير الأيات (1-:"8) 





تناله الأيدِي ا EET e‏ 
إلا الله الذي به تشر باعي اوم و 
في الأرض ظاهراء فكيف تقدرون على أن تدفعُوا عذاب الله عن أنفسكم إذا نزل 
بكم ؟ وكيف يقدرٌ على ذلك مَن اتُخذئموه إلهأ من دون الله. 

ا يقرا فل ازام | ا اسع PE‏ غور 
E‏ و د لوي 


اخ تفسعرسهورة [اطتلك) والحمد للك رت العاف 


سورة ن (القدم) 
سورة نون مک وهي الف وبائتان وَسسِئّة وخمسون حرفا وكلائماكة 
كلمة وائئنان وخمسون ا قال 5 : فراها أعطاة الله كواب الدج تت 
اخلاقَهُم . 


بسيرا اله امنا اليم 


3 ر ر ر ر مع كرو 


9 ت والفَلِمِ وما سطرون 3 ؛ قال ابن عباس رضي الله عَلْهمًا: 
(يعني بقوله (ن) الحوت الذي على الأرض واسمه لوثياء وذلك آله لَّمَا خلق الله 
الأرض وفتقهاء بعث ت الله ملكأ من تحت العرش فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت 
الأرضين السّبع» فوضعها على عاتقه تقهِ وإحدى يديه بالمشرق والأخرى بالمغرب» فلم 
يكن لقذميه قرارٌء فأهبط الله من الفردوس ورا له أربعون الف قرن وأربعون قائمة 
وجعل قرار قدم الْملّكٍ على سنامهء فلم تستفرٌ قدماة فخلق الله قّة خضراءً غلظها 

مسيرةٌ خمسمائة سنةء فوضعها بين سنام الثور وآذانه فاستقرّت' E‏ وقرون 
ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخارا في البحرء فهو يتنفس كل يسوم نفساء 
فاذا تنفس مد البح وإذا رد نفْسَّهُ جَرَرَ فلم يكن لقوائم الثور موضع م قرارء فخلق 
الله صخرة خضراءً كفلظ سبع سموات وسبع أرضين» فاستقرّت قوائم الثور عليهاء 
وهي الصخرة ابي قال لقمان لابن تكن في صتطرة فلم يكن لاصخ رة مسكقة؛ 
فخلق الله ونأء وهو الحوت العظيم فجعل الصخرة على ظهره وسائرٌ جسدو خال» 
والحوت على البحرء والبحرٌ على متن الريح» والريح على القدرة). 


)١(‏ رواه الثعلي عن ابي بن كعب بسند واو. 


-۳14- 





وقال بعضهم: هو اسم السورة. وَقِيْل: هو آخرٌ حروف الرحمن وهي رواية 
عكرمة عن اسن عباس قال: (الر و حم ون حَروف الرخْمَن)"'". وقال قتادة 
والضحاك: (الثونُ هي الدَّوَاهُ)"'"» وقال بعضهم: هو لوح من نور. وقال عطاءً: (هُو 
افيكاحٌ اسم الله تَعَالَّى: نور وَئاصرٌ). واختلفوا القراءء فيه» فقرأ بعضّهم بإظهار 
النون» وقرأ بعضّهم بإخفائهاء وقرأ ابن عباس بالكسر على إضمار حروف القَسَمٍ 
وقرأ عيسّى بن عمر بالفتح على إضمار فعل. 

وله تعَالَى: (وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُونَ) قال المفسّرون: هو القلم الذي كتب به 
اللوح الحفوظهء قال ابن عبّاس: (أوَّل ما خَلّقَ الله الْقَلَم فقيل لَهُ: اكثب مَا هُوَ كاين 
إلى يَوْم م الْقِيَامَِ وَهُوَ قَلَمْ مِنْ ثور طُولْهُ ما بَيْنَ السّمَاءٍ وَالآرض). وَقِيْل: لما خلق 
الله القلم نظرٌ إليه فانشق نِصفَين ثم قال لَهُ: إجْرء قال يا رب با أجري ؟ قال: بما هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح الحفوظ بذلك. ۰ 

وعن أبي هريرة #5 قال: سمغت رَسُول الله ي يقول: [ اول شيء خَلَقَ الله 
لْقَلَم ثم خَلَّقَ النُونَ وهي الدَوَاكُ ثم قال: اكتّب ما هُوَّ كائِن | إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مِن 
عَمَل ورزق وجل فَكَتَبْ مَا كان وَمَا يون مِنْ ذلك ] ". 

لە وا رۈن يعني وما تكتب الملائكة الْحَفْظَة من أعمال بني آدم» 
وجواب ا (مَا ألت بِعْمَةٍ رَبك مَجْنُون) وهو جواب لقولهم ليا ايها الي رل 
عَله الد ف لَمَجنُون) » فاقسم الله تعالى الثُون والقلم وبأعمال بني آدمّ فقال: 
9 مآ أت چو ؛ يا مُحَمَدا بنْعمَة ريك يمون که ؛ أي ماأنت 
بإنعامه عليك بالنبوةٍ والإيمان بمجنون. 


.)7717/51/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص 5١‏ ۲؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وعبد الرزاق). 
وأحرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٦۷1۹(‏ 

(۳) في الدر المنثور: ج ۸ ص١1‏ ؟؛ قال السيوطي: (أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة) 
وذكره. 

." / الحجر‎ )٤( 


سُورَهُ (ثون) الجُرْءُ (۲۹) {YI} e‏ 


وله تعالى: 978 5 لن کک لاخر » ا وإ لك اجرا بصَبرك على 
افترائهم عليك ونسيّتهم | إياك إلى اجون عر مَمَنُونِ 0 ؛؟ 4 ؛ أي غير 
منقوص ولا مقطوع. 

وله ئعالّى: 0( ولتك لعل حل عَظطِيٍ 03 ؛ أي على دين عظيم ل 
أخلق ديناً اح ! إلي» ولا أرضّى عندي منة يعني الإسلام» وروي عن عكرمة عن 
ابن عباس: (يَعْنِي الْقَرْآن) والمرادُ آداب القرآن كما مر الله به نبيّهُ اغ. 

وسيْلّت عَاِشَة رَضِي الله عَنْهًا عَنْ خُلْقِِ ا (إقرا الْعَشلْرَ 
التي في أوّل سُورَة الْمُؤْمِنِينَ فَقَرَأهَاء فَقَالَت: تلك حلَقَه). وَقِيْل: لَمّا سبلت عَائْشَة 


مم 


عر EES‏ تق للخل TON‏ 


ويقال: إن جبريل اظ# لما جاء إلى الني يك بقوله لحل العفو وَآمُرْ بِالْعُرْف 
وَأغرض عن الْجَاهِلِينَ4 '' قال: [ ايك يا مُحَمِّدْ بكارم الآخلاق: أن تصل من 
قَطَمَك» وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَك» وعْفُو عَمّنْ ظَلَمَكَ ]. وعن أبي هرير؛ 4 قال: قال 
رَسُول الله ككلله: [ بعلت لأكمُم مارم الأخلاق» ابي رَبي فَأحْسَن تأديي ”" 

ويقال: إِنْهُ يك احتمل لله في البلاء إلى أن قال حين شح في وجهه: [ اللَهُم اهد 
َوْبِي فَإلَهُمْ لأ يَعْلَمُونَ ] فانزل الله تعالى (وإلك لَعَلى لق عَظِيم). قال 
الجنيد:(سَمّى خلقَة عَظِيما لاه لم کن لَه هم موی الله تعَالّى). وقيْل: | إنه اة 
عاشرّهم بخلقه وزايّلهم بقلبه. كان ظاهرة مع الْخَلق وباطنة مع الحق! وَقِيِل: as‏ 
خلقَهُ عظيماً لاحتمال مكارم الأخلاق فيه. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص۳٤‏ ؟؟؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن أبي الدرداء قال: سألت عائشة ) وذكره. 

.٠۹۹ / الأعراف‎ )۲( 

(۳) رواه الإمام مالك بلاغا في الموطأ: كتاب حسن الخلق: ج ؟ ص٤ .4١‏ والإمام ا مد في المسند: 
ج ۲ ص۳۹۸. والحاكم في المستدرك: دلائل النبوة: الحديث (17178) وقال: صحيح على شرط 


مسلم. 





وقالت عائشة رضي اله عَنهًا: (إنَّ الوَجُل لَيذْركُ بجُلْقِه دَرَجَة قَائِم اللّيْل 
صانم الها وقال يم من شي أثقل في الْمِيران يئ علق حَسَنٍ 0 نذا 
وقال یل [ إن أحبُكم إِلَى الله تَعَالَى احامینکم اخخلاقاًء الْمْرَطفُون أككافاً الذي 
لفون وَيَأَلَفُونَ. وَأَبْعْضَكُم إلى الله تعالى المشاءون بالتُمِيمة المفرقون : عن ) الوخوان. 
الْمَلْتَمِسُونُ لِلْعكرّات]”". 


سر ره و ل ر 


ْلَه عَالَى: جو سر وم ا 86 ؛ أي ستَعلَمُ ويَعلَمُون يعني 
امل مك وهذا وعية لأهل مك بالعذاب يترا يمي قوت فل ما إذا نزل 
بهم العذاب بيذ 35 ا الو 0 ا 5 ؛ الباه زائدة والمعنى: أيكم 
مجنو الذي فر بالجنون انت أم هم ؟ يعنى اهم يعون عند العذاب أن الجنون كان 
لهم حين عبَّدُوا الأصنامء وتركوا ديتك. 

| قول ثعالى: چ إن دک هو غلم يمن صل عن سيلو هه ؛ معناة: إن ربك 

محمد أعلم ن سبق له الثثقاُ في صلم 3 ر أله اله : 0 ا 5 ؛ أي 
0 

وله تعَالَى 9 لا تطع الْمَكدبينَ 3 ؛ بالكثب والرأسّلء وهم 
رُؤُوس ' الكفار الذين كانوا يَدعوئهُ إلى دين آبائه. وقولة تعالى: ل ف 


5 


2 و‎ O 
؛ معناة: كم تمئّى الكفارٌ يا مُحَمَّدُ أن ُضايعَهم فيْضَايعُوئك‎ 5 Oe 
وثلايئهُم فيلايئوئك› مأخودٌ من الدهن.‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ” ص٤٩‏ و”117. وأبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب في 
حسن الخلق: الحديث )٤۷۹۸(‏ وإسناده حسن. 

(۲) الحديث عن أبى الدرداء؛ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأدب: باب في حسن الخلق: 
الحديث (4744). والترمذي في الجامع: أبواب البر والصلة: باب ما جاء في حسن الخلق: 
الحديث (۲۰۰۲)» وقال: حسن صحیح» و(۳٠٠۲)‏ وقال: غريب. 

(۳) الحديث عن أبي تعلبة الخشني؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسان: باب 

حسن الخلق: الحديث )٤۸4۲(‏ بإسناد حسن. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٠١‏ 
ص :19١٠‏ الحديث )١١515(‏ عن ابن مسعود #ك. وفي مجمع الزوائد: ج 4 ص١؟؛‏ قال 
الميئمي: (رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح). 





وقال مجاهد: (مَعْنَاه: | ِظْهَارٌ الْقَوْل باللْسّان بخؤلآف ما فِي الْقَلْبء کاله شبه 
سيين فِي الول بِتَلْيين الدذهن). وقال مجاهدٌ: ( مَعنَاه: ودوا لو کرک لبهم كنرك مَا 
الت ع الكو ان وال الاك ال تكد دن وال 
زيد بن أسلم: (وَدُوا ل تاف وَتُرَائِي فَيُتَافِقَون). قال ابن قتيبة: ES‏ 
آلِهَتَهُم مده وَيَعْبُدُونَ الله مُذَةٌ). 


قول عَالّى : 3 وا تع کل سای مَهِنٍ ار و ؛ هذا تحذيرُ للني 5 
عن الركون. والحلاف: كثير الحلف بالباطل» والْمَهين: فل من الْمَهَائَة؛ وهي 
الحقارة والضَّعف في الرأي والتمييزء ٠‏ قبل : إن اراد به الؤليندٌ بن المغيرة المخروميء 
وكان قد عرض على النئ ل ليَرجِعَ عن دينهء وسُمّي مَهيناً لاستخارته الحلف 
والكذب على الصدق» ثم كانت الآية عامّة في كل مَن كان في طريقته. وَقِيْل: المرادُ به 
الأسودُ بن عبد يَحُوتْ. وَقِيل: الأخنس بن شريق. 
وقوله تعالى: 45 هَمَازِ مَنَمْ تيو ر 6 ؛ امهمّارٌ: الْمُغْتَابْ الطمّان 
للناس» مَشاءٍ بتميم: أي شى با بين اس يُفْسِد بينهم. وَقِيْل: الهمارٌ: 
الوقاعٌ في الناس» العائب لهم بما ليس فيهم» ويْسمى الْمام: القئات» قال ي: [ لا 
يدخل الْجَنةَ اث ](". 


وله عَالَى: 35 تاع ِبر 6 ؛ أي كثير المنع لل للخيرء وكان الوليد بن المغيرة 
بهل ا اا من اع الس ركان املا ورل وا عر 
الإسلام» يقال: الما للخير البخيل الذي هو كثيرٌ المنع للحقوق الواجبة في المال. 


.)5717/9/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (571745؟) عن الضحاك؛ و(7717/947) عن ابن عباس. 
و(11/46١)‏ عن سفيان. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۳ ص178: الحديث .)٠۲١(‏ والإمام أحمد في المسند: 
ج ه ص۳۸۲ و۳۸۹ و7٠‏ 5. والبخاري في الصحيح: كتاب الأدب: باب ما يكره من النميمة: 
الحديث (5067). ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم النميمة: الحديث 
.)١159/1١6(‏ 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )01-١(‏ 





وله عر وَجل: 90 معد أَثِوٍ 3 و 0 00 
على عباد الله ولام الكذاب الذي هو كثير الإثم. قله تَعَالَى :و عل ا 
لك َر 00 6 ال شديدٌ الخصومة بالباطل. وق الد الك 
أكول شروب رحيب البطن سرح صحيح صحيح الجسم على بطني ویجیع عبده ويملع 
رَفَدَه وماخودٌ من العثل وهو الشدة في التّحب. وقيل: شدي الْخُلّى واحسَن 
الخلق. وَقِيْلَ: هو الجافي القاسبي اللئيم العَسِرُ الفّحِر. وقال الكلي: (هو لاي 
كفرو). 

وله تعَالّى : بد ذلك ژنیم) آي مع ما وصفناة به زنيم» وَقيل” معنا عل مع 
ذلك زنيم» والرّنيم: الْمُلصّقْ في القوم وليس منهم» والرَنِيمٌ هو الدُعِيْ» قال 


زَنَهِملْسيَْرفْمَ بوه بَفِ'دَلأمدوحس ب ليم 

وعن ابن عباس في قوله تعالى (ژنیم) قال: (يُعْرَفُ بالثشرٌ كما ؛ ص ؛ الشاه 
برَلمتًِا)”". وقال ابن عبّاس: (مَعْتَى قَولِِ (زنيم) آي ُو مح كفره دعي فِي فرش 
س قيْل: إنما ادعاهُ ابوه إلا بعد ثماني عشرة” سن 

وقال علي بن أبي طالب ه: (الرنِيمُ الذي لآ اصل لَهُ). قال ابن قتيبة: (لأ 
للم أن الله وَصّف آحدا كما ذكَرَه ولا بَلَعْ مِنْ ذكر عَيُوبهِ كما بَلَعْ عُيُوب الْولِيدٍ بن 
الْمُغِيرَة؛ لآلهُ وَصْفَهُ بلحل وَالْمَهَائةٍ وَالْمَيْب لئاس والْمَثلي بِالنْمَائِمٍ والبْمْلٍ 
وَالظْلْم والإثم وَالْجََا وَالدَعوَةٍ فَألْحَقَ به عَارا لا يُقَار ُه في الدليًا وَالآخيرةِ). 


وفي الحديث عن الني ياد [ لا يدْحْلَ الْجِنةَ جَوَاظ ولا جَعْظَرِي ولا الْعكُلٍ 
اريم ] وقيل: با ر سول انما الجراظ ؟ قال [ الذي جَمَع وَمِنْع ئدعُوهُ لَظى ترَاعَة 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص٤۲۳.‏ وفي الدر المنثور: ج ۸ ص۷٤‏ 1؛ نسبه 
السيوطي إلى ابن الأنباري وقال: (أخرجه في الوقف والابتداء). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص۸٤‏ ۲؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن جرير وأبن مردويه عن ابن عباس ) 
وذكره. وفي جامع البيان أسنده الطبري في الرقم .)۲٦۸۲۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٦۸۲۳(‏ 





للشُوّى] قيل: وَمَا الْجَمْظرِي ؟ قال: [ الفظ الْعْلِيظ ] قيل: وما الْعمُل الرنيم 
[ الشديد الخلق الرّحِيب الْبَطْنء ظَلْومٌ لِلنّا س]. 


قال 45: [ تبي السمَاءُ من أجل اصح الله مه ارحب جوف وَاضطًا؛ 
الدَيياء فكان لئاس ظَلُوما ذلك الْعنُل الرْنِيم ] قال: [وئبكي السماء مِن الشيخ 
الرّاني ما كاد الاد ض نفل . وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رَسُول الله يكلن: [ لا 


يذل الْجنة ولد الزكا ولا ولده ولا ولل وَلَدِو وان أؤلآدَ الزئاة. يخشرون فِي يوم 
لْقيَامَةِ في صورَةٍ الْقِرَدَةٍ والختازير]". 


وقال ةِ: [ لأ تال أمِي بير ما لم يفش فنهم ولد الرئىء فان فشا فبهم ولد 
لزنا فوشك أن يَعُمهُمُ الله بعِقَابٍ ] “: وقال غكرمة: (إذا كر أولاة الرّنا قل 


الْمَط)2. 
وله تعالى: 9 أ ال و 0 که ؛ معناة: لا نمه لأنه 
كان امال ون آى لا ن ال ره ركان مال نوا من سبعة الاك تال ف 


(1) في الدر المنثور: ج ۸ ص17 5؛ قال السيوطي: (أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وابن عساكر عن شهر بن حوشب. قال: حدثني عبدالر من بن غنم أن رسول الله يِه 
قال...) وذكره. وأخرجه الإمام أحمد في المسند:ج٤‏ ص۲۲۷ بنحوه. وفي مجمع الزوائد: ج ۷ 
ص58 ١!؛‏ قال الميثمي: (رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وثقه جماعة وفيه ضعف. وعبدالر من 
ابن غنم ليس له صحبة على الصحيح). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص۸٤‏ ؟؛ قال السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر عن 
زياد , بن أسلم قال: قال رسول الله كك ..) وذكره. وأوقفه الطبري في جامع البيان: الأثر 
(۲۹۸) على زيد بن أسلم. 

(۴) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج١‏ ص٤۷٤:‏ الحديث (877) بلفظ: [ ولا شيء من نسله إلى سبعة 
آباء ]. وفي مجمع الزوائد:جا ص ۷٥۲؛‏ قال الهيئمي: (وفيه الحسين بن إدريس وهو ضعيف). وفي 
كنز العمال: الحديث(40١17)‏ ساقه المتقي بلفظه وعزاه لابن النجار. 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج 4 ؟ ص8 :١‏ الحديث .)٥١(‏ والإمام أحمد في المسند: ج 1 
ص۳۳۳. وني مجمع الزوائد: ج ٦‏ ص۷٥‏ ؛ قال اميثمي: (رواه أحمد والطبراني وفيه محمد بن 
o‏ ا ا ل I‏ 
فالحديث صحيح أو حسن. 

(5) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص ه7؟. 


َفسِيرٌ الآيَاتِ )01-١(‏ 





فضّة. وكان له بنون عَشرَةٌ» وكان يقول لَهم: من أسلَمَ منكم فلا يدخلَنٌ داري» ولا 
أنفعه بشيء أبدا. قرأ ابن عامر ويعقوب (أن كان ذا مَال) بالمك. وقرأحمزةٌوعاصم 
(أأن) كان بهمرتين. وقرا غرهم على الخبر حين قرأ بالاستفهام» فمعناء هُ: ألآن كان ذا 
مال وبنين تطيعة» ويجوز أن يكون رَاجعاً الى ما بعدَةُ» وا معنى: لأجل أن كان ذا مال 
وبئين. 
وقوله تعالى: و إإذا تل عو مات و ؛ وهي القرآن أبَى أن يقبّلها و؛ 
قات امتطير ا 0 ؛ أي ما كته الأرلون من احاديشهم قد 
درسه محمد وأصحايه. قله تَعَالى 3 به غ اد 0 أ ؛ أي سيه 
بالسنّوادٍ على الأنفي. وذلك أنه َنود وجهة قبل دخول النار» والمعنى: سُعْلِمِهُ بعلامة 
يَعرفَهُ بها < جميع أهل القيامة» ويقال: هة سا :لا تفارقة آخر الدهر؛ أي تلحق به 
غارا فى ذزلق هليه اناه كما تدرف الكناة ينها تها والخرطوم: الأنفُ» وقال 
الضحاك: (ستكويه على وجهه). 
وة تَعَالى: ل ENT‏ 
0 3 هه ؛ معناة: إن امتحتًا اهل مكة بالجوع والقحط والقتل والسّي 
والهزيمة يوم بدر.كما امتحنًا أهل البُستان» وأراد به بُستاناً كان باليمن يعرف بالقيروان 
دون صنعاء بفرسخين» كان يطئوه اهل الطريق» قد غرسّه قومٌ بعد عيسى اكا وهم 
قوم بخلاء» وَقِيْلَ: من بني إسرائيل» وكانوا مُسلمين باليمن» ورثوا هذا البستان من 
أبيهم وفيه زرع ونخيل» وكان أبوهم يجعلٌ مما فيه حظاً للمسلمين عند الحصاد والصرام. 
فلمًا مات أبوهم ورثوهُ وكانوا ثلاثة» قالوا: إنّ المال قليل والعيال كثينٌ فلا 
يسَعْنا أن نفعل ما كان يفعل أبوناء وإنما كان أبونا يفعل ذلك لأن المال كان كثيرا 
والعيال قليلًء فعرّمُوا على حرمان المساكين» فتحالَقُوا بينهم يوماً لِيَغْدُوا غدوءٌ قبل 
خروج الناس ليقطعُوا تخلهم إذا أصبّحُوا بِسَرِقةٍ من الليلٍ من غير أن يشر بهم 
المساكين» 3 وا دور û‏ 20 ڳه ؛ أي ولا يقولون | إن شاء الله وذلك قَولَهُ 


ل 


َعَالَى: (إذ أقْسَمُوا لَيَصْرمُئّهَا) أي ليقطعُنٌ ئمرها (مُصبحِين) أي عند طلوع الفجر 


{YY} o )۲۹( (ثون) الجا‎ 0 


قبل أن يحرج المساكين إليه (وَلا يَسْتَْنُون) أي ول يقولوا إن شاء الله”"". 

وروي أن آباهم كان يأخدٌ من هذا البستان قوت سنَةٍ لنفسه» وكان يتصدّق با 
بي على المساكين. وَقِيْل: إنه كان يترك لهم ما خرج من السّباط الذي كان يسقط 
تحت النّخلة إذا صرمت» فقال بنوهُ بعد موته: نحن جماعة وإن فعلنا ما كان يفعلة أبونا 
ضاق عيشناء فحَلّفوا لِيَصْرِمُها مُصبحين لثلاً يصِل إلى المساكين منها شيءٌ ولا 

وإنما شب اختبار أهل مكة باختبار آهل البستان؛ لأن أبَا جهل كان قال یوم بدر 
قبل التقاء الفئتين: الله لَتَأحْذهُم اخذا ولم بن فقال ل 1 كر 
[ اللّهُمٌ اشندذ وطأئك على مُضَرَ» اللّهُمٌ مين كسينين يُوسُّف]» وكان هذا الدعاء قبل 
وقوع المزية على الكفارء فابتلاهُم اله بالجوع والقحط سبع سنين حتى اكوا العظام 
المحرقة. 

3 وله تعالى: 35 فطاف ڪليها طايف من ريك وهر امون 0 ؛ وذلك 
اهم ا 5 ارا ا اليل على او اکر ا على يكبي" بابل ارا 
فاخرفه وهم المو ف ولا يكون الطَائِف | إلا بالليل» 28 کک صبحت كاضر 6 7 
أي كاليل المظلم سوداءً محترقة. والصريمَان: الليل والتها ولا صرم هماه 
الآخرء وَقِيْل: سمي الليل صرياً؛ الما عرس سن ل قير 

وله تعَالَى: ج فلنادواً مصبحين OE‏ أن عدوا غل نک 2 
فر چ ؛ أي اصبحُوا عند طلوع الفجر يناي بعفهم بعضاً أن اغدوا 
إلى بستانكم وژروعكم إن كنم قاطعين للقمار والأعناب والرّروع قبل أن يعلم المسأكين بنا 

وله تعالى: ل ال 0 ب 5 ؛ أي فتئادوا مُصبحين؛ 
وخَرَجوا مُسرعين يتخحافتُون؛ أي سرون اكد فد ود رعس رن فيا د 
و3 ك لا تخا ام ی سکن 2 به » يزاحمهم على الثمرة أن لا 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۹ ص۲۳۹ حكاه عن الكلي في تفسيره. 
(۲) في المخطوط: (جناتهم) والمناسب (جنتهم). 





00 2 السُورَةٌ (14) تَفَسِيرُ الآيات )٥۲-١(‏ 





يقطعئّها أحدٌ من امحتاجين والمعنى: أنهم كانوا يتشّاوّرون يقول بعضهم لبعض: (لا 
َدْحْلئَهَا ايوم عَليِكُمْ مِسكِينٌ)؛ والنَّحَاقْتَ: هو إخفاءً الحركة» والْحُمُوت: السكوت. 


2 000 1 م و سو 2 4 دي 2 
قوله عَاَى: 95 وغدوا عل حردر قدران 599 4 ١‏ أي غدوا على قصدٍ منع 


الفقراء قادرين في زَعمهم على إحراز ما في جنّتهم من الثمار دون الفقراءء وهم لا 
يعلَّمُون آئها قد احتئرقت ليلا وهم نائمون. وَقيْل: إن الْحَرْدَ هو المنع والغضب 
والحنق على المساكين» وَقِيْلَ: الحردُ هو الْحِدُ وَقِيْل: الغِلظ. 

قول تعالى: جل عن َأرهَا الوا ل سالوت ااب بل عن روون ا ج 


فلمًا رأوا بهم عند الصباح سوداءً محترقةٌ قالوا: إنا قد ضللنا الطريق وليست هذه 
ناء فلما أمعنُوا النظرَ عرَفُوهاء فعلموا آلها عقوبةٌ فقالوا: (بَل لحن مَحْرُومُون) 
أي حُرمنا مر جنّتنا لِمَنْعِئًا المساكين» وما أخطأنا الطريق إليها. 

َة تعَالى: ل آل أَوسَطم لر أقل لر لزلا شحو 0 ڳه ؛ أي قال 
أعدلهم وافضَلّهم وَقيْل: أوسط الثلاثة ميئاء قال لّهم: ألم أقل لكم هلا تسئَْنُونَ في 
حَلفِكم وقد كان قال لهم ذلك عند قسّمهم. 

وإنما أقيم لفظ التّسبيح مقام الاستثناء؛ لان في الاستثناء تعظيم اله والإقرار 
بان أحد) لا يقدِرٌ أن يفعل فِعلّهُ إل مشيئة الله تعالى. ويقال: كان استئناءٌ القوم في 
ذلك الزمان التسبيح. ويجوزٌ أن يكون معنى التسبيح ها مُنا: هلاً تُتَرْهُونَ الله 
وتستغفروئة من سُوءٍ تياتكم ؟ 9# قرأ ج ؛ عندما رأوا من قدرة الله تعالى: 36 سُبْحَنَ 
يآ ؛ أي تنزيهاً لربنا وتعظيماً واستغفارا له 95 إن كا بيت لر 86 ؛ 
لأنفسنا بما عَرَمنا عليه من الذهاب بحقوق الفقراء ومَنعنا هم. 


ع 
و کے سے ر سے و رم ر رو ص 


وله ثغالى: و ایک نسم ع بن بون 70 چ ؛ أي اقبلوا يدوم 
بعضهم بعضأ ما کان نهم من نع الاکن بتو لواحا متهم لاد مز 
ين عمَلِك» وأنت الذي بدات بذلك» ثم 0ل لا مك ؛ بأجميهم: 35 ریا إنَا كن 
طض لإا 4 ؛ حين لم تصنع ما صنع أبونا من قبل. والطَاغِي: المتجاود عن الحد. 





ثم رجَمُوا إلى الله تعالى ورَجّوا منه العُقِبَىء وسألوة أن بيهم حيرا منها 
فقالوا 0 سی ریا أن بدلا سا نا إا إل رتا دعبو 00 ؛ أي نرغب 
إليه ونرجُو منه الْخْلَّف في الدنياء والشواب في الآخرة. قال الله تعالّى:« كلك 
2 ؛ أي هذا إلعذاب في الدنها لمن ملح حى الله ومن كر بنعمة اش 
0 ا اده د ؛ وأشدُ على کقار مكة؛ 35 ا @ که 
أن الذي يخوفهم الله به حق. 

قَوْلْهُ تعَالى: ل 9 اَّمَل كيين 
ا 0 00 0 ا که ؛ وذلك آذ عنبة بن ريمة كان 


ed 
سے‎ 


: قو | كان ما يقولة مح حقا في انعيم في الأخرة لتكونئ افضل منهم في 
الآخرق فضلنا عليهم 2 الذنيا. فانزل الله هذه الآيات لبيان أن حنات . النعيم في 
الآخرة خاصّة للذين يقون الشّركَ والفواحش. 

pr EY e‏ هذا ا معناه ا 
احا ا ا وأهل العقاب. 

قَوْلَهُ تُعَالَى: 3% أ کک کب فيد درسو 3 9 إنَّ کک فيه للا رون 0 & 4 
آي الُم يا اهل مكة كتاب من الل فيه تقرأون بان لكم في النيا والآخرة ما تختازون 
لأنفسكم. 0 
کک 2 ا vr‏ 

0 ؛ معناة: اا بای اتتا کردا 
تقضون لأنفسكم أن لكم من الخير والكرامة”"'. وإغا كسرت (ٳِن) في هَاتين الآيئين 


لدخول اللام في خبرها. 


ئم قال تعالى لنییه اا 36 سه ايم بلك َعم ي 46 ؛ أي سَّلهُم يا 


vas 


مُحَمَّدُ أيهم كفيل هم بان هم في الآخرةٍ ما للمسلمين» والرَّعِيمُ هو الكفيل الضُامِن. 


)١(‏ أدرج الناسخ كلمات في الأصل المخطوطء ثم علّم عليها بالحذف. 
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وله ئعالى: مل آم کیج شا فلاا ہشام إن انوا صن 4 اا 
ألْهُم فيما يقولون شهداء وأعوان عليه؟ فليًأئوا بشركائهم يشهدون لهم بذلك إن 
كانوا صادقين في 00 وأراة بالشركاء الأصنام التي أشركوها بالله تعالى. 
قَوْلَهُ تعَالَى: 35 بوم شف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل السجُود ملا يمَسْتطِيعُويَ 29 
معناه: ودر 9 الشدائد وهو يوم القيامة وهذا ما كثْرَ استعمالهُ في 
كلام العرب على معنى يوم يشت الأمرْ كما يشتد ما يحناج إلى أن يكشف فيه عن 
ساق» ومن ذلك قولهم: قَامَت الحرب على ساق» وكشَفت عن ساقء وإن لم يكن 
ال اة 
وانتصب قوله (يَوم يُكحْشَفْ) على الظرف لقوله (فَلْيَأ؛ وا بشرکایهم) في ذلك 
اليوم لتَنفعهم أو تشفع هم» وعن عكرمة قال: (سئل ابْنْ عباس عن قله تَعَالَى (يَوْمْ 
شف عَنْ سّاق) فقال: إذا حَفِي عَلَيِكُمْ شيءٌ من القرآن ابوه في الشغر. فَإلَه 
ديوان الْعَرَبِء أمَا سَمِعْتُم قول الشاعر: 
الكل تو اندوقت الإشراق وَقَامَتٍالحَرْبُ بِنَاعَلَى سّاق) 0 
أي يوم القيامة يوم كرب وشدّة» وقال ابن / قتيبة: (أصل هذا أن الرجل إذا وقع 
في أمْر عظيم يَحَتَاج نالحد وه تقار ب تالكي e‏ 
موضع الشدة» وقال دريد ب بن الصمة يرثي أخاه: 
كفس الإرَار حارج نَصْفُسَاقِهِ | صَبُورُ على الجلاًطَلاحُ أنُجُدِ 
لكر ا حواري اام 
كما یشتد ما يحتاج إليه إلى أن يكشف عن ساق. 


)١(‏ في الدر المنشور: ج ۸ ص4 55؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طريق عكرمة عن ابن 
عباس ) وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر .)۱۸۹١۳(‏ والحاكم في المستدرك: 
كتاب التفسير: الرقم (۳۸۹۸)ء وقال هذا حديث صحيح الإسناد. 





قَولُهُ تعَالّى: (وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فلآ يَسْتَطِيِعُونَ) قال المفسّرون: يسجد 
الخلق كلهم سجدة واحدة» ويبقى الكفارٌ والمنافقون يريدُون أن يسجُدوا فلا 
يستطيعون» كما روي: أن أصلابهم يومئذٍ تصيرٌ عَظْماً واحدا مشل صَيَاصِي البق 
يعني فروئها. ويقال: يأمرٌ الله أهل القيامة بالسُجود, فمّن كان يسجل له في الدنيا قَدَرَ 
على السجود في الآخرة ومن لا فلآ فيكون ذلك أمارّة كمييز المؤمن من الكافر. 
وله تعالى: ف حَة رم و ؛ آي ذليلة» وذلك إذا عايّنوا النار وأيقَتُوا 
بالعذاب. وله تعَالَى 9 رهفهم ذل ٤‏ 2 ؛ أي َعْشَاهُم ذِلة الندامة والحسرق 
وتعلُوهم كآبة وحزن” وسوادُ الوجه. 
وله َعَالَى: 95 ES‏ ا ؛ يعني وقد كالوا يدعون 
. بالأذان في الذنياء ويُؤمَرون بالصلاة المكتوبةء 35 َم سَيِمُونَ (7)) 45 ؛ أي مُعَافُون 
ليس في أصلابهم مثل سفافيد الحديد. 
وقول تعالى: 35 ددري وسن يذب نذا الي من ؛ أي خل بيني وبين مَن 
يكدّب بهذا القرآنء لا تشغل قلبّك بد كِلَهُ فانا اكفيك أمرهُ. قَوْلَهُ مَعَالّى: 
ی ا 3 ؛ أي كلما جددُوا معصيئهُ جددنا 
لهم نعمة وأنسيئاهُم شكرها ثم أخذناهم بغتة. e: N.‏ ْمَل نہ ا E‏ 
مین آي ] 25 ؛ قد تقد تفسيرة. 


وقوله تعالى: : كتير أ ا RS TB‏ 0 چڳ ؛ أي 
اتسألهم أجرأ يا مُحَمّدُ على ما تدعُوهم إليه من الإيمان جْعْلاً فهُم ِن العُرم الذي 
لمهم بإجابتك مُنقلُونَ فيمتنعون عن الإجابة بسَبْبهِ قول عَالَى: 36 م عندهم 
لمي مَهُم يكوت ب 6ه ؛ أي اعندهم الوح بالك على الباطل وهم على 
الحق» فيكتّبون ذلك الوحي ويخاصموئك به. 

وله تعالَى: ل اص دك ربك لا تن عَصَاحِ الوت 6 ؛ أي اصبز يا مُحَمد 
على تبليغ الوحي والرسالة. ولا تكن في الجر والعجلة كصاحب الحوت يوئس 


تَفسِير الآيَاتِ )01-١(‏ 





اق والمعنى: لا تَضْجَرْ فيما يلحقك من الأذيّة من جهلهم''' كما ضَّجِرَ صاحب 
-0 فخرج من بين ظهرانيهم قبل أن يأذن اله له حتى الْتقَمَهُ ا حوت 76 إ: 
ادى م4 » فناڌی وهو في بطن الحوت: للأ إلة َه إلأ الت سُبْحَائك إِنْي كُنت مِنَ 


الظالمين». 
وله تعَالى: 2# وهو محظوم 0 أي مَمَلَوءٌ غماء 6[ ان ترك 
ج ر ر ریسم رارم سح الو ير کک 


نعمة ن ريد چو یول وی بل کی بالعراء وهو مذهوم لراك 4 ؛ أي لألقِي 
من بطن الحوت على وجه الأرض» وَقيْل: معناه: ا وهو ملو مذموم. 
ولکن بل “لوه فنيك وغو غير ملاموم. . قول تعَالَى: 35 0 
السلس( 0 ؛ أي اختارٌ يولس نبوت وللإسلامء فجعلَهُ من الصّالحين بقبُول 
تُوبته» فرد لبه الوعي وة في قومه. 

فَوُلْه ؛ تعالى: 35 وان یکاد ال كتروأ مويك بكر چ ؛ اختلفوا في 
ذلك» قال بعضهم: كان عادةٍ العرب أئهم إذا حَسَّدُوا إنساناً تجوعُوا ثلاثة أيَام؛ ثم 
خر جوا عليه فقالوا لَهُ: ما أحْسّتك؛ ما أجْمَّلّك؛ ما كذا وكذا ليصيبوه 0 
فتوَاطّوا على أن يفعلوا ذلك بالني كل فدفع الله عنه كيتهم وشرَهم. وَقِيْل: إن 
العينَ كان في بني إسرائيل أشد» حتى أن الناقة السمينة والبقرة السسّمينة كانت مر 
بأحدهم. فيْعَايتُوها ثم يقول: يا جارية لوي الرُنبيل والدرهم واذهي اليا بلحم من 
هذه» فما يبرح أن تُنحر من ساعَتّها. 

قال الكلي: (كَانَ رَجُل من الْعَرَبِ يَمَْكْتْ لا اكل يَوْميْنِ أو ثلآئة» ثم رفع 
جاب حبَائهِ فر به الإبل؛ نول ا اناف إلآ دروا حلي تشفط 
لوقتهاة فال الكفار هذا الر جل أن يصب رسول اله که بع روبعل مئل ذلك 
فَجَابَهُمْ إلى ذلك" فَعَصّمَ الله تعَالّى بيه وَحَفِظَه عَنْهُم وألزّل هَل الآيّة). 


2 


)١(‏ في الأصل المخطوط: (جهنم) وهو غير مناسب. 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۸‏ ص55 ؟؛ قال القرطبي: (فلما مر الني بيا أنشد: 
قذكانقَوْمك يخس بولك سيا EE‏ الحجيك لجيه O REE‏ 


يوز نون الجُرْءُ (۲۹) (I e‏ 


رزوي 1ل e e E O‏ لاسي e‏ 
ينظرون إليه نظر اشد يدأ بالعين, وقال الزجاج: (مَعْنَى الآيَة: أن الكنار ااافا 

شيدة بعْضهِم لِرَسُول الله كل يَنْظَرُون إِليِْ نظ الْبَعْضَاء يواتف كناد اناا 
بنظرهم إليك أن يصرَعوك. 

وقرا نافع (ليزلقوئك) بفتح الياءء يقال: رل هو وَرْلقَفْكُ مشل 
حَرَكَهُ وحَرَنَ هُوٌ وقرأ الباقون (لِيُرْلِقُوئكَ) من ازْلَقَهُ من موضعه إذا 
حاف رمن رضول اله 135 قال [ الجر حيو ولو كار بيه سين 
العو لف الا وقال: 1 إن ال كخ الرعل ا ل ا 
رقْل: معنى الأية: وإن يكاد الذين كفَرُوا من شدة إبغاضيهم وعداوتهم لك 
يُسقِطُونك ويّصرفوئك عمًا آنت عليه من تبيلغ الرسالة ويُزيلونك عن المقام الذي 
أقامك الله فيه. 

قول تعَالَى: و لما يعوا الي وشو لنم مجك ر به ؛ أي لما أعينهُم 
الحيلةً عن صرفب الناس عنك نسبولة إلى الجنون مع عليهم خلا ذلك قَولَهُ تَعَالَى: 
(لْمَاسْهِعْوا الذكر):: يعني القرآن» وذلك أنهم كانوا يكرَّمُون القرآن أشد الكراهة, 
ِيُحِدُونَ النظرَ إلى الي بي حين يتلوهُ بالبغضاءء وكانوا ب يبون إلى الجنون إذا 
سمعوةٌ يقرا القرآن» فقال ال تعالى: 96 ما شر إلا وك لي 2 ات 
القرآن الذي ل 


)١(‏ في إعراب القرآن: ج ه ص ؟!١؟؛‏ قال الزجاج: (إنما كانوا ينظرون إلى النبي َيه نظر الإبغاض 
والنفور. فالمعنى علىهذا أنهم لحدّة نظرهم إليه يكادون يزيلونه من مكانه). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص7 1: الحديث )٠٠۹٠٠١(‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب السلام: باب الطب والمرضى والرقى: الحديث .)5١184(‏ والترمذي في الجامع: الطب: 
باب ما جاء في العين: الحديث .)35١57(‏ وعبدالرزاق في المصنف: الحديث .)۱۹۷۷١(‏ 

(9) في الدر النشور: ج ۸ ص؟17؛ قال السيوطي: (أخرجه أبو نعيم في الحلية عن 
جابر ذه أن الي يد قال: ۰ وذكره. 


و 8 0° 7 هو 
اسو رة الحافسه 
ورا الحامة 4ك ةرغ الف وار ةو هنماان 
وكقترن تلجة ركان متتو 1 كان سوه eld‏ 
يَسِير) ]. وبالله التُوفِيق 
22 ا 
ال NE‏ لهاء 5 ب يي وفيها يحو الجزاء 


على الأعمال؛ أي يجب يقال: حق عليه الشيءٌ إذا وجب » قال الله َعَالَى: ولك“ 
حَقت كَلِمَةُ الْعَذاب عَلَى الْكَافِرِينَ)!" » ولا يكون في القيامة إلا حقائقٌ ) الأمور. 


وقولة تعالى: (مَا الْحَاقَةٌ) استفهامٌ بمعنى التفخيم لشأنهاء كما يقال: 
زيد ما هو؟ على على التعظيم لشأنه» ثم زا في التهويل فقال: 36 وَمَآ درك ما 
الحاقة 39 به ؛ أي كلك لست تعلمُها | إذا لم تعاينهاء ولم ئرَ ما فيها من الأهوال. 

قله تعَالى وك 5353 E‏ 5 ِاَلْمَارِعَةَ 39 5 ؛ أي بطَغيانٍهم 
وکفرهم» هذا قول ابن عباس ومحاهد. کذبوا بالقيامة ¡ فأهلكهم الله والقارعة من 
أسماء القيامة. ت بذلك لأئها تة تقرع القلوب بالأهوال والمخافة. 

قو تَعَالى: ص 56 a eC‏ الا 9 #0 : أي بطُغيانهم 
وكفرهم» هذا قول ابن عباس ومجاهد, وقال آخَرُون: يعني أهلكوا بالصّيحة الطاغية 
وهي التى جاوزت الح والمقدار. 


)١(‏ أخرجه الثعلي في الكشف والبيان: ج ١‏ ص ١6‏ عن أبي بن كعب بإسناد واه. 
(۲) الزمر/ .7١‏ 


غم 


سورة (الحاقة) الجزء (۲۹) {TTo} e‏ 


ها 
4o‏ 
صا 
و 
i‏ 
ك 
a‏ 
هھ 
5-5 


قَولَه َعَالى: $ 8 قاد اك بريج صرصر عابو 3 څه ؛ أي 
رع برطت ير الجر جا القند NE‏ -والضرضر: شَدة اليردٍ 
والص”صِرْصرٌ: ما يتكرر فيه البرد الشديدء كما يقال: صل اللجامٌ | إذا صوّتء. فإذا تكرر 
صوتة قِيْل: صلْصلء» والعَاتيّة من قولهم: عَنَا النيت | إذا بلغ منتهاه في الجفافب. ومن 
ذلك قَوْلَهُ تعالى: وقد بَلَغْتَ مر الكبر عا وقبل: معنى عَاتْبَةٌ عَنَتْ عن 
خزائنها فلم يكن لهم عليها سبيل. ول يعرفُوا كم خرج منها. 


سے کے 


وله تقالى: 3 سرا علوم س بال رمي أا خسو خسوا چې ؛ أي 
أرسّلها عليهم سبع ليال وثمانية يام حُسوماً؛ أي مُتتاعَة لا ينقطع أوَّلهُ عن آخري 
كما يتابع الإنسان الكي على ا الجسم دمه؛ أي يقطعه. وفي الحديث: 
[ إن هذه الرْبح الي اصَابنهُم كانت قِطَْةَ مِن زَمْهَرِيرَ عَلَى قذر ما يحرج ِن حَلَقَةِ 
الخائم . قال وهب (هَذِهٍ الأيّامُ الي أرْسِلّت الريحُ عَلَى عَادٍ هي ايام الْعَجُوز 
ذات بَرْدٍ وَريّاح شيدق وَانقطع داب في اليم الاين). وق سیت يا العَجْرْء 

لأئها في عجز الشتاء» وها أسّامِي مشهورة تُعرف في كتب اللغة. 
وله تعَالَى: 35 رك قوم ويا صَرَحَ چ ؛ معناة: فترى أيُها الرائئي القوم 


ي تلك الأيام والليالي صَرعى؛ أي ساقطين بعضهم على بعض موئى. ا 
ا 3 ؛ أي كائهم امول لعل ساقطة بي قد جرت وكقلت 


وفسّدت. . والصرعى جمع صَرِيم > نحو قتيل وقتْلى. قولۂ تعَالَى: 45 فھل تری لهم مَنْ 
اكد ا 4 ؛ أي هل ترى لهم من نفس باقية قائمة» والمعنى: )بق امتهم احا 
إلا اهلكنة الريح. 


.2 سرو في سر سر كر 


وقولة تعالى: 36 ا فرعون ومن فبله 5 ؛قرأأبو عمرو والحسن 
والکسائيٴ ويعقوب بكسر (قَبَلَهُ) بكسر القاف وفتح الباءء ومعناه: وجاءوا فرعون 


. مریم / 8م‎ )١( 


(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص 55 ؛ قال السيوطي: (أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس ) 
وذكره بمعناه. ولم أقف عليه بلفظه. 


تفسير الآيّات )51-١(‏ 





ومن يليه من جنوده وأتباعه وجموعه. وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء» ومعناة: 
ومن تقدمّه من القرون الخالية. 

وله عَالَى: 5 والمؤتفكنث يقال که ؛ يعني قوم لوط انقأبت 
قريائهم بأهلها حين سيف بهم جاءُوا با خطى العظيم وهو الشرك بالل تعالى. ا 
عَالَى : 3 فعصواً رَسُول ب ؛ يعني لوطأ اة وموسى الك والمعنى: فعصّوا 
رسل ربهم» | لذ وا الامو ا رن بعد SEL‏ 
E‏ 37 فأخذهم أهدة راي ل ؛ أي زائدة نامية تزيذ على 
الأخذات التي كانت فيمّن قبلهم ومنه البو للمكان المرتفع» ومنه الربا لِمَا فيه مسن 
الزيادة. 

قول تعالَى: 9 إت لا طعا الما ملک في ماري 1001 46 ؛ معناة: تئ 
جاوز الما القدر وارتقع ج ايام الطوفان في زمن توح وة حتى علا اما على كز 
شيء وارتفع» حَمَلنا آباءكم وأنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي ئجري على 
امون وسكي ارتفاع الماء في ذلك اليوم طغياناً لخروجه في ذلك اليوم عن طاعة رانو 
ويقال: لا يْزل قطرٌ من السّماء ! إلأوعِلُْمٌ الملائكة حيط بها إل في ذلك اليوم. 


وه تعالى: 3١‏ ِي لالد َْكره ج ؛ أي لنجعل تلك الأخذة وتلك 
السفينة بما كان من إغراق قوم نوع وإجائه والؤمنين معه عقي بها الخلا فلا 
تَفعَلُوا ما كان القومٌ يفعلوئة. . فول تعالى: ل وبا أذ وعِية ال ف ؛ آي 
تسمّعُها وتحفظها أذنٌ حافظة لما جاءَ من عند الله. 

قال ا 0 ومنل ها و التختطها كل 
آدْن) فيكون عِظة لمن يأتي بعد قال رسول الله يل: لا اي 000 
آذك يا علي ] قال علي: فخا سمغت شنا فة تعد ذلك . وق رالا 


.)۲٦۹٥۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (559465 و5659466). وابن أبي حاتم في التفسير: 
الحديث (184851). 

(۳) وهو محمد بن الحسن بن محمد أبو بكر النقاش (101-777ه) عالم بالقراءات والتفسير.- 


{TTY} e )۲۹( (الحاقة) الجر‎ 9 


[ ان رَسُول الله َة جين رلت (وَئعِيّهًا أذ وَاعِيّة) اخذ بأذن علي 4 وَقَال: : هي 
۳ 
هله ] 


ر ر سر ر کر 


قول تَعالى: 35 ذا فح في الور فة دة ا 46 ؛ قال عطاء: 
(يُرِيدُ النّفْحَة الأولى)؛ وقال الكلي ومقاتل: (النّفْحَةٌ الكانية)"". والنافخ إسرافيلء 
وأكثر المفسّرين على أنّها النفخة الأولى التى تكون للموت. 

E OV ES 3 IR‏ 86 ؛ أي تيلها 
للائكة الموكلون بها قيْضربُون الأرض بالجبال والجبال بالأرض دفعة واحدة فتصي' 
الجبال هَباءً تب قال الحسن: ق ا وا و ا 
والدق» والمعنى: فدقتا وكسيرتا كسر؟ واحدة لا يى" وَقِيْل: الذّكُ البَسْطُ بان يوصّل 
بعضها إلى بعض حتى دك ومنه الدُكَانُ والدك سكام البعير إذا انغرس في ظهرو. 

قله تعَالى: 4 رميز وفعي الْواقِعة إ٥‏ ؛ آي قامّت القيامةٌ 

مد نمقي السا چ ؛ من مَيبَة الرُمن. 36 فهى ومین واهية 2 
10 وله نغالى: ا وَل املف عل 
نْسَايها 04 ؛ أي على أطرافِها ونواحيهاء واحِذها أرْجًَا مقصورةٌ وتثنيته رجوان. 

قال الضحًّاك: (إذا كان يوم الْقِيَامَةِ مر الله السنّمَاءَ الدُنيَا فَتَشَقَقَتء وَككُون 
الْمَلائِكَة عَلَى جَوَانِها حٌى يَأْمُرَهُمْ الله َعَالَىء فَيَنْرْلُونَ إِلَى الآرْض فَيُحِيطُونْ 
بالآرض وَمَنْ عَلَيَْا كما قَالَ تعَاَى وَجَاءَ ربك وَالْمَلَكَ صقا صَفَ)94)*. وَالْمَلَك 
لفظهُ لفظ الواحدٍ وان المراد به اسم الجنس. 


-أصله من الموصل. ولد ببغداد ونشأ بهاء وسمع بالشام ومصر والجزيرة والموصل والجبال 
وخراسان. له (شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن) و(الإشارة في غريب القرآن)و(الموضح 
في معاني القرآن). ينظر: معجم المفسرين:ج ۲ ص17 0. 

)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۸‏ ص٤٠؛‏ قال القرطي: (ذكره الثعلبي). 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 7947. 

(۳) في الأصل المخطوط: رسم الناسخ الكلمة من غير نقط. 

)٤(‏ الفجر / ۲۲ . (0) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (/51940) مطولاً. 


سير الآيَات )01-1١(‏ 





وقولة تعالى: 0ل ويل عرش ريك فوقهم مذ مييه إا 5 ؛ قال ابن 
عباس: (تَمَانِيَة صُفوفم من المَلاأَبكة لا يَعلَمُ عَدَدَهُم | إلا اه تعالى)”". قال رسول 
الله ككه: [ اليم حْمِلَّهُ أربَعة» فَإذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ أيْدَهُمْ الله بأرِبَعَةَ أخرى فَكَانُوا 
ماني ]1'". ومعنى الآيةِ: ويحمل عرش ربك يوم القيامة فوق الأربعة الذين هُم على 
الأرجاء ئمانية. وقال بعضهم: ثمانية من الملائكة على صُورةٍ الأوعال م من أظلافهم 
إلى ركبهم كما بين السّماء والأرض"". 

وله تعَالّى : بد شرن به ؛ أي تعرضون للحساب. 96 انچ 
على الب 3 سک چ ؛ نفس؛ حا افيه فيه لا 4 صا 
أعمالكم شيء. قرأ الكوفيون غير عاصم (ل يَحْفّى) بالياءء وق رأ الباقون بالتاء. 
ا ا ع ا ا ا 


784 م‎ AA 


130 
لمجي لاسو سو رصبي يا 
بكتابه: تعَالّوا اقرّأوا ما في كتَابِيَهُ مِن الشواب والكرامة» وهذا كلام من بلغ غاية 

السرور. 

و معنى (هَاؤْم اقَرَءُوا) أي هاثوا أصحابي اقرأوا كتابيه» قال ابن السّكيت: 
(يُقَال: هَاءَ يا رجُل» وَهَاوْمَا يَا رَجُلانء وهام EE‏ والأصل هَاكم فَحُذِفت 
الكاف» وأبدلت منها همزةٌ. وألقيت حركة الكاف عليها. 

وعن با تابث قال قال رَسُول الله : 1 أول من يُعْطّى كِتَابَهُ مر هَل 
الأَمةِ ء عم ْنُ اْخطاب» وله شما كماع الس ] فقيل لَه: يِن آبُو بكر ؟ فَقَال: 
[ هَيْهّات هَيْهَات! زَفْيْهُ الْمَلاَئكة إلى الْجة ]9". وعن عائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتَ: 


)5791١( عن ابن عباس بأسانيد, والآثر‎ )١5479( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
عن الضحاك.‎ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (19175؟) عن ابن إسحق بلاغاً. 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص57 1؛ قال القرطبي: (ذكره الثعلبي في تفسيره). 

() في الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص59 ؟؛ قال القرطبي: (ذكره الثعلبي. وقد ذكرناه مرفوعاً- 
من -حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب التذكرة). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 


ا (الحاقة) الجر )١9١‏ 1 }۳4{ 


قال رَسُول الله . علد : [ يا عَائِشَةُ كل النّاس يُحَاسبُونَ يوم الْقَِامَةِ | إل ابا بكرء فَهْوَ ِي 


عِيشّة راضية مرضية 


وله تعالى: ولو ET‏ 6 ؛ معناة: إلي علمت 
و 
وأيقنت في الدنيا آي أحاسّب في الآخرق وكنت أستعد لذلك» وسشمى القن ا 


لأنه علم الغيب لا علم' شهادة” فة طرق من ال ولذنك قال اد يل: [ ليس 
الْحَبَر كالمُعايئة ]7". 


وة تعالى: 5 فهو فى عِسمَةٍ رضي ا ك ؛ أي في حالة من العيش 
مَرْضِيّةٍ برضاها بان لقي الثواب " وأمِنَ من العقاب» ومعنى (رَاضِيَةِ) أي مرضيّة. 
كقوله: ادا ١‏ 

وقولتة ال و 1 عا كه » امنازل الرفيعة البناو وق 
تعالى: ال قطوفها دان 4 ؛ أي ثماذها دة مشن بتاولهاء وهو جع قط 
وهو ما يُقطَّفْ من الثمارء والمعنى: يُمارها قريبة ينالّها القائم والقاعد والمضطجع. لا 
يَمتعهم من تناها شوك ولا بعْدُ. 


-حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب التذكرة) . وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد عند 
ترجمة عمر بن إبراهيم: الرقم (5 7:ج ١١‏ ص١5١3.‏ وعمر هذا ضعيفه قال الخطيب: 
(غير ثقة» يروي المناكير عن الأثبات). وفي الفوائد المجموعة: ص775؛ قال الشوكاني: 
(موضوع). 

(۱) أخرجه الثعلى في الكشف والبيان: ج ٠‏ ص ."١‏ وفي كنز العمال: )۴۳۲٠۳٠(‏ عزاه المتقي إلى 
الخطيب في المتفق والمفترق عن عائشة. وأبي نعيم في الرقم (71715). 

(؟) هكذا في المخطوط: عرف (الغيب) ونكر (شهادة). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: الحديث (75 و1۹۸۲) عن ابن عباس و(1۹۳۹) عن 
أنسن : والإمام أحمد في المسند: ج | صا"؟. وني مجمع الزوائد: ج١‏ ص”157١؛‏ قال الهيثمي: 
(رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان. 
وعن أنس رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات). 

(4) في المخطوط: (بان تلقى بالثواب). والمعنى لا يستقيم. 


السُورَةٌ )"9١‏ تفسير الآيات (١-۲ه)‏ 





وي ؛ أي كُلوا ET‏ 
OE‏ الال 0 ؛ ا قدمتم ف الأيام الماضية من الأعمال 
الصالحة. ويعني بالأيام الماضية أيامٌ الدنيا. واطناء: ما لا يكون فيه آڏی من بول ولا 
غائط» ولا يعقبة دار ولا موت. 


وكان ابن عباس يقول: (جَا اسْلفتُّم في الآيَام الال الوم فِي الأيام 
الْحَارَة). كما رُوي عن النئ بيا أنه قال: [ إن مِنْ أَبْوَابٍ الْجِنّةِ باباً يُدْعَى الريان من 
دَخَلَهُ لا يَظْمَا ابداء يَدْخْلُهُ الصّائِمُون كم بعل عليه فلا ذل مَعَهُمْ يرهم . 

ا إليكم في الدنياء 
قد قَلْصّتْ شفامكم ا وغارّت أعينكم وخَمَصت بطونكم» فكونوا اليوم 
في نعيوكم. َكُلُوا وَاشْرَبُوا هَِيئا با أملَفتُمْ في الأيام الْحَالِيَة'". 

قله عالى: ا َك و ؛ قل ا السافب (كلوق يذه 
الْيِسْرَى خَلف ظهرو ؛ لم يُعْطى كِتَابَهُ). وَقِبِل: : ينزع من صدرو إلى خلف ظهري 
200000 0 4 0 اي 
رَحِمَهُ الله: ملت الآ لأولى قولةتعالى (فَا من اوتي كان يميد في ابي سم 
ابن عبد الاس زوج آم ما يلك كان ملغ غ الكلك كانه ويه حا 
يقرا سياه في بَاطِنه وير الاس حَسَاتِِ في ظَاهِرِوء فَإذا بلح آخير الاب وَجَذ أن 
قد غفْر لَه فيُقول: a E PAS‏ 

قال الكلي: رلت هَذه الآية الانية في أخبي أبي سلَمة E‏ 
الاس وكان كافِرا يُعْطِيهِ الْمَلّكَ الذي يَكْبْبْ أعْمَالَهُ كابأ مِنْ وَرَاءِ ظ E‏ 
حَسََاتِهِ عير مَقبُولَةِ وَسيكَاتِه غَيْرَ مَخْفُورَةٍ يسود وجه وَيَقُولَ: (يَا لبي لم أت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٠‏ ص 171: الحديث .)٥۷١٤(‏ والبخاري في الصحيح: 
كتاب الصوم: باب الريان للصائمين: الحديث .)۱۸۹١(‏ والترمذي في المجامع: كتاب الصوم: 
باب ما جاء في فضل الصوم: الحديث (750). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص777؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن المنذر عن يوسف بن يعقوب 
الحنفي قال: ...) وذكره. 





كَابيَة) وهو عام في كل كافِر يمى الكَافِر مينر آله لم يُغط كِتَابَهُ ولم يعم مَا 
حسابه ِهُ حرا عَلَى ما كان مه من الْكفر والقبائح. 

والهاء في (كِتَابِيَه) و (حِسَابِيَه) هاء الوقف والاستراحة» وهذا يوقفْ عليها كما 
في قوله تعالى: لأومَا أذْرَاك ما هِيَه"''. 


ر ر 


ولا : م يتا نت القاضية 3 ؛ معناة: يا ليت الْمَوئة 
الأولى كانت ماضية على الدوام» ان اشير رق رن الطرات ل lC‏ 
من أكْرَوِ الآشنباءِ إِلَيْهِمْ في الدليّا). ويقال: إن الهاءَ في قوله (يَا لَيكَهَا) كناية عن 
الصيحة التي أخرجفة من القبرء يقول: يا لها ممت علي فاستريح. 

قول ثعالى: ل مآ أَغقَ عن ماله (70)] 4 ؛ يعني لم ينغي كثرة مالي 
الذي جمعتهُ في الدنيا وقات الشدائد والكرّب لا يُمكنني أن أفتلري بشيءٍ منه» وم 
أعمّل منه شيئاً لهذا اليومء بل فرّقت فيما لا يحل وخلفته للوارث ولم يدقع عي من 
عذاب الله شيئاً. 

وله ثعالى: و هك عق لطبي ا 86 ؛ أي لت عني ححجّتي حين 
تيضساعق جرايس ل 4 ریم مانا ل الحا ولا ميتي الاو ا 
ای ی ا ی 

يقول الله: دو ؛ أي يقول الله تعالى للرًبانية الموك “لين بتعذيبه: 
عذرة؛ هل فغلوه را 25 ؛ فيَِبُونَ عليه فياځذونه ويجعلون الل في عُنقه. 

ُروى: [ أله ييب عَلَيْهِ ِن جَهَئُمَ الف ملك من الرْبَاّق فيأحوله فينقطِع في 
يْلِيهم» فلا يُرَى مِنْهُ في يديهم | إلا الودك" ثم يعاد ؛ حلْقاً جلويداء فُيَجْعَلُونَ الل في 
عَّْقِهِه وَيَجْمَعُونَ أطرافهٌ | إلى الْْل الذي يَجَعَلُوئه ف DET‏ 7 فِي الْجَحِيم 
حى يَكَوَقَدَ في النّار]”" فذلك و قَوْلَّهُ تعَالّى: ثم الججيم صَلوه ا چ ؛ أي 
أدخيلوه وألزموه الجحيم. 


.١60 الودّك: دسم اللحم. مختار الصحاح: (ودك): ص‎ )۲( .٠١ / القارعة‎ )١( 
من غير إسناد.‎ "١ص‎ ٠١ ذكره أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )۳( 
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قو لَه تعالى: م SE LS‏ 0 که 
الملل حلقة منتظمة ذرعُها عون ذراعاء الثراخ ستبعون اعا كل باع آبعد ما بين 
الكوفة ومكة:» قال الحسر”: (الله أعْلّمُ بأي ذِراع هُوَ). قال ابن أبي جيح: (بَلَعْنِي أن 

جَميع آهل النّار في َلك السلْسِلَةِ). 

وقولة تعالى (فَاسنلكوة) أي أدخلُوها في دبْرو» وأخرجُوها من فيهء وألقوا ما 
فضل منها في عنقه. يقال: سلكت الخيط في الإبرة NENT ETT‏ 
أدخلت الخاتم في | صبعي» والفلتموة في رأسبي» ومعلوم أن الإصبع هي التي تدخل في 
الخاتم» ولكنّهم أجَارُوا ذلك؛ لان معناه لا يشكل. 

وفائدة السّلسلة: أنّ النارَ إذا رمّت بأهلها الى أعلآها جذْبَتهُم الزبانية بالسّلاسل 
إلى أسفلهاء قال ابن عبئاس: (لَوْ وْضِعَت حَلَقَةَ يِن لك السْلْسِلَةٍ على ذرْوَةٍ جَبَلٍ 
اب كما يَدُوبْ الرْصّاص» وَلَوْ جع صدِيدٌ اللا كله ما ور حَلَقَةَ واد ِن 
حَلّق تلك السلسيلة). قال الكبي: (مَعْتَى قَوْلِهِ (فاسلكوة) أي اس لكوا السَلْسِلة فيه 
كما يلك الْحَيْطُ فِي اللّؤْلو). 


سے گے صر ا ادر 0 
وقول تعالى: لو ِنَم كن من بألله العظيم َه ؛ آي لا يصدق 


نے ت سے < 


بتوحيد الله وعظمته» وفيه بيان أن هذا النوع من الات كرد إلا للكفارء وقولة 
تعالى: ل ولا يحض عل طعام الْمسَكين إ٤‏ ا 4 ؛ وهذا راجع إلى منع الحقوق 
الواجبة في الشرع» مثلٴ الزكاةٍ ونحوهاء وفيه ا أن الكافر يؤاخة بالشرعيات في 
الآخرة. 

قول تعالى: 25 فلس لہ الوم هنا حمم و ' أي ليس لَه في الآخرة 
يبا بشما وميه ول لا نَم ' يشبعة» 36 ا 3 4% 5 
ماءٌ ييل من أجساء أهل انار من الصديدٍ والقيح وال وكل لل 
منه شيءَ فهو غِسلِين قال ابن عباس : (لَوْ ان قَطْرَهٌ من الِْسْلِين وَقَعَتْ في الآرض 
أفْسَدَت عَلَى الئاس مَعَايشَهُم). 

قوله تعالى :6( لا يا كله إلا الكش 0 و ؛ أي لا يأكلة إل من يُخطئ 
وخَطَؤْهم الشرك وعن عكرمة قال: (قَرَآنا عد ابن عباس (لا يَأكُلُهُ إلا الخاطئون) 


اه (الحاقة) الجزء (۳۹) {TET} “e‏ 


فقال: مه كلا أخطئ). والخطأ في الآية ضدٌ الصواب لا ضد العمدٍ. والذي ذكرةٌ الله 
في قوله اليس لهم عَم | لأ ِن ضّريع) لا يخالف ما في هذه الآياتي ولأن النار 
دركات» فمنهم مّن طعامة الغِسْلِين ومنهم من طعامة الضريع» ومنهم من طعامة 
الزقُوم. 

وله تعالى: ل كا ایم يتا رون يا وتالا یوت إا 6 ؛ معنا 
أقيمٌ ما شاهدون يما في السّماء والأرض» وبا لا شاهدُون مما وراءً السّماء 
والأرض. 36 إن لقول رسول مم 6 4 إنّ هذا القرآن لقول جبريل اكا 
يرويه إلى مُحَمَّرٍ يلله. 

والقرآنُ قول أقسّم الله مجميع ما خلّق إعظاماً للقَسَمِء وذكر في آل الآيةٍ (لآ) 
وذلك أنه قد يراد في القسّمٍ كما يقال: لآ والله لا افعل كذاء ويڃو أن تكون (لآ) 
هاهنا صلة في الكلام مولدة وهو قول البصرئين. ووز أن تكون لرَدٌ مقالة الكفار 
عليهم» وهو قول الفراءء» والمعنى: لبس كما ول المعركون ا نما ارون 

وله تعالى: ا رما و بول ار امأو 6 E‏ ؛ أي القرآن من 

عن الله» وآراة بالقليل : هي اعام اص ول رک برل که فيلا ما دروت ل 4 
واكان هو الْمُنَجَم وقيل هو الذي يوهِم | معرفة الأمور ما يزعم ا 
الجر وقوله كعالى :چو رول من رت السار 5 ؛ معناة: ولكنّهُ تنزيل 
من خالق الخلق اجمعين على مح کي 

وة تعَالى: 35 وو قول عَلنَا بعص الأقاوبل لاي لاد من 
ال 5 ؛ معناة: لو اخترع علينا محمد بعض هذا الفرآنء نكف 
القول من لقاءِ نفسه ما ل قله لآخذنا منه بقُوتنا وقدرتنا عليه ثم أهلكناة. واليمين 
تذكرٌ ويرادُ بها القوء» قال الشاع””"): 


. 1 / الغاشية‎ )١( 

(1) البيت من قول الشماخ. وعرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوس» وهو عرابة بن أوس بن 
قيضي الأوسي الحارثي الأنصاري» من سادات المدينة الأجواد المشهورين» أدرك حياة النى لاز 
وأسلم صغيراء وتوفي بالمدينة وعمره نحو ستين سلة. 
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ااا يو تلتَآهَاعَرَابَة باساليفِين 
و ٠ n N 3> E‏ 0 
بع 2 مره لي ڳه ؛ وهو عرق يجري في الفهر 


و 0 5 ؛ أي ليس منكم 
أحل بح يجرنا عنه بان يكون حَائْلاً بينه وبين عذابنا. 22 لو تكلف ذلك لعاقبناه 
ثم لم قدروا أنتم على دفع عقوبتنا. 

وله تحال : له وَإِنَدُ دك لين 103 كه ؛ يعنى القرآن عِظة لمن القى 
عقاب اٹ َناَك أن كر کیو از کے ١‏ بالقرآنء ل ريه لحر صر 
الكفرينَ 060 | 4 » في الأحرة يندشون على تسرك الإمآن به 0ل ا 
القن 5 ك ؛ أي اصدق يقين أنه من اله تعالى لمن تبر وانصف 


ص سرک ا پک 8 2 م 
ا 4 ؛ أي سبح الله العظيم و اا ف 
v7‏ 2 





أ ار ااا اح لل ي الا 


و سر ر مر ص 
سورة المعارج 
سُورَةٌ الْمَعَارج مَكيّة: وهي آلف ومائة وواحد” وَسْنُونَ حَرفاء ومائان وَسِت 
عَشّرة كَلِمَة وَأربَعْ وَأرْبَعُونَ آية. قال : [ مَنْ قَرَأهَا أعْطَاهُ الله كواب الرين هُم 
لآمَاناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونْ» وَاللينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ] . 


ص 
مت یں“ = 
9 


بس آله الرَحْمْنٍ احير 

عاض م رط ص 6 

سال سيل عدا واقع. أا 4 ؛ نزلت في التضير بن الحارث حين 
قال انهه إن كان هذا هُوَ الْحَىّ مِنْ عِنْدِك فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حجار من" السَّمَّاءِ أو اليا 
بعذاب الیم والمعنى دعا دعاءً على نفسه بعذابه و ذلك العذاب واقعٌ لا محالة لا 
ند منت ذلك العا ا رقو e‏ لَكَفنَ نس لم داع 1 € ا 
عنهم» فقيل النْضِرُ يوم بدر صبرا وهو من الكافرين» وم يقل يومئلٍ من الأسارى 
غيره وغيرٌ عقبّة بن أبي مُعيط. 

وله تعَالَى: 95 سك ألم ذف لْمَمَارِج 0 ك ؛ أي وُقوعٌ ذلك 

العذاب من الله ذي الفواضل والنْعَمِء وسُميت معارج؛ لأها على مراتب.. وَقِيْل: 
معناه: ذِي معالي الدّرجات التي يُعطيها أولياءَ في الجة. وقال الكلي: (مَعَْاهُ: ذِي 
السسّمَوَاتِ) سّمّاها معارج؛ لان الملائكة تعرج فيها. وقال ابن زيد: (مَعْنَى الآيَةٍ على 


(1) رواه التعلى في الكشف والبيان: ج١٠١‏ ص17 بإسناده عن أبي ب وإسناده واه جداً. 

(۲) الأنفال / ۳۲ . 

(۳) في الدر المتثور: ج ۸ ص۲۷۷؛ قال السيوطي: (أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس ) وذكره. أخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسير: ج ٠١‏ ص۳۳۷۳: الحديث (۱۸۹۸۳). والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث 
(۳۹۰۸)» وقال: هذا حديث صحيح. 


مغ م 
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ِرَاءَةٍ مَنْ قرأ (سّال) بعر هَمْرَةٍ؛ أي سال واد مِن أودِيَةِ جهنم بعَذاب وَاقِع لِلْكَافِرِينَ 
ليس لَهُ دافِع) . 

وة تعالى: هل ترج الْمَلتِحكَة وار م ؛ اي تصعد الملائكة والرُوح 
بعني جبريل 8 6ل لهمي ؛ أي | إل ارقم الى ل كر لسرا حا 
وقولة تعالى: 36 ف بوم کان دارم مين آلف ستو س 6 EE‏ 
وقتادة (يعْنِي يوْم الْقَِامَ. وعن أبي سعيلر قال: قيل : يا رَسُول الله؛ ما اطول هَذا 
اليم يعني يوم القيامة- ! فقال بيا [ الذي في بيده إلهُ ليُحَفْفْ عَلَى الْمُؤيِن 
حَنَّى کون أحَف عليه مر صلاةٍ م تُوبَة يُصَلْيهًا في الدئيًا ]. 

وَقِيْل: معنى الآية: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يكون مقداره خمسين 
الف سُنة لعروج غيرهم» وذلك أن مِن أسفل الأرضين السبع | إلى فوق السموات 
السّبع خمسين ألف سنة. هكذا رُوي عن مجاهد. وأما و السمَاءِ إلى 
الأرض ثم يَعْرَج إلَيْهِ في يَوْمِ كان مِقدَارْهُ الف سئةِ6'" هو ما بين سّماء الدنيا إلى 
الأرض في الصعود خسمائة سنة» وفي التُزول خمسمائة سّنة كذلك» فذلك قولة الف 


وقال يَمان: (يَعِْي: الْقِيَامَة في يَْم الْقِيامَةِ ون مَوْطِنأَء كل مَوْطِن الف 
سنة). وفيه تقديم وتأخير؛ کأئه قال: ليس له دافع في يوم كان مققدارة خسين الفا 
سن تعرج الملائكة والروح إليه. وَقِيْلَ: معنى الآية: لو جعل الله حاسبة الخلائق إلى 
أحدٍ غيره لم يفرَّغ من في خمسين ألف سنة» وهو يفرع منه في ساعةٍ واحدة؛ لأنه سريع 
الحساب. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (؟717705). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص ١58؛‏ قال السيوطي: (أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن حبان 
والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري ذَينه. ..) وذكره. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ 
ص 5/. والطبري في جامع البيان: الحديث )11/٠70(‏ وفيه تصحيف في اسم أبي سعيد. وفي 
مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص۳۳۷ قال الهيثمي: (رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في 
راويه). 

(۳) السجدة / 0. 


سورةٌ (المَعارج) الجُرْءُ (۲۹) ج__ {TEV}‏ 


قول تعالى: 35 اضر صا ميا 2 ؛ أي اصبير يا محمد على 
تبيغ الوحي والرسالة وعلى ما لفك من الأذية من الكفارء والمكة اميل هو 
الذي لا جَرَعَ فيه ولا شکوی. وله ئعالى: 96 م رونم بيدا ا 4 ؛ أي 
يرون العذاب بعيدا غير كائن, كما يبر الرجل عن شيء فيقول: هذا بعيد ؛ أي هذا 
ما لا یکو و حن 0( ورن قري 30 4 ؛ أي صحيحاً كائناً؛ لأنْ كل ما هو 
کائن قريب. ' 

ثم أخير متى يقع العذاب فقال تعالى: م يم کون الاه هر 3 4 
أي كالصفر الْمُذابء وَقِيْل: کذرډي الزيت'''» وقال الحسنٌ: (مئل الْفِضْمَةَ إذا أذيتت). 
7 و3 i 9 NS‏ م ؛ أي كالصوف الأحمرء وه وأضعف 
الموفي 36 حي 3 ؛ أي لا يسال قريباً عن قرائب؛ 
لاشتغال كل بنفسه من شدة الأهوال. 


قرأ البزيه عن ابن كثير (ولا يأ حميم) بض اليا أي ل يقال لحديم' أي 
نيف قال الفراء: ول م شكهي ذلك؛ ضّم اليَاء؛ لاله مخالف لجماعة 


القراء)". 
18 عَالَى: 0( يُصَرُوُم #6 ؛ أي يعرف الأقارب أقاربهم E‏ 
في ذلك اليوم» ثم لا تعارّف بعد تلك الساعةء فيْبَصَرُ الرجل حَمِيمَهُ بعد ذلك فلا 


ررد 


0 


ع سم ر 


قَوْلْه قَوْلَه تعَالى: 0 
ا وال 0 آي تی الكافر أن قدي نفس من عذاب ال 
ا وقولة تعالى: 0 وَفَصِيبَه الى وة 3 5 4% ؛ آي 


)١(‏ الدذرع: الدفع› وهو ما يستر الزيت من الزيد. أو يخالطه. وهو (الكعَن) بفتحشين» فيقال: دُرْدِي 
الزيت وغيره ما يَبْقى في أسفله. وهو آخره وخاثره. مختار الصحاح (عكر): ص۸٤٤‏ . و(درد) 
ص7١5.‏ 

(۲) قاله في معاني القرآن: ج ۳ ص٤۱۸.‏ 





: سورةٌ (۰ تَفسِيرٌ الآيات )44-١(‏ 


وعشيرته الأقربين التي نضمه ويأوي إليهاء وتنصرة في المكاره والشدائد. داشا أن 


يفي 35 وتن ف آلآ جیا م حب فيه 3 ؛ ذلك ل م 
اسماء الان میت ذا الأسم من قول بلا لظ 0 

هو الل اللقالص". وله تعالى : 6( 7 3 ؛ صفة النار؛ أي كثيرةٌ 
النْزع للأعضاء والأطراف. 


والشوئ: جع الشواق رو ا ور الاسم. 
وفي الحديث: [ إن الَارَ تزغ قحف راسه فال الدَمَاغ كله م يَعْودُ كما کان» فتَعُودُ 
لأَكْلِهء فذلك دابا أبد) ]20. وَقِيْلَ: ارتفع قوله (رَّاعَة") على إضمار: هي نزاعة" 
للشوى؛ تزع اليدين والرجلين وسائر الأطراف» فلا ت نترك لحمأولا جلدا إلا 
أحرقنة. 

قول تعَالَى: 95 ا 3 7 ؛ أي تدعو النار من أعرض 
عن الان وتولى عن التوحيدٍ وأدبرَ عن الحقّ فتقول: إِلَيَ يا مشرك؛ إل يا منافق؛ 
إِلَى . إل فان مستقرك فِي و تدعو أيضاً من 95 َم » امال في الدنياء 

د 0 هه ؛ أي فجعله في الأوعية» لم يصيل به" رَحِماً ولا أدّى فريضة 
ولا أنفقهُ في طاعة الله تعالى. 


(۱) لم أقف عليه. 

(؟) قرأ عاصم: (نزّاعة) بالنصبء وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي (نرّاعة) بالرفع. قاله القرطي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج 14 ص۲۸۷؛ وقال: (فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها: أن تجعل (لظى) خبر (إنُ) وترفع 
(نزاعة) بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسّنُ الوقف على (لظى). والوجه الثاني: أن تكون 
(لظى) و(نزاعة) خبران ل ([5). كما تقول: إئه خُلّقَ مخاصم. والوجه الثالث: أن تكون (نزاعة) 
بدلا من (لظى) و(لظى) خبر (إن). والوجه الرابع: أن تكون (لظى) بدلا من اسم (إِنْ) 
و(نزاعة) حبر (إنْ). والوجه الخامس: أن يكون الضمير في (إنها) للقصةء و(لظى) مبتدا 
و(نزاعة) حر الابتداء والجملة حر (إِنْ). والمعنى أن القصة والخبر (لظى نزاعة للشوى).). 

(۳) في أصل المخطوط: (منه) وعلى ما يبدو أن المناسب (به) فأثبتناه. 


سَورَة (المَعَارج) الجُرْءُ (4؟) 1 4۹{ 


وله تعالى: 95 #إنَ لانن حلق هلوا ا 6 ؛ أي ضّجورا شجيحا 
سه م د م er‏ ما ذكرة الله تعالىء 90 اه 
کک ل “غير 
وا و 0 | أصابةا الشدة 
رو رکا وإذامسة الخير منو ماريب > يعني إذ صابه الفقر و 
جرع فلم يصب ولم يحتسيبا وإذا اصابة ما يُسرُ به من المال والسعة من خلق الله مده 


ايا 
المفقود). وق هو الذي يكون له عن ال ده عن بخن ١‏ وهنا كله یاز 
عما لق الإنسان عليه من جهة الطبع؛ ثم نهاه عن عن الجزع والمنع» ب يستحق بذلك جزيل 
الثواب. 
7 1 7 وار ص اع e‏ م سر کرم 
3 قول تعَاَى: ل e‏ 7 الد هم عل صَلَاتمَ ایو ل 3 
يعنى : : فإئهم يَعْلِبُونَ فرط الع لبِق بهم بربهم» وثقتهم مقدوراتو؛ والمعنى: | إلا العسلين 
الصلوات الخمس» وا عليه رلا يدَعُوئها ليلا ولا ئهارا. وعن عمران بن 
الْخُصين: أن معناة: (هُمْ الذرين لآ يون في صَلاتِهم يَمِيناً ولا شمّالاً)”"". 
قولُهُ عَالى: 95 E‏ ا ع تلا 0 4 يعسق الزكساة 
المفروضة؛ کن ما ايكون تفروضا لا بكرن توما رتولا سالا سابل 
وا مح روم 0 ١‏ أ ؛ السائن: الطواف الذي سنال اللاس» والعسروة الذي يحرم 
وجوة الاكتساب لا سال ولا عى وعن ابن عباس قال: (هُوَ الذي لأ سْئقِيمٌ له 
تِجَارَةٌ)”'". وقِيل: هو الذي يُسهُمُ له في الغنيمة. 
٠‏ وسعل رسول الله يك عن الحروم فقا وا ا A‏ 
ا ا لمصلين لا يفعلُون ما يفعلة الَو لهم يؤلون 
حق الله فان مُداومتهم على طاعة الله تمئَعُهم عن أفعال الكقار. 


9ف جاع البيان: د لائر ۹5 0 قال: 0 7 u‏ ال الذي لا 





رك رھ > و ساس رر بے xs‏ رو س ر ی سے سے سے یں 
E‏ والذين يِصَرْفَونَ سوم ال اا والذين هر من عذاب رہ 


2 2 ؛ أي خَائُْون حُليرون» ج 1 e‏ عير مأمون 0 
أي لا يُؤْمَنُْ وقوعة جن يستحقه. 

قَوْلْهُ عَالى: 35 وال هر روجهم حَفِظونَ 0 إلا عل زجوم اوم 
ملک َعم و ؛ آي لا يُرسيُونه إلا على ازواجهم الأربع أو جوَاريهم؛ 205 0 
عبر لوین 0 ٠‏ أي فإئهم لا يُلامُونَ على لمم ان 

فن ابی ور لك ج ٠‏ اي فمن اعتذي ضفي استباحة الوطيي طريقاً شير 

هذين الطريقين» 3# كم لعادون 3 ؛ يتعدون الحلال | إلى الحرام. 

قولە: ل َل م لمكتو هرم رعو[ هه ؛ معناة: والذين مم 
لأماناتهم التي اتشِّنوا عليها في أمر الدين» والذين للعَهدٍ الذي بث به الأنبياءً إلى 
الخلق راعون» وکل حافظ على تبن نهو 1 فهو راع له والإمام راع لرعيته. ويَدْحُل في هذه 
الآية أمانات الناس فيما بينهم وعهوذهم وعقودهم بينهم 

وله ئعالى: 35 ولزن هم تم کون e‏ به ؛ أي الذين يقومون 
اداه على وجو ولا يكثموئها وإن كانت علی‌انفسهم» 5 َل م عَلَ صاع 

فظو [ 9 4 ؛ أي يُراعون مواقيتها وشروطها وحدودها. 

5-6 في إعادة ذكر الصلاة؛ لتعظيم أمرها وتفخيم شأنها. وقوله تعالى: 

وليك في جت سن و 5 اس الا ا هاه ال 
N O‏ 

وله تعَالَى: 5ل EY 5 O ECE‏ 
المستهزئين؛ وهم خمسة سّميناهم من قبل» كانوا قد جلَسُوا 0 الي بي يستهرئون 
بالقرآن ويكدّبون به» فقال الله تعالّى: ما لهم ينظرون إليك» وَيجَلِسُون عندك وهم لا 
يتتفعون ما يسمَعون والْمُهْطِعْ: الْمُقْبلَ على الشّيء ببصرو لا بُزيله» وكانوا ينظرون 
إلى النئ بيا نظرة العداوة غيظأ وجِئْقاً. وَقيْل: معنى مُهْطِعِين: مُدِيْمِينَ النظرٌ متطلّعين 
نحوك» وهو نُصِب على الحال. 


سورة (المعارج) ا (۹) {o1} Uc‏ 





وة تعالى: هل عَنٍ اين ون لمال عزن ل 46 ؛ أي عن يمين النبي 
بيا وشمالِه حِلّقا حِلَّقَأ وجماعة جماعة» وعصبة ف والعزين: جماعة في رةب 
واحدثها عِرَةُ ونظيرها ثبّة وڻبين. ۰ ۰ 

ركان هود , الكمار لين إن كان اصحاب مُحَمَرٍ يدخلون الحنةء فإنًا 
ندخلها ق ہی فقال الله تعالى: 35 طم ڪل أئري مم أن يدل جنه تع 
0 2 لا یکون ذلككء 6 بلسي يد i 0 e‏ 6 ؛ أي 
من امقاذير والأنجاس والطف والْلقء فاي شيء لهم يدخلون به ال وين كينا 
في بني آدم أن لأ يدل أحدّ منهم الجنئّة | إل بالإيمان والعمل الصالحء فماذا يُطمِعهم في 
ذلك وهم کفار؟ وفي هذا تنبية على أن الناس كلهم من أصل واحدء وإنما يتفَاضَلُون 
بالإيمان والطاعة. 


قرأ الحسنْ وطلحة (يدْخُل) بفتح الياء وضم الخاء» ومعنى: إا خلقناهم نما 
يعلمُون» يعني لا يستوجب أحد الجّة بكونه ا فان ماده الخلق واحدةٌ. بل 
AN‏ بالطاعة. قال e‏ و E‏ 
0 


map‏ اقيم برب مشارق 
الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف. عني مرق كل يوم في الستة ومغرئة 39 
مدرو 0 ع ؛ أي على أن تهلکهم» وناتي بخلق أطْوعَ 1 


35 ومان بقن ارا 4 ؛ أي مغلوبين بالفو ت مرش يورا 
و 0000 

؛ يُعايئُواء 35 بومهر الَذى بوعدون ليا ' فيه وهو يوم م القيامة. فأنتقم 
محا وهذا لفظة لفظ الأمرء وما الوعد. وَقِيْل: إنّ هذه الآية منسوخة 
بآية القتال. 


ا 352 


.)۲۷١۱١١( أخرجه الطيرى فى جامع البيان: الأثر‎ )١( 
بري في جامع ر‎ 


)44-١( سير الآياتِ‎ )۷٠( السُورَةٌ‎ fo 





روم سسجت و و سا 


قَوْلْهُ عر وجل 13 بوم رجو من ا لادا 4 ؛ بيان اليوم الذي 
يوعدون» وهو يوم 5-7 من القبور سيراعا 2 الذاعي. وذلك حين يسمعون 
الصيحة الآخرة. 35 > هم إلى نصب ووضون 7 | و ؛ أي | إلى عَلَّمِ منصوب لهم 
يسرعون ويستبقون إلى موضع الحساب. 

والآجداث: جمع الْجَدث وهو الق وكذلك الحَرف» والسرَاعٌ: ممع سريم 
والسرائع معنى الع كالأليم معنى الْمُليم. والإيفاض: الإسرا يقال: وَفضَ 
بُوفِض؛ وَأوؤْفض يُوفِض؛ إذا أسرع في عَذُوهٍ. 

قَولة تُعَالّی: % خشعة أبصرهر رهق د 
ابصَارُهم تغْلُوهم مذلّة وسوا الوجوي هله ذإ 
فيه العذاب على ية الرُسلء فلم يُصدّقُوهم. 

وقرأ زي بن ثابت وأبو الرجاء وأبو العالية والحسن وابن عامر (إلى لصب) 
بضمّتين ومعناة: الأصنام التي كانوا ينصبوئها ويعبُدوئها ويَذبَحُون ثقرباً إليها'". 


0 ؛ أي يخرجون من القبور ذليلة 
ف الوم م ادى كافأ وَعَدُونَ ق 4 


8 E 


أخر تفسير سورة (أمعارج) والحمد لله رب العاطين 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۷۱۲۱) عن ابن زید» والأثر (۲۷۱۲۲) عن الحسن» 
والأثر )77١١5(‏ عن أبي العالية. 


ا 3 


سورة نسوح 


E‏ وهي سبعمائة و وَعْشْرُونَ حرفا ومائئان وَأربع 
وغشرون كلم وثمان وعشرون ) آية. قال کل : ا اها کان ی ال تو الین 
تذركهم دَعوةٌ وح او الا 


والعذاب إن إن لم يؤمنوا باللف ES e‏ 228 5 ؛ وهو 
| 


الغرق بالطوفان. فأكاهم CE O‏ 3 4 ٍ ا 
مُخُوْفُ بلَغةٍ تعرفوئها. 
قَوْلْهُ تعَالى: ر او f:‏ ؛ أي أرسيلت إليكم لتعبدوا 


PE‏ يد اي اي ا اي 

ول واطیون ارا ڳو ا ا 

الأمر؛ أي افعلُوا ما أمَرئكم به يغفِر لکې 35 ين دیک 46 ا 
0 

النوب كما في قوله تعالى لفَاجِتَنِبُوا الرجْس مر" الآوئان”". ويقال: معناه: 

لكم من الذنوب ما لا بعة تبعَة لأحد فيه ولا مظلمة. 


قول تعالى: 9 وَنوِرَكُمَ إل أجل سسس ج ؛ أي يو رکم بلا عذابه إلى 
منتهى آجالکم» فلا بص بیبکم غرق ) ولا شيء من عذاب الاستئصال إن آمنُم. قَوله 


0 
اق 


رح 
ا 


)١(‏ رواه التعلى في الكشف والبيان:ج ١١‏ ص'٣٤‏ عن أبي بن كعب بإسناد واه ضعيف. 
(0) الحج / 0م. 


اهم 





تعالى: 5ل إن جل آله إِدَا جه و 
العقوبات والشدائدى فان أجل الموت إذا جاءً لا يمكثكم الإيمان. قول تعالى: 45 لو 
SES‏ ت ل 6 ؛ أي لو كُنتم تصدقُون ما اقول لم 

فوأ لَه ئعالى: 0( قال رب إِنْ دعوت وى ليلا وبهارا ا #6 ؛ يعني لا 
آیس نوح من إيمان قومه قال: رب ني دعوت قوبي إلى التوحيدٍ والطاعة ليلا سرا 
وثهارا علانية» ل هلم يرد هر دعا ا إلا فر ل فلم يزدَادُوا عند دُعائي 


إياهم إلا إل تباعدا عن الإيمان بالجهل الغالب عليهم. 0 
وسكي 1 يجيد اصع في ا ؛ لقلا 


٣‏ ستغشوا ياء 6 ا انی ا ب 
E 0‏ للقي و واستکرروا چې ؛ عن قبول الحق والإيمان بك 
7 | 


ا ا ا ر ؛ أي كرّرت الدعاءً معنا 
٠ 1‏ وسلكت معهم في الأعوة كل ملك ومذهبي 


و © إسرارا 
بيذ سور 


وتلطّمَت لهم كز تلفي 0 ار كا TT‏ 3 5 
للڈنوب لكم من الح لوائر في الآخرة.الخصيب في الا والوئى »9ل سل 
ال و ڳو اط مدرارا 4 كلذو كل ریب 
0 ودد ا ل وبين يه ؛ في اللأنيا بساتین 9 ومر وحمل لك جت و ل کک 
أنهثرا 3 2 ؛ تجري على وجه الأرض لمافعكم. 

NENE NUN 
وا رعا ا و اوت ال جال ی كن ل ولد ق مه شو من‎ 
فوعدهم نو الكت برد ذلك كلّه عليهم إن آمَنُوا.‎ 

والسّنة في الاستسقاء تقديم القرّب والطاعات. والاستكثارٌ من الاستغفار كما 
روي عن عمر ذبه: (أنّهُ حرج م للا ستسسْقاء. فجعل يسْتَكْئِرُ مِنَ الاستخفار» فقيل لَهُ: ما 
يتاك اس نت وما رَدّذت عن الامنتغفار ؟ فقال: لَقَدٍ اسكَسقيِت مَجَادِيح السكماء 






سُورَةٌ (ُوح) الجُرْءُ (۲۹) {roo} e‏ 
الي يسنتئزل بها الْقَطْنُ ؛ م قرأ: (استَغفروا ربكم إل كان عفاراء يُرْسيل السسّمَاءً عَلَيكُمْ 


0 


وكان بكر بن عبدالله يقول: (إنّ اکر الاس ذُوباً أقَلْهُمْ امنتشفاراء وَأكْكرهُم 
اسنتثفارا أقَلْهُمْ دُنُوبا». وعن عائشة رَضِي الله عَنْهَا آئها قَالَت: (طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي 
7 فته | تفار كثِيرا)”'". 

0 7 اس ا ان و دمو و اموا ايده 509 

قول تعَالَى: هلو ما لك لا ترجو لله وقارا ركلا ؛ أي ما لكم لا افون 
لله عظّمةء وتفعَلُون ما أمَركم به تعظيماً له» وترجُون منه بذلك الثواب» والمعنى: ما 
ST SE AE‏ ل ري 
لى رکز ن داف یاک فقال تعالى 0 لا ا 0 اي 
قال ابن الأنباري: (الطور: حال 

وله تعَالى: 96 ال OE‏ لَه سب سَمْوَتٍ باق 0 
و 11 2 سے سے ر اا ل ر 0 
مُطبَقَةٌ بعضها فوق بعض» 98 و َل الي راه ؛ قال ابن عتاس: وج 2 
فى السّماء كاه فی لاش( '"» فالقمرُ وإن كان في السّماء الدنياء فإئما يلى 
السموات منه يْضِيء هم» وما يلي الأرض منه يضيء لأهل الأرض. 

ع A‏ 7 صم کا لیے ا SS‏ 2 1 

وة ئعالى: 6ل وَجَعَلَ اسمس بجا ب 4ه ؛ أي راجا للعالم 
يبصِرون بها منافع دُنياهم» كما أن الصباح سراج الإنسان في البييت المظلم قال 


.)717117( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) في كنز العمال: الحديث (۲۰۸۸)؛ قال المتقي الهندي: (أخرجه ابن ماجة عن عبدالله كن سوه 
وعن عائشة أخرجه أحمد في الزهد موقوفا). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 550" 
عن عائشة مرفوعاً. والخطيب في تاريخ بغداد: ج 4 ص17 1: الترجمة (41117). وأخرجه ابن 
ماجة في السنن: كتاب الأدب: باب الاستغفار: الحديث (۳۸۱۸) عن عبدالله بن بسر بإسناد 
صحيح. 

(۳) في الدر المنثور: ج ۸ ص۲۹۲؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة 
والحاكم وصححه عن ابن عباس). وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث 
(۳۹۱۰)» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


تسیر الات (۲۸-۱) 





عبدالله بن عمر: (وجه الس والْقَمَر | إلى السّمَوَات وَقفاهُمًا إلى الأرْضء يُضيان 
في السّماءء كما یضیئان في الأرض)”". 


وقيل لعبدالله بن عمر: ما بال الشمْس تُعلُوًا أياما وَتبْرْدُ أيّامأ ؟ قال: (إنَهَا ِي 
الصيف في السمّاء الرابعة وفِي الشاء في اا السابعة. ولو كانت فی سماء لديا 


م و چ“ 6ه 2( 
لما قام لها شيء) . 
210 0 
قول عَاَى: 5ل ارظن ان را چ ؛ يعني مبددأ خلق 


آدمّء فهو خُلِقَ من الأرض والناس أولادة. ونباته في هذا الملوضع أبلغ من | إنباته. كأنه 
قال: نيكم فنبُم ئباتاء والنبات ما يرج حالاً بعد حال. وقولة تعالى: 4# ثم ید 
فا 4 ؛ أي في الأرض بعد اموت يعني يُقبرون فيهاء 9 وڪر جڪ ؛ ملهاء 
ص إخراجا 3 4 ؛ عند النفخة الأخيرةٍ للبعث. 

7 لَه تعالى: 35 وال ال اا 3 ڳو ؛ أي فَرَتتها 
وبسطها لكم كهيئة البساط تستقر َة رون عليها وتنصّرفون فيهاء جعلها الله لكم كذلك؛ 
1 تلكا متها سبلا جاج 0 5 ؛ طرقاً بيّنة واسعة» قال ابن عبّاس: (أَرَادَ 
بالْفْجَاجٍ الطْرُق | المُختلفة اح وا الطريق بين الحبلين. 


r 7‏ 9 م عص ا ؛ أي لم يُجيبوا دعوتي 
ر و ورو ١ O‏ 
واتبعوا من لر رده ما ا لارا ا ك ؛ أي وائيعُوا السفهاء 
والفقراء والرؤساء والكبراءً الذين لم تزدهُم كثرة الأموال والأولاد إلا ضَّلالاأً في الدين 
وعقوبة في الآخرة. والمعنى: أن نوحا كط قال: يا رب إنهم عصونِي فيما أمرهم به 
ودعوثهم إليه» واتبعوا رؤساءهم وكبراءهم؛ بسبب بسبب الكثرة والثروة» وكانوا يصرفون 
سفَلتهم عن دين الإسلام. والؤلة و ا وا 


.)۲۷۱٤۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في التفسير: ج ۳ ص1407. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۷٠١١(‏ 

)٤(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۸‏ ص٦‏ ٠؛‏ قال القرطبي: (وقرأ أهل المدينة والشام وعاصم:- 


سُوْرَةٌ (شوح) ال {rov} e‏ 


قو ثعالى: 6و وه كرت تا 99 ؛ آي مَكرا عظيما والكبي 
والكبّارُ معن واحدرء ومکرهم الكبير إعظامٌ القربة على الله تعالى» وتوصية بعضهم 
بقوهم: 18 واولا نالهك ؛ آي لا تدعا عبادة اصنايكم. وقِيلَ: مکرهم 
الكبيئ: الهم جروا سفلتهم على قتل نوح اث قرأ ابن مُحَيْصِن وعيسى (كْبَارا) 
بالتخفيف”''. 

َل تعالى: 8 ولارن ودا و سوا ليكوت وعو ورا ا 46 ١‏ 
اي لا تعن عبادة اصنامکم» ولا دن عبادة وا ولا اعا ويغوث ويعوق ورا 
هذه خمسة أصنام لَّهم كانوا يَعبُدوئها ويقدّموئها على غيرها. 

فلما جاءٌ الغرق اندفئت تلك الأصنام وكانت مدفونة إلى أن أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب» فوقع كل صنم منها في آيډي فوم» فائخذت قُضاعَة ودا يعبدوئها 
بذومةٍ الْجَنْدَل» ثم توارئوها إلى أن جاء الإسلام وهي عندّهم. : وكان سواع بهذيل 
وكان يغوث لني غطيفو من مراد وكان يعوق لهل وسار" خثعم' امناللات 

لكقيف» والعُرّى لسُْليم وغطفان وجشم وسعار ونضير بن بكر. ومناةً لقدید» وأساف 
ونائ" وهُبّل' لأهل مک فكان أمئاف” ال الحجر الأسوب ونائلة” حيال الركن 
اليماني؛ وهُبّل في جوف الكعبة ؛ ثمانية عشر ؤراعاً. قال الواقدي: (كان ود عَلَى 
صورَة قرس وسر على صورَة نسر م مِنَ الطَير). قرأ نافع (وَدَا) بضم الواوء وقرأ 
الناقرة ها وفنا لُغتان. 


-(وَوَلَدَهُ) بفتح الواوء والباقون (وُلْدَهُ) بضم الواو وسكون اللام» وهي لغة فيا لولد) والمراد: أن 
إفراده وحمعه بلفظ واحد. فهذا قصده والله أعلم. 

)١(‏ في المخطوظ: (ابن حصين). وبنظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۸‏ ص/7١"؛‏ قال القرطبي: 
(وقرأ ابن مُحَيْصِن وحُميد ومجاهد (كبارا) بالتخفيف). 

(۲) في المخطوط: (لجيعم). 

)( ابراهيم / 735 . 

. "٦ / هود‎ ):( 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )18-١(‏ 





قوله تعالى: ¥ ساو كا ؛ أي أضّل الأصنامُ كيرا يعني ضَلُوا 
بسببها لقوله تعالى رب إِْهُنَّ أضْلَلْنَ كيرا من الاس والمعنى: قد ضّل كثيرٌ من 
الناس بهذه الأصنام» وإنما أضاف الضلال إلى الأصنام؛ لأئها كانت سبب ضلالتهم. 
وقولة تعالى: 3% E‏ الاين إلا کک 0 ؛ هذا دعا عليهم بعذابي 
أعلمَة الله آلهم لا يُؤمنون وهو قوله تعالى الَنْ يُوِْنَ مِنْ قَوْيِكَ إلا مَنْ قد آمن)" 
والمعنى: لا تزدهُم إل خسراناً وهلاكأء وإنمالم يُصْرَف (وَيَعُوث وَيَمُوق) لأنهما 
ضارعا الأفعال. 

E E‏ 0 لشي عورا ايراد را ؛ أي من أجل 
ا ارا اک ار اا ا ا یں على جلاب ای 
لأنْ حرف الفاء للتعقيب» فاقتضى آئهم نُقِلُوا عقيب عقيب الغرق إلى النارء والكافرٌ إئما 
يدخل نار هم يوم القيامةه وخطاياهم في هذه الآبة الكفيٌ. و(ما) هاهناصلَّة 
والعني: بن خطايام.' أي من أجلها وسببها. قول تعالى: 4 فام يدوا هم من دون 
آله أنصارا ٥‏ ب 5 ؛ أي فلم يدوا لآنشسهم من دون الله أحَدا فَينْصْرَهُمْ ولا 
يمنع هم من عذاب اللّه. 

قول ثعالى: او وال سح رب لا ددر عل لض من لكر ديار o‏ 
روّى قتادةٌ أنه قال: ارخ هذه الأ نة الول يال ل بزب من 
قَوْمِك إلا مر قَدْ آمَن4). والديار: م الي ا لكر 
بافلاك بذعائ غير عل" ننه غير علي" إلى زمان موسى اف '؟ لأنه لم ينڏ ديرا ولا 
سكن الدارَ ويقال: ما بالدار دَيّارٌ؛ِ أي أحد. 


قو عالى: بو نك إن تدهم يلو اد1 ؛ أي إئك إن ئتركهم على 
وجه الأرض ولا ثهليكهم يفلو و ا 


N 
آئهم لا يدون مُوْمِناً آبدا.‎ 


کر 


1 


. 44 عِلْج: العِلْجٌ بوزن العجل: الواحد من الكفار العَجّم. مختار الصحاح: ص5‎ )١( 
(؟) (غير علج) هكذا في المخطوط بوضوح» وعلى ما يبدو أن هناك سقط أو تحريف.‎ 


سورَةٌ (نوح) الجُرْءُ (۲۹) e‏ }0۹{ 


قول تعالى: ل رت أَعْفِرْ لي ولولدى ج ؛ يعني اباء لامك بْنْ متوشلخ. 
وآ كتمذ نيف الو ر نوكن وتذلك اة لحن و ا تعالى: ¥ ومن 
حل بيت مواچ آزاة ا ول سحل وقيل د 


سر ر ر 


وقوله تعالى: 9 وللمۇمنين وَالْمُؤْمِنتٍ ؛ عام ني كل من آمَنَ وصدّق 
الرسل. وقولة تعالى: 36 اوا LL‏ 2 00 ؛ وَالئَبَارُ: الملاك 
والدمَارُ» ولذلك سمي المكسور متَبْرا» وقد جَمَع نوح بين دعوتين» دعوةٌ على الكفارء 
ودعوةٌ للمؤمنين» فاستجاب الله دعاءَه على الكفار فأهلكهم» ولرجُو أن يستجيب 
دعاءه في المؤمنين. 


أخر تفسيرسورة (نوح) والحمد لله رب العاطين 


سورة الجسسن 

ورال فك ٠‏ وهي تمَاِائة وَتِسْعُونَ حَرفأء ويائئان ومس وَتمَانُون 
كلمة» ومان وَعْشْرون آية. قال 6 ا 
صلق مُحَمَدٍ بي وكذب به عق قَبَةَ ]. 
N E‏ 
جا 2 4 DE Rs‏ 
الله عَلَيْهمَء فلكا بعف اله اا نا رس السناء ور فيكت الا نمال ب 
فلم يبق صِنمٌ إلا حر لوجهه. 

فقال إبليس للجن: لقد حدث في الأرض حَدَثْ لم يحدث مثله ولا يكون 
هذا إلا عند خروج ني» ففرّقَ جُندَهُ في الطلب وأمرّهم أن يضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبعث تسعة نفر من أشرافه جن نصيبين إلى أرض ثهامة» وكان رئيسّهم 
يسمّى عمرواء فلما انكهوا إلى بطن نخلة وجَدُوا الني يك قائما يُصلّي باصحابه صلاة 
الفحن 
ظ فلا سمِمُوا القرآن رفت له قلوهم؛ ودا بعضهم من بعض حب للقرآن حتى 
كادوا يتساقطون على الني يك وهو لا يعلم؛ وقالُوا: هذا الذي حال بيئنا وبين خبر 
ا قله E‏ 2 قرا هن الجر ر 


اج 


)١(‏ أخرجه التعبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص۹٤‏ وإسناده ضعيف. بل واو. 
(؟)الأحقاف / ۲۹. 


.م 


و (الجدً) الجر (9؟) ج1 }1۱{ 


ا 


فآمَنُوا بال بي ورجَعُوا إلى قومهم مُنذرين» ول يأثوا | 

وقالوا لقويهم: PE‏ 
وخسن ظيه 9# يبوت إلى ايند و ؛ أي يدعو | إلى الاب مسن التوحي. 
والإمان امسا بو 46 ؛ وصدّقئا به أنَهُ مِن عند الل 36 ول شرك ر 
ا 2 ؛ مِن بعد هذا اليوم كما أشرك إبليس. 

فاستجاب لهم جماعة من الجن فجاءوا بهم إلى النبي كلك فأقرَأهُم القرآن 
فآمنُوا به وقالوا: يا رَسُول الله إن الآْض نئا بيتك ججل لبس لا به شي 
فقال ككلك: [ لكُمْ الروْتُ وك أْض سخ رون بها تكُون مُحَلَبَةَ كم وَلَكُمْ 
الْعَظْم وکل عَظم مَرَرئم عَلَبهِ دون عَلَيْهِ اللّحْمّ حَيْثْ يكو ]. 


ئم يكره أن يُستَنجى بالعظم والروث. ثم انصرفت الجن عنه» فأو حى الله إليه 
بهذه الآيات ل لبيان e‏ اتبعوه» فالرنس اول بذلك لأنهم ولد 


ومعنى الآية: قل يا مُحَمّدُ لأهل مكة: أوجي اَي أنه استمع إلى القرآن طائفة 

من الجن فلمًا رجَعُوا إلى قومهم قالوا: يا قومّنا (إِنَا سَمِعئا قرآنا عَجَبأ يَهْدِي إلى 
الرشد فآمنا بو ون شرك بربمًا أحدا) بعد هذا اليوم؛ أي لا ثبع إبليس في الشرك 
35 وات 0 اعد مه دود 0 ؛ هذا من قول الجن 
لقَويهم؛ معطوف على قوله (إئا سَمِعْنا آنأ عَجَبا) وإ تعالى جد ربنا وعظّمتة عن 
أن يكذ صاحبة أو ولداء وهذا كما يقال: فلانٌ أعظمٌ وأجل يِن أن يفعل كذا وكذاء 


)١(‏ أصله مسن حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 
١‏ ص ٤۲-٤١‏ : الحديث(5559١).‏ والطبري في جامع البيان: الحديث(/51١/51).‏ و محرج 
في الصحيحين أيضاً عند البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر: 
الحديث (۷۷۳)ء وفي تفسير سورة الجن: الحديث .)1471١(‏ 

(۲) جزء من حديث طويل» عن ابن مسعود في القراءة على الجن. أخرجه مسلم في الصحيح: 
كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح: الحديث /٠٠١١(‏ 0۹( والترمذي في الجامع: 
أبواب التفسير: باب تفسير سورة الأحقاف: الحديث (048؟77) وقال: حديث حسن صحيح. 


تفسير الآيَاتِ )۲۸-١(‏ 





فالجد: الْعَظّمَة وقال الحسن: (مَعْتَى الْجَدّ في هذه الآيّةِ الْفِئَى)''' ومنهُ قولهم في 
الأعاء:[ ولا يَنْمَعْ ذا الج مئك الْجَدُْ] أي لا يَنْقَمُ ذا الى منك غناه. 

قَوله وة َعَالَى: ب ل اهل موطف 39 ؛ والمراد 
IT‏ إبليس» وقِيْل: مَن كان لا يؤمنْ من الجن» وسفهه أن جعل لله 
صاحبة وولدا. والشتطط: السَرّفُ في الخروج عن الحق» وسُمي القول البعيد مِن 
قوهم: شططت الدَارُ إذا بَعْدَت. وقيْل: الكطّط: الكذب والجورء وهو وصفه 
بالشريك والولد. 

قول گعالی: 9 وتا طا أن لن تقول آلإ وان عل کہ کا 0 46 ؛ أي 
قالتِ الجن: إنا ظتنًا أن الإنس وا لجن كانوا لا يكذبُون على اله بان له شريكاً 
وضأاحة وولدا خت معنا القرآن وتا الق مةه 

َر ئکالی: 35 وات کن رال من لانن مودو َال يَنَ أن دوه 
هم 0 6 ؛ معناة: إن أه ل الجاهلية كانوا إذا نرَلُوا بواد» أو بأرض فأمْسَوا 
هنالك» قالوا: نعود بسيّد هذا الوادي من سُفهاء قومه. أرَادُوا بذلك سيد الجن» 
فيبينُون في جوار منهم يحفظوئهم حتى يُصبحواء وقالت الجن: قد سّذنا الجن والإنس 
حتى بلغ سودذنا الإنس فزاةهم تعوَذ الإنس لهم رهقا؛ أي كبر وعظّمة في تفومهم 
وسَّفْهاً وطغياناً وظلما. 

وعن كردم بن أبي السائب ب الأنصاري ., قال: (خَرَجْت مَعَ أبي إِلَى الْمَدِيئَةٍ 
وآوائا الْمَّبيت إلى راعي غم > فلمًا التصّف لير اا فاخل لاي 
لعي ٠‏ فوب الرَاعِي فَنَادَى: يا عَامِرَ الْوَادِي جَارٌك! فَنَادَى مُنَادِياً لآ ئرَاهُ: يا سَرْحَانَ 
اعلة نا العمل O‏ ل 1 ين الغكم لَمْ يُصِبْهُ شي فَأئرَلَ الله تَعَالى عى 


.)71711/1( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (كرم بن السائب)ء والصحيح كما أثبتناه. ترجم له ابن حجر في الإصابة في 
ييز الصحابة: الرقم(٤۷۳۹).‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب: الرقم(۲۲۰۸) وذكره (كردم بن 
أبي السنابل الأنصاري). واختلفوا باسمه وصحبته» والغالب أنه ممن لحق بالصحبة صغيرا. 
وتابع الصحابة وأخذ عنهم. والله أعلم. 





سول مكة (وآلة كان رجال مِنَ الإنس يَمُودُونُ برجَال من الْحِنْ فَرَادُوهُمٍ 
رَهَقاً)) '. قال ابن عباس : (يَعنِي زَادُوهُمْ بهذا الوذ طَفيَانا حى قَالّوا: سا 
الإلس والجر). والرهق العرب: الإلم وغشيان المحارم. 

وله تعالى: ل و ّم نوأ كا نَم أن لن ينعت أله م 39 کا 4 ؛ 
معناة: أنّ كفار الجن ظَنُوا كما ظنتم يا أهل مكة, أن لن يبعث, للْهُ رسولاً ويقال: 
أن لَنْ يبعث الله أحدا من قبره بعد الموت. والمعنى: أنهم كانوا لا يُؤمنون بالبعش. 
NS‏ 

قال ا و ال ا حرا نديد 
وشا لر | م ؛ هذا إخبارٌ ”عن“ قو ل الجن الذين سمعوا القرآن وآممُوا به 
ورتوا إلى قومهم مُتذرين بوالعني: إلا صدا الكماء وأتاها لاطت كما کا 
نسمع إلى الملائكة من قبل» فوجَذناها مُت حَفَظَة أقوياء من الملائكة» ونيرَاناً مُضيئة 
يَرمُون بها إلينا ويَزجُرونا عن الاستماع. والْحَرّس: جمع الْحَارس وهو الحافظ. 
والشهُب: جمع الشهاب وهو الشعاعٌ الذي يحدث من النجم ويستنيرٌ في المواء. 
تُسميه العامّة: الكوكب المنقض. 

وله تعالَى: 3 واا کا تعد م نها معد لسع ي ؛ رُوي عن ابن عباس 
أنه قال: : لم تكن قبيلة من الْحِنّ إلا وها مِنَ السماء مَقَاعِهُلِسمْمء ٠»‏ فكان ۹ 
الْوَحَى سَمِعّت الْمَلائِكَة صوتاً كصؤت الْحَدِيدَةٍ الْقِيَتَ عَلَى الصّفاء فإذا سمعنه 
ملاک حرُوا لها سُجداء ثم تقو ل امل َْضْهُمْ يعض اذا قال ربكم ؟ قإن 
کان مما يکوڻ فِي السّمَاءِ قَالُوا: الْحَقَ وَهُوَ الْعَلِي الْكبِيرٌء وَإذا كَانَ مِمًا يكون فِي 
الآرْض ِن عَيْب او موت تَكَلْمُوا بو فَتَسْمَعْه ْمُه الشيّاطين فينزِلُونَ به عَلَى اوليانهم 
مِنَ الإلس. لما بُح الي كه رُجِرُوا بِالنُجُوم) فذلك قَوَلَهُ تعَالَى: 35 فن جع 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص98 !؛ قال السيوطي: (وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي 
في الضعفاء والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن عساكر عن كردم بن أبي السائب ذه...) 
وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث (۱۹۰۰۲). 

(۲) (عن) سقطت من المخطوط. 


تسیر الآيَاتِ )58-1١(‏ 





مج 2 - )ع سا وس ىر پک : E‏ 
الان جد ا لم شہابا صدا رق چه ؛ أي من يحاول الاستماع الان بيذ له كوكباً قد 


أرصد له يُرميه بناره. 


ول ئ الى: 3 واا لا يد رى أ 
رَسَّدا 0 ؛ معناة: الهم قالوا: لا ندري آئا رُمينا بالشُهب أن الله تعالى أراد 
إنزال العذاب بالناس لمعاصيهم» ارا اال يا وذلك أن السماءً م 
00 إلآ انقرف أو مقرب هنعل تعامة: 


وله تعَالى : ا تالیش ر ر لك أ ت لرن 
أمره ونهيه. وما أهل المعاصيء 8[ كنا طَرايقّ ددا 33 ؛ أي كنا اهل مل 
شتی مؤمنين وكافرين. وَقِيْل: كا بماعاتو مترقين وأصنافا غعلفة والقدةٌ: القطعة 

من الشي ي شال صار القوم قدا إذا تفر قت حالائهم. قال الحسن: (الْجن 

أمكالكى مهم مُرْحِئَة وقدرية وَرَافِضِية 00 
< وقال الأخفش: (مَعتَى فَولِهمْ (كنا طَرَائِقَ ق) أي ضروبا). 2000-6 
(أصْئافاً)» وقال المؤرح: (أجْئَاسأ). وقال ابم كيسان: (شيعاً وَفِرّقا لكل فِرْقَةٍ 
هرق ): فال ابر الست (كا ملين وتر وتشتارى):.ورقتال: فلن طريقفة 
قومه؛ أي سيد مُطَاعٌ فيهم. 

وله عَالّى : $ َأ ظا أن أن نمحر أله فى آلأرض ؛ أي إن عَلِممَا ان 
ان تسيز اله في الأرض إذا أرابنا انراز OR‏ 5 ؛ أي إله 
يُدركنا حيث كنًا. وله تعَالَى: 35 ماله اج الملاشيه 
القرآن آمَئّا به؛ وصدقنا أنه من عند الل دن لزن ا 


أي لا يخاف نقصاناً من ثواب عمّله 8 ا 0 که ؛ أي ولا غلما ولا 
مَكروهاً يخشاة. 


r‏ و 


لد توق الان أت أ اراد بهم رجهم 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص١٠‏ ذكره القرطبي وعزاه عن السدي. 
(۲( ف المخطوط: (المؤرخ) والصحيح (المؤرج) وسيأتي ذكره. 





م و 


وله ئعالى: 0( A‏ كر ّا السود که ؛ أي وما الج ارون 
الظّالمون» قال ابن عباس: (الْقَاسِطُونَ هُم اين جَعَلُوا لله ئذَا)» فالقاسط: هو 
العاول عن الحق» والمُقسط: هو لمعل إلى الحق» ونظيره: ترب الرجل | إذا افتقره 
واثرّب إذا استغئى» فالأول هو الذي ذهب ماله حتى قعد على الثّرابِء والثاني كثرَ 
ماله حتى صارَ كالثّراب. 

فل سن أسلَم و ؛ معناة: فمن أخصلص بالتوحيلب 38 5 
و 5 ا ت ېه ؛ أي العاجلون عن 
طريقة الإسلام» فأولئك منرلة انلتق النار عل الارن اداي إل هنا علد 
الجن وانقطع. | 

قولۂ ئعالى: 96 وأو أسْتَقسوأ عل الطرِسَة لأسقيتهم مه عدا ا ع 
أوحَى إلى أنه لو استقام أهلّ مكة على طريقة الهدى» لوسّعنا عليهم أرزاقهم بالمطر 
والنبات والماء. والعْدَق: الكثيرُء قال مقاتل: (معناة: لأسْقَيْئَاهُمَ مَاءٌ كثيرا مِنَ السَّمّاء 
ب زيم علوم املع ی ونين ا 
اموا وائقوا لفتحا عَلَيِْمْ كات مِن” السّمَاء والأزض) ٠‏ » وقوله تعالى: #لآكلوا 
من فوْقِهم ¡ ومن تخت ازجلهم", ويقال: مکان غَلدِقَ بكسر الدال إذا كان كثير 
لاء وعيش غق أي واسع» والغدق بفتح الدال مصدرٌ. 


قَوْلْهُ تَعَالَى 8 َي د نه ؛ أي لنتعبّدهم بالشكر, ٠‏ وذهب الكلبي | إلى أن 
معنى الآية لو استَقَامُوا على طريقة الكفرٍ والضلال فكانوا كارا كلهم لأعطيناهم 
ماء كيا ووسعنا عليهم وأرغَدًا عيشهم لهم فيو عقوبة لهم واستدراجاً حتى 
يُفتَنوا بهذا فنعذّبهم, قال عمرٌ ذه (أَيْنَ ما كان الْمَالَ كائت الْفِيْنَة)'" ودليل هذا 


5 / الأعراف‎ )١( 

(۲) المائدة / 11 . 

(۳) نقله أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص"5. والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج 
۹ ص18 . وتمامه: (أينما كان المال كان المال» وأينما كان المال كانت الفتنة). 





التاویل قول تعَالَى: لقَلَمًا ؛ سوا ما كوا به فخا عَليهِمْ لواب كل شي . 
والقول الأول اول أن الطريقة ية الا واللا وك الأسفقافة إل 


على الحق. 


وقولۂ تعالى: 35 ومن بعر عن دک ريم سک عَدَابَا صَعَدًا ل ڳو ؛ 
يعني من يُعرض عن القرآن تدخيلة عَذاباً شاق ذا صّمَدٍ؛ أي ذا مشق والمعلة" 
الشاق الشديك ومنه قولّهم: تنفْس الصّعَداءء وني الحديث:[ صخر مَلْسَاءُ في جَهم 
كلف الْكَافِرٌ صُعُودَهَاء يُجْذْبْ من لِقَامِهِ بالسلآسيل» وَيُضْرَبْ مِنْ خَلْفِهِ بالْمَقَابِع: 
فإذا اتَهّى إِلَى أعَلاهَا ولا يَْلَعْهُ في أربَعِينَ سَئَةٍ فإذا بَلَعَ أغلأهًا أخدِر إلى أسفلهاء 
فكان دَآبْهُ هذا آبدا ]''". ويقال: سلكت الشيءَ أو أسلكيُهُ بمعنى واحدٍ وهو 
الإدخال. قرأ كوفِي ويعقوب (يَسْلْكْهُ) بالياء» وقرأ مسلم بن جُندب (تُسْلِكَهُ) بنون 
مضمومة وكسر اللام. 

قول عالى: 9 وَأنَ مسد نو ما دحوأ مع أو أحدا 0 ® 4% ق 
هذه المساجد الْمَعْلُوقَة لم بْنَ إل لذكر اش فلا تذْعُو مع الله فيها أحَدا غيرَ الله كما 
تدعو النصارى في بيَعِهِم» وكما دعا المشركون في كعبَةٍ ربهم» وعن الحسن قال: (مِن 
السئّة أنه إذا دحل الْمَسْجِدَ أن يقول: لآ إِلَهَ إلا الله لآ أدْعُو مَعْ الله أحدا). وَقيْل: إن 
اساج ما يسجد الإنسان عليه من جبهته ويديه وصدور قدمَيه» فلا تضّعوا هذه 
الآراب'" في التراب لغير خالقها. 

قله تعَالّى: 5 ونم لاقام عند سه بعر چ ؛ معناة: وألة لَّمّا قام النبى 
ا و EEG‏ 

جن وو عاذو يكو عه لا[ 46 .أي ككاذوا سفطون عليه رغبة في 
E‏ لاستماعه. 


.٤٤ / الأنعام‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص ١‏ !؛ قال القرطي: (وقال عكرمة ) ثم ساقه عن الكلبي 
وفال (بكلف الول بو الت أن ع 

(۳) في المخطوط: (الآداب) والمناسب الآراب» وهي (الأعضاء) كمافي قول طلق بن حبيب. 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص .7١‏ 





ومعنى (لبدا) كاد يركب بعضهم بَعضاً في الازدحامء وقرأ (لَبّدا) وهي قراءة 
مجاهد» فهي بمعنى الكثير من قوله لأهْلَكْت مَالاً بدا وقال الحسنٌ وقتادة: (لَمَا 
قَام رَسول الله ل بدت الإلس وله على ان تطنكوا تور اشيه فاين أنه إلا أن 
يَنْصْرَهُ ويُظهِرَهُ عَلَى مَنْ ئاواة) . 

ويقال: لَمّا قام ية في عبادته بمكةء كاد مُشركو مكة بشدة كيدٍهم له أن 
يكونوا عليه مُتَكاتِفِينَ بعضهم فوق بعض ليزِيلوة بذلك عن دعوته إلى الله. 

وة ئعالى: 3# ا 0 ڳو ؛ أي قال 
انا ل لأهل مك حيث قالوا له إئك - جت بأمر عظيم فارجع عن فقال: (إئا 
اذعُوا رَبي) أي أعبّده وأدعُوا لحل إليه (وَلا اشر بو احدا). 


کر اک ص 


وله تعالى: 9 ل إن لآ ملك کک صر ولا سما 3 ؛ أي قل لأهل 
مكة: لان و بخ ال عيكو ولا السك على الاد ولا يلاك مركم 
ورشذكم إلا الل ج فل إن لن جيرف من أله أحد e‏ ا 
فيب فلا مي لي ولاناصر 00 ls‏ © ڳه ؛ أي 
مُدْخَلاً في الأرض» ولا مَلجا الجأ إليه» ولا حَوزا أقبل | لبه. واشتقاق الْمُلْمْحَدٍ من 
للق 

قول ئعالى: 5[ اا ا اي لا يسن سن علاب إل 
إلا ان بل عن الله ما أرسلت” بهه وبذلك أرجُو النجاةء ونيل الكرامة EES‏ 
ول ومن يتيس أله مسوم إن يه 39 & * ؛ معناة: 
ومن يعص الله ورسولة من ت بعد البلاغ فلم يمن فان له انار جهئم. جواب 
الشرط بالفاء ولذلك لا جوز بالكسر (خَالِددِينَ فيها) صب على الحال. 

قول تعَاَى: 5 حم إا رما مُوَعَدُونَ ؛ ابتداءُ كلام والعرب تبتَدِئُ ب 
(حتى) والمعنى: إذا رأى الكفارٌ الذين يستطيلون على الى اة العذاب إمّا في الذنيا 


." / البلد‎ )١( 
أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (717/776) عن قتادة.‎ )۲( 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (١-8؟)‏ 





اوفي الآخرق ل سيون وي ؛ عند ذلك» و من ضف اعرا وأقل عك 4 
أي من أضعف مَانِعاً وأقل جُنداء أهُمْ آم المؤمنون ؟ 

فلما سمعوا هذا قال النْضِرٌ بنْ الحارث: مى هذا الوعد الذي تعِذنابه؟ 
فانزل الله: ل فل إن أذرت أرب ماودو ؛ من العذاب؛ أي ما أدري أقريب 
هذا العذاب 96 ا ا e‏ چچ ؛ أي غاية وبُصداء قال عطاة: 
(يَعْنِي أنه لايم يوم الْقِيَامَةٍ إلا اله الى وَحْدَهُ) وهو قولة تَعَالَى e:‏ ع 
لَب تلد َظهرٌ عل عَِيِو عدا اا ڳه ؛ أي لا يُطلِمْ على غيبه أحَدأ من 
خلقه» 96 إلا من آرت من رََسُولٍ که فإنه إذا اراد | إطْلاعَهُ بالوجي على ما يشاء 
على الغيب» بو قم لك من بان يديد ومن َف سا ا 6 ؛ أي جل من 
ين يذي الرسول وين خلفه حفط من اللائكة ليحيطوا به ويَحفوئة؛ ويفظر 
الوحي مِن أن رة الشياطينء فتُلقِيَهُ إلى الكهئة. 

وذلك أن الله تعالى كان إذا أثزل جبريل بالوحي على النئ يلك أرسل ملائكة 
يُحيطون به وبالني به حتى يفرع من وجهه. كَيْلاً يقرب منه شيطانٌ ولا جالً 
يُذهبون به إلى كهّنتهم حتى يكون الني كل اول من تكلّم به؛ ليكون ذلك ليلا على 

وله ثعالى: 96 تل أن قد نوأ رسكت رتم 46 ؛ أي ليَعلم محمد كك ان 
الملائكة قد أبلَّخُوا رسالات ربهم» وأنّ الرسالة لم تصل إلى غيره. وَقيْل: ليعلم الجن 
والإنس أئهم قد أَبِلُِوا. وني قراءةٍ ابن عباس (لِيُعْلَمَ) بضم الياء. وهذه الآية تدل 
على أنه يُعلْم بالنجوم ما يكون من حياةٍ أو مّوتٍِ أو غير ذلك» فهو كافرٌ بالقرآن 
1 : 1 

وله عَالَى: 36 ا اد ؛ أي أحاط علمة بما عندّهم. يعنى 
احاط علمُ الله بما عند الرُسل فلم يَخْف عليه شيء» 95 احص کل سىء عدا 20 4 
أي عَلِمْ عدد الأشياء وأوقائها كلها مع كثرتها على تفاصيلهاء ل يَفْنْهُ علمْ شيء 
حتى مثاقيل الذرٌ والخردل. 

أخر تفسير سورة (الجن) والحمد لله رب العاطين 





و م ° واس د 
سورة المزمل 
سُورَةُ الْمُزْمُلٍ مكيّة إلى قَولِهِ إن ربك يَعْلَم الك تقوم آذنى...) إلى آخجر 
السسُورق قن ذلك لزل بِالْمَدِيئَك وَعَدَدُ حُرُوف هَذِه السُورَةٍ تمَائْمائة وَمَانِيَةَ وكلائون 
حَرْفاء وَمائئَانَ وَحَمْس وَمَانُون كَلِمَة وَسَبْع وَعْشْرُونَ آية. قال 1:44 مَنْ قَرَاها رفع 
الْعْسْرُ عَنْهُ في الدثيًا وَالآخيرة]”"". 


ص 


ا له الرحمن e‏ 


مق يا لمر ب 6 ؛ الخطاب لني يك نودي في حال كونه ملفا 
شيابه في بعض الليل؛ ' وأر بالقيام بالصّلاة وهُجِرَان النوم» والمعتى: يا أيها الْمتَلّمُفْ 
بشيابه» يقال: رمل وتدكرَ بثوبه إذاتقطى و غير | [ذاتغطاة: 

قال أبو عبيدالله الجدلي''': (سالت عائشة رضي ) الله عَنْهًا عن قول الله ؟ ال 
(يَا آیها الْمُرْمّل) ما کان مله ؟ قَالَت: في مُرْط كان طُولَهُ أربَعَة عَشَرَ ؤْرَاعأ نَصْفُهُ 
علي وَآنا نائمّة» وَنِصفةُ عَلَى رَسُول الله يك وَهُوَ يُصَلّي. فَسَاْلتُهَا مم كان؟ قَالَت: 
وَاللَهِ ما كان حرا ولا قرا وا ضوفاء کان سنداه ‏ شرا وة ورا ٠‏ فال 
السدي: (مَعْنَاهُ: يا أيْهَا النَائِم فم فصل). قالت الحكماء: نما خوطب بالمزّمل والمدثر 


)١(‏ رواه اللعلي عن أبي بن كعب» بإسناد وأه. 

(؟) هكذا رسمها الناسخ» فهي في المخطوط (الجدلي)» ولعله تصحيف ل (النخعي). 

(۳) في المخطوط: (إلا صوفاً) 

(5) سّداهُ وسّدا» قال أبو بكر الرازي: (السّدى بالضم: الْمهْمَلء يقال: إبل سدى أي مهملة 
وبعضهم سَّدَّى بالفتح. وأمئداها أهْمَّلّها). مختار الصحاح: ص597. 

(5) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص 7 "؛ قال القرطبي: (ذكره الثعلبي). 


19م 


تَفْسِيرٌ الآيَّاتٍ (١-:؟)‏ 





في أوّل الأمر لأنه لم يكن بلغ شيئاً من الرسالةء ثم خُوطِب بعد ذلك: يا أيها البي» يا 


انيا الرصول: 
TT‏ لل ام ا د و o‏ 
قوله عَالَى: $ ف التّل إلا فليلا يصق يِصِفَه أو نقص مه قليلا 5 ؛ 


لسو ير اس 
انقص من النصفي 38 أو زد عله 4 » خير اله تعالى في قيام الليل في هذه 
الساعات. 

قال المفسّرون: معنى قوله (نْصْفَهُ أو الْقَص مِنْهُ قليلا) أي انقص يِن النصف 
إلى اللث أو زذ على الصف إلى اين > جعل له سِعَة في قيام الليل ويره في هذه 
الساعات» قال الحسن: ((فَرَض الله عَلَى الي ية وَعَلَّى أصحابه وَهُم بمكة أن 
يقُومُوا بكلْث اليل وَمَا زَاة»». 

يلت عَائشة رَضِي الله عَنهَا عن قيا رَسُول الله بلا فَقَالَت: ((أما تقراون 
هله الور (يا آنهَا المرمل)؟ قالوا: بلي قالف: قن الله فَرَضَ يام اليل ففِي أول 
هَلِهٍ السُورَةٍ فام رَسُول الله ية حَنّى التَفَخَتْ قَدَمَاهُ وَأمْسَك الله حايِمة السُورَةٍ ائئى 
عَشَرٌ شهراء ثم ترك الخفيف في آخر السُورَة بَعْدَ أن فام الى ية وَأصْحَابُةُ حولاء 
قَصارَ قِيَامُ اليل تطَوعاً بَعْدَ ذلك)). 

وکان قِيَامُهُ فُرْضاً قبل أن فَرَض ”اله“ الصّلوَات الْخَمْسء ولا خلاف بين 
المسلمين في أن قيامٌ الليل مندوب | إليه مرب فيه» قال لا [ اح الصّلاة | إلى الله 
نای صنلا اود ك كان بام نصف اللبل ويَقُوم له ويام سدسّه. وَأحَب الصيّام 
لاله تَعَالَى صيَامٌ دَاوْدَ کان يَصوم یوما ويفَطر يَوْمأ ]". 


)١(‏ في الدر المنثور: ج۸ ص؟١١"؛‏ قال السيوطي: (أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ومحمد 
ابن نصر في كتاب الصلاة والبيهقي في سننه عن سعد بن هشام) وذكره. 

(۲) الحديث مطولاً ومختصراً أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التهجد: باب من نام عند السحر: 
الحديث (١١١١)ء‏ وأحاديث الأنبياء: الحديث .)"47١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: 
الحديث (١81١/59١١)و(59/189١١).‏ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة» وهو عند 
الإمام أحمد وعبدالرزاق. 


{VI} e )۲۹( الجُرْءٌ‎ EL 


ورُوي: (أنّ هَل الآيات لما رلت قام الي بي وَأصحابة» وكان الرجُل مِنَ 
الصّحَابَةِ ل يذري مى مُث اللَيْل وَمَنَى للف ومكى اكان فان يَقَومُ حَنّى 
صح مَحَافة أن لآ يَحْمْظ الْقَدْرَ لواحب حى شو عليه ذلك راخت أقدَامُهُم 
وَتَغِيرَت ١‏ الوالقم فَرَحِمَهُم الله ُعالَى وخفف عَنْهُم وخ a‏ (عَلِم أن سيكون منكم 
مَرْضى)) وكان , ين ) أول السورة وَآخرها 1 


ص مر جود 


وقوله تعالى 75 وَرثَلٍ الْفَرْءَانَ تيلا 39 Ur‏ 
بيك وا رتيل تر تيب الحروف على حقها في تلاوتها بين وتكبت من غير عِجَلَّةٍ 
كذلك ارش" 96 قم معائية وطالب نفسك بالقيام باحكامه. ا 

فهو الإسراع في القراءق؛ وعن ن ابن عمرٌ رضي الله عَنْهُما قال: الخ الا 
الله ل كر تيلا ] أي رسلا '". وقال أبو حمزة: ((قلت لابن عباس: | ني رَجُلَ فِي قِرَاء 
تي وَكَلامِي عَجَلَه فَقَالَ ابن عبّاس: ن اقرا الف زازتها اجب إل مسن ان آفر] 
الْقَرآن كله هَدْرَمَة)). 


وله ر إا سق ك قول قلا لن ي ؛ ليس على بقل الحفظ, 
ولكن قال الحسن: ((إِنْهُم لَيهُدُونَ هَڌاؤه وَلَكِنَ العَمَل نه ؛ ئقيل)). وقال قتادةٌ: 
((ئقيل وَاللْهِ فَرَائْضْه YH‏ وقال مقاتل: (ثقيل لِمَافِيْهِ من ] الأمرٍ 

وَالْحُدُودِ))”*". وقال أبو العالية: ((ئقيل ِالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَالْحَلآل وَالْحَرَام؛ فلا يَقَدِرُ 
أحد أن يودي جَميع أوَامِرِهٍ إلا كلف يَنْقِل)). 


نصر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس) وذكره. 

(۳) رواه ا ا واد و و وني الدر المتدور: ج 
سل عن قول الله تعالى ورل القرآن رتيل قال: [ له كيين ولا را كر الل راتت 
هڏ الشّغْرء فوا عِنْدَ عَجَائِي وَحَرُكوا به الْقَلُوب» ولا يكن هَم أحَلركم آخيرَ السُورَةٍ] 1 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۷۲۷١(‏ 

(6) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۹ 6 


تَفْسِيرٌ الآیات (١-١٠؟)‏ 





ويقال: سه كلام مُحْكَماً ليس بسَفْسَافه كمايقال: هذا کلام له وَرْنُ. 
وَقِيْل: إا سمي ثقيلا قله في الميزان مع خفته على اللسان» وعن الحسن في قوله 
تعالى (إئا سَكُلْقِي عَلَيْكُ قَوْلاً ثقيلاً) قال: ((الْعَمَل)). وَقيْل: ثقيل لا يحملهُ إلا القلب 
المؤيد بالتوفيق ونفس مؤمنة بتوحيده. 

وعن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: [ لَقَد رأة يرل عَلَى رَمسُول الله ئي ِي 
الوم الشدريد برد َينْقَصِمُ عله وإ جبيئة ينص عَرَقاًا"». وقالت عائشةٌ أيضاً: 1 إن 
کان لَيُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِاته عرد ؛ بحرَانِهَا ]. 

قول تعالى: ول ِنَّنَاسْئَهَ َل هى أَسَدُ شد ولا جه ؛ معناء: إن القيامَ في ساعات 
الليل أثقل واش على القائم من القيام بالتّهار؛ لأن الليل إنما خُلِقَ للرّاحة والسكون. 
عل الطاعة فيه اشد من فعلها بالنهارء وقال ابن مسعوج: ((إنَّ تاشكة شيئة اللَيْل قِيَامْ 
اللَيلِ)). وقالت عائشة: ((الناشئَة ليام بَْدَ النُوم)». وعن ابن الأعرابي” ((إذا نِت 

مِنْ اول اليل لم قُمْت فيلك النَاشَِةُ)) ومنه ناشئة الليل. 

وَقِيْل: ناشئة لليل ساعائها كلّهاء وكل ساعة منه فهي ناشئة e‏ 
لأئها دشي ومنه نشآت السحابة بة إذا بدت وجمعها اثيئات» وعن حاتم بن 
صغيرة قال: ((سَالت ان ابي مُليكَة عن نائيئة اليل فَقَال: و 


سَألت ابْنَ عباس فَرَعَم أن اللْيْل كله تاشكة شِعَقٌ وُسَأَلْتْ الرْبَيْرَ عَنْهَا فأخبرنِي مل 
a‏ / 
دلك)) . 


.)۲( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الوحي: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٠‏ ص8١١.‏ وفي الدر المنثور: ج 4 ص6١7؛‏ قال السيوطي: 
(أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر والحاكم وصححه عن عائشة ) وذكره. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (۳۹۱۹)؛ وقال: حديث صحيح الإسناد. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۷۲۷۹). 


سُورَةٌ (المُرَّمّل) الجُْءُ (۲۹) {VY} e‏ 


وقال ابن جبير: ((أي ساعَة قَام من اللْيْلَّ فد تعا))' وقال قتادة: ((مَا كان 
َعْدَ الْعِشَاء ny‏ '". وقال عبيدُ بن عمير لعائشة رَضِي الله عَنْهَا: ((رَجُل فام 
مِن اول اليل ایقال لَه شيئة؟ قَالَتْ: لآ؛ إِنّمَا النّاشِئَة شك الام بغ الوم وقال ابن 
كيسان: ((هِي الْقِيَامُ م ا . وعن ابن عبّاس قال: ((إذا نشأت قائما فَهُوَ 
شكَة) )” 0 وعن مجاهد أنه قال: ((إذا إذا قام الإلسَانُ اليل كله فصان نير اق وما 

کان بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخيرَةٍ فَهْوَ ناشيئة)). 


ْله تعالَى: (هي أشنا ودين قيلاً) أي أثقل على المصلّي من ساعات 
الّهار» من قول العرب: ل ا 0 إذا ئقل عليهم ما 
يلرْمُهم» ومنه قوله كله: [ اللّهُمُ اشدذ وطأئك عَلَى مُضرَ f‏ 


وقرأ أبو عمرو واب عامر (وطئاً) بكسر الواو والمدٌ على معنى الْمُوَاطَةَ 
واااو وله ا للِيُوَاطِنُوا عِدَّةٌ ما حرم الله" » قال ابن عبّاس: ((يُوَاطِىْ 
السّمْع' القلب))ء والمعنى: أنْ صلا ناشئة الليل يُواطئ السمع والقلبُ فيها أكثرّ ما 
يُواطئ في ساعات النهار؛ لأن الليل آفرع للانقطاع عن كثر ما يشغل بالنهار. ويقال: 
وَاطَّأتَ فلاناً على كذا مُوَاطَأَةٌ ووَطْأَةٌ؛ إذا وافقَئَهُ عليه. 


قول تعَالَى: 6( ووم قي 2 که ؛ أي اين قَوْلاً بالقرآنء وَقيِل: اسر 
استقامة وأطرَبْ قراءةٌء وعبادةٌ الليل اشد تشاطأ والَد إخلاصاً وأكثرٌ بركة. 

قله تَعَالَى: 3 الال ر ا 3 6 ؛ اي إن لك في النهار 
تصرّفا وإقبالاً وإدبارا في حوائجك وأشغالك» وسِعة لتصرّفك وقضاء حوائجك. 


والمعنى: إن لك في التّهار فراغا للنُوم والتصرف في الحوائج. فصّل من الليل. 


.)۲۷۲۸۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)۲۷۲۹۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )۲( 
.)717745( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 
تقدم.‎ )٤( 

(05) التوبة / ۳۷ . 


)۲۰-۱( تَفْسِيرُ الآيات‎ (V۳) الور‎ 1> {TYE} 


والسبْح: التقلّب» ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجلّيه. وَقِيِل: معناه: إن 
لك في النهار تصرّفاً واشتغالاً في حوائجك حيث لا تفرع لصَلاة التفل» فحُد حظك 
من قيام الليل» وكان شغل الني يك بالّهار ما كان عليه من تبليسغ الوحي والرسالة 
وتعليم الناس ور وقيامه بأدائها وأمور معاشه ومعاش عياله. 

و 3 ر أمْمَ ريك نسل لِه ّيلا 359 و ؛ معنا : واذكر 
اسم ربك بالتوحيد والتعظيم. ويجوزٌ أن يكون المرادُ به الذكر المشروع لافتتاح 
الصلاة» ويجوز أن يكون المراد به كثرةً ذكر الله في الصلاة وخارج الصلاة. 

وله تعالّى: (وَتبْثل إِلَيْهِ تنتيلاً» أي انقطِع إلى الله في العبادة» وتأميل الخير منه 
دون غيره. ومن هذا سّمّيت فاطمة الْبَثُول؛ لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادق 
والبثل في اللغة: القطع وئميز الشيء من الشيء» ومنه صَدَقَة بَثْلَّة؛ أي مُنقَطِعَة من 
مال صاحبهاء وطَّلقَة بَبْلَّةَ: قاطعة للروجة. 

ونا فاقيا وم بقل يجلا على منت كل ات إليه ئرْتيلا. وقال ابر 
عبّاس: ((مَعْنَى (وَتَبَئل إِلْبْهِ ئيْتيلا) أي اخإِص إِلَنِه لبه إخلاصأ)"''. وقال الحسن: 
((احِتَهِدِ اجتهادا)). وقال شق E‏ عليه رشلا وقال زيد بن أسلم: 
((التْبثل: رَفض الدنْي فیا 0 ما عند عي 
سرد الع ولس لزيا اشرق بارع على مع ری ری فر 
وجو أن تكون قراء؛ الرفع على الابتسداو؛ وة (لا إل E‏ وقوله تعال: 
:3 اذه كيلا 2 2 2 هه ؛ أي اتخِذهُ حَافِظاً لك وكفيلاً فيما وَعدَكَ من النصر 
ا 


.)۲۷۲۳۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
ص57.‎ ٠١ نقله أيضاً العلي في الكشف والبيان: ج‎ )۲( 


سُورَةُ (المُزّمّ) الجُْءُ (19) {Vo} e‏ 
8 و و سس رر س عر تر 
قوله: ¥$ وَأضيرٌ عل ما ولون ؛ يعني: راصي يا مُحَمّدُ على ما يقولة 
2 ودعو 0 


الكفار والمناؤقون من التكذيب.98 وأهحرهم هخا جملا م 7 6 ؛ أي لاجر 
فيه؛ أي اصطبرٌ اقتصر على | إظهار الوحي من غير خصومة. وهذا قبل الأمر بالقتال: 


وله عر وجل: 38 وَدَرَفِ وَأَلْكَذْبنَ أ أو لَب ؛ اي كل أمرّهم قرولا 
هنم بهم فإِنّي أكفِيكهُم. يقال: ذرِنِي ورُيْدا؛ أي دَعَنِي وزيدا؛ أي لا هم به فاٽي 
أكافيه. وقولة تعالى (أولِي النَّعْمَة) أي ذوُوا النعمة ذؤُو الغِنّى وكثرة المال. 

قالت عائشة رَضِي الله عَنْهَا: ((لَما رلت هذ الآية إلى قَوْلِه: 3# وَمَهَلهرَ 
یلا 0 * ؛ لم يكن | إلا سيرآ حى وَقَعَتْ وَفْعَةُ بَدْر))”". والنّعمَة بفتح النون 
لتشم والنعمَةُ بالكسر الال والغتى؛ > وَالْنْعْمَاء 

وله ئعالى: 90 إن تا نکال وي 9 6 ؛ أي إن عندنا في الآخرة 
لهم قيودا وأغلالأ. واجذها تكل؛ وهو القَْدُ من الحديد لا يُحَل. وقوله تعالى 
NEES 3%‏ يعني الرّقوم. وقال عكرمة:((شوك 
اڈ بالْحلق» لا يذل وَلآ يَخْرْجُ))”'"» وقال الز جاج ((يَعْنِي الضريع)) ". وقيْل: 
طعامٌ ياخڈ ججُلُوقِهم شوه و ا ا کے ا 
فيختَنقون بها. 

وة تعالى: ل وعدا ألما ا بوم رجف الْأَرْضٌ ولال 6 ؛ ابر الله 
مال أذ هذا السناب الذكود يكون في بوم ترجف الأرضن الال اي لزلز 
ورك وهو يوم القيامة. وال احفة من اسسا القيافة: وقَوْلُه تعَالَى: 36 58 
لجال كيبا مهيلا 8 86 ؛ أي رَمْلاً سّائلاًء يقال: تراب مهيل ومَهْيُول؛ أي 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص8١"؛‏ قال السيوطي: (أخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
والحاكم وصححه واليهقي في الدلائل عن عائشة ) وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: 
الحديث .)777/79١5(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۷۳۲۲) عن عكرمة عن ابن عباس وذكره. 

(۳) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص۱۸۸: (طعامهم الضريع). 


تفسير الآيّات )5١-١(‏ 











ا والکثیب: انتا اناا مين ادل إذا حُرَّكَ أسمَلّها الهال 
أعلاها. 

EE‏ 2 إا ارس ا ایک رسوا هداع و ؛ أي بعثنا إليكم 
مُحَمدا يا اهل مكة رَسُولاً شهدا علَيكُم بالتبليغ» وشهي عليكم بأعمّالِكم يرم 
القيامقٍ ل ا ا 4 ؛ يعني موسّى اكا % قعص 
روث الرس ج ؛ أي مُوسى ولم يُِبْه | إلى ما دعاة ال اذه حْدَا ويلا 01 
أي عاقبنا فرعونٌ عقوبة عظيمة؛ د يعني الغرق الوبيل القيل جذاء ومنه الوبا بال لٹ : 
ويقال للمطر العظيم: الوابل. ET‏ أي ثقيل وَاخِم. 

ال م دكات اک يمام ؛ أي باي شيءٍ تتحصّنون 
من عذاب يوم القيامة إن كقرثم في الانيا ول ويوا برسولكم وله ئعالى: 36 حمل 
لْولدنَ شيا 0 7 85 ؛ معناة: فكيف تقو ن إن كفرئم عذاب يوم غم ا 
CUTS e SS‏ 
بعك مر ذُرَيْتِك إِلَى الارء مِنْ كل الف وَاحذ إلى الْجِنةِ وَالْبَاقِي إلى الثار فعند 
ذلك يَشِيبْ الصَغِيرٌ ] فَقَالُوا: يا رَسُول الله أيئا ذلك الْوَاحِدُ ؟ فقال:[ إلى أرْجُو أن 
تكولوا تُلْثَ أهل الْجَنّةِ ] فكَبْرُوا وَحَمّدُواء فقال: [ إلي أرْجو أن کا آمل 
ْج ] كبوا وَحَمّدُواء فَقَالَ: [ ما آم في الاس | لأ ال تىا 
الور السو ابن 

وله عَالَى: 35 اسما مقر بو 46 ؛ أي السّماءُ مُنْشَقَةَ بذلك اليوم» وذكرّ 
الماء؛ لأن معناها السنّقفْ كما في قوله (سَقَقًا مَحفوظًا). وقولة عَرٌ وَجَل: 
3 کان وعدم مَفْعْولًا ا ڳه ؛ أي كان وعد الله ِن البعث وأهوال يوم القيامة 
کائناً لا شك فيه. 


الدر المنثور: ج ۸ ص١۳۳‏ عزاه إلى ابن المنذر عن ابن مسعود. 
(؟) الأنبياء / ۲ 


{VV} e )۲۹( الجُرْءُ‎ dT 


وقولة تعالى: ل إل لذي ڪر ي ؛ أي إل هذه السورة عِظّة للناس؛ 
وقیل: معنا: إن آيات القرآن مَوعِظة :3 سن اء َد إل ریہ سراد 10 46 
أي طريقاً. 

ا و ا 

ه: إن ؛ رك يا مُحَمَدُ يعلم إك تة تقوم اقل من لكي الليل في بعض الليالي» وأقل من 
نه سخ اليلق بف الله اق ن للك ق بلا وله تعالَى: 35 وطايفة مَنَ 
الذي معك چ ۽ ي يعنى: الْمُؤمِنون كانوا يقومون معه. 

قرأ الكوفيُون وابن كثير (ونصفه وَتلَكهُ) باصا ا بين : ويقوم 

نصفة وثلئه. وقال الحسن: ((لم ب يقم الب يك قط اقل من ثي اللْيْلِء و وَإِنْمَا قال: 
ای) في اطا اليه مَعَهُ)) ولك اذى ) تعقل منها القلة: ل يقال : عندي دون 
العشرة | إلا والقصان منها قليل. 

و يقدرا ہا کی في بعلم مقادبرهما وساعاهم 

a‏ ادي اليل الها لذ تمشت حقيقة حقيقة المقدار الذي أمركه 
بالق م فيه لم تُطِيقوةُ الا مشق ب فاب عي ؛ أي فتجاوز عنكم قيام الليل 
بالتخفيف عنكي قروو ما ارين العزوان ؛ في صلاةٍ الليل. 

وة عَالى: ا عَلِمَ أن سيون نکر َب 46 ؛ لا يقدرون على قيام الل 


سرو سر کے سے 


بقراءة السو الطوال» 96 ارون يَصربونَ فى الارَضِ يبون ِن فصل اه E‏ 
وآخَرُون يسافِرونٌ لطلب رزق الله فلا يُطيقون ذلك 8 و كدلو فيل 
َه ؛ أي وغل ِم ان فيكم من يجاهد في سبيل الله يعني يقاتل أعداء الله لا يُطيقون 
قيام الليل؛ 17 قافر مح اليا وي ع 

وله تعَالَى: بال وَأميسُوا الصو 4 ؛ أي وأقِيمُوا الصلوات المخمس بشترائطها 
وناغ مسد ا يهاه شبد فا ) الليل بالصّلوات الخمس على المؤمنين» وت 
على الني بي خاصّة. قول عالى :ا انوأ لرک چ إ يعني المفروضة؛ 36 ار 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )5١-١(‏ 





َا حَسَنا 6 ؛ من الصدقة سيوى الزكاةٍ من صِلَةٍ الرّحمء وقِرَى الضيفي. 
وصدقة التطوع. 

وله تعالى: 9 وما موا لايك ون حبر يدوه ند لله 6 ؛ أي ما تفعلوا 
من صدقة فريضة أو تطوع أو حمل الع جو ثوابَهُ عند الل هو را ې ؛ 
لكمء 1 َعَم وغم ر بو ؛ مِن الذي تُؤخروئة إلى الوصية عند الموت. 

وإنما انتصب (خيرا) لآنه المفمول الشانى» وأدخل (هو) فصل" ويسمة 
الكوفيُون العماق 6( رانور أ كوه لما مض هن الأنوب: والتتفسين ل الطاعة 
إنَ أله عور 6 ؛ لِمَن استغفرء 35 يحم ل 6 ؛ لمن مات على التوبة. 

وقد تضمّنت هذه الآية معان: أحدها: أنه تسخ بها فريضة قيام الليل. الشاني: 
الها تدل على أُزوم فرض القراءة في الصلاة؛ لأن القراءة لا تلرْمٌ في عين الصّلاة. 
والثالث: دلالة جواز الصّلاة بقليل القراءة. والرابع: أن ترك قراءةٍ الفاتحة في الصّلاة 
لا منم جوارّها إذا قرأ فيها غيرّها. 

فإن قِيْلَ: هذه الآيةٌ نرّلت في قيام الليل وذلك منسوخ» فكيف تستدلُون بها 
على هذه الأحكام؟ قلنا: المرادُ بقوله تعالى (فَاقَرَءُوا ما تَيَسّرَ من الْقرآن) أمرٌ بالقراءة 
بعد ذكر النْسخء ثم نسخ فرض الصلاة لا يوجب نسخ شرائطها وسائر أحكامها. 

فإن قِيْل: المرادُ بقوله (فَاقَرَءُوا ما تَيْسّرَ) في صلاة التطوع. قُلنا: إذا ثبت وجوبْ 
ذلك وحكمّه في التطوع فالفرض مثلة؛ لأن أحدا لا يفرّقَ بينهما في هذه الأحكام. 
اح يا بي إذا شَرَعَ فيها يلزمه إقامتها بجميع أركانها كما 

َرْمَهُ إقامتها بجميع شرائطها من الطهارة وستر العورة ونحو ذلك. 

أخر تفسير سورة (أطزمل) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ في المخطوط: (فضلا) والصحيح كما أثبتناه» ومعناه: نصب (خيرا) و(أعظم) على المفعول 
الثاني ل (تجدوة) و(هو) فصل عند البصريين» وعماد في قول الكوفيين» لا محل له من الإعراب 
و(أجرا) تمييز. نقله أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص575. وذكره القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص۹٥‏ . 


و 
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بدو مر صَدُقَ حر وکذب به ] 


ر ا مح کر 2 e‏ > کے 
ا 2 2 a23 al,‏ 
2 ا ددر 52 و فاندر 59 ؛ قال مقاتل: ((ذلك أن الى 


و ع تت بير 


يد كان يَسِيرْ إلى جَبّل حراءً» | إذ سَمِع ماديا يادي مِنْ فَوْق رمه به يتول: نا محمد 
نر ِن لفو يمينا شالا َم بر شَيْئا فَمَضَى على وَجهي ثم ودي الكايّق فنظر 
كاك ذلم نر حجنا ف ی على ی ا نار ی 
وَشِمّالاًء م نظَرَ | إلى السّمَاءِ فنظرَ ملل السرير بين السمّاء وَالآَرْض ع عليه جبريل ول 
الثُور المتوقد يتلألأ» فزع فَوَقَعَ مَعْشيا عليه م فاق فام يَمْشيِي وَرجْلاهُ تنطكان. 


- م 


فَرَجَعَ حَنّى دحل على خَدِيجة قصب عليه مَاء دار فقال: [ دَنْرُونِي دَنُرُونِي ] 
كرو بَطِفَة حى | ادو نلا انا كال [ لعن اق دق ت عَلَى ئفسِي] فَقَالَت 
حدية: انير فلا يُخزِيك الله أبدا؛ إِنّكَ لَتَصْدْقَ الْحَدِيت» وَتصِل الرجم وتخمل 
كل وري الفتعيف» ومين عَلَى رايب التو 

HF‏ جبریل | مدر ابه على فراشه ند فقال: يَأ أيه المد و بشابه 
مضلطَجعاً عَلَى فراش ه فم فألذز كَُارَ مكة الْعَذاب أن يُوَحدُوا ربك واذعُهه 


)١(‏ أخرجه اله لتعلى في | لكشف والبيان: ج ٠١‏ ص۷٦‏ وإسناده وأو. 
(۲) في المخطوط: (اشتد فألم) وهو تصحيف. والصحيح كما آثبتناه» وهو كما في تفسير مقاتل: ج ۳ 
ص۱۳٤‏ . 


-۳۷4- 





إِلىالصّلاة وَالتُوْحِيدِ))"'". والدئارٌ: ما درت به من الوب الخارج. والشْعَارٌ: الوب 
الذي يلي الجسد. 

وله تعالى: و( ورک مكيذ أي #6 ؛ أي صيفه بالتعظيمء وعظة نما 
يقولة عبد الأوثان, ويقال: أراد به التكبيرَ لافتتاح الصّلاة. قَوْلَْهُ تعَالَى :وو یاب 
طهر 3 € 4% أي طهر ثيابك من النّجاسة لإقامة الصّلاة. وَقِيْل: معناة: طهر 
نفك ْمَك عمًا لا يجمل بك" وَقِيْل: معناة: وقلبّك فطَهن وقد يعبر بالثوب عن 
القلب. وَقِيْل: معناةُ: وعمَّلّك فأصلِحة» قال السدي: (يُقَالَ لِلرّجُل إذا كان صالِحا 
اله طَاهِرٌ الكَيّاب» وإذا كان اجر أنه خخبيث الثياب). ۰ 


e‏ ر و 


َوْلْهُ تعَالَى: ل واج ماشه 5 شه ؛ أي والإثم فاتركة ولا تقرّبه. 
وَقِيْل: معناة: والأصنام فتباعذ عنهاء والرّجْرٌ في اللغة: العذاب» والمعنى في هذا: 
فاهجُر ما يُؤذِيك إلى عذاب الله. قرأالحسنْ وعكرمة ومجاهد وشيبة ويعقوب 
رالرى رو سا ام رويد ياي 

وله تعَالَى: 45 ولا نن تستَكير ا( 46 ؛ معناه: لا ثخط شيئاً من مالك 
لتأخذ أكثر منه» والمعنى: لا عط مالّك مُصانعة لتُعطى أكثر منه في النياء أعط لربك 
اذب الله نبيّهُ يك بأشرف الآداب. وَقِيْل: معناه: لا م ن بالنبوة على الناس تستكيز 

عملك. وَقِيْل: معناه: لا خط شيثاً وتعطي أكثر من ذلك» وهذا للني' يل خاصّة لأنه 
كان في أعلّى مكارم الأخلاقء كما حرمت عليه الصدقةء وأمًا غيره فليس عليه إم في 
أن يُهِدِي هديّة يتوق بها الكثيرَ منها. قوْلْهُ تعالى: $ وَلرَيَلَكَ فَصَيرٌ 3 چ ؛ 
على طاعته وفرائضه» والمعنى: لأجل ثواب ربك. وَقِيْل: معناة: فاصيرٌ على الأذى 
والتكذيب. وَقِيْل: فاصبرٌ على البلوى والامتحان» فان الله يمتح أحباءَه وأصفياءه. 
وقولهُ تعالى: 5[ ا قر في التافور ر | جه ؛ أي فإذا فخ في الطلور التفخة 


gs .‏ سے 


الثانية» لِك يومد بوم عسيرٌ 212 i‏ ¢ ؛ يعني يوم النفخ في الصور يوم عسير. 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص١١‏ . وأخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بلء الوحي: 
الحديث (۳). . وي التفسير: الحديث (598605). ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب بلء 
الوحي: الحديث .)١5907/١5٠١(‏ 


سور (المدتسر) الجزءُ (۳۹) {TAI} e‏ 


3% ع عل ألْكَفنَ و » منه الأمر على الكفارء وقول 1 عر ضير ل 4 ؛ بدل 
من يوم عسير؛ آي لا يكون هَيّناً عليهم. 

قله ال ذَرفِ ومن حلقت ودا لا ڳو ؛ يعى اوليك تال 
رر حلت وبين ارا ا لا ا ر ر لي كر َي آمر من 
خلقتة قريدا بلا مال ولا ولدر و ولت ل » ثم اعطيتة بعد ذلك ول ال 
مَمَدُودًا ل 4 ؛ أي كثيرا يمد بالنُماء كالزرع والضّرع والتجارةء قال عطاءٌ: (مَا 
بين مكة إلى الطائف من الإبل وَالْخَيْلٍ الْمُسَوْمَةٍ وَعَبِيدٍ وَجَوَار). وَقيْل: معنى قوله 
(مَالاً مَمْدُودا) ياي شيئاً بعد شيءٍ غير منقطم. 

وقد الوا في مبلغ ماله قال مجاهدُ و سعيد بن جبير: ((مائة ؛ لف مثقَال)). 
وقال سفيان الثوري: ((الف الف مثقال)). وقال مقاتل: ((کان أ له نتان في الطَّائف 
لا تنقطِم ثِمَارُهَا شيئَاءً وَلآ صَيّفاً))”". 


و ع 14 00 و x‏ 5 6 


قال شا رم جر (كَائو ا ئلاكة عَشَرَ وَلّدا))» وقال مجاهل: ((كَانوا عَْرَة كلهم 
كور مِنْهُم الْوَلِيدُ بن الوَلِيدِ؛ وَخَالِدُ : ْنْ الوَليد؛ وَعْمَارَهُ وَهَائيم بن الْوَلِي؛وَالْعَاصِي 
وفيس بْنْ الولِيد؛ وَعَبْدُ شس بن الْوَلِيد. فَسْلَمَ مِنْهُمْ ثلائة ة خَالِدُ وَهَاشِم وَعمَارَةُ)). 
وقالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نُقصان من ماله وولده حتى هلك”". 

وانتصب قوله (وَحِيدا) على الحال. ويجورٌ أن يكون صفة المخلوق على معنى 
خلقتهُ وحده» ويجوز أن يكون من صفة الخالق على معنى خلقتُ حي لم يُشركني في 
خلقه أحد. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1/41؟) عن قتادة. 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ‏ ص5١4.‏ ظ 

(۳) نقله الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص۷۲. وفي تفسير مقاتل بن سليمان: ج ۳ ص١١٤‏ 
ذكر ثمانية منهم. 


السُورَةٌ (74) تفسير الآيَاتِ )55-١(‏ 







قَوْلَهُ تَعَالَى: % ومهدت لم : تمهيدًا 


؛ أي بسَطت له في العيسش 
وطول العمر بسطاًء 6[ تم يطمع أن أَزِيدَ 2 46 ؛ معناة: ثم يطمعٌ أن أزيد له في 


لمال والولد» وقد كمَّرَ بي وبرسولي؛ 1 3 أ لا لزيد فلم بل الوليذ بعد هذ 
في تقصان من الال والحال حتى صار يسال الناس ومات فقيرا. ولال e:‏ | ِنَم 
كان جين عنيدًا 3م ب 4 ؛ معناة: | إنه كان لكتابنا ورَسُولنا مُعانْداء والعنيد: الذاهب 
عن الشيءٍ على طريق العدّاوة» وَالْجَمَل العنودٌ: هو الذي يمر على جانبٍ من 
القطار. 
قَوْلَهُ تعالى: N‏ 3 ؛ أي سأكَلْفَهُ في النار ارتقاء 
الصّعود. وهو جبل من صخرة ملساءً في النّار يكلف الكافرٌ أن يَرقِيَةُ حتى إذا بلغ 
أعلاه في أربعين عَامأً كُلّما وضع يده عليه ذابَتْ» وإذا رفعها عادّت. وعن أبي سعيڊ 
الخدري قال: قال رسول الله كل: [ الصّعُودُ جل مِن ئارء يُصْعَُ فيه مسين خريفاً ثم 
هوي كَذلِك مِنْهُ أبداء كُلْمَا وضع يده عَلَيِهًا ذابت وإذا رَقمَهَا عاذت وإذا وضع 
جل ذات وإذا رها عَادَسَء وكُلْما بل على ذلك الْجَبلٍ الحَدَرَ | إِلَى أسْفلفء ثم 
ل أرما أن يَصِعَدَء فذلك دآبه أبدا يجذب من أمَامِهِ بسّلاسيل المحدئدة ويضرب 
a‏ الح 0 ال ساو 7190 ۰ 


قَولهُ تعَالَى: 1 نه كر ودر 0 45 ؛ معناة: | إنه فكرٌ في أمر الني كك في 
احتياله للباطل؛ وقدَّرَ القول فيه. وَقِيْل: معناه: تفكر ماذا ڌ تقول في القرآن ؟ وقدرَ 
القول في نفس وذلك آنه لم رل قول عالَى «إحم تنزيل اكاب من الله الْعَِيز 
الْعَلِيمِ غَافِر الذلب وقابل التَّوْبِ شَدِيدٍ الِْقَاب ذِي الطّوْل لاًإ لَه إلا هُو إِلَْنْهِ 
الْمَصِير6”" قام رَسُول الله يكل وَالْولِيدُ بن الْمُغِيرة قا نة شيع قرا لا نر 
الي اة امنتِمَاعَهُ إِلَى قِرَاءَِهِ عَادَ إِلَى قِرَاءَةٍ الآيَق فَالطْلَقَ الْوَلِيدُ ّى آئى مجلس 
ويه بني مَخْرُومٌ وقال: واللهِ لذ سيت من محم الآن كلمأ مَاهُوَ مِن كلام 
الإنس ولا مِن كلام الْحِنْء | إن لَه َحَلاوَء وَلَطْلاوَة ون اغلاة لَْمُنْمِرَ وإن أله 
لِمُغْدِق» وَإَِهُ يَعْلُو وَلآ يُعْلَى. 


. 7-١ . مختصرا. (؟) غافر‎ )۲۷ ٤۳١ ٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 


سَورةٌ (المُدَنَر) الجر (9؟) ج01 {YAY}‏ 


م اصرف إلى مزل فَقَالَتْ قريْش: صبَا وله الْوَلِيِد واه لَتَصبَأن قُرَيْشُ 
لاء وكَان يقال لويد ريْحَائة له فرَيْشٍء فَقَالَ أبُو جَهْل: أنا أكنييكمُوه» ثم الطَلّق فَقَعَدَ 
إلى جَنْبهِ حزيناء فقال [ له الْوَلِيد: ما لي ازاك حزيناً يا ابن اخبي؟ قال وتا لي لا اخڙن 
وَهَذِءِ فرش يَجْمَعُو نلك كفَقَة قة يُعيئولك على كِبّر مئك يَرْعْمُونَ آئك زيت كلام 
مُحَمّدٍ وئدخل اله إلى أبن ابي مُحَاقَ تال من" فل طَُامهم. فَعْضِب الْوَلِيد وَقَال: 
الم علَم قرش أي مِن أككرهِمْ مَالاً وولّدا؟ وهل يَشْبَعْ مُحَمّدْ وَاصْحَابه مِنَ الام 
حَنّى يكون لَهُمْ فضل ؟ 

ئم قام مع أبي جھل حنَّى الى مَجلِس قوي فقال لَهُم: ESL‏ 
وقذ فشنا ام هَذا الرَجُل في الئاس فَما الم قائِون لِمَنْ سالكم عنه؟ قَالُوا: تقو تقول إل 
مَجَنُونُ؛ قال: إذا يحَاطِبوئه ؛ يَعْلَمُونَ اله عير مَجنُون. فَقَالُو: تقول | حابن قد 
لعب يَعْلَمُونَ الشغْرَ ويَْلَمُونَ ان الي جَاءَ به عبر الشعر. فَقَالُواً: تقول إِنهُ كاه“؛ 
فقال: إن الْكَاهِنَ يضيب وَبُخْطِى ولا يتقول في كِهَائتِهِ: إن شَاءَ الله وَهَذا 0 
كلامِه: إن شاء الله وَقَولُهُ لآ يشبه به قول الْكهئة. فقال بَعْضّهُم لِبَْض: قذ صا اوليك 
ا 


فقيل لَه مف تقول أنت يَا أبَا الْمغْرَةٌ في محم فَتَفْكرٌ في فيه ثم َر كم 
عبن فال EE‏ ا اا 
بسیحرو» الآ ترون أله يفرق بَيْنَ الْمَرْءِ وَرُوْجِدء فان الْمَرَاه کون مَعنَا وَيَكُونُ زوْجُهَا 
مَعَهُ! فر فوا عَلَى هذا الْقَوْل. 

ومعنى الآية: أنه فكر لِمُحَمَد بتّهمَةٍ يتعلّقَ بها في تكذيبهء وقدَرَ لينظرٌ فيما 
قدّره أستّقِيم له أن يقولَّهُ آم لا؟ قَوَلْهُ تعَالَى: ا ا 0 46 ؛ أي لمن 
عدب على أي حال قر من الكلا» كما يقال: لأعركة كيف صم | إلى على أي 
حالة كانت منه. 

قله تعَالَى: 35 م قل کف مدر 59 ا 6 ؛ أي ثم لن وعُوقِب بعقاب 
آخرء كيف ذهب إلى هذا التقدير. 35 ثم تر يا 4 ؛ معناُ: نظرَ إلى أصحاب 
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الب يكل نظرَ العداوةٍ بكراهة شديدة ليذ طعناً فيهم. وَقيْل: ثم نظر في طلب ما 
يدفع به القرآن ويرده. 


ر سے کسر سے سے ر 


OT‏ د ب 

َة عَالَى :96 ثم عبس وسر ا | و ؛أي م كلح في وجوه أصحابوا”" 
وقبض جَبِهتَهُ» والبْسُورُ أشد من العْبُوسء والمعنى: ثم كلح بوجهه ونظر بكراهة 
شديدة. 

وو ال 0 أذ وأشتكر و لحف عراس وي 
القرآن واباع الرسول ولعَظّمٌ من الإيمان» ل قال إن دا إلاخر بور 20 6 ؛ 
أي قال ما هذا القرآن ا ار ال o‏ 
انه كَره أن يقول إن مُحَمّدا ساحرٌ فَيَْضَبْ بنو هاشم» فقال: | إنما السّحرٌ في الأعاجم» 
وهذا إنما يَأ ر السحرٌ عن غيروء وكان يقول في القرآن: ما هو سحرٌ ولا كهانة ولكلة 
ميحر يؤر عن قول البشر؛ أي يُحكى بينهم. ومعنى قوله تعالى: 95 إن هدا إلا قول 
ال 0 € ¢ ايع ااام الال ون عند ام 

رل الى . $ ا 0 و ؛ أي سأدخيلة والزمة في الآخرة سقر 
مس ل عيض اد لوي او د يو 
فلذلك لم تنصّرف. ولهُ تعالَى: 35 0 86 ؛ تعظيم لأمرهاء 
وإنما سميت بهذا الاسم لشدة إيلامها من قولهم: :سقرثة امنا إذا آلَمَت دِمَاغْه. 
ر ل 0 | 5 ؛ أي لا ية قي لَحماً ولا تذرُ عَظمأء وعن 
مجاهد: ((لآ د قى مر فبها حا ولا ذو مَينأ))7. 


وقولة تسال: ل ام 0 ې ؛ أي مُغير؟ ١‏ لااد شعي ا 
أسوّد» يقال: لوَّحَنْهُ الشمس, وَلآحَهُ السّقم والحزن | إذا غيّرهُ. قِيْل: إنّها تغيْرٌ الجلد 


حتى تدعه أسود سوادا من الليل. 


)١(‏ هنا أدرج الناسخ سهوا عبارة: (رضي الله عنهم) وهو لا يليق؛ لأنهم أصحابه من الكفار وهو 
كافر أيضاًء والكلام بحق الوليد بن المغيرة. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۷٤٤٥(‏ 


سور (المُدّئر) لجز رو “لقا {Ao}‏ 
الموكلين بتعذيب أهلهاء جاء في الحديث: [ إن ا كَالْبرق الْخَاطِفي i‏ 
كَصِيَاصِي اْبَقَرِ يَخْرْج لَهَبْ الثّار مِنْ أفواههم ما بين ملكي أحَدِهِمْ مَسِيرَةُ سكت 
يسع كف أحَدِهِمْ مل رَبيعَة وَمْضْرَ زعت الرّحْمَة من قلوبهم» يُسَرُونَ بتَعْذيب اهل 
الار يَدْفَمْ أحَدُهُم سَبْعِينَ الفأ ل ل د وقال عله 
[ لأحَدِهِم مثل فة الَقَلَيْن ]. وقال عمرو بن دينار: (يَدْفَعْ أحَدُهُمْ بالدّفعة الْوَاحِدَةٍ 


في جهنم مل رَبِيعَة وَمْضَر)). 
قال ابن عباس والضحاك: وا ا أمَا لِمحَمد 
ِن الآعوَان إلا عة عر يُحْوْفكُمْ بهم وَأنمُ الدّهْمْ - يَعْنِى الْعَدَدَ اثر - فتَعْجَدُ 


کل مائة رَجُلٍ مِنكم أن بطش بواج ني كم حرجو ين الثار0!9). 

وروي: : ان آبَا جَهْلٍ قال لِقَرَئِش: تكلتكم ائهائكم أ شم الذم الشجعان 
عجر كُل عَسرَةٍ مِنكُم أن يشا رة جم لم ؟ فقال رَجُل من بني جُمْح يقال له 
كلد بُ أسّد: اا ا ا و ا ا 
وَسَبْعَةَ عَلَى صَذري» فاكفوني آَم اثثين 

وذوي: ل ال ا مضه رشي إن كان وم اة اا أنه بن یم علو 
لماراط لاقع عر قلي الأنين» وة ملي الأب ر في ار ني EE‏ 
اْجنّةَ! ازل الله تعالى قوله: ا9 وما ماتا صب حب لار للا میک كه ؛ اي ما جع 
خوائها إلا ملائكة» ومن المعلوم أن الْمَلّك الواحد إذا كان كافياً لقبض أرواجهم كان 
تسعة عشر ملكأ اكقّىء ٠‏ آلآ ترى أن ملكا واحدا وهو ملّك الموت يقبض أرواح الخلق 
كلهم ؟ فكيف يعجرٌ تسعة عشر مَلكاً عن تعذيب الناس؟! 

وة تعَالى: جل وما جملا عَم إلا وس دن روأ 6 ؛ أي ما جعّلنا 
عدذهم في القلّة إل حنة لكفار مكة لِجَهلِهم بالملائكة وتوَمّمهم ألهم كالبشرء والمعنى: 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (77107) بإسناد ضعيف. 
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الا ل ا CS‏ 
ما قالوه من التكذيب؛ وقال كَلَدةُ بن اسار انا اكفيكُم سبعة عشر فَاكفُونِي أنتم اثنين 

وقوله تعالى ليقن أن وا وا كنب م ؛ آي ليعلم البهوة والنصارى 
بذلك صحة نبوَةٍ النبى بيا حين يدون ما أئى به مُوافقا لِمَا في التّوراةٍ والإنجيل» فإن 
عد هؤلاء الْخْرَلة في كتبهم تسعة عشر» فيعلمون أن ما أئى به محمد َل موافق لما 
عندهم. وة قال 3% مر ينا و ؛ أي ولکي يزداة المؤمنون 
تُصلديقاً على صديقهم لتصديق أهل الكتاب لذلك. 

وله تَعالَى: 35 0 لكب لون د ؛ آي ولقلاً شك 
الذين أوتوا الكتاب في أمر القرآنء ولا يشك المؤمنون بالتدبر والتفكر فيه. 

قول عَالى: 3 وقول لذن في ویم مَل 6ن ؛ أي شك ونفاق» والمراد بهم 
المنافقون» 95 E E‏ دا من ي ؛ يعني اهل مکة؛ أي أي شيء اراڌ 
الله بذكر عدَّدٍ خزئة جهنم صفة من قلة الملائكة» يعني: آئهم لا يصدّقون بهذا العددٍ. 
والْمكل يكون الحديثٌ نفسه؛ أي أن يقولون ما هذا الحديث. 

قول تعَالى: 96 EIS‏ ا ری من ينه ؛ أي كما 
أل من انكر عدد الْخرئق وهدى من صدق بذلك؛ يُضل من يشا والمعنى يَخذل 
اله مَن كان اهلا للحُذلان. ويوفق مَّن كان أهلا ؛ للهُدى مقو وھا اك جور ريك إلا 
هو چچ يعني الملائكة الذين خلّقهم لتعذيب أهل النارء لا يعلمُ عددّهم إلا الله. 

والمعنى أن التسعة عشر هم خَرئة النار من الأعوانء والجنودُ من الملائكة ما لا 
يعلم عددهم إلا الله. وقيل: معناهُ: وما يعلم جُمُوعَ ربك يا مُحَمَّدُ من الملائكة من 
عددهم» ومقادير قوم | إلا الله. 

قول عَالَى: 96 وما هی لا ورك لسر 00 که ؛ يعني سَقَر؛ للصفات 
التى ذكرّها ما هي إِلأغِظَة للخلق وإنذارٌ لهم بان ناد الدُنيا تُذْكَرُهم نار الآخرة 
فيجتنبوا ما يؤديهم إليها. ۰ 


سورة (المدّثْر) الجُدء ١9١؟)‏ ج1 {TAY}‏ 


وقوله تعالى: كلا قير َيل لأب 0 7 اشع يذ اس ا 6 ؛ 
هذا قِسّمٌ على عِظّم نار سقر؛ معناه: نا والنمر» وان | إذا جاءَ بعد التهار؛ والصبح 
أضاءَ» إِنْ سَقَرَ لإحدى ا التي هي دركات الثار. والعرب تؤكد القِسّم بلفظ 
كلا كما تؤكدهُ ب (حَقَاُ). ويقال: معناه: ورب القمر. قرأ نافع وحمزة وخلف ويعقوب 
وحفص :(إذ أَدْبَرَ)"' على لفظ الإدبار؛ أي اذا انقضّى وذهب» ويقال: كلاهما لُغتان: 
دَبْرَ النهارٌ واو" 

وله عَالَى: 96 إا لدی الكبر ٥‏ :#5 ؛ أي سَقرَ الإحدى اكب قال 
مقاتل والكلي: ((أرَادَ بالکبر رات جَهكُم؛ ؛ وهي سبعة: هسم و وَالْحَطّمَة 
وَالسّعِيرٌ؛ وَسَقَرَ؛ وَالْجَحِيم؛ وَالْهَاويَة))”". 

وقوه تعاَى: 0ل وال 0 ؛ قال الزجاح: ((هُوَ حال مِن قَوْلِه 
م في أل السورة؛ أي كم تذيرا للبشر)»” ' وهكذا رُوي عن عطاءٍ عن ابن عبّاس؛ 
وقيْل: (تلويرا) صب على الحال؛ ي عق أنه لكبيرةٌ في حال الإنذارء و بلكل 
التذكير فإن معنى النار العذا: يعن ان النارَ تذيرا ا قال الحسر: ((وَاشَه ما 
اذز ال بشيء أذْهى مِنْهًا))2". 

قَولّهُ تَعالّى: ل يوك ا I‏ 59 © ؛ بدل من قوله 
(لِلْبَشر). والمعنى أثها نذيرٌ لِمَن شاءً أن يتقدمٌ في العبادة والإمان والخير فينجوا منهماء 
أو يتاخُرَ عن الإيمان والطاعة فيقع فيهماء والمعنى: أن اللا قد خضل لكل اجون 
امن أو كفر: قال ا ((هَذا وَعِيدٌ لَهُمْ كقَوْلِهِ تعَالى لفَمَنْ شاءً فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاءً 


(1) في المخطوط: (إذا أدبر) وهو تصحيف. 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۹ ص٤‏ ۸؛ قال القرطي: (وقرأ نافع وحمزة وحفص (إذ أذْبَرَ) 
الباقون (إذا) بالف و(دبر) بغير ألف وهما لغتان معنى» يقال: دَبْرَ وأذْبَرَ وكذلك قبل اليل 
وأقبل). 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص8١‏ 4 . 

.4 نقله الزجاج من قول الكسائي في إعراب القرآن: ج ه ص5‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۷٤۸١(‏ 


تَفسِير الآيات )٥١-١(‏ 





فليكف 7" )). 

َولهُ تعَالَى: 3 کل یں ا 0 ١‏ أي كل نفس مأنخوذا 
r‏ به» وعن ابن 5 رضي اله عَنْهُمَا: ((مُركهئة في جَهئم)) 577 
اضر تحب این بي الوا E‏ 
ا ا 

ويقال: هم الأطفال الذين لا دنوب هم فإئهم غير مُرئهنين. وعن عائشة رضي 
الله عَنْهَا قَالَتْ: عالت gE‏ 
اْجَنّةِ ] وَسَالَيُهُ عن أطقال المُشركين فقال: [ إن شيِئت ي أسْمَعتّك تضاغِيهو”' 


35 


الثار اننا 
وله تعالى: 35 Fe‏ 1 ا عن ارين 3 چ ؛ معناة: 
EL‏ 
یسان تاتون عن اهل الا يفون همل 7 ا ٤‏ 


مويه هم ول كلا لديك الكل 3 ٠‏ و ؛ في دار اللأنيا؛ و ول 
لسوت 9 0 ؛ في الب م ر اا ل ا ؛ 


4 
ےہ ار 
ر وس له و سج ات امم 
ا لر 


أي بيوم الحساب؛ 36 2 58 أ 6 ) فشاهدناة ويجوز أن يكون 
اتن ها هنا الوا الل تعراف الو حقو ادر ألا راق 


. 79 / الكهف‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري في جامع البيان: الأثر )۲۷٤۸١(‏ بلفظ: (مأخوذة بعملها). 

(۳) في المخطوط:(آفتك) والصحيح (أعتق) وهو المناسب. والفتك: القتل على غرة» بفتح الفاء 
وضمها وكسرها. والفاتك: الجريء. ينظر: مختار الصحاح: (فتك) ص .41١‏ 

)٤(‏ (ضغو) أي البكاء» وفي الحديث [ وَصِبْيْتِي يتَضَاغْونَ حَوْلِي ]. أخرجه البخاري» ومعناه: 
يتباكون باكين. قاله الهروي في كتاب الغريبين: ج ٤‏ ص1177. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج 5 ص8١١7.‏ 


سَورَةٌ (المدتّر) الجُرْء (۲۹ AA} e‏ 





s7 7‏ سے س ر 


يقول ال تعالى: 35 كنا تممه سَمَعَةُ انون وي ڳه ؛ أي ما تنشّمُهم 
شفاعة الملائكة ز والنبئين كما ينفع الموحدين. قال الحسرم: لكا E‏ 
ولأ شهيا ولأمُؤين» يَشفع يَوْمِئِذٍ اللبيون؛ ئم الصديقون؛ كم السهداء. ويبقى قوم في 
هم فقول لَهُم:(ما ملَككُم في سق ؟ قالوا: َم نك من اْمْصلْين ولم نلك لطي 
اليسكن )| إلى قولِه َعَالَى(فمَا تنْفَعُْهُمْ شَفاعَة الشافِعِينَ)))» قال ابم مسعود: 
((فَهَوْلءِ اللي يَبْقَونَ في جَهَئم))”". 
قول ثعالى: 3 فا هم عن انكر مرضي 3 ؛ معناة: ما لأهل مكة 
عن القرآن الذي يقرأ عليهم مُعرضين؛ أي أي شيءٍ لكفار مكة في الآخرة إذا أعرضوا 
عن القرآن» ولم يُؤْمِنوا به مع هذه الدّلالة. 
الاج وه وه إعراضهم عمًا يقرا عليهم فقال تعالى: 
انهم حمر مُستيفرة لا و ؛ قرأنافع وابن عامر بفتح الفاء؛ أي مُتَقْرهٌ 
مذعورةء وقرأ الآخرون بكسر الفاء؛ أي نافرةٌ. 
وقولة تعالى: 5و فرت من صَسْوَرَمَ ا 46 ؛ يعني فرت من الأسلء قال ابنْ 
عباس: ((الْحُمْرُ الْوَحِِْْيّة إذا عَايَئَت الأَسَد هَرَبَتْ مِنْهُ)) كذلك هؤلاءِ المشركون إذا 
سمعوا البي عله يقرأ القرآن هربُوا منه» وقال الضحاك ومقاتل: ((الْقَسُوَرَةٌ: الرّمَاهٌ 
ال ا 
وله تک الی: 9 بل بريد عل أمري متهم أن بوق حامس 40 4 ؛ 
قال المفسّرون: | إن كفار مكة قالوا للني بيا لعي قري دای ار لها 
كتاب منشور من الله يأتيك رسولة يؤمر فيه بانّباعك. 
والصحف جع صحيفة و(مُمَشرَةٌ) معناة: : نشور وَقِيْل: معناةُ: بل يريدون 


بإفراط جهلهم أن يُعطّى كل واحد منهم كِتَاباً من المّماء مفتوحا: هذا كتابْ من 
فلان إلى فلان بان مُحَمّدا رسول الله. 


ا و 00 قال الوق (أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود ) وذكره معئاه. 


تَفسِيرٌ الآيات )55-1١(‏ 





وله عالَى: 95 كاقل E‏ 129 5 ؛ معناة: كلاً لا يُؤئون 
الحف ولا يكون لهم ذلك» بل هم لا يخافون الآخرءًٌ حين لم يُؤمنوا بهاء ولو 
خافوا ذلك لما اقترَحُوا الآيات بعد قيام الذّلالة. 

قول عالَى: 985 ل 1ه 6 ۽ أي حَقا | إن القرآن عِظة 
ا Ee‏ 5 4 أي الم ب 0( E‏ 


إل 
شا اله َه » وما يتُعظون إلا أن يشاء اله ذلك هب وقي" هم المشيئة. وَقِيْلَ: إلا ا 
يشاءً الله هم الْهُدَى. 

ره نتاى: ل خرملا ؛ أي هو امل ل شی فلا می دل 
جحل معه إلهُ آخر» 96 اا 4 يخي لقن القن قال الله تخالى» 
ا مل ان القى فلا جل معي إل فتن الفى أن يحمل ممي إف فلي اهن أن اغف 
له وقال قتادة: ((هُوَ آهل أن قي مَحَارمَهُ وَأهل أن يَعْفِرَ الدثوب))"''. 


32 أن 


آخر تفسير سورة (أطدثر) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )70767١(‏ بإسنادين. 


سورة الخسامه 
سورة القَيَامة مک وهي ميتّمائة وَاثئان وَحَمْمُونَ حرفا وَمائة و 
0 آي . قال 6 [ من قرأ سورة القيامة شتهدات أن سي عن 


ر 27م صر 


E او‎ OF ٣ 
لا قي واه وليه 1 ؟ معئاه: أقسيم بيوم القيامة و(لة) صلة.‎ 0 
وقال الغراء: (( 0 غل ا ال ول رار ودل فل متي‎ 


إثبات القسم» قراءة الحسن والأعرج بغير ألفب. وتقديره على هذه القراءة: لأَقسِم 
فحذفت النون. 


اتن 12 لد میم التي لام 0 م ؛ يعني بجميع أنفس 
ق؛ لأنه ليس من تقس بار ولا فاجرة | إلأوهي تلومٌ نفسّهاء قال كَل [ ليس 
e‏ ولو إن ن فت فال يا لني ارْدَدْت» وَإنْ کان ميا 


)١(‏ رواه الثعلبى عن أبي بن كعب بإسناد واه. 

(۲) في معاني القرآن: ج ۳ ص7١‏ ١؛‏ قال الفراء: (جاء القرآن بالرد على الذين أنكروا البعث. 
والجنة» والنارء فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه» وغير المبتدأ منه؛ كقولك 
في الكلام: لا واللّه لا أفعل ذاك. جعلوا (لا) وإن رأيتها مبتدأة ردا لكلام قد مضىء فلو ألقيت 
(لا) ما ينوى به الجواب لم يكن بين اليمين التي تكون جوابأء واليمين التي تستانف فرق. ألا 
ترى أنك تقول مبتدثاً: والله إن الرسول لَحَى» فإذا قلت: لا والله إن الرسول لَحَقّء فكأنك 
أكذبت قوماً أنكروه فهذه جهة (لا) مع الإقسام وجميع الأيمان في كل موضع ترى فيه (لا) 
مبتدأ بها). 


81 - 


{Y3‏ € السورَةٌ (ه۷) تفر ابات( 
ا ا ا م س وود ڪڪ 


قال: يا لني لَمْ أفعل ]""". ٠‏ ومعلى : : لأبالنفسٍ اللُوَامَة: الملومة» وَقِيْلَ: إئما 
النفس لَوَامَة؛ لأئها كثيرةٌ اللوم لا صير ها على مِحَن الذنيا وشدائدها. 


ول تعالى: 0 اسب الإضن أَلَن يحم عِظَامَهُ إا 46 ؛ يعني الكافر 


بالبعث؛ قول ين الكافر أن لن نجمع عظامة بعد التفرق» وسن نبعكة في الآخرة. 


کے 
ب ا اا 
س 


3 بی در عل أن شوى حا 59 8% بلى بجمعها قادرين على تسوية بتانهء 
ن ييا يسيم الضتب EE‏ 
DRL E‏ 
كارها ات 

وقيْل: معناه: قادرين على أن سوي بَنَائَهُ وأناملّهُ ونجعل أصابع يديه ورجليه 
r‏ شيئاً واحدا كف البعير أو ككف الخئزير وكحافر الحمير > فلا يمكنة أن يفعل بها 
ا وکا عليه ف ا ابا ب ,بالل بها ما غا وق إذا ا ر 
إذا شاء. 


وة تعالى:30 بل برذ لشن لجر مام 120:7 ج أي بل يريد الكافر 
ن يكب ا َُاَُ من البسشه ويقذم الذنب ويور الوب يكف بدا ما عاش قال 
ابن الأنباري: (( معنّاه: مده عرو وَلَيِْسَ فِي نيه أن ينُوبَ)). والمعنى: ما يجهل ابن 
آدم ان به قاد على جم عظامه بعد اموت ولكث يريد أن بجر أمَامَة؛ أي بمعنى 
ُدَاما قُدَاماً!" في معاصي الله» راكبا رأسّة لا يُقلِعٌ ولا يتوبُْ حتى يأتيَهُ الموت على 
أشر أحواله وأسُوء أعماله. 


7 
سر ر صرت eS‏ 


قله تعالى. و نعل أبن يم آل ا 7 r,‏ 


(١)لم‏ أقف عليه بهذا اللفظ وعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (1101*0) عن عكرمة. 
ص۰۲۰۸ قاله بمعنأه. 
(۲) هكذا في المخطوط كرر (قَدَاماً). ' 





أوقات لعلَّهُ لا يعيش فيهاء ولا يبلغ إليهاء وأصل القُجُور: الميل عن القصدء يقال 
للكافر: فاجرء وللمكڈب بالحق: فاجر. 

قَوْلهُ تَعَالَى: $ اذا رق لر 0 5 ؛ معناة: | إذا حار البصرٌ وفزع» 
سو رم لصبو اع عط ا 

من مال بوم لیات ر شر عند نطوو و قرول 9 2 

الى را بعتو و ع اي E2‏ 5 
التّمس والقمر ل € 4% ؛ أي جُمعا في ذهاب ُورهما كالنُورَين القريبين» يعني كور 
يوم القيامة. قل إهما برد اي الثارة خلقا من انان قم يعودان ليها قَوَلْهُ 
e‏ شر ل ی 3 ار 3 ا يقول الكافر المكدّبْ 
حص ولا حرز. ون الت 1 ا e E‏ 
الناس يلتجئون إليه 

َوْلْهُ عَالَى: $ ل ريك ما 3 5 ؛ أي الْمُمَهَى والمرجع 
والمصير. وق : المستقرٌ موضع الحساب. َقيل: يعني أل مستقر المؤمنين اة ومستقة 
الكافرين النار. 


ر سے م 
و ر وت a‏ 


قول تعالى :ل َأ اشن يَوَمَيِذٍ يما قدم وآخَرَ 3 ؛ أي ما قدّمٌ من 


ال 


طاعة الله وما آخْر من طاعة الله فلم يعمّل به وَقِيل: معناة: يبو الإنسان بأوّل عمله 
وآخره. وَقِيْلَ: جا قدّم من أموالهء وما خلّف للورثة. وَقِيْلَ: ما عَمِل في اول عُمرهء 
وما عَمِل في آخر عمره. 

قول تعالى: 9 بل ل لسن عل نقدء بصيرة 1 46 ؛ يعني أن جوارحَة 


E N‏ على الإنسان 


(۱) ينظر: جامع البيان: مج ١4‏ ج۲۹ صض۲۲۲. 


تَفسِيرٌ الآيَات )40-١(‏ 





يون عليه سملو وان رحخى سور واغلق ااه يعني بالإاء سنن 
ف و ويزيه ورجليهٍ وجمييع جوارحه. ودخول الماء في بصيرةٍ لأن المراد 
بالإنسان ها هنا الحو 

قول عَالَى: 35 و ل معاد نرم 5 ي ؛ أي ولو اعتذر وجادل عن 
نفسه لم ينفعة ذلك» وإن اعتذر فعليه من يكذّب عَذرة. وَقِيْل: المعاذيرٌ جمع المعذار 
وهو الستر> معنا وإن أسْبّل السّتر؛ ليختفي مما عمل» فال نفسه شاهدةٌ عليه 

وقوله تعالى: وء انك چ ؛ خطاب للني بي يقول: لا تحرّك 
بالقرآن لسسّائك» 38 لعجل بو ( E‏ ؛ بقراءته قبل أن يفرع جبريل من قراءته 
عليك» وذلك أن الى ية كان | ذل عله ی من لوي ألم فرغ جر مرا 
آخره حى لاه الى يا مَحَافَةَ أن يَنْقَلِتَ مله فَأَعْلَمَهُ الله بقَوْلِه: 25 إن عَبنا َعم 
واه 2 ؛ أي إن علينا حفظة في قلبسك» وثأليفة على ما يامرة الله به 
وأعلّمه بانه لا يسييه إا كما قال تعالى سفرك قلا سى" فلم ينس الني بلا 
شيئاً حتى مات. 


وعن ابن عباس في معنى هذه الآية قال: ((كان الي يي بالج من الشزيل 
ده كان إذا نَل علي الوح يُحَرلك لاله وشفبه قبل راغ جبْريل من قرَاءةٍ لوحي 
مَخافة أن لآ يَحْفَظء فألرل الله عَلَيْهِ الآية: eem‏ 6 
ومثل ٣‏ قوله ولا جل بالْقُرآن بن قَبْلٍ ان يُقضى ِلك وة قله عالی: (إنا 
عَلَيْنَا جَمْعَهُ) في صدرك (و قرأنه) أي | OEE‏ 

وقول تعالى: 35 ذا | قرات SS‏ م ؛ أي فإذا قرأهُ جبريل 
ارا وق مت اا انك ان جور ورات وَقيل: معناه: فإذا جمعناف 





. ٦ / الأعلى‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: باب ما جاء في القرآن: ج ۱ صض‌ ۲۰۳-۲۰۲ . والإمام أحمد في 
امل : ج 5 ص۷٣۲‏ . . والبخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث )٤۹۲۷(‏ و۹۲۹٤‏ 
و٤٤ .)١‏ والطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص57": الحديث .)١١۲۹۷(‏ 

. ۱۱٤ / طه‎ )۳( 





4 
aT 


RR A‏ يي قَوْلْهُ تعالى:م ‏ ن ااا 


انم ا َك ؛ أي بياڻ ما أشكل عليك من معانيهء» وبيانُ مُجمّلاته مثل أركان 
الصلاة وشروطها ونصاب الزكاة ومقاديرها. 


لھ حر س ودر 


وله تعالى: 90 لا بل بون الْعاجلة . ا ؛ معناة: كلا لا يوين ا 
جهل وأصحابه بالقرآن ويبيانه بل يحبون العاجلة يعني كفَارَ مكة يحون الدنيا 
ويعملون فا وَيَدَرونَ لخر 9 4 ؛ ويذرون العمل للآخرة فيؤثرون 
الدنيا عليهاء وقرأ نافع والكوفيون (نُحِبُونَ) و(ئذرُون) بالتاء؛ أي قل لهم يا مُحَمدُ: 
(ئل حون العاجلة وتذرون الأخرة . 

قله كمال 3 وا ا 50 و ؛ معناة: : وجوه يوم القيامة 
اعِمَةٌ فة حسّنة مضيئةً فرة مشرقة بنعيم الجة وهي وجوه المؤمنين كما 
قال تعالى #ئغرفا في وُجُوهِهم ضر اميم" وقوله تعالى: 6ل ِل نيه 
ار 29 ؛ قال الكلو: ((منْظرُ إلى الله تعالَى يوم لا تحب عَنْه)) 
قال مقاتل: (١تَنْظرُ‏ إلى رَبها مُعَايئَة))”". 

قال يلِِ: [ إذا دحل أهل الْجِنّةِ يمول تعالى: أثريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: 
الم ضر وُجُوهتا؟ ألم ذلا الْجنة؟ ألم نيا مِنَ الار؟ قال: فَيُكْشَفْ الْحِجَاب 
َمَا أعْطُوا شيعا أحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النّظر إلى رَبُهم» يَنْظرُونَ إلى الله تَعَالى فِي الْجِنّة بلا 
كَيْف ولا ئخدید كما عَرقَيْهُ القأوب بلا كيف ولا كشبيه ). 


)١(‏ وفرّق بعض أهل التفسير بين القراءة بالتاء والقراءة بالياء» فمن خالف القراءة المشهورة. وقرأ 
بالياء فردًا على قوله تعالى: يا الإنْسّان» وهو بمعنى الناس» نظيره قوله تعالى: إن هَؤْلَاَء 
يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمأ ثقيلاً#. ومن قرأ بالتاء فعلى أنه وا- جههم بالتقريع؛ ؛ لأن 
ذلك أبلغ في المقصود. ينظر: الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص۸۷. والمجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ 
ص/١٠.‏ 

(۲) المطففين / 55 . 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 577 . 

(5) في الدر المنثور: ج ۸ ص 07" بمعناه» قال السيوطي: (أخرجه ابن عساكر عن أبي موسى). 


)40-١( ج1 السُورَةُ (ه/) تَفسِيرٌ الآيّات‎ {۳۹٦3 


وعن عبدالله بن عمرَّ قال: قال رَسُول الله تكلل: [ إ إن اذئى أهل الْجِنةِ مَنْزِلَّة أن 
يَنْظرَ في مُلَكِهِ الف سةِ يَرَى أقصاه كَمَا يَرَى اذناك وَيَنْظْرٌ فِي سره وَأَزْوَاجِه 
وَخَدَمِه ون أفْضَلَهُم مَنْْلَة مَنْ يَنْظَرُ إلى الله يَوْم م الْقَِامَةٍ كل يَوْم نظرَئين ليد 

قله قولهُ تعالى: ووجوة مدر ا 0 ؛ أي كالِحَة عابسّة كاشرة 
سو وهي وجوة الکئا پا 0 شەل يها فاقرة 42 ڳه ؛ أي سيقن أن 
يفعل بها داهية من العذاب. والفَاقِرَةُ: الداهية العظيمة والأمرٌ الشديد الذي يكير 
فِقَارَ الظهر» قال ابن زيد: ((هي دول الئار)). 

قول عائی: هو كلا إا بلقت الاق و قبل سن راتو ا 86 ؛ هذا 
كر حال من يحضر الوت لبر النان عمًا يؤذيهم إلى العذاب. والمعنى: إذا 
لت الروح” التُرْقَوَةٌ» ويقول من يحضرٌ الميّتَ من أهله: هل يسن راق يرق وطبيسب 
يداويه» يطأبون الأطباء؛ ليكشِفوا عنه | إما بالرقى» أو بالعلاج. وقال بع هذا من 
قول الملائكة؛ لن النفْسَ عندما ثة ١‏ ووو RANT‏ 
وسبعة أملاك من ملائكة العذاب أعوان لمك اللوي ينظ بعضلهم إلى بعض أيهم 
يَرْقَى بروحه. 

والثرَاقّي: جمع تُرْقوَة؛ وهي عظم؛ وصل بين تغرَةٍ النْحرٍ والعايق» وهما 
ُرقوئان عن يمين تغرَةٍ النْحر وعن شماه ع 

قله عَالَى: 95 ات رما 17 که ؛ أي ثب يقن عند ذلك المريض الذي 
بلغت روححه اله الفا من لياه ونار اال والأهل ولول قول كخالى؛ 
و َيِقَب السَاف السا لإ 4# ؛ أي اجتمعت عليه الشدائد والتقّى عليه أمر 


)١(‏ أدرج الناسخ هنا عبارة (رواه الحاكم في صحيحه) والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب 
التفسير: الحديث (١١۳۹)ء‏ وقال: (هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة» وإن لم يخرجاه 
وثوير بن أبي فاختة فلم ينقم عليه غير التشيع). وضعفه الذهبي. وترجم له ابن حجر في تهذيب 
التهذيب: الرقم )9١7(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (77711). 


سؤر (القتامَبة) الجُرْءُ (۲۹) {AV} e‏ 


الدنيا والآخرةٍ. وهو في شدّة كرب الموت وهل المطلع وآخر شدائد الدنيا مع أوّل 
شدةٍ الآخرة. 

وقال الضحاك: ((الئَاس يُجَهُرُونْ بَذَئَهُ والملائكة يُجَهُرُونَ رُوحَه))"''. وقال 
الحسرم: ((مَعْنَاهُ: وَالْتَفْتَ سَاقَاهُ في الْكَمْن يُلَفْ أحَدّهُمًا إلى الآخر))''". وقال قتادةٌ: 
((مَانت ماقا لم CG E VOCE‏ فول تقال 0 اك 
ومن عات 3 #١‏ ؛أي | إليه امرجم والمنتهى في الآخرة | إلى حيث يأمر* الله إما 
إلى عِلَيينَ وإمًا إلى ميجين. 

قول ثعالى: و3 فلا صَدَفَ ولا صل 0 ؛ يعني أبَا جهل يقول الله فيه 


سر ههه 


لم يصدق بالقرآن» وم صل فى 30 کب وون 0 ؛ أي كذب 
بالقرآن وتوَلّى عن الإيمان به ویدخل في هذا كل كافر مثله ذهب لل 
اهلد سمط 3 ؛ أي رجع إلى أهل يبَر في المشي ويفالُ فيه وأصلة: 
يتَمَطْطْ أي يتمد a‏ المد و الإنسان إذا قام من منامه يمد وَالْمَطِي 
هر الطون وا إذا مد مَطاة. 

ولل فك لك أو 30 م آل لك فأو 9 7 چە ؛ هذا 
زعي غاي وعد من له لاي جه هذه كلم موضوصة شهدي ووعد والدنى 
كانه يقول لأبي جهل: الويل لك يوم ئتموت» والويل لك يوم تُبِعَثُء والويل لك يوم 
تدخل النار. وَقِيْل: لعنى ولال المكروة ا یا جهل ورب منك ما تر 

م قَوْلَهُ تَعَالى: أعسب حك اا ل 1 3 ؛ معناة: اين 
الكافر آنا ميملك لا يؤر ولة ول عط ولا اتلس ول غا بعلن 
الآخرة. والسدى: الْمُهْمَل. 


)۱( أخر جه الطبري ف جامع البيان: الأثر (3>65). 


() في الدر المنثور: ج ۸ ص57 ١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد عن الحسن ) وذكره. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1177579). 





ىم چ کے ر = ء 
قول عَالَى: 30 أل بك نطق يمى ا ey‏ 


اور مدخ 7 ا ٠‏ قرئ (تُمْى) يعني النطفة, 
وروي (يُمنَى) بمعنى المِي. قوله 7 052 ؛ ثم صارً دما منعقداً بعد 
الطفة 35 فاق فو ل 4 > فخْلَقَهُ وسواهُ باليدين والرّجلين والعينين 
والأذنين | إلى أن له هذا الحد الذي شاهد ولق منه الروح. 
له: مق جحل مه الْرَوَجَيْنِ الک لای 0 ؛ أي حَلق من هذه 

النطفة أولادا ذكورا وإناثا. قَوْلْهُ تعالَى: 35 لت ذلك بعر عل أن ِى 
الوق ي 4 ؛ معناء: اليس الذي خلق الإنسان مِن المنِي» وثقَلَهُ من تلك الأحوال 
إلى هذه الحالة قادرٌ على أن يُحيي الموئى. والمعنى: مَّن قَدَرَ على الابتداءء كان على 
البعث أقدر بعد اموت دلّهِم الله تعالى على البعث بابتداء الخلق. 

وعن رسول الله كي له كان إذا حم هَل السورة قال: [ سْبْحَائكَ الله 
ا وعن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمًا قال: ((إذا قرا أحَدَكمْ (الَيْس ذلك بقادر 
عَلَى أن ُي الْمَؤئى) فليقٌل: اللَّهُمَ بَلَى))”". 


5 


أخر تفسير سورة (القيامة) والحمد لله رب العاطين 


۸ عن قتادة اققا وفي الدر المتشور: ج‎ )۲۷٦۸۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
7؟ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً).‎ ٦٣ص‎ 


ا به الدذهر مكية الا ران العام ..) إلى آخر السُورَق فَإنْهَا َرَت 
في الْمَِيكة وهي آلف وَاربَعُمائة و ومائتان ورمون َة وإحدى 
وثلائون آي قال ككلل: [ مَنْ قرَاھا كَانَ جَرَاؤُهُ عَلَى الله جَنّةَ وَحريرا ]. 





سم آله لمن الحم 

© هَل اَی لوان وڈ شر ې ؛ في فد ای على كم ارون ته 
التي مرت به وهو بصورة الإنسان قبل أن يُنفخ فيه الروح. يكن 6 ؛ يُذكَرٌ 
اسمة» ولا يدري ما يراد به» كان 36 شيا م ؛ وم يكن. مَدكُورَ 0 ؛ 
لأنه كان ثراباً وطِينأ إلى أن تفخ فيه الروح. ومعنى الآية: قد آئی على آدمٌ آربعون سنه 
مُلقَّى بين مكة والطائف قبل أن يُنفخ فيه الروح لم يكن شيا مذكوراء لا يَذْكُرٌ ولا 
یعرف ولا يدري ما اسم ولا ما يراد به. 


® 


روق E a e‏ 
َم يكن شيئا مَدَكُورا) فقال عْمَرُ: لَْتَهَا تَمّتْ))'" أي لَيْتَهُ بي على ما كان لا يلد. 
وقرأ رجل عند ابن اه لين شين كور + فقال: ((لَْتَ ذلك لم يكن))”". 
ولفظ (هَل) معنی (قد)؛ لأنه لا يجوز على الله أن ب يستفهم؛ لأنه لَمْ يزّل عالِماً بالأشياء 
كلهاء ولا يزال عالماً. 


)١(‏ هو الحديث عن أبي» رواه الثعلبى في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص۳٩‏ بإسناد واه. 

(۲) في المخطوط: (إلا يعرف ويذكر) وهو غير مناسب. 

(۳) في الدر المنثور: ج ۸ ص٦٦"؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن المبارك وأبو عبيد في فضائله وعبد 
ابن حميد وابن المنذر). 

(:) في الدر المنثور: ج ۸ ص55؛ قال السيوطي: (وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
عن ابن مسعود ) وذكره. 


-۳44- 


تفسير الآيَات )*1-١(‏ 





ْله تعَالَى: 0ل قتا نكن ين ُطمَةٍ اشاح بيه 46 ؛ يعني نسل آدم 
خلقه الله مل انع اي أخلاط واحدها مُشييج» وهو شيئان مَخْلُوطَان. يعني يعني 
اختلاط طفة الرْجَلٍ بنطفة المرة أحددهما أبيض والآخر أصفرٌء فما كان من عصب 
وعظم وقوة فين لطفة الرجل. وماكان من حلم ودع وتكر mg a‏ وئم 


يي و 006 


الكلام» ثم قال: 36 ادا ا 0 که ؛ معناة: عن سميعاً بصو 
لتكلية: 


والأمشاج الاختلاط يقال: مَشَجْتْ هذا بهذا؛ أي خَلَطَنُه به فهو مَمْشُوجٌ؛ أي 
تغلوط» وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد: (يَعنِي مَاءَ الرجُلٍ وَمَاءً الْمَرَأة 
يُخلِطآن في الرجمة فيكو مهما جبيعا الول ناء الرَجْل ايض غليظ يجري من 
الصلب» وَمَاءُ الما صر رقي بَجْرِي من الراب كم يَخْتِطان فَأبِهُمَا علا ماز 
مَاءَ صَاحِبِهِ كان الثنبَهُ لّهُ). ويقال: جعل الله في النُطفة أخلاطأ من الطبائع التي تكون 
في الإنسان من الحرارة والبُرودة واليبوسة والرطوبة؛ وقال الحسن: ((نعَمْ وال ق 
الإنسَان من نُطْمَةِ مُشِجَتْ بدم الْحَيْضء فَإذا حلت النْطفَةُ رقع الْحَيْض)). 

وله تعالَى: ولو نا هکیت سيل 46 ؛ آي بسا له طريق المدى وطريق 
الضّلالة» فمَكئاه من الكفر والشك ئم إنه يكون بعد الابعلاء: ق ر 
فور 00 ؛ أي إما مو دا طائعً.واما مشركا كافراء ولمعى. أكا أن ار 
طريق الإسلام وإما أن يختارٌ طريق الكفر. ومعنى (لبْتَلِيه) أي نتعبده فيَظهَرٌ ما عَلِمتَا 
منه» ولا يق الابتلاءً إلا بعد ثمام الخِلقَة. 


قول تعالى: م3 إن اغا للکفریت سکیل وأعْللَا وَسَهِيرا زی چ 
ين اله بها ما اعد ف الآخرة لكافرين وما اعد للمؤشينء وامعلى: إل هاا في 
ا اا ا ا و 


فق وذ نفع وقوله (وَسَعِيرا) أي وثارا مُوقَده يُعذبون بها 


سور (الذهر) الجر (۲۹) {fel} E‏ 


قرأ نافع وعاصم والأعمش والكسائي وأيوب (سلاميلا) بالتنوين''. وكذلك 
(قواريرا)» وفيه وجهان: أحدهما: أن من العرب من يَصرفُ جمع ما لا ينصرف. 
والثاني: أن هذا الجمم أشبّة الآحاد؛ لأنهم قالوا صِوَاحِبَاتَ يوسّف في جمع صَوَاحِب. 
وكذلك مَوَاِيَاتَ في جمع مَوَالِيء فإذا كان صواحب في معنى الواحليء فكذلك 

قَوْلَهُ تَعَالَى : 3 ا ET‏ ت مزاجھاڪاوررا ١‏ 
يعني بالأبرار الْمُطِيعِينَ له الصّادقين في إيمانهم في الذنيا. وَقِيْلَ: هم الذين يَبْرُونَ الآباء 
والأمّهات من المؤمنين. وَقِيْلَ: هم الذين لا يُؤدُونَ الذر'' ولا يرضون بالشر. تدك 
تعالى (مِنْ كأس) أي من خم وقولهُ تعالى (كَانَ مِرَاجُهًا كافورا) أي كان مِرَاج الخمر 
التى كانت في الكأس كافورا. 


ل ل يا ل 
مجاه أنه قال ((يُمْرَّج شَرَابُهُم بالكافور وریح السك طم الرَنْجَبيلِء ليس ككافور 
اليا وَلآ كمِسَكِهًا وَرْنْجَبِيلِهَاء وَلَكِنْ وَصّف الله ما عِنْدَهُ ما عندنا لِتَهْتَدِي لَه 
القأوب)). ويقال: يغيّرُ الله طعم الكافور إلى نهاية ما يُشتهى» فيجتمع طِيبْ الرائحة 
مع لذةٍ الطعم. 

وقولة تعالى: ول عا ج ؛ منصوبٌ على البدل من (كَافُورا)» ويقال في معنى 
(تشرتون: . عيْنًَ) أي من عين فوَارَةٍ في أرض الجنة» وقولة تعالى: م ' sS‏ 
لَه مَجَروتهًا تجا 11 5 ؛ يجوز أن يكون معناة: يشربهاء يقال: شَرِيْتَ بماء 
كذا؛ أي شَرِبئُه :ووز أن کون مغناة: يشرب با ئة أو بالأرض التي بها العين؛ كما 
يقال: شربنا كذا شراباً صّافياً. 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج9١‏ ص۳١٠‏ وقال:(وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر 
عن عاصم وهشام عن ابن عامر ) وذكره. وينظر أيضاً: الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص 40. 

)١(‏ الذر: جمع ذْرةٍء وهي أصغرٌ النمل. وحكاه القرطبي من كلام الحسن رحمه الله. في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ۹ 


السورَةٌ (75) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )81-١(‏ 





قوله (عِبَادُ الله) أي أولياؤه» يفجرون تلك العين» ويسوقونها إلى حيث شَاءُوا 
لمن دون.هم من اهل الةء فلاف عبون الأنيا والهارها. والتفجية: للقي الأرض 
ري الماء. ل ف( لها ی رات دی ت ار ا 
ودورهم وحيث شاءوا. 

وله تعالَى: 0( بوقون د يدر ؛ يعنى الأبرار هذه صفائهم في الدُنياء كانوا 
يُوفُونَ بطاعة الله من الصلاةٍ والحج» ومعنى (الذر) في اللغة: الإيجاب» ومعنى الوفاء 
بالنذر إِتمَام العهد والوفاة به وإقامة فُروض الله تعالى. وله تعالى: 45 وَحافونَ َم 
کان شرم مِسَسَطِيرا | ا 45 ؛ معناة: وعانوق من لضن تقض العهدد عذاب يوم كان شر 
مدا فَاشْبياً. يقال' ل وعن قتادءً قال: ((اسْتَطارُوا لله شن 
ذلك ايوم حى مئت السنّمَوَاتَ وَالآرْضُ منه))' لخو الشيقاق السمَّاىٍ وائيكار 
الكواكبء ولف 0 وَخْسُوف التمس وَالْقَمَرِ وَفَرَع الْمَلائْكةٍ 

وله تعَالَى: ود مون لام على يه 6 ؛أي على حب الطعام وقأده 
على اشد ما يكونون ا إليه ويُوثْرُون على أنضيهم ولو كان بهم 
تق ا ورقال ای جيه الث لی كرفا كفوقو ليه تفال 9 كارا 
ا 4 ال هو الذي سال فل غراف الى ل بال 
واليتيم: الذي لا أب له من يَتَامَى المسلمين. والأسِيرٌ: الكافرٌ الملأسورٌ في أيدي 
المؤمنين. 

قال قتادةٌ: ((كَانَ آسِيرهُم يوْمَيلر من الْمُْرِكِينَ» فوالله لآوك الْمْسْلِم أعظم 
حرمة رحق علَيْك))7. قال" الأ لعن مدل ان اله الآرنة علق اى 
إطعام أهل الجوع ثواباً جزيلاً من الله تعالى» وعن رسول الله كل آنه قال اماه 
لِم اطْعَم نيما عَلَى جُوع ! ENN‏ كان الحلة ومر فتن EN‏ 
ظَمَا سَقَاهُ الله مِنَ الرّجِيق ]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۷۷۲١(‏ وعزاه السيوطي إلى عبدالرزاق وعبد بن 
مید وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. ف الدر المنثور: ج ۸ ص9١ .١‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۲ ۲۷۷۲ و۲۷۷۲۷). 


سُورَةٌ (الذهر) الجِرْءٌ (۲۹) {fo} “E‏ 


وله تعالى: جل اما يدك لوہ اہ لا زد منک جر ملا شکا ا كه ؛ 
قال مجاهد: افا واه تعن ته NE O E‏ 
عَلَيْهم خَيْرا)) ''. والمعنى: الهم رون اج راي ونين ريم ا 
نُطعِمُكم لطلب ثوابه. وقوله (لآ بريد نكم جَرَاءٌ وَل شكورا) أي لا نريدٌ منكم 
مكافأةً ولا مَحَمَدَةٌ. 

وقوله (شكورا) مصدرٌ مثل القَعُودٍ والخروج. وني هذه الآية دليل على أن مَن 
اطعم غيرَهُ للمكافأة أو لكي مَدحَهُ وتشكرة لا يستحقُ بذلك الثواب» وإنما يستحقة 
إذا فعلّهُ حالصا لله لا يُرِيدُ شيئاً مِنَ اللنيا. 

عله الى م إن تتا من ریا بوتا ًا فتلا 3 و ؛ معناة: إنا 
َم ما نصئْ خَوفاً من عذاب ربنا وطمّعا في رحمته. اليَوْمٌ العَبُوس: هو الذي تعبس 
فيه الوجوهُ مِن هَولِه فلا تنبسطء والقَمْطَريرُ: الشديدٌ الغليظ العَصِب؛ يقال: يوم 
فَمْطَرِيرٌ وَطِرٌ إذا كان عظيم الثثرٌ طويل البلاء. 

وعن ابن عبّاس قال:((الْعبوس: الضيقء والقمطرير: الطُويل))”". وقال 
مجاهل: ((الَْمْطَرِير: الذي فلص الْوَجْه وَيَقْبِض الْجِبْهَة وَمَا بَيْنَ الأعيْن مِن 
شدَتَه))””". قال ابن عباس : (يَعْبِسِ الْكَافِرُ يَوْمَئٍِ حٌى ييل مِنْ بَيْن عَيْنِيْهِ عرق مل 
NE U Co‏ 

قول تعالَى: 0ق فوقلهم أله سر ذلك ال ْم 4 ؛ أي دفع الله عنهم شرٌ ذلك 
اليوم» 96 ولقلي رة وروا 0 ؛ أي حُسنا في الوجوه وسروراً في القلوب 
لا انقطاع له. قَوْلْهُ تعالى: 35 رھم یما صا جه وربا ل که ؛ أي 


)١(‏ في الدر المنشور: ج ۸ ص٠۷"؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وعبدبن 
حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن مجاهد ) وذكره. وأخرجه الطبري في جامع 
البيان: الأثر (۲۷۷۳۴). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (5 5 71). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۷۷٤۲(‏ 

.)۲۷۷۳١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 


(44.01 ج السُورَةٌ )۷١(‏ تَفْسِيرٌ الآَيّات )*1-١(‏ 


جزاهم بما صبّروا في الدنيا على طاعة الله. وعلى ما أصابهم من الشدائد في ذات الله 
جنّة يُسكنُوئها وحريرا يلبسوئة في الجنّة. 

وله تعَالَى: 35 كن فا ع اليك ؛ لصيب على الحال فی ها؛ أي في 
الجئّة ”متكئين“ على الأرائك؛ أي على السُّرّر في الْحِجَالء ولا تكون أريكّة إذا 
اجتمعاء قال مقاتل: ((الأَرَائِك: السَرْرٌ في الججال مِنَ الدُرَر وَالْمَاقُوتَ. ار 
معان لسار ولا و ان اف والحال شت الات يرق 
ا 3 اا 0 ؛ لا يصيبُهم في الجة 
شمس ولا زمهريرٌ؛ أي لا يُصيبهم حر الشمس ولا برد الزُمهرير, البردُ الشديذ الذي 
حرق ببرودته إحراق النار. ا ا 

وروي أن هذه الآيات نزّلت في علي وفاطمة وجارية ما يقال لها فضّة فة قال 
ابرع عبّاس: ((مَرِض الْحَسَنْ وَالْحْسَينُ فَعَادَهُمَا جَدُهُمَا رَسُول الله ل وَمَعَهُ أبو بكر 
٠‏ الوا لِعَلِي: [ لو ئذرزت عَلَى وَلَدَيِْك كذرا ؟ ] فقال علي طد: | إن برئ وَلَدَايَ 
يا بهما صت ثلائة ايام فَقَالْتَ فَاطِمَة كذلك وَقالَتَ جَاريئهُمًا ذلك فَوهَب الله 
لَهُمَا الْعافية. 


َالطَلَقَ عَلِي هه إلى سَمْعُونُ الْيَهُودِي, قاقر ض مِنْهُ ثلآثة اصع مِنْ شعي 
طحت الْجَاريةُ صاع حجرت مِنْهُ حَسْسَة اقراص» لكل وال مِنْهُمْ فُرْص» وَصَلّى 
علي مع الي #4 المرب ثم 1 ى امل فوْضيع العا ين بدي إذ انام سكين 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص475. 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص١"١؛‏ قال القرطبي: (ذكر النقاش' والثعلبي والقشيري 
وغير واحد من المفسرين في قصْة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً لا يصح ولا يثبت". رواه 
ليث عن مجاهد عن ابن عباس ) وذكره. قلت: لا يخفى ما فيهاء فهي ظاهرة' الاختلاق» وفيها 
أشعار* للمسكين واليتيم يخاطبون بيت" النبوة» وأشعار” لفاطمة عليها السلام تخاطبٴ كل واحد 
منهم» وهي أقرب إلى الأدب المسرحي” المعاصرء وما لا شك“ فيه أن فاطمة وعلي رضي الله 
عنهما أرفع' مما ذكر في هذا الشعر والبلاغة» بل لا يقاس؛ لسفساف ألفاظ ما ذأكر وس خف 
معناه. 


سَورَةٌ (الدهر) 


اللي > أطْعِمُونِي أطْعَمَكُمْ الله مِنْ مَوَائْدٍ الْجَنْق فَسَمِعَهُ علي د 


فساطم ذات الد وَاليَقِِينْ 
الل ا ك 
فشكو إلى انه وكين 


58 ك ۶ 


أَمماتَرَينَ 


الجُرْءُ (۲۹) ج1 


هه فألشاً يقول: 
يَابِنُتَ خير الئاس أجِمَمِينْ 
فَدْقََبالِابِلَاحَنِينْ 
وَفَاِلٍ اخيرات بين 
حَرمَهًا اله على الفَنِينْ 


5:5) 


1 هوي به النّسارٌ إلسى جين 
شَرابه الحَمِيم اف 
الشات مر 


مَابي مخ لوم ولا وَضَاهَه 
أطيمُة ولا أبالي السساعَة 
أرجُو إذا أَطْمَفْد ذا المَجَاعة أن الحو الأخْيّار والجمَاعة 
وأذْخُل الجَئّة ولي شفاعَة 


فأغطوه طَعَامَهُم مهم ولم يَدُوقوا لبهم | إلا الْمَاءَ. لما كان اليم الگاني أصْبَحُو 0 
ا اع ايء خرب نة ازام فى عا تح 
فَقَالَ: الخ كر : ا اهل بيت محم الا بم من الاد الُْماجرين اسهد 
وَالِدِي يَوْم العقبةء أطْعِمُونِي اطْعَمَكُمٌ الله من مَوائد الج فُسَمِعَهُ علي د هه انعا 
قل 


قذ جاءئااله بني الييم ‏ مَوْيَرْحَماليَوْمَيَكُنْرَحِيم 


)١(‏ في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص١٠٠.‏ وال جامع لأحكام القرآن: ج ٠۹‏ ص”177: (بنت ني ليس 
بالزنيم). 


: سورَةٌ تَفسِيرٌ الآيات )۳١-١(‏ 





مَوْهِدَُهفِوجَئَّ ةالنّهيم قَدْحُرْمالخُلْدُعَلَى اللَنِيم 
يُسَاقُ في العُقبى إلى الججيم 
فانشأت فاطمة تقول: 
إأئلي ا ولآأتبالي وَوْقِرّانهءل ىعيَالي 
أَمْسَواجِيَاماًوَمُوْأشْبََالِي فرش ميكل في الققال 
بكرلا يققإبافتال ‏ للقَاتِلالوَيْلمَعَالوََال 


و ت 


يوي بو القسارٌ إلسى ر يفال مقي اليتين بالأفلال 


رار 2 


فَأَعْطَّوْهُ الطْعَامٌ وَبَانُوا عَلَىالْمَاءء قَلَمّا كَانَ ا الكالث» طحنت الجارية 
الماع الالث وصتعنة تة أقراص فَصَلَى علي مع الي بل ثم ألى الْمَنْزِل 
وبع العام بن يدي قاذ سیر قَدْ وف بالبّاب» فقال: الم عَليَكُم يا اهل بت 
د تأسروئنا دو وَلا تُطْعِمُوئًا! أطْعِمُونِي فَإنْي اسي أطْعَمَكُمْ الله مِنْ مُوَائِد 
الْجِنْةِ!! فَسَمِعَهُ علي فَأنْشَأ يقول: 

فاق يبا رئيس اة الي شيك بيد 

ةمطب قۇتتاي فا عند اللي الواجد المُوَحَدْ 

TT 

لَمْيَبْوَمِمَاحِبتَعَيْرُصَاع قمْفْةٴبالكف والدراع 

أطِعَمَة ےا وَمَاعَلى رَأسِي مِنْقِنَاع 

َأَعْطَوْهُ طَعَامَهُمِ وبائوا لم يَدُوقُوا إلا الْمَاَ. قَلَمًا اصْبّحُوا الوم الرابع» أذ 
علي 4 الْحَسَن بدو اليم وَالْحُسَيْنَ بيده اشرق ومضى بهما | إلى رَسُول الله 
َكلِندٌ وهما برئيشان مِن شبد الجوع» و فما رَآهُمًا قال: [ ماذا ار بِكُمْ ؟ الطَلِقوا بک 
إلى فَاطِمّة ] فَانْطّلّقوا | يها فَوَجَدُوهًا ِي مِحْرَابِهًا وَهِي قد لَصُق بَطْنْهًا بِظَهْرِمَا 


سَورَةٌ (الدهر) الجرْءٌ (۲۹) {f.V} E‏ 


وَعْارَت عَيْئَاهَا مِن شيدَة الْجُوعء فقال كيا [ وَاغْ غوكاة يا الله آهل بيت مُحَمدٍ يَمُونُونَ 
TE‏ 


هبط جبريل اكا فقال: يَا محمد خذ ما أغطيت» َناك الله في أهل بيك 
فقال: [ وما آذ ؟ ] ققَال: (إن الأبْرَار يَشْربُونَ مِن كأس ب کان مِرَاجُهَا كافورًا. عَيْنَا 
یشرب بها عِبَادُ الله يُفَجُرُونهَا تفُجِيرًا. يُوفُونْ بالندر وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان شرة 
مُسْتَطِيرًا...) إلى وله (وَكَان سيم مَشكورا). ))7". 


سر سر 


وله ئعالى: 30 وداي علي يلها م ؛ نعت" للجنّة''؛ أي وجرّاهم بما 
صبّروا جنّة دانية ظِلالّها؛ أي قريب ظلال أشجارها عليهم» دَائت دَانية؛ لأن الظَّلال 
جمع. وفي قراءة عبدالله (وَدَانِيا عَلَيْهِم). 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص4 7١؛‏ قال القرطي: (قال الترمذي الحكيم أبو عبدالله في 
نوادر الأصول: فهذا حديث مزوق مزيّف» قد تطرف فيه صاحبه حتى تشبّه على المستمعين» 
فالجاهل بهذا الحديث يَعَض شفتيه تلهفاً أن لا يكون بهذه الصفة. ولا يُعلّمِ أن صاحب هذا 
الفعل مذمومٌ؛ وقد قال الله تعالى في تنزيله: (أوَبسألُوئك ماذا يُنْقِقُونَ قل الْعَفْرَ وهو الفضل 
الذي يفضتل عن نفسك وعيسالك» وجرت الأخبار عن رسول الله كي متوادرة بان [ َير 
الصّدقةٍ ما كان عَنْ ظَهْرِ غِنى]. وَابَْا بتفسيك ثم من تغول ]. وافترض الله على الأزواج نفقة 
أهاليهم وأولادهم. . وقال رسول الله يل:1 كم بالْمَرء إثماً ان بيع مَنْ موت ]. فيحسب 
عاقل أن علياً جَهِل هذا الأمرّ حتى أجهد صبياناً صغارا من أبناء حمس أو ست على جوع ثلاثة 
أيام ولياليهن؟ حتى تضوروا من الجوع. وغارت العيون منهم؛ لخلاء أجوافهم. حتى أبكى 
رسول الله ی ما بهم من الجهد. هب أنه آثر على نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن يحمل 
أهله على ذلك؟! وهب أن أهله سمحت بذلك لعلي» > فهل جاز له أن يحمل أطفاله على جوع 
ثلاثة أيام بلياليهن؟! ما يُرَوْجّ مثل هذا إلا على حمقى جهال؛ أبى الله لقلوب مََبْهَّة أن نظن 
بعلي مثل هذا. وليت شعري مَنْ حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي وفاطمة:؛ وإجابة كل 
واحد منهما صاحبه. حتى أداه إلى هؤلاء الرواة؟! فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيما 
أرى. بلغني أن قوماً يخلّدون في السجون فيبقون بلا حيلة» فيكتبون أحاديث في السمر وأشباهه 
ومثل هذه الأحاديث مُفْتَعَلَةَ فإذا صارت إلى الْجَهَابِدَةٌ رموا بها وزيّفوهاء وما من شىء إلا له 
آفة ومكيدة» وآفة الدين وكيده أكثر). ١‏ 

(۲) في المخطوط: (نعت الجنة) وتقديره: (انتصبت نعتاً للجنة). 





وله تعَالى: $ وَدلْلَتَ قطُوفها لذليلاً و erry‏ 
ثمارها تسخيراء لا يمنُهم عنها شوك ولا بُمْدَ ينانّها القائم والقاعد والمضطجع 
يتناولوئها كما شاءُواء فإذا كان الرجل قائماً تطاوّلت له الشجرةٌ على قدر قيامه» وإن 
كان قاعدا ومبّكئاً أو مُضطجعاً ا نخضّعت له على قدر ذلك. ومثله قَوْلَهُ تعَالّى: 
لقُطُوفُهَا دانية4'. 


قال مجاهدٌ: ((أرضر الْجِنة مر فض وثرابها مر ملكي وأصول شَجَرها مِنْ 
ذهب وَوَرَقهَا ولو ديرد وار تخت ذلك فَمَنْ اکل قَائِما َم يود وَمَنْ اَل 
قَاعِدا لَّمْ يُوَدُوِه وَمَنْ اكل مُضْطّجعاً لم يُوْذْهِ)) '". 

وله تعَالى: 95 وساف عم يهن َة م » أي بأقداح من فضة؛ 

واوا چ » أي یران لا عْرَى لها ولا خراطي م6 کات قرأ © يآ 

أي كانت تلك الأكواب من فضةء وهي في صفاءٍ القوارير» يُرَى من خارجها ما في 
داخلها من الأشربة. قال ابن عبّاس: («(لَوْ اخڌت مِن فة أهل الدئْيًا فْضِرَبتهًا حى 
صرت مكل جاح الشاب لَمْ ينصِر ما فبها مَنْ رآهاء وَلَكِنّ قوَارِيرَ الْجِنّةِ في بَيَاضِ 
الْفِضّة وفِي صَفَاءٍ الْقَوَارير)). 

قال الكلي:((إنْ الله عل قَوَارِيرَ كُل فَوْم مِنْ ثُرَاب أرضيهم وَإِنّ أرْض الْجَِة 
مِن فِضُة فَجَعَل من تلك الْفِضّة قَوَارِير يَشْرَبُونَ فَنِها)). وني قوله تعالى (قَوَاريرَ) 
قراءتان» من لم ينَونْهُما فهو لا يصرف. ومن صرفهما فعلى الباع رُؤوس الآي. 

ولا 3 َوَارسا من فة قروا قرسا 53 7 ؛ أي قدّرها الملائكة 
قبل مجيئهم لها تقديرأء فجاءت على ما قدّرواء كما رُوي ((أن الحو لأ بدت فة 
بء من شراب الج إلا اله للك بالتئراب الْلِي اشكهى في قلح من فة - 
عَلَى صِفة الْفِضّة التي ذكّرئا - عَلَى مِقْدَار رَيّ الشارب وَشَهْوَتِهِ مِنْ غَيْر زيَادَةٍ وَلا 
قصان حى يَسْتَوْفِي الْكَمَالَ مِن غَبْر أن يكلم بو)). 
)١(‏ الحاقة / .۲٣‏ 


المنذر والبيهقي عن مجاهد ) وذكره. 


سُورَةٌ (الدذهر) الجِزرْءٌ (۲۹) e‏ }6.4{ 


وال الشراب ما لا يكون فيه فضْل ولا عجرٌ عن الرّيء ويقال في معناه: إِنّها 
تكون على قدر كف الخدې» وري المخدوم ولم يثقل حملها على اح منهم . 

وله ئعالى: 08 OBA ke‏ 6 ؛ أي يُسقون 
ي الجنّة بآنية مملوءة من الخمر كان مزاجها زغجبيلاً لا يشبة زنجبيل الذنياء لكن سما 
أله باسمة عرف لأ الغرب تستطيي رائحة الرغيل فى الذياء:وامًا هذا الزغبيل 
المذكور في الآية فهو زنجبيل الجنّة يشرق ويُطربُ من غير حرق ولدغء وإنما قال ذلك؛ 
أن العرب كانت تضرب المثل بالخمر الممزوجة بالزنجبيل» قال الشاع*”'': 

١‏ اي 0 ل بَاكا بفيها وَأَرْياًمَشُورَا 
ابوب ريت اباك الت + : من عين 
ها تسى لبلا قال مقا (السسلْسَبيل عَيْنٌ مِنَ الْخمر تيع من خت الْعَرْش 
مِن جَنْةِ عَذن إلى أهل الْحّان)). 


وله عالى: ال لوث عَم نخدت ؛ أي يطوف عليهم باخدمة 
وَصفاء خلقوا للخلود. ولا يتغيرون عن سنّهم وشبابهم. وَقبل: E ET‏ 
مُسِوْرُونَ مُقرّطُون يقال لجماءة الْحُلِي الْخْلك إا رأ تا ھخم 
0 ینم چو ؛ لصفائهم وحسن ألوانهم. 01 ولوا مورا 3 ؛ أي كاللؤلو 
المتثورء فإن على البساط كان أحسر منه مَنظوماً. 

قول تعالى: 30 ود ا نظرت إلى الجئة» 3 ت نيا و ؛ لا 
لوصف E‏ اكلم بساحي 
فقال مقاتل: املك الي مجان املايقة» ل باشل سولب امز نا من 
الْمَلايكَةِ عَلَيْهِمْ إلا بإذنهم» ولا يُدْحَلٌ إلا بالْهَدَايَا مِنَ الله تعَالىء وَالسّلام مِنَ 
تَعَالَى كما قال تَعَالَى: لإسَلامٌ فَولا ِن رب رَحِيم”". 


)١(‏ نقله القرطي في الجامع لأحكام القرآن من شعر الأعشى. والأرّى: العسل. 
(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص5 17. (۳) يس / 288 . 


تَفسير الآيات )۳١-١(‏ 





قإذا انتهّى الْمَلَكَ إلى الاب قال لِلْحَاحِبٍ الذي عَلَى الْيَاب: الذن لي 
ال ا : لآ أستطِيع أن آذن لك عَلَى ولي الل ون شير الذي 
يليني» فير فبَخْبرٌ اللي يليه فقول الكاني كذلك فلا يرال هَكَذا حى يَأتِيَهُ الْخَبَرْ في 
سَبْعِينَ بَابأَ قذلِك هُوَ الْمُلْك الْكَبينُ قإذا دحل عَلَيْهِ الْمَلَكَ قال لَّهُ: إن الله يقرؤك 
السلا فيضم الهارية بين يديه فيها' ما ل عن رات ولا أذ سيعت راخدا 


عَلَى قَلْبِ بَشرِء ثم بول لَهُ املك ك: إن الله عك راض فهذا الْقَوْلَ عِنْدَهُ أكبّرُ مِنَ 
السلام والهارية اليم الذي مُوَ فِيْهِ)) ل رت تَعَالَى: وَرضُوان من الله 
ان 


ور ی اا فوع عر وق 


وله تعَالَى: ل اه ؛ قرأقتادةٌ ومحمد 
وابن سيرين ونافع وحمزة والأعمش وأيوب (عَالِيْهُم) بإسكان الياء» وهي في موضع 
رفع بالابتداء» والمعنى: الذي يعلُوهم من الثياب؛ ويقال: الذي يعلرهم على 
حِجَالِهم. وقرأ الباقون (عاليهم) بنصب بنصب الياء على الظرف؛ أي فوقهم» ويجوز أن 
کون نبا على اا أ ن ع ار رر اروز هة نل یز 
حال علو ثياب السندس عليهم. 

وقولة تعالى (خْضْرٌ) قرأ ابن كثير (خُضْر) بالخفض على نعت السندس 
ارد بالرفع على نعت, الثياب» وقرأ أبو عمرو وابن عامر (خضر) بالرفع على 

نعت الثياب» و(إِسْتَْرَق) بالخفض على معنى ثيب من سندس ومن استبرق. وقرأ 
نافع وأيوب (خْضْرٌ وَإستَبْرَقَ) كلاهما بالرفع عطفاً للإستبرق على قوله١(خُضْرٌ)‏ 
وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلّف كلاهما بالخفض. 

وله تعَالَى: 35 موا امار هن ده 4 ؛ أي حلي أهل الجئّة أساورُ من 
فضة» وني آية أخرى يحون فيا مِنْ أسَاورٌ مِنْ ذهب وَلولُوا) فاقتضت ” دلالة“ 
الآيتين ان كلا منهم يُحلى ثلاثة أسورة: ميوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من 
لؤلؤ. قال بعضهم: الضميرٌ في قوله تعالى (وَحُنُوا) راجع إلى ال (ولدان). 


. 7/7 / التوبة‎ )١( 
. ۳۳ / فاطر‎ )۲( 


سُوْرَة (الدَهْر) الجُرْءُ (۲۹) e‏ }41۱{ 


وقولة تعالى: 3 وسقلھم رم رابا طهور 0 ؛ أي شراباً من خر 
ليس بئجس» كما كانت خر الدنيا نجسة. وَقِيْل: شراب من خمر لا يخالطة شيء من 
الفسادٍ والقبائح ولا ينقلب | إلى التغير. بل هو من عين على باب الجنّة» من شرب منها 
نَع الله ِن قلبه الل والحسد والغش» قال أبو العالية: E)‏ يفي بزلا 
نجساء ركه بصي رشا في آندانهم كربح المسْك)». 


سر ر صر رر س ر 


وله تعَالَى: ل ِن هنذا كان ا ١‏ أي يقال لم هذا الثرات والكرامة 
كان لكم جزاء لأعمالكم في الانياء 6( شك 01 5 ؛ أي وكان 
عملكم في الدنيا مَقبولاء هذا معنى الشكر؛ گنه لا يكون لأحد على الله م بستحا 
بها عليه الشكر» ولكِنْ شكره لعبادهِ قبول طاعاتهم ومغفرة ا 

قول تعالى: 0( ان ل عدت القوان رد 0 ؛ أي انا 
رونا فلك ا ونا کے واک رت انات روو ا ه في 
الإنزال ول يُنْزلَهُ جملة واحدة. قول تعالى: 95 فصر لحي ريك ؛ أي اص على 
قضائهء على تبليغ الرسالة ل ولا ْح و فك انا أ كدر 3 و ؛ أي لا 
ُطِعْ من مُشركي مكة آثماً؛ أي كذاباً فاجرا ولا كَفُورا؛ أي کارا نعم الله. 


ويعنى بقوله (آثما): عتبة بن ربيعة» ويعنى بالكفور: الوليد بن المغيرة. وَقِيِل: 
اَم اولي والكفورٌ عتبةٌ بن ربيعة كانا قالاً للني بكلله: ازجع عَنْ هذا الآمر وحن 
ُرْضيك بالْمَال وَالتّرْويِجٍء وكان عتبة قال للني كله إن كنت صنت هذا من أجل 
النْسَاءِ! فَلَقَدْ عَلِمَتْ قَرَيْشَ أن" بَنَاتِي من أجْمَلِهَا بئات فاا أَزَوْجُك بني وَأسُوفهًا 
ليك بِغْيْر مَهْرءِ فازجع عن هَذا الآمر. وكان الوليد قال للدي يَكهِ: | إن كنت صت 
هذا يا محمد مِنْ أجل الْمَال! لذ عَلِمَتْ فُرَيْشُ بآئي مِن أكْكرهِمْ مِنَالْمَالء فى 
أغطيك مِنّ الْمَال حى ترْضى فَارْجِعْ عَنْ هذا الآمر . لرل اله تعَالّى: (وَلَاَ نطِع 
يق الما ا فور 


)١(‏ نقله أيضا الثعلى في الكشف والبيان:ج ٠١‏ ص5١٠».‏ وذكره القرطي أيضاً في الجامع لأحكام 
القرآن: ج ١9‏ ص59١.‏ 


تفسير الآيَات )۳١-١(‏ 





وله تَعَالَى: 3 be‏ 2 هه ؛ أي صل له 
تعالى صلا الفجر وصلاءً الظهر والعصرء برب الل مسد لم 2 ؛ أي فصل 
له:القرمة والحقناء. قو ثغالى: و د ا س َل وي 0 ي ؛ أي صل له 
في الليل الطويل؛ د بعني: التطوع بعد المكتوبق. وكان على التي ل أ يموم كل الليلل. 
ثم سخ بقوله قم اللَيْل إل ليل" . 

وله عَالَى: 35 اموت ون لكايه امن نان ا 
العاجلة وهي الانيا» مإ ويرو راهم يما بلا 50 با © ؛أي يتركون العمل 
للآخرة» وسمي يوم م القيامة يَومأ ئقيلاً؛ لشدة أهوالهء ر يُذكر الوَرَاءُ بمعنى قدا 
قال الله تعَالّى: لإوكان وَرَاءَهُمَ مَلِك7". 


سے سے صر 


وله تَعَالَى : 0 نقتم وَسَدَدنا رمم ي ؛ أي نحن خلقنا اهل مكة 
وجميع الناس» وقوينا خلقهم بعد أن خلقوا من ضَعْفب. وَقِيّل: شدذنا مفاصلهم؛ لئلا 
يسترخي منها شيء؛ أي شدذنا بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وقیل: : يعني 
موضع البول والغائطء شدذناهما حيث إذا خرج الأذى منهما يَنقِضًا. فلا 
3 ردا شتا بدلا امتهم دي 0 که ؛ أي وإذا شنا أهلكناهم. وائينا 
بأشباههم فجعلناهم بَدلاً منهم. ) 
قله َعَالَى: ندم كر ؛ أي إِنّ هذه السورءً موعظة من الل 
ا َد ل ريو سیل ا ا ل امب لماي قَوْلَهُ 
عَالَى: 95 ا خارف اله موسا آله 26 0 157 5 ؛ أي ما 
يُشاءُون اتخاذ السّبيل إلا بمشيئة الله ذلك لك وقوله تعالى (إن الله كان عليماً حكيما) 
أي عليماً قبل خلقکم من ينّخذْ سَبيلاً ومّن لا يٌخڈ» حَكيما فيما أمَرَكم به. 
واختلفُوا في تفسير هذه الآية» والصحيح: أنّ معناها: وما تشّاءون إلا أن يشاءً 
لله لكم أن تشاءواء ودليل ذلك أنه لَمّا نزل قول تعَالّى: للِمَنْ شاءً نكم أن 


.7 / المزمل‎ )١( 
. ۷۹ / الكهف‎ )۲( 


سُورَة (الدَهْر) الجُرْءُ (۲۹) {EIT} 1E‏ 


فيم قالوا: قذ جلت الْمَييئة لتا ولا ناء فشق ذلك عَلَى اللي ب فل 
(وَمَا تشَامُون إلا أن يَشَاء الله). 

ومن نفى المشيئة قال: إن هؤلاء مخحصوصون لا يشاءون ¿ إلا أن يشاء الله أن 
كردم عل لاسن ((مَا شَاءت الْعَرَبْ أن يَبْعَتَ الله مُحَمّدا رَسُولاء فشا الله 
ذلك وَبَعَكَهُ عَلَى كرو مِنْهُم). وعن النْضر بن شميل أنه قال: ((لاً ئضي مَثْييئة إلا 
كَسشِيكَة عبصا بطم سيا ان عيضي ا 


بطل 


r U E ل ثمالى: و‎ 


مو بع م ااي 
والمعنى: 500 > الظالمين. أعد هم عَذاباً أليماًء ويعق بالظالمين مشرکي e‏ 


آخر تفسير سورة (الدهر) والحمد لله رب العاطين 


. 78 / التكوير‎ )١( 


و و E‏ 
سورة والمرسلات 
سُورَةُ وَالْمُرْسَلاَتِ مَكَيّة وهي ثمائوائة وَسِئّةَ عَشَرَ حَرْفأء ومائة وإخدى 
وَمَائُون كله و مون انك قال 216[ من كرا والح كلاس کت أله لس فن 
ا 


4 والمرسکت عن و3 ؛ يعني الرياح أرسيلّت متتابعة كرف الفرّس؛ 

آي ورب المرسّلات عرفا وقال مقاتل: ((ماء. وَالْمَلائكة “وو 
من آمْر الله وتهيه)) '". وقوله تعالى 37 اا يعني الريح 
الشديذ؛ التوت» اذا وكيك اربخ و مارم 


وله تعالى: 0ل وسرت دا 0 ؛ يعني الرياح التي تنشرٌ السّحاب 
للمطر كثثراء وهي الليئة ار EEG‏ العاصفات 
الملائكة تعصِف ؛ بأرواح الناس؛ أي تذهب بهاء وَقِيْل: الناشرات الملائكة أيضا؛ لأنها 
تنشرٌ الصحائف بأمر الله. 

قول ثعالَى: 5ل ارقت فرق و ؛ بعني الملائكة تنْزلَ بالوحي للقرق 
بين الحلال والحسرام؛ والحق والباطلي فول عا 53 الا 1 4 


1 
ير < س > ع © تس 


يعني الملائكة لقي كب الله إلى أنبيائه. قَوْلْهُ تعالى: 5 عَذَرا أو نذا زر 


4 م 
a‏ 
ص 





¢ ٤ 


E 


)١(‏ ذكره الزنخشري في الكشاف. ورواه الثعلبي عن أبي ذه بإسناد ضعيف» كما في الكشف 
والبيان: ج ٠١‏ ص۸٠٠‏ . 

(۲) بنحوه قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص٥٠٤.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر 
.)۱۹٠۸۷(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث )۳۹١١(‏ عن أبي هريرة» وقال: 
حديث صحيح. وفي الدر المنثور عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والحاكم» وإسناده صحيح. 


RE 


سور (والمرسلات) الجُرْءُ (۲۹) ج __ {4٥‏ 


معناه عذرا من الله وإنذارا لخلقه. والإعذار قَطْعْ المعزرق والإنذار الإعلام موصعم 
المخّافة ؛ لتبقى: ولهذا بعث الرْسّل وانزك الكتب. 


والمعنى بهذه الآيات: آل کا ف ًا الكروا البعث أقسم الله تعالى بما بين 
ل و كر والسحاب والرياح أن قيامٌ الساعة كائن ¿ فقال: 36 إت 


ھر 7 ور 


توعدون لوقع 1 5 ؛ أي إن أمر الساعة والبعث لكائن “ لا محالة. 

ثم ذكرٌ متی يقعٌ فقال: قول تعَالى: 30 إا لدم ملستت ا 45 ؛ أي 
مُحِيّ نورُها وسُلِب ضَؤءْها وتساقطّت» كما قال الله تَعَالّى: لأوإذا الكوّاكب 
ا ت4 . قا قوله تعالى 1 ودا أَلسَّمَآءُ فرِجَتٌ 3 4 أي شالك من هيبا 
لرْحنن؛ وانفطرت بعد أن كانت متقفاً عفوظاً فال حالها الوه ثم الانشقاق» قال 
الله تعالى ل[وَانشقت تر السسّمَاءً فهِي وميل وَاهِية) 0 م الاتقا قال الله وی 
السّمَاء"" ؛ ثم الانفراج حتى یتلاشی فتصير كأئها لم تكن. 

قول تعالى: 35 ولا ابال صت ب 85 ؛ أي قلعت من أماكنها بسرعة. 
وله َعَالَى: 35 ودا الرسل آقت 017 3 آي كو مو فيضا لاقمل والقظاء 
بينهم وبين الأمم. وَقِيْلَ: جُمعت لوقيهاء وإما قُلبت الوارٌ همز على قراءةٍ غير 
الواقة له كل رار ات وكانت مه لزه جار [بدانلنا مسر ولان اليو 
تعاقِبُ بين الواو والهمزة كقوهم: أكدت ووكدت. وأرّخت الكتاب وورخت 
ووسادة وإسادة. 


قرأ أبو عمرو (وَقْنَتَ) بالواو والتشديد على الأصلء وقرأ أبو جعفر (وَقََتْ) 
الف واف ,لدو الا ا لفوت اتان 


. ۱۹ / النبأ‎ )۳( . ١١ / الانفطار / ۲ . (۲) الحاقة‎ )١( 

() عيسى بن عمر الثقفي البصري: نحوي. مقرئ» من أهل البصرة. وهو شيخ الخليل وسيبويه 
وابن العلاء» أول من هذّب النحو ورتبه» وعلى طريقته مشى سيبويه وأشباهه. . متوفى سنة 
(149ه-715/م). ينظر: معجم المفسرين: ج ١‏ ص08١1.‏ 

)٥(‏ في المخطوط: (خالد بن النبا) وهو تحريف. في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص58١؛‏ قال 
القرطي: (خالد بن إلياس) وذكر القراءة. 


(4407__ج" السورَة (۷۷) َفسِيرٌ الآيَات )00-١(‏ 


ا عَالَى: 35 ای ورا 0 چ ؛ معناة: لأي يوم أخرت 
هذه الأشياء من الطمس واللسف وغيرهما. ثم بين متى ذلك فقال: 95 ف 


17# رو 2 
اھ 
5 


صل ر ؛ أي أخرت ليوم الفصل بين الخلائق؛ وهو يوم القيامة» سمي 
بهذا الاسم لأنه يُفْصّلْ فيه بين الْمُحِقَ والْمبْطِلِء وبين الظالم والمظلوم. 

وقولة تعالى: 45 وما أَدْرَكَ ما يوْمْ الَْصَلٍ 2 85 ؛ فيه تعظيم لمر ذلك 
اليوم؛ أي لم تكن تعلمٌ يا مُحَمّد ما يوم الفَصْلء وما أعد الله فيه لأوليائه من 


خلا مه 


الثواب؛ ولأعدائه من العقاب حتى اناك خير ذلك قَوْلُهُ تعَالَى: 95 ول يمي 


ديت 00 5 ؛ الويل: واد في جهئم للمكذّبين بالوعيد. 

وله تعَالَى: 95 ار یك لاوت 03 5 ؛؟ معناة: ألم نهلك قوم نوح 
بالعذاب في الذنيا حين كذبوا نوحاً؛ 9 ثم نتیعهم الأخزيت ا 4 ؛ أي ثم 
يا مُحَمّدُ يعنى كفارَ مكة ممن سَلّك طريقهم. 

قرأ الأعرج ثم (تشبعهم الآخرين) بالإسكان عطفا على (نهلك)» وقرأ الكافة 
(تِعْهُم) بالرفع على معنى ثم نحن لتبهم» وفي قراءة ابن مسعود (ستتبعهم 
الآخرين»» 95 ويل عد للتكذيت 510 * 


سي 


حل 


الإعادة. والتحذيرُ من التكبّر؛ لأن“ الذي يقدِرٌ على أن يلّقَ من الماء الحقير بَشَّرا على 
هذه الصّفةء قادرٌ على إعادة الخلق بعد الموتء والمرادٌ بالماء المَهين النطفة. 


سے سے سے کہ سر لر 


وقولة تعالى: 9# مَجَمَلَهُ ف رار كين ا 86 ؛ أي في الحم 8ل إل قدر 
r‏ کک 53 2 و 
لوم إا 45 ؛ يعني مدّة الحمل على اختلاف مدد حمل الحيوانات؛ لا يعلم 
مقدارَ ذلك ولا ا لحمل إلا الله تعالى. 
SS E‏ الع ا نأك 
وقوله تعالى : $ ففدرا عم الملررود عمط قرأ السلمي وقتادة ونافع 


سره (وَالمُرْسَلاتِ) الجُرْءُ (۲۹) {6V} e‏ 


وطويلاء وقرأ الباقون مخففاً. ومعناهما "في التخفيف والتشديد واحد“ ويجوز 
أن يكون من القدرةء وقوله تعالى (فَنِعْمَ الْقَاوِرُونَ)» معناه: على هذا فنعم القادرون 
ص لين ی يسيم ويل بوم 
ذبن 3 2 

وله تغالى: ل ار حمل الرس كتا 9 اء واموا 0 ؛ 


کک 


2 


دا 


معناه : يكنِئُهم أحياءً على ظهرها في دورهم ومنازهم. 5 أمواتا في بُطونها؛ أي 
کور أن يكون طني أنها تكفت أذاهم”" في ظهرها للأحياء وبطنها للأموات. وعن 
مجاهل: ((معناه: د الْمَيْتَ فلآ يُرَى مِنْهُ شيْء, وَتُكَفْت الْحَيّ فِي بَيْتِهِ فلا يُرَى مِنْ 
عَمَلِهِ شي وَفِي كل وَاحِلٍ مِنْ هَذين مِنَ النّعْمَةٍ ما لأَيَحْفَى عَلَى عَاقِل))””". 
وَالْكَقْتْ في اللّغة الضم» وسمي الوعاءٌ كاتا بكسر الكاف لأنه يضم الشيءً 
وفي هذه الآ دليل على وجوب مور ليت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزايله. 
له تعَالى : لتا فیا روي سحت چو ؛ أي جبالاً ثوابت» والشامحات 
لطر لات الراك ت ا ريي سک په وكات نوز شت 


9 م کے كسا ا کر َ” 
نستقرٌ على الماء إلا بمرْسَاةٍ تثقلها تقل هاء وَأسفيتك م دران 58 ڳه ؛ أي عڌبا 
را ھی لع را کو ی مذ لاکد بين 3 4 ؛ بِنِعَم الله التاركين 


3 


)١(‏ ما بين (( )) ليس في المخطوط, ويلزمه السياق لإتمام المعنى» وعلى ما يبدو أنه سقط من 
أصل المخطوط أو سقط معناه» وضبط كما في تفسير الثعلبي: الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص٠١‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج ١9‏ ص١١1١.‏ 

(۲) في المخطوط عبارة في رسمها إرباك» (أي يجوز في ظهرها...) وضبطت كما في جامع البيان: مج 
٤‏ ج۲۹ ص۲۹۳ من قول الإمام الطبري: (وجائز أن يكون عَنى...) وذكر بمعنى قريب منه. 
(9) في الدر المنثور: ج ۸ ص٤‏ ۸"؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ومجاهل...) 

وذكره. 
(5) مَاءُ أجَاجٌ: أي ملح مر وقد أج الماءُ يوج (أجُوجأً) بالضم. مختار الصحاح: ص5. 


تفسير الآيَات )50-١(‏ 





وله تعالَى: 3 أنطيقاً إلى ما کہ به كود ڑا و ؛ معناة: ويقال 
هم يوم القيامة» تقول لهم الْحْرَئة : انطلقوا إلى العذاب الذي كُنتم به تکڌبون في النيا 
انه لا يكون» 90 انطلفراً إل ظِلْ ذى ثللثِ سعَب 3 ؛ أي انطلقوا | لى دخان 
من جهنم قد سطع؛ ثم افترق ثلاث فرّقء وهو قولهُ (ذِي ثلاث شَعَّب) شب فوقهم 
وشعبة عن بمينهم» وشعبة عن شماهم. وذلك أنه يخرج لسانٌ من نار فيحيط بهم 
فيحبّسون إلى أن يساقوا إلى النار أفواجا أفواجاًء قال | إبراهيم ب الي ((هذا الل 
مل الكفان قل الاب والمبتى+ انطلفوا إل ل ذى ثلاث شب فكوتسرا فيه 
إلى أن يفرغ من الحساب. 

ا لا ليل م ؛ أي لا بل من الح 
0 رانو اللعين o‏ 6 ؛ أي ولا يرد عنكم لهب جهئم؛ أي إلهم إذا 
استظنُوا بذلك الظل لم يدقع عنهم من حر النار شيئاء فاما المؤمنون فقون في الجدة 
كما قال تعالى لإاصْحّاب الْجِنّة يَوْمَئِل خير قرا وَأحْسَن مقيلا) . 

وله تعالى: 6ل افا و 5 ؛ معناة: أن امار 
تقذف بشرّر متفرّق متطاير كالقصر وهو البناء العظيم كاليصان. وَقيِل: مشل قصور 
الأعراب على الياي يعني الخيام؛ فال قال (اشرر انار في ذلك لوم يکو يِن 
الْكثْرَةٍ عَدَدَ النْجُوم وَوَرّق الأشجارء لا يْقعْ شيءٌ مها منها با إلا عَلَى أكْتَاف الرجّال)). 
وَالشْرَرُ ما يتطايرٌ من النار وينتشرٌ في الجهات متفرقاً. 


قرأ علي وابنْ عباس (كالقصر) بفتح الصاد” " اراد كأعناق النّخْلء وَقِيْل: 
كاعناق الدواب: ولق اع وجعه قمر صرت E,‏ 
(كَالْقِصر) بكسر القاف الصاد وهي لغة فيه. 


ا ضرق x‏ 


e> 2‏ 7 27 7 
وله تعالى:م3 > 0 و »يعني أن لون الشرّر يشب لون 
الْجِمَالآَتِ الصف يتالا عن ا وکیا وکس ريل 
(جِمَالّة) بكسر الجيم من غير ألف على جمع جَمَل مثل حَجَر وحجارة. وقرأ يعقوب 


. ۲٤ / الفرقان‎ )١( 
أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۷۸۷۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۲( 





(جُمَالّة) بضم الجيم من غير ألف. أراد الأشياءً العظيمة المجموعة. وقرأابن 


0 سر ام 


عباس (جِما | | ومذ 
باس ( عي جيم جمع جُمَالاتٍ وهي لشيء ْمُجْمَل» 85 ودل 1 
اسکدذبنَ را 
وقوله (صفر) معناه سود» قال الفراء: ((الصفر سوداء الإبل. ل یری أسود من 
ل ا مقاب و للق ت الت مر دالا ا واا 
الأسود. قال الأعشى: 
نلك خبلي وَتِلكمِنْهُرَكَائِبُ ‏ هُرَصُفْرٌأوْلاَدْهَاكَالرَبيب”) 
أي هن سود . 
قله تعَالَى: ج هذا بوم لا ينطِفُونَ 0 چو ؛ قال المفسرون: | إن في يوم 
القيامة مواقف» ففِي بعضها يِختَصِمُون وينكلُمون» وفي بعضيها يُحتَم على أفواهم 
فلا يتكلمون. 
وعن قتادة قال: ((جَاءَ رَجُل إلى عكرمة فقال: أرَأَيْتَ قول الله تعالى (هذا يوم 
ا فلم اکم يوم الاق ند ربكم ختمبمون»؟ فقا فقال: إلها 
سه أجلو ٠‏ حيتي لا َنْطِقُون)) وهذا الوقت الكو ف الأب من الراطن الي 
لا يتكلمون فيها. 
وقولة: 36 و بوذن هچ مِعَنَذِ رون 9 و ؛ قال مقاتل:((/05 ينْطِقون 
رْبَعِينَ سئة ولا يوذ لهم فيَعْتَذِرُون)) وإفا رفع (فَيَعتَِرُون) لأنه عُطف على 
(يُؤْذِنُ)» ولو قال فيَعتَذِرُوا على النصب لكان حَسنا كقوله تعالى إلا يُقَضَى عَلَيْهِمٍ 
ِيَمُوئوا4*' ولو كان لهم عذرٌ لم يُمتعوا من الاعتذارء قال الجنيد: ((أو أي عذر لِمَنْ 


.١؟5 قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص‎ )١( 

(0) في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص١١١‏ والجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص1514١:‏ 
تلك خَيْلِي نة ولك ركابي هُرَِصْفْروْلادُهَاكَالرَّبيب 

(۳) في المخطوط: (لآن). )٤(‏ فاطر / 5” . 


سير الات )50-١(‏ 





قر بآیات رب وَأعرض عن مُنییه))» 95 ل وميد اکن 00 46 . 

قَولْهُ تعَالَى: 3 هدام الل ج والاولن الي هذايوم 
الفصل بين أهل الجنّة والنا جَمَعاكم مكدّبي هذه الأمة والأوّلين الذين كذبوا 
أنبياءهم. 

قول ثعَالى: هل فن كن لک کید کید OE‏ ڳو ؛ أي يقال لهم ذلك 
على وجه التقريع: لمي e‏ 1 لأنفسكم. وَقيْل: 
معناه: ا 0 تكيذون به أولياني» كما كنتم تكيدوئهم في الذي فكيدوهم. 
95 ول سيد کیت ا 4 

توه تعالى: ب ١‏ نَ الْمتَقِنَ ف طِلئل وَعمُونٍ 5 ا 
الأشجار وفصور الدّرٌ وعيون جارية تجري بالماء والخمر واللين والعسل» آ رك 
EL‏ 5 0 4 ؛ من شمار اجحثةء iE‏ 
من شرابهاء 35 هنا اک کا ا 0 ؛ أي سّليما من الآفات جا كت 
e‏ کر eal‏ 9 4 أي هكذا 

لم يقال کفار سئة: ل د ید كزين 90 راوتا تید 4 ؛ في 
”| ا 1 6 ؛ أي مُشركون باب 36 ونل 

قله تعال: ول و ل د گنال كوت 0 ؛ أي إذا أمروا 
بالصّلوات الخمس لا بُصلون 0( َيل ومین ذبن 0 ؛ أي لِمَّن كذب 
بالركوع. 3 فاي دی بعد سنوت ل ؛ أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن 
مع ظُهوره ووضوحه. 0 كتاب يصدّقون, ولا كتاب بعده. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص7١١‏ ذكره القرطي بلفظ: (أي عذر لمن أعرض من مُنعمه 
وجحده وكفر أياديه ونعمة؟). 


سورة السا 


سورَة التبا مكية» وهي سبْحُمائة وَسَبْعُونَ حرفاء ومائة وَسَبْعُونَ كيمةء وَرْبَعُونَ 
آية. قال يَلي: [ مَنْ قرَأهَا سَقَاهُ الله مِنْ بَرْدٍ الشراب يَوْم الْقِيَامَةِ ]. 


سے له سر سے میم م و سرهم 


3 عم يسَاءَلُونَ ل عن آَل ألعظيم ل 45 ؛ قال المفسّرون: لما بث 
انها 4 وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموت: وتلاً عليهم القرآن جعلوا 
يتساءلون بينهم ويقولون: ما نرى الذي جاء به محمد تلد وما الذي أئى به. فانزل 
الله تعالى هذه الآية. 

وبعناها: عن آي ي يتحدّثون فيما بينهم» وهذا لفظة لفظ الاستفهام؛ 
والمعنى تفخيم , القصة وأصله عن ما فأدغمت النون في الميم وحُذفت الألف؛ لأن 
لمرب ذا وشتعت عن ما في موضعالاسضهام حنفت ونا فقا ن هما وين أ 
تكون اسماً مثل قوله فيم آلت مِنْ ذِكْرَاهَا)' 0 و(عَلا م تفعل). بخلاف قولهم: 
سالت فلانأ عمًا فعل» لا يجوز فيه حذف الألف؛ لأن معناها الْذيء وكذلك إذا كانت 
(مَا) للصلة كقوله تعالى # عَما قليل لَيُصْبِحُنَ ادمين» ". 

قولهُ تعالى (عَن انبا الْعَظِيم) أي الخبر الشريف» وهو دا 
الشآن؛ لآنه تن عن الو جد وتصديق الرسول»ة والخبر عما يجوز وما لا يجوز وعن 
البعث والنشور. قول تعالى: و3 الى هر فيه لفون ْ ل که يعني ألهم اختلَمُوا في 
لرن فج بر و ها رم و ام رهقي انا لا ال 


)١(‏ رواه الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠‏ ص١١‏ عن أبي بن كعب بإسناد ضعيف. 
(۲) النازعات / 17 . (۳) المؤمئون / 1٠‏ . 


ES 





ثم اوعد اللهُ من كذب بالقرآن فقال تعالى: 0 او د 4 أي 
بس الأمر على ما قالوء سيعلمون عاقبة تكذبيهم حتى تتكشف الأمور» ذم كَل 
سَيَعْلَمُونَ) وعيدٌ على إثر وعيد. وَقِيْل: معنی(کلا) ارئدعوا وانرَّجِرُواء فليس الأمرٌ 
على ما تظنُون, وسيعلم"" الكفارٌ عاقبة امرهم 76 0 32 چ ٤‏ 
أمرّ القيامة وأهواهاء وما لهم من أنواع العذاب في النار. 
ول 00 ر عل آلأرض مهدا 0 وال اوا 2 که ؛ به 
سبحانة على عظيم قدرته؛ ولطياقي جكمتو؛ ليعرفوا توحيده. وَالْمِهَادُ: الوطاء؛ 
للتصرّف عليه من غير كلفَةء فالأرض مهاد يسيرون في مناكبها ويسكنون في مساكنهاء 
والْمِهَادُ وَالْمَهْدُ معني واحل والْمِهَادُ: الفراش» والجبال أوتاذ للأرض؛ لان الأرض 
كانت تنكفئ بأهلها على وجه الماء فأرساها الله بالجبال الثوابت حتى لا تمي باهلهاء 
وكان أبو قبيس اول جبل وضع على الأرض " : 
وله تعالى: 3 وشک أَرُوجًا 3 ين ؛ أي ذكراناً وإناثاء ويقال: ألواناً 
وأصنافاء وكلكم ترجعون إلى اب واحد 35 وجعلتا نومک سانا 17 25 ؛ أي 
راحة لأبدانكم. فكل مَّن تيب من الخلق إذا نام استراح» الا ناش ات 
وهو القطع والسبات قطع العملء والُسبات ها هنا أن ينقطح عن الحركة والروخ في 
بدنه. قَوْلَهُ تُعَالّى: وجمان لاص 59 ؛ E PE‏ 
شيب 5 فكلا ار COE‏ 5 ؛ ؛ أي ذا ضياءٍ لطّلب المعاش بالحرائة 
والتجارة ونحوهما. 
قول تعالى: 5( وَبَيََا کوک سادا 9 6 ؛ أي رقنا فوق 
رُؤوميكم سبع سموات لاظاً شديدة الإتقان» قائمة بإذن الله لا تنهار ولا تتغيرُ من 
طول الرّمان» غِلَظ كل سماء ۽ خمسمائة عام 96 وجعلا راجا وهجا 93 که ؛ 


- في المخطوط: (سيعلمون الكفار) وهو غير مناسب» فتكون (سيعلم الكفار) أو (سيعلمون‎ )١( 
الكفار - عاقبة...).‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث )۳۹٤٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وفيه طلحة بن عمروء واه» كما نبه عليه الذهي في تلخيصه. 





أي وقادا ملالا مشعلا بالنور العظيم» تنضج الأشياءً بحرّهاء وتضيءْ للناس بُورهاء 
والوههّج مجمع النور ب 


قو ئعالى: 35 وَأ ان لفرت ماه اجا لإ و ؛ قال مجاهذ 
ومقاتل وقتادة والكلي: ل الريّاح؛ لأنها عْصِرٌ السحَاب حى تخرج مله 


الْمَطَرَ))”''. قال الأزهري :(هِي الرّيَاح ذوات الأعَاصير)). و(مِن) معناها الباء كانه 
قال: بالمعصرات” "؛ ولآن 5 تنشد الط وال أبن العالية والربيع ل 
(الْمُعْصِرَات السُحاب الي يَنْجَلِبُ مها الْمَطَّنُ كَالْمَرْأةٍ الْمَمْصُورَةٍ وه ي الْتِي دنا 
حَيْضْها))» قال الشاء : 


جارية بإبرقين دارا تقذ أعصرت أوقذ دت اإعصارُما 


ید قط من غلم کک ف ده المحم 1 5-5-5 سَاقطا ا 
e‏ 


والماء م هو السيّال الصباب» والنّج: الب كما روي 2 الحديث: 
[أفضل الْحَج الَْج واج] “ اراد بالعج: رفع الصوت بِالتّلبِيةِ والج: إراقة الدم. 


وقال مجاهد: ((تجّاجا أي اام وقال قتادةٌ: ((مُتَتَابعا يَتْلُو بَعْضَّهُ)). 
قولة يقالي 8 ارا 3 ؛ أي لتُخرج بالمطر حباً ياكلوئة 


ر ر 


وتباتاً ترعاه أنعامكم» 45 وَجَنتٍ ألما إا 45 ؛ أي بسّاتين ملتفة الأشجارء 
واحدها لف بالكسرء وجمعه لف بالضم وجمع الجمع ألفاف. 


() في الدر المنثور: ج 4 ص797؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن جرير وابن الأنباري عن قتادة). 
وقاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص١5‏ 5. 
(۲) في جامع البيان: الأثر (۲۷۹۰۱) أخرجه الطبري بإسناده عن عكرمة: (أنه كان يقرا لإوانزلنا 
ا 
8) منظور بن مرئد الأسدي: وعند القرطي في الجامع لأحكام القرآن ج ۱۹ ص 1777 : 
تارتحة بدن سا تَمْشِي الْهوَيْئَى سَاقطاً خِمَارَُا 
ا 0 0 ا ل ا 


€ السُورَةٌ (۷۸) سير الآيَاتِ )40-١(‏ 
تت الاااااات2222 ا ڪڪ 


ل و ر و FS a‏ 
ولَهُ تعالى: 35 ِن بوم لْمَصْلٍ كان سسا 510 8 ؛ معناة: إن يوم الفصل 
بن الحلاتي وهو يوم لقا کان ميت لازن والأ خرن , أن يجتمعوا فيه» وميقاتا لِمّا 
وعد الله من الثواب والعقاب. 


e‏ ر رور سر 


e E r 9‏ عاك 
مد ژتر من كل مكان للییتاب" وال ” ر: قر ينفح فيه ا 


وعن معاذٍ بن جبل قال: ُلْت: یا رَسُول الله؛ أرَايْت قَوْلَهُ تعالّى: (يوْمَ يفخ 
في الصور فَأ ون أفْوَاجاً)؟ قال: [ يا معَادُ سَألْت عَنْ عَظِيم من الْأمْرٍ ] م بكى 
Es‏ [ ا مَُادُ يُحْْئرُ الاس عَثذرة ضئاف من متي أشئاتاً قد بَدْل 
الله صُورَمُم وَعَيرَهُمْ ِن جَمَاعة المُسْلمين قبنضهُم عَلَى صورة اردق وبعضهم 
عَلَى صورَةٍ َةٍ الختازير وبعضهم کون على رۋوسهم وَأرْجْلهُمْ فَوْق وجوجهم 
يُسْحَبُون وَبَعْضْهُم عي يَتَرَدْدُونَ وبَعْضْهُمْ صم بكم لا يلون وَبَعْضهم يَمَضْعُون 
لمهم وهي مدأ عَلَى صدُورهِمْ يبيل الْقَبْحْ مِن أفوَاِهم لْعَاباً يتَقَذْرُهُمْ أل 
جني وَبَعْضهُم مقطَْة ديهم وازْجلَهُم ونضم مُصَلْبُون على جوع من ثار. 
وَبَمْضهُمْ اشد ثثنا مِنَ اجيف وبَمْضَهُم ينون جبابا ين قطران لأزقةٍ جلوديم 
لين هُم على صُورَة القِرَدَة النْمَامُونَ وَالْذِيِنَ هم عَلّى صُورَة الختازير 
الأكالون الست ولات هم کن عَلَى رۋوسهم أكلة الرياء والعمان لاون 
في الْحُكمٍء والصم البكم مالين يُمْجَبُونَ باغمالهم الذي يَمْضْحُون لبهم 
لْعْلّمَاءٌ الوْعَاظ الَِّينَ حالف قَولَهُم أعْمَالَهُم وَالْمُقَطْعَةٌ ندیه وَأَرْجُلُهُم الذي 
يُؤدُونَ الْجِرَانَ: وَالْمُصَلْبُونَ عَلَى جُدُوعٍ الئّار السَعَاةٌ إلى السَلْطانء وَالْذِينَ هُمْ اشد 
شنا مِنَ اليف هُمْ اين يمون باللذات والشهوَات. وَمَنَعُوا حى حى الله من ماله 
وَالْذِينَ يَلْبِسُونَ الْحِبَاب هُم آهل الكبر وَالْفُجُور وَالخْيلاء | 


)١(‏ في تخريج أحاديث الكشاف : ج ٤‏ ص1۸۸ ؛ قال الحافظ: (أخرجه التعلبي وابن مردويه). وفي 
الدر المنثور: 0 ۸ ص77 قال السيوطي: (أخرجه أبن مردويه عن البراء بن ¿ عازب» أن معاذاً 
ابن جبل ) وذكره. وإسناده ضعيف. وأخرجه الثعلى في الكشف والبيان: ج ١‏ ص١٠١‏ . 





قَوْلهُ تَعَالَى: 7 0 2 ای سرت على به 
الأرض فصارت كالتراب المت إذا رآهُ الناظر يحسَبهُ سراباً بعد شدّتِها وصلابَيها. 
والسراب: الغبارٌ المنبَثُ في الحواء يحسّبهُ العطشان عند وقوع الشمس أنه ماءً وليس بماء. 

قول تعَالَى: م3 إن جهنم كنت مرصادا 2 4 أي طريقاً ومَمَرَا 
ا إلى الجنّة حتى تقطع النارء وقال مقاتل: («إنْ جهنم كانت 
مخبسأ)"" معدة 35 لطعي ې ؛ أي للكافرين» 35 ساب[ 86 ؛ أي مرجعاً 
يرجعون إليه. وني الحديث: [ انها اعرف بأصحابها مِنَ الْوَالِدَةٍ بوَلّدِهَا ]. 

ا ص1 شين فآ أَحَمَاب 39 4 #ازراخر؛ (لجين E‏ 
وقرأ الباقون (لأبِثِينَ) وهما بمعنى واحد؛ 7 مَاكِئِينَ فيها مُقيمين بها . 

واختلف العلماء في معنى الْحُقْبْ» فرُوي عن عبدالله بن عمر: ((أن الْحُقَب 
الاد ان سَئة كل بوم مِنْها ألْفْ . منه)): هلاخو الت الواح وهي 
أحقاب e‏ إلا الله. وعن علي طاله: ((آن الشقت الواح تمالون سء كل 
كله النا عقر شهر براء كل شَهْرٍ لاون يَؤْمأء كل يَوْم الف سئة ل 

وعن رسول الله يك أنه قال: لفت حر بر وكارك لما صر 
مين حى يكولوا فبها اخقاب وَالْحُقْبُ بضع وَئمَائُون َة والسشئة لائياة 
وسنّون یوما کل يوم الف سَكةٍ ]. 


)١(‏ ذكره الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص١٠١.‏ ونقله القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام 
القرآن:ج ١9‏ ص۱۷۷ . 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۹‏ ص۱۷۸؛ قال القرطي: (وقرأ حمزة والكسائي (لَبِئِينَ) بغير 
ألف. وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيدة» وهما لغتان). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۲۷۹۳۰). 

() في الدر المنثور: ج ۸ ص 790 قال السيوطي: (أخرجه البزار وابن مردويه والديلمي عن ابن 
عمر عن الني ك). وفي مجمع الزوائد: ج ٠‏ ص 90"؛ قال الميثمي: (رواه البزار وفيه سليمان 
ابن مسلم الخشاب» وهو ضعيف جدا). 


تَفسِير الآيَاتِ )4:0-١(‏ 





وعن الحسن: ((إن الله لم يذكر شيا إلأ وَجَعَل لها مُد ينهي ي إلبهاء ولم 
يَجْعَل لآهل الثّار مك نل فل( ق اا واه مَاهِي إلا إذا مضّى 
حُقَبْ َل آخَرء ثم آخَرْ إلى آبد الآبدين))”". فليس للأحقاب ع ده إلا الخلودٌُ في 
النارء ولكن قد دُكرَ ان الْحُقّبٍّ الواح سبعون الف سن كل يوم منها الف سنة نما 
لون 

وقال مقاتل: ((الْحُقَبْ الْوَاحِدُ سبْعة عَشَرَ الف سئة))”'"» وقال: ((هَذِْه الآيَة 
قله تعالَى: (فَلَنْ تزيدكم إلا عذابا) يَعْنِي أن الْعَدَدَ قد الْقَطَعَء وان الْخُلُودَ قذ 
حَصل))؛ وعن عبدالله بن مسعود قال: ((لَوْ عَلِم أهل النّار هم يبون في اللّار عَدََ 
حَصى ادنيا لفرحُواء وَلَوْ عَلِمَ اهل الجن الهم ينون في الْجِنّةِ عَدَدَ حَصّى الذي 
E‏ 

قول عالَى : 9 لا دوفو يبا ردا ولا سراما 0 6 ؛ أي لا يڈوقون ني 
تلك الأحقاب تومأ ولا شراب من الماء. وَقِيْلَ: معناه: لا يذوقون في جهنم من شدة 
حرها بردا ينهم من حرهاء ولا شراباً ينفحُهم من عطثيها. 

a‏ لا یڈوقون في جهنم برد ريح ولا ظلاً ولا شراب بارداء ل إل 
م 1 29 ا که » أي لأ ماه حارا في غاية الحرارة» و(غساقا) وهو ما يغبي 
ميس مو كيد ادل اموق A N‏ 

وقال شهرٌ بن حَوشّب: ((الْعْسّاق واد فِي النّار فِيْهِ تلاثمائة وئلائون شيعباء 
في کل شخب لأثمائة وئلائون بيت في كل بيت رع زايا فِي كَل زَاويَةٍ عبان 
كأعْظم ما خَلّقَ الله في راس كل نبان سم قال لا يَعْلَمُ قَدرَهُ إلا الله تعالَى)). 

وعن أبي معاذ النْحَوِي قال فِي قوله تعالى: (لآ يَدُوَفُونَ فا يردا ولا شَرايا: 
((ان الْبَرْدَ النّوْمُ))» ومثلهُ قال الكسائيٌ وأبو عبيدة والعربُ تقول: مُنَعْ الَْبَرْدُ الْبَرْهَ؛ 


.)۲۷۹۳۸( أخرجه الطبري بمعناه في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص47 4 . 

(۳) في مجمع الزوائد: ج 1١‏ میا قال الک و الى ونت تلع بو ی رج 
مجمع على ضعفه). 





أي أذهب البردٌ النوم» ولان العطشان لينامٌ فِيبَرَدُ غليله فلذلك سسُمي النومٌ برداء قال 
و(١)‏ 
الشاعر : 


وإ شئت حرمت النَّسَاءً واكم وَإِنْشِنْت لَمْأْطْعَمْ تُقاحاوَلا بَرْدَا 


أي و 


قول تعالَى مو جر وماد 50 ؛ تفت عان ال اى دوا على 
وق اماف 1 وَقِيل: تقديره: جزيتاهم جزاءء وقوله تعالى (وقاقاً) أي وُفقوا 
اعمالهم وفاقا كما يقول: قال قِتَالء والمعنى: جُورُوا بحسب أعماهمء قال مقاتل: 
((وَافَقَ الْعَذْابُ الذتب» فلآ ذلب أعْظَّم مِنَ الشركء ولا عذاب أَعَْظُم مِنَ الثّار)) ". 


وقوله تعالى: 1 هم كانوا لا يَرَجُونَ حسابا 3 6 4 ؛ أي إنهم كانوا لا 
يَخَافون أن يُحاسَبواء والمعنى: آلهم كانوالا يُؤمنون بالبعث ولا باهم يُحاسّبون, 
چو ذبا ایتا داب 0 | جه ؛ أي وكذبوا محمد بقل والقسرآن تكذييساء 
و(فِعّال) من مصادر التفعيل» قال الفرَاء: (هي لَعْة فَصِيحَة يَمَانِئَة)”''» يقال حَرّقت 
القميص حراقاً. 

وله تعَاَى: 3 ORES‏ # ؛ أي وکل شيء من 
الأعمال بِينّاهُ في اللوح الحفوظ کقوله تعالى وکل شيء الصا في مام بين . 
قله قَوْلْهُ تَعَالَى 5 دوف فلن تيمك إلا عدا 0 1 أي يقال لهم مر 
العذاب في النارء فلن نزيدكم | إلا الوان العذاب لَرناً بعد لونء وكلٌ عذاب يأتي بعد 
الوقت» فهو زائدٌ على الأول ,! 


)١(‏ البيت لعمر بن أبى ربيعة (۹۳-۲۳ه)ء وللحارث المخزومي» (؟؟-٠۸ه).‏ شاعر غزل» ووالي 
يزيد بن معاوية على مكةء خلال قيام عبدالله بن الزبير 2ه استتر خائفاًء فعزله يزيد. بقي بمكة 
حتى مات. 

(۲) النقاح: الماء البارد الصافيء وقيل: الماء العذب. ينظر: لسان العرب: (برد). والصحاح: ج ۲ 
ص ١6‏ : (برد). 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص57 5 . 

. 3١١ / في معاني القرآن: ج ۳ ص5 ؟؟؛ قال الفراء: (هي لغة يمانية فصيحة).  (0) يس‎ )٤( 


) 4: ج51 السُورَةٌ (۷۸) ت التاق وات‎ {YA} 


قَوْلّهُ تَعَالى 7 إل 4 ؛ الْمُّتِي هو المؤمن المطيع لله 
الكاف عن جميع معاصيه. AS‏ : موضع القَوزٍ وهو الجنة؛ والمعنى: : أن للمتّقين فؤزا 
واتار وقوله تعالى 36 ءا 9 5 ٠‏ تفسيرٌ لذلك الفوز. 
والحدائق حل انراد كن دا ا ek‏ رر وفقو 
البستان الجامع. والأعناب: أنواع العتب في البستان» والمعنى: (إِنّ لِلْمُتّقِينَ مَقَازا 
حَدَائْقَ وَأعَنَاباً) يعني أشجار الجنئّة. وثمارها. 

وله عالَى: 06 رن 3 4 ؛ الكواعب: جمع الكاعب» وهي 
الجارية النّاهِدُ الْمُفَلّكَةُ الندي» و هي التي خرج ثديُها بأحسن الخروج؛ ول يفطم بعد 
والأتراب: اللّدَاتَ”" المستويات في الس ٠‏ ويجوز . أن 0 المعنى: مثل آزواجهن في 


ال والضيوزة ولق قولة ال 17 lt‏ ؛ الكاس: الإناءُ الذي 
فيه الشراتةه والدهاق: ا المتابع» والمعنى: i,‏ متلئة. 
وقولة تعالى: 35 لا ار ا 59 ي ؛ أي لا يسمّعون في 


جالسيهم في الجنّة كلام لا فائدة فيه ولا يكب بعضهم بعضأء والمعنى: لا يسمّعون 
في الجئة | إذا شربوا الخمر بطلا من الكلامء ولا يكب بعضهم بعضاء قال ابن عبّاس: 
((ذلِك أن أهل الدثيا | إذا شربُوا كلْمُوا بالْبَاطِلٍء وال الج إذا شَربُوا لم يََكَلْمُوا 
عَلَيْهَا شيا يَكرَهٌهُ الله)). وقرا الكسائي: (وَلآ كذاباً) بالتخفيف؛ أي لا يكذب 
بعضهم بعضأء والكذاب مضندر المكاذية وهو حسن المعنى. 


ْلَه تعالى: 3# جَوَآءُ من ريك عطله جسابا لا ؛ أي جرّاهم الله بهذه 
الأشياء من ربك وأعطاهُم غطاء مانا ؤقفال 2 قتيسة: ((عَطَاءٌ كافيأ)). يقال: 
أحسَبْت فلاناً؛ أي أكثرت له وأعطيتة ما يُكفيهء قال الزجّاج: ((فِي ذلك الْجَرَاءِ كل 
ما يَشْتَهُون» وَمِنْ ذلك: حَسى كذا؛ أي كفاني))”". والمعنى: جَزاءً من ربك عطاء 
كثيرا كافياً وافياً. ۰ 


)١(‏ في المخطوط: (اللذات) وهو غير مناسب. 

(۲) في جامع البيان: الأثر (۲۷۹۷۳)؛ قال الطبري: (قال ابن زيد: الأتراب: الندات. وقال: 
مستويات» فلانة ثربة ة فلانة). وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص١٠7؛‏ قال القرطبي: (على 
ميلاد واحد في الاستواء). 

(۳) بمعناه؛ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص5 .١١‏ 


{44} e )۳٠( ل الجُرْءٌ‎ 


َوه ثعالى: 3# رت الوت والأرض وما ْم َنِه ؛ قرا نافع وابو 
عمرو وابن كثير: (رب السَمَوّات) برفع الباءء و(الرّحْمَنُ) رع أيضاً على معنى: 
هارن تواتك وا ون يونا ا رو ا وإ فقت مت قلت: (رَبْ) مبتدا 
و(الرَحَمَن) خيره. 

وقرأابنُ عامر''' ويعقوب كلاهُما بالخفض على البدل من (رَبك). 
را عو والكبائي برغلاف ااب قاد ران رفيا كال ر ق 
((وَهَذِهِ قرا اعَدَلها عِنْدِي؛ لان قَوْلَهُ تعالى (رَبْ) قريب مِن (ربُك) فيكون ' 
هُ. وَارْئقَمَ (الرَحْمَنُ) لِبْعْدِه عله فیکون مدا وَمَا بَعْدَهُ خبَرهُ))”". 

وله تعَالَى: 78 لا مَلكْونَ ينه نطاب 3 © ؟ قال مقاتل: ((لا تقار 
الخلى أن كرا ا إلا بإذيه»». وقال الكلبي ((مَعْنَاهُ: لأ يَشْفَعُونَ إلا بإذنه)). 
وَقِيْل: لا يتجر؟ اح أن يتكلم في عَرصات القيامة | إلا بإذنه. ع يم 
فقال تعالى: 98 بوم قوم لر ومک صن ج ؟ قِيْل: معناة: : في يوم ينوم م الروح. 

واختلّفوا في الرُوح» قال الشعي والضحاك: ((هُوَ جِبْريل الذي سَمَاهُ الله 
الروح الآمِينَ)). وقال ابن عبّاس: ((مُوَ مَلّك يِن أعْظم الْمَلأَبَكَةِ خَلْقاً)). وقال ابن 
مسعوة: ((هُوَ مَلّك عَظِيم أعْظم نالرات وَمِنَ الْحِبَالء وَاعْظَمٌ من الْمَلبِكَة 
َمُوَ سح في السّمَاءِ الرَابمَةٍ كل يوم التي عَشَرَ الف تسشبيحة يَخْلْقَ الله ِن كل 
يه ملا 


اماه كاده ((الروح خَلْقَ من لق الله عَلَى صُورَةٍ بني دم وَلَيِسُوا 
مهم ون فنا وَالْمَلائْكَةَ صَفا هَؤُلاء جن وهم ۽ جند)). وحن ابن عباس : ((آله 


مَلَكَ لَمْ يَخْلّق الله في الْمَلاتِكَةٍ أعْظَم مِنْهُ))””» فَإذا كان يَوْمُ الْقيَامَةِ قام وَحْدَهُ صما 


)١(‏ في المخطوط كرر (عامر) والصواب: (عاصم). 

(۲) في المخطوط: (أعدهما) وهو غير مناسب» ونقله عنه ما أثبتناه. وكما في الكشف والبيان: 
ج٣٠۱ e‏ لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص1856. 

(۳) نقله أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص4١١.‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۱۹ ص185. )٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 44 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۷۹۹۰). 


}3{ > السورَةٌ )۷۸( تفسير الآيّاتٍ )4:-١9‏ 


رثات الملابكة كلهم متا فيكو عم خلقه بال موضهم وقيل: هم خلق غي 
الإنس والجن يرون الملائكةء والملائكة لا يروئهم. كما أن الملائكة يرونا ونح لا نراهم. 
قله عالَى: 96 O‏ إلا من أذن له لمن مج ؛ معناه: الحلق كلهم 
ا يتكلمون !| إلا من أذِنَ لله له الكلام؛ ولا يأذن ادن إذا قال قال 
صوابا 0 4 . وَقِيْل: معناه: لاهن آذ له ال وال فى الديا فقولا اتا 
عدلاء وهو كلمة التوحيد؛ يعنى: لآ إِلَهَ إلا اللّه؛ لآ إِلَهَ إلا الله. 


قَولْهُ تَعَالَى 8 لك الوم لحن ' 46 أي ذلك اليوم وُصيف هو الح +9 و 


ر 
ر ص و ر صر ص 


سا اتد إل ريو ماب ی 4 ؛ أي رَجْعاً حَسناً؛ أي مَن شاءً جع إلى الله بطاعته. 


ثم خرف الكفار فقال تعالى: 38 إن أنذركم عَدَابًا ربا م ؛ أي خوفناكم 
من عذابٍ قريب كائن» يعني عذاب الآخرةٍه وكل ما هو آنتم قريب» والخطاب لأهل 
مک سن مت يكون ذلك العذاب:فقتال تعاق: 9# دوم حار ال معدم 
يداه چ أي يوم يرَى الرجل فيه جزاءَ عمله في الدنيا من خير أو شر وص E‏ 
لان أكثر العمل يكون بهما. 

وأمًاالكافر فيقول: 5( وبول لا مت كت تيا 520 ؛ أي يني 
بشت ولتي بقیت ثراب بعد الوت وقال مقا ((إن الله يَجْمّعْ الدُواب وَالطَيور 
وَالْوْخوش يَوْماء ويَقضي بن القن اَن والإنس. ثم َقضبي للْجَمَاء من اراي 
0 مَنْ ربكم ؟ فيقولون: الرحمن م الرجيم» فيقول الله تعالى : أنا 
خَلَقَنَكُمْ وَسَخْرئُكُم لِبَنِي آدم وكُكمْ لي مُطِيعِينَ ايام حَيَاتِكُمْ فَارْجِعُوا لِلْذِي 
علق منة. يصيبون ابا یلد ذلك برل الاو ا یکی من رہ)۳ قال 
أبو هُريرة: ((فيقول الثْرَابْ لِلْكافِر: لآ حب ولا كَرَامَة لَك أن تكون مغلي))". 


أخر تفسير سورة (الذبا) والحمد لله رب العاطين 


. 44 4 بنحوه قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص‎ )١( 
.)۲۸٠٠۷( بنحوه أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 


سورة النازعسات 


سُورَة النازعَاتِ مكبة وهي سبْعْمائةٍ وكلآئة وَحَسْسُونَ حرفا ويائة ولع 
وَتَسْعُونَ كلمة» وَسِِت وَأرْبَعُونَ آية. قال ي: [ مَنْ قَرَأهَا هَوَنَ الله عَلَيْهِ نزع روه 
عند موي وَل يكن حِسَابة يوم الام إلا كقذر صَلاةٍ مَكتُويَة ]1". 

بسي الله الرحملن الرحيم 

3 وزعت عرق 4 | ه ؛ اسم الله بالملائكة | إعظاماً لهمء وله أن 
يسم بغيرو» ولیس للعباد أن يُقِسِمُوا إلا به. وا و ماما مر 
الملائكة. کاله قال: ورب النازعات. والنازعات: الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار 
بالشدّة من أجسادهم, من تحت كل شعرق ومن تحت الأظفار وأصول القدمين. ثم 
كوا الي ا 
زام رهام فر بها في اا" وقال السدء": اف ا 
عرق و فى الصّدور))”" وَقِيْل: يرّى الكافرٌ نفسه وقت النّْزع كألها تغرق. وقيل: معناه: 
ل اناك رريخ الكلار عن ا ا ل القوس ا واا 
الْمَد والْمَعْرقَ اسم مصدر أقيم مقامً الإغراق. 

الس ف لشت َم 0 ¢ O TE‏ 


)١(‏ ذكره الزتحشري في الكشاف: ج ٤‏ ص585. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۸٠۲٠(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۸٠۳۰(‏ 


كح 





كنشط السفود الكثير الشعر من الصوف المتلبدء فيشتدٌ عليهم خروجٌ أرواجهم» يقال: 
نشّطت يد البعير إذا نطَقَبُهُ بالحبل» وأنشطتة إذا حلَليُهُ. 


و & ماه ر 7 1 سرو کے 0 و 8 
وله تعَالَى: ج والسلبحلتٍ سبحا 52 ؛ هم الملائكة الموكلون بقبسض 


أرواح المؤمنين» يُسلوئها سلا رفيقاً ت ا تستريح م رويد كالسّائح بالشيءِ في 
الماء يرفق به وقال مجاهل: ((هم المَلاأئكة لون مِنَ السماء مسْرِعِينَ كَالْفْرَسِ 
الْجَوَادٍ السا بح لِسْرعَتهِ))' ل الكلي: (يفبضُون اددع المؤمتن الي ب 5 
في الْمَاءِ 7 يليس وأحيّاناً يَرْئفِع» يَسِلُوئَهًا سلا رَفِيقأ))”". وقال قتادة: ((هِي 
0 والس والفدر» قال الله تقال كل في فَلَكِ يحون )). وقال عطاء: 
هى السفر))”. 

احير والعمل الال والإيمان والُصديق. وَقئل: سيون بأرواح 5 إل الجكة. 
َوْلَهُ عَالَى: 0 َالْمَدرات أا 602 4 ؛ يعني جبریل وميكائيل وإسرافيل وملك 
اموت يدبرون أمر الله في أهل الأرض» فجبريل للوّحي والتنزيل» وميكائيل للقطر 
والنبات» وإسرافيل للصور» وملّك الوت لقبض الأرواح» وجواب هذه الأقسام 
عار ا ا 

ا 0 7 م رجف اه 0 5 ؛ يعني النفخة الأولى التي 
يَمُوتُ فيها جميم الخلق» والرّجفَةٌ صيحة عظيمة فيها تردّد واضطراب 45 مه 
اديه 39 4 ؛ يعنى النفخة الثانية ردقت النفخة الأولى» وبيئهما أربعون سّنةء 
وسميت الثانية رَادفة تشبهاً بالرّاوف من الرٌاكب. 


8 0 


.)۲۸٠۳۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص77١.‏ والقرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج 
۹ ص۱۹۳ . 

. ٣۳ / الأنبياء‎ )۳( 

.)۲۸٠۳۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 





2 


قول عَالَى: 35 ياه 9 يا 5 ؛ أي مُضطربة E‏ 
عايّنت من أهوال يوم القيامة. قل راد اقلوب الكنار. وال حف اترات 
القلب» وقال محاهدٌ: ((مَعْنَى وَاحِفَة: وَحِلَة)). وقال السدي: ((زَائِلَة عَنْ أمَاكنها)). 
وَقِيْلَ: غيرٌ هادئة ولا ساكنةء وقال أبو عمرو: ((مُرئيِضَة))0". 


رغ 


مله ال 1 2 0 يه ۽ أي أبصار ر أصحابها ذليلة 
خاضعة» وذلك أن المضطرب الخائف لا بد أن ايكون نظرهُ نظر الذليل ۽ الخاضع؛ لترقب 
ما ينّزل من الأمر. ويقال: دللا عند مغائنة الناره كقوله اشن فن اذل . 
قال عطاء: ((يريد أبصار من مات کافرا)) نال عليه أنه ذكرَ مُنکرې البعث» 
فقال :$ ا EE‏ 6 5 ؛ معناة: تقول الكفّار وهم في 
الدنيا: أْردُ إلى أوّل حالنا وابتداء أمرنا فنصيرٌ أحياء؟ كما كثاء يقال: رجع فلانُ في 
حافرته» أي رجع من حيث جاءً. والحافرة عند العرب اسم لأول الشيءء وابتداء 
الأمر. والمعنى أنهم كانوا يستبعدون البعسث» ويقولون Î:‏ ذا كنا مف 
0 ؛ أئرَهُ إلى الحيأة ة الأولى؛ ونُعَادُ فينا الروحٌ بعد أن نصيرَ عِظاما نَخِْرَةٌ؛ 
أي بَالِيَة ومنه قولّهم: رجع فلان في حَافِرَتهِ؛ إذا رجع في الطريق الذي جاءً فيه. 
وقال بعضهم: الْحَافِرَة الأرض التي ُحفْرٌ فيها قبورهم. والحافرة بمعنى الحفورة 
كما في #عِيشّة رَاضِيَةٍ4 وما وافق معناه» ومعناه: أا لَمَردُودُونَ إلى الأرض فبُبِعَث 
خَلقاً جديداء وتمشى على أقدامناء وقال ابن زيد:((الْحَافِرَةُ: النارُ)). وَقِبِل: معناه: 
رد أخياء ىرا 
َوْلَهُ تُعالًى: (أئذا كنا عِظاماً ئخِرَةٌ) قرأ أهل الكوفة (كاخيرةٌ) بالألفي. وهي 
قراءةٌ عمر 4# وابن. عباس وابن. مسعود وابن. الزبير. وقرأ الباقون (لخِرة) بغير 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص۱۹1ء وأبو عمرو هو المؤرّج» وليس 
المؤرّخ» والله أعلم. والمعنى مرتكضة. مضطربة» غير ساكنة. (۲) الشورى / 40 . 
(۳) في الكشف والبيان: ج ۱۰ ص 5 ١؟١؛‏ قال الثعلبي : (وهي قراءة عمر بن الخطاب وابئه وأبن 
عباس...). وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص۱۹۷؛ قال (وقرأ أبو عمرو وابنه عبدالله) 

وأظنه وهم أو تصحيف من النساخ. 


: وره تَفسِيرٌ الات )45-١(‏ 





الف والنّخِرَةٌ: البَالِيَة» والئّاخِرَةُ: الْمُجَوَفَة» يقال: لخر العظم يَنْخِرُ فهو لاخر وجرا 
إذا بلي وتفبَّتَ» وقال الأخفش: ((هُمَا لَعْتَان؛ أيْهُمَا قرات فَحَسَنْ)). والمعنى: أنهم 
0 البعث» فقالوا: أَنْرَدْ أحياءً إذا متنا وبَلِيَتَ عظامنا. 
وله تعالى: 3 الوا یلك إا كه ايه (ال 1 6 ؛ کانوا ولون على جهة 
التكذيب: إن كان الأمرٌ على ما يقول مُحَمّدء فتلك الرجعة خاسرة. وَالْخَامِيرَةُ: ذات 
الْْسْرَان؛ أي إن رُدِذا بعد الموت لنَحْسَرَنّ بما يُصيبنا بعد الموت. 
ا 


ثم أعلم اله سهولة البعث عليه فقال تعالى رَدَا عليهم: 38 I‏ 

ا 0ك 7 ؛ يعني النفخة الأخيرة صيحة واحدة يسمعوئها وهم في يُطون 
لض اموا ال فإذا هم بِالسَّاهِرَةٍ 39 ڳو ؛ أي فإذا هم أحياءً على وجه 
الأرض. والساهرة: بجا الارن ر ا هي نا وا وا راح 
هائلة (فإِذا هُمْ بالساهِرٍَ) أي فإذا هُم على ظهر الأرض بعد أن كانوا في جَوفها. 
والعرب تسمي وجة الأرض ساهرةٌ؛ لأن فيها نوم الْجُفُون وسَهّ رهم. يقال: إن المراد 
بالكاهرة ار تالقان ويقال: أراد به أرض الآخرة. وَقِيْل: الساهرةٌ: جهنّم. 

ولا هل أَنَنكَ يث موسق 6 که ؛ أي هل جاءَك- يا 
مُحَمّدُ- حدیث موسی» 98 د تادنه رم أ ؛ أي هل بلك قصة موسى وخبره 
وهذا استفهامٌ معنى التقرير» كما يقول الرّجل' لغيره: هل بلك حديث قُلان» وهو 
يعلم آله بلَعَْهُ ذلك» ولكن' يريد بهذا الكلام التحقيق. 

ويجورٌ أن يُراد بهذا الابتداء الإخبارء كأنه قال: لم يكن عندك - يا مُحَمّدْ - 
ولا عند قويك ما أعلمّك الله به من حديث موسى إذ اسمعة الل نداءة» 96 ا 
مدقن طوى 30 3 5 ؛ أي بالوادي لْمُطَهّر الذي كلْمّه الله عليه» واسم ذلك 
الوادي (طُوَّى). وهذا يقر بالتنوين وغيروء فمن لوه وصرفه؛ فلأل مذكرٌ سمي به 
با ا عمل لا ادم ا الور ی ا على ا 

قول تعالَى: 35 اذهب إل عون إِنَّمْ طعي 0 چ ؛ أي ناداه ره فقال له: 
ابي اذهب الاترعوك | إنه علا تكب وكفر وتجاوز عن الحلا في اللعصية 38 كف 
مَل لك إل أن ترك لا که ؛ أي تتطهّر عن الشرك وتشهد أن لا إله إلا الله 





وتعمل عَمَل الأزكياي و؛ هل لك رغبة في ان ول و وأهدِيك إل بك 6 ؛ أي إلى 
معرفة ربك وعبادته وتوحيده ومعرفة صفاته» 35 فخت را 4 ؛ عقابه إن لم 


ثم بين الله لموسى أن عضي سه الاي لكر ْ 3 6 ؛ حتى أراء 
الآية الكبرى» يعنى العصا | o e N‏ اا البيضاء التي 
أخرجهاء لا شعاغٌ کالشمس ل مَك ب وعصی 6 ؛ أي فكذب فرعون 
بأئها من اش وعصّى موسى فلم يُطِعْه 35 ثم أذبر دی 09 ڳڇ ۽ أي أدبرَ عن 
الإيمان» وأعرض عنه بعمل الفساد في الأرضء ويقال: أدبر: أسرع هارباً من الحئة. 

قول َعَالَى 2 َنَم ې ؛ أي فجمع قومة وجنود ل فاد 2 ؛ 
لما اجتممُواء 90 فقال آنا ریک الال 0 ؛؟ 4 ۽ أي لا رب فوقي» وقيل: إنه همع 
قومة بالشوط يستتصر بهم على بطال أمر موسی ودفع ضر الت فناقى فيهم' 
أعِيدُوا أصنامكم التي كنتم تعبدوئهاء وأنا رب أصنامكم الأعلى. 

وله ئعالى: 96 , أده أله كا الأو والأوق 51 ؛ معناة لما بلغ ني 
استكثاره وكفر إلى حل لا نفع فيه الوعظء حيشارأخذء اله بعقوية صان بها نكال في 
الذيا والآخرة ول زالثاء ب فون عَلبْهَا عدوا رف > ولو تقك ر عؤلاء الجهال 
لعلموا أنه لو كان إِلَهاً لم يجج إليهم لدفع ضرر الحيّة التي يخافها. 

وَقِيْلَ: معنى (فأحَذه الله نكال الآخِرة) يعني كلمّتى فرعون حين قال #ما 
عَلِمْتَ لَكُمْ ِن | لَه غيْري)"" وقوله (أنا ربكم الأعْلَى) فكان ارون 
قال مجاهد: ((هذا مَعْتَى الآخرَةٍ والأؤلى. وَهِي الْكَلِمَةٌ الآخِيرَة وَقَولْهُ تعالى لما 


)١(‏ في المخطوط: (ثم بين الله أن موسى يعتصر). وترجح ما أثبتناه قياساً علىعبارة اللعلبي في 
الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص157١.‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص۲٠۲.‏ 

(؟) غافر / ”5. (۳) القصص / ۳۸. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۸٠٠١ ٤(‏ وعزاه السيوطي إلى الشعبي في الدر المنشور: 
ج ۸ ص١٠4.‏ 


ل{ >“ السُورَةٌ (۷۹) تَفْسِيرٌ الآيَاتَ )45-١(‏ 
2 تفسير ) 


عَلِمْتْ لكم مِن إِلَهِ غيْري4 هي الْكَلِمَةَ الأؤلى)''' وهذا قول أكثر المفسرين. 
وقال الحسن: (مَعْنَى: لكال الدَئيًا وَالآخِرَةٍ الأؤْلى: عَرَقَهُ في الدثيَاء وَعَذَابَهُ 
فى الآخرَةٍ بالئار)) . وعن ابن عبّاس قال: ((قال مُوسّى: تارم امات وغ 
6 سنه وَهُوَ يُقول: آنا رک الأعلّى» ويُكدّب باياتك وَرُسُلِك» فأوْحى الله إِلَيْ 
آله كان حَسَنّ الْخُلّق سَهْل الججَاب. فأحببْت أن أكافئة)). 


7 , 5 8 PEY a 

قول تعالَى: 95 إن دل لمن ي 3 ؛ ي إن في الذي فعل 
فرعون من العقوبة حين كذب عِظة” لمن يخشّى عذاب الله. والعيرة: هي الدلالة 
المؤدية إلى الحق. 

ثم خاطب مُنكري البعث فقال تعالى: ل أن اس لما أ آلا 
الخطاب لأهل مكة» يقول آلثم شد خَلقَا معناة: ل 
الا ؛ ني تقديركم؟ وما في فدرة الله واحك وهذا كقوله لإلَخْلّقَ السمَوَات 
وَالآرض أكْبَر ِن خَلق الاس . وقولة تعالى: 36 بها 0 ڳه ؛ آي بئاها مع 
عظمهاء اليف اباد على ت ا 


E‏ کی ا اا 


وقولة تعالى: از ن ECS‏ 0 # الي رفع مقف الا a‏ 
ا ولا فطور. 


رر ےس س 


َوْلْهُ َعَالَى: 8 وَأَعْطْسَ يها واخ مها 59 ڳه ؛ آي اظلَم ليها وأظهر 
تهارها: وَالعْطّش: الظْلْمَةَ وأصناف الليل والنهار إلى السماء؛ لأن الليل إنمايكون 
كروت الس :ولتم مر إل الا تاذ فت اليس كان هيد الع 
من جا الات ولك الفا قرف طلوع الس فق ا ا 


.)۲۸٠٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
. 0۷ / غافر‎ )۲( 
في المخطوط: (ولذلك).‎ )۳( 


{EVV} e )٠٠( سُورَةٌ (النَازْعَاتِ) الجُرْءُ‎ 


قول تعالى: 46 والارض بعد دل دحَلها. 2 ي ؛ أي سطّحها بعد لق 
السماءء مأخودٌ من الخو وهو البْسط' ''. وذلك أن الله خلق الأرض قبل السّماء 
مجموعة» ثم خلق السّماء وشّمسها وقمرها وليلها وئهارهاء ثم دَحَا الأرض بعد ذلك 
((۰ فهو“ أدل على القدرة 7 
َوْلَهُ عالى: 35 اح با ماده و ا 0 ؛ أراد بالماء ماءٌ الآبار 
والعيون التي تخرج من الأرض» وبالْمَرْعَى النبات مما يأكل الاس والأنعام وهو قول 
قال سان امم ا 6 ؛ أي أثبكها وثقل بها الأرض فَمَلَ ذلك 
ملل مها لک ولاشیک 09 6 » آي منفعة لكم ولدوابكم لا متفعةٍ نفسه فإ 
مره عن المضَارٌ والمنافع. 
وله عالى: 0ل دا جَاءتِ الطامَه الكاري 9 1 5 ؛ يعني النفخة الثانية التي 
فيها البعث» والطامة: طا الي طم على ما اها في تعلو قوق الاما كذ 
غلى كل شيء فسسميت الطائة: وله تعالى: 9 کر اوسن ا سی 6 ؛ 
ايها حمل ل الذيا مرشب ار شرء ويقرا كتا 35 وبرت جيم لمن 
ل ت لجميع الخلائق ق حتى يراها آهل الموقف كل هم» 
والطائة عند العرب الاه الي لا فطاع ل إن الطامّة الكبرى حين يساق أهل 
النار إلى النار» وأهل الجنة الى الحئّة. 





قو 1 ا م 0 20 EN‏ سو. ا تير 
له تعالى:35 اما من طعى إا وار ليو الد 0 ن المحم هى 
لمأو 31 5 ؛ معناه: الوا ا ا اا 9 


0 ري‎ E A 
ll مارا ل واما من حَافَ مقا يو 6 ؛ للحساب وا جتن تنب ا معاصي» 96 وتھی‎ 


)١(‏ في المخطوط: (النبط) وهو غير مناسب؛ لأن معنى دحا الأرض أي بسّطها. 

(۲) أي أدل على القدرة من القول الآخرء حيث (أن الله تعالى خلّق أولاً دخان السماء. ثم خلق 
الأرض» ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك). واختلاف بين 
آهل التفسير؛ ينظر: الجامع لأحكام القرآن:ج ١‏ ص105-504 وج ۱۹ ص90١75.‏ 


إن 
2 و 
هه 


السُورَةٌ (۷۹) تفسِيرٌ الآيَاتٍ )45-١(‏ 





ON 7‏ 7 7 وى اوس ور يرو كمه 

هر 040 ڳه ؛ أي ا حارم التى يشئهيهاء قال مقاتل: ((هُوَ الرّجُل يَهّم بِالْمَعْصِبَة 
ەر و ا ٤‏ 7 و و ١‏ س وي کے اس ٠‏ سل فرع OS‏ 

يكر مقامة للْحِسَابٍ فینركها)) 35 ون اة هى المأود ب هه . 


وله ثعالى: 3 يلوك عن ألمَاعةِ يان مرسنها اأ 5ك ؛ أي معى قيامّها 
ووقوعهاء يعني يوم القيامة يسألوئهُ عن تلك لتكذيبهم بهاء وقولهُ تعالى: 9 فم أت 
من ذكرنها 39 ؛ أي في أي شيء انت من ذكر القيامة ووقتهاء ولم بعرّفك الله 
ذلك؛ والمعنى: لست في شيءٍ من عليها؛ أي لا تعلمُهاء وقولة تعالى: ل إل ريك 
مھا ل لما أت مدر من لها[ جه ؛ معناه: إنما انت مُحوْفُ من 
يخاف قيامَها؛ أي إنما ينتفع بإنذارك من يخافها. 


ْلَه عَاَى: 35 كاعم 2 روا و ؛ أي كألهم يوم يرون القيامة 30 1 
لبوا چ في الذنياء بل لام ؛ قدي هل عسْيّهَ أو هلها 9 چ ؛ من 
العَشِيّاتِ وقدرٌ ضحى العشيّة» وذلك انهم إذا استقبّلهم أمرٌ الآخرة ذهب عنهم 
الكفرٌ في مقدار مُكثهم في الدنياء ومقدار مُكثهم في قبورهم لِعِظَّم ما استقبّلهم من 
الشدائد» والمعنى: إن الذي أنكروهُ سيّروئهُ حتى كألهم ل يلبَكُوا في الدنيا إلأ ساعة 
مضّت كأئها لم تكن. والضحى وقت ارتفاع النهار » والعَشي: ما بعد الزوال. 


آخر تفسير سورة (النازعات) والحمد لله رب العاطين 


(۱) بمعناه قاله مقاتل في التفسير: ج ‏ ص55 4. 


و ر غير سر اس 4 

سورة عبس 
سُورَةٌ عبس مكيّة وهي حَمْسمائة وكلآون حرفأ ومائة وثلائون كَلِمَة 
وَائئتَان وأربعون أن قال علد [ من قرَأهَا جَاءَ ْم الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ تفرك 


و 0 
متش ] 
: ج 6 لن الرحيم 
مر سر سے ر ت لد “2ك عه يط کے E‏ م 
عسن ونولح ر ا حمس 5 6 ؛ وذلك: أن رَسُول الله 


ل کان مده عة الا م وعتبة بر رَبِيعَة وامية بن خَلف وَغَيْرهُمْ من 
أشرَاف قُرَيْشٍء وَقَد أقبّل | الهم يَدْعْوهُمٍ | إلى الإيْمَانء ويّقرا عَلَيْهُمُ القرآن رَجَاءً أن 
فيؤمِن e‏ 


ابات الزلت. و الي رد اله ولتي الخ ا ر 8 
تل فلب الي يك ولا يَذْري آله ثول بالإقبال على عَري عرض رَسُول الله 


5 وقطب وَجَهَهُ وَعَبس) وَاقبَل عَلَى الْقَوْم الْذِين يُكَلّمُهُم. فانزل اله تعال هذ 
الآیات" 


والمعنى: عبس محم وأعرض بوجهه لان جاءه الأعمى. و(أن) في موضع 
لصب أنه شرل اله والنّولي عن الشيء : هو الإعراض عنه» فإنه صرف وجهَهٌ عن 
أن يليه. 


)١(‏ رواه الثعلي في الكشف والبيان: ج 1١‏ ص ١١١‏ بإسناده عن أبي ولف موضوع. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث .)١191750(‏ والطبري في جامع البيان: الحديث 
.(YAI €)‏ 


9غ - 





قَوْلْهُ ئعالى. $ 7 ديك اناه SS‏ © اس اهنا خلتك ها 
مُحَمّدُ لعل ابن أم کت زی الم الصا واب عن سوال oT ٠‏ 
لض 3 د ؛ ويئعظ فتنفعَهُ ذكراك. وَقِيْل: معنى (يَرُكى): يتطهّرٌ من الذنوب 
بالعمل الصالح» ؛ أو يذكرٌ فيّعظ” ما يعلمة من مواعظ القرآن. قرأ عاصم (فْقَعَة) 
بالنصب على جواب (لْعَلَ) بالفاءء وقرا الباقون بالرفع عطفاً على (يَرُكى أو يُذكر”). 


ر و سر چ سے 


قولهُ ككالى: او اما من فى ا 86 ؛, : بعني أشراف قريش» قال بعظهم: 
ا ما من استفتى بال وقيل: استغئى عن وعظك) ؛ أي جعل نفسه غنياً عنك» 
وقال ابن عباس: (مَعَْاهُ: انى عن الله وعن. الإمان» 35 كنت e‏ % 
لِوَعْظِهِ؛ أي عرض له وتُقبل عليه بوجهك وئميل اليه ونْصِفِي إلى كلامه. يقال: فلانُ 
تصّدى لقُلان؛ أي يتعراض له ليّرأة. قرأ ناف وابن كثير وأبو جعفر (تَصّدّى) بالتشديدٍ 
على معنى تتصَدّى» وقرأ الباقون بالتخفيف على الحذف. 

وله عَالَى: 5ل رما عك آله سک 58 ؛ أي وما عليك الأ يُوْمِنَ ولا 
يهتدي» فإنه ليس عليك إلا البلا 35 وام من جاك يسع ر چو ؛ لعمل 
الخير وهو ابن م مكتوم جاءك سرغ في اللشي إليك يلعبسن منك الذين» 9 ر 


و 


سول 2 : عذاب الل وقيل: بخشتى العشور في مشسيته» 30 اذد د 


س 
7 


لله 0 ؛ أي تتشاغل عرض بوجهك عنه. يقال: الْهَيْتَ على الشيء إِلَهَاء 
إذا تشالت عه ولس من الي و غلا قولف اذا استائر الله بشيء فَالَهَ عنة؛ 
أي اتركة وأعرض عنه. 

قَوْلَّهُ تُعَالّی: بلا و ا 
تفعل مثلَهُ» والمعنى: ا (کلا) ها هنا كلمة رذع وزجرء أو كلا لا تفعل بعها بثلها. 
وقوله تعالى: 45 إن تدر 20 ؛ أي إِنّ هذه الآيات التي أنزها الله عليك 
موعظة ينظ بها عباد الله تعالى» 3 من سا دکرم 3 ڳه ؛ أي من شاء الْهَمَْ 
وفِهمّهُ القرآن حتى يذكرهُ ويتعظ به. 

وهذا كله تأديب للني يك وتبين أن” الحافظة على الإقبال على المؤمنين أولى 
من الحرص على من هو كافرٌ رجاء أن يترك. فلما أ نِلَتَ هلو الات أكرَم رَسُول 


سُورَةٌ (عَبَسَ) الجزْء (:) ج5 }6{ 


مد را ل ES‏ 
5 )۱1( 
حاجة ؟ ] . 


ولا يمتنع أن يكون | إعراض الني بی عن ابن آم مكتوم لأنه كان يريد أن يعم 
الاس طريقة حفظ الأدب في تعلّم العلم. وقوله تعالى (فَمَنْ شَاءَ ذكرة) أي فمّن شاء 
ذكرَ ما أنزل من الآياتي. ويقال: من شاءَ الله له أن يتّعِظ انعَظ. 

ثم أخبر الله تعالى حلالٍَ القرآن في الوح الحفوظ عنذه فقال ال 
مَكرَمَوٍ TTT o‏ 
لقذر في السّموات» 48 مر 0 86 ؛ أي مئرّهة من الدئس ومن التناقُض 
والاختلافي كما قال تعال في ية أخرى 99 ياه الْبَاطِل من ن ذب ولا ر 
حَلفه”". والصحُف: جمع الصحيفة. َقيْلَ: يعني بقوله (فِي صحف مُكَرّمَةٍ) اللوح 
الحفوظ. قَولُهُ تعَالَّى: (مَرْفُوعَة) يعنى في السّماء السابعة وقولة تعالى: (مُطَهْرَةٍ) أي لا 

يمَسها إلا ا لمطهرون» وهم الملائكة. 

قول ئعالى: 98 al‏ 4% ؛ يعن الكتبَة من الملائكة» واجدهم 
سَافِرٌ مثل كاتب وكتّبّة» وقال الفراء: الها هن للب الین هُمْ رل اله 
بالْوَحْي | إلى ألْبيَائهء وَمِنْهُ السَمَارة وَهُوَ السعي بَيْنَ الْقَْم)) ". ثم اتی الله عليهم فقال 
تعالی: 9 كرام مم 00 يا ؛أي كرام على ربهم مطيعين له والكريم لني 
ِن شأنه أن يأتّي بالخير, والبَرَرَه: جمع بار وهم الفاعلين للبرٌ المطيعين لله. 


قول تعالَى: ¥ قل الإضان ما أفرم لا 6 ؛ أي لَعِنَ الكافرٌ ما أكفرَه بالله 
وبنعمته مع كثرة إحسانه إليه» قال مقاتل: ((نرَلّت فِي عنبة بْن أبي لهب والمرادُ به 


)١(‏ عزاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص7١‏ 7؛ قال: (قال الثوري ...) وذكره. 
(۲) فصلت / 17 . 


(۳) ينظر: معاني القرآن: ج ۳ ص775. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )415-١(‏ 





كل كافر))7". قوله (ما أكمْرهُ) تعجيب بمعنى التوبيخ. يقال: أي شيءٍ حَملَهُ على 
الكفر مع وضوح الدلائل على وحدانيّة الله فتعجَبّوا من كفره. وأما EY‏ 
فلا يجو أن يتعجّب من شيء لكونه عالماً لم يرل" وله ئعالى: $ ٠‏ من أى شىء 
لق Î‏ 4 ؟؛ معنى الآية: ما أشدٌ كفرَهُ بالل اعجبوا أنتم من كفره. 

ثم بين مِن أمرهِ ما كان ينبغي معه أن يُعلمَ أن الله خالقهُ» فقال تعالى: ( من 
أى شىء حلْقَهُ 4» لفظ استفهام ومعناة: التقري ثم فر ذلك فقال تعالى: 9# ين 


َم ي ۽ آي من مَاء هين حقو لق فصر في رحم أنه على الاستواء 
اليين والرّجلّين وسائر الأعضاء 90 ا ا ك ؛ على ما يشاءُ من خلقه 
طُويلاً أو قصبراً؛ ذميما أو حسناً؛ ذكرأ أو أنشى؛ شقيا أو سعيداء وغير ذلك من 
الأوصاف. 


م ل N‏ 


قول َعَالَى مو ثم که ؛ قال السدي ومقاتل: ((اخرجة 
مِنَ الرّجم وَهَداءٌ إلى لزع بن ائ قال مجاهد: (ثم يَسَّرَ لَه سَبيل 
الدذين» وَمَكنَهُ مِنْ مُلُوكو)). 
قول عالى: 35 أمائم ارم ا 05200 اة 
وجعل له قبرآ يُوارى فيه. 3 عباده أن يواروه. ولم يجعلَه يمن يُلقَى على الأرض 
لطن امار لطت ا ا قبَرْتُ فلاناً إذا جعلت له قبرا يُدفَنْ 
فيه» وقبرئة إذا دفنته» والقابر الدافن. قول عَالَى: 35 ثم إا سا فشر 0 ي 
ای إذا شا بواجا بع الوت 
ا 01 لا لما یق ما او ا ۽ آي حَمَا م يقض ماأمر؛ 
الله به» ولم يُوَدْ حقة مع كمال نعمة الله عليه. 0 لم ذكر رزقه ليعتّبرء فقال تعالى: 


0 مطل الان إل طم 29 4 ؛ أي ليتأمل الكافرٌ في طعامه كيف خلقه 


ا 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۲٥٤.‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲۸٠١۳(‏ عن السدي. وقاله مقاتل في التفسير: ج ۳ 
| ص ٤٥‏ . 





کر ر بر لير 2 سير 


اه وقائره یبا لحيانه» 3۲ ا 0 و قرأأهل الكوفة 
ويعقوب (أنا) بالفتح على نية تكرير الخافض» تقديرة: : ولينظر: إلى أنا صببنا المظر من 
السماء عا وقرأ الباقون بالكسر على الابتداء والمطرُ يئزل من السّماء إلى السحاب 
صب ثم يرل من السسّحاب إلى الأرض قطر؛ قطرة» ليكون” اقرب إلى النفع وأبعد من 
الضرر. 


وقولة تعالى: وم سقف رض سا 66 ڳه أي صدّعنا الأرض بالئباتي 
I a 3%‏ 4 ني اموب كلا يتنى بها ل ين ؛ أي 
كرما 35 و م 3 a‏ للدواب» 45 ورو هو الذي يُعصرُ مته الزيت 
وقال الحسن: ((الْقَصلب: لعلف 95 وک لا ؛ جع لخلةٍ 
0 0 0 ڳو ؛ الحدائق: جمع الحديقة» وهو البستان الذي أخدق 
بالحيطان: وَالعُلْبْ: التّجَرُ العظام الفِلآظ وَقِيْلَ: العُلْبْ الملتفةٌ بالأشجار بعضها في 
بعضء يقال: شجرة عَلْبَاءُ إذا كانت عظيمة غليظة» ورجل عَلْبْ إذا كان غليظ 
ال ". 

وله تعَالَى: 9 وَفكهد وأا ا چ ؛ يعني ألوان الفواكي» والآب: هو 


الى والكلاً الذي ل يزه الاس عا يكل الأنعام. وسل ابن عمرٌ رَضِي الله 
عَنْهُمَا عن الأب فقال: ((اي سَمَاءِ ُظِلَنِي واي أرض نقلي إذا قلت في كاب الله ما 
لأاغلم))". 

وعن أنس 5ك أن عمر قرأ هذه الآية فقال: ((عَرَفنَا الْفَاكِهَة فما الآب؟)) ثم 
قَالَ: ((هذا لَعَمْرُو الله الْكَلْفُ وَمَا عَلَيِكَ يا ابْنَ آم عْمَرَ أن ئذري ما الآب)) ثم 


قَالُوا: اُبعوا ما بِيْنَ لكم من هذا الكتاب وما م ين فدعوه . 


.)5811/5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص۲۲۲؛ قال القرطي: (قال الكلبي: وكل شيء أحيط عليه 
من نخيل أو شجر فهو حديقةء وما لم يُحَط عليه فليس بحديقة). 

(۳) في الدر المنثور: ج ۸ ص١‏ ١٤؛‏ قال السيوطي: (أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن 
إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق 4ه ...) وذكره. 

0 الطبري في جامع البيان: الأثر )۲۸٠۸۷(‏ بأسانيد. وفي الدر المنشور: ج ۸ ص١47؛-‏ 





وقال الحسرث: ((الأب هُوَ الْحَشِْيشُ وما تأكَلَّهُ الدّوَاب))'''. وقال قتادة: ((أمَا 
القاكهة فلك وما الأب فَلألْعَامِكُة))”". . وعن ابن عباس قال: ((هُو ما ابت 
م ِا يأكل الئاس وَالْأنْعَام))”". 

E‏ 0 معا ل ولگ 0 5 4 ؛ أي خلقنا هذه الأشياءً 
اع لكم ولدوابكم لس حلي ونيم حاجتكم. وعن مجاهد 4 في قوله تعالى 
(فَلْينْظر الإنسّان إِلَى طَعَامِه): ((يَعْنِي إلى مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجه)). 

وعن رسول اله يك أن قال لرجل:[ ما طَعَامُكُمْ ؟ ] قال: الْحَبْ وَاللْبَنُيَا 
زكرن الك ا يَصِيرٌ إلى مَاذا؟ ] قال: | إلى ما قد عَلِمْتْ. قال: [ فإِن الله 
ضَرَب ما يحرج مِن 95 7 تمثيلا لدا ]'”. 

وقال أبو قلابة: ((مَكْنُوبْ فِي النَوْرَاةٍ: يا ابْنَ آدَمْ انظْرْ إِلَى ما بَحِلْت به إلى ما 
صَارَ)). وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: أن مَعْنَاهُ: فَلْيَنْظْر الإِنْسَان إلى اول 
طَعَامِهِ م عَاقِبَتَهُ َليَعْتر)). 

وله تَعَالَى : ادا ا شاه عه ؟ يعنى صيحة ة القيامة تصلخ 
الأسماع الى تصمها لشدة البح والصاةٌ من أسماء القيامة. ثم بين في أي وقفت 
تهيءُ فقال: 976 يوم فر ارد د O‏ 


O‏ 05 اعد 


ay 


-قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه والخطيب والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وصححه عن أنس أن عمر قرأ على 
المنبر ) وذكره. 

.)58756١و‎ 78195( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۸۱۹١(‏ وفي الدر المنثور: ج ۸ ص٤٤٤‏ بهذا اللفظ؛ 
قال السيوطي: (أخرجه ابن المنذر عن السدي). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۸۱۸۹). 

(5) في الدر المنثور: ج۸ ص ١‏ 57؛ قال السيوطي:(أخرجه ابن المنذر عن عبدالله بن الزبير). 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۸ ص59 1: الحديث .)۸١۳۸(‏ والإمام أحمد في المسند: 
ج ۳ ص07 4. وني مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص۲۸۸؛ قال ال هيثمي: (رجال الطبراني رجال 
الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان وقد وثق). 





لا يلتفت أحدٌ إلى أحد منهم لَعِظّم ما هم فيه ومخافة إن سألَهُ أحدٌ منهم يحمل عنه 
شيئاً من عقابه ويُوَاشيه''' بشيءٍ من ثوابه. وَقيْل: يفرٌ منهم حَذراً من مطالبتهم إياهُ ا 
بينهم من التّبعات والمظالم. وَقِيْل: لعلمه بأئهم لا ينفعوكه. 

وعن الحسن قال: ((اوؤل مَنْ يَفِرْ من أبيه يوم الِْيَامَةٍ إْرَاهِيم» وير محمد يله 
من آم وَيَفِرُ لوط اظفل مر رُوْجَتَه وح من ابه كَنْعَان. وَهَابيل مِنْ أخيبه قابا" 
وَهَذا في أوْلِي الراب يِن أهل الْعِقَاب. رفي أهل الْعِقَاب فِيمَا بهم وَأمّا أل 
الراب فِيمًا بَيْئَهُمْ فلَيْسُوا كَذلِك» وَلَكِنْ يَسألُونَ رَبِهُم | إلحاق دروم 

قوْلَهُ تعَالَى: 35 ا ڳه ؛ أي شان 
#ابوابا عا ب د اي ني 
الله اة يُنْعَثُ الاس يوم الْقِيَامَةِ حُفَاءٌ عْرَاءٌ غرلاً فقلت: يَا رَسُول الله فَكَيّْف 
بالْعوْرَات ؟! فقال: [ لكل امرئ مِنْهُمْ يَْمئِذٍ أن يغبي ]"". 

عن سودة آم المؤمنين قالت: قال رَسُول الله يكله: [ يُبْعَتُ الاس يوم الِْيَامَة 
حُفَاءٌ عُرَاءٌ غرلاً ] قَالّت: فلت نا OP‏ و ا متو ااة تلك E‏ إلى بَعْض ؟! 
قال:[ شّغِل الاس عَنْ ذلك لكل امرئ مِنْهُمْ ومين شأن بيه ]. 


قول تعالى: 30 وج ويز مير دان ديت سند ارد 
مُعجّبة: مسرورة ما أكرمها ال تعالى به» وهي وجوه أهل الشواب ور ایک ي ؛ 
بالسرور 35 5 ي خا مادا بي الرسن الكراسة 

ا ٠‏ 5 ؛ أي غبار من البلاء وسوادٌ وكاب 9 ررمي 
37 0 4 أي يلها ويشاها كوف وسواة عند ميدة الال ولق 
سواد كالخان الأسوو. اف هذه التجوى قال عاق e:‏ کیک هر لكف 
الفدرة 6 14 5 ؛ أي الكقرة بالله الكذبة على اللىى جع كاذب فَاجِر. 


أخر تفسير سورة (عبس) والحمد لله رب العاطين 
)١(‏ وشى به إلى السلطان وشاية أي سّعى. مختار الصحاح: (وشى). 


(۲) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص٠۲۲‏ وفيه اختلاف. 
ف أخر جه الطبري ف جامع البيان: الحديث (YAT‘ YT)‏ وإسئاده صحيح . 





اسورة التكوير 


سُورَةٌ التكوير مكب وهي حَمْسيائة وثلائة و لا ليون قا ما وار یون 
لم سبع ورون آية. قال رَسُول الله عكله: [ م قَرَاها أَعَاذهُ الله أن يَفْضّحَهُ حين 
عر ,7 7 0 

ET OT 4 ESS 3‏ قال 
كرت العمامة على رأسبي اكُورُمَا وکورئهًا تکویرا إذا متها وقال الكلي ومقاتل: 
((کور رَتَْ أي ذهب ضَوءُهَا)). وقال مجاهد: ((اضْمَحَلتْ))”". وقال المفسرون: 

نجمع الشمس بعضها إلى بعض» ثم لف فيْرمَى بها في النار» ويقال: نعود بالله من 
ل ب قر فى من ا بم ا وين انان بعد ا 


EOE و‎ 


وله َعَالَى: 96 وإذا الس E O‏ : ؟ أي تساقطت وتنائرّت» 
يقال: انكدرَ الطائرُ من اهواء إذا قال ا اا ام وميا 

0 وَإِذا ابال سيرت َ4 ؛ أي تسيرُ على وجه الأرض 
كما يسر السحاب» فنصي هَباء مُنيكاً. 


. وإسناده ضعبف‎ ۰۱۳٣ص‎ ١ أخرجه الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )١( 
.)181١1؟( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 


a 52 





ل ر صح و و 


وقوله تعالى: 0ل lS‏ ؛ العِشَارٌ: هي الوق 
الحوامل إذا أت نت عليها عشرةٌ أشهُرٍ وبقي شهرانء فهي أحسّن ما يكون في الإبل 
وأعرها على أهلهاء وليس يعطِلّها أهلّها إلا في حالة الشدة العظيمة» واحدها عِشراً 
وليس في القيمة شار ولكن هذا على وجه الشمثيل حتى لو كان الرجل يوسا 

عَثارا لعطّلها واشتغل بنفسه» ونظير يوم اروها ذل كل مُرْضِعَةِ عا 
أرْضَّعَت)” » ومعنى (عَطلّت) أي ركت هملاً بلا راع لِمَا جاءهم من أهوال يوم 
القيامة. 


وله تعالى: باو وَإِدا الخوش حشرت ا © ؛ الوحوش: جع الؤخش, 
وهو ما يأوي إلى الفلوّات. وينفر عن الناس» وقوله تعالى(حشِرّت) أي جمعت حتى 
يفص بعضّها من بعض» فل تعاس ررد ائم مَْثهَا)) '". 

ولا 0 aS‏ 00 ؛ قرأ أبو عمرو وابنُ كثير 
ناء لحل بالتشديد. 0 اح أي و واد ١‏ البحار تتا ور بعدنها في 


أ ميته . 


الان 000 hg‏ فة لارا" e‏ الحا 
كلها تسيل حتى تبلغ إلى الثور الذي على قرنه الأرضون. فإذا بلخته فتح فاه فابتلعها 
كلهاء فإذا وقعت المياه كلها في جوفه يبست» فلا يرى منها قطرةٌ بعد ذاك! 


م شروو یں سے < 


وله عالى: 36 وَإِذا التفوس زوجت 39 ؛ أي ردت الأرواح إل 
أجسادهاء فقرنت كل روح | إلى جسدهاء وسئل عمر ذه عن ذلك فقال: ((مَعَتَاه: 


.۲ / الحج‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۸۲۳۳). 
() أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١87557(‏ عن قتادة قال: (ذهب ماؤها فلم يبق فيها 
قطرة). 


)۲۹-۱( جا السُورَةُ (۸۱) تسیر الآيَاتِ‎ {٤٤٨( 


يُعَرَنْ الرّجُل الصاح مَعَ الرّجُل الصاح في الجن ويقرن الرجل السو ممع الرجل 
السسُّوء في النّا فذلك تزويجم الس ومنه قَوْلَهُ تعالى: #احْشِروا الذي ظَلَمُوا 
وأزواجهم وَمَا كانوا يعون" وقرئاءهم. 

وقال عطاء: رُوْجَت مُوس الْمُؤْمِنِينَ بِالْحُور الهينء وفرئت قوس الْكُفار 
بالشيّاطينء قال الله تعَالَى :وم يكن الشيِطَان لَهُ قر ا فَسَاءَ قريئًا"". 

لا 8 ود e‏ سيت ا 4% ؛ قال الفرَاءٌ: ((سُيِلَتِ 
الْمَوءُودة فقيل لَهَا: 95 أي دن فيلت 2 3 )) رمن افا تر تاتنهاة 
لا يقول: قلت بغير ذنبو. والموءودة: المقتولةٌ بقل الثراب الذي يطرحٌ عليهاء ومنه 
قله تعَالَى: ولا يَكُودُهُ حِفْظْهُمَ4”؟' أي لا يعمل حف ظط عليه السّموات والأرضء 
وكانت العرب ئَيْد البناتب من أولادها حيّة؛ كيلا يُخطْبِن إليهم. ومحافة الإملاق كما 
قال تعالى لأوَلاً تقثلوا أولاأدكم حشية ة إملاق . 


قال المفسّرون: هي الْمَوْءُودَةُ المقتولّة المدفوئة حيّة» سُميت بذلك لما يطرح عليها 
من الراب فيَوُودهًا؛ أي يلها حتى تموت قالوا: وكان الرجل من العرب إذا وُلِدت 
له بنت» فإذا أرادَ أن يستبقيها البسها جْبّة من صُوفه ترعى له الإبل والغنم» وإذا اراد 
أن يقتُلّها تركها حتى إذا صارت سداسيّة ثم يقول لأمّها: طيْبِيهًا وزينيها حتى أذهب 
بها إلى بيت أقاربهاء وقد حفر ها بئرا في الصّحراءء فإذا بلغ البئرٌ قال لها: انظري إلى 
هذا البئر فيدفَعُها من خلفها في البثر» ثم يُهيل عليها التراب حتى يُسوْيّها بالأرض 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲۸٠٠۲(‏ موقوفأعن عمر نه. وابن أبي حاتم في 
التفسير: الأثر .)١9171(‏ وفي أصل المخطوط: سقط منه (مع الرجل الصالح) و(مع الرجل 
السوء). وضبطناه كما في جامع البيان. 

(؟) الصافات / ۲۲. 

(۳) النساء / ۸ 

(5) البقرة / 566. 

."١ / الإسراء‎ )5( 





قال قتادةٌ: ((كان آهل الجاهلة ي يقل أحدهم اه ويعل ادو کلف 0 . ونجور أن 


E‏ ابام تقول: سألتُ حقي من فلان إذا 


قله ئعالی: 35 ودا الضحف فرت © 4 ؟ أراد به ديوان الحسنات 
والسيئات» وذلك اة إذا مات ابن آدم طويت صحيفتة على مقدار عمله» فإذا كان 
يوم القيامة شرت وأعطي كل واحلر منهم صحيفئة على مراتبهم» فينبفي لكل عاقل 
أن يذكرَ حالة لطي في آخر عُمره؛ وَبَغَالة النشر يوم القيامة. ويجتهدٌ أن يَملِى صحيفته 
في حياته من الطاعات. 

قول تعَالى: ۾ وذ اناك كط 0 چ أي زعت عن أماكيها 
ريت كما بک النطاء عن الشيءِ وقال ازجا (قلعت كما بقلم السُقفْ)). 
ومعنى الكنشْط رفع الشيء ء عن شيءٍ قد غطاُ كما يُكشّط الجلدٌ عن الشاةٍ. وني قراءة 
ابن مسعود (قَشِيطَت) بالقافي. والمعنى واحد”'". ويقال: معنى الكشط أن ينْرَعَ عنها ما 
فيها من الشمس والقمر والنجوم» يقال كَشَطْتُ الحرف عن البياض إذا فَلَعْتّهُ 
ومحوله. 

َولْهُ تعالى: ل وَإِذَا المحم عرس ا مه ؛ أي أوقذت للكافرين 
والاقن» قر نافع باتشديا آي ارات مر بعد ر وزية في وها وشذة لها 
قولە كمال : i‏ ودا اة أَْلِقَتَ 0 و ؛ أي يت من الثقين وثُرْبت لهم؛ 
ودا دخولهم | إياهاء كما قال في آبة أخرى لوَرْلِفَت | لْجَنَة لِلْمتَقِين4'" ومن ذلك 
لْمُرْدَلِفَه لقربها من عرفات. 

وول تغال 181 حامت نفس ذا خضرت 0 4 واب نل انان 
يقول: إذا كانت هذه الأشياءُ التي تكون في القيامة علمت ذلك الوقت كل نفس ما 
أحضرئهُ من خير أو شر تج زی به. 


.)7817577( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.”١ نقله الطبري في جامع البيان: الأثر (58774). (۳) ق ح/‎ )۲( 


0 الآیات (۲۹-۱) 





وله تَعَالَى 18 ل أف اش 003 چ ؛ معنا أقيم برب الس 
ولا في هذا اللوضع مؤكط زائدةء وقوه تمال: ل اراز الکن 0 که آي 
الجارية في الأفلاك ونَخْنُس في مجراها؛ أي ترجع إلى مطاليها في متيرهاء ثم تسر 
عند غروبهاء فتغيبُ في المواذ ضع التي تغيبُ فيها كما كيس اليا بان تستار في 
كئاميها. 

بالطراس لحري ال O‏ الرمو ونان بعل 
اخس والمرأة خنساء لوحي لاطا نجريف بيد الاسم لتأخره عن يوم بدر عن 
أصحابه. ومنه الْشْئّاس وهو الشيطان؛ لأنه يغيب عن أعين الناس. الك جمع 
خَانِسء وهي النجومُ الخمسة: رُحَلُ والمشتري والمرّيحٌ والزُهرة وعطاردٌ؛ تجري في 
الأفلاك وتس في مجراها؛ أي ترجع إلى مجرَاها في سيرها. ۰ 

ورُوي: أن رَجُلاً مِنْ خلعم جَاءَ إلى علي ذه فقال: يَا أمِيرَ الْمُوْمِنِينَ مَا 
الس ؟ قال: ((الَست رجلا عَرَباً ؟!)) قال: بَلَىء وَلَكِنْ أكرهُ أن أفْسَر القرآن عَلَى 
غير ما ألزل؟» فقال: ((الْخْنْسَْ هي النجُومُ الْخَمْسَة: لزّهْرَة وَالْمُشمَرِي وتهرام ‏ 
وَعَطَاردُ وَرْحَل)). 


فقال: ما الك ؟ قال: ((مُسْتَفرهن إذا الْقبَضن, وَهُنّ الجَوَاري تخس 
a‏ ) الْقَمَرِِ يَرْحِعْنَ وَرَاءَهُنَ ولا يَقدُمْنَ كما يَقَدُمُ النجُوم ويس مِن 5 غيرهن 
لأ بطم م يجري حى يطح الْمَجَرة)) ) . وَقِيْل: معنى خُنُوسيها آئها تستترٌ بالنّهار 
فتخقی» وتنکس في وقت غروبها. 

قول تعَالَى: 35 وال اعمس 707 45 ؛ أي إذا اقبل بظلامي وَقيل: 
إذا أدبرَ بظلامه. والعس: طلب الشيء بالليل» ومنه العَسَس» ويقال: عَسْعَس الليل 
إذا أقبل» وعَسْعَس إذا أدبرَء وهو مِن الأضداد إلا أنّ ما بعد هذه الآية دليل على أنّ 


سے 27 


7 7 4 م ير ٠‏ 6 
المراد به أدبرى وهو قَوْلَهُ تعَالَى: 35 َأَلصَبْح إ إذا نتفسن 509 که ۽ أي إذا أمتد 


)210 بهرام: هو المريخ. 
(۲) لم أقف عليه بنصه. وبمعناه نقل القرطبي في الآثار (۲۸۲۷۲و۲۸۲۷۳) عن علي ك. 





ضَوؤْهُ حتى يصيرَ هارا بين ومنه تئفس الصّعَدَاءَ ومنه امتدادُ تقس الخوف بالخروج 
من الأنف والفم. 

ثم ذكرٌ جواب القسّم فقال: 

قال تعالی: 9 لنم قول سول كور ا کے ؟ يعد 0 
ا من عند الله وهو رسول كريم”. قرا على ومول الله وله تعَاَى: م ذى 
وو عِندَ ؤى الْمَرشُ سکن 3 که ا ما كلقن رار بع 
ومن فوته أنه لَب قُرى قوم لوط وهي أرب مدا ئنّ» في كل مدينة أربعمائة ألف مُقاتل 
سبوى الذراري» فحمّلهم من الأرض السفلى بقوادم جناحه» ورفعها إلى السّماء حتى 

سَمِعْ أهل السّماء أصوات الدّجاج ونباح الكلاب» ثم قلبّها بأمر الله فوت بهم كل 
هذا من غير كلفةٍ لَحِقَنْهُ. 

قله تُعَالّى: (عِنْدَ ؤي الْعَرْشٍ مكين) عند خالق العرش ومالكهء وَحْيّهُ رفي 
القدرء يقال: فلانٌ مَكِينٌ عند الأمين؛ أي ذو قدر ومَبْزلة. قول َعَالَى: 35 مصاع تم 
من لا 5 ؛ أي مُطاء في السّموات» بطيعة اهل السّموات بأمر الله تعالى. 
يقال: ا و RAI E‏ 
الأرض. وقوله (أبين) أي فيما يؤدي عن الله إلى أنبيائه عليهم السلام» حَقِيق و بالأمانة 
فيه» لم يَحْن ولم يَحون. 

وله تعَالَى: 35 E‏ د ی 0 45 ؛ يعني محمدا لا والخطاب 
لأهل مكة» وذلك ألهم قالوا: إن مُحَمّدا مجنو فاقسم الله تعالى أن القرآن نزل به 
جبريل؛ وان مُحَمّدا ليس بمجنون كما الوه وني هذا بیان غاية جهل قريش حيث 
نسبُوا أعقل خلق الله إل اون والمجنون في اللغة: فو النطى عا ان 
لت 


ل و 


قول تَعالَى: 35 ولقد رءاه يا لاف المبينِ 0 ؛ أي ولقد رای مُحَمّد 
جبريل بالأفق الأعلّى وهو مطلع الشمس الذي يحي: ء منه النهار» وقد تقدّم في سورة 
النّجم: أن جښريل الخلا کان بتي رَسُول الله ل في صُورَةٍ دَحيَة الْكَلْي» وان الي 
كه لم ير جبْريلَ في صُورَتِه الي هو علي إل مرئين. 


)14-١( تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ )۸١( ج" السُورَةٌ‎ {foY} 


وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: قال رَسُول الله يكن لجبريل: [إنْي 
أن اراك في صُورَتِك الي تكُون عَلَيْهَا في السّمَاءٍ ] قَالَ: باصيو يلد د 
[ بَلَى ] قال: أيْنَ تشَاءٌ اكخيّل لَك قال: [ بالأبْطم ] قال: لن يَسَعَنِي» قال: ا 
قال: لا يُسَعِْي» قال: [ بعرفات ] قال: هبط جبريل بِعَرَقَات بخشلخشة وَكَلْكَلّة"'' قد 
ا ما بن لمق وَالْمَغِربء وراس في السمَاء ورجلا في الأضء فَحَْرٌ ر الي يله 
طا عل حول جربل في صُورة دحي ون ا EE‏ 
خف فكيّف لو رَأيْت إ إسْرافيل وَرَاسهُ ئخت الْعَرْش وَرجْلاهُ ِي ي الوم السابعة 
وال ل 


رص ر رر داري e‏ 
ا ته 
ار و 


قول تعَالَى: 3# وماهو عل اليل بِضَّنِينِ 0 4 ؟ قال بعضهم: راد به 
جبريل ليس ممُنّهُمِ على تبليغ الوحي والرسالة ولا تخيّل بل هو صادق موثوق به. 
وقال بعضّهم: أراد به النئ يي والمرادُ بقوله (عَلَى الْعْنْب) أي على الوحيء وقرأ 
الحسن والأعمش وعاصم وحمزة ونافع وابن عامر (بضين) بالقنادة وكذلنك هوف 
مُصحَف آي بن کعبي › ومعتاة: وما هو على الغيب ببخيل» ایل لکل 
يُعلْمكم وتُخبكم به» تقو ل العرب: ينت بالثئي بكسر النون فأنا به ضَنِينُ؛ أي 
بخيل» قال الشاء”": 


أَجُودُ بون القلاب واي بِسِرَكعَمْنْ ساني لين 


وقرأ الباقون بالظاءء وهي قراءةٌ ابن مسعود وضدروة ت الرسس وغم بن 
عبدالعزیز» ومعناه: (مُنْهَمِ). وَالْمَظَنَة التْهمَة7'. 


اھ 


)١(‏ في المخطوط: (كبكبة). 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص١‏ : 7؛ قال: (وحكى الثعلبى عن ابن عباس). وأخرجه 
و د ات اكد لوال ا ج ۳ ص57 5 . 
أَجُودُ بمَكثون الْحَديث وني بسِرَّكعَمنْ ساني لين 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۸۳۲۰) عن ابن عباس» و(۲۸۳۲۱) عن ابن جبير. 
و(۲۸۳۲۲) عن إبراهیم» و(۲۸۳۲۳) عن الضحاك. 





قول تعَاَى: 9 وماهو بول طن يجي 0 و ؛ هذا رد على الكقار 
فإئهم كانوا يزعمون أن الني لاء يانيه شيطان اسمه الري يتزيا له فيلقيه على لسانه. 
والرّجِيم: اللعين الْمَرْجُومُ بالشهب. أو المعنى: : وما القرآنُ بقول شيطان رجيم. . قول 
7 لبن ت هبون 0 که ؛ خطاب لكفار مكة يفول اي طرق تسلكون 
انين من هذا الطريق الذي بين لكم» ويقول: آين تذهبُون بقلوبكم عن معرفة ما بين 
الله لكم من صحة نبوة الني ككل. ظ 

قول ثعالى: 35 | إن هو إلا ددر للعلمينَ 0 ؟ أي ما القراً د إلا ع 
بليغة لجميع الخلق. وقوله تعالى: 6 لمن اء نکم أن ن سسَقَم ؛ 
أي يتنك بطريقة يق ةالإيمان. قول قَولۂ تُعَالى: ل وما اموت | ل أن اء اله رت 
الع ممیت لا ا 5 ؛ اعلم هل الشيتة واتوفيق والحذلان إل E‏ 
عَمُون شيئاً من الخير واش إل بمشيئة الله. 

وقد اختلقوا في تفسير هذه الآية على قولين؛ قال بعضهم: هذا لقرآن كر لمن 
E‏ > وما ارون ان و إلا اميش اله ذلك لک وقال 
بعضهم: : هذا ذِكرٌ عام للعالمين» فمن شاءً أن يستقيم استقام. 


أخر تفسير سورة (التكوير) والحمد لله رب العاطين ‏ 


اسورة الانفطسار 





سُورَةٌ الالفطار مكيّة وَهِي ثلاثمائة وَيِسْعة عَشَرَ حَفاء وكمَائون كلمة» وَتِسْع 
عَشْرَةٌ آية. قال ب: [ مَنْ قَرَأْهَا أَعْطَاهُ الله مِنَ الجر بِعَدَدٍ كل قطرة مَاءِ حَسَئَة 
وَأَصلَحَ لَه شأئهُ يَوْم الْقِيَامَةِ ]. 


e‏ اله د 424 اي انشقت pey‏ 0 اا 
ا برضي رو ا 4 Nb‏ 
بعض» ورفع الحاجزٌ بين العَذّب والملح. 
ْلَه تعَالَى: 95 ودا القبور حيرت 07 ڳه ؛ أي مُحِيتْ فانتكرت وكشفت 
عن الأموات واستّخر 7 مافيها من الموئى': عَلِمَتَ تفس دمت ج ؛ من 
عمل 10 و )4 ؛ آي عند ذلك تعلمُ النفس ما دست وآشرت» هنا 
جوات الترط ويقال: ما تيك هن ف انميت ويا ارت ب اكه 
والسيئة. ويقال: ما قدّمت وأسلّفت من الخطايّاء وسوفت من التوبة. وَقِيْل: ما قدّمت 
٤‏ الصدقات وأخرت من التركات. 
وله عَاَى: 38 0 المكرر 9 6 ؛ الخطاب في 
هذه الآية al‏ والمراد بالونسان کلدة افا ( يقال الخطاب لكا 


)١(‏ تقدم وسياتي من حديث ابي في فضائل السور. وإسناده ضعيف. 
(۲) في تفسير مقاتل: ج ۳ ص۸٥٤‏ ؛ قال: (نزلت في أبي الأشد. أسمه أسيد بن كلَّدَة.. وكان أعور 
يعني غَرَهٌ الشيطان). وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص45 1؛ قال القرطي: (أبو الأشد بن- 


88م غ8 - 





والعاصين» يقال له يومئر: بم اغْتّرّرْتَ وتشاغلت عن طاعة الله وطلب مُرضاته وهو 
الكريْمُ الصوح عن العباب ل لنِى حَلَقَكَ سوک )4 ؛ خلفّك في بطن آمك 
باليدين والرجلين وسائر الأعضاء لم يخلّقها متفاوتة» ولو كان خلق إحدى راك 


أطول من الأخرى لم تكمُل منفعتّك. 


وعن رسول الله ل: أله كلا هلرو الآية فَقَال: (يَا أيها الإنسَان مَا غرك بربك 
الكريم)؟ نكال[ A‏ "تاد :رع الأانتان عدو المخلط 
غ قيل للفضّيل بن عِيّاض: و اقامَك الله يوم ايام بين يديه فقَال: (مَا غك 
بربك الكرِيم) ما كنت ؛ تقول © فال ((أقول: غرنِي سورك الْمُرْحَاةُ)"". وقال 
مقاتل: ((غرَهُ عَفْوُ الله حِين لَّم يُعَجَل عَلَيه بِالْعْقُوبَة))”؟'. وقال السدي: ((غرَهُ رفي 
الله به))” ٠“‏ وقال يحبَى بن معاذ: ((لَوْ أقَامَِي بَيْنَ يَدَيْهِ فقال: ما رك بي؟ لَقَلّت: 
غَرّنِي بك رفقك بي" سالفا وآنفأ»). 

ا لاني ا gr‏ 
له م الام SEAR URE‏ 
اذا اعت الم سملن ا ؤقال ابو بكر الورّاق: ((لَوْ قال لِي: (مَا غرَّكَ برك 


-كَلَدَة الْجُمْحِي). 

(1) في الدر المنثور: ج ۸ ص 47"9؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن 
المنذر عن عمر #ه) موقوفاً. وقال: (أخرجه عبد بن حميد عن صالح بن مسمار) مرسلا. 

(۲) قاله الطبري في جامع البيان» وأسنده بمعناه عن قتادة في الآثر (۲۸۳۳۷). 

(۳) أخرجه أيضاً التعلبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص45١.‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۱۹ ص 10 .١‏ 

.١55ص‎ ٠١ نقله أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )٤( 

() ذكره أيضاً البغوي في معام التنزيل: ص188؛ قال: (عن السدي). 

(1) في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص5 !؛ نقله التعلبي بلفظ: (برك بي). 

(۷) ذكره أيضاً التعلبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص147١.‏ والبغوي في معالم التنزيل: ص۳۸۸٠.‏ 
والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص5 ؟. 


م 
مو * 


)14-1١( ج اة )۲^( الآیات‎ {0٦} 


الكريم)؟ لَقلت: غرَني کرم لکریم 

قَوْلْهُ تَعَالَى: 35 مَعَدَاكَ 39 6؛ قرأ أهل الكوفة بتخفيفب الدال؛ أي 
صرفك إلى أي صورةٍ ق شاءً من الْحُسن والقبح والطول والقِصرء وقرأ الباقون 
التشدید؛ أي قوم خَلْقك؛ ؛ معتدلٌ الق معتدل القامة في أحسن صُورةٍ؛ كما في قوله 
تعالى في اخسن ؛ لقويم)'". قو وله تعَالى: أ ی صَورَة ا اك 2 4 
أي في شي أب أو آم أو خال او 

وة تعالى: 35 ص ل کن الین ا 4 ؛ (قلاً) كلمة رَدع 

ومعناها لا تَر بغير الله تعالى فتترٌك عبادة الله. وَقيْل: معناة: حَقا حَقَاً إلكم لا نُستَقِيمُون 
على ما توجبة نعمت عليكم: بل تكدّبون بالإسلام مع هذه العم ويقال: أراد بالدين 
ههنا يوم الحساب والجزاء. 

قول تعالى: 9 وَإِنَّ کم لطي ر 46؛ ابتداءً إخبار من الى معناة: 
وإنّ عليكم رقباءً يحفَظون أعمالكم وأفعالكم وهم الملائكة. قَوْلُهُ تَعَالّى: و3 کرام 
E‏ 0 ي ؛ أي كراماً على الله كاتبين يكثبون أقوالكم وافعالكم: ٤‏ قال وول 
الله يكلله: [ ما مر أحَدٍ يَأوي إِلَى مَضْجَعِهِ إلا شكت أعْضَاؤُهُ إِلَى الله تعالّى مما يجني 
عَلَيْهَا الإنْسّانُ ]» وإنما قال كِراما على الله ليكون أدعى إلى احترامهم وإلى الامتناع عن 
فعل ما يُؤذيهم. 

لا 3 يَعَامُونَ ما علوت 013 ؛ في الظاهر دون الباطنء يعني 
لن ما فان درن ها تارتن قال ار عرد ETEK‏ 
الآنِينَ)) ونظيره قولهُ (وكل صغير وكبير طر4 . 

قَولْهُ تعالى: 98 إِنَ امار أن نيم 3 ون اجار لقى جيم 3 ؛ 
أراد بالأبرار الصّادقين في إيمانهمء وأراد بالفجّار الكفار. وَقِيْل: أرادَ بالأبرار عمال 
الإحسان من المؤمنين» وبالفجار عُمال الإساءةٍ من الفسّاق. 


.5 / ينظر: المصدر السابق. (۲) التين‎ )١( 
. °۳ / القمر‎ )۳( 





قَوْلْهُ عَالّى : 1 بصاوتها يوم آلين 09 چ ؛ أي يدخلوئها يوم الحساب 
والجزاء 3 وما م عنها بابي 0 14% ؛ إلى أن يقضي الله بإخراج مّن كان فيها 
من أهل التوحيد» وأمًا الكفارٌ فلا يغِيبُون عنها آندا. ظ 

قول عالی: 35 وما ادرک ما يوم لين ا که ؛ أي ما أعلّمكيا 
/ اا دي ا عر ا شم ما آذربلك ما بوم 


أل 


| ديت 59 55 موسا بو 
لرن أي في وب رسا الك تشر ضر اي لا لاخر لأس شما ول 
ضرا؛ لن الأمر يومئذ الى 35 O9 Rr EE‏ 1 46 ؛ دون غيره. 


ع او 0 E.‏ 59 

ةا ¢ ©» 9 

اسو ر ادس 
ر 


سُورَةُ الْمُطَفْفِينَ مكيّة وهي سَبْعُمِائةٍ وئلائون حرفا . وَقَال بَحْضهُم: : انزنت 
على سول الله که بين مك واْمَديئة في مهارو | r‏ يذ كلام إلا 
SI‏ 0 ˆ 


کر ور ص 
س“ 2# 


بسم اله الرَحمن الرَحيم 
ونل للَمُطِيَفينَ ل ¢ ؛ يعني الذين يُنْقِصُونَ الناس, ويَبِحَسُونَ حقوقهم 
٤‏ الكل والوزن. والويل: الشد؛ في العذاب» وهي كلمة تُسْتَعْمَلَ لكل من وقع في 
الهلكة. و رفع بالابتداء وخيره اللمطففين): وَالتَطفيف: التنقيص في الكيل 


والوزن» والطّفيف: الشيء القليل» وإناءً طَفْآنُ إذا | يكن مَلآن. 

ا 37 الزن ذا اهالوأ عل الاس يَسَنَوفونَ ل » يعني إذا 
اكتّالوا من الناس و(على) و (من) يتعاقبان. والمعنى: | إذا اخثوا من الاس حُقوقَهم 
أخذوهُ على الوفاي 8[ ردا كَالْوهم أو وروشم يرون 36 0 ؛ وإذا كَالُوا 
للناس أو وزنوا لهم يُنقِصُون في الكيل والوزن. 

والإْْسَارُ وَالْخَسَارُ معنئ واحد. واطلاق لفظ المطلّق لا يتناول إلا من 
يتفاحش منه التطفيف» بحيث لو وقع ذلك المقدار في التفارت بين الكيلّين العَدلَين 


؛١ هكذا في المخطوط» وهو على غير عادته» وكما نقله الثعبي في الكشف والبيان: ج١٠ ص44‎ )١( 
قال: (ومائة وستون كلمة» وست وثلاثون آية).‎ 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص٠٠٠‏ عزاه القرطي إلى مقاتل؛ قال: (هي أول سورة نزلت 
بالمدينة). 

(۳) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص54 2١‏ وإسناده واو. 


لثره € — 





لزاد عليه وأما الإيفاءً بين الناس فإئهم يجتّهدون في استيفاء حقوقهم أن يكون ذلك 
اميل إلى الرجحانء كما رُوي: [ أن" الني بلا قَضى ديه َأرْجَحَ ] فقيل لَهُ في ذلك 
فقال: [ إِنَا كذلك تزن ]'. 
ول تعالى: 3 الا بط ویک آم مولو 03> لیم می ای که ؛ 

معنا ألا يستيقنْ أولئك أنهم مبعُوثون. وفيه بيان أن التطفيف ليس يفعله من يعلم أنه 
ا ل ا ل 

في الكيل والوزن. وكان الحسن يقول: ((ئرّلت هذه الآية في الْمُوَحَدِينَ وما 
ؤي ام ا في الا 

َوْلْهُ َعَالى $ َم يوم لتاس رب العَلِينَ ل ؛ فيه بيان صفة ذلك 
اليوم» قال الكلي: وون مِقدارَ تلآئمائة سة لا بوذن لَهُم في زرو ° 5 
رسول الله ا قال: [ قوم الاس إِرّب الْعَالَيينَ حَنّى أن احَدَهُم ليخيبأ في رشجه 
إِلَىأنصاف ديه وَحَتَّى يُقول الْكَافِرُ رب أرحْني وَلَوْ إِلَى الا ]"". 


وعن رسول الله يك آله قال: [ مس جنس ] قالوا. اسول الۋا چە 
بخمُس؟ قال: [ مَا تقض قوم الْعَهْد إل سلْط الله عليْهمْ عَدُوّهْم وَمَا حَكَمُوا غير مَا 
الل الله إلا فنا فيهم القن وما ظهَرَت فيهم الْقَاحَِةٌ إلا َمَا فِيِهمْ الْمَوْتْ ولا 
طَفْفُوا الْكَيلَ إلا مُنعُوا ابات وأخيدوا بالسّنين» ولا مَنَعُوا الركاء | إلا حبس الله عَنْهُم 
ا 


(۱) عن جابر بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله بل [ إذا وَزْْيُمْ فأرحوا ]. أخرجه ابن ماجة في 
السنن: كتاب التجارات: باب الرجحان في الوزن: الحديث (۲۲۲۲). 

(۲) بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۲۸٠٠١(‏ عن أبي هريرة 44 أن رسول الله كله 
قال لبشير الغفاري: [ كيف ألت صانِع في يَوْم يَقوم الئاس لِرَبُ العَالَمِينَ مِقَدَارَ ثلآث مائة سن 
ِن يام لديا ]. وني الأثر )۲۸۳١۸(‏ عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۸۳۰۲) عن ابن عمر بأسانيد. والبخاري في 
الصحيح: كتاب التفسير: الحديث .)٤۹۳۸(‏ 

= وني مجمع الزوائد:‎ .)۱٠۹۹۲( ص8": الحديث‎ ١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج‎ )٤( 


ل الآيات (١1-:م)‏ 





وعن مالك بن دينار قال: ((دَخَلْتَْ عَلَى جار لي وقد نل به الْمَوْتْء فجَعل 
يَقُولَ: بين من ار جَبَليْن من ار» قُلْتْ: مَا تقول ؟! قال: يَا أبَا يَحْيَّى كان لِي 
يكْيّالآن أكيل بِأحَدِهِما اكنال بالآخر قال: فَقَمْت فَجَعَلَتْ اضرب أحَدَهُمَا بالآخَر 
فال با آنا يش كلما منت" أحَدَهُمًا بالآخر ازْدَادَ علي عِظماً ٠‏ قال: َمَاتَ فِي 
مَرَضيهِ ذلك))'. 


وقال عكرمة: ((انهَدُوا عَلَى كل كال وَوَران أله في الار))» قيل: إن ابتك 
كال او ونا قال: ((اشْْهَدُوا أله في الّار)). وكان ا فقول لَّهُ: 
((انْقَ الله وَأؤْف الْكَيْل وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْط؛ إن الْمُطَفْفِينَ يُوقَمُونَ يوم الْقِيَامَةِ حى أن 
العَرَقَ لَيَلْجْمُهُمْ إلى الصاف آذانهم))'"'. ومر علي #ه عَلَى رَجُل يَزِنْ الزْعْمَرَانَ 
فقال:((اقم الْوَرْنَ بِالْقِسْط. تم أرْحِح بعد ذلك ما شيئت)) ". 
وله ئعالی: مل كلا إن كنب أل ر لغى سجَین 3 و ؛ أي ليس الأمرٌ 
على ما یظنون و ا عو a‏ 
الذي يُكقب فيه أعماهم. » قال ابن ((ال* مف مدا تلخت الأرْض 
السابعة» وهى التي ليها الآرْضُون مَكْقُوبْ فيه عمل الْفُجّار». عن رسول الله كه 
أنَهُ قال: E N GE‏ 
قول تعَالَى: 76 وما أذرنك ما سين ( يي 4 ؛ تعجب للني ب , قول لین 
كه عر قار وها الك | شاد قر 5-0 
=ج ۲ ص 16؛ قال اهيثمي: FETE‏ يي PE‏ 
الحاكم وبقية رجاله موثوقون وفيهم كلام). 
)١(‏ ذكر القرطبي القصة أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۹ ص۳٠۲.‏ 
(۲) نقله التعلبي عن نافع عن ابن عمرء كما في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص١١٠‏ . 
ا ل ات الوا ١61-‏ . والقرطبي أيضاً في الجامع 
EET‏ الحديث (۲۸۳۷۱) عن أبي هريرة. 





يُمحَا حتى يُجَازُونَ به» ومعنى الرّقم على هذا القول هو الطبع في الحجر. 
Se 5006‏ ل او E‏ ا د 
له نعالى: ا ون وين كزين © ال يكوه يدم اتن 6 وب 
58 2 ر و 2 تن 1" : 8 3 م ر رر 
ذب بده إلا كل مُعمَرِ أي إا 5 ؛ يعني الوليد بن المغيرةء 35 إذا نل عليه 
ينا م » كان إذا قر ئ عليه القرآنء 5[ ذال اسطلي إلا رين 0 ون ؛ أحاديئهم 


م" 


وأباطيلهم التي سطْرُوها في الكتب» وهذه الآيةٌ عامّة” في كل كافر يقول مغل مقالتي. 


والمعتدي هو المتجاورٌ عن الح في المعصية. والأثيم كثير الإثم. 

وله تَعَالَى: $ كلامل ران عل وم ما كوأ كيبو 29 ڳه ؛ أي حَاشا 
أن يكون القرآنُ أساطيرٌ الأولينء بل غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبُون من الكفر 
والمعصيةء يقال: رَانت الخمرٌ على عقله إذا سَكرَّ فغلبَتَ على عقله. ويقال في معنى 
الرَيْن: إنَّه كثرةٌ الدّنوب كالصّدى يغشى على القلب» وقال الحسر”: ((هُوَ الذئب عَلَى 
الذلب حى يَمُوتَ الْقَلْبْ))”". وقال مجاهد:((مُوَ الطَبْعُ))”". 

وفي الحديث عن رسول الله لا أله قال: [ الْمُوْمِنْ إذا أخطا حطيئة كانت تكئّة 
سَوداءَ في فلب قن ثاب وزع وَاستشمَرَ صقل قله منهاء وان لم يكب رادت حى 
تعلو قَلْبَهُ فِي الرّئْن النري قال اله فِي كتابه (بل ران عَلَى لوبهم ما كَانُوا 
بکسون) ] . 

قول تعالى: 9 کا م عن رهم ومین عجوو 2 46 ؛ أي حقاً لهم 


مب ه 


عن رحمة ربهم وكرامته لممنوعون؛ 76 ثم ِنَم لصالا کے ر 4 ؛أي أنهم 
مع كونهم مُمنوعون عن الجنّةِ ونعيمهاء يدخلون الجحيم غير خارجين منها أبداًء 
:9 م بال ڳه ؛ لهم على وجه التُقربع على طريق الذم ل هدا الى كم به 
كرون ٤‏ 46 ؛ في الذنيا. وقبل: معناه عجُوبون عن رؤية الله تعالى. 





)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۸۳۸۱) بإسنادين. 

(؟) أخخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۸۳۸۳) مطولاً وبأسانیدء وني الأثر (۲۸۳۸۵). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۲۸۳۸١(‏ عن أبي هريرة ذه بأسانيد. والإمام أحمد 
في المسند: ج ۲ ص۲۹۷. والترمذي في الجامع: أبواب التفسير: الحديث (7775): وقال: 
حديث حسن صحيح. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )75-١(‏ 





قَوْلْهُ َعَالى 00 کد إن كتب البَرارِ نی يت ا 10 45 ؛ أي حَقا | إن عمل 
ا في ماهم مكتوب في على الأمكنة فوق السسّماء السابعة. وله 
عالى: هو وما ادرک ما عون 0020 0 تعيب [للى 210 بان ذلك قير معنيم 
وسيعرفة. و کټ ن 92 4 ا ا 


وقال قتادة: ((عِليون ا ا وقال مقاتل: ((ساق الْعَرْش 
إِلَيْهِ رفع أرواح الْمُؤْمِنِينَ))” '". وقيل: إن" امن جع الي وهي المرتبة العالية 
وة بالحلالة. وقال بعضهم: اة علو في علو مضاعف. وقوله تعَالى: 
لدو 3 ؛ أي يحضرهُ السّبعة أملاك الذين ذكرئاهم. 
قول تعَالَى: i‏ إن آلابرار لت مير 59 ]1 45 ؛ أي في نعيم دائم وهو نعيم 
ئة ب عل لايك ل 39 6 ؛ أي على السرر من ادر والياقوت في 
0 المضروبة ينظرون الهم اه وَقِيْل: | إلى أعدائهم كيف يعذبون. قَوله 
عَالَى: 35 عر فى وُجُوههز صر ليم 9 ب هه ؛ أي بريق النعيم ونوره 
ونظارته وتهجته وحسنه» مون من تَحِيقٍ سحتو 2 اه ساف : 
أي خرٌ صافية خالصة من الغش بيضاءً ختومة بالمسك» قال قتادةٌ: ((تُمْرَج لهم 
بِالْكَافور وَنُحْتَم لَهُمْ بالْمِسْك))”". وَقِيْلَ: معناة: آخِرُ طعمه مسك. 
وقرأ علقمة: (خَائمَهُ مِْك) أي آخرة ويقال معناه: آئهم إذا شّربوا من ذلك 
الشراب انختم ذلك بطعم المسك ورائحته. ويقال: بح E‏ 
الشراب في الآخرة هو توم بالمسك بدل الطين الذي يُختم مثله الثثراب في اللأنياء 
فهو متومٌ بالمسك يوم خلقه الله تعالى لا ينقك حتى يذل آهل الجة الجن ٠‏ فينفك 
ذلك لهم تعظيماً لشرابهم 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۲۸۳۹۸). 
(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص٤٦٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۸٤۱۹(‏ 





مر ص مت زر دح ر 


وله تعالى: ول وف ذلك هلاضن الْمكافسون ل ې ؛ أي في مثل هذا 
النعيم فليّرغب الراغبون وليجتهد تهد الجتهدون؛ لا في العيم ا الذي هو مكدر لسَرعة 
الفناء. قَوْنُهُ تعَالى : $ E‏ 39 9 4 معناة ويزاج الرحيق من 
عين تنزل عليهم من ساق العرش» سُميت بذلك؛ لألها ؛ سم عليهم» فتَنصب انصباباً 
من فوقهم في منازهم» ومنة سكام البعير لعلو من بدن وذلك الشراب إذا كان اعلا 
كان أطيب وأهنا. 


قول ئعالى: 96 عا چو ؛ منصوب على الحال؛ أي في الحال التي تكون غَيناً 
لا ماء راكداً. وَقِيل: انتصب على تقدير بُسقون عيناً أو مِن عين. وقيْل: على إضمار 
أعني عيناً. 


a rr 


وقوله تعالى: 3 شرب يها مروت 93 86 ؛ يشرب بها افاضل اهل 
الجنّة صرفاً بغير مزاج شرن ساز ما اا ج وَقِيْل: إن" الباءً في قوله (بهًا) 
زائدة كما في قوله نبت بالذهن) . وَقِيْل: إن“ التسنيم عينٌ تجري في اهواءِ في أواني 
الالح بويا جا او حي ی على 
الأرض 

فل تشالى: ب إن اليس ارما کا من الین ءامنا يَصْحَكْونَ لا 46 ؛ 
معناة: إن الذين أشركوا وهم أبو جهلء والوليد بن المغيرقى والعاصي بن وائل 
وأصحابة من مُشركي مكة كانوا يضحكون من ضَعَفَةِ اصحاب الني يي وهم بلال 
وصُهیب وعمار وسّلمان» كانوا یستهزئون بهم ويعيّروئهم على الإسلام؛ 3# ود 
مر مروا وم 46 ؛ أي مر بهم أحدٌ من أصحاب رسول الله ية وهم جلوس 
5 يَعَامرُونَ ر 46 ؛ بالطرف طعناً عليهم. 

وكانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاءٍ الذين تركوا شهوتهم في اللنيا يطلبون بذلك 
نعيم الآخرة برعمهم بل وَِذَا أَنقَلبَُا إل أهلهم انقلبواً فكهين 3 چه » وكانوا 
إذا رجَعُوا إلى أهلهم يرجِعُوا فاكهين؛ أي ناعمين فرحين مُعجَبين بما هم فيه لا يُبالون 


.7١ / المؤمنون‎ )١( 


)۳١-١( ل الآيات‎ (AT) ج" الو‎ {٤( 


ڑکا سے کہ س سے 


ما فعلوا بالمؤمنين» 9# ودا َوه قَالوا إن تولاج لَصَالُونَ 1017 46 › ويقولون 
إنهم ضالون باتباعهم مُحَمّدا يلل 

يقول الله تعالى: 98 اترا وطن 0 ؛أي ماأرسل 
الكفارٌ ليحمّظُوا على المؤمنين أفعالهم؛ فما لهم وإيّاهم؟ بل أرسّل المؤمنين ليحفظوا 
على الكفار أفعالهم» فيشهّدُوا عليهم يوم القيامة. 

ا 1 ا اراي لكاو و00 6 ؛ معنا 7 
القيامة الذين صدقوا بتوحيد الله» وثبوة رسوله يضحكون من الكفار قصاصاً وشماتة 
بهم كما ضَحِكَ الكفارٌ منهم في الدنيا 5( على الأرايك يرون او 46 ؛ أي على 
السرر في اليجّال جالسون ينظرون إلى أهل النار كيف يُعذبون. 

وذلك آله يمح بيهم وبين الكفار باب إلى ا جة» فإذا نظر الكفارٌ إلى ذلك 
الباب أقبّلوا نوه يُسحبون في النار» فإذا انكهوا إلى الباب سد عنهم» فعند ذلك 

يضحك المؤمنون وهُم على الأرائك في الأرجات» يقول يُطلعهم الله على آهل النار 
الذين كانوا يسځرون منهم في الدنياء فيروئهم في النار يَدُورون فيها وان جماجمهم 
لتغلي من حر النار» فيقول المؤمنون: هل وب آلکتار ما كانوأ يعون 0 e‏ 
اي هل جُورُوا على صنيعهم واستهزائهم بناء ويجورُ أن يكون قول عَالَى: (هَل وب 
الْكُفَار) من قول الله؛ ومعناة: التحقيق» ومعنى ثوب جوزي. 


آخر تفسير سورة (أططففينى) والحمد لله رب العاطين 


سورة انشقت (الانشقاق ( 





سُورَةُ الالشقاق مَكيةء وهي أربَعْمِائةِ وئلائون حَرفاء ومائة وع كلِمَاتِ. 
لے # “لديه #8 ې د م 0م ل ”7# NS ٠.‏ م + ع 
وخمس وعشرون أية. قال عَلللِِ: [ من قرأ سورة إذا السَّماءٌ انتقت# أعاذه الله أن 
عطي ابه من وَرَاء ظَهْرِو ٠]‏ 


|[ مه 
سے اص رر اس چو 
و 
ب 


0 إذَا الما أَنمَقَتَ ل | 4 ؛ وذلك أن ابا سَلَمَة ن عبد الآسَد 
المَخْرومي وكان سلما ادل احا السود سن عند اسل في الإسلام. كد 
السود كافراء فأخبره أبو سَلمة بِالْبَعْثْء فقال لَه الأسوَد: وَيْحّك! أئرّى أي مصد 
I EG E CR‏ 
ال E‏ ۰ 

ومعئاها: واذكُرْ إذا السّمَاءُ انشقّت لمُزول الملائكة وَمَيبَة ي الرُمنء 35 وََدِنَتَ 
ايا رخفت 9« ک۰ شیش راا مر ا ف 
تُطيع ريها. يقال: : ازلت للشيء | ء إذا سمعت» وأْزْننّهُ إذا سمعته 

EE‏ 3 ااا 3 4 ؛ لي بيطت بشع الاد 
العْكَاظِي» فجُعلّت كالصّحيفة الملساء لا يبقى جبل ولا بناءً ولا شّجرٌ إل دخلت فيهاء 
ِو القت ي ؛ الأرضء ا 6 ؛ من الأموات 35 وَتَلَتَ 0 6 ؛ عن 
ذلك كما كانت من قبل 98 أذنت لرا وَحْقَتَ رف 4 ؛ أي سمعت وانقاقت 
لأمر ربهاء وحق ها أن َسْمَع وتطيع. 


)١(‏ رواه اللعلي عن أبي 4 بإسناد ضعيف. 
(۲) ذكره مقاتل في التفسير: ج ۳ ص555. وابن عطية في المحرر الوجيز: ص١95١.‏ 


-856- 


(55:) ج السورةٌ )25 الآيات )76-١(‏ 


وجواب (إذا) في هذه السورة محذوف؛ تقديرة: رأى الإنسان عند ذلك ما قدَم 
من خير أو شرء وَقِيْلَ: جوابة: فَمُلاَقِب والمعنى: إذا كان يوم القيامة لَقِيَ الإنسان 
كَدْحَهُ وهو عملة. وَقِيْل: جوابة: (يَا أيها الإنسَان إك كادح إلى رَبك كذحا)؛ 
تقديرة: إذا السّماء انشقت َي كل كاد ما عَمِلَهُ 

قول تعالى: 5و ينها لوس إِنَّكَ كيح ال ریک کےا مقي ا 46 . 
اختلّفُوا في الخطاب لمن هو فروّى عبد الله بن عمران: أن الى اة قرا هَذِهِ الآية كم 
قال: [ أنا ذلك الإِنْسَانء آنا أوّل مَنْ تَنْشّق عَنْهُ الآرْض يوم الْقِيَامَة اجيس جالِساً 
في قري ثم يح لي باب إلّى السسّمَاءِ بجيال رسي حى الظر إلى عرش ربيء ثم 
يح لي باب إلى الأرض المُقلَى حى انظرَ إلى الور والئرى تم يُْنَحُ بي باب عن 
يَمِينِي حى ألظر إلى الْجَنةِ وَإَى مكازل أصْحَابِي؛ وان الأرْض تَحَركُ حي فأقول 
َها: ما لَك ايها الآَرْض ؟ فَتقُول: إن رَبي أمَرَنِي ان الي مَا في جَوَفِي وان أتَخَلّىء 
فأكون كما كنت إذ لذ شيءَ فِيّ ]. 

والمعئى على هذا القول: إلك عامل لربك عَملاً فمُلاقي ربك ترجع إليه 
فيُجازيّك. وقال بعضهم: الخطاب للمكدّب بالبعثش. وهو آبي بن خَلّف الجمحي. 
والمعنى: إِك عامل عَملاً في كفرك فَتُرَدُ إلى ربك في الآخرة فتلقى جزاءً عمّلِك. 

والظاهر: أن الخطاب لجميع الناس. والكذح في اللّغة هو السّعيُ الدَؤُوبٍ في 
ا في الدنيا والآخرة» قال الشاع”": 

فَمَاالدَهْ رالا ترَكانفَهِئُْهُمَا آمُوت وَآخْرَى أبْتَغِى العَيْش أكدح 

ا بها الإنسانُ سترى جزاءً ما عملت من خير أو شر فانظر اليوم ماذا 

تعمل وفيم ُتَعِبْ نفسك» فلا تعمّل إل لله حتى تستريح من الكذح. 


() في الدر المنثور: ج ۸ ص5 40 عزاه السيوطي إلى أبي القاسم الختلي في الديباج عن ابن عمرء 
وذكره مختصرا. 

(۲) ذكره الزجاج في معاني القرآن: وإعرابه: ج ه ص٠۲۳‏ وهو ت“ميم بن أبي بن مقبل /٠١(‏ 
ق.ه-لاثاه). 





قول تعالى: 5ل اما م أو ك يمي 3 وف ماسب جساب 
e‏ أي من أعطِي ديوان عله ييمينهه فسوف يُحاسّب حِسَابا هنا 
TE‏ هوان ا ا عله وا سن الكتوايوؤها خط عه 
ا ا 
ال حور العين ؛ وأقربائه من المؤمنين6[ رورا ¢ ؛ بهم» وعسن عائشة رضي 
الله عَنْهَا قَالَتَ: لو E N E‏ [ ا 
عدب ] قَالَت: قُلْتَ: يا رَسُول الله (فأما مَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَمِينِهِ فَسَوْف يُحَاسَبْ حِسَبأ 
يَسِير))» قال: [يَا عَائِشَةُ لَيِسَ ذلك الْحِسَاب إِنّمَا ذلك الْعَرْضِ) مَنْ وقش الْحِسَابَ 


Er 


وله عالى: 0( وما من أو بم وره هرو ل 46 ؛ يعني الكافر تكون 
يَمِينهُ مَعْلُولة إلى عنقه» وتُلوَى يده ؛ اليسرى من ورائوء للم , إليه كتابه من ورائهء فإذا 
رأى إلى ما فيه من ناته ا وف يدَعُوأ ورا إا که دعا بالويل والبور على 
اسه وَآوَئلاَة؛:وَاتيُورَاة. الور الهلاك. «وقولة تعالى: 8 :ونل سعدا 9 5 
أي يدخل ارا موقد قرأ ابن كثير ونافع وان عامر. والكسائي ' (وَيُصَلَى) بضہ 
الياء وتشديد اللام على وجه الْمُبالّغة؛ أي يكثرُ عذابه في الآخرة. 

وله تعَالَى :35 إِنَّهَ كن ف ایی سرو 053 چې ؛ أي كان دور فى آهل 
في الدنيا بمعاصي الب وكان لا يحزنُ خوف القيامة وكان ينعة الور في أهلهٍ عن 
إقامة فرائض الله. قول عالَى: 35 اال 0 و ؛ معناه: | نرق 
الدّنيا أن" لا برجم إلى اله في الآخرة: فلذلك كان يركب اممئم. والمعنى: أنه ظن أن" 
لن يرجح إلى الله تعالى. 

وا 0 بک 4 ؛ أي ليس كما ظن ا لقاو ا ى 
ليَرحِعَن | إل ربه بعد البعثي 08 انر کن بف ر ا (12 46 ؛ أي عالماً به قبل 
أن يخلقَهُ بان مرجِعَه ومَصِيرهُ إليه. وَالْحَوْرُ في اللغة: هو الرجوع. 


.)58459( أخرجه الطبري باسانيد في جامع البيان: الحديث‎ )١( 





الآيات (١-ه٠)‏ 


ا س م 


وله ئعالی: 3 6 ل يم يشمن 3 1 ؛ أي أَقسيمٌ برب الشَقَقء و(لا) 
هاهنا زائدةٌ. والشفق عند أكثر أهل العلم: لْحْنْرة التي رى بعد سُقوط الثلمسء 
وعند أبي حنيفة هو البياض. والشَقَق في الأصل هو ارق ومنه شَفِيق إذا كان رقِيقاء 
زمه الكتففة لرقة القلب» قاذا كان هكا فالياض هله اول .من الشيرة: أن اليناف : 
ارق من اشرق رار كان من ایا 


ر سے م 


قول تعَالَى: 95 وال وما وس لا که ؛ معناة: والليل وما جَمَع ورذ 
إلى مأمنه وميه مَن كان منتشرا في النهار» يقال: طعام مَوْسُوق؛ أي مجموع في الغرائي 
واوق مِنَ الطعام: ستُون صاعاًء قال عكرمة: ((مَعْنَا: وَاللَيْل وَمَاجَمَع بو بن 
دوّابه وَعََاربِهِ وَحَبّاتَهِ وَظْلمََه)). قَوَلَهُ تعالَى: 3% والقَمَر ا 539 4% ؛ أي 
إذا اجتمع ضَوءه» وتكامل واستدار في الليالي البيْض» » يقال: سفت الأمورُ إذا 
تكاملت واستوت. 


At‏ سے 


زل تعالى: ل یگ ما ن ی ا # ؛ جواب السب وهو 
خطابة لك انار ' اذا فرت بضم الباء زف تشم ال !الها الاس ل 
يوم القيامة حالاً بعد حال» وشدّةٌ بعد شدقء تقول العرب: وقع في بنات ؛ طبق» > ترید 
الدذواهي العظام. 

ويقال: أراد بالآيةٍ تغيّرٌ الأحوال مِن حال النطفة إلى حال العَلَقَةِءِ ومن العلقة 
الى المَّضغةء ومن الْمّضعة إلى الصّعْر» وين الصفر الا ا ا 
الكْهُولَة وين الكْهولَة إلى الكبّر» ومن الكيّر إلى اموت ومن الموت الى البعثي ومن 
البعث الى الحساب» ومن الحساب الى الصّراط» ومن الصّراط الى موضع الجزاء. إا 
إلى الجئة أو إلى النار. 


وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (١لَتَركبَنَ)‏ بفتح الباء. وهي قراءة عمر بن 
الخطاب وابن مسعود وابن عباس قال: اي لساري ات جور 


ےم © ا سر سس 


)١(‏ في المخطوط: (لكل الناس لجميع الناس). 


سُورَةٌ (الائشقاق) 





41 


وقول ئعالّی: 35 فما فما شم ل ومون 0 هه ؛ أي ما هؤلاء المشركين لا 
ُؤمنون بهذا القرآن وبما جاء به محمد لاء من عند الله بعد ظهور الْحْجَحٍ والأدلة. 
وَل دا فر عم الان لا د يدود 8 0 ڳه ؛ أي يُصَلُون للها ولا قضعون 
ل انی کنر دوت 6 ج » وهذا بيان وجوب سَجدة التُلاوة؛ لأنه 
ذمهم على رها عند الع وظاهر الآبة يقتضي وجوب السجدة عند سماع سائر 
القرآن» خصّصنا ما عدا مواضع السجود بالإجماع» فاستعملنًا في مواضع السجود. إذ 
لو لم يفعل ذلك لألعينا حكم الآية رأسا. 
ْله ئعالی: م3 وله لم با وغوت لا ڳه ؛أي ما يُضمِرون في 
قلوبهم» والإِيْعَاءُ: جعل الشيء ني الوعاء والقلوب أْعِيّة لِمَا يحصل فيها من معرفة 
أو جهالة أو عزيمة أو خير أو شر 
قَوله كَعَالَى: ص قا 0 | أ ؛ أي أخيرهُم بعذاب وَجبع. 
مكان البشَارةٍ للمؤمنين بالنّعيم المقيم.96 5 وا للحت َنم اجر 
غر مون 2 ؛ أي لکن المؤمنين المطيعين لهم ثواب لا يدر عليهم بِالْمَْء 
قال (غيرٌ مَمنُون) أي لا يُنقَصْ على مر الذهورء ويقال: غير مقطوع ولا منقوص. 


أخر تفسير سورة (الانشقاق) والحمد لله رب العاطين 





و دادم ۶ور و 
سورة البسروج 
10 اروج e‏ وهي E E PNA EU E‏ ونع 


كَلِمَاتٍ وائئتان وَعْشْرُونَ آية. قال عَكلنِ: [ مَنْ قرا ابوج عطي مِنَ الجر بِعَدَدٍ كل 
يوم جُمُعَة وکل يَوْم عَرَقةٍ يون في دار اليا عَشْرَ حَسَكَاتٍ . 
هسم الله ااا 

ل وَآلمَِ دات البرج ل ي ؛ أي ذات النُجوم. وَقيْل: ذات القصور 
على ما رُوي [ إن في السّمَاءِ قصورا يسَكنُهًا خَلْقَ مِنْ خَلْق الله ]. والأاظهر: أن 
بسيواياه يو ممیت بُروجاً لارتفاعها وس عتهاء و وهي اث 
e E‏ يوم فذلك ثمائية وغشرون وما ثم يسنا في 

قَوْلْهُ عَالَى: 35 وألوم الموعود 39 و ؛ هو يوم القيامة» وعد أمل 
السّموات والأرض أن يصيروا إلى إلى ذلك اليوم لفصل القضاء. َْلهُ ئعَالّى: $ وَس روشاه 
وسور ا 2 که ؛ قبل: | OTE‏ ا 0 
شهدا ٠‏ والمشهوة يوم القيامة كما قال تعاق #رذلك يوم فة4 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن عباس في جامع البيان: الأثر .)۲۸١٠١(‏ وعن الضحاك في الأثر 
(2861). 

.4١ / النساء‎ )۳( 

.٠١” هود/‎ ):( 


E۷ م‎ 


{4V} e )۳٠( سُورَةٌ (البُرُوج) الْجُْءُ‎ 


وَقِيْل: الشاهدٌ جميع الأنبياء كما قال تعالى ووم تبعت مِنْ كل أمَّةٍ شهيدا» ٠‏ 
والمشهود - عن امم ويقال: ا يوم الجممة» والشهرة بوم ر ا 
[ خير الآيَامُ يَوْمُ الجُمُعَة وَهُوَ الشاهد وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَة وَالْمَوْعُودُ يَوْمُ 
الْقِيَامَةِ ]. ويقال: الشاهذ يوم النّحرء والمشهودٌ يوم الجمعة. 

قول تعَاَى: م3 حر الس ا 3 چ ؛ هذا جواب لسم تقديرة: 
لقد فيل أصحاب الأخدود. والمعنى: قتدَتهُم النارٌ. والأخذود: شى شى في الأرض» 
جمعُها أخاديد. ويجوز أن يكون معنى (قُتِل): لعِنَ على الذعاء عليهم. 

وقصّة ذلك ما رُوي: أن رَجُلاً مِنَ النّصَارَى كان أجُر سه مِن يَهُودي لِيَعْمَلَ 
له عملا فرت ابئة الْمُسْتَأجِر النُورَ في الت لِقِرَاءَةٍ الآجير الإلجيل» فَذكرَت ذلك 
لآبيها رمق حى رآ فال عن ذلك فَلَمْ ينه فلم برل بو ی احبر اله على دين 
عِيسّى» وكان ذلك قبل مَبْعَثْ لينا ب فتَابِعَهُ هُوَ وَسَبْعَة وَكمَانُونَ إِلْسّاناً مِن بين 
رَجُلٍ وامْرَأة. ٠‏ 

فَأَخْبَرَ مَلِك الْيَهُودٍ وَاسْمَهُ يُوسْف بْنْ ذي واس الجِمْيّرِي» فَحَدَ لَهُمْ فِي 
الَْض وَأوقد فيه انان وَطَرَحَ فبه الفط والْقَصَب والقَطِران وعَرَضَهُم عَلَى 
دة فَمَنْ أبَى مِنْهُمْ أن يهود دَفَعَهُ في النّا وَمَنْ رَجَعْ عَنْ دين عِيسَى ركه 
ب ا ا 0 َقَالَ لَهَا الصبى: يَا 
ماه قفي فَمَا جي إلا عْمَيْضَة صبرت فَالْقِيْت في فى الا وَارْئَفَعَتٍ الثّارٌ أرْبَعِينَ ذرَاعاء 
َأحْرَقَت الْيَهُودَ الّذِينَ كَانُوا اول الا دوف 


قال ابن عبّاس: (كَانُوا يَطْرَحُوئهُمْ في الا فَمَنْ أبَى مهم ضَربُوهُ بالسّيّاط 
حى الْقَوْهُمْ جَمِبعاً في الثار فَأَدْخَل الله أرْوَاحَهُمْ الْجِنْة قَبْلَ أن تصيل أجْسَامُهُمْ إلى 
الئار). 


."6 / النحل‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بألفاظ عديدة في جامع البيان: الحديث )5865١(‏ عن أبي هريرة بألفاظ. 
والحديث )١8077(‏ عن علي 4ه موقوفاً. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج۲ ص”07: 
الحديث .)١١91(‏ وذكره ابن أبي حاتم في التفسير: الرقم (5 .)١97١‏ 


(۷{ € سور )۸٥(‏ تَفسِيرٌ الات )۲۲-١(‏ 


وعن وهب بن منبه: (أن رجلا كان على دين عيسى» فوقع في جران فدعاهم 
فأجابوة» فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنُوده من حمر وخيرهم بين النار واليهودية, 
فخ هم الأخاديد وحرّق اثنى عشر ألفا). وقال الكلي: (كَان أصحّاب الأخذود 
يعن اننا 

ورُوي: أن اليهود لما ألقوا من كان على دين عیسی» كان معهم امرأةٌ معَها 
ثلاثة أولادٍ أحدهم رضيع. فقال لما الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادَك في 
النار» فأبت. فاخذ ابئها الأكبرَ فألقاه في النار» ثم قال لها: ارجعي عن دينك فأبت. 


فاخذ ابئها الثاني فألقاهُ في النار. ثم قال لها: ارجعي عن دينك» وأخذ الطفل 
منها يليه في النار» فهمّتَ بالرجوع عن دينهاء فقال لها الطفل: يا أماهُ لا ترجعي عن 
الإسلام واصبري فإئك علىالحق» فألِي الطفل وأمّه في النار فذلك قولة تعَالى: 
(قتل أصْحَاب الأخْدُود) الأخدود: هي الْحَفْرُ المشقوقةٌ في الأرض مستطيلة وجمعها 
أخادید» يقال: وي ا ا ا ا 
(َرَجَت عن من الثّار فأحرقت الْكُفَارَ عَنْ آخرهم). 

A‏ :8 لار دات الوفود 6 e‏ أي ذات. ا والنفط. قِيْل 
اراد بالود آبدان الناسء وقولة تعالى: 3 إِذْ هر لما مور ای ¢ ا عار 
مثل شاه وشهود. وكان كفا ُعودا على ش فير الأخدود على الكرانيي قَوْلَّهُ 
عَالَى : 35 وهم عل ما يمعلون بالمومنين شهود 0 و ؛ أي وهم على ما يفعلة 
الْجَلآَورَةُ الذين كانوا يُلقون ا أي حضورٌ يرون ذلك م 

ولا 7 وما نَقَموأ من لل أن يُؤْمُوأ باه ألْعَرِيز ألَمِيدٍ ل که 
فيه بيان ما لأجله قصدوا | وعم ومعناة: وما طعَنُوا وما أنكرُوا عليهم شيئا 
إلا إيانهم بالل المنيع بالنّقمة ممن عصاه المستحق للحمد على كل حال» والمعنى: 5 
عَلِمُوا منهم عَيباً وما وجَدُوا لهم جرماً ولا راوا منهم سُوءا | إلأمن أجل أن يُوؤْمِنوا 
بالله العزية: الحميك 1 الدف :لم مالف الت والارض جه ء الذي له القدرة 
على أهل السموات والأرض» 98 وَآنَهُ عل کل سیو سید 003 ي ۽ أي عالِم 
بجزاء كل عامل جا عَمِل. 


رودو 


سورَةٌ (البروج) الجُدْءُ ١.م‏ 5 CVT}‏ 


وله ثعالى: ف ِت الَو لوؤت که ؛ آي إن الذين رر 
وعذبوا المؤمنين»› وأ ؛ من ذلك ا فهر عاب جم 8 ؛ في 


الآخرق 95 وهم عَدَابُ الي لر 4 ؛الذي أصابّهم في الدنياء يقال: فََنْتْ 
الشيءَ | E n‏ يوم هم عَلَّى الثار يفون . وَقيل: أراد 
بالفتنة الامتحان» وهو قولهم للمؤمنين: إن رجَعتُم عن الإيمان وإلا قذفناكم في النار, 
وهذا هو الإكراه» وهو من أعظم الفتن في باب الدّين. 0 

وفي الآية تنبية على أنّ هؤلاء الكقار لو تابُوا بعد الكفر والقتل لقَبلّت 
توبهم» وفيه دليل أيضاً على أنّ الأولى بِالْمُكْرَهِ على الكفر أن يصبرَ على ما خُوّف 
به» وإ أظهرَ كلمة الكفر كالرّخصة له في ذلك» ولو صب حتى فل كان اعظم 
ا لأنه تعالى أثئى على الذين كُتلوا في الأخدود وبين أن لهم جنات تجري من 
تحتها الألهارٌ. قال الله تعالى ت لذي “امنأ ولوا الصَدِلحَنت هم جت رى 
من تا لتر ذلك الود لكر 3 2# 

قَوْلْهُ تَعَالى :35 إِنَّ بطش بطش ريك أ 30 م ؛ ابتداءً كلام من الله ويقال 
له جواب القسم المذكور في أوّل السُورة» ويقال:. جواب القسّم محذوف؛ تقديره: 
والسّماء ذات البُروج لمعن يوم القيامة ولمُجِرَونَ على أعمالكم. والبطشُ في اللغة: 

هو الأخد بالعُنف على سبيل القدرة والقوّة» وفيه تخويف لكل من أقامٌ على الكفر. 

قولَهُ تعَالَى: 36 انم هو بد ئ ويد ل 5 ؛ أي يخد امحل أوْلاً مسن 
الُطفة ویعیدهم بعد اموت خَلقاً جدی دا 76 و ودود ل ڳه ؛ أي هو 
كثِيرٌ التّجاوّز والسّتر على عبادي كثير الْمَحبةٍ للمؤمنين بإحسانه عليهم. وقَوْلُهُ تعَالَى: 
AE ¥‏ 09 6 ؛ أي ذو التُشريفب. وامْجيدُ في اللغة: هو العظيم 
لكريم لِمَا يكون فيه مِنَ الخيرء قرا حزة والكسائي وخلف (المَجيد) بالخفض عتا 
للعرش» وقرأ غيرهم بالرفع. قولَهُ تعَالَى: 35 فعال لما بريد 0 إل که ؛ أي يفعل ما 
يشاء لا يدفعة دافع» ولا يمنعة مانع. 


. ٠۳ / الذاريات‎ )١( 


تفسير الآيَات )۲۲-١(‏ 





ا 


قو وله تعَاَى: 36 هل شك حَدِيتٌ أ د ا 0 5 ؛ أي هل بلغك - يا محمد 
- حديث الجمُوع من الكذار كيف فعلوا؟ وكيف فعل الله بهم؟. وهذا استفهامٌ بمعنى 
التقرير. ثم بيّن أولئِك الجنود فقال ' تعالى: 3 فرعون وتمود ا 0 46 ؛وإماخص 
فرعون وئمود بالذكر وهم بعض الجنود؛ لاختصاصهم بكثرة العدّدٍ والعدد. 

وة تعالى: 35 بل الذِينَ قروا في تكذبب ا 4 ؛ معناة: بل هؤلاء 
المشركون في تكذيبو بك وما آنل إليك عن ما أوجب الأعتبار بفرعون وثمود كانه 
لكان قرول قد ذكرنا أمثال من قبلكم مِنَ المكذبين وما حل بهم من النقمة؛ لرا 
ويرتدعواء فلم يفعَلُوا بل هم في تكذيب. 

ال م وال ين أيهم بط ا يا هه ؛ أي ولم الله حيط 
بهم» وقدرتة مشتملةً عليه 95 بل و ؛ هذا الذي آئى به مُحَمد هو فان 
جي 0 چ أي شريف کر لبس كيار سول ةبكر وشعر وكهانة أو 
أساطيرٌ الأ ولين. ولکئه؛ و3 في لوح عَحَموظ 3 په ؛ عند الله وهو آم الكتاب. 

قرأ نافع (مَحْفُوظ)"'' بضم الظاء نعت ت القرآن» وقرأ الباقون بالخفض على 

نعت اللُوح؛ فمن جعل قولَهُ تعالى (محْفُوظ) للقرآن فمعناءً حفوظ من الزيادة 
والنّقصان والتبديل والتغير؛ لأنه معجرٌ لا يقدرٌ أحدٌ أن يزيد فیه» وعن ابن عباس أنه 
قال:((إن في صذر الوح : لا إل إلا اله وَحْدَهُ لأ شريك له وديئة الإسلام وَمُحَمد 
او و ا ی 

قال: ((وَاللْوْح من درو بَيْضَاءَء طُولْها ما ب EEE HETE‏ 

لوو وي E E PP‏ ر 
كلام ؛ لور مَعْقَودٌ : بارش واصْلَةُ في حجر مَلَكٍِ مَحْفُوظ يِن الشَيّاطين))» وبا 
التوفيق. 
أخر تفسير سورة (البروج) والحمد لله رب العاطين 

.)78619( نقله الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


(۲) أخرجه أيضا الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص70١.‏ ونقله القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: ج ۱۹ ص۲۹۸. 


لسورة الطسارق 





سوره الطارق e‏ وهي ) مائئان وَيَسْعَة وكلآون حرفا وإحدى وستّون كَلِمَة 


وسبْع عَشَرَة آية. قال لا:: [ مَنْ قَرَأهَا أعْطاه اله مِنَ الآجر بعَدَهٍ كَل جم في السسّمَاء 
ر اتا 


r‏ رح 
ا یں 


ہے 


ر يتم رار 7 


والسواء الطارق " 9 
ما عليَِا حافظ). والطارق كل ما يأتي ليلا يعني بذلك النّجمٌ يظهِرٌ ليلا ويخفى 
نهاراء وكلّما جاءً ليلا فهو طارق» ومنه حديث جابر:[ تھی رَسُول الله ی أن يرق 
الْمَكَافر اله a E‏ وات افق "رفانت 1 


تنخ باث ارق ششسغشِ يتغل فىالقغمسارق 
تريد: إن النّجم”'' أئانا يوم أحُد في شَرفهِ وعلُوه . وقال ابن الرُومى: 


ياراق اليل مَسْرُورا بوه إن الوادت قد يَطِرْقِنأَسْحارًا 


(۱) تقدم عزوه تكرارا وإسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: الحديث (208). والبخاري في الصحيح: كتاب النكاح: 
باب لا يطرق أهله ليلا: الحديث (17؟67). ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب كراهية 
الطروق ليلا: الحديث .)7١5/1١87(‏ 

(۳) اختلفوا في إسناده إلى هند بنت عتبة» أو هند بنت بياضة بن رباح أو رياح بن طارق الأيادي. 
أو هند بنت الفند الزماني. وقالت هند هذا الرجز يوم أحد تحض على الحرب. والرجز بأكمله 
في لسان العرب: مادة (طرق). 

)٤(‏ أدر- ج الناسخ (رجل) وهو غير مناسب» والصحيح: (النجم)ء كما نقله الثعلي في التفسير. وي 
الصحاح: ج ٤‏ ص1”8: (طرق) قال الجوهري: (أي إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء). 
(والطارق: النجم الذي يقال له: كوكب الصبح). 


هللاو 


)17-١( السُورَةُ (85) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ e {VY} 


ل نار كيد باسحل تبان ارئسة فَرْبْآخِر ليجل اخ E‏ 
لال چ وما أَيكَ ما الطارة 3 ؟ تعجيب للني بي من 
شأنه. قول َعَالَى 37 التَجم لتاب 0 . ؟ تفسيرٌ للطارقء والثاقب: وهو 7 
الى 0 وعن ابن عباس: (كقوية تُوقِله AEE‏ 3 
ويقال: تقب النار فتْقْبَت اذا أضأئها فاضّاءت» أثقِب ارك أي أضيفها ويقا 
معناه: الثاقب العالي الشديد لعلو وعن علي ڪه أنه قال في هذه الآية: (رُْحَل - 
من السّمَاءٍ السَابعَة ؛ بالل إلى السَمَاء اللي وَبَّحْتَفِي عِنْدَ المع وقال مجاهل: 
((الكاقِب: امَو و وقال عطاءً: ((الكَاقِبْ هُوَ الذي تُرْمَى به الشَيَاطين 


«o A‏ واه 
© 


فتحرقهم)). 

قول ثعالى: ل إن کل َي لاحلا حفط 3 ؛ (ما) هنا صلةً كما 
قال تعالى #فْبما رَحْمَة من الله" أي فبرّحمة من الله والمعنى : إن كل نفس لعَلَيها 
حافظ من الملائكة يحفظّها ويحفظ عليها عملّها وأجَلّهاء حتى إذا انتهى إلى المقادير 
كف عن الحفظ. 

وقرأ الحسنْ وابن عامر وعاصم وحمزة بالئشديد. يعون ما كل نفس إلا عليها 
حافظ» وهي لغة هُذيل٬يقولون‏ كعدكف اه ا فكت مروا فلت قال اب 
عبّاس: ((هُمْ الْحَمَظَةٌ مِنَ الْمَلاَبكة)). قال الكلي: ((مَعْنَاهُ حَافِظ مِن الله يَحْفْظ 
قَولَهًا وَفِعْلَهَا)). 


)١(‏ في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص۱۷۸؛ قال الثعلي: (وأنشدنا أبو القاسم المفسرء قال أنشدني أبو 
الحسن محمد بن الحسن قال: أنشدني أبو عبدالله محمد بن الرومي قال...) وذكر الشعر. وفي هذا 


النقل نظر. 

(۲) في المخطوط: (ثقبت لسانها) وهو غير مناسب» وضبط حرفه كما في جامع البيان: الأثر 
(358641). 

(۳) ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص". 

.١169 / أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (7801/9). (0) آل عمران‎ )٤( 


(1) في الدر المنثور: ج ۸ ص٤١٤؛‏ عزاه السيوطي إلى ابن جرير الطبري. وأخرجه الطبري في 
جامع البيان: الأثر )7١8085(‏ بإسناد ضعيف. 


{éVV} e )۳٠( سُورَةٌ (الطارق) الجُرْءُ‎ 


وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَلله: [ كل بِالْمُؤْمِن مائة وَسُنُونَ مَلَكأ 
يبون عله ما َم يقد على من ذلك الْبَصَرُ سَبْعَةُ افلا يَدبُون عة كما يذب 
الرّجُل الذباب عر قصعة قَصعَة الْعَسَل» ولو وكل الْعَبْد إلى فيه طَرْقة عبن لاخكطفنة 
العتاظين ]11 

قول عالَى: ل ينظ لضن م خُلِقَ أ 4 ؟ أي مِن أي شيءٍ خلقۀ 
اله في رجم آم ثم بن ذلك فقال: ا9 حل ن توافتي آل 45 ؛ أي مدوق 
مَصبُوبٍ مُهرَاق في رحم المرأة» يقال: ميرٌ كاتم؛ أي مكتومٌ. وقول الى :95 0 
من الا م 6 4 يعني ماء الرجل وساء المرثؤة لأن الوند غلرق 


24 


الصلي وات 
منهماء فماء الرجل من صلبهء وماء المرأة من ثرائبها. 


والترائب جمع الثريبَة وهو موضع القلادة من الصّدرء وهي أربعة أضلاع من 
لصن ریا ضام ب اشا وق مكرما من الاب فقال: 


وفع و عل ص ت کر ۳ 


قرلة تقانی: ا ع تیب لتر 0 ؛ اي إل ته على إحياء 
عب و i‏ لسر اريسي إِنْهُ عَلَى رَد ذلك الْمَاءٍ إِلَى 
الإخليل كما کان لقادر)) " كأنهُ يقو ئه على رد الإنسان من الكبر إلى الشباب 
ومن الشاب إلى الصّباء الوا e he‏ إلى الإحليل؛ و 
الإحليل | إلى الصلب قادرٌء فكيف لا يقدرٌ على إحيائه بعد الموت. 

ثم أخر متی يكون البعث؛ فقال تعالى:38, يوم بل الْسَمَايرٌ 0 ؛ 
أي استعدُوا ليوم تظهر فيه سرائرٌ الضمائر التي لم يطّلع عليها اح من البشر > وَقِيل: 
أراد بالسرائر الأعمال التي أسَرًها العبادُ فلم يُظهرُوهاء يُظهرَها الله تعالى يوم القيامة. 


)١(‏ في مجمع الزوائد: كتاب القدر: باب دفع مالم يقدر عليه العبد: ج ۷ ص ١5؟؛‏ قال الهيئمي: 
(رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (758084/4). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (58755). 


و 


15 
امد 


السُورَة (85) 


)ا١1/-1١(‎ 








قول تعالى: 38 قا لم + من قور ولا تار 5 ؛ آي فما للونسان يومئلو من 
قو يدقع بها عاب الله عن نفسو ولا ناصر ينصرة ويُعينة. 

لاا مادا الع زا وَالْاَرْضٍ دَاتِ الصنع لا إِنَمُ لقول 
E‏ 0 وما و برل و 6 ؛ قساف باسماء الراجمة في كل عام بالطر 
بعد المطر على قدر الحاجةء حاجة العباد إليه» وبالأرض الصادعة عن النبات الذي 
هو قوت الخلائق» إن القرآن حقّ يفصل به بين الحق والباطل؛ وليس هو باللُعب. 

الف (وَالسَّمَاءِ ذات الرّجْع) بالغيب وارزاق العباد كل عام لولا ذلك 
هلکوا أو هکت مواشيهم؛ (وَالآرْض ذات الصّدع)؛ أي تَتصدَعٌ عن النبات 
والأشجار والأنهارء نظبره م شققتا الآرْض شقا فأالبنا فيها حَبَا)”" إلى آخرو. 
قوله: (إِنَهُ هلول فَصل)؛ أي إن“ القرآن حقّ وجِدٌ يفصل بين الح والباطل» (وَمَا هُوَ 
بِالْهَرْل) أي وما هو باللَعِب والباطل. 

وله تعالى: 3 إن ا و کا © وأكد کد کد 5 ؛ يعني 
كفاز مكة يريدون الإيقاع بالنو يل من حيث لا بشع وذلك الهم تواطوا على قتل 
الب يكل فاعلم الله نبي أنه يجازيهم جزاء بردو نالك بح I‏ 
كبدا). َوه تعالى: 5ل فيل لتقن انيلو د 0 9 که ؛ أي اجْلهُم 
وآنظرهم» ولا تعجل في طلب هلاكهم. فإن ال ع للم 

لا (أمْهلَهُم رُوَيْدا) أي اجلْهُمِ أجَلاً قليلًء فقتّلهم الله تعالى يوم بدر. 
و(رُوّيدا) كلام مبني على التصغير تقال أروَديّة» وقد يوضع (رُوَيْد) موضع / الأمر 
يقال: رُوَيْدَ ريدا؛ أي أروذ زیدا أو أصله من رادت ارح كرود رَوَدَاناً إذا تحركات 
حركة خفيفة» وجو أن يكون (رُوَيْدا) منصوب على المصدرء كانه قال: أرُودهُم 
رُوّيدا. وبالله التوفيق. 

آخر تفسير سورة (والطارق) والحمد لله رب العاطين 


(1) عبن 510-757 


سورة الأعلسى 


سورة 6 الأعْلّى مكيّة وهي مائگان وَوَاحِدٌ وَسَبْعُونَ حرفا وائئتتان وسبعون 
كَلمة وتسم عشرة آية. قال 212: [ من قَرَآهَا أعطَاه الله من الجر عَشْرَ حَسَئَات بعد 


كل حَرْف أنْزَلَّهُ الله عَلَى | إبْرَاهِيم وَمُوسَى وَمُحَمَدٍ عَلَيْهِم الصّلاة وَالسلدَم ]. 


وَعَنْ علي ذه قال: ((كَانَ رَسُول الله لله ي يجب هذه السورة (سبح اسم رَبك 
الأعْلى) وأول مَنْ قَال: سَبْحَان رَبِي الآعْلّى ميكائيل)). قال الي بلا [ یا ڃبریل 
اخني عن ٿاب من قَراها في صلا اؤ في عير صّلاق قال" ا محمد ما يِن مُؤْمِن 
يقولها في سْجُود اؤ في غَيْرٍ جود إلا كانت لَه فِي ميرانه أثقل م من الخرش 
وَالْكْرْسِيْ وَجبّال الدلياء ويقول الله كمال : صَدَق عَبْدِي أنا الأعلّى فَوْقَ كل شيء 
وليِسَ فوقي شي شهَدُوا يا ملكتي آلي قذ عفرت لعي وَادْخَلتُهُ الجنّة جيي. 
اذا مات زاره ميكائيل كل يَوْم» فإذا كان يم الِْيَامَةٍ مله َلَى جئاجه وة بين 
يَدَي الله تَعَالَى» فيقول: يا رب شفْعْنِي فيه فيقول: قن فك فاد بال 
الجكة ° 





سوا له لتحم ا 
سبح سم ريك الأعى ني 4 الخطاب للنئ َل والأمة داخلون 
معه في هذا الخطاب. والمعنى: ل لك و فا عن کل ما ل همح الات 
وقل: سبحان ربي الأعلّى. وقد يُذكر الاسم ويراد به تعظيمٌ المسمّى؛ كما قال 


. عن أبي بإسناد ضعيف‎ ١8١ ص‎ 1١ رواه الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )١( 
ص145. ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠ أخرجه الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )۲( 


-416- 





الشاء”': 


إلى الحَول ؛ ل وَمَنْيَبْكٍ حَؤلاً كاملا فَقَدٍاعْكَذْرَ 

وقالا قرم معناه: ؛: رة ربك الأعلّى عمًا يقول فيه اجون ويصفة به 
المشركون؛ وجِعَلُوا الاسم صفة. ويجوز أن يكون معنا: ره الله عن إجرائه على 
غيرو وكان علي وابن عباس وان عمر رضي ال لهم إذا قرا أحَْهم يلرو الور 
َالَ:((سُبْحَانَ رَبي الآعْلَى))”"» والأعلّى من صفات الله بمعنى اللي مشل الأكبر 
عن اماما U‏ 

قوله تعالى: 7 ىكى وي 3 € a‏ أل انسار وگل ي 
روح ؛ فسوى خلقة باليدين والرّجلين والعيئين والأذنين وسار الأعضاء. وغل 
الخلق. وقولة تعالى: 98 فيا و3 ؛ أي قدَرَ الذي خلقة حَسَناً 
وذميماء وقدّرَ عليه السعاد والشقاوة» فهدى كل مكلف من الضّلال إلى ا هدى؛ ومن 
الباطل | إلى الصواب» ومن العّيّ إلى الرٌشاد. وَقِيْلَ: هدّى الإنسان لسبيل الخير والشرء 
وبِصّرَهُ السبيل إمّا شاكراء وإما كفورا. 

وَقِيْل: لهم كل حيوان ما يحتاجُ إليه في أمر معيشته» وعرفةُ كيف يأنِي الذكر 
الأنئى» وجعل الهداية في قلب الطفل حتى طلب ثدي آمه» وميّزه من غيرو» وهدى 
0 لطلب الرزق» وهدى الأنعامً لمراتعها. وَقِيْل: : معنى قوله (وَالْذِي فَدَرَ فَهَدَى) 
أي قدَرَ مدة اجنين في الرحم تسعة أشهرء أو أقل» أو أكثرء فهدى للخروج من 
الرّحِم. وَقِيْل: قَدّرَ الأرزاقَ وهداهم لطلبها. وَقيل: الذنوب على عباده وهدام 
للتوبة. وقیل قدَرَ 0 ل لب فهداهُم إلى 


)١(‏ لبيد العامري (ت ١5ه)‏ من قصيده له يمخاطب بها ابنتيه مطلعها: 
مى انئقاي أن يميش أبُوفُمَا وَهَ سنالا مِنْرَبِيمَةوْمْضَر 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١871*(‏ عن ابن عمرء و(٤۳٦۲۸)‏ عن علي» 
و(5870١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. 





قَوْلَهُ تعالى: 95 وَالْرِىَ أ اح الي 1 ؛ أي أنبت الكلأ الأخضر 
بالمطر للبهائم» ثم 4 فجعلم غتاء أو إن که ؛ معناة: فجعل النبت بعد 
الْحْضْرَةٍ هَشيماً يابساً بَالياً كالثاء الذي يقذفة اليل على جئبات الوادي» وقولة 
تعالى: (أحْوَى) أي أسودء وقد يدخل النبت الأحوى لحاجة البهائم إليه» وقد يكون 
حَطباً للناس» وهذا كله إخبارٌ عن قدرة الله تعالى وإنعامه على العباد. 

قول تعالى: 4# سَنْفَرِعَكَ فلا تنح 17 4 ؛ أي سيقروك جبريل القرآن 
بأمرنا فلا اة فلم ينس الني إل حرفا من القرآن بعد زول هذه الآية. قَوْلهُ 
ا $ الا أله م ؛ أي إلا ما شاءً الله أن تنساهُ» وهو ما نُسِحَتْ تلاوتة 
فتأمّرك آلا : مااح ح E‏ 

وَقِيْلَ: إل ما شاء الله أن تنساة”'" ثم تذكره بعد ذلك. وَقِيْل: إنما ذكرَ الاستثناء 
لتحسين النُظم علىعادة العرب» تذكرٌ الاستئثناءً عقيب الكلام وهو كقوله تعالى 
لخَالِدِينَ فيها إلا ما شاءً ال6 ربك معلومٌ أن الله تعالى لم يشّأ إخراج أهل الجدة 
من الحنة ولا | asa‏ 

وقولة تعالى: 0( ا بعلم ألجَهَرَ وما يح 3 46 ؛ أي يعلمٌ ما يقسرؤة 
العباد من القرآن. وما يذكروئهُ من الذكر في سر أو جهر. وَقيل: يعلم العلانية من 
القول والعمل. 5107 السرّ وما يحدث الأنساق ا تساف ويعلم | إعلان الصدقة 
وإخفاءها 

وله تعالى: 36 ونيرك لسر ل 3 أي نيرك لعمل النّة؛ ونوفقك 
للشريعة السهلة وهي الحنيفيٌة المحة و إن تفعتٍ أ مت دري 3 4 ؛ أي 
عظ بالله إن نفعت المواعظء وليس على وجه الشرط فإن الموعظة تنفع لا محالة 

وقولة تعالى: 35 سیر من يخ 86 ؛ أي سيئعظ بالقرآن مَن يْشّى 
عذاب لله ل وََنَجَنها الى ل د أي يتجنب التذكر والعظّة ويتبِاعَدُ 
عتا الأشقى في علم الله فلا تاکر راب 


. ۱۲۸ / كتب الناسخ: (تنساه دفعة) ثم شطب (دفعة). (۲) الأنعام‎ )١( 


السورَةٌ (۸۷) تَفسِيرٌ الآيّات )١15-1١(‏ 





وروق أن المزاد قر( د ي : عبدالله بن آم مكتوم'' » ويدخحل 
فيه كل مؤمنء والمراة بالأشقى الذي يجب الموعظة الوليدٌ بن المغيرةٍ» ويدخل فيه 
كل كافر. 

قول تعَالَى: $ ا کر 0۵ 4% ؛ وهي السفلى من 
أطباق النا وَقِيْل: سمَيَت نار جهنّم النارٌ الكبرى؛ الها أعظمُ من هذه النار »كما روي 
في التفسير: أنَّ نارَ الدّنيا جزءٌ من سبعين جزءٍ من نار جهنم ولقد غيست في البحر 
مرّتين حتى لالنتاء ولولا ذلك ما انتفع بها احد. وروی أن نار الذنيا سجر أن 
برها ال إلى نار جهم. قولۂ تعالى: 6 ثم لا یوت فیا ولا ی 9 که ؛ 
باطمع كيدي ا E‏ د 


له 


وقَوْلَهُ تعَالَى: 8 قد أفلح من ترق 00 که أي صار إلى البقاءٍ الدائم 
والنعيم المقيم من تزكى بالإسلام والتّوبة من الذنوب» والمعنى: قد آفلح من تطهر من 
الشرك وقال: لا إل إلا اله وكان عمّلة زاكياً صالحأء وأ زكاة ماله از 0 
ريف فصل( 5 5 ؛ أي وافتعح الصّلاة بذكر اسم الله» وصلى الصلوات 
ا لمفروضات»› وكان ابم مسعودٍ يقول: ((رَحِمَ الله امرءا نُصَدقَ تم صَلى» تم يقرأ هله 
الآيَة))". 

وَقِيْلَ: معناء: قد افلح من أدّى زكاء الفطر ثم صلَّى صلاءً العيدء ويستدل بهذه 
الآية على جواز افتتاح الصلاة بغير التكبير؛ ؛ لأنه تعالى ذكر الصّلاة عقيب اسمه إذ 
الفاء للتُعقيب من غير ترا ٠‏ فلا فصل في الآية بين التكبير وبين سائر الأركان. 


.5١ص‎ ٠١ ذكره القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص٦۸٤؛‏ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد 
ابن حميد وابن جرير عن أبي الأحوص 4#) منقطعاً في رواية» ووصله في رواية أخرى عن ابن 
مسعود 4#. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: النص .)١947141(‏ ومن رواية أبي الأحوص 
عند الطبري في جامع البيان: النص(585657). 





وله عَالَى: م( E‏ الم يا 5 ؛ قرا العامة بالناءء 
كذلك قراءةٌ ابن كعب: (بّل ألتُمَ تُوْئِرُونَ الْحَيَاء الل والخطاب للكفار؛ كأنه 
قال: بل أنتم يها الكفارٌ تختارون الدنيا على الآخرق وقرأ أبو عمرو (يؤثِرون) بالياء 
يعني الأشقياء. قله تعالى: 90 واأكخرة حر وآ © ؛ أي شواب الآخرة 
خير من الدنيا وما فيها وأدوم. وني الحديث عن الني بل أنه قال: [ مَا الدَنيًا فِي 
الآخر » و كرَجُل اذخل | إصبعَة في اليب لبر م زجع 7 

قولەتغالى ei‏ ا 0 که أراد به قولّهُ تعالى 
١د‏ افلح من زی ور اسم ربو فصلّى) كما هو في القرآنه ويقال: مذكور في 
الصحف الأولى: أ اتا واا الا ان الأخدرة حر وای اراد ت 
الوزة كلها 
قول عَالَى : ب صحف له وموس 0 چ“ قال قتادة: ((تَتَابَعَتَ كشب 
لله عَالَى أن الآخِرَة خَيْرٌ وأبقى)). ويقال: إن في صحف إبراهيم: ((ينبغي للعاقل 
أن يكون حَافظأ للسانه عارفاً بزمانه مُقبلاً على شأنه))” . 

وقال أبُو ذر: قَلَت: يا رسُولَ الله كم الألبيَاً ؟ فقال: [ مائ لف نبيء وأرَبَعَة 
وَعْشْرُونَ آلف بى ] قُلْت: كم الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ ؟ قال: [ ئلائيائة وكلائة عَشَرَ ] . 


.)58108( ذكر الطبري القراءتين في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) (إلاأً) سقطت من المخطوط. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج٠۲:‏ الحديث(777-1717). وفي الأوسط:ج ه: الحديث 
(€۹۲(. والإمام أحمد في المسند:ج ٤‏ ص۲۲۸ و۲۲۹ و۲۳۰ . وإسناده صحيح. 

(؟) في الدر المتثور: ج ۸ ص۸۸٤؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر عن 
قتادة ذ:. . .) وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الرقم .)١95155(‏ والطبري في جامع 
البيان: الأثر (1875757). 

(5) هو جزء من حديث طويل عن أبي ذر #ه يسال رسول الله يَكِ؛ِ أخرجه ابن حبان في 
الصحيح: الرقم (١١۳)ء‏ قال الشيخ شعيب: إسناد ضعيف جدا. 


.6 
2-2 و 
م مم 


تفسير الأيّاتٍ )١4-١(‏ 





السورَةٌ (۸۷) 


قُلت: أكان آدَمْ نيا ؟ قَال: [ نعم كَلِمَةُ الى وَحَلَقَهُ الله بيَدِ. يا آبا ذر أربَعة مِنْ 
الآثبياء مِنَ الْعَرَب: هُودُ وَصَالِحٌ وَشْعَيْبْ وبك ] قُلْتْ: يا رَسُول الله كم ألرل الله 
من کاب ؟ قال: [ مائة وَربَعَةَ كشب ينها عَلَّى آَم عَشْرْ صَحَائف وَعَلَى شيت 
خحَسْمُونَ صَحِيفَة وَعَلَى اختُوخ وَهُوَ إذريس لاون صَحِيفَة وَهُوَ اول مَنْ خط 
ِالْقَلَم وعَلَى إِبْرَاهِيم عَسْرُ صّحَائْف» وَالتوْرَاةُ والإلجيل وَالرْبُورُ وَالْفْرْقَانْ ]. 


آخر تفسير سورة (الأعلى) والحمد لله رب العاطين 


010( ينظر ما قبله. إستاده ضعيف جدا. 


7 ر ار م م 
هو + ھڅ ايها 
سورة الخاسيه 
م م 





ور الاش مكل وهي ثلأثمائة وإحدى وَمَانُونَ حَرفاء وَائتتان وَنُسْعُونَ 
كلمة» وَمبت وعشرون آية. قال عَلِيهِ: [ مر“ قَرَأهَا حَاسبَه الله جسابا د e‏ 


بسي أله الحم احير 

0 حل تلك سَرِيتُ اة ؛ أي قد أتاك حديث الغاشيةء يعني 
القيامة تخ شی كل ويه بالأهوال؛ لأنها داهية تغشّى جميسع الناسء وقال سعيد بن 
جبير: ((أرَادَ ِالْعَافِيَةٍ شِيةٍ ار جم عم اهلها مِنْ جَمِيع الْجَوَانب؛ وَتَعْشَى وجوههم 
النَارُ))”". 

قولة تعالى: 36 وجو يمون حَشِمَة 17 46 ١‏ أي وجوة يوم القيامة 
خاشعة ذليلة» وهي وجوه الكفرة والنافقين في الآخسرة. ع عامل 4 » أي جر في 
النار على وجُوههاء 6 ا 39 ؛ أي في تعب وعناء ومشقة وبلاء من 
مُقاسات العذاب» قال الحسن: ((لم ئخشع لله في الذنيًا وَلَمْ تعْمّل لَهُ فَأحْشَعَهًا في 
الآخِرَةٍ وَأعْمَلَهَا وأنصبَهًا مُعَالَجَة الأغلآل وَالسّلآسل)) ". وقال قتادةٌ: ((تكبرت في 
الدنيًا عر طَاعة الله فَأَعْملَهَا والصَبهًا في الئار). وقال الضحاك: ((يُكَلْفُونَ اريَقَاء 
جيل من حَدِيدٍ في الثار)). 


)١(‏ رواه الثعبي في تفسيره عن أبي بن كعب بإسناد واه. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (18771) مختصرا. 
(*) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (7871/1) بمعناه. 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۸٦۷۲(‏ 


-همغ- 





والنصَبْ: الدَابْ فِي العمل» وقال عكرمة والسدي: ((عَامِلَّة فِي الذي 
. بمَعَاصِي اله تاصيّة في النّار يوم الْقَيامَة)). وقال سعيدُ بن جبير: ((هُم الرُهْبَانُ 
أصْحَاب الصوَامِع الْذِين يبون ويَنْصَبُونُ في الِْبَادةِ كم لا لصون في الآخبرة من 
ذلك على شيم لوقوع ذلك عَلَى غير مُوَافقة الْعِلْم)). قال هم الخوارج. ويقال: 
المرادٌُ به كل من عمل عملا وخلّط بعمله ما يُبِطِلهُ من ربًا أو شرك أو عُجب. 

قول عَالَى: ¥ صل تارا حَامِيَةَ لن ؛ أي تلرّمُ نارا قد انتهّى حرّهاء 
قال أبن مسعود: عدب في الثار كما د الإبل في الوّخل)). 


e‏ 0 5 ا ن ف مناه ر 
قال الحسر: ((قد انتهّى طبخها مُنْدَ حَلَى الله السُمَوّات وَالآرْض إلى ِلك السّاعَة)). 

وله تعالى: 35 اس هم طَعَام إلا من صَريج ٠‏ أ 6 ؛ قال مجاهذ 
وعكرمة وقتادة: ((وَهُوَ ت ذو شوك لأطِئ بالآرضء سمي قرش التشَبْرقَ حين 
يكون رطباء فإذا يبس فهو الضرر بغ" صد عة اليس كاظقار الور سماء لا قر 
اة لتا كالبل في الب من رقو قال ان زيد: ((اما فِي الدُنيًا فَإِنْ 
الضريع الشَوك الْيإبس» وَأمًا في الآخرَةٍ فَهُوَ شوك في النّار))”'". 


وقال الكلبي: ا وقال عطاء: 
((هُوَ شيء يَطْرَحُهُ الْبَحْرُ الْمَالِحَ تسمه يه أهل الْيَمَن الضّريع)). وعن رسول الله يا 


ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر .)١91515(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١857814(‏ عن مجاهد. و(8747١)‏ عن عكرمة, 
و(58580١)‏ عن قتادة. 
(۳) هكذا رسمها الناسخ» وهي أقرب إلى (فَرَقِهِ)» ويكون المعنى: أي من خوف الجوع أو من شدة 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)4879٠(‏ 





راش حرا مہ الئان اء ا شترا 


وقيْل: | اذ لله يرسل على آهل النار الجوع حتى يعدلٌ ما بهم من العذاب: 
فيستغيثون من الجوع فيُغائون بالضريع؛ ثم يستغيثون فيُغائون بطعام ذِي عْصّةٍ 
فيذكرون ألهم كانوا يسلكون الغصص في اللأنيا با ماي فيُسقَون فيعطشون الف سنق 
ثم ُسقون من عين آنبة لا شربة هنية ولا مريّة» فكلّما آدئوة من وجُوههم سلح جلوة 
وجوههم وسودهاء فإذا وصل إلى بطونهم قطْحَهاء فذلك قَوْلْهُ تعَالَى: لوَسُقُوا مَاءٌ 
حَمِيماً فَقَطْعْ أمْعَاء هو" . 

فلمًا نرّلت هذه الآيةٌ قال المشركون: | إن إبلنا لتسمَنُ على الفتريع» فانزل الله 
قولَهُ تعالى: ¥ لا سین ولا يني ين جوع ل ا ؛ ؛ وكذبواء فإن الإبل لا ترعاه 
إلا ما دام رَطْبا واما إذا يبس فلا تقربة داق ورَطِنه يُسمّى شقا لا ضتريعاء والمعنى: 
لا يُسِمَنْ مَن أكلّهُ ولا يسد جوعة. 


٠ سے ی سے ر رر دیک‎ AS “4 7 ا م ۶ کو ص‎ s4 
َوْلَهُ عَالَى: 96 وجوه دومن ناعمة 59 لسعيها راضية را 6 ؛ هذه‎ 


صفاً وجوه أهل المّة يقول: وجوههم يومثل لفير؟ حسئة” ميلف آنا العمة عليها 
ظاهرةٌ وهي لعمّلها راضية ا اذاه إليه من الشواب والكرامة 38 بر 
عالت 0 4 ؛ آي ترتفعة في القذر وانثرف: 

وله عالَى: 6( لات مع فا َة ل 7 46 ؛ أي لا يسمَم اصحاب تلك 
الوجوو كلم قات فی ولا جلف كاذب ولا لاما بال وذلك لأ سماع ما لا فك 
فيه يثقل على العقلاء» ولا يتكلم اهل الجئّة ريديو يي 
رَرّقهم من النعيم المقيم. 

قول ثعالى: ل فيا عبن جَاريَة اا 4 ؛ أي فيها لكل إنسان في قصره 
O‏ اساي ا 


() في الدر المنثور: ج۸ ص ۹۲٤؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عباس). 
(۲) محمد / .۱١‏ 


السُورَةٌ (۸۸) تَفسِيرٌ الآیات (١-5؟)‏ 





laf‏ .2 روور م 224 حيس ٠‏ ک2 و کہ امن 
قوله عَالَى: 5 فيها سرر مرّفوعة ارال ؛ في اللمواء رفيعة القدر بعضها فوق 
بعض» من الذهب والفضّة وغير ذلك من الجواهر العظيمة» عليها مِن الفرش 
والحجال. قال : [ لَوْ ألْقِي مِنْ أعلاهَا فراش لَهَوَى إلى قَرَارهَا مائة خريفه ٠]‏ 
والحكمةٌ في ذلك الارتفاع أن يرى المؤمنُ بجلوسه عليها جميع ما َوَلَهُ الله من الْمُلك 
والتعمة. 


ىَ'لَْدُ اا رح وو 2< ر 
قَوْلْهُ تعَالَى 8 وراب موضوعة لال ا الأكواب: جمع کُوبي وهو 
الكوز الذي لا عرّى له ولا خراطيم EAT‏ اساي 
شرم وهو من اللُؤلز الرطب على ما ورد في الحديث. وقولَه عَالى: 96 وَمَارِق 
ا 4 ؛ هي جمع لمرَقة» وهي الوسَادَةُ المنسوجة من قُضْبَان الذهب 
سوال ARNO‏ إلى بعض للراحة'" ورفع المنزل» قال 
ا 


ا 


وله ا ورداي 0 4 ازراب هي الطّتافس العجيبةء 
واحدثها زَريبّة وهي البسنُط العريضة» والمبشوثة الكثيرة المبسوطة المفرقة في امجالس. 

قَلَهُ تعَالَى: $ قلا برو إل إل َيف خُلِقَتَ ا 46 ؛ فيه تنبية 
على قدرة الله تعالى» يقول: ثلا يرون إلى الإبل مع عظمها وشدتها كيف تيرك إذ 
أريد ركوبها فتْحمَلٌ عليها ركب ثم تقوم فيقودها الصغيرٌ ويكخيها ويُحمل عليها 
ا لجل الثقيل وهي باركة» فتنهّضْ بثقله دابة مجملِها ((وليس ذلك في شيء من 
او إلا ll‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) في المخطوط: (للرحة). 
ولأن سياق عبارته كما هو عند المصنف رحمه الله. 





وَقِيْل في وجه اتصال هذه الآية ما قبلّها: أن الني يكل لما وصف للمشركين 

سرًرٌ أهل الجنة مع علُوّها وارتفاعهاء وله تحط لفياحيها اذا أراد صعودّها ثم 

ترتفع› استبعدوا ذلك. فذكر الله ما يزيل استبعادهم وكانوا أرباب إ إبل» فأرّاهم دلائل 
توحيدو فيما في أيديهم. 


ول ؛ في وجه تخصيص الإبل من بين سائر E‏ 
مقاتل:(( لا م لم يرو هيم قط اغظم منهاء ولميتاذوا اليل إلا“ ال 
ِنْهُمْ))”". وقال الحسن: ((لأنها تأكُل النوَى وخرج الل الها 
عظمها تلينْ للحمل الثقيل وتنقاد للقائدٍ الضعيف يذهب بها كيف شاءً. 


وحكى الأستاذ أبو القاسم بن حبيبب: أنه رأى في بعض التفاسير: أن فأرةً 
أخحذت بزمام ناقة» فجعلت الفارة تر الناقة وهي تتبعها حتى دخلت ا لححرَ فجرت 
ا فبركت. فجرته فقربت فمّها من جحر الفارة فسبحان الذي قدذرها وسكخرها 
ص 
وذللها 


وقال أبو 9 : ((الإبل هي ) السحاب» وهي ع ما بعل من ذكر السماء 

وَالْجبّال)) إلا هذا غَيْرُ مَعْرُوف فِي اللْعْة وإنما يقولون للسحاب: الإبل تشديدل 
0ن 
اللامر . 


قله تعَالَى: 35 ل 3 0 ؛ في المواء فوق كل شيء 
لا تناها الأيدي»بلاعماد ا عادّقة فوقهاء 76 وَإِلَ بال كيف 


=» 


بت ا 0 ؛ ؛ فجعلها مرسا؛ مثّنة لا تزلزل» وفجر في آعلاها اعون لمنافع 
الناس» 36 ولل الْأرْضٍ کیت سحت لن ؛ أي بُسطت على وجه الماء. 
فالذي فعل هذه الأشياءً قادرٌ على أن يِلّقَ نعيم الجنة بالصفات التى ذكرها. 


(۱) ذكره مقاتل بمعناه في التفسير: ج ۳ ص 175 . 

(۲) نقله بنصه الثعلبي في التفسير: ج ٠١‏ ص۱۸۹. 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص ه"؛ قال القرطبي: (قد ذكر الأصمعي أبو سعيد عبدالملك 
ابن قَرَيّبِء قال أبو عمرو. ..) وذكره. 

)٤(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص ه"؛ نقل القرطي تفصيل ذلك عن الماوردي. 





إلى الإبل كيف حلت الى الا كيف رفحت وب Esa.‏ 
91" واا الد 


بالقرآن افا انت واعظ ملغ 35 لَنْتَ عَلَيْهِمِ 1 1 45 ؛ أي مسلط 
جرهم على الإهان» وأمئتهم عن الكفر» وهذا كان من قبل آية القدلي فشسخ بها 
TA‏ إذا تبلط 

قله تعَالَى: 95 إلا من تول وَكمَرَ لو مده اه العداب الک ئ ؛ 
أي لکن مَن أعرض عن الو فاق وت على کر فول إلى الله تعالى لست له دكن 
لأنه لا يقبل منك» وسيعدبهُ الله في الآخرةٍ بأعظم النيران» وإنما قال ذلك لأنْ من 
الفذين م هنو أعند عذابا فد رة 

وله تعالى : 0 ا ا ؛ أي طب فسا يا مُحَمَّدُ وإن 
عائدوا وجِحَدواء فان إلينا مرجعهم؛ آي إلينا مرجمهم وجزاؤهم. والإیاب: الرجوع 
والمعاف 95 ثم ن عدا ساب 6 که ؛ وإخراج ما هم وعليهم حتى يظهرٌ 


مقدارٌ ما يستحقون من العذاب. 


قول تعالَى: 35 ا e‏ 0 ا 


(۱) نقله أيضاً الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص0١11١.‏ 
3( والمعنى بتشديد الطاء وإسكان التاء: (سطحت). 


سورة 5 الجر مَكَبّة وهي خَمسمائة e 1 E‏ وا وسح 


وثلائون كَلمة وكلاكون أي . قال عَاد: [ مَنْ قرا كانت لَه ورا يوم الَْيَامَةء ومن 
َرَأهَا في اللْيّالي العَشْر غَفَرَ الله لَه لَه . 


افر 3 ولال ڪشر ل & 4% اقم له برب الفجرء 
والفجر: هو البح الذي يطل في آخر اللبلء وهو دلا على نعم ال تعالى وعلى 
توحيدوء وفي ذكرو حث على الشكرء وترغيب في إقامة صلاة الفجر. وَقَوْلَهُ تعالى: 
(وَليّال عشر) هن عشرٌ ذي الحجةء شرفها الله تعالى» لتَسارع الناس فيها إلى اخيرات 
والطاعانت: وعن ابن عبّاس: ((يَعْنِي ل ا 
العشرٌ الأول من الْمَحرم. ۰ 


2 2 


قله ئعالّى: 96 والشقع والوتر 4 ؛ الشفع: هو يوم النْحرِء بقع به 
قبلهُ من الأيام من الشّهر. والوثرّ: يوم عرفة اون ما قبل من نه الشهر. وعن الحسن 
وقتادة: ((أنّ هذا قَسَم بالْخَلق كلهم اهم شفع وَوَثر)). وقال مقاتل: ((التشفْع آم 
وعوانهوا لول كران شان اال اه وروق 501 لخن كله )"ل قال 
الله تعَالَى: ومن کل شيءِ حلفا زُوْجَيْن)”” ' الكفرٌُ والإيمانٌ؛ والشقاوة والسعادة؛ 


)١(‏ رواه اللعلي عن أبي بإسناد ضعيف. 

(۲) ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص9". 
(۳) في التفسير: ج ١‏ ص١4/8.‏ 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۸۷۳۷). 

(0) الذاريات / 49 . 
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تفسير الآيَاتِ )5:-١(‏ 





والسعادةٌ؛ والهدى والضلال؛ والليل والنهار؛ والسماء والأرض؛ والبَُ والبحر؛ 
والشمس والقمرُ؛ والجنْ والإنس. والوثرٌُ هو الله عر وجل الواحدٌ الأحد الفرد. 

وَقِيْل: الشفع: صلاةٌ الفجر» والوتر: صلاةٌ المغرب. وَقيل: الشفع: درجات 
الحثات؛ لذأنها ثمان. والوتر: دركات النار؛ لأنها سبع » كأنه أقسم بالجئة والنار. وَقِيْل: 
الشفع: صفات المخلُوقين من العرٌ والڈل؛ والقدرة والعجز؛ ا والعلم 
والحهل؛ والبصر والعمى» والوثر اراد هينات انه مال ع ادل وشدرة علد 
NTE‏ 

قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف (وَالْوئْرُ) بكسر الواوء واتار آبو 
يو لأنه أكثرٌ في الكلام وأنشأء ومنه وترٌ الصلاة» وم يسمع شيء من الكلام» 
وا RE‏ 

قول تعالى: 36 الیل ذا ير 22 که ؛ قسّم برب الليل إذا يسر كُضِيه 
وانقضائه إلى طلوع الفجر. ويقال: إ الس بايا ا ال لسري وى ا 
قال بعضهم: إن المراد بالفجر يوم عرفة. 

ووجة حذف الياء من (يَسْر) أنها رأس آيةٍ» ورؤوس الآي كالفواصل من 
الغشرء قرأ نام وأبو عمرو بالياء في الوصل» وقرأ ابن عامر وعاصم بحذفها وَصلا 
فَوقمَاء و 

َولْهُ تعَالَى: $ ل في ذلك قم زی جر 3 ه ؛ لفظه لفظ' 

استفهام بمعنى التقريرء قول بعد هذا الذي عُقِلَ قَسَيٌ واليجر: هو العقل. وجواب” 
القسّم ( إن رك لَِالْمِرْصادِ). 

ا a‏ د 92 “ألم تعلم كيف صنع 


.٠أ١ص نقله النحاس في إعراب القرآن: ج ه‎ )١( 
ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج ه ص 40". وإعراب القرآن للنحاس: ج ه ص175.‎ )۲( 





لعاٍ. وهي عَادَان: عاد الأولى وهي إِرَمُ» وعادٌ ا ١‏ صرف إِرَمَ؛ لأئها اسم 
للقبيلةء وكان إرم أبا عادين''' فتُسبوا إلى أبيهم ٠‏ . وقيل: إن إرم كانت قبيلة من عاد 
وكان فيهم املك 35 أل لم لق يلها في للد 3 . 

قَوْلَهُ تعالّى: (ذات الْعِمَادٍ) أي القامّات الطُوال والقوّى الشدائدء يقال رجل 
ا ورجا مدان إذا كان را ف قال عباس:((کائت قَامَدٌ لجل بني 
أرْبَعْمائةَ ذراع» لم يُخْلّقَ مِثْلْهُمْ في زَمَانهم قو؛ ولف ". ويقال: إنه اسم مدينة 
ذات العماد والذهب والفضّة» بناها شدَادُ بن عاد. والقول الأول أقرب إلى ظاهر 
الآية؛ لأنٴ الغرض بهذه الآية زجرٌ الكفّار وكان الله بين بإهلاكهم مع رتهم أنه 
على إهلاك هؤلاء الكفار أقدرٌ. 

وقصّة مدينة إرم ذات العماد ما روّى وهب بن منبه عن عبدالله بن قلابة: أنه 
خرج في طلب إبل له شرّدت. فبينما هو في صحارى عدن» إذ وقع على مدينة في 
تلك الفلوات» عليها حصن وحول الحصن قصورٌ كثيرة وأعلامٌ طِوّال. 

فلما دئا منها ظنّ أن فيها أحدا يسألهُ عن إبله» فلم ير خارجاً ولا داخلاء فئزل 
عدا وا وسل نه ويه ف ات ا لص فلا حال الحفدن وراءة اذ 
هو ببائين عظيمين وخشبهما من أطيب عود» والبابان مرصّعان بالياقوت الأبيض 
والأحمرء ففتح أحدهما فإذا هو بمدينةٍ فيها قصورٌ كل قصر تحته أعمدةٌ من زبرجد 
وياقوت» وفوق كل قصر منها عْرّف» وفوق الغرف غرف مبنيّة بالذهب والفضة 
واللؤلؤ والياقوت» ومصاريع تلك الغرف من أطيب عود مرصعة بالياقوت الأبيبض 
والأحمر» والغرفُ مفروشة كلها باللؤلؤ والمسك والزعفران. 


)١(‏ في المخطوط: (عادان). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص 5؛ قال القرطبي: (وقال مَعْمَرُ: إرم: إليه مجمع عاد 
وثمود» وكان يقال: عاذ إِرَامَّ وعادٌُ ثمود). 

(۳) في أحكام القرآن: ج 4 ص٠۱۹۳؛‏ قال ابن العربي: (وهو باطل؛ لأن في الصحيح أن الله خلق 
a‏ اال 1 وينظر: البداية والنهاية لابن 
كثير: باب خلق آدم: ج ١‏ ص۸۷. ط دار إحياء التراث العربي. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )#:-١(‏ 





ثم نظر في الأزقة فإذا في كل قاق شجرٌ مثمر» وتحت الأشجار ألهار مطردة 
ماؤها في مجاري من فضة. فقال الرجل: هله هي الحنّة التى وصفها الله تعالى في كتابه, 
فحمل معه من لُوْلوْها ومسكها وزعفرانهاء ورجع إلى اليمن وأعلم الناس بأمره. 

فبلغ معاوية فاحضرهُ وسال كعب الأحبار: هل في الدنيا مدينة من ذهب 
وفضة؟ قال: نعم» قال: أخبرني من بئّاها ؟ قال: بناها شدّادُ بن عاد» واسم المدينة إِرَم 
ذات العمادٍء وهي التى لم يُخْلَقَ مثلها في البلاد. قال معاوية: فحدّثني بحديثها. 

قال: يا معاوية إِنّ رجُلاً من عاد الأولى كان له إبنان: شدّاد وشديدء كان قل 
قهرَ البلاد وأخذها عنوة» وليس هو من قوم هود» وإنما عاذ هو من ذريته» فأقام شدَاذ 
وشديد ما شاءً الله أن يُقيماء ثم مات شديد وبقي شداد. فملك وحده وتدائت له 
ملوك الأرض» وكان وَلِعاً بقراءة الكتب. 

فلما مر فيها بذكر الجنّة. دعَنْهُ نفسة إلى بناء مثلها عَنوَا على الله تعالى» فأمر 

ناء هذه المديئة المذكورة فأمّر على صئَعَيّها مائة أميرء مع كل أمير ألفْ من الأعوان. 
وكتب | إلى كل ملك في الدنيا أن مع له ماي بلادو من الجواهره وكسانت تحت يد 
ماثتان وستُون ملكا. 

قال معاوية: كم أقامً في دة بنائها ؟ قال: أقَامُوا ثلائمائة سّنة في بنائِها 
وعمارێها. قال: فكم كان عمرٌ شداد ؟ قال: سبعمائة سّنة» ونما سَّمَّاها الله ذات 
العماد؛ لأجل الأعمدة التى تحنّها من الزبرجد والياقوت. 

اسح ا ا ل 0 انطلقوا 
واجعلوا فيها حصنا واجعلوا حولَهُ الف قصرء عند كل قصر الف عام حت حتى أجعل 
في كل قصر وزيراً من وزرائي. فرجَعُوا فعملوا تلك القصور والأعلام والحصون. ثم 
أئوهُ فأخبروهُ بفراغ ذلك» فأمرّ الؤزراء أن يتهيّأوا بالنقلة إليهاء وأمرَ جنه ونساءه 
وخدمة أن يتجهّزواء فاقامُوا في جهازهم عشرَّ سنين. 

ثم سار الملك بجيش لا يُحصي عدّدهم إلا الله فلما صارَ إليهاء ليسكئها وبلغ 
إلى أن صار بينه وبينها مسيرة يوم وليلة» بعث الله عليهم جَميعاً هو وجنوده ووزراؤه 





صيحة عظيمة من السّماء فهلكوا ول يبق منهم أحدء ولم يدخل شذداد ولا أحدٌ من 
قومه تلك المدينة. وم يقدر أحد علىدخولها إلى يوم القيامة» وسيدخلّها رجل من 
المسلمين في زمانك ولا يبلعُها أحد غيره أبدا. 


قال معاوية: فهل تقدرُ أن تصِقَةُ يا أبا | سحق ؟ قال: نعم؛ هو رجل أحمر 
قصيرء على حاجبه خال وعلى عُنقه خال» يخرج في طلب إبل له فيقع على تلك 
المدينة» فيدخلها ويحمل شيئا مما فيهاء وكان الرجل حينئذ مختفيا عند معاوية» فقام 
ليذهب» فالتفت كعب التفاتة فرآه فقال: هو هذا يا أميرَ المؤمنين. فقال له معاوية: 
لقد فضلك الله يا كعبُ على غيرك من العلماء . فقال: يا أميرَ المؤمنين ما خلق الله 
قينا الا الأ وقد ف ف الثوواة لته رم او . 


كول عَالَى: 5ل رتالف جابوا صخر اواو ني ؛ ماه الم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب ذات الماد (وكمُود الْذِينَ جابُوا 2 بِالْوَادِ) وهم قوم 
صالح» كانوا يقطعون الصخره وينحئُون من الجحبال بيوتأ آمنين بقرب المدينة التي كانوا 
نازلين ا وف فر (بالواد) القوق قال أغل الف اول مو جات العف 
أي فطع الصخورَء ونحت الجبال والرخام ثمود. 

قول تعالى: 32 وَوْرَعوْنَ ذى الْأَونَادٍ ا 86 ؛ عطفاً على ثمود. واختلمُوا 
في معنى (ذِي الأواد) قال بعضهم: معناهُ: ذو الجنودٍ وَالْجُموع. وقال بعضهم: ذو 
الْمّلك الثابت» وجنودهُ الذين كانوا يدون أمرَهء سُموا أوئادا؛ لان قَوامَهُ بهم. 
ويقال: معناه: أنه كان إذا عضب على أحدٍ مدَهُ على الأرض» وود على رجليه ويديه 


۾ 7 77# ضيبا اننا 


(Tass 


ورأسه على الأرض بأربعة أوتادٍ حتى يموت 0 “كما فعل بأمر امرأته أسية 


)١(‏ لا اظن إلا أن هذه القصة مختلقة من نسج خيال القصّاص واوهام خيالاتهم» بل رما لتنفث 
فكرة القدرية الغيبية في أذهان عامة المسلمين. » وكنتُ أرجو أن يترفع أهل التفسير عن ذكر مشل 
هذه الإسرائيليات التي أفسدت أذهان عامة المسلمين وأضعفت الفهم للاسلام في عقوهم. 

(۲) في المخطوط: (مدبا). 

(۳) أخرج الطبري في جامع البيان: الأثر (7817417): (عن أبي رافع قال: أوتد فرعون لامرأته 
أربعة أوتاد» ثم جعل على ظهرها رحأ عظيمة حتى ماتت). 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )8:-١(‏ 





وله عالی: 36 ان وای اليلد اا اترا الاد 00 6ن ؛ 
لين الا ال اناد ولكش وال بشي سق صب عليه ريك 


رقا" 20003 ا ري E‏ 
سَوْطا؛ إذا خلطةء والسوط ما يخلط الدم واللى. 
a‏ ال ر 0 
وقال مقاتل: ((يَجْعَلُ رُصّدا مِنْ الْمَلاَئِكَةَ صد الئاس عَلَى الصّراط مَعَهُمُ 
الكلاأليب)). وقال الضحاك: (مَرْصَدٍ لفل الظّلْم وَالْمَعْصِيَة))”''. وقال عطاء: 
(( مَعنَاه: إنّ رَبك لا يَقُوئهُ أحَد وئه لا مجيص عله وَهُوَ عَالِمٌ بهم وليه لْمَصِيرُ)). 
قَوْلْهُ عالى: ب اا لضن لدا ما لَه ریم فا رمه وسم ين ؛؟ معناة: 


رر ل رر 


فما الإنسان الذي لا يعرف نعمة عليه عند سَّعَةٍ الرزق وتضييقه. فيقول روت 
أكْرمن ها 0 ' ؛ فيقول عند السّعة: ادبي أكر مني بالمال والسعة. ل إذا ما 
TT‏ 3 4 ؛ ويقول عند ضيق الرّزق عليه 


إذا كان رزقة على مقدار البلعة: ربي أهائني بالفقر» وضيق العيشةب وأذلني بذلك» ول 
يَشْكرِ الله على ما أعطاهٌ من سلامة الجوارح. 

قَوْلَهُ عَالَى: 95 EE‏ 4 © ؛ أي حاشا أن يكون 
إكرام اله لعبادو تقصورا على توسعة اَم عليه؛ وأن تكون إهانةً اله لعباده مقصور؛ 


على تضييق الرزق عليهم» بل يوسم الله تعالى النْعَمَ على من يشاءٌ على ما تقتضيه 
الحكمة. قال الحسن: ((اكذبهم جَمِيعاً؛ يَقُول: ما بِالْغِئَى أكْرَمْتْ» ولا بالْقَفْر أَهَنْت)). 


)١(‏ يريد أن الجلدَ بالسياط يخلط الدم واللحم في بدن المعدّب؛ حين يُضرب؛ يقولون: ضرب فلان 
بالسياط» وهو ما تسبب في ظهور الازرقاق في الجلد بعد حين بسبب اختلاط الدم باللحم تحت 
الجلد: جامع البيان: التأويل في الآثر (۲۸۷۸۷) وما بعله. 

(۲) أخرجه بمعناه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۸۷۹۰). 





وقوله (كَلا بل لآ تُكْرمُون الْيْتِيم) معناة: لا يعرفون حقّ اليتيم بالعطيّة 
والصدقة, ولا يحفظون مالَهُ عليه. وفي هذا بيان أن إهانة الله إنما تكون بالمعصية لا بما 
توهّمٌ الكافرٌ. وروي أنّ هذه الآيات نزّلت في أميّة بن خلّف. كان في حجرو يتيمٌ كان 
لا بحسن إليه ولا يعرف حقة. 


ومعنى (كلا) ردٌ عليه؛ أي لم أبتليه بالغنى لكرامته علّي» ول أبتليه بالفقر هوانه 
علّي» والفقرٌ والغْئى من تقديري وقضائي» فلا أكرمٌ '' من أكرمتة بالغى» ولا أهين 
من أهنتة بالفقر» ولكني أكرمُ من أكرمتة بطاعتي» وأهين مسن أهنتة معصيني. قيل: 
معناه: أهّنت من أهنت من اجل أنه م بكرم ايم ٠‏ قال : [ آنا وكافِل اليم كهائين 
فى الْجِنةَ ]. وقال: [کافل تيم كالصائم لا يفط وكَالقائِم لا يَفمْرُ]”". و1 مَنْ 
مخ حلى ا کیم تعن عا کب ال گر حن ترت یھ بے مدر 
حَسَئاتٍ]”*'". وقال عيسى ا: ((الْمَقرٌ مشقة في الدليًا مَسَرَةُ فِي الآخِرَق وَالْغِنَى 
مَسَرَةٌ في ادلي مَشَقَةَ في الآخيرةِ)). 
قرأ ابن عامر (فْقَدَرَ عَلَيْهِ رزقة) بتشديد الدال» وهما لُغتان» وكان أبو عمرو 
يقول: ((فَدِرَ جَمْنَى َر وقد رَ هُوَ أن يُعْطِيّهُ ما يكفيه))”* . 


.1١١ص‎ ٠١ في المخطوط: (فلا أكره) وهو غير مناسب. وأثبتناه كما في تفسير الثعلبى: ج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٠‏ ص”177: الحديث (2405). والإمام أحمد في المسند: 
ج ١ه‏ ص”"””7. والبخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب اللعان: الحديث .))017١٠4(‏ وفي 
كتاب الأدب: باب فضل من يعول يتيماً: الحديث .)٠٠٠١(‏ 

(۳) في مجمع الزوائد: باب ما جاء في الأيتام: ج ۸ ص ١5١؛‏ قال الميثمي: (عن عائشة... رواه أبو 
يعلى والطبراني في الأوسط. وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات). وأخرجه 
الطبراني في الأوسط: الحديث .)٤۷۷۹(‏ 

)٤(‏ في مجمع الزوائد: ج 4 ص١5‏ !؛ قال الهيئمي: (عن أبي أمامة... رواه أحمد والطبراني وفيه علي 
GR as‏ لو ا 
والطبراني في الكبير: ج ۸ ص‌۲۰۲: الحديث .)۷۸۲١(‏ 

(5) في المخطوط: (وكان أبن عمر يقول...) والصحيح كما أثبتناه؛ قال الطبري: (وذكر عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول...) وذكره. ينظر: جامع البيان: مج ١١‏ ج ۳۰ صض‌۲۲۸. 


تفسير الآيَات )”:-١(‏ 





وله ثغالى: و ولا عت ُو عل تلصتاو الکن 00 4 ؛ آي لا مون 


الناس على الصدقة إلى لخيد قال عمرانُ بن الْحُصّين: [ ما قَامَ رَسُول الله بلا 
E E‏ ع E‏ 

واختلف القرًاءٌ في هذه الآية» فقرأ أبو عمرو'' (يُكرمُون) وما بعده بالياء 
كلهاء وقرأ الباقون بالتاءء وقرأ آهل الكوفة (تحَاضُونْ) بالألف وفتح التاء؛ أي يحض 
بعضّهم على ذلك والنّْحَاض: الحث. وروي عن الكسائي (تُحَاضون) بضم التاء. 

قول تعالى: 35 وتأكو الات كلا لما ل 0 ؛ أي تأكلون 
الميراث أكلاً شديدا؛ أي تلمون بجميعه من قوهم: َمَمْتَ ما على الْخِرَان؛ إذا أكلتَه 
امع قال الحسن:(هُو أن يأكل الرّجُل نصيب نئْفسِه وَنصيب صَاحِبِه من 
الْميرَّاث)) ويقال: أراد أكل ميراث اليتيم بغير حق؛ لأنه هو الذي سبق ذكر 
ويقال: المرادُ أن يصرف ما ورئة من نصيب نفسه إلى الباطل. 

وفائدة تخصيص الميراث التي به على حكم غيروا لأنه إذا منع عن الأكل ٠‏ 
اخ أمواله بالباطل؛ » ففي أكل غير ذلك أولى؛ ويقال معنى (أكلا لَمّأْ) أي يأكل نصيبه 
وتسيب ره 3 بكرٌ بن عبدالله: ال الاعْتِدَاءٌ فِي الْمِيرَاش. يأكل مِيرَائه 
ومیراث غَيرو)) ٠‏ 

وقال ابن زيد: ((اللَم: الْذِي اکل کل شَيء يَحِدْهُ ولا ينال عَنْهُ أحَلال هُوَ آم 
حَرَامٌ؟ ويأكل الْذِي له وير وَذلِك الهم كانوا لا يُوَرئُونَ النّسّاءَ ولا الصَبيَانَ))"''. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ۸ ص۳۷۸: الحديث (77/75)؛ عن الحسن قال: قال 
سمرة بن جندب» وقال الطبراني: (ولم يرو هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم إلا بهز بن أسد. 
تفرد به الرَبالي). 

(۲) في المخطوط: (ابن عمر). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۸۸١۱(‏ 

(6) في المخطوط: (الكل). 

.)۲۸۸٠۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٥( 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (58806). وابن أبي حاتم في التفسير: الرقم (۱۹۲۷۹). 


سُورَةٌ (القخر) الجُرْءُ (:*) + }444{ 


وني الحديث عن الني ب أنه قال: [ مَنْ قَطَمّْ مِيرَاثاً فَرَضَّهُ الله فطع الله مِيرَائه مِنْ 
ا 
يم ور ص وی سا يد 25 

قول تعَالَى: $ و ل قار ا 6 ؛ أي حا كثيرا شتديداء لا 

ا 

قول عَالَى: 35 كل | لذا دک لار 6٤‏ 6 ذا ؛ معناةُ: كلا ما هكذا 

نبغي أن يكون الأمرٌء فلا تفعَلُوا ذلك» وانرّجروا عنه وارئلدعواء و(قَلاً) كلمة رذع 
ف ثم أوعدّهم فقال تعالى (إذا دكت الأَرْض) أي ستذكرون وتندمون | إذا زُلزْلت 
الأرض؛ قصرت بعضها ببعض حتى اسئوت الأرض؛ وصارت كالصّخرة اللساي 
وتكسيرٌ كل شيءٍ على ظهرها. 

1 رصم مخ له رھ ر دو سراي عر يت ايل 7 7 

وله ال 8 وجاء ربك وَالْمَلْكَ صا صَهًا ليا ؛ أف و ءام رمك 
بان انو الاقف را اذك رت بنذ عرف عند مق انيه الا قا هنون ا 
يجري عليهم» ويقال: إن الملائكة يصفون صا واحدا حول الجن والإنس يُحيطون 
e:‏ 

قول الى $ تجا تین ھتہ 6 ؛ جاء في التفسير: أنها قاد يوم 
القيامة بسبعين الف زمام» على كل زمام سبعين الف ملك ها تغيظ وزفين ويُكشف 
عنها غطاؤها حتى يراها العبادُ قال الله تَعَالّى: وَبْرّرّت. الْجَحِيمْ لِمَنْ يَرَى . 

ْلَه تعَالَى: 96 ومين َّدَر الْإِضَنُ و ؛ أي يتحسْرُ ويندمٌ على ما فائه 
لما رأى لار والعذاب # وَأَنَّ له آل ری 39 و ؛ أي ومِن أين له في ذلك 
فو بحي رع 
حياتي الفانية لحياتي الباقيق 36 مد يدل 


N 


کہ 


2 


سی 


ڳڃ ۽ أي يا يئي عملت في 


ي ES‏ ص و و 


عذابهء اا ا أ ولا يوق وثاقه: 


م 


13 
ور د 
E‏ 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) النازعات / ۳١‏ . 


الأيات (1-.”#/) 





و م 6ن 5 5 ل E‏ ا ولا م 
اسا ا : قرا ة العامة بكسر الذال. و(يوئق) بكسر الغا معناه: لا يعدب 
كعذاب الله أحد. ولا یوثی كوثاقه أحد. 

وقرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والثا ومعنأه: لا يعذب عذاب الكفار 
الذي لم يقدّموا لحياتهم أحذء ولا يوئق مثل وثاقه أحدّ. قِيُل: إن هذا الإنسان 
لمعذأب أمية بن خلّف الْجُمَحِي. 

وله تعالَى: ل تاتا التفس المطمية ا ب 6 > الراد بها تفس المؤمنء 
قول لها الملائكةٌ عند قيضيهاء وإذا أعطيت كتائها بسمينها بيمينها التي أيقتت بان الله ربهاء 
وعرفت توحيد ها خالقها فاطمائت بالإيمان روميت للآخرة» وصدّقت بثواب 
اش مل آنجی إل یك دَاضِيَةٌ ممه ا ادح في دى لإ وا 


سے 


ج 020 ؛ ارجيي بي إل ما اعد اله لك من نعيم الجدة راضية عن اله 
بالثواب» مرضية عنده بالإيمان والعمل الصالح. فادخلي ٤‏ اة عبادي الصالحين. 
وادخلي - جت التى أعِدّت لك. 

وقال مجاهد: (مَعْنَاهُ: يَا ايها النفْسْ الْمنِبَةُ الْبِي ايْقَنَت أن الله خَالِقهَا 
الْمُطْمَئِئّة إلى ما وعد الله المصدقة قَهُ با قال الراضييّةٌ بقَضاء الله الذي قَدْ عَلِمَتَ بان 
ما أصابَها لَمْ يكن لِيُحْطَِهاء وما اخطاها لم يكن لِيُصيبَها) . وَقِيْل: معناه: المطمئئّة 
ا ی امن ارق 

عا بن عمر و بن العاص قال: [ إذا تُوفى الْعَبْدُ الْمُوْمِنُ أرْمّل الله 
مَلكيْن مهما د تُحْفَة مر الْجَنةَ OR‏ الوا ال A‏ أخرجى ي إلى روح 
وَرَيْحَانء وَرَبْ عَنْكٍ رّاض. فتَخْرْج كاطيّب ريح اليك يها الْمَلاَبْكَة فِي 
سما ولون لامجا بج اا و ليك و جاب ]ا تبي لها 

ملك إلا صلّى عَلَيْهَ وقول الْمَلائكَة: ربا هذا عَبْدْكَ قُلآنْء كان يَعْبَدْكَ ولا بنرك 
بك شيئاً. فيقول الله: يا ميكائيل اذهب بِهَذِهِ الس ا مَع الس الْمُؤْيِنِينَ 
حى سالك عَنْهَا يَوْمَّ الْقِيَامَة. 


.)۲۸۸۳۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار‎ )١( 





كم ياه مر بان بوسح عليه في قَبْرِِ سبْعِينَ ؤراعاأ عَرْضُهُ وَسَبْعِينَ رَاعاً طول 
a‏ ل فة نورا كالشمسن: ركذ #التزرس )للا بررط ا إِلْيْف 


7 


قوم من ويه كألة لم بشع مله 

وعن جعفر عن سعيلر قال: قرا رَجُل عِنْدَ رَسُول الله (يا ايْعَْا انس الْمُطمَية 
ارْحِعِي إلى رَبك راضية مَرْضِية)» فقال ابو بكر ه: ما اخس هذا يَا رَسُول الل ؟ 
فقال: [ يا آبا بكر إن الْمَلّك سَِبَقَولَهُ لَك ]". 


)١(‏ أخرجه الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص ۲٠٤-۲٠۳‏ مع اختلاف في بعض ألفاظه. وذكره 
القرطبي مختصراً في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۸٥.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)۲۸۸١(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنشور: ج ۸ 
ص۱۳٩‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن سعيد 
ابن جبير. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال: الحديث )٠١۹١١(‏ عن أبي بكر فيه وفيه: 
[ سيقوها لك عند الموت ]. 


و سے قر 5 ب 
اسو ره | اسان 
لا مک رهی لاا وغ ون فا وان وكمالون گل 


وَعْشْرُونَ آية. قال رَسُول الله يلِ: [ مَنْ قَرَأْهَا أعَْطَاه الله الأمْنَ مِن عَضبِهِ يوم 
0 
الْقِيَامَة ] 


وا سم 


سے 


لرحمان الرحيم 


سے 


37 لآ اقيم يدا لبر 35 4 ؛ ؛ يعني مكة أقسّم الله بها إعظاماً لماء 
Ss‏ قول تعَالَى: 3 وات عن ذا لتر 3 5 الى ا 

محمد جل بمكة» يعني : اا اوی أنتَ حلال فيهاء تصنم : E‏ 
القتل والأسرء يعني: ا NOT‏ 
و e‏ وهو متعلّق بأستار الكعبة» 


ا ع 


م 


سير 


سے سے 


4 


0 


1 


)١(‏ رواه التعلبى عن أبي بإسناد ضعيف. وقد تقدم وسياتي. 

(۲) في المخطوط:(ابن حنظل)؛ والصحيح هو عبدالله بن خطلء كان معلقاً بأستار الكعبة؛ فقتله أبو 
برزة الأسلمي بأمر رسول الله يَكِِ. أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١8851(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ول الدو اكور ع وال السيو بلي : ا مردويته 
عن أبي برزة الأسلمي ظفه قال: [ في رَلّتْ هَذِهِ الاي ]). وفي السيرة النبوية لابن هشام: ج ٤‏ 
ا و ا ال 

(۳) ذكره مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 480. ويقال: مقيس بن خبابة أو خبابة. قتله نُمَيلَّةَ بن 
عبدالله» رجل من قومه. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: ج ٤‏ ص ٠۳-٠٥۲‏ . 

)٤(‏ وغيرهماء كالحويرث بن لقي بن وهبوء وهو الذي آذى ابنتي رسول الله ية فاطمة وأم كلثوم» 
قتله علي بن أبي طالب. ينظر: السيرة النبوية: ج 4 ص 07-"01. 


لا وه 





عل وَوَالِدٍ وَمَا و 0 4% ؟ فهذا قسَمٌ بآم وذريته» وجواب 
القسم: لقد لقد س ع e‏ 4 %8 أي في شّةِ من حين يَنمخ فيه 
الروح إلى أن يصل | إلى الآخرق ليعلم أن الذنا دار كد ومشقة» وال دار الراحة 
والنعمة. والمكابدة في اللغة: هو أن يكابد الإنسان أمرَ المعاش والمعاد. قال الحسن: 
((تكَادٌ مَصَائِبْ الذلياء وَتَْدَائِدُ الآخرَةٍ لآ لى ابن آدَمْ إلا يُكَابِدُ أمْرَ اليا فِي 
a‏ 


2 س ر و 


قول عالى: $ سن ا ور ا ا 2 6 ؛ كناية عن 
الإنسان» وقد جاء في التفسير: اال ی ای اید ين ا الْجْمَجِي) كان قرا 
شديدا يضع الأديم الغكاظيً فيقفْ عليه ويقول: من أرَالَني عنه فْلَّهُ كذا وكذاء 
فيجتمع عليه عشرةٌ أقوياء ورون الأديم فكان ينقطع الأديم ولا تزول قدماهُ عن 

والمعنى: يظن هذا الكافرٌ بشدّته وقوته أن لن يقدرٌ عليه أحدٌ؛ أي على أخذو 
وعقوبته أحدٌء وأن لن يُبِعَثْ”' » والله قادرٌ عليه» فيقال: إنه لَمّا نزل ذلك صر بطنة 
وانحصرٌ بولهُ فكان يتمرَغٌ في التراب ويقول: قلي رب مُحَمدٍ ". 

قله تعَالَى: 35 ASAE‏ 3 که ؛ يمني هذا لاف 
المذكور يقول: e PLE FT E e‏ وال 
كل ما لبد بعضه على بعض. قول تعَالى: 4# أيَحْسَبٌ أن لم ره أحد لر ؛ 
فا ا ا 

وله تعالى: 0ل ا َي مَك مَمَمَِ 4 که ؛ 
ذکر الله مِنْتَهُ عليه فقال: EI NT‏ 
يستعين بهما على الكلام. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۲۸۸۷۲ و۲۸۸۷۳). 

(۲) في المخطوط: (وألن يبعث). 

(*) ذكره ابن عطية في المحسرر الوجيز: ص۱۹۷۹. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
3 5 ص 18 . 





قول تعالى: و وهكيتة دين ر هه ؛ أي وبيّنا له وعرّضاء لحم 


والشر ليسلك طريق الخير» ويجتنب طريق ق الشرء وعن رسول الله كك آله قر 
(وَهَدَيَْاهُ النُجْدَيْنِ) ال لاس إِنْهُما نجدان: جذ ١‏ الْخَيْر ود ال 5 


وَقِيْل: : معنى (وهدیئاه النُجِدَين): ألا مص الّْديين والثديان هما النُجدان؛» 
وهذا قول شغد ن السب والضحاك, ورواية عن ابن عباس. 


a‏ ا 


کک 
قول تعالى: 35 كلا قحم العم اا 6 ؛ معناة: فلا جاد ماله بإنفاقه في 

طاعة الله وهلا دل في عمل ال 53 ماله في فك الرّقاب وإطعام الجياع ليجاوز 
العقبة: فيكون يرا له من إنفاقه في عداوة محمد يكلله. 

وقال مجاه واأذ لضحاك والكلى: ((يَعْنِي بالْعقبة الملراطه. يرب عَلَى جهنم 
کا ان هلا ومكوذا وموطاء من كلالج 
وَخَطاطيف كأنهًا شوك السْعْدَانء فاج سالم. وناج مخدوش» وَمُكردس في الاد 
و 
وَمِنْهُم 00 يعدو» وَمِنْهم جل ا يَمْشِيء وَمِلْهم مَنْ يَرْحَف وَمِنْهم الزالق. 
وَاقَتِحَامُهُ عَلَى الْمُوْمِن كما بَيْنَ صَلأةٍ الْعَصر إلى العشاء)). 

وقال قتادة: ((هَذا مكل ضَربَهُ الله تَعَالّى. يُقَال: إن الْمُعيَى وَالْمُطْعِمْ يُقَاجِم نْفْسَّه 
وَشَبْطائهُ مكل مَنْ يكلف صّعُودَهُ))» قال ابنْ زيد: ((مَعْنَى الآيَةِ: فهلا سلكت الطريق 
الي فيهًا الئّجَاةً))0'. 


لم بين ما هيء فول تعالى: 38 وما أذربدك ما ألعقبة که ؛ تعظيم 


لشان العقبة» تقول: ما أعلمّك يا مُحَمَّدُ بأي شيء eT‏ قال سُفيان 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص۲۲٥؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وعبد بن ميد وابن جرير 
وابن مردويه من طرق عن الحسن َي ۰ وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: النصرص 
(A۸44)‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۲۸۹۰۹). 





بن عيّينة: ((كُلّ شىء قال الله فِيْه: (وَمَا أذراك) فَإِنَهُ ابر به» وَمَا قال فِيْه: (وَمَا 


يُذريك) فة لم يُخْبرْه))"''. 


سر ر صر 


َولَهُ تعالَى: 95 َك رَقبَةٍ أ 4# ؛ من قرأ بضمٌ الكاف فمعناء: اقيحامها 
فك رقبة من رق أو شر أو ظُلم ظالِم أو من سُلطان جائر. والاقتحام: الدُخول في 
الشيء على الشدة. 

قول تغالى: 35 أو طم في بور یمس ا ا افد آ2 46 ؛ 
منك 6ل E e eh 4 E‏ 
ويقال: إن ارب ده الحاجة إذا افتقز” ومّن قرأ (فَك) بالنصب (أو أطْعِمْ) فمعنا 
افلا فك الرقبة وهلا أطعَمٌ في يوم ذي مُسغْبة. 


وعن البراء بن عازب قال: جَاءَ أعرابي إلى رَسُول الله ية فقال: يا رَسُول الله 


PE Ft‏ > فقال: [ لير كنت أقصّرت الْخطبّة لَقَدْ أعرَضت 
الْمَسَألّة: فك الرقبَة وَأعتِق التسمة ] قال: : أوََيسَا سَوَاءً يا رَسُول الله ؟! قال: 1 عق 
النّسمة أن تفرد بع بعِنقهاء وَفَكهًا أن تُعِينَ في تمَنِهًاء إن لم طِقْ ذلك كف لسائك إلا 
E‏ 
قله الى: 0 و لن دام ووا الل وواضوا 


رو رر 


أَلْمْيمَةٍ 0 4 ؛ معناُ: إن أفعال القر'ب | نما تنفعة إذا كان مع ذلك من الذين 
أمَنُوا. وحرف (مُ) هنا للتّرادُف في الإخبار» لا للترادّف في امحال» كانه قال" وكان 
مُؤمناً قبل ذلك مِن الذين يتواصون بالصبر. ويجوز أن يكون معناهُ: فعل ذلك ثم لت 
على الإيمان إلى أن يلقى الله تعالى. 


.7 ذكره ابن عادل الحنبلى في اللباب في علوم الكتاب: ج ا ص 8غ‎ )١( 

(۲) في مجمع الزوائد: كتاب العتق: باب العتق والإعانة: ج ٤‏ ص ٠‏ ؟؛ قال الهيئمي: (رواه أحمد 
ورجاله ثقات). وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ۲ ١١1ص7/8‏ عن أبي موسى 
الأشعري: الحديث )١594٠0(‏ بإسناد ضعيف. 


تفسير الآيَاتٍ )5١-1(‏ 





وقولة تعالى: (وَنُوَاصوًا بِالصّبْر) أي وصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله 

والصبر عن معاصيه» (وَتْوَاصؤًا بِالْمَرْحَمّة) أي وأوصى بعضهم بعضاً بالئراحُم على 

اناس واليتامَى والمساكين والضعيف والمظلوم» وي الحديث: ل من لم : يررحم الئاس 
9 


e 5‏ د Ri‏ م و روه 
وقوله تعالى: 9 ولىك اصعب اليد ل ١‏ 2 معناة: أولنك الذين اجتمعت 


يهم هذه اللتضال هم أصحاب اليمن والبركة» وهم الذين يعون کے بايانِهم› 
es‏ 

وله ؛ ئعالى: 0ل اید م 3 حب الْمَشَّكَمَِ 3 3 ؛ أي ف 
الشمال "إل" اسان 21 لو 5 ا و > 4 ؛ ا 7 
أبوائها عليهم مسدودةٌ. من قولك: أوصدت الباب وأوصد صدته إذا 
الباب الوصيد. 


ذا أطبقتّه؛ ومّنه سمي 


قال ي: [ مَنْ قرأ سُورة الْبَلَدٍ أعْطَاهُ الله الآمَانَ مِنْ عَضَبه يَوْم الْقِيَامَةِ ]. 


رم ل والحمية لغرب الا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ٤‏ ص۳۷٤:‏ الحديث (۳۷۳۳) عن ابن مسعود. وقال: 
تفرد به إسماعيل بن عياش. 
(0) تقدم في بدء السورة. 


نسو رة السمس 


م مي ي م ر م 7 2« و و 3 ر ر ربخ وس ل رر و ا 4 

سورة الشمس مكية» وهي مائتان وسبعة وأربعون حرفاء وأربع وخمسون 
كلمة» وَخَمْس عَشْرَةٌ آية. قال : 1 مر قَرَأهًا فكأئمًا تَصَدّق على كل مر طعت 
عليه الشمي ا 


سے 
رق د 


سوا کک 


ہے 


9 میں وھا ا ب 5 ؛ أقسم الله سبحانه بالشمس ونحوها مما ذكرَ 
نول ار نا هاندا ر عات اه تماق ها رالا ا ا 


رر سر سر 


بالضحى ارتفاعهاء قال مجاهد: ((مَعْنَاهُ: والس وضو ا)3 والمَمر اذ 
للها 33 : ؛ أي إذا بع الشّمس وطلع بعد غروبهاء وذلك في أول ليلة الهلال 
إذااستطت السس ر" لد وكذلك في نصف الشهر إذا غرّبت الشمس يتبعُها 
القمر في الطلوع من المشرق. وأخذ موضعها وصار خلفها. 

َوه ثعالى: 0ل ألا إا جل 20 > که ؛ أي إذا بن الشمس» وذلك أن 
الشمس إنما تضيء وتتبيّن إذا انبسط النهارء 10 في حال طلُوعِها فهي ا لانور 
اء ثم يضحیها الله قال وور أن کون ما إذا جلا ظلمة الليل أو جلا النياء 
فيكون هذا كناية عن غير مذكور. وقوله: 36 اليل ذا يَمْشَنهَ 5 ؛ أي إذا 
يغشّى الشمس فيذهب بنورهاء وئظلم الدنيا عند غروبها. 


. ۲٦۱۷ص‎ ٠١ رواه الثعلبى عن أبي بإسناد ضعيف. ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج‎ )١( 
.)75891( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 
ريء: أصله (رئي) قدمت الياء على ال همزة» أو روي الهلال.‎ )۳( 


/اا همس 


تفسِيرٌ الآيات )١6-١(‏ 





وقَوَلَهُ تعَالَّى: 95 والعاء وشا يا 6 زا که ؛ أي والسماء وما بناهاء وهو 


نايا لذن ساعد ل CG‏ و(مَا) مع الفعل 
بتأويل المصدرء ويجوز أن يكون معناه: والسماء والذي بنَاها كما يقال: سبحان من 
سبحت له وسبحان من سبح الرعدٌ جمدو" 

والمعنى(وَالسّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا) أي ومن خلقّهاء وهو الله تعالى كما قال تعالى 
انی ځوا ما طَاب لكم'" ظ ولا نوا ما کح آبَاؤكم" وعلى هذا قَوْلَهُ 
قال 3 والارض ا ا ؛ معناه على القسول الأول: والأرض 
طحو ها وهو بسطلها على وجه الاء» وعلى القول الثاني والأرض وشن طخاما 

قول تعالى: 3 وتفیس وما سَوَنهَا ارا اھا وھا وتوا ا که ؛ 
معناه على القول الأوّل: و ن ارا ا ر ر 
وغير ذلك من الحواس؛ وما الْهَمَها اللَهُ من طريق فجورها نترك وطريق تقواها 
لتلزمةء فعرقت ذلك بادلّة الله وعلى القول الثاني : ونفس ومن سواهاء فبين لها ما 
تاټي» وما تبقي» وخذلها 0 

قول عَالَى: 5 هد فلم من ونه 0 4 ؛ جواب القسّمء يقول: قد فار 
E e‏ فصار زاکباً طاهرا بنعيم الجنة» ا وا 


ر 


دكا  #‏ آي وقد بر من دس نقستة؛ آي أهملها في الكفر والمعاصي. 


ويقال: عقا 5 : قد أفلحَ من زكى الله نفِسَهُ؛ أي أصلحّها الله وطهّرَها من 
الذنوب ووفقها للتقوّى» وقد خاب وخر مَن دسّاهاء دما الله نفِسَهُ أي شَهرَها 
وأخذلها وأحملها وأخفى محملها حتى عملت بالفجور وركبت المعاصي. وَقِيْل: معنى 
(دَسَاهَا) أغواها وأضلها وأنّمَها وأفجرها. وقال ابن عبّاس: ((أهلكها)). 


)١(‏ هو معنى قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ه ص”57 ؟؛ قال: (وقيل: معنى (ما) ههنا 
معنى (مَنْ).) وأصله قاله الطبري في جامع البيان: ج ٣۰‏ ص "717؟. 

(۲) النساء / ۳ . 

(۳) النساء / ۲۲ . 


سُورَةٌ (الشّمُس) الجُرْءُ e )٠٠(‏ }0.4{ 


والأصل في جواب القسّم أن يقال: (لَقَد أفلح) باللام» وإنما حُذفت؛ لأن 
الكلام إذا طال صار طولة عِوّضاً من اللام. 

لال ES Bk:‏ 7 © ؛ أي كذبت قوم صالح 
الرسل بطغيانهم. والطَعْوّى مصدرٌ كالفتوى والأعرى والمعنى: كذبت ثمود بطغيانها 
وعدوانها. 

قول تعَالى: 35 إِذ آنْعَتَ أشقلها | 5 ؛ أي حين قامَ اشقاها لعقر 
الناقة» وصار هو السبب لملاك الكل. قيل: اه كان اشقا 65 يقال له مُصدع. 
وهو الذي ابتدا عقرهاء وقال الكلي: ((كانا اين مُصدع وان :وال زه انبعت 
أشقاهاء وإنما ذكرها بلفظ التأنيث؛ لان الهاء راجعة إلى القبيلةء وَقِيْل: المرادُ بقوله 
(أشقاها) قِدَارُ بر سالف» وكان رجلا اشر أزرق قصيرا ملتزق الخلق» واسم أمه 
قليدة. 

وة عالى: 3 فقا هم ر سول أله تاق لَه وَسَميكَهَا ل ؛ أي 
قال لهم صالح اكك#: احذرُوا ناقة الله التى هي الآية الدالة على توحيده أن ا 
بمكرو فتؤخحذوا بذلك» واحذروا سقياها؛ أي شربّها ونوبّتها؛ أي لا تُزاحموها في 
يومها. هذا صب كما يقال: الأسّدَ الأسّد”") 


قَوَلْهُ تعالى: 8 تَكَذَبُوه عرو م4 ؛ أي فكذبوا صالحاً فيما قال هم 

إلكم إن أصبئموها بسوءٍ أخذكم عذاب يوم عظيم: ؛ فعقروها وقتّلوها. قول تعَالّى: 
کم عير ردج يدهج مدل لي که ؛ أي فاطبق عليهم 
بالصّيحة» وأرجف بهم الأرض» ودمّر عليهم» يقال: دَمْدَمْتَ على المت إذا أطبقت 


غلاق 


)١(‏ أي (ناقة) منصوب على التحذير» كقولك: الجذارَ الجذار. الصى الصى» الأسد الأسد. أي 


احذروا ناقة الله. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )15-١(‏ 





قال ابن الأنباري: ((أصل الدَّمْدَمَة: الْعْضَبْ)''' والمعنى: عضب عليهم ربهم 
فسوّى عليهم العقوبة» فلم ينفلت منهم صغيرٌ ولا كبير. وجو أن يكون معناة: فسواهاء 
أي سؤى الأرض عليهم حتى ل ير لهم أثر. 

وله تعَالى: 38 ولا حاف عقبها 0 :0 5 ؛ أي ولا ياف الله عاقبة 
إهلاكهم. وَقِيْل: إن قولهُ تعالى (وَلا يَخَاف) راجع إلى رسولهم صالح ال كان لا 
يخاف عند التدمير من عاقبة أمرهم. ول هو راجع إلى قوله تعالى (إذ ذاسَعث 
أثْنْقَاهًا) كأنه قال: فام لعقرها وهو كالآمِن من زول الحلاك به وبقومه جَهلا منه. 


أخر تفسير سورة (الشمس) والحمد لله رب العاطين 


اسورة الليسل 
سورة به اليل مةن وهي ثلاثمائة ئة وعشرة أحرفي. وإحدى ورن كل 


وإحدى وعشرون آية. قال عَللِِ: [ مَنْ قَرَأهَا أعْطَاهُ الله حى يَرْضَىء. وَعَافَاهُ مر 
ل م 





سے 
> بن و صر سے 


مر مرچ - 5 


لل ذا یغشی ل) ؛ أن ' أقسّم الله بالليل إذا يغشّى الْأفقَ» ويعم 
الأشياء كلها بالظلام. ر 9 E‏ و 
بظلمة الليلء ص1 رار اذم ف 0 5 ؛ وأقسّم بخلقةٍ الذكر والأنشى 
لوبقاء النْسلء وَقيل: معناه: ومّن خلق الذكر والأنثى. 

قَوْلَهُ تعالَى: 45 إِنَّ سک سی 3 ؛ أقسَم الله بهذه الأشياء ما فيها 
من دلائل وحدانية الله على أن أعمال العبادٍ في الذنيا ختلفة» منهم من يريد الدنيا 
فيجعل سَّعيّهُ هاء ويعمل في هلاك رقبته» ومنهم من يريد الآخرة ويجعل سعيَّهُ ها 
ويعمل في فاك رقبته» وشئّان ما بين العمّلين. 

وله عَاَى: 38 ا عط واتى ري 45 ؛ بن اللهُ اخعلاف سّعيهم 
بقوله: نان قن أعطى الحقوقة من مال واثقى العاصي واجتب لحارم لإ ردن 
ل ا :1 5 ؛ أي أيقنَ بالخلف في الدنياء والثواب في الآخرة. وقيْل: معناة: 
وصدق بالجنة: تم بترن ا | ¢ ؛ فسنوفقة للعود إلى الطاعة مرة بعد 
ا ا الجنة. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككل: 
[ مَا مِنْ يَوْمٍ غَرَبَتْ شَمْسْهُ إلا وَملَكَان يُنَادِيّان: الله اط مُنْفِقاً خَلفاء وَاغط مُْسيكا 


ت 


ت 


)١(‏ في المخطوط: (تسهل). 


- اام 


السُوَرَةٌ (۹۲) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (١-1؟)‏ 








لها وال اا و تقالى »ركذف بالكناىانبية لا إللة إلا 
لله)"". وَقِيْلَ: إنّ هذه الآية نرّلت في أبي بكر ضيه . 


َولهُ تعالَى: 95 ما مَنْ بحل وَأَسَْعْقَ !)ا هه ؛ أي بَخْل مالو ومنع ما 
لمن وقوه پا عن ر وا برض في واه فيل عمل قن بسني 


وح سلس 
عن اللي 35 اك لين 000 00 ؛ وكذب بثواب المصدّقين في الجنةء وكذب 
و روو 7و 


بالتوحيد والنبوة 35 فسنيسرم للعسرئ 3 ؛ أي يخذله بمعاصيه ومصيره 
النار» والمرادُ به أبو جهل» ويدخل فيه فيه كل ن عل مثل عمل 


سح ار 4 4 ll‏ 


وله تعَالَى: 9 ا إذا ترد لا ؛ أي ما ينتفع هذا 
الكافرَ الذي بل ماله كثرةٌ ماله بعد موته إذا هوى وسقط في هوى النار لم يد منة 
فريضةء ولا وَصّلّ منه رَحِماً. وقال مجاهدٌ: ((مَعْنَى (إذا تَرَدّى): إذا مَات))“» وقال 
قتادة: ((إذا هَوَى في جَهَنم)). 


ت سس سس سج و سا 


وله تعالى: 3 , إِنَّ عستا لهد 03 ب © ؟أي أن نين طريق المدى من 
طريق الضّلالة» وأن نبيّن الحقّ من الباطل؛ وقال الفاء: ((مَعْنَاهُ: مَنْ سَلّك الْهُدَى 


ر ارس ات کر ا 


على لله بيه قله الى على الله قَصْدُ السُبيل)“ ال ون لا اكه 
وول 0 ؛ معناة: وإِنّ لنا للآخرة فتُعطي منها ما شيئنا على ما توجبة 
ا ا 

وله ثعالى: ول ردك من تلط + 6 ؛ آي خؤفتكم با امل مكة إن إن 
م تؤمنوا بالقرآن نارا : تتوقل وتتوهجم. e‏ بمعنى الماضي؛ لأنه لو 
كان عاضا لقي طت 


.)59:١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
.)59:05( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 
.)۲۹۰۱۱( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 
.)۲۹۰۲۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ ):( 
. ٩ / النحل‎ )5( 


(7) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ‏ ص٠۲۷.‏ 


{o} e )۳٠( مورا (اللييل) الجُرْءُ‎ 


ر واو سا 


قول تعَالَى: 4# لا يللها إلا الْأَسعَى 6 4 أي لا يدخلها ولا يلزمها 
إلا الأشقى في علم الله تعاىء 45 أ لدی كدب وتو لا ؛ وهو الكافرٌ الذي 
كذب بتوحيد الله تعالى والقرآن» وأعرض عن الإيمان. 

ولا وجب الات لا و ؛ أي سيْاعَدُ عنها التقيء 
3 الى بوق مالم بر ر 30 EOE‏ 5 ؛ أي لم 
يفعل مجازاءً لبر أسدري إليه رک آغظی .هافن لطلب کواب الله 


ورضاه» ولسوف يُعطيه الله في الآخرة من الثواب حتى يرضى. 

قيْل: إن" قولَه (وَسَيْجِئيهَا الآثة نقى) إلى آخر السورة نرّلت في أبي بكر ضيه حدئنا 
هشام بن عروة عن أبيه: ((ان ابا بكر 5ه اعت سَبعَة كُلْهُمْ كاو يُعَذْبونَ فِي الله 
على وهم: |: بلآل؛ وَعَامِرُ بْنْ فهَيْرّة شّهدَ بذرا وَآحدا وَقيِل يوم بر مَعُوئة شهيدا. وا 
عمس ونير فَأصيب بَصِرُهَا حين اعتقهاء الت فُرَبْش: ما اذهب بَصَرَهَا إلا 
اللات وَالْعْرَى! فَقَالَتْ:كَذْبُوا وها اله فَرَدٌ الله بَصَرَهًا. وَأعمَق النْهدِية وَابتمَهَا 
ا n‏ ا ا اع e‏ 
وكائت مُسَلِمّة ؛ وَعْمَرُ بن الْحَطّاب يُعَدْبُها ترك الإسئلام وَهُوَ يمين مرك فاشتر 
ابو بكر فَأعَتَقَهًا. 

اما بلآل كان نض بَنِي ججح مُولدا ِن مُولدِهِمْ وهو لآل ِن ربَاح؛ وکان 
اسم امه ا وَكان صَادِقَ الإسلام طَاهِرَ الْقَلَبء وان مي بن لف الْجَمْجِي 
يُخْرِجُهُ إذا حَمِيَّت الظْهيرَة فَيَطْرَحْهُ عَلَى ظَهْره و في بَطَحَاء ءِ مكة لم يَأْمُرُ بالصخرة 
ا وضع عَلَى صَذروء ويقَال له: ا يكرت إل لكر و 
وتعْبُدَ اللأت وَالْعّرّى» فقول وَمْرَ في ذلك الْبّلاءِ: آحَدٌَ احذ. 

ر به أبو بكر وما وم ملعن بو ذلك فقال أيه بن حلفي (ألا قى 
الله في هَذا الْمِسكين؟ حَنَّى مَتَى؟) فقال: ألت أفسّدئة فَأَئْقِدَهُ مما كرى. فقَال 00 
بكر :(عِنْددِي غلم n‏ أجلد مه وَأقَوَى عَلَى دينك أعطيكة به). قال: قد قبلت» 
0 00 لك). فَأعْطَاهُ أو بكر غْلامَهُ ذلك وأخذ بلالا فَأَعْتَقَهُ. فَقَالُوا: لو أبنت أن 
شريه إلا بأؤقِيّة لَمَا ماك. قال اپو بكر؛ (وَلَوْ بيثم | إل مائة أوقية لآحَذئه). 


)11-١( تَفْسِيرٌ الآيَاتِ‎ )٩۲( ج السُّورَةٌ‎ 20١ 


وَأمّا النهدية ابت فَكائًا لارا من بي عبد الدّارء مر بهمًا أبو بكر وَهُمَا 
يَطْحَنَان وَسَيّدَئْهُمَا تقول: وَاللْهِ لا أعتفكمًا آبدا َقَالَ لها أبو بكر: (يَا أم فُلآن حل 
عَنْهُمَا)؛ فَقَالَت: بَلْ الت حل عَلْهُمّاء الت أفْسَدتَهُماء فَقَال: a‏ هُمًا؟) قَالَت: بكذا 
وكذاء قال:(احذئهُّمًَا بذلك وَهُمَا حُرئان له تعَالّی) ثم قال لَهُمًا: واوا ا نين 
طَحِيئهًا)؛ فَالَنَا: ألا O‏ قال: (ذلك إِلَيِْكما إن شتُمَا). 

فقال أبو قحافة : لأبي بكر : (يا بْني إني ى أراك تُعيَى رقاب ضعافاء فلو أئك اعتقت 
رجالا جلادا يَمَنَعُوئك ورون دُوئك؟) قال بو بكر: (يا أبَه إِنّي لما أريد الله)» فتَرّل 
فيه فول تعالّی: (فاما من أغطى وَاُقّى» وَصَدَقَ بالْحنتى..) إلى وله وما حب 
ِنْدَهُ مِنْ بِعْمَةٍ تُجّْى) إِلَى آخير السُورَة))”". 

وعن سعينٍ بن المسيب قال: (بلعنِي ان امي بْنَ لف الْجْمَحِي قال لأبي بكر 
حِينَ طْلَب مِنْهُ أن يُعْطِيَهُ بلالا قال لا ان نك إلا تليق ملاسن ركان 
مُشئركأء فَرَاوَدَهُ أبُو بكر عَلَى الإمنلام فأبى» وكان لِمِنْطّاس عَشْرَةُ آلآف ديئارأ وموش 
وجوار. ۰ 

َرَاوَدَهُ ُو بكر عَلَى السلا وَيُكونُ مَالَّهُ لَه فأبى» فَأَبْخْضَهُ ُو بكر لما قال 
لَهُ اميه ذلك بَاعَهُ مِنْهُ فقال الْمُشركون: ما فَعَلَ أبُو بكر ذلك إبلال إلا كانت 3 
لبلال عند فألرل الله تعَالَى (وَمَا لاح عِنْدهُ مِن نِعْمَة رى إل اء وج 
َي آل ارا ولسو بر ا 46 ؛ بثواب الله في القبى عوضاً عمًا فعسل 
في الدنيا"''. 

أخر تفسير سورة (الليل) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: ج ٠١‏ ص "44١‏ مختصراً. وأخرج بعضه الحاكم في المستدرك: 
كتاب التفسير: الحديث (۳۹۹۷)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

احرص ليان E‏ : ج ٠١‏ ص٠۲۲.‏ وحكاه القرطي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۲۰ ص٩۸.‏ 


و 4 03 5 22 7 م 5 2ا ر صمي وعم - 0 رج وم بير م 3 78 8م 

سوره الضحى مكية. وهي مائة وائئّان ونسعون حرفاء وأربعون كلمة. وإحدى 
عَشَرَة آية. قال رَسُول الله كَل [ مَنْ قرَأهَا كان فِيمَنْ يَرْضَاهُ الله لِمُحَمّدٍ أن يَشْفع 
وَيُكتب لَهُ بعَدَدٍ كل تيم وَسَائِل د سات إل 


9 والس 3 وَل إدَاسئ وي مَاودَّعك ریک وما تی اا 4 
قال ابن عباس وقتادة: ((لما سال الوذ رَسُول الله كك عن الروح. وَعَنْ ذي 
القرئين» وَاصْحَاب الكهئف. »قال لَهُم: [ سَأَخْبركُمْ عدا ] ولم يقل : إن شَاء الله 
حبس لوي عله وَاِطا عله يريل حطس عر لَبْلَةَ لتركه الاسْيئئاء. فَقَال 
المُشركون والمافقون: إا ارد ر وا نال ال هذه الور کیا 
لَهُم وَاقْسَم اض اهار وَسَوَاد اللَيْل آله ممبْحَاله لم يُوَدْعْهُ ولم يُقلهُ)). 

وفيه إضمارٌ تقديرةُ: ورب الضُّحى وهو النهار كله وقال بعضهم: ساعة 
ارتفاع الثّمس على ما هو المعهود من الكلام. وقولة تعالى (وَاللَيْلٍ إذا سّجّى) أي إذا 
أظلم » وا اه ی ينل الأشياءً كلّها بالظلام» ومنه قولُهم: فلان يسجى 
بشوبه؛ أي مُغطى. ومنه قولّهم: سجى قبر المرأة. وقيْل: معناه: إذا سكنت الأ شياء فيه 
ومن ذلك: رمم أي ساكنٌ» ويقال: بل ساجية إذا كان اهلها في سكون. وكذلك 
طريق ساج؛ أي آمن» قال الشاعر: 


اا تجن ع لاوا عة اام فة يى سان 


)١(‏ عن أبي بن کعب» أخرجه التعلي وغيره بإسناد وأو. 


ده ام 


(01) جا السُورَة (۹۳) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )11-١(‏ 


قَوْلْهُ تَعَالّى: (مَا وذْعَك ربك وَمَا قَلَى) أي ما تركك من اختارّك» ولا بغضّك 
منذ أحبّك. وهذا جواب القسّم. 

ا ا ا ا وو 7 د مح 2 f‏ بحس 

5 وله تعالى: 0( وللآخرة حي لك من الاوك 59 ؛ أي لشواب الآخرة 
اغ اف لك نو من راتوا امود خرن للد من اليا الى هى و 
بالأحزان والزّوال. 

ئ مه ل . سے کک صر یو صر ل ير رو 5 ا 

قوله تعالى: و ولسوف يعُطِيلك ربك فرضی 6 4 ؛ معناه: سيعطيك 

ET‏ ابوه دوا ويجوز أن يكون هذا 
وعدا له من الله بالنصرة والتمكين وكثرة المؤمنين. 

وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا قال: ((رضى مُحَمّدا أن لا يَدْحْلٍ اح ين 
أهل بَبتِه اللار)'. وقيْل: : الشفاعة في جميع المؤمنينء وعن علي #5» قال قال سيول 
لله :1 أشنفم لامي حى يادي رَبي عر وَجَل: أرّضيت يامد مك ؟ :فأقول: 
ا 5 E‏ 

وعن جعفرَ بن مُحَمَّدٍ قال: دَخَل رَسُول الله بي عَلَى فاطِمَة وَهِي طحن 
يدها وضع وَلَدَهَاء فَلَمّا أبْصَرَهَا كذلِك دَمَعْتْ عَيْنَاه فقال: [ يَا باه عَجَّلِي " 
فَتَجَرَعِي مَرَارَة الدنيًا بحلوَةٍ الآخِرقٍ فَقَدْ الرّل الله علي (وَلَسَوْف يُعْطِيك ربك 
َتَرْضّى) ۲“ دوفن ابن عباس قال ا ار مِنَ الولو تراب 
السك ٠‏ في کل قَصر مِن كل ما : يُشْتَهَى عَلَى اخسن الصفات))”". 


.)۲۹۰٥۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج ۳ ص ١79‏ بسند ضعيف. 

(۳) في المخطوط: (تعجني) ويبدو أنه تصحيف من الناسخ؛ وأثبتنا الصحيح من الدر المنثور. 

(5) في الدر المنثور: ج ۸ ص ١57؛‏ قال السيوطي: (أخرجه العسكري في المواعظ وابن مردويه وابن 
لال وابن النجار عن جابر ) وذكره. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)۲٠٠٠١١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: 
الحديث (۳۹۹۸)» وقال: صحيح الإسناد. 





قول َعَالَى: 35 ألم يدك تیا فعاو أ 4 ؛ عد عليه نِعَمَهْ 
ا إليه من صِعْره إلى كبّره» والمعنى: الم يَحِذْكَ يتيماً عن أبيك فضمّك إلى أبي 
طالب ورياك في حجرو وفضّلك على أولادء وقد كان ابوه مات وهو في بطن امه 
وماتت أمه وهو ابن سنتین» ومات جذه وهو ابن ثماني سنين. 

وقولة تعالى: 0ل E O‏ 9 ڳه أي ضالاً عن علم النبوة 
وأحكام الشريعة غافلاً عنهاء فهداك إليهاء دليلة قَوْلْهُ تعالى: إوَإن كنت مر قَبْلِه 
ل الخافلين 006 وقوله تعالى ما كنت ذري ما الْكِتَابْ4”". ولا يجوز أن يقال في 
معناة: إنه اك كان على دين قومهء فهداه الله؛ لأنه تعالى لا يختارٌ للرّسالة من كفر. 

وقيل: معناة: أن الني َي كان ضّل في صيغره عن قومه في شيعاب مک فو جد 
أبو لهب فردَّهُ على جذه. وقيل: معناة: وجدك ضائعاً بين قوم ضوال لا يعرفون 
حرمتك» فهدَاهُم الله تعالى إلى معرفة قدرك. 

قول عَالَى: 38 وَوَجَدَكَ عاي اغى إ 0 أي ووجدك ققيرا فاغناك بمال 
خديجة والغناء ٠‏ وذلك اها كانت تنل اها لني كل والعَيْلّة في اللغة: ل 
يقال: عال الرجل إذا كر عيالهُ وافتقرٌ قال الشاء*": 
وَمَايدري الفقِيرٌمَتَىغِتَاه وَمَايَدْرِي القَِي مَتَسى يبيسل 

وحذف الكاف من قوله تعالى (فآوّى» فأغتى» فَهَدَى) لمشاكلة رؤوس الآي؛ 
ولأن المعنى معروف, قال مقاتل: ((وكُل فصنل من هله الفُصُول قِرَاءَةُ ريل اليا 
على الي ب وَهُوَ يُقول: [ بَلَى يَا رب ] ؛ م قَال: آم عل ري ومو اهل الح 
يمن علي رَبِي وَهُوَ أهل الْمَنَّ ]))". 


E )يوك‎ 1( 

(۲) الشورى / 7ه . 

(۳) أحيحة بن الجلاح الأوسي. شاعر جاهلي (ت ۱۲۹ ق.ه). 

(4) أخرجه مقاتل بن سليمان في التفسير: ج ‏ ص 140 بغير إسناد. وفي الدر المتشور: 
ج ۸ ص٤٤‏ 0؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه والديلمي عن ابن عباس). 


سی ے 


٩ 
م‎ 





وعنه کل قال: [ سات ربي اله وَدذت الي لم اسنالها قط فلت يارب 
اُخدت إِبْرَاهِيمَ خيلا كلق موسق تكليم ا CE‏ ندازه الخال بيد 
وَأعْطَبْت سلَيْمَانَ كذا وكذا. 

فَقَال الله تعالى: ألم أجذك يَتيما فاويك؟ قُلت: بَلَى يَا رَبِء قال: ألم أجِذك 
فالا فَهَدَيْنُك؟ قُلْت: بَلَى يَا رَبء قَالَ: الم اذك عائلاً فَاغتينُك؟ قُلت: بَلَى يَا رب 
قال: ألم شرح لَك صَدرَكَ ؟ قلت: بَلَى يا رب قال: الم أرْقَعْ لَك ذكرك قلا أذكر 
لار معي ؟ قلت بَلَى يا رب» قال: آلَمْ اك ما لم أؤت يبَأ ِلك خواتيم 
سُورَةٍ الْبَقرَةٍ ؟ قُلْتْ: E‏ لَمْ ائخذك حبيباً كما الخدت إبْرَاهيم خليلا؟ 
فلك إلى ارتا 


قول تعالى: 9# هاما اليم فلا هر لن و ؛ وهذا حثً للني ي على 
محاسن الأخلاق ليقتّدي به الناس» ويدوا في سلوك طريقته. وفعي فهر اريم أن 
هر على مالي وأن يظلمّه بقول أو فعل. وفي قراءةٍ ابن مسعود (قَلا تكهَر) 
الكاف ا وما الج والاتفاط. وتخصيص اليتيم لأنه لا ناصرً له غي الله وفي 
الحديث: [ اوا ظلَمَ مَنْ لآ ئاصر لَه غَيْرُ الله ]"" 

وعن النيّ كَل أنه قال: [ مَنْ ّم يَتِيماً فَكَانَ في مُوْئتهِ وفَقتِهِ كان لَه ججابا 


ےم س ...© صم صر سل 


ِن الثار يوم الْقِيَامَةِ ومن مَسَحْ برس يَتِيم كان لَه ِكل شَعْرَةٍ حسكئة]9. وقال عَلَِِ: 


ول م هه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص109: الحديث (۱۲۲۸۹). وفي المعجم الأوسط: 
ج ٤‏ ص :۳۹۰٩‏ الحديث(7570115). وفي مجمع الزوائد: ج 4 ص4 55؟؛ قال الميثمي: (رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط). وأخرجه الحاكم في المستدرك: 
كتاب التفسير: الحديث (۳۹۹)» وقال: حديث صحيح الإسناد. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (59004). 

(۳) هو معنى حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله : [ دعو الْمَظْلُومِ تُخمّل عَلَى الْعْمَام 
وَتُفْتَحْ لها أبوّاب السسّمَوَاتٍ وَيَقُولَ ارب تَبَارَكَ وتعالى: وَعِرْتِي لألصرئئك ولو بَعْدَ جين ]. 
صحيح ابن حبان: الحديث ٤(‏ ۸۷) بإسئاد حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل: ج ٤‏ ص١؟١1:‏ عن أنس #ه. ضعيف جد فيه سليمان بسن 
عمرو» كذاب. 





[ إن اليتيم إذا بكى اهر لبكائه عرش ) الرّحْمَنء فيقول الله: یا مَلائِكتي مَنْ أبكى هذا 
اليم الذِي عيبت أبَاهُ في الثُرَاب؟ فقول الْمَلائْكَهُ: ربا أَعلّم فقول يَا مَلائکټي 
أشنهدكم أن كل من أسكتة وأرضاه أن أرضيهة د يوم الْقِيَامَةَ ]. قال: ((فكان عْمَّرُ إذا 
رای يَتِيمأ مَسّحَ عَلَى رَأميه وَأَعْطَاهُ شيعا)). 
وله َعَالَى: 35 وما أَلسَاِيلَ قلا نهر لر ه ؛ وهو الزجرٌ بالصّياح في 
الوجه. وعن رسول الله ي أنه قال: [ إذا سال السَائِلٌ فلا تقطعُوا عليه مناه حى 
فرع مها ثم روا عليه بوقار وين أن ببدال يُسير أن برذ ويل ا 
َيْسَ بإلس ولا جَان يَنْظرُونَ كيف صُئْمُكُم فما خولکم الله ٠۲‏ . وسّئل رسول الله 
يا ا و 


ُز وو رو e‏ 


وكان الحسن يقول: ((أرَادَ بالسائل فِي هد الآية سّائل الْعِلْم لآ رده خائيا)). 
وقال يحيى بن آدم في هذه الآية قال: ((إذا جَاءَكَ طالب للم قلا نهَرة)). اون أن 
هريرةً ذه قال: قال رَسُول الله لاز [ لا يمع كم السايل ان خط إذا سَألء 
إن رای فِي يديه لبي مِنْ ذهب ]"' . وعن إبراهيمٌ بن أدهم قال (نِعْم الْقَوم 
ازال يحيلون زادنا إلى الآخِرَةٍ يَحِيِءُ السّائل إِلَى باب أحدكم فيقول: هَل 
ُوَجْهُونَ إلى أهليكم شَينا»». 


٣ وأخرجه ابن عدي في الكامل: ج‎ .٠١١ص‎ ٠١ ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
وفيه حسين بن أبي جعفر» منكر الحديث» ضعيف.‎ ٠٠٤۲ص‎ 

() ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص١١٠.‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج 6: الحديث ٠ ٠(‏ عن أبي هريرة ذفنه. وفي مجمع الزوائد: 
ج ۳ ص 49؛ قال اهيثمي: وي ل ece‏ 
أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به). 

)٤(‏ في مجمع الزوائد: ج ٠‏ ص١١١-5١٠؛‏ قال الحيئمي: (رواه البزار وفيه الحسن بن علي الهاشمي 
النوفلي» وهو ضعيف» وقال ابن عدي: هو أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق). وأسنده ابن 
عدي في الكامل: ترحمة الحسن: الرقم )٤٥١/۸۳(‏ : ج ” ص٤١١ء‏ وهو كما نقل الهيئمي. 
والقلب -بالضم والسكون-: السوار: 





قَولُهُ تُعَالَى : 8 37 بتعمة ريك فَحَدْتُ 30 e‏ 
ل عليك من النبوة والإسلام» وذلك أن ن شكر العم التحدّث تعظيماً للمنعم. 
ويقال: إن الشكرٌ على مراتب» فالمرتبة الأولى: الماع ا سيان والثانية: أن 
تؤدّي عليها حقوق الله والثالفة: أن تعترف بذلك وتخ الناس بهاء والرابعة: 
الاستظهارٌ بها على معصية الله. 


وفي الحديث: [ إذا العم اله عَلَى عَبْدٍ احَبُّ أن يَرَى أئرَ نِعْمََهُ عَلَيْهِ 1" وقال 
كلل: [ مَنْ اطي حيرا فَلَمْ يْرَ عليه سمي بَغِيض الله مُعَادِيا لِِعْمَةِ الله ]". قال كيا 
[ مَنْ لم کر الْقِيل لم يُشكر الْكَئِين وم لَمْ يَشْكْرِ الاس لّم يَشْكرٍ الله وَالنّحَدتْ 
نة ىا" 


)١(‏ في مجمع الزوائد: ج ه ص ۱۳۲ ؛ قال الهيثمي : (عن عمران بن حصين... رواه أحمد والطيراني 


(۲) أخرجه اللعلى في الكشف والبيان: ج ٠‏ ص۲۳۱ عن بكر عن عبدالله المزني. والحديث 
مرسل . 


(۳) عن النعمان بن بشير. في مجمع الزوائد: ج 0 ص١١‏ ۲؛ قال الهيئمي: (رواه عبدالله بن أحمد 
والبزار والطبراني ورجاهم ثقات). وأخرجه الإمام أحمل 2 الك 4 ٤‏ ص۲۷۸ وهلا . 


ر سر ر 07 8 ت ص 
به »© ھڅ 
اسو رة الم سرح 
سُورَة ألم شرح مكيّة. وهي مائة وكلآئة أخرُفي وَتِسْعْ وَعُْشْرُونَ كلِمَة» وَئمَان 
آيات. قال : [ مَنْ قَرَأهَا فَكائمًا جَاءَنِي ونا 1 ي 


صر ر ص 


a 2 د كين لك مذ‎ 3١ 
عند صدرو لی أسفل بَطنه فاسٌخرج منه فلب شيل في طشت من ذهب ماءِ مرم ثم‎ 
مُلىّ إيمانا وحكية واعيل کان فال وهذا معنى شرح الصدر. وقتال: إن شرح‎ 
الصّدرء وترحيبة وتليينة؛ لاحتمال الأذى والصبر على المكاري والطمأنينة بالإيمان‎ 
وشرائعه. وَقِيْل: معناة: ألم لين لك قلبك ونوسعة بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة.‎ 

قول تعالَى: 40 وَوَصَعَنَا مَندك ورك ر ه أي حططنا عنك فنك 
کما قال تعال في آي أخرى فر لك ال ا دم بز لباك وتا قاش وقول 


سر سے ری سر ا کر کے 


تعالى: و3 آل أ ا 59 ؛ أي تفل ظهرك 8ل ورفعنا لك 
ذكرك 4 أي شرفناك وعظّمنا قدرّك بما أوجبناء على خلقنا من التصديق 
بنبوتك. وقِيل: معناة: كا كرك بذكا فلا بذكو الله إلا وتذك معهافى كلمة 


الشهادة والأذان والمخطبة وغير ذلك. 

4 بر 0 4 م Std‏ و e‏ ر ووو 0 حر 

َوْلْهُ تَعَالَى: 3 فان مع العسر سرا €3 لن مع العسر يسما ا ليك که 
معناهُ إن مع الشدة التي أنت فيها من جهادٍ ”هؤلاء» المشركين رجاء أن يُظَفِرَك الله 
عليهم حتى ينقادُوا للحق طوعاً وكرهاً ٠"‏ (إِنّْ مَعْ الْعْسْر يُسْرا) لتأكيد الوعدٍ وتعظيم 


4 


(۳) في المخطوط: حرف الناسخ العبارة ورسم: (إِن مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين- 


ولام 


ا لوو 40 تيز الآيات 0-2 


الرّخاء. وَقِيْل: معناه: فإن مع العْسر يُسرا في الدنياء إن مّع العُسر يُسرا في الآخرة. 

وَقِيْلَ: إن هذه الآية تسلية للنئ يي وأصحابه فيما كانوا فيه من الشدّة والفقرء 
يقول: إن مع الشدّة رخاء وسّعة. وروي أن النئ بي لَما نرّلت هذه الآيةٌ قال 
لأصحابه: [أَبْشِرُوا فقذ آكاكم الله لير لَنْ يَغْلِبْ عُسْرٌ يرين ]. 


وإنما قال ذلك؛ لأن العسر مُعرفة» و(يُسر)) ئكرة”؛ والمعرفة إذا أعيدت كان 
الثاني هو الأول» والتّكرة إذا أعيدت كان الثاني غير الأول واليُسر الأول هو اليُسر 
في الدنيا يعقب العسسّ واليسرٌ الثاني هو اليسسرٌ في الآخرة بالثواب» يقول الرجل 
لصاحبه: إذا اكتسبت درهما فَأنفِقّ درهماًء يريد بالناني غير الأول فإذا فقال: إذا 
اکت رهما فأنفق الدرهم» فالثاني هو الأول. 


وعن ابن مسعود قال: ((وَالْذِي نسي بيو لو كان الحنْر في جُخر لَطَلْبَهُ 
ا حر E N‏ © 
ولا 0 فإذا فرَعْتَ فَأنصّبٌ 4 د أي إذا فرغت من مور 
الدنيا ا والعبادة. وعن الحسن أنه قال: ((فإذا قرغت 
مِنَ الْحِهَادٍ فَالْصّب لِلْعِبَادَة)) أي اثعَب لّها. وعن عمران بن الحصين أنه قال: ((إذا 
قرغت من الصّلاةٍ فَاثعب للدعاء وَسلْهُ حَاجَتَكء وَارْغْبْ E‏ وقوله (فالصَّب) 
من النُصّب والدوب في العمل. وقوله تعالى: 3# ولل ريك ك فَارَعَبِ 3 ؛ 
أي ارفع حوائجك إلى ربك» ولا ترفعها إلى أحدٍ من خلقه. 


آخر تفسير سورة (الشرح) والحمد لله رب العاطين 


=وخا بأن يظهرك الله عليهم حتى ينقادوا الخلق) وضبط النص كما في جامع البيان: ج ٠١‏ 
ص۲۹۷ كلام الإمام الطبري: تفسير الآية 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١1059(‏ عن الحسن مرسلاً بأسانيد؛ و(۲۹۰۷۰) 
عن قتادة مرسلا. والحاكم في المستدرك:كتاب التفسير: الحديث(5٠٠5).‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۹۰۷۱). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۹۰۷۳) عن أبن عباس. 


عر ص 


سورة وا لتيسن 


سُورَةٌ والنّين مكيّة: وهي مائة وَحَمْسُونَ حرفاء وَأرْبَعٌ وئلائون كلمةء وَكمَانِي 
7 0( 1 
اياي . 

قال يللِ: [ مر قرأ سُورة انين أعْطَاهُ الله خَصْلَتَيْن: الْعَافيَةَ وَالْيّقِينُ ما دام قي 
دار الدنيّء وَأَعْطَاهُ الله مِنَ الاجر بعَدَدِ مَنْ قَرَأهَا صِيّامَ يوم ٠]‏ 


سم الله الرَحمّن اليم 


وان ا 5 ي هذا قسّم برب التين والزيتون» وجوابه 
(لَقَدْ حلفا الإنسّان). وسل ابن عباس عن التين والزيتون فقال: ((هُوَ يِينُكُمْ هَذا)). 
وني تخصيصن الثين من بين سار الفواكه أنه تمر شجرةٍ مثل الخبييص على 
تناد لقم ظاهرهُ مثل باطنهء وباطنة مثل ظاهرو لا يخالطه قشر ولا نوى على 
صفة ثمار الجمّة. والزيتون ثمرُ شجرة يُعصّرُ منها الزيت بما فيه من الطيب اا 
الغداء م او ال وعن ققادة قال: ((النينْ هو 
ډمشى» والريتون هو بَبت ؛ المَقّدس))" وقال القتيي: ((هُمًا جَبَلان بالشام» يقال 
لَهُمَا طُورُ تيتا وَطُورٌ رَيْنَا؛ لأَنْهُمَا ينْبتَانِهمًا)). 
وله تعالَى: 35 وطور سین ا چ هو الجبلٌ بجَدِيَنَ الذي كلم الله 
تعالى بها موسى ايند وسبينينَ وسيناء من أسماء ذلك الجبل» وعن السدي أنه قال: 
((مَعْنَى سيين الشجَر)). 


)١(‏ في تفسير سورة الانشراح قال: (ثمان آيات) وهنا قال: (ثماني آبات) والاستعمالان جائزان. 
فأثبتناه كما في المخطوط. 

(۲) أخرجه الثعلبى والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۹۰۸۸). 


—- لام 


تَفسير الآيات )۸-١(‏ 





ويقال: معناة: المبارك. وعن عكرمة: ((أنّ مَعْنَاهُ الْجَبَل في الثلنَاءِ؛ لله كَثِير 
الات والأشجار)). 

وله عَالَى: 95 وَهدًا الزن الاو 0 چ ؛ يعنى مكة؛ لأن أ هلها في 
امن من الغارق وكانوا إذا سافرُوا لم يُتعرّض لهم لحرمة الحرم» والصيدٌ في الحرم آم 
ومن قتل قتيلًء ثم لجأ ! إلى الحرم لم يقئص منه في الحرم. 


سے ر وو س ےا 


وقَوْلُهُ عَالى: 36 لقد حَلقَنَا لاضن ف أحسن موي 39 ؛ أي في 
ابن صور واا على اج صورة و وعلي كمال ل الل وفعي 
وذلك ان الله خلق كل شيء متكا على وجهه إلا الإنسان. وَقيل: خلقنا الإنسان 
مدي القامة يتناول ما يأكله بيذه: 


7 0 0-7 3 


Ey E7‏ $ راسف لی سفلن 02 چ ؛ أي رددناه إلى أرذل 
العمرء وإلى حال ارم وفقد العقل بعد الشباب والقوة. وقال بعضهم: معناه: E‏ 
إلى أسفل درکات النار في أقبح صورة. 


ثم استثئّى المؤمنين المطيعين» فإئهم لا يُرَدُونَ إلى أسفل سَافِلِينء ويجوز أن يكون 
هذا استئثناءً منقطعاً معنى لكن» $ e‏ 
الطاعات فيما ينهم وبين ربهم» 38 فَلَهُمْ ارس رن 3 چه ؛ أي شواب 
غير مقطوع؛ أي لا ينقطع ثوابهم بكوتهم. 
وفي الحديث: [ | إن الْمُوؤْمِنَ إذا غيل في حال شبَابه وي كم مَرِض أو هرم 
کب الله لَه حَسَنَاتَكُمَا کان يَعْمَل في حال شبَابِهِ وفوټه» لآ ص مِنْهُ شيء ]". 


وعن رسول الله َء أله قال: 1 إذا مات امن ذفن في قرو قال مَلكان: با 
رب قَدْ مات عَبدُك لان فَأذن لا أن نَصعَدَ إلى السّمَاءِ حك فل َعَالَى : 


سَمَائي مَمَلوءَ ِن مَلاَئکټي يُسبِحُوئنِي» فيقولون: يَا رب فَأيْنَ تأمُرئا ؟ فيقول: فُومَا 


الأشعري). وقال: (واخرجه البخاري أيضاً) في الصحيح: كتاب الجهاد: الحديث (5997). 





عَلَى قر عدي فَسبِحَانِي وكَبرَانِي وَاحْمَدَانِي وَمَلّْلَنِي» وَاكْتّبَا ئوَاب ذلك لِعَبْدِي 


- 1 د 9 إل 
حنى بعنة من فبره 5 


قول عَالَى: 95 فما يُكَدِبْكَ بعد بألدَينِ إا ج ؛ أي ما جيك على 
التكذيب أيها الكافرٌ بعد هذا البيان من الله تعالى مجازاة الله في الآخرة. وَقِيْل: معناة: 
ما يكذبُك أيّها الإنسان بعد الصّورة الحسّنة والشباب» ثم الههرم والموت والحساب» 
أفلا تعتبرٌ بحالك لتعلم أن الذي خلقك قادرٌ على أن يبعئك. 

ET‏ 3% اليس له مَك الحتكميت 47 f‏ كاي الس الله 
بأفضل الفاضيلين وأعدل العادلينء وكان بيا إذا قرأ هذه السّورةً قال: [ بَلى يَارَب 
الت أحْكَمْ الْحَاكِمِينَ؛ وَآنا عَلَى ذلك مِنّ الشاهِدِين ]0 . 


أخر تفسير سورة (التين) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص١١‏ مختصرا وبلفظ قريب منه. 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود: الحديث (۸۸۷). 
والترمذي في الجامع الصحيح: أبواب التفسير: الحديث (/7751). وقال: (هذا حديث إنما يروى 
بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي» عن أبي هريرة ولا يسمى). أي يروى عن إسماعيل بن أمية 
قال: نمك رحلا يلون اعانا قول سمعت أبا هريرة يرويه يقول. والحديث أخرجه 
الطبري في جامع البيان: الرقم )۲۹۱٤۲۸(‏ عن قتادة مرسلاًء و(9149؟) عن ابن عباس. 





اسو رة اعلق 
سورة العلّق e‏ وهي مائتان وئمَانون حرفا وائئتان ولون كلمف وټسع 
عَشْرَةٌ آيَة. قال ككللة: [ مَنْ قَرَأهَا أعْطِي مِنَ الجر كَمَنْ قرا الْمُفَصّل كُلْهُ ]". 


5 تی ا تسر 
yT,‏ حل ل ؛ قالت عائشة رضي الله عَنْهًا: 
((أوَل ما پئ به رَسُول الله َك م من الْوَحي اليا الصَالِحَة في الوم کان لا يَرَى 
ريا | إلا جات مل فلق الصبْحٍ. كم 3 من لله الخلاء : ركان يحل يتان ا تسيل 
و ئی جا الحو ور فى غار جرا 

فَجَاءَهُ ڃْريل فقال لَه : افر فقال: [ مَا آنا بقارا قال: [ فأخذني فَعْطْنِي حى 
أخَذ مي الْجهْدَ م أرْسلَنِيء فقال لِي: اقرا فقلت: ما آنا بقارئ» فَأخَذَنِي فَمْطْبِي 
اانية كذلك م أرْسَلْنِيء فقال لِي: اقرَاء فَقَلت: ما آنا بقارئ» فَمْطّنِي الكالكة 
م أَرْسلنِي. ٠‏ فقال لِي: [ اقرا ياسم ربك الى خلَقَ )١(‏ لى الإنس ان ِن عَلَةِ]. 
ترح رول الا كال زر حاف فواذة» فد خل على رع تال [ زَمُلُوفِي زَمُلُونِي ]. 
َرَمُلُوهُ حى ذهب عَنْهُ الرّوْعٌ فَأَخْبَرَ خَدِيجَة بالْحَبّر وَقَالَ: [ حشيت عَلَى نفسبي ]. 

فَالطَلَقت به خَدِيجَة إلى وَرَقَة ن تؤقل وَهُوَ ابْنْ عَمْهَا وَكَانَ امرءا صر في 
الْجَاهِلبةَ وكان يَكشْبْ من الالجيل بالمارائة هو كان شاك كيرا EEE‏ ضر 
فَقَالَت لَه خدية: يا ابن عَم اسْمَع من ان أخييك» فقال لَه وَرقَهُ نن نؤقل: يا بْنَ أخبي 
مَاذا راتت فاخيرة يا رائ تقال ورف هلا هر الاموس الى ل على توتن. .فيا 


)١(‏ تقدم وسيأتي» وهو حديث ضعيف أو موضوع. 


ع" لام 





ل ال تر 50010 [ اومُخرجي هُمْ ؟! 1" قال: ك 
أت أحَدٌ مئل مَا ت به إلا عُودِي وأوذي» وإن يُذركني يَرْمْكَ الصُرك مرا 


مؤررا. د ثم ٠‏ إن وَرَقَةَ لم يدرك وَقَتَ ' الذعوة أن ُوْفي))”". 


واختلفوا في الباء في قوله (بامْم رَبك قال بعضظهم: هي زائدة؛ وتقديره: اقرأ 
اسم ربك. كما يقال: قرأت بسُورة كذا. وقال بعضهم: افتح القراءء بسم الله. وَقِيل: 
معناه: اقرأ القرآن بعون الله وتوفيقه. وقوله تعالى (الذري خَلْق) أي خلقك. وَقِيْل: 
حلي الأشياءً كلها. 

وله تعَالَى: 386 حى الإدسن ينعا ريا و » قال بعضّهم: اراد به آدم» 
خلقهُ من طين يعلق باليد. وقال بعضهم: الإنسان هذا اسم جنس» والعلق جمع 
العلقةء وهي الدمٌ الخاثر المنعقد الذي 3 إل اواد 

وله عَالَى: 96 كرأ ويك الأهم )ا 2 ك ؛ أي اقرا القرآن في صلاتِك 
وتبليغك إلى الناس ورك الأعظمٌ الذي يعطي من انعم ما لا يقدرٌ على مثله غيرة. 
ويجوز أن يكون الإكرامٌ ههنا أنه تعالى يُعِينَهُ على حفظ القرآن وتبليغه. ويثيبه على 
ذلك جزيل الثواب. وَقِيْلَ: الأكرمٌ الحليمُ على جهل العبادء فلا يعجّل عليهم 

وله تعَالَى: و9 الى ڪلم اللو ار 1 5 ؛ أي الذي علّمّ الملائكة ما في 
واضيف إلى ل القلم؛ ؛ لاله م الى ماف انوع وقيل: مع معناه: 
ا FS‏ المعايش . 


)١(‏ سقطت من المخطوط. 


)۲( أخرجه البخاري ف الصحيح: کات بذع الوحي: باب (۳): الحديث (2). والطبري ف جامع 
البيان: الحديث (۲۹۱۰۲). 





و 7 


قول ثعالى: 9 عام ألإِنسَيَ ما ر بل 6 Prr‏ 
ل علْم جميع الناس بالقلم تن أثر ونيمها ١‏ لحز سين قبل . وَقِبْل: الإنسنان 
PPOO RN‏ 

ْله تعالى: 4# كلآ إن الس لط 0 ڳه ؛ أي حقاً إن الإنلسان 
الذي خلقة الله من علق وحم نعمئة عليه ليطفى بانع الل ويتكبْرُ على توحيدي 
ومعنى (ليطْى) جاور حدة» فيستكبر على ربو 8( ا چ4 
أن رأى نفسَة مستغنياً بكثرة ماله. روي: ا هذه الآية نزّلت في بي جهل"' وكان 


َك يقول: [ اعوذ بك من فقر يُنْبيء وين ضئى بُطَفِي ]"". 


وله ئعالى: م ل إل ريك ارج 3 ؛ فيه تخويف بالرّجعة إلى 
الآخرةٍ للحساب؛ أي إن إن إلى ربك المرجع في الآخرة. 

وقولهُ تعالى: 8 ا € عبدا اا و که ؛ نزلت 
في أبي جهل تهى الني بي عن الصّلاة حين فرضت عليهء وكان يؤذيهء ويعبّثْ به 
حتى يشغله عن الصّلاة» وكان يهدّدُ الني با وكان يقول: إذارايت محمدا يصلئ 


توطاف علق وهذه الآية متروكة الجواب. معناه: أرأيت يا مُحَمَدْ الذي ينهى عن 
e‏ 
قَوْلْهُ تَعَانَى: َرَت إن ل ا ؛ معناه: أرأيت 
يها الناهي إن كان النهي عن الصلاة سار و 4 ال 
3 تقوو 30 م ؛ أكنت تنهاهُ وتعاديه على ذلك. وَقِيل: معناه: أرأيت - يا 
- إن كان ان الناجي على الهدى: أو مر بالتقوى» اليس كان خيرا له. 


(١)الساء‏ ا 

(۲) ذكره الطبري في جامع البيان» وأسنده عن مجاهد وقتادة وابن عباس في الآثار -۲۹۱٦۰(‏ 
۳{ 

(۳) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص٦٤٤.‏ 





هله 


قول تعَالَى: 5ل ررك 0 ؛ معناة: أخسبرني يا 
عسي وم وتولّى عن الإيمان؛ أي أعرض عنه. ا 1 م 
نه ری ل الم ملم ابو جهل الا لله یری منغ 
وقولة تعالى: 6( لا لين لر نه ااا 3 2 للدم مو ان 
ا شن م متنع أبو جهل عن مقالته ونه لناخذن مقدم شمر راسه ولنامر 
بجذبه إلى النارء والسّفع في اللغة: هو الجذب الشديد, والعرب لا تالف من شيء أنفها 
من ذكر النّاصية. وَقِيْل: معنى السسّفع الإحراق» واللْفْحْ نظير والمعنى: لُحرقن 
موضع ناصيته؛ وقال الحسن: ((مَعْنَاهُ: لَتَجْمَعَنَ اصِيئه وَقَدَميه)) كما قال تعالى 
يؤخ بالئُوَاصِي والأقدام)"". 
وله عالى: ل امد كد حا طحق 0 ك ؛ إبدال الاقدام الدكرة من 
المخزقة» وال اد الام هاا ما الناضية كت حاط ساك ررق اوا 
غيره. 


1 


قَوْلّهُ تَعَالى 37 فلع ناديم 3 سدع لاي 3 4% ؛ قالابن 
عباس ((لَمَا قال آبُو جهْل لِلنِي كِله: لم الك عَن الصّلاق التَهُره الى ية وَاغلّظ 
له وکهدده» قال ابو جَهْل: انهه لهَددُنِي وآنا أكبرْ اهل الْوَادِي وَالله لأمُلأن عَلَيِك 
الْوَادِي خيلا جردا وَرجَالا مُردأ) )”0 فأنزل الله تعالى (فليدع اديه سنّدع ٠‏ الرَبَانيَة ) 
أي فليدعٌ قومّهُ وعشائره ليعاونوه» سندع الزبانية ليأخذوه. 
والنّادي في اللغة: المجلس» والمراد بامجلس هاهنا أهل المجلس. والزبانية: هم 
الملائكة الموكلون بتعذيب أهل النارء واحدهم زين» والزين الدفع› يقال: رت 0 
الحالبّة إذا ركضِيْهُ برجلهاء قال عَللِ: [ لَو ادى اديه لآخَذئهُ الرَبَانِيّة عَياناً ]7 . 


. 5١ / الرحمن‎ )١( 
.)59155( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )۲( 
أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۹۱۹۸ و۲۹۱۹۹).‎ )۳( 





وقول تعالى: ل 5 3 57 
من الل وجو أن يكون معناة: لیس كما يقول أبو جهلء لا تُطِعْهُ فيما يمرك به من 
ترك الصّلاة» وصل لله واقترب | إلى رحمته بالسُجود على رغم مَّن ينهاك عنه. 

و أن الني ب كان يُصلي بعد هذه السورة: فأتاهُ أبو جهل ليُوذْيَهُ على 
عادته» فوجده يقرأ هذه السّورة» فخاف وانصرف. فقيل له: أخفبَهُ؟! وما الذي منعك 
أن تفعل به ما هَمَمتَ به؟قال: وجدت عنده حارساً يحرسة» وسّمعتة يهِددُنِي 


بالرّبانية» أما الحارسُ فهو فحل أهوى إِلَىّ أراد أن ياكلّى» والله ما أدري ما زبانِيتة 
و( ؟) 
لما . 


)١(‏ في المخطوط: (فرُوي). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (759151). 


م س 
ر ر ا 
مهو 


سورة (الفسدر) 


شو ا و والقاضة را وتلكون كلمى :ومين ات 
قال : [ مَنْ قَرَأهَا فكائمًا صامٌ رَمَضَانَْء وَاحْيًا ليله القذر ]. 


هر 7 سامون 


$ نآ ركه ى كله لتر 32 2 6 ؛ س إا انزلنا القرآن في ليلة 
القدرء واطاء في قوله (َنَاُ) كنايةً عن المضمّر المذكور في السّورة التي قبل هذه 
السُورة» وهو القرآن» فإنه تقد في أوها لافْرَا؛ أي اقرا القرآن. ويجورٌ أن يكون 
معناة: إا أنزلنا جبريل بهذا القرآن في ليلة القدر في شهر رمَضان. 

وذلك أن القرآن أنزل جُملة واحدةٌ إلى السّماء الذنيا إلى الكتَبَةِ» ثم أنزل بعد 
ذلك جرا ق حشر ين ا د رتل قات ورن نح وتميف شم 0 ليله 
القدر؛ لأكها ليلة الحكم والقضاء يقدَّرُ الله فيها كل شيءٍ يكون في المسّنة إلى السّنة 
ومعنى تقديرو: أن' يأمُرَ ا ملائكة أن' يكتبوه ويقرأوه. 

وقولة تعالى: 36 EE‏ که تعجْ ب وتعظيمُ 


ww 


لحرمّتها؛ أي ما أعلمك يا م ُد ما شرف هذه الليلة لولا ان اله اعلمك بذلك: 
له ألْقَدَرِ حر مِّنْ لف شَبَْرِ 3 4 ؛ أي العمل فيها خيرٌ من العمل في 
الف شهرء وعلى هذا قالوا: إن مَن سي لح كن در ف ا 
آلف شهر ركعتين» بل ثوابُ هائين الركعتين أكثرٌ من ثواب تلك الصلاةٍ كلها. 
وسيب زول هله اوو أن ومول اله ا دك يوما لا فاا أن أريعة 
من بَنِي إمنرائيل وَهُم: أيُوبُ وزكريًا وجزقيل ويُومْ بْنْ ون عَبَدُوا الله ئمَانِينَ سَئْة 


.١ ص57‎ ٠١ أخرجه الثعلي في الكشف والبيان: ج‎ )١( 


ب ونام 


ل الاياتِ (١-ه)‏ 





لم يَعْصُوهُ فيها طَرْفَة عَيْن ]» فتعجّب أصحاب الني بي من ذلك فأئى جبريل فقال 
له: عحِبّت آمك من عبادة هؤلاء النّفر ثمانين سنة لم يعصوا الله فيها طرفة عين» فقد 
أنزل الله عليك خيرا منه» ثم قرأ (إنَا أنَلَْاهُ في لَيْلَةِ القذْر...) إلى آخرهاء وقال: هذا 
أفضل ما عجبت منه أنت وأمُتك؛ فرت الصحابة بذلك". 

ورُوي: أن الني يي ذكَرَ رجلا مِنْ بي | إمنرائيل حَمَل السّلآح عَلَى عَاتقه في 
سبيل الله آلف شهر» فعجب ب المسلمون من ذلك عَجباً شديداء وكمنى النبي بلا أن 
کون ملا فى ات أفاعطاء الله ليلة القدر". 


واختلّفوا في وقتها؛ فقال بعضهم: كانت' على عهدٍ رسول الله َة ثم رُفعت» 
وف آلها لم ثرفع وأثها إلى يوم القيامة؛ ِا روي عن الني بء يبل لهل 
رَفِعَت لَيْلّهَ الْقدْر؟ فقال: [ بل م هي إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ]. عن عبدالله بن حسن قال: 
قلت لبي هريرة #ه: زعمُوا أ ليلة القدرة قد رُفعت. قال: ((کذب مر قال)) قلت: 
اهي كل شهر رمضان؟ قال: ((ئعم))“. 


وقال بعضُهم: هي في ليالي السئنة كلهاء وان مَن على طلاق امرأته أو عتق 
عبده بليلة القدر لم يقع شيءٌ من ذلك إلى مُضي سئّنة من يوم حلفه. والجمهورٌ من 
العلماء ء: اها في شهرٍ رمضان في كل عام. وسئل الحسنْ عن ليلة القدر فقال ((والله 
الذي لآ إِلَهَ إل هُو؛ إنْهَا في كل رَمَضَانَ))”. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص407": الحديث .)١91477(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: ج ٠١‏ ص1507": الأثر (19515). وفي الدر المنشور: ج ۸ 
ص0758؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الصيام: في فضل ليلة القدر: الآثر(77171) عن أبي 
ذر طنه. 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۹۱۸۷) من حديث ابن عمر طلك. 

.)59185( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٥( 





ا 0 وقال ا لمر ل س خر وهي ال لاسي 
وقعة بُذر)). 


والصحيح: أنها في العشر الأواخر من رَمضان. وقال أبو سعيدٍ الخدري: ((هِي 
لله إخدى وَعشرين)) وعن بي بسن كبو قال عن رسول الله لا آئة قال: 
[ حرا ليله القذر من كُل سَبْع وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ ]"". 

دددي أن عمر قال لابن عبّاس: ((أخْبرنِي برأيك في لَيْلَةِ القذر. فقال: إن الله 
ور يُحِب الور السَمَوَات سَبْعٌ؛ وَالآرْضون سَبْم؛ وَالطواف سَبْمْ؛ وَالرْمْيْ لِلْجِمَار 
سبْع فلا اراها إل ِي سب وعشرين مِنْ رَمَضَان)). 

قال: ((وَعَدَدُ حُرُوفٍ سُورَةٍ الْقَدْر إِلَى قَوَلِهِ على (سَلام) هي سبع وَعْرُون ن 

يحب أن تكُون لَيلَهُ سبع وَعَشْرِينَ)»» وأراد بالحرف الكلمة فقال له عمرٌ: ((وَافَقَ 
زاي رَأيِك. ثم ضرب على منكبه فقال: مَا الت بأقل الْقَوْم عِلْما)). 


وعن ابن عُمر رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ية في ليلة القدر: [من 
كان مَتَحَريأ ليه ليئَحَرهَا فِي لَيْلَةِ سَبْع وَعشرين ا وعن آي بن كعبب قال: سمع- 


.170 ص‎ ٠١ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 

(۲) لم يذكر الشاهد على قوله وأضمره» وهو ضمن حديث أبي سعيد ذه أخرجه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر: الحديث (۲۱۳/ .)١١١۷‏ 

() أخرجه ابن حبان في الإحسان: كتاب الصوم: باب الاعتكاف في المساجد: الحديث (1940*) 

(4) بمعنى هذا النص في الدر المنشور: ج ۸ ص9178-5175؛ قال السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق 
وابن راهويه ومحمد بن نصر والطبراني والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس)ء وقال: 
(وأخرجه ابن سعد وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير ذَنه) وقال: (أخرجه أبو نعيم في الحلية من 
طريق محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس). 

(5) في الدر المنثور: ج ۸ ص۷۸٥؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن ميد عن ابن عمر رضي الله 
غديها:) دكن 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )0-١(‏ 





رسول الله ا بذ وإلا فصمبًا: [ ان لَيْلَه ادر سبع وَعِشْرِينَ ا 


وقال ابو بكر الوراق: (إِنْهُ قسُم كلِمّات هله و السورة عَلَى عَدَدٍ ياي رمضان. 
فما بَلَعْ | ى السابعة وَالْعِْرِينَ اششار لَيْهَا فقال: هِي))'". وقال بعضهم: هي ليلة 
إحدى وعشرين. 


وعن رسول الله ی أنه قال: [ له القئر نة الَابع والمشرين او قانع 
وَالْعِشْرِينَ» وان الْمَلَئكَة في َلك اللَيْلَهِ بعَدَدٍ الْحَصَى ]” “. وعن رسول الله وَكلهِ: 
E NI‏ بل LE‏ الكنين نيكم 
نيام E‏ 


وقال بعضّهم: إن من علامتها أن ماءً البحر فيها يكون عَذْباً سَلِساً! 

لع ا 
اقول؟ قال: [ قولي: الهم إلك عفر تحب العفو فاعف عَنّى ]7 . 

وله عَاَى: 35 ل اتکی را يا كه ؛ أي 0 ) ملائكة السّموات 


3 27 ج27 ر E‏ 7 
السبع إلى السسّماء الذنيا وجبريل معهم 5( بدن ريم ن کل آم که مره 
الله به في تلك الليلة. 


(۱) أخرجه أبن حبان في الإحسان: الحديث )7”591١(‏ بإسناد حسن. 

(؟) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص5١٠.‏ 

(9) في الدر المنثور: ج ۸ ص۷۹٥؛‏ قال السيوطي: (أخخرجه الطيالسي وأحمد وابن مردويه عن أبي 
هريرة). 

() في الدر المنثور: ج ۸ ص١588؛‏ قال السيوطي: (أخرجه الطيالسي ومحمد بن نصر والبيهقي 
وضعفه عن ابن عباس). 

(6 في الدر المنثور: ج ۸ ص 087؛ قال السيوطي: (أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي 
وابن ماجة ومحمد بن نصر ) وذكره. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ج 5 ص ١7١‏ و187. 
والترمذي في الجامع: أبواب الدعوات: الحديث »)١١۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


{oo} e )۳٠( سور (القذر) الجُْءٌ‎ 


وقد يقام حرف من مقام الباء» كما في قوله تعالى لأيَحْفَظُوئة من أمر الله 
معناة: أي بأمر الله فكذلك معنى (يِن كُلَ أمْرِ) أي بِكُل أمر قدَرَهُ اله تعالى في تلك 
الليلة إلى مثيها من السنة القابلة. ويقال: إن“ لملائكة ينرلون إلى الدّنيا في تلك الليلة. 
ويسَلّمون على المؤمنين على كل قائم وراکع وساجد | إلى طلوع الفجر. 

قرأ طلحة بن مُصَرّف ١تُيْرَلَ‏ الْمَلاَيَكَةُ) فف" . والمرادُ بالروح جبريل في قول 
أكثر المفسّرين» وقال مقاتل: ((الرُوح طَائِفَةَ مِنَّ الْمَلأبِكَة لآ ئرَاهُمُ الْمَلأَيْكَةُ إلا ِلك 
ليله ينِلُونَ مِنْ غُرُوب النشّمْس إلى طُلُوع الْفَجْر)). وَقِيْلَ: هو ملك عظيم. 

قول تعالى: 0( سم ھی ج ؛ مام الكلام عند قوله تعالى (يِنْ كل أمْر)» ثم 
ابتدأ فقال: (سَلمٌ ِي) أي ليلة القدرء سلامة هي؛ أي خير كلها ليس فيها شر قال 
الضحاك: ((لا يقَدَرُ ر الله فِي يَلْك الليْلَةِ إلا السّلامَةء فأما الليّاي غيْرَهَا فيُقضي فِيهن 
لاء وَالسَلاَمَة)). قال مجاهد: ((هي سَالمَة لأ يستطيع الشيطان أ يكل ناا 
ولا آذى)). وقال الشعي: ((مُوَ كليم الْمَلاَبكة ليله الْقَدْر عَلّى اهل الْمَسَاجِدٍ من 
حِينَ تغيب الشمس | إلى أن يَطْلْمْ الْفَجْرُ)). 

وفي قراءةٍ ابن عباس (مِنْ كل أمْر سّلآمٌ) معناه: ِن كل ملّك سلامٌ على 
المؤمنين في هذه الليلة» وَقِيْلَ: على هذه القراءة أيضاً أن (مِنْ) بمعنى (على)؛ تقديرة: 
على كل امرئ من المسلمين سلامٌ من الملائكةٍء ونظيره قله تعَالَى: لوَصّرئاه مِنَ 
القؤم'"" أي على القوم. 

َوْلَهُ تعَالَى: 45 حى مطلع الف | ري که ؛ أي إلى مطلع الفجر» و(حتى) 
حرفا غاي قرا الأعمشن والكسائي وخلف (تطلع) بكسر الادم؛ وقرا ابساقون 
بفتحها وهو الاختيارٌ؛ لأن المطلّع بفتح اللام بمعنى الطلوع» يقال: طلّعت الشمس 


8 


(١)الرعد/ .١١‏ 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص4" 1١؛‏ قال القرطبي: (وقرأ طلحة بن مُصَّرّف وابن 
السميقع» بضم التاء على الفعل المجهول). 


(۳) الأنبياء / ۷۷ . 


السُوَرَة (4۷) تَفسِيرٌ الآيات (١-ه)‏ 





طلوعا ومَطلعاء وأما المطلِع بكسر اللام» فإنه موضع الطلوع» ولأ معنى للاسم 
ها هنا. 

والحكمة في إخفاءٍ ليلة القدر على العباد: آئهم لو عرفوها لقصدوها بالعبادق 
وأهملوا في سائر الليالي» وإذا لم يعرفوها بعينها عبّدُوا الله في جميع ليالي شهر رمضان 
رجاءً أن يدركوها. 


أخر تفسير سورة (ألقدر) والحمد لله رب العاطين 


سورة لم يكسن 

سُورَةُ (لَمْ يكُن) مَكَبْك وقيل: مَدئيكَ وهي لآثياكة وَسَبْعَة وَتِسْعُونَ حرفا 
وارب وَتِسْعُونَ كلِمّة ومان آيات. 

قال کا : [ لو يعم الاس ما في ١لَمْ‏ يَكُن) لمَطُلُوا الآهل وَالْمَالَ وتَعلْمُوهَاء 
لا برها مَُافِقَ بدا وَإِن الْملايكَة المُقربُونَ ليقرآوها مُنْدُ خَلَقَ الله السّموَاتٍ 
وَالآرض لآ يَفتُرُونَ عَنْ قِرَاءَتِهًا. وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقرَآهَا فِي لَيْل | إلا بَعَتْ الله مَلاَيْكَة 
يَحْمَظُوئهُ في دينه وَدُليَاك وَيَدْعُونْ لَهُ بِالْمَعْفِرَةٍ وَالرَحْمَة وَإن قَرأهَا هارأ أعطِي من 
الاب مثل ما أضاء عله الها وَاظلَم علب اليل ٠‏ وقال كطاة: ا 
يَكن) کان يوم م الْقِيَامَةِ م حير الْبَريَةِ ميْتا وَمُقبلا]. 


و لر یکن لين مروا ناهل الاب ؛ وهم اليهوذ والنصارى» 

و والمش رکون 4 ا rs‏ 

وشيركهم؛ وَقِيّل: لم يكونوا زائلين» 45 حَقٌ ان ال يه ا 6 ؛ الواضحة وهي 
محمد ل از بلقرآن» فين ضلاتهم وجهالتهم ثم دعام 

فسَرَ البينة فقال: 45 رس سول ين أله نلوا صحفا مطهرة که عه 

بم ee 52 5 56 E‏ ياه 


)١(‏ في أحكام القرآن: ٤ dd‏ ص959!١؛‏ قال ابن العربي: (وهذا حديث باطل. وإنما الحديث 
الصحيح ما روي عن أنس: أن الني كك قال لأبيّ بن كعب: [إِنْ الله قذ أمَرَنِي أن اقرا عَلَيْك 
للم يكن اين كَفَرُوا ] قال: وساي لَّك؟ قَالَ: [ عم ]» فَبَكَى). 


اام - 


تَفْسِيرٌ الآيَاتَ )8-١(‏ 





نَضمئَئُهُ الصحف المطهّرَةٌ من المكتوب» سُْمّيت مطهّرة؛ لأنها مطهّرةٌ من الباطل 
والتناقض» ولا يَمسها | إلا المطهرون من الأنجاس وهم انك واراذ نا :المتحف 
التي في أبنديهم كما قال يدري صقري کرام بر" » في تلك الصحف (كَتُبْ قيْمَة) 
أي مستقيمة في جهة الصّوابء لا تؤدّي إلى و ولا تدل إلا على الحق. 
ا تعالى :96 ا lT‏ 
ا که ؛ يه تري هود والتصازى» الهم ما عو في ابر الي ل 
من بعل ما جاءهم الني كك بالقرآن والمعجزات» 35 E‏ لبدو كي ؛ 
ا جه اد وف يدينه امد لع ل 
يعبدوا الل هل ملین لَه اَل من ؛ ينهم؛ م حتفا م ؟ مائلين عن کل دين 
سيوى الإسلام؛ و آن؛ 9 یا ل ؛ بحقوقها في مواقيتهاء و أن؛ 
يوا ا طا هل الكو که 5 ؛ اللفرووضة ال وديك رين چ ؛ لله 
اة 6 که ؛ أي المستقيمة. 


ف 


3 ر 


وله َعَالى: إن النى اد مِنَ اهل الكتب والمشرك ايم 
7 فم ا 5 
خر ديا اوليك م OTE‏ 1 اذ ان قب و 


والنركة بالحمز هم الخليقة. Nen‏ ومن قرأ 
بغير الهمز كأنه ترك الهمرّ على وجه التخفيف. 


ا تَعالى: م يك ال انوا رقو املكف اليك 1 1 
البرِيَةِ 0 KK‏ أي حر الخليقة. 3 جرهم عند روم تت عدن 


2 


عم 


؛ أي 
بساتين إقامق 3 ری من تحبا لار م ؛ الأربعةء بل انين ف 1 رضی 0 
عنم 6 ؟ ماهم 9 وروا عند چ بالكواب الذي أكرمّهم الله به ج كَل 
لمن خی ريم 4 کي ؛ بامتثال أوامره» واجتناب معاصيه. 


أخر تفسير سورة (ألبينة) والحمد لله رب العاطين 


5 


ا 


.١5-١6 / عبس‎ )١( 


سورة الزلزلسة 


سُورَةٌ الرْلرْلَةِ كيه وهي مائة وَتِسْعَة وَرْبَعُونَ حَرفأء وَخَمْسْ وئلاثون كِلمَة» 
ومان آیاتٍ. 

قال : 1 مَنْ قَرَآهَا اربع مَرّاتٍ کان كَمَنْ قَرَا الْقُرْآنَ كَل ]. وَقَال: [ (إذا 
زلزلّت) تعْدل صف القرآن و(قل هُوَ اللهُ احَذ) تغدل ثلث الْقرآنء و(قل يَا أيه 
الْكَافْرُون) دل ربع ع الْقُرآن]”". 


بد الرَحمن اليم 
1 انالك ادق ررك 3 چو ؛ ؛ وذلك أنّ رسول الله لل سكل 


عن قم الساعة متى يكوث» فأنزلت هذه السورة ليان اش راطها وصفانها والرْلرَلّة 

هى الحركة الشديدةٌ. ونظيرٌ هذا َوْلْهُ تعالّى: إذا رجت الاَرْض رجا وذلك أن 

الأرض تحرك يومئذ حركة شديدةة حتى يتقح جميع ما فيها من بناءٍ وجبّل وشجَرء 
حتى يدخل فيها كل ما على وجهها. 

وله تعَالَى: ¥ RET‏ ن ؛ أي لظت الأرض 

عند ذلك ما فيها من الأموات والأموالء قال الله تعَالّى: القت مَا فيا 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ج 4 ص٥۷۸؛‏ وقال: (أخرجه اللعلبي من حديث 
بإسناد أهل البيت). 

(۲) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب فضائل القرآن: الحديث (۲۸۹۳)ء وقال: حديث 
غريب. 

(۳) الواقعة / ؟ . 


8م 


تفسِير الآيات )۸-١(‏ 





وئخلت4'. وفائدة إلقاء الكنوز وإظهارها أن' تتحسّرَ عليها نفوس الذين كتزوهاء 
وان بُعڈبُوا بهاء كما قال الله عَالَى: يوم يُحْمَى عَلَيْهَا في ار جه" . 

ا 7 وقال الإضكن ا ل ؛ الإنسان هاهنا اسم جنس 
أريد به الذين يخرُجون من جوفهاء يقول كل منهم ما للأرض وما حالها؟ ولأي شيء 
الها قول بال 0 و أخارها 0 ْ 46 ۽ أي ومس ار تخب 
الأرض هاعول على رمان حي أو شر عبرءٌ للمتفكر فيهاء تقول في المؤمن: 
صلی على وحج وصام» فيفرح م المؤمن”» وتقول في الكافر: أشرك علي وسرق وزنا 
وشرب الخمر فيحزن» وذلك الإخبارٌ بان الله ألهمّها وانطقهاء كما أنطق الله 
الجوارح. قول تعالى: 35 بان ربت اوی لا إن 46 ؛ أي أن ها وأمرها. 

ل لعالى :96 E E‏ أ يده روفن 
قبورهم متفرقين إلى أرض الحشر فِرَقأ فرق آهل کل دين على حِدَةٍ فيسار بهم إلى 

موضع الحساب. وة ئعالى: 38 لمم حرا الهم ا 5 ؛ من كثبهم التي 
تسجل'" االو فيها. وَقِيْل: يرجعون من موضع الجا متفرقين ليوا جزاء 
أعماهم» فريق في الجنّة وفريق في السعير. 


ےو سے 2 


قول تَعَالَى: 45 ف فم علدا اه 0 ا وس يَعَمَل 
يشال درو شرا يرم ر که + اختلُوا في مثقال الذرة قال بض هم" فوا 
ss‏ “» وقال بعضهم: هي النملة الحمراء 
الصغيرة *) وذلك ان قوماً کانوا لا يرون ألهم يُؤجرون على قليلٍ من الخيرء ولا 
يُعاقبون على قليل من الشر» فانزل الله هذه وحگهم على كل خير قل أو ك 


. 4 / الانشقاق‎ )١( 

. ٠١ / التوبة‎ )۲( 

)اق الط جي 

(6) الهبوبة: الريح تثير العبَرةٌ. 

(0) أخرجه الطبري ني جامع البيان: الآثر (۲۹۲۳۰) من تفسير ابن عباس وابن سنان وابن وهب 
ويزيد بن هارون. 


سُورَةُ (الزَلْرَنَة) الجُرْءُ (:*) {o41} e‏ 





وحذرهم من كل شر قل أو كثرء كما رُوي عن الي ية أنه قال: [ائقوا النّارَ وَلَو 
بشق مرق فإن لم دوا فبكيمة طيبة] . 


كو #كتسووسورة: (الزلرلية):والحمية اورب الخال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۱۷ ص۷۸: الحديث )١190-١91١(‏ بإسناد صحيح. 
وأحمد في المسند: ج 4 ص١‏ 70 وغيرها. والبخاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب اتقوا النار 
ولو بشق تمرة: الحديث .)١5117(‏ 


سورة َه العاديات ١‏ 


مسُورَةٌ الْعَاديات مَكيّة وقيل: مَدَنِيّقَ وهي مائة وئلائة وستُون حَرفاء وأربَعُون 
كلِمة» وَإِحْدَى عشرة آية. قال عكلق: [ من قَرَأهًا أعْطِي من الاجر عَشْرَ حَسَئاتٍِ بِعَدَدٍ 
من بات بالمُردلفة وشهد جَمْعاً ]» والله الْمُوَفق. 

بسر له ألرحمن الحم 

ل ب 4 اسر اتال بول ات ف سيد 
إكرامً للزاةء وش أن يقس ا شاءً من خلق ولیس لنا أن نُقسِم إلا به. والضبح 

حمحمة الخيل» وما يُسمع من أصوات أنفاسها إذا عدر 

وعن علي ذفك: ((أنّ الْمُرَادَ بالْعَادِيَات الذاهيّة إلى الْعَدُوٌ يَوْمْ بَدْر قال: وَل 
CES‏ ,ای ول( ا على 
المصدر تقديره: والعاديات تُضبَحْ ضبحا. 


ل قله تعَالَى: ل فا مورت فا 30 :1 که ؛ أي فالْمُظَهرَات نا كي 
النار بوطئها بنعالها للحجارة. ويضريها الحضتى بعفتها يبعضي كثار القادح. والقدح 
والزيراء بمعنى واحدء وتقديره: فالقادحات فلا 


٤ رواه الثعابى والواحدي في الوسيط وابن مردويه. عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف: ج‎ )١( 
ص17 5 إليهما وهو حديث موضوع» وتقدم الكلام فيه وسيأتي.‎ 

(۲) في جامع البيان: الأثر (59741) أسند الطبري عن علي ذه قال: (الضبح من الْخَيل: 
ال ومن الويل النْفْس). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: : ج ٠١‏ ص١١٠‏ ذكر القرطبي: (قال الشعي: تمارى علي وابن 
عباس). 


الا 4ه - 


{oc} e )٠٠( سُورَةٌ (العَادِيّات) الج‎ 





وله تعَالَى: 35 O O‏ 7 4 يعنى الخيل تُغِيرُ عند المح في 
ميق NE Ny SONU NOGA‏ 
العدوٌ ليلا وياتوهم صبحاً. 


I. 


NS‏ 3% 1 ہو نقعا ل و ؛ أي هجّمت بالمكان الذي 
انتهت إليه غبارا. وإنما لم يذكر المكان؛ لأن في الكلام دَليلاً عليه و أن إثارة 
الغبار لا يكون إلا بمكان. وله تعالى: م3 و اتسين 0 ا 5 ؛ أي 
دخلن في ذلك المكان في وسط جم المشركين للإغارة. 

َوُه عالَى: 35 ET‏ 4 ؛هذا جواب القسّم هاهناء 
والإنسان عبارةٌ عن جنس الناس» وَقِيْل: المرادُ به الكافر”. والكنُودُ هو الكافرٌُ. الذي 
[ م رند وياكل وده وَيَجِلِدُ عَبْدَه]"© وهكذا قال التي يله وقال الكلي: 
((الْكَمُودُ بلِسّان مِعَد: العاص))ء وبلسان مضر وربيعة وقضاعة: الكفورٌء وبلسان بني 
مالك: البخيل. وقال الس( الكمنافة: ي ا ونان 
((الْكنُودُ الذي لآ حير فِيْهِ)). والأرض الكتُود الذي لا تنبت ثانيأء وَقِيْلَ: هو الحقود 
الحسود. 

له عَالَى: 3% و f‏ اما إن الله غا 
صنع هذا الكنودٍ وكفرانه لَنِعَمِه لشهيد 0 عليه 00 وَقِيْل: معناة: إن" الإنسان 
على نفسه لشهيدٌ» يشهدٌ بذلك حالهُ في بُخلهء وإعراضه عما يجب عليه فا هاء على 
هذا القول راجعة للإنسان. 


۸ عن أبي أمامة. وفي الدر المنشور: ج‎ )١9787( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب والحكيم الترمذي وابن‎ ؛٠٠۳ص‎ 
مردويه).‎ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۹۲۸۷). 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )١١-١(‏ 





وله تعالى: و وَل لحب الي لسر د َي # ؛ المي عاق على 
الإنسان» معناه: إن“ الإنسان في حقه» ويقال في معناه: وإئّه لِحُبه المال لبخيل» ويقال: 
رجل شدید ذا كان بخيلاً. 


قال ابن زيد: ((سُميَ الْمَال خَيْرا وَعْسَى أن يُكون خبيثاً وَحَرَاماء وَلَكِنّ الاس 
نِعَدُوهٌ ختراء وسمى المال حيرا وسمى الجهاد سو فقال لفَالقلوَا بنعمة ن النه 
وَفضل لم يَمْسْهُم , سء )) أي فقال وليس هو عند الله سوء ولك ت 
سوء. . ومعنى الآ شانة من أجل حب المال الشديد بخيل» ويقال للبخيل: اند 
ومتشدد قال طرفة: 
أرَى المَوْتَ يَعْنَاء" الرّجال وَيَصْطّفِي عَقِينَة مال القفاحش المُتَشَدَّدٍ 
والفاحش البخيل» قال الله تَعَالَى: ويَأمُركم بالْفحْشاء”'' أي بالبُخل. 
وقولة تعالى: 35 اا ذا مير ما في القجور 20 میاه 
7 0 
الصدور © ا أظهر ما في صُدورهم من الخير والشر والمتّخاء 6 
(١‏ ومن تی لير 50 ا ڳه ؛ أي عالِم يعلم ما أسَرُوه وما اعلنوه 
ولولا دخول اللام في جواب (إنْ) لجاءت مفتوحة لوقوع العلم عليهاء ولكن' 
لا دخلت اللامُ كسرت (إِنّ) على عادة العرب» كما في قوله تعالى (لشهذ نك 
اسول اللّه”*. 


. ١74 / آل عمران‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۹۲۹١(‏ وذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج 
٠‏ ص۲٩۱‏ بلفظه. 

(۳) يقال: اعَتَامَهُ وَاعْتَمَاهُ؛ أي اختارة. 

(؟) البقرة / 5١48‏ . 

. ١ / المنافقون‎ )6( 


{oto} e )۳١( سُورَة (العَادِيَاتِ) الجُرْءُ‎ 


ويحكى: أنّ الحجاج غلط في قراءةٍ هذه السُورة فقال (أنُ رَبْهُم) بالفتح» 
واستدرك الغلط من جهة العربية وحذف اللام فقال: (حَبيرٌ) فالتفت الحسن إلى أصحابه 
وقال: ((الا ئنظْرُون إلى عَدُوٌ الله يُعْيّرُ كتاب الله لِيُقَوُمْ لِسَائهُ!))”"". 


ار سد سور [العاديات ا و اسفن ادرف العائني 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص57١؛‏ قال القرطبي: (وقرا أبو السُمال (أن رَبُهُم بهم 
يُوْمْئلِ خبير). وفي اللباب في علوم الكتاب: ج ٠١‏ ص188؛ قال ابن عادل الحنبلي: (ويحكى 
عن الحجاج أنه لما فتح همزة (أن) استدرك على نفسه. وتعمد سقوط اللا وهذا إن صح كفن 
ولا يقال: إنه قراءة ثابتةء كما نقل عن أبي السمال فلا يكفر. لأنه لو قرأها كذلك ناقلا لالم 
بمنع منه. ولكنه أسقط اللام عمد إصلاحاً للسانه. واجتمعت الأمة على أن من زاد حرفاء أو 
نقص حرفأ من القرآن عمدا فهو كافر). وقال: (قال شهاب الدين: ولا يحفظ عن الحجاج إلا 
هذا الأثر السوى والناس ينقلونه عنه كذلك» وهو أقل من أن ينقل عنه). 


6 > 
ر 3 
4+ 


سورة القار عة 





سور القَارعَة مَكّة وهي مائة والئان وَحَمْسُونَ حرفاء وَسيت وئلاًئون كَلِمَة 
اق 2 كال a ns‏ 
سم الله اليَحْمِنِ اليم 
OE 3‏ 4 القارعة هن انيماء القامة ميت ذلك لأتنها 
تقر القلوب بالأهوال والأفزاع. والمعنى : ستاتيك القارعة؛ ويقال: إن القارعة هي 
الصيحة العظيمة. وقولة تعالى: ا 0 ع ٠‏ تفخيم لأمر القيامة: 
وَمَآ أدرينك ما ألقارعة 39 » تقدیره القارعة ما هي؟ وأي شيء هي؟ 
وما أعلّمّك ما هي لو ل أعلِمْك؟ وهذا كما يقال وأي فقيه؟ 
وله نسائى: ہل بوم کو ألكاش امراش تبون 4 ؛ 
معناه: يوم يُموج الناس بعضهم في بعض حين يخرجون من قبورهم؛ كالجراد الكثير 
فرق الذي يدخل بعضة في بعض» ويركب بعضة بعضاً يعني الغوغاة» وهي صغ ار 
الجراد» نظيرة قَوَلَّهُ تَعَالَى: ن الآجْدَاث كألهم جراد مشر" وسُمي 
ا جراد فَرَاشاً؛ لأنه ينفرش حين يتفرّق» ويقال: الفراش ا ع د 1 
ونحووء وإنما شبّة الناس يومئذ بالفراش؛ لأهم يذهَبون في ذلك اليوم على وجوهيهم 
لا يدرون من أين جيئون» ولا آين يڏهَبون. 
معناةُ: تصيرٌ في ذلك اليوم بعد القوّة والشدة كالصوف» والمنفوش: المندوف» وذلك 
أوهّى ما يكون من الصوف. 





. ۷ هو بعض الحديث في فضائل السور عن أبي» بإسناد واه. (۲) القمر/‎ )١( 


حم هو م 





ر ,و صر سے 


َوْلْهُ تعَالَى: 35 فَأ مام تقلت موزینم ل که ؛ يعني بالطاعات 


ر 


a 
والحسنات» ب فهو فى عيشقة راضية 3 که ؛ آي ذات رضئ يرضّاها الله‎ 


وَقِيل: معنى (رَاضِيّةٍ) أي مَرْضِيّة. 

قول تعالى: م9 أما م عقت E‏ 0 ا اويه 3 د 
يعدت من الأعبال العا فم وماواء اماو باري إلا كما بار ارا 
إلى أمه. وَقِيْل: يهوي على آم رأسه في النار دَرَكَةٌ من دركات النار. 

واختلّفوا في كيفيّة وزن الأعمالء فقال بعضهم: تون صحائف الحسّنات في 
كفة» وصحائف السيّئات في كفة. وقال بعضهم: يخلق الله من الحسّنات نورا يكون 
علامة للحسنات. فتوضع في كفة الحسنات» ويخلقٌ من السيّئات ظُلمةٌ تكون علامة 
للسيئات» فتوضع في كفة السيّئات. 

واختلَقُوا فيمَنْ يزن الميزان» قال بعضُهم: ينول ملك من الملائكة موكل 
بالموازين. وقال بعضهم: يتولأه جبريل يِف بين الكفتين ويزن الأعمال» فمن 
رجحت حسناتة على سيّئاته نادى بصوت يسمعة أهل الموقف: الان فلان بن فلان» 
تمد سهان لأ قفا ا ابذا و وی ا عل جاه تاف للك 
SSS‏ 

قول ئعَالّى: 48 وَمآ E‏ 0 و ؛ أي ما أعلّمَك- يكت 
ما اهاويةٌ لو لم اعللك؟ وهذه الها تسمى هاء الكت وقولة تعَالى: 
ب ا که ؛ تفسيرٌ للهاوية؛ ومعناه: نار قد تناهّت حرارتها 


ويُروى: ((أنْ الْمُضيْل : بن عِيّاضٍ کان كُلّمَا افتتَحَ هله السورةً قطعتّه الْعَبْرَةُ مر“ 
شِدَةٍ الول فَفَارَقَ الدَنمًا وَمَا خَتَمَهًا)). 


آخر تفسير سورة (القارعة) والحمد لله رب العاطين 


وو رد يَ > و 
سورة التكافر 





مُوَرَةٌ التكاثر مكب وهي مالة وعُشْرُونَ حَرفاء ومان وَعْْرُونَ كلِمَة وَئمَانِي 
آیات 0 . قال عَك: من قَرَأها َم يُحَاسبه الله بالنِّيم الذي العم به عليه في الاثياء 


من الجر كَمَنْ قرأ الف آية ]. 


سے 


بسي الله له ألبَحْمنٍ ناليد 


$ هدك الفكائرٌ ر 4 عل ب التق 1 ب 6 ؛أي شخلتكم 
المباهاةٌ والمفاخرةٌ بكثرة الال ر ددع غاد رک حى راع فى القناير قل 
أن' توبُواء ويقال لِمّن مات: زارَ حُفرئة» وتوَسّد لَحْدَهُ. هذا خطاب لِمَّن حرص على 
الذنيا وجَمّمْ أمواها وهو يريد التكائرَ والتفاخر بها. 

وَقِيْلَ: إنّ هذه السُورة نزّلت في حَييْن من قريش؛ أحدهما: ميك 
والآخر: و فككرهم بنو عبد مناف» فقال بنو سهم: إنما 
أهلكنا البغيٌ في الجاهليّة, فسُّدُوا أموائنا وأموائكم واحياءنا وأحياءكم, فتعادٌُوا 
فككرهم بنو سهمء فأنزل اله هذه السورة تهديدا هم. والمعنى: شفلكم التفاخر 
بالأنساب والمناقب عن توحيد الله حتى عدّدثم الموئى في المقابر. 

ثم زادَ في وعيدهم فقال: ل e BE‏ 0 ؛أي حقا 


Sa‏ مادا لون من العذاب عند الموت وفي القي ب ثم ل سوف 


ا ر 


ان ن ( ب” م » أي ثم حقا سوف تعلَمُون ماذا ٿلقون في الآخرة من عذابهاء ولا 


)١(‏ (وثماني آيات) سقطت من المخطوط. 
(۲) ذكره الزخشري ف الكشاف: ج ٤‏ ص٦۷۸‏ وإسناده ضعيف. 


لمم »م 0~ 


سورة (التكاثر) الجُرْه(:*) ج31 (045) 


بذ أن يكون المرادُ بهذا الثاني غير المرادِ الأول» وكيف يكون هذا تكراراء وقد دخحل 
بينهما حرف (ثم) التي هي للتراخي. 
قول تعالى: جو كلا لو تََلْمونَ لم لين 10 86 ؛ قال بعفظهم 
جواب هذا محذوف؛ أي حقاً لو علِمم ماذا زل بكم في الآخرة علم اليقين لما 
تفاخركم ٤‏ الدناء وما ألهاكم التكائر. 
ولة تغالى: 38 َرَو اجيم 7 45 ؛ أي كرون الجحيم في 
الموقف | إن مم على هذاء 36 ولو ا ء مُعاينة» إذا 
دخاشموهاء وتشاهدون في الآخرة كل ما شككثم فيه في الدنياء لعا 
وم عن الي 3 ؛ ثم مسان يوم القيامة عن اشتغالكم بنعيم الدّنيا 
حتى تركتّم ما لزمكم من الفرائض. 
واختلفوا في هذا السؤال. قال بعضهم: : هو سؤال توبيخ وتقريع للكفار في 
او ا كدعو يد رع لاي 
تت اي الك بن لقان الالمتاري من لخم زیر شعي وتا ذب ومر ا 
دلب فال يا تي الله أئخَاف عَلَينا أن کون عَلَينَا مِنَ اليم الذي سنال عَنْهُ ؟ فقَال 
يك : 1 إن ذلك لقا م ثلث لآ يمنال الله اعد عنم بوم الْقيامَة: ما يُوَاري به 


عورئه» وَمَا يُقِيم به صلبَهء وَمَا يِكِنّهُ مِنَ الْحَر وَالْبَرْ. وَهُوَ مَسُؤول بَعْدَ ذلك عَنْ كل 
لِعْمَة ]7 

وقال كَك: [ مَا عَم الله عَلَى عَبْدٍ من نِعْمَةِ صَفِيرَةٍ أو كَبِيرَةٍ قال عَلَيِها: 
الحا ا 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ا ص۱۷۷؛ قال القرطبي: (ذكره القشيري أبو نصر). وبمعناه 
أخر جه الطبري في جامع البيان: الحديث )١9774(‏ عن أبي هريرة طق و(۲۹۳۲۹) عن أبي 


عسينا. 


(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۸ ص197: الحديث )۷۷۹٤(‏ عن أبي أمامة ذلك - 


السُورَةٌ )٠١(‏ تَفسِيرٌ الآيّات )۸-١(‏ 





ال بور ا ILL‏ 
e‏ 


e أبن مستود عن عن اللي و فقال:‎ e 
ESF الشراب» وظلٌ لمساكن» وشبَع البطون يقال اند‎ 
وعن الماء الحار في شدة الرد.‎ 

وهذا كله حمول على ما إذا تشاغل بشىءٍ من هذه المباحات» فترك بها واجبا 
عليه؛ وأما إذا لم يكن ذلك. فإنه لا يُسأل عنها ولا يحاسّب عليها . 

وعن رسول الله يك أنه قال: [ النعِيمْ الْمَاءْ الْبَارِدُ وَالرْطَبْ ]. وقال عبدالله 
ابن عر :0م e‏ في الصيف). e a‏ ثور: ا 

(۳) 





-والحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء: باب الدعاء بعد أكل الطعام: الحديث .)١9١5(‏ وفي 
مجمع الزوائد: ج ٠‏ صه4؛ قال ا هيثمي : (رواه الطبراني وفيه سويد بن عبدالعزيزء وهو 
متروك). أما الحاكم فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وفي إسناد الحاكم عن 
جابر عبدالرحمن بن مقيس» قال أبو زرعة: (عبدالرحمن بن مقيس كذاب). والحديث أخرجه 
الطبراني في الأوسط: ج ۲ ص١١1:‏ الرقم (۱۳۷۹) بلفظه. وابن ماجة في السنن: كتاب 
الأدب: باب فضل الحامدين: الحديث )8٠0(‏ بمعناه بإسناد حسن» حيث اختلف في (شبيب 
ابن:بشر). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) هو معنى حديث أخرجه الطبري في جامع البيان عن جابر: الرقم (۲۹۳۲۲)ء و عن أبي هريرة 
الرقم (۲۹۳۲۷ و۲۹۳۲۸). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۹۳۳۲) عن أبي هريرة ضيه 


سُورة (التُكاثر) ال )۳۰( {oo} e‏ 


وقال اة : [ إذا شرب احدكم الما ليرب أبْرَد ما يقدِرٌ علَيهِ ] قبل: ولم ؟ 
قال: [ لاله أطفا لِلْمَرْىٍ القع إلعلةء وابْعث للشكرا". وقال أبو حاتم: ((الْمَاءٌ 
الْبَاردُ َستخرج الْحَمدَ مر“ وَسَط القلب)). 


0 e | وقال رجل للحسن:‎ ٠ 
¢ 


عن أبي هريره عن رسول الله يك قال: [ مَنْ أكل خبْرَ الب وَشَرب الْمَاءَ البَارذ 
وكان لَه ظل» فَذاك النّعِيم لي يُسأل عَنْهُ ° . 


وعن ابن عبّاس قال: ((لَمّا ئَرَلْتَ (ئم لان يَوْمَئٍِ عن النَعِيم) قالّت 
الصّحَابَة: يا رَسُول الله وأي نيم نحن فيه وإلّمَا تأكل في الصاف بُطُوننَا التشعير؟! 
َأَوْحَى الله إلَيْهِ: [ أن قل لَهُمَ: الَيْسَ ئَحِدُون النْعَالَ وئشربُون الْمَاءَ الْبَاردَ ؟ فَهذا مِنَ 
النعيم ])). 

ا جَاءَ رَجُل فقال: يا رَسُول الله هَل عَلَيْ من النْعْمّةِ شيء؟ قال: 

حم الل الل ونما البارة ع1" 


وقيل: ال ا العاديوم ق aS‏ 
ولذةٍ النوم» وظل المساكن؛ واعتدال الخلق. . وعن إبراهيم يم النخعي: ((مَنْ أكل فَسَمى. 
وفرع فَحَمَدَ الله عَالَى, لم يسال عن تيم ذلك الطَعام)). 


٠١ ص۲۷۸» وعزاه له الصالحي في سبل الهدى: ج‎ ٠١ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج‎ )١( 
.] ولفظه: [ أطيّب لِلْمَعِدَةٍ...‎ ؛٠١‎ ٤ص‎ 

(۲) عزاه الثعلي أيضاً | إلى أبي حاتم» قال: عن أبي العباس الأزهري يقول... وذكره). ينظر: 
الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص778. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ في كنز العمال: الحديث .)٤١٠١(‏ عزاه المتقي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن علي. وينظر: مسند الإمام أحمد: ج ه ص9. وبمعناه عن ابن عباس عزاه السيوطي 
في الدر المنثور إلى الخطيب وابن عساكر والبزار. 

(0) في الدر المنثور: ج ۸ ص4١1؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن أنس ...) وذكره. 


السُورَةٌ )٠٠١(‏ تفسِيرٌ الآيات )۸-١(‏ 





وقال ابن عباس : ((التعِيم ضح الأندان وَالاسْبَمَاعٌ والانضار وسال الله 


E‏ وَهُوَ قول تُعَالَى: إن السّمْمَ وَالْبَصّرَ وَالْقُوَادَ كل اوليك كان 
4 (۲( 
مسو لأ )). 


وَقِيْل: إِنّ من نعمة الله على عباده الأكل والشراب» وتسهيل خروج الأ خبثين» 
قال بكرٌ بن عبدالله: ((يَا لَهّا مِنْ نِعْمَة! يَأكل مُتَلَدُذا وَيَخْرْج ذلك سَهّلاً)). 


٦ / ءارسإلا)١(‎ 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۲۹۳۲۲). 


و ر لير م 0 
اسو رة الحصسر 
سُورةٌ الْعَصر مَكَبّةء وَهِي تمَانية وَسِتُونَ حرفأ وَرْبَعْ عَشَرة كَلِمَة وئلآث 


آیات. قال ب : [ مَنْ قَرَأهَا حم الله لَه بالصّبْر وكان مِنْ أصحاب الْحَق يوم 
نه (DE‏ / 
القيامة ] . 





ee‏ الا د 


وَالْعصَرٍ اا ؛ معنا: والدّهرء أقسم الله بالدهر في تدده وتقابة 
لما فيه من الدلالة على وحدانية ال ويجوز أن يكون المراذ به: ورب العصرء وقال 
بعضهم: المرادُ بالعصر العشي» راا دك ماف شن الالال على و ال 
إقبال e‏ وتار اهاز ؛ وذهاب سُلطان الشمس. 
وقول تعَالَى: 3 امد احير م 5 ؛ هذا جوابُ القسّمء 
اسان خاه ا سس اراد به جه اناي ولدلك ابيكى يتدوم المؤمنين المطيعين. 
وَقِيْل: المرادُ بالإنسان هاهنا الكافرٌ بخسرو نفسَه ومالَهُ وأهِلّهُ ومنْرلّهُ وخدَمَهُ في الجئة. 
ويرثه المؤمن. 
وتقال تمض ال ر عاهنا قان الثم كا اسان را ماله لني 
والمؤمنُ وإن كان ينقص من عُمره الذي هو راس مالهء فإنه يربح عليه بالطاعة فلا 
الاك خيرات 9007 لا فرطل إل البو (م3 بإعراع ران الالاحيو يذه لبتي 
الخسران لا يه يتحقق إلا في الكافر. 
وفي الحديث عن الني بي أنه قال: [ من اسسْتوى يوْمَاُ فهو مَعْبُونْء وإن كان 
بومه خير من اميه فَهُوَ بوط وَمَنْ کان يَوْمْهُ شرا ِن أيه فهو مَلْعُونُ ومن لم 


(۱) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص۲۸۳. 


لثامم 


)8-١( تَفْسِيرٌ الآيَات‎ )٠٠۴۳( السورَةٌ‎ {o04} 


يكن في الرَيادَة فَهُرَ في النقَصّانء وَمَنْ كان فِي الثُقصَان فَالْمَوْتَ خير له مِنَ 
سس )1( 
الحياة ] . 


ر یں کے ا 0 


وة عالی: ج a E OR‏ 
بسر ل 86 ؛ فهؤلاء هم الذين يتمسّكون بما يؤديهم إلى الفوز بالثواب» 
والنجاة من العقاب. فإهم لا يُقصرون على طاعة أنفسهم بل يحون غيرهم على 
الطاعة لِيُقَتَدَى بهم وليكونوا سَببأ في طاعة غيرهم. وقَوْلْهُ تعَالّى: (وَتوَاصوا بالحق) 
أي أوصّى بعضهم بعضاً باتّباع القرآن. وطاعة الله (وَنْوَاصّوا بالصّبر) على الشدائد 

في ذات الله. 

وعن آبي بن كعبه قال: قرات عَلَى رَسُول لله يك (وَالْعَصر) فقلت: يا رَسُول 
اله ما تفسِرُهًا؟ فقال: اقم ربك ؛ بآخير النْهَار (إنَ الإنسَان) وَهُوَ أو جَهْلٍ (لفِي 
ج إلا الذي آمَنُوا) رَ يعني آبا بكر الصّلايق (وعملوا االات ي ب 
الات اتا احق يَِْي لما ن عقن (وكواصوا بالصبر) يعي عَلِي بن 
أبي طالب] رضوان الله عَلَيْهِم أجْمَعِينَ 


آخر تفسير سورة (العصر) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج ه ص7777: الحديث (1756١)؛‏ قال العراقي: (لا 
أعلم هذا إلا في منام لعبد العزيز. بن أبي رواد» قال: رأيت' رسول الله ية في النومء فقلت 
يا رسول الله أوصني. فقال ذلك). وعل“قه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن علي ذه 
في الرقم .)691١(‏ 

(۲) أخرجه الثعلبي في التفسير: ج ٠١‏ ص٤۲۸‏ وحكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ 
ص .18١‏ 


و ر 3 2 و سسا سس 
ابي ê‏ 
سورة الضصزة 
1 


سُورة الْهُمَرَةٍ مكية» وهي مائة وئلائون حَرفاء وئلائُون كَلِمَة وسم آیاتٍ. قال 
: [ من قرَأهًا أعْطِي من الجر عَشْرَ حَسَئَات بِعَدَدٍ من اسكهرًا محمد كله 


ا 
بسي الله الرحمن الرحيم 
1 ا ل 0 ؛ قال ب عاس ((ترَلت فى 


الأخئس ابْن شريّق» كان يَهْمِرْ لثمن 0 مُبلِينَ وبري '. وقال مقاتل: 
((مَرْلْت فِي الْولِيدٍ : ن الْمُغِيرَة))”" . وحرف (كل) يه بقتضي أن هذا الوعيد لكل كافر 
يتاب الناس ويَعيبُهم. والويل كلمة تقوها العرب في كل مَن وقع في كةب ويقال: 
إنه واد في جهنم مملوءٌ من القيح والصّديد ما يسيل من أهل النار. 

وَالْهُمَرَةُ: الطاعن على غيره بغير حق بالسّفَهِ والجهل» وَاللْمَرْ الات 
الْمِعِيّابُ وعن أبي DEE‏ د الس لمر ور علقي اندر عر E‏ 
قال الله تَعَالّى: الأول تليزوا انفسكم»''' أي لا , عيبن بعضكم على بعض)). وال 
ابن عبّاس: ((الْهُمَرَهُ اللَمَرَهُ: هم الْمَشَاءُون CE E EAGT‏ 


.186 ص‎ ٠١ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۹۳۵۹) وأبهم الاسم: قال رضي الله عنه: (مشرك 
يلْمِرُ الاس وَيَهْمِرُهُم). وذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص۱۸۳ صرحا 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان: ج ۲ ص۱۷٥‏ . 

١ / الحجرات‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۹۳٤۹(‏ 


-8 8 م6 - 





وقئل: الْهُمَرَةُ: الذي يأكل لحم الناس ويغتابهم؛ واللّمَزة: الطعان عليهم. 
رَقيْل: اللّمَرة: الذي يُكرمٌ الناس بلسانه ويهمرُهم بعينهء وقال ابن كيسان: ((الهمرة: 
لبي ززي جَلِيسة بسُوء اللذظ واللرة الاق کر غا على سل وَيشِير 
براسه» وَيُومئ بعينَيهِ» وَيَرْمِرُ بجحاجبه)) ٠‏ 


E‏ 37 الى جَمَمَ مال وَحَدَّدَمْ 4 ؛ قرأ ابن كثير وأبو عامر 
ونافع وعاصم (جَمَعَ) بتخفيف الميم» وقرأ غيرهم بالتشديدٍ» ومعنى الآية: الذي جمع 
مالأ كثيرا من ال حرام وعَدّدَهُ لنوائب دهره. وَقِيْلَ: عدَّهُ وأحصاه وأحرزة» وقرأ الحسن 
(وَعَدَدَهُ) بالتخفيف؛ أي جمعه وعدده؛ أي وخدمة واتباعة» تقول العرب: معت 
الشيءَ إذا كان متفرقأء وجَمّعتْ الشيء بالتشديد اذا أكثرت الجمع منه. 

َوْلْهُ تعالى: 45 بحسب أن مال لدم | هه ؛ معناة: بحسب هذا 
البو RPE‏ و0 


و 


سقنه ؟ 


ف 07 ا که ؛ لي حانا أن يذل أحة في الدنبا ووز أن کین 

معناه: حقا؛ 38 يدن في الحطمة 10 25 ؛ أي ليُطرَحنٌ فيهاء وقرا الحسن 
(لَيُْبَدَان) أي ليطر حَانُ هو وماله. وَالْحْطمة: اسم دركةٍ مسن دركات, النارء ميت 
بذلك؛ لأئها كثيرةُ الحطم للكفار» وأصل الْحَطْم الكسرُ يقال: رجل حَطّمَة إذا كان 
كثيرَ الأكل. 

وله الى 7 0 8 ؛ تفخيم لشأنهاء وقَوله 
عَالَى: 95 تار أله المومدة و ؛ أي لا گخمڈ أبداء وقول تعالی: 35 0 
كل عل الأ 22 45 ؛ أي شرف على القلوبي تاكل كل شيءٍ من الجلود 
واللحوم والعظام والعروق حتى يبلغ إحراقُها إلى القلوب. 


0 ج 


(۱) ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب: ج ٠١‏ ص۸۹٤.‏ 





وله تعالى: و نا لم مُؤْصَدَة 0 ؛ أي | إن ' الحطّمة عليهم؛ 
على الكفار م اكه اراب فلك لاتدخل فيها ري ولا جرج منهاغمها . قله وله 
تُعَالَى : 3 RT‏ و6 4% ال ل ea‏ 
غيرُهم بالنصبي. واتار أبوعبيد لقوله تعالى رفع السَّمَوَات بغير عَم E‏ 
اوا و قال الفراء: ((هُوَ جَمُْع عِمَادٍ e E EE‏ 
والمعنى: تمد أيديهم وأرجلّهم | إلى عَمَدٍ مدودة في النار. وتجعَل في أعناقهم السلاسل؛ 
ليكون” ذلك زيادةٌ في تعذيبهم. 

آخر تفسير سورة (الهمزة) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص185؛ قال القرطي: (وئشد تلك الأطباق بالأوتاد. حتى 
يرجم عليهم غمها وحرهاء فلا يدخل عليهم رَوْحَ). 

.٠١ / لقمان‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن: ج ۳ ص١9‏ 17؛ قال الفراء: (وَالعُْمُدُ والعَمّد جَمعَان صّحِيحَان للعَمُود 
مثل: الأديم» ولأ وَالآدَم لهات والكأكة راه وال ياعد من ان 


سورة الغيسل 


سُورَةٌ الفيل مكيّة. وَهِي مبنّة وَسَبْعُونَ حَرفاء وئلاث وَعْشْرُونَ كلِمّة» وَخَمْس 
آيات. قال کل : اسرة الفيل عَانَاهُ الله يام حيَاِه ففِي الدَنيًا مِن الَف 


وَالْمَسسْخْ اا 


9 سر ور" 
لس بن ”= 


سم آله اليَحْمنِ اليم 

: لقتنن ل ني 45 ؛ وذلك أن فة من 
قريش خرجوا تجار إلى أرض النجاشي؛ فسّاروا حتى دَئوا من ساحل البحرء ثم 
نزّلوا بحضر مغر وخر ركان جلك اتتا على لاقي" رازم من اناري دا 
نارا استعمّلُوها لبعض ما احتاجوا إليه. ثم رَحَلُوا ولم بُطفئوا تلك النارء وكان ذلك 
في يوم عاصف» فهاجّت الريحٌ فاحترق البيت الذي كان مُصلّى للنجاشي» وكانوا 
يعظمون ذلك البيت كتعظيم العرب الكعبة فتفينة زا رلك السا عارفية على 
ريق بيو لله نمال ويستيئوا امل مک 

فبعث النجاشي أبرهة» فخرج أبرهة في سائر الحبشة؛ وخرج معه بالفيل 

فسمعت بذلك العرب» فأعظمو هُ ورأوا جهادَهُ حقاً عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم 
الكعبة» فخرج إليه ملك من مُلوك حِميّرَ يقال له ذو نر فدعا قومّهُ ومن أجابَهُ من 
العرب إلى حرب أبرهة وجهادوء فأجابَهُ من أجابّهُ فقاتله» فهزمٌ ذو نفر وأصحابة» 
وأخجذ ذو نفر أسيراء فلما أراد أبرهة أن يقتلّهُ قال له ذو نفر: لا تقئُلنى فإني عسّى أن 
يكون بقائي معك خيرا لك من قَتلِي» فتركة من القتل وحبسّهُ معه في وثاق» وكان 
أبرهة رجلا حَليما. 


)١(‏ وهو شطر من حديث ضعيف. أخرجه الثعلي في الكشف والبیان:ج ٠١‏ ص188. 


لمهم 





ثم مضى أبرهة على وجهه للذي يريد حتى إذا كان بأرض حلم عرض له 
تفيل بن حبيب الخئعمي فقاتلهُ فهزمةُ أبرهةء وأخذ تفيل أسيرا وأتِي به إلى أبرهة. 
ا لا تقلني فإنّي دليلك في أرض الفرت فلن تس وخر 
معه يله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعوذ الثقفي في رجال من ثقيف. فقالوا 
له: أيُها الملك؛ إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون. ليس لنا عندّك خلاف» وليس 
ينا هذا الذي تريدٌ هدمَهُ - يعنون اللأت - إنما تريدٌ البيت الذي بمكة» ونحنُ نبعث 
معك منْ يدك عليه» فتجاوزٌ عنهم» واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو 

قال ابن اسحق: فبَعَكُوا معه أبَا رغال يده على الطريق | إلى مكةء فخرج أبرهَةٌ 
ومعه أبو رغال» فهنالك رجمت العرب قَبْرَه فهو القبرٌ الذي يرجم ِالْمَعْمَسء فلما 
نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له: الأسودُ بن مقصودٍ» على خيل له 
حتى انتهى إلى مكة فسّاق إليه أموال أهل يُمامة من قريش وغيرهم. راا ا 

تي بعير لعبل المطّلب بن هاشمء وهو يومئلو كبيرٌ قرش وسيدُهاء فهمّت قريش 
وكناثة وهّذيل ومن كان بذلك الحرم أن بُقاټلوه ثم عرَُوا أنه لا طاقة لحم به فترَكُوا 
ذلك. 

وبعث أبرهةٌ حناطة الْحِمْيّرِي أل ما ویئال ةسل وا هذ البند 
وکر ول إلى ل ات رک نما جثت لهدم هذا البيتي فإن لم تععرضوا 
دول جرب فلا حاجة لي بدمائكم؛ فإن هو لم يُرِدْ حَربي فاي به. فلا دخل حناطة 
مكة سال عن سيّد قريش وشرييهاء فقيل له: عبد المطلب بن ليا 
ماكر أنوقة» فقال لقع اللللن: ما لنا به من طاقة ولا نريد حربّة» ولكن هذا بيت 
الله وبِيتُْ خليله إبراهيم فإن لم يمنعْهُ منه فهو بيتهُ وحَرمة» وإن لم يَحُل بينه وبينة» 
فوالله ما عندنا دفع عنه. 

فقال له حناطة: انطلِق معي إليه» فإنه قد أمَرنِي أن آنيّهُ بك. فانطلق معه عبد 
المطلب حتى أئى المعسكرء فسال عن ذي تفر وكان له صديقاً حتى دخل عليه وهو في 
مجلسه» فقال: يا ذا نفر» هل عندك من غَنّى فيما نزل بناء فقال: وما غِنَى رجل أسير 





بيد ملك ينتظر أن يقتلهُ غدوا أو عشي ما عندي من غِنّى في شيء إلا ان آئيساً سائس 
الفيل صديق لي» فسأرميل | ليه وأوصيه بك» واعَظّم عليه حقك» > وأسأله أن يستأذن 
لك الملك» ويكلّمُه ما يُدنِيكَ إليه. ويشفعٌ لك عندهُ بخير | إن قَدِرَ على ذلك. فقال: 


فبعث دو تفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير 
مكةء يطعم الناس بالسهل؛ والوحش في رؤوس الجبال» وقد أخذ له الملك مائتي بعيرء 
ايتاذ للعليه ت و فكلّمَ أئيس أبرهة فقال: اننا املك هذا 
سيد قريش ببابك يستاذڻ عليك» وهو رجل يُطْعِمٌ الناس بالسهل؛ والوحش ي 
رؤوس الجبال» فأذن له حتى يدخل عليك فيكلّمَكَ في حاجته. 

فَأَذِنَ له أبرهة وكان عبد المطلب من أوسّم الناس وأجملهم. > فلما رآه أبرهة 
أجَلَهُ وأكرمّةُ عن أن يُجِلِسَه تحت وكرة أن تراه الحبشة يلس معه على سرير مُلكه؛ 
فل أبرهة عن سريروء فجلس على بساطه وأجلسَهُ معه إلى جنبهء ثم قال لتَرجُمانه: 
قل له اذك حاجتّك» فقال له: حاجي أن ير علي المِك مائتى بعير اخذها. فلمًا قال 
له ذلك قال له أبرهة: لقد كنت اعجَتي حين رأيئك» ثم قد زهدت فيك حين 
کلمنی في مائتى ي بعير أخذثهًا لك وتترك شيئأ هو ديك ودين آبائك قد جئت مدمه 
فلم تكلّمني فيه. 

قال له عبد المطلب: إِنّي أنا رب الإبل» وإنّ للبيت ربأ سيمنعَكة. قال: ما كان 
ليمتنع مئّيء قال: أنت وذاك. فر أبرهةٌ على عبد المطّلب إِبِلَّهُ فاخذها ورجع إلى 
قومدء فَأَمَرّهم بالخروج من مكة والتحرز في شتَعَف الجبال والشعاب خوفاً من معرةٍ 
الجيش إذا دخل. 

ثم قام عبد المطلب فاخذ بحلقةٍ باب الكعبة؛ وقام معه نفرٌ من قريش يدعُون 
الله وترون على ازى وده فالغ الط :وهو ا عك ات لک 





۶ اه -: الع و ل ةي م 


له عله 7 لبد وه وَمِحَاا ۶ 4 و 1 8 لك 
اسار اع يجئتيئ كيلا شيع ا 
إِنْ كنات تارك هم وكثّ دا تفئكافأمر مادا لك 


ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب» وانطلق هو ومّن معه من قريش إلى شحف 
لجبال» فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة | إذا دخلّهاء فلما أصبح أبر هد كينا 
لدخول مكة» وهيّا يله وعبا جيشة؛ وكان اسم الفيل مَحْمُوداء وأبرهة مُجيع لدم 
البيت. 
فلما وجَّهوا الفيل إلى مكة أقبل تفيل بن حبيب حتى قامٌ إلى جنب الفيل؛ ثم 
أخذ بأذنه فقال: برك مَحْمُودا أو ارجع رائيدا من حيث أتيت» فإنّك في بلا الله 
الحرام. ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل وخرج تفيل يشتد حتى صعلد الجبل؛ > فضَربُوا الفيل 
ليقوم بَى؛ فضربوهُ في رأسه بِالطْبَرْزِين وهو الكُلاب ليقومٌ فابّى فأدخَلُوا حاجن هم 
ي براق “ فبَرَعْوه””' بها ليقوم فابی» فوجّهوهُ رَاجعاً فقام يُهَرول» ووجهوه ؛ نحو الشام 
فغط مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجَهوهُ نحو مكة فرك فجَعل 
كيدهُم في فنليل» وازسل عَليْهِمْ طيرا من البحر امثال الْمَطَاطِيفي مع كل طائر 
منهم ثلاثة أحجار يحمِلها: حَجرا في منقارو وحجّران في رجليه امشال الحمّص؛ ل 
تصيبُ أحدا منهم إلا هلّك» وليس كلهم أصابت. 


)١(‏ (لأهُمُ): أصلها اللهم. والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي مما بقي» كما تقول: لاه أبو؛ 
أي لله أبوك. وكما قالوا: أجنك تفعل كذا وكذا؛ أي من أجل أنك تفعل كذا وكذا. 

(۲) الجلال بالكسر جمع حِلَّة؛ وهي جماعة البيوت. والمراد هنا القول الحلول في المكان. 

(۳) المحال: القوة والشدة. وغذوا: غداء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك. ولم يستعمل تامأ إلا في 
الشعر. 

() مراقه: أسفل بطنه. والحاجن: جمع مِحجن وهي عصا مِعوّجة. 

(0) بِرَعُوهُ: أذْمَوهُ» ومنه الْمِبِرَعٌ وهو الْمِترَطٌ للحجام ونحوه. 





وخرّجُوا هاربين يبتدرون الطريقَ الذي جاءوا منهاء ويسألون عن فيل بن 
عيب لدل فا الطريق , إلى البمن» فقال فيل حين رأى ما أنزل الله بهم من زفحت 
ا ولإ ااا والأشرهم المتلحوي ل الات 


وكان أبرهة أشرَمٌ من ضربة ضربَّهُ إياها إريَاط بحربة على جبهته. فشَرمَت 


قال ابن اسحق: زد ساف وس البو ين 
ويهلكون على كل منهل؛ وأصيب أبرهة في جسدو وخرجوا به مهم تسقط نایل 
آل اف ا امل مها امد ت نا ووا ي مراب 
متها وهو کر دع الان :لما ماح ی ا مراف 2 

فلمًا بعث الله مُحَمّدا بي كان نما يعد الله على قريش من التعم عليهم وفضله 
ما رَد عنهم من أمر الحبشة لبقاء امرهم» فقال تعالى (الَمْ ر كيف قعل ربك بأمنحَاب 
الفيل... ) إلى آخرها. 

قول تعَالَى: $ لم جعل مِدَهْدٌ في تَصَليلٍ 3 هه ؛ معناة: ألم يجعل 
مكرهم في بُطلان حيث لم ينتّفعوا به. 

قله تعَالَّى: 36 ارس عم وي ؛ من البحر؛ ل E‏ يي ؛ 
أي كثيرةٍ يتبَعْ بعضها بعضاء وَقِيْل: اقاطيع كالإبل الوب والأبابيل: جماعة في تفرقةء 
زمرةٌ لا واحد لها عند أبي عبيدة والفرّاء» ويقال: واعدها ]ول كمنا سال ول 
وعجاجيلء ويجوز أن يكون واحذها إبيل» كما يقال: | إكليل واكاليل. 


س 


وله تعالى: 3 مهم عجارو ين َيل 0 ؟ 85 ؛ أي بحجارة من 


سر س 


طين مَطبُوخ خالصة. كما يُطبخ الآجُر. . وَقيل: السجيل الشديذ» كأنه قال: من شديد 


)١(‏ تحث: ترشح. 
)۲( ي المخطوط: (مدة ثم قيح ودم). والصحيح كما أثبتناه. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر(٥ )۲۹٠١‏ وفيه بعض اختلاف في اللفظ والشعر. 





بن لك الججارة سرو خط بوط شر على قائر تشر الاش 0 
۰ 20 0ك 
ظفاري (( 


وله عَالَى: 0 مهم کعصف ڪول 6 مه ؛ أي جعلهم كورّق 
الزرع الذي وقع فيه الذود فخرقة. وكان ابن عباس يقول في صفة الطير الأبابيل: 
(الها لتراطي كفرط ی ا ا الْحَجَرُ على 
رأس الونْسّان نهم خرج مِن دبرو)) ٠‏ 


وو ٠»‏ فقال الكلي: ((كان قبل مَوْلِدٍ رَسُول 
الله یا يكلاث وعشرين سئة)). وروي: : آله كان في العام الذي ولد فيه رسول الله 
بيب وعلى هذا أكثرُ العلماءء وعن عائشة رَضِي الله عَنْها قالت: («راْت قَائِدَ اليل 
وَسَائَِة مكة أَعْميَيْن مَُعَدَيْن يَسْتَطْعِمَان)) ''. 


آخر تفسير سورة (ألفيل) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ جرع الوادي: قطعَهُ عَرْضاَء وبابه قطع. والجزعٌ منعطف الوادي. وَالْجَرْعٌ خر معروف في 
سواده بياض كالعروق. ونسبته إلى ظفاري هي مدينة في أقصى اليمن. ينظر: فتح الباري شرح 
صحيح البخاري: ج 4 ص٦0۸‏ . 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص577-5771؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
وأخرجه ابن المنذر عن أبي الكنود وأخرجه أبو نعيم عن أم كرز الخزاعية) وذكره بمعناه عنهم 
والفاظ قري 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار (591785). 

(5) في الدر المنثور: ج ۸ ص1۳۳؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن إسحق في السيرة والواقدي وابن 
مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن عائشة وذكره). 


ل" 7 7 م ه 5 
اسوارة رسس 
سورةٌ قرش مَكيّة» وهي ثلاثة وَسَبْعُونَ حَرفاء وَسَبْعَ عَشَرَة كَلِمّة؛ وأربع 
آيات. قال كَلِِ: [ مَنْ قرَأهَا أعطى مر الآجر عَشْرَ حَسئات بِعَدَهٍ مر طاف بالْكَعبَة 
واعئكف بها ]. 


بسي الله الرحمن الرحيم 
سه | > مج ير 
0 يالف فرش 3 مه ؛ اختلفُوا في هذه اللام المذكورة قال 


بعضّهم: هي لام كي أي ' 'متعلق , ب" لفَجَعَلْهُمْ كعصف مأكول ' أو ليؤلف 
(DM a‏ 


ثم فسئرَ الإيلاف فقال تعالى: :9 إلفِهم رة مَل وَلصَّيفٍ 58 ؛ 
اي رلته رجاه ا العم وإنما قال ذلك لأنهم لما خافوا من أبرهة. 
فتفرقوا في البلادِي ذ فمن الله عليهم فقهرَ عدوهم. 

وكانت مكة بلدا لم يكن فيها زرعٌ ولا شجّر؛ ولا رطب وكان معاش أهلها ما 
يقل إليهاء فأهلك الله عذوهم لبأتلفو]؛ لأن تأليف رحلة الشتاء والصيف في التجارة. 
ولولا تجارئهم ني هائين الرحلتين لاضطروا إلى الخروج والتفرّق في البواوي» فاراد الله 
أن يكثروا بمكة | إلى أن يبعث الله مُحَمّدا يكل منهم نبيا إليهم وإلى غيرهم. 


.6 / الفيل‎ )١( 

(۲) في جامع البيان: مج ١١‏ ج ٠‏ ص960": تفسير الآية؛ قال الطبري: (وأما القول الذي قاله من 
حكينا قوله» أنه من صلة قوله أفَجَعَلَهُمْ كَعَصٍْ مَأكُول4 فإن ذلك لو كان كذلك ... قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل). ۰ 


داعام 





وكان بعضهم يعد السورتين سورة واحدة» وقال سُفيان بن عيينة: ((كان لا 
مام له فصل وما وتقراهما ا ١‏ وقال ع وين حورن (( فلت علقت عدر 
بن الْخَطَاب # صلا الْمَغرب» فَقَرَا في الركعَة الأوْلى والئّين4» وَفِي الانية ألم 
ر يف6 و لإ لأف ريش" 3 الحم أنّ هلاك أصحاب الفيل كان سبباً لبقاء 
إيلاف فريش» ونظام حاهم. 


وقريش هم ولد اضر بن كتائة» فمن ولَدَهُ لبر فهو قرشي ومن لم يده 
فلسن قرشي وعن رسول الله يك أنه قال: لله شاش ی 0 ي 
من بني ككانة فرشا وَاصْطْفَى مِن قري بني هاشم ]7 '. وسُمُوا قريشاً من التُقريش؛ 
وهو التكسّبْ والتقلب وال جمع والطلب» وكانوا قومأ تُجَارا على المال. 

قول تَعَالى: (إيلافِهم رحلَّة الشكَاء وَالصّيْفي) بدل من الإيلاف الأول. 
واختلّفُوا في انتصاب (رحَلَة)» فقيل: انتصب على المصدر؛ أي ارتحالّهم رحلةء وإن 
شى - شئت نصَبعَهُ بوقوع (إيْلأفِهمْ) عليه» وإن شثت على الظرف. 

واختلّفوا في تفسير رحلة الشتاء والصيف. فرُوي عن ابن عباس قال: ((كانثوا 
يشنو يشون بمكة» فَأمَرَهُم الله تعَالَى أن يُقِيمُوا بِالْحَرَمء وَيَْبْدُوا رب هذا الْبَنِتِ)). 
وَقِيْلَ: كانت لمم في السكنة'” رحلّتان: إحداهُما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ 
والأخرى في الصيف إلى الشّام» وكان الحرم جَذباً لا زرغ فيه ولا ضرع ولا شجرً) 
وإنما كان قريش يعيشون بتجارتهم ورحاتّهم» وكان لا يتعرض لهم أحد بسوي 


.۲٠٠ص‎ ٠١ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 

(۲) ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص١٠١7.‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲۲ ص00: الحديث )١١١(‏ من طرق عن الأوزاعي. 
وإسناده صحيح. ومسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي كَك: الحديث 
(۲۷/۱). 

.)۲۹٤۳۳( مطولاًء والأثر‎ )۲۹٤۲۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 

(5) في المخطوط: (في الشتاء) لا يستقيم المعنى. 


تَفْسِير الأيات )٤-١(‏ 





وكانت الناس تقول: سُكان حرم الله فلولا الرّحلتان لم يكن لأحدٍ بمكة مقام» ولولا 
الأمنْ بجوار البيت لم يقدِرُوا على التصرف. 

َوْلْهُ تعَالى: 35 َليَعَبدُوأ رب هلذا ألَيتِ 3 | الت أَطعمهُم ن جوع 
وَءَامَنَهُم من حوفي 39 ب الذي '' سيب أرزاقهُم ا العدوَ ومِن 
خوف الطريق. ويقال: أرادَ بالإطعام: أن أهل مكة كانوا أصابّتهم سُنون كيني يوسّف 
بدعاء الي بي عليهم حتى أكلُوا الجيف والعظام المحرّقة» فأزال الله عنهم الجوع 
وأمئهم بعد ارتفاع ذلك من الْجُذامٍ الذي يُبتلى به ذلك الوقت آهل البلدٍ التي وراء 

مكة. وَقِيْل: معناه: لا يتعرض لمم“ اح في الجاهليّة. 


آخر تفسير سورة (قريش) والحمد لله رب العاطين 


(1) في المخطوط: (أي) وهو غير مناسب. 


سورة الماعسون 


سُورَةُ (الْمَاعُونَ) مكيّة: وهي او اة و وو نا ومس وَعْشْرُو 8 
كَلِمَة وَسَبْعْ آياتٍ. قال ب [ مَنْ قَرَاهَا أغطاة الله مِنَ الآخر واب الْمُصَلْينَ 


شيت ] 
> مر فر و ی ا 
بم الله الرحملن الرحيم 
ص سے کے س ل 
۾ روص ت ب ا 0 24 7 ر و دوس ےر 
N $‏ ذب يا د اا فَذَالِلتَ الزى يدع | حسمي 
مر أ 


رو 
ب 5 م ود ر ر سے ر مه 2 EN‏ 7 . 
ا 0 ١ ٠ 4 ١‏ ا( 6 « +» د ٠.٤ ٠.‏ هه 
ديد ولا يحض عل طعا الْمِسَكَين 57 4 ؛ قال ا لكلبى: ((نڙلت في 
الععاص بن َائل السَهْمِي))”''» معناة: أرأيت أَعَلِمْتَ يا مُحَمَّدْ الذي كذب بالبعث 


ركان عاص بن وا ول من انكر | إظهارَ البعثي وكان في حجرو يتيم ظلمَه 
ومنعة حقَةُ وأكل ميرائة وكان لا يُطْعمْ المسكين بنفسيء ولا يمر غيرهُ بالإطعام. 
وهذه السُورة فيها تهديدٌ له ولكل مَن يعمل عمَله. َولُهُ عَالّى: (يَدْعْ اليَتيم) الدع: 
هو الدفعٌ على وجهه العنيف''". 

َوه ئقالى: 30 مول تمصت 9 لين هم عن صَلَاتم 
مَاهون 49 4 ؟ اراد بذلك النافقين الذين هون في صلاتهم عن ذكر لله 
من حيث لا يقصّدون عبادئة والتقرّب | إليه. ولذلك قال تعالى: 36 لَذِنَ هم 
لوت ف ؟ إذا رآهُم المخليصون صَلُوا معَهم رياءً» وإذا لم يروهم لم 
يُصلُوا. وني هذا بيان أنه ليس المراد في الآية سهرٌ نسيان. 


(۱) تفسير مقاتل بن سليمان: ج ۳ ص۲۷٥.‏ ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ٠١‏ ص .١1 ٠‏ 

(۲) في جامع البيان: ٠‏ ص ٠٠‏ 8؛ قال الطبري: (هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه). . وي 
الكشف والبيان:ج 7١ ٤ص ١‏ قال الثعلبي: (الدع: الدفع في جَفُوَةِ). 


 مهاا/‎ 


}01۸{ >1 الور (۱۰۷) الآيات )۷-١(‏ 


وعن الحسن أنه قال: ((يسْهُونَ عن ميقاتِهًا حَتّى تفوت))» وقال مجاهد: 
((يسهون عنهاء فلوو ولا و 5 وعن أنس قال: («الْحَمْدُ لله الذي لم 
يَجِعَلٍ السو ها هُنا في صلاتهم» و وإلما جَعَلَ الهو عن صلاتهم)). وعن عطاء بن 
دينار أنه قال: ((الْحَمْدُ له الذي قال: (عن صلاتِهم ساهون) ولم يُقل: في صلاتهم 
ساهون))”". وَقِيْلَ: الساهي عنها هو الذي إذا صّلاها؛ صلاها راء وإذا فائثه لم يندّم. 


قله تعَالَى: 3 ا الْمَاعُونَ ك4 ؛ روي عن ابن مسعود وابن 
عباس ((ما يَبْذُلهُ اجان بَحْضه بخضُهم ليَخض يفل القاس وَالْمِسْحَاةٍ وَالْقِدْر والذلو 
وَأشْبَاءِ ذلك))”''. وَقِيْل: الماعون: ما لا يحل منعهُ مثل الماء والملح والنار. 

وعن عائشة رَضِي اله عَنْهَا قالت: قُلْسُ: يا رَسُول الله ما الذي لآ يَحِل مَنْعهُ ؟ 
قال: 1 الْمَاءُ وَالئّارُ وَالْمِلْحٌ ] قلت: يَا رَسُول الله؛ هذا الما فما بال الار وَالْملُح؟ 
قال: [ یا حْمَيرَاءُ مَنْ أعغطى ارا فكأئمًا نصّدّق ق بجميع ما طبخ بذلِك الثّارء وَمَنْ اعطى 
ملحا فَكَائمَا نَصدّق ق جميع ما طْيْب بذك الْملْحء وَمَنْ سقى شتربّة من الْمَاء حَيْث 


توك الماء فكالمًا اطق سين O‏ وم ستقى OA E‏ انر كن ULC‏ 
أا 


وعن علي ذفه: ((ان الْمَاعُونَ الرّكَاهُ الْمَفْرُوضَة))". 


أخر تفسير سورة (أطاعون) والحمد لله رب العاطين 


(*) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص7١١.‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن عمر عن ابن مسعود في الآثار »)۲۹٤۷٥(‏ وعن ابن مسعود 
بأسانيد: الآثار(51587-17941/5)؛ وعن ابن عباس في الأثر .)۲۹٤۸۸(‏ وفي الدر المتشور: ج 8 
ص٤‏ ٦؛‏ فال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والبزار وابن 

(0) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص١٠١؛‏ قال القرطي: (ذكره الثعلبي في تفسيره. وأخرجه ابن 
ماجة في سننه. وفي إسناده لرين). وهو في سنن ابن ماجة: كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في 
ثلاث: الحديث .)۲٤۲۷٤(‏ وهو إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (7595960)» بلفظ: (منع الزكاة والفأس والد لو والقدر). 
وفي الآثار )۲۹٤۷۱١(‏ بأسانيد عديدة بلفظه أو ختصرا. وعنه أخذ مجاهد وقتادة وسعيد ابن جبير 


سورة الحونسر 


سورة َه (الكوئر) مَكية وقيل: 0 وهي ) اثثان وأربَعون حرفا وَعَشْرُ كلِمّات. 
وئلاث آيَات. 


قال لا : E‏ وَأوْتِي من الجر عَشْرَ حَسَئَاتٍ 
بعَدَدِ كل قُرآن قرا به الْعِبَادُ في كُل يَوْم عيلم . 


سے 
> کا ری > 


بسي الله الرحمن اجيم 


رج سک وہ سر 


3 | إا ای ت الكوتر ل هه ؛ الخطاب لني بف والكوكرٌ في 
اللغة: الخيرٌ الكش وهو فَوْعَل"'' من الكثرَةٍ كئاقل من التفل. واختلفوا في الكوثر في 
هذه السورة؛ فال ابن مسعود. : ((أريد به ؛ اران وقال الم ((النْبُوَهُ رو 
الذكر وَالنّصرٌ عَلَى الآغْداء))7'. 


وعن أنس وأبي سعيلرٍ الخدري أن الني َي قال: [ رايت ليله أمْري بي هرا 
في الجن حافاة الولو وَقِيْل: مِنَ ليرج وَقِيْلَ:مِنَ الذهب- وَمَجْرَاهُ عَلَى الدرٌ 
وَالْيّافُوتء وَطِيئة ايب من اممك الآذقر» وَمَاوْه اشد بيّاضاً مِنَ اللبْنِء وَاخْلَى من 
العَسَلِء مَنْ شرب مِنْهُ شرب لآ يَظْما بَعْدَهَا أبدا ]. 


."١7ص‎ ٠١ أخخرجه الثعلبي في التفسير: ج‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (هو فواعل) » والصحيح أن وزن (كوثر): (فَوْعَل) وليس (فواعل)ء أي من 
الكثرة» وصف مبالغة في المفرط المكثر, مثل النوفل من النفلء. والجوهر من الجهرء والعرب 
تسمي كل شيء كثيرا في العدد. والقدر. والخطر: كوثرا. ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ٠١‏ 
ص١07.‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۲۹۵۱۷) عن عكرمة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (١1؟1107١)‏ عن عكرمة بألفاظ وأسانيد عديدة. 


۹ ام 


السو رن ضير الآيَاتٍ )*-١(‏ 








وعن عائشة رَضِي الله عَنْهَا آئها قالت: ((الكوئرٌ نهر فِي الْجِنَّة مَنْ أذخل 
|صبعَيْهِ في أيه سَمِع خريرٌ ذلك لهر))''. 

والكوثرٌ يصب في حوض رسول لله با وصفة الحوض: حصاؤه الياقوت 
الأعيرة رال رالا ته ول ر اجان ا المسك الأذفرء وترابه الكافون 
ماؤهُ أشد بَياضاً من اللبن وأحلى من العسلء وأبرد من الثلج. » جرج من أصل سدرة 
المنتهى» عر ضه هُ وطوله ما بين المشرق والمغرب» وحولة من الآنية والأباريق عددّ نجوم 
السّماء» لا يشرب منه أحدٌ فيظماً بعدَهُ أبداً. ْ 

ره تغالى: ل( مَصَلِ ريك دار ل که ؛ أي فاشكر اله على هذه 
النعمة العظيمة بالصّلاة والنحرء قال ابن عبّاس:((إلهُ أرَادَ بذك صلاة الْعِيْدِ م ئخر 
البذن يوم م الضحى)). وَقِيْل: أرادَ بذلك صلا الفجر في يوم النحر. وَقيْل: أراد 
بذلك جيع الصّلوات المكتوبة. 

وله تعَالّى: $ اث رىج سَانكَلك هو الان 3 ڳه ؛ أي مُبَغِضْكَ هو 
الأبترٌ الذي لا عقب له ولا خير له في الذنيا والآخرة» ونزل ذلك في العاص بن وائل 
لهمي كان يكلم الب ية على باب المسجد الحرام بعد موت عبدالله بن رسول 
الله يكل 

فلما انطلق الني كك قيل للعاص: من هذا الذي كُنت معه قائماً تكلّمة؟ قال: 
هذا الأبترٌ حمد. يريد أنه ليس له ابن يخلمُه ويقوم مقامّة» فأنزل الله هذه السّورة 
إكراماً للنى ية وجواباً للخبيثش. يقول: سَتمِيئُهُ عن أهله وماله فلا يُذْكرٌ بخير أبداء 
وأما انت يا مُحَمّدُ فقد جَعَلْتْ ذكرّك مع ذكري فلا ينقطم كرك أبداء والشانئ من 
الشتئان وهو البُفْض. ٤‏ 


آخر تفسير سورة (الكوثر) والحمد لله رب العاطين 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (59406:69 و١١59601).‏ وي الدر المنشور: ج ۸ ص١٥٦‏ ؛؟ 
عزاه السيوطي إلى هناد وابن جرير عن عائشة رضي الله عنها. 





سورة (الكافرون) 

سُورَةٌ (الْكَافِرُونَ) مَكيّة وهي أربَعة وَتِسْعُونَ حرفا وَسِت وَعُْشرُونَ كَلِمَة 
وميت آيَاتٍ. قال كل [ من قَرَأهَا فكألمًا قرا رُبُع الْقرآن, وَتَبَاعَدَتَ عَنْهُ مَردَه 
الشيّاطين» وبّرئ من الشرك» وَيُعَافَى م ب ازع الاير ٠‏ وَقال تل [ مُروا 
صانم فليقرَؤها عند امام فلا عرض لَهُمْ شي ا قال ابن عَبّاس: ((لَيِسَ في 
الْقرآن سُورَةٌ اشد لِعْيْظٍ إبْلِيس مِن هَلِِهِ السورَة 4 و E‏ 


ا خسم رد x‏ ر كر س رو 


1 قل ابا الكو رةه ليبا ااا 3 لت 
فوط من اشر کن من رین جنهم ا ارت بن فيس اله والعاص بن وائل؛ 
والوليد بن المغيرة؛ ا a‏ و سر ين اتات وأمية بن 
ولف قالوا: يا مُحَمّد هَل فائيع ديئناء ونع ديئك وتشركك في أمرنا کله تعد آهتنا 
سّنة» ونعبدٌ إلهك سَنةء فقال: مَعَاذ الله أن أشرك به غَيْرَهُ ] قالّوا: ةا 
آلهتنا نُصدّقك ونعبد' إلهك”. 


:)١١( إسناده ضعيف؟ أخرجه الترمذي 2 الجامع الصحيح: أبواب فضائل القرآن: باب‎ )١( 
الحديث (598486), وقال: حسن. وفيه سلمة بن مروان؛ وهو ضعيف.‎ 

(۲) ذكره أيضا الثعلبي في التفسير: ج ٠١‏ ص6١".‏ 

(۳) ذكره الثعلبي في التفسير:ج ٠١‏ ص "١5‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص0؟5. 

)٤(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص" ؟!؛ قال القرطي: (ذكره ابن إسحق وغيره). وأخرجه 
الطبري في جامع البيان: الأثر (594075). والحديث (۲۹۰۹۳) عن ابن عباس. 


- ايلام 


)٠١۹( السورة‎ 





فأنزل الله تعالى هذه السّورة (قل يا آيها الْكَافِرُونَ) أي قل لهم: يَاأيْه 
الْكَافِرُونَ توحيل الث ليست في حاتي هذه بحابا ما تعبُدون من الأصنام 0ل 3 
امو مدقن كا عد 39 5 ؛ أي ولا أنتم عابدون إِلّهي بجهلكم الإخلاص في 
عبادة اله 06 لا آنا ابد ك4 ؛ فيسا اسستقبل» 6( ا 3 6 ؛ مسن 
الأصنام. 36 EF‏ ترود ؛ فيما تسقبلون» 076 م اد ب 4 
إلهى الذي أعبده. 

وفي هذه القصّة أنزل الله تعالى قل أفَمْيْرَ الله َأمُرُوئي أعْبدُ أيه 
الْجَاهِلُونَ)”', فلم فلمًا نرّلت هذه السورة غَدَا رسول الله بل إلى المسجد الحرام وفيه ملأ 
من قريشء فقامٌ على رُؤوميهمء ثم قرأها عليهم؛ فَآيْسُوا منه عند ذلك وآذوة وآذوا 
ا 

وأما تكرارٌ الكلام فمعناة: لا أعبد ما تعبّدون في الحال» ولا أنشّم عابدون ما 
U E‏ عاديا يبو ولو سيارب 
لله تعالى الهم لا يُؤمنون. 

وقال بعضهم: نزل القرآن بلغة العرب» ومن مذهب العرب التكرار في الكلام 
على وجه التأكيد حَتماً للإطْمّاعء كما أن من مذهب الاختصار إرادةٌ التخفيفب 
والإيجاز. ومثل هذا كثيرٌ في الكلام والأشعارء كما رُوي أن النئ ية صعد المنبر 
فقال: 1 إن ني مَخْرُوم استأذئوني في أن يَُكِحُوا عَلِيَا يَاتِهِمْء فلا آذن» فلا آذن. إن 
فَاطمة بضعَة مِئْي» يَسُوءْنِي ما يَسُوءْهَاء و يُسرني ما سرا ]. 


.1٤ / الزمر‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب القسم والنشوز: ایا ا 
الغيرة والإنصاف: الحديث (16113). وأوله: [ إن بي الْمُغِيرَةِ اْتأدثوني ] وفيه [ فلا آذَنْ 
ثم لآ آذن» ثم لآ آذدُ] وإسناده صحيح. ومن طريق أبي الوليد أخرجه البخاري في الصحيح: 
كتاب الصلاة: باب الشقاق: الحديث (07178) مختصراً. 


سُوْرَةٌ (الكَافرُونَ) الجر (0:) {oV} e‏ 
وكذلك قال الشاعرٌ: 
نا ٠ ae‏ 53 0 -- 25 : 5 8 هي 14 7 وَأكرَةُ 5 

وقال: 

rg 2f‏ س 0 ر ZR‏ ف ووو هايا عو ام 

قوله عَالَى: 35 لک دینک ول ديت اا که ؛ قرأ نافع (وَلِي) بالتحريك. 
ومعناه: لكم جزاؤكم على عبادة الأوثان» ولي جزائي على عبادة الرحمن. 

قبل ان هاه الآرة فو اة السفت: 


أخر تفسير سورة (الكافرون) والحمد لله رب العاطين 


سۇ ره امسر 
مور النْصرٍ مَديية ٠‏ وهي سِعة وسبعُونَ حرفا وسح عثرة كلم وثلاث 
آیات. قال لا : RE ey‏ 


صر _- ر سيلا 


بسي الله الرحملن أل بيو 


OL | 0‏ تاس O‏ مك ؛ قال ابن عباس: ((تَرَلْت هَاه 
السُورةٌ فى الْحَدَيْبيَة))» ومعناة: إذا انتم اله على ا می ريشن فيرف 
وجاء فت مء 0( ورات 46 ؛ يا محمد 70 الاس بد لوت في دين أله كي ؛ 
الإسلام 95 أفوَكمًا ن و ؛ جماعات جماعات بعد أن كانوا في ابتداء الإسلام 


واحداً واحداً واثنين اثنين 


وله تعالى: 30 فسح محمد روك 4 ؛ أي صّل له مع ششكرك باه على 
إنعامه عليِك؛ 0 ات ؛ لذنبك رللمۋمنين وامؤمناتي 5ل اب 
بم 


نوابا 39 4 ؛ أي مُتجاوزا عن المستغفرين. : لازي علد الثورة جل ردول 
الله كَل يُكثِرُ التسبيح» وعاش رسول الله ية بعد هذه السورة سنتين کان کشا 


مه کے لين و 


)١(‏ قال المفسرون: سورة النصر مدنيّة بالإجماع» نزّلت بمنى في حجّة الوداع» وتسمى سورة التوديع. 
وقال مقاتل: (نزلّت بَعْدَ فن مكة وَالطاتفم). ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان :ج 1 ص 0 . 
والجامع لأحكام القرآن ل نا ص۲۲۹ . واللباب في علوم الكتاب : ج 7٠١‏ ص۳۷٥‏ . 

(۳) في المخطوط: (سنتين) من غير نقط وغير واضحة. وضبطت كما في جامع البيان: الأشر 
(14081): عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (السُورَةٌ عَلَمّ وَحَدٌ حَذَهُ الله لَه 
ا ي اك تعيش بَعْدَهَا إلا قَلِيلاً». قال قتادة: (والله ما عاش بعد ذلك إلا 


د ولام 





ما يقول: [ مْبْحَائك اللْهُمَّ ربا وَبحَمْدِكَ» استطفِرك وأثوب إِلَيْكَ ] فقيل له في ذلك 
فقال يكِ: [ قذ جُعِلَتَ لِي عَلاَمَة في امي إذا رَيْتُهَا قُلتْهَا ]. 

وكان الحسنْ يقول: ((اختُمُوا أعْمَالَكُم ير فن البّى بل لما قرب أجَلّهُ أير 
بكثرةٍ التسْبيح والامنتيطقار)). 


19171( باب (391): الحديث‎ :)١١١( رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: سورة‎ )١( 
و1154) عن عائشة رضي الله عنها. ومسلم في الصحيح: كتاب صلة المسافرين: الحديث‎ 
.)۲۹۰٦۹( واللفظ له. والطبري في جامع البيان: الحديث‎ ٤ /١١م8وا؟1١‎ 


سورة تبت (المسد) 


سُورَةٌ الْمَسَدٍ مكيةء وهي عة وَتسْعُونَ حَرفاء وَعْشْرُونَ كلِمّة؛ وَحَمْس آيات. 
ماو سا م 0 El‏ سے همه 9 إلى ع 8 دن * هر رمه ام م ٠‏ م م 6" 320عغ2 
قال يد: [ مَنْ قرَأهًا رَجَوْت أن لا يَجْمَعَ الله بيه وبين أبي لهب فِي دار وَاحِدَةٍ ] 


ل 
سے سے 


ہو تت دآ أبى لهب وتب 4 4 روي عن ابن عباس أنه قال 
((”لئ1”' نَل قَولُهُ تعالّى #وَانذِر عَشيرئك الأقرَبين76" صعَدَ رَسُول الله كله عَلَى 
الصفًا وكادّى: [ يَا صَبَاحَاه ] فَاجْتَمَعَت إِلَيْهِ فرش فَقَالَ کي: [ يا بني علد الْمُطَِب» 
ا بني فهر با بني لوي ل اخبَرتكم ان حلا بسفح الْجَبَلٍ قد اظلنكم اكم 


نُصَدقُوئنِي ؟] قَالوا: َعَم قال: [ لي نليير کم بين يدي عذاب شدي ] فقال آبو 
لَهَب: تنا تك! الهّذا دَعَوْئئا؟ فَأنْرَلَ الله تعَالى (تَبْتْ يّدَا أبي لَهّبٍ وكب).)) '". 


والئَبَات: الْخُسرَانْ الذي يودي إلى ملاك والمعنى: خسرت يداه من كل خير. 
وأضافه 0 إلى اليدين؛ لذن العمل أكثر ما يجري على اليدين. 


ومعنی قوله (وَكب) أي وخَسيرَ هو بنفسه خسراناً لا يلح بعده أبدأً واختلفوا 
في المعنى الذي ذكره الله بالكنيّق قال ر بعضهم : إنما ذكره بها؛ لأنه كان اسمه عبد 


)١(‏ أخرجه الثعلي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص7؟71. 

(۲) (لَّمًا) سقطت من المخطوط» وهي من مقتضى السياق. 

.5١4 / الشعراء‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١9084(‏ بأسانيد. والبخاري في الصحيح: كتاب 
الجنائز: باب ذكر شرار الموتى: الحديث »))١7945(‏ وتفسير سورة الشعراء: الحديث »)٤۷۷١(‏ 
وتفسير سورة تبت: الحديث ٤۹۷۲(‏ و7/ا591). 

(5) في المخطوط: (وأضاف). 


كلام 





العرّى فلذلك ذكِرَ بالكنية. وقال بعضهم كان مشهوراً بهله الكنيّة. وقال بعضهم: 
كانت وَجئّتاه حمراوين. 


َولهُ عالَى: 30 ال تس يي 0 ڳه ؛ أي لا تنفعة 
كثرة ماله في الآخرة ولا ينفعة ما أعَدٌ من الكيدٍ والجيّل. وَقِيّل: معناه: ما أغتّى عنه 
مالهُ وولده سمي الولدٌ كَسْباً؛ لأن ولد الرجُل من كسبهء قال ككلِ: [ إن أفضَل ما 
اکل الرّجُل من به وَإِنْ وَلْدَهُ مِنْ سب ]”". 

قله عالّی: 35 سَيِصَقٌ تارا دات هپ 3 6 ؛ أي سيدخل ابو لهب 
نارآ لا يسكڻ لَهبُها ولا يطفاً جَمرهاء قرأ أبو رجاء (سَيْصَلّى) بالتشديد وضم الياء. 


وله تعالى: ولا راثم كَيَالَة الطب ل 6 ؛اسمهاامٌ جيل 
بنتْ حرب» أخت أبى سفيان. يُصلِيها الله معه» وكانت عورَّاء» وقولة تعالى (حَمَالَة 
الْحظب) آي قال للكذب» فال ابن عباس ((إلهَا كانت كني بالتهيمٌة))"""» تقول 
العرب: فلانٌ يَحْطِبْ على فلان؛ أي ينم عليه. 

وقال الضحًاك: ((كائت ابي بالشوك وَالْفَصَلاَتٍِ فََطْرَحْهَا اليل في طريق 
الي ب واصحابه لِتَعْقِرُهُمْ وكالت عير رَسُول الله ية بِالْفَقرء فَعَيْرَهَا الله تَعَالَى 
بالاحْتِطّاب))”". 

وهو ما تحمله من الشوك. قراءةٌ العامة (حَمَّالَة) بالرفع» على أنه خبر لمبتدأء 
ويجوز أن يكون نعتأ وخبرٌ المبتدأ (في جيدِهًا)» ومن نصب ١حَمَّالَة)‏ فعلى الذم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ٠‏ ص 10 ":: الحديث ٤٤۸۳(‏ و٤۸٤٤)‏ عن عائشة بإسناد 
صحيح. وعبدالرزاق في المصنف: الحديث .)١5757(‏ وأبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب 
في الرجل يأكل من مال عمله: الحديث (078). والبخاري في التاريخ الكبير: ج ١‏ ص7 :1٠‏ 
الترحمة .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار )۲۹٥۹۸(‏ من قول عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح 
وقتادة. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (591045). 


)1١١١( السورَةٌ‎ 





والشتم» كقوله تعالى مَلْعُونِينَ)”'' والمعنى: أعنى حَمَّالَّة الحطب. وفي قراءة عبد الله 
(وَمَريتُهُ حَمّالَة الحطب)”''» وقراءة أبى قلابة'" (وَامْرَائُهُ حَامِلّةَ الحَطَبي) على وزن 
فاعلة . 


مر كر 


وله تعالى: 96 في ياوها حل ين مسيم ا يي ۾ ؛ أي في عثقها حبل في 
الآخرواله ثقل الحديدء وحرارةٌ النار» وخثثوئة اللّيف. وقال ابن عبّاس: ((مَعْنَاهُ: في 
ها سيل ذرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعا مِنْ حي لو وْضِعَت مِنْهَا حَلَقَة عَلَى جَبَل 
ذاب» كما يَدَوبْ الرّصّاصء تدْخل في فيْهاء وئخرُج مِن دُبُرِهَاء وَيُلْوَى سَائرُ بَاقِيِهَا 
في عَنْقِهَاء وَذلِك للها كانت لَّهَا قِلآدَةٌ فَاخِرَةٌ وَكَائَتْ كقول: لأنْفِقَئّهَا في عَدَاوَةٍ 
محمد لي )). 

ويقال: إئها اختئقت في النيا بجبل من ليف خئقها الله به فاهلكهاء ويجعل في 
الآخرة في عنّقها جبل من نار ساق به إلى النار. 

وَالْمَسَّدْ في اللغة: الْمَنْل» والممسود: المفتول. وَقِيْل: المسّدُ: الحديدة التى تدور 
اا عن ن عا ا و الم ر تلك ده ف ا 
بها في النار وتختلفْ بها في النار»كما تختلفة بالدّلو في البئر على البكرق بشلهرها الله 
بهذه العلامة في جهنم رفع مرة» وتُخفَضُ أخرى مع سائر أنواع العقوبات. ‏ 


.٦١ / بازحألا)١(‎ 

(۲) قرأ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما (وَمَريتُهُ حَمّالَة الحَطّب) على التصغير» وعنه أيضاً 
(وَمَرِيئتَهُ). إلا أنه أقر ا همزة تارة» وأبدها الا وأدغم فيها أخرى. 

(۳) في المخطوط: (وقراءة أبي قلابة (وامرآته حمالة الحطب على وقراءة أبي قلابة) مكررة. 
والصحيح في حال | إثبات قراءة» تكون العبارة:(وقراءة عياض: (وامرأته حمالة للحطب» بالتنوين 
وجر المفعول بلام زائدة تقوية للعمل كقوله تعالى:لأفَعَالَ لِمَا يُرِيدُ1 البروج / ؟ ]) ينظر: اللباب 
في علوم الكتاب: ج ٠١‏ ص 006. وعلى ما يبدو أن خطأ عند الناسخ» فكرر قراءة أبي قلابة. 
وهذا هو الراجح واللّه أعلم. ورقة .)٥۲۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (59505) مختصرا. 





سورة الإخلاص 


0 الإخلاص مَكيّة وهي سَبْعَة وَأرْبَعُونَ حَرْفاء وَحَمْس عَشرة كلِمّة 
ل قال ة: [ مَنْ قَرَا ُو الإخلاص كالما قَرَا لت الْقُرآن, وَيُعْطَى مِنَ 


الْحَسَئَات بعدد من امن باللّه وبعدد من أشرك به ا 


وعَن ابن عباس: أن رسُول الله يكل َع سَريّة | إلى الْعْرُو وام عَلَيِهِمْ رجلا 
يقال لَه كوم وَكَانْ إذا صلّى بهم قرا لْفاتِحَة وَسُورَ م سُورةٌ الإنخلآص» قَلَمًا 
رَجَعُوا إلى رَسُول الله ل ابوه بذك فقال لَه: [ ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ ؟ ] 
فقال: يا رَسُول اله إّي حب هَذِهِ السُورَة» فقال لَه له [ حبك إِيَاهَا يُدْخِلُك الجَنة ]. 

وعَنْ الس 4 قال: غَرَا رَسُول الله بي غَرْوَةٌ لبوك فَلّما أن قَدِمَهًا طعت 
لتشم باخسن طلُوم بغرا 2 e E A a‏ ا ا 
الي يك من ذلك ناه جبريل بالوّخيء فَسَألَهُ عن ذلك فقال: | 00000 
الي بالْمَ ريع ون الله عالى بَعَث سبْعِينَ الف ملك يُصَلُونَ علبي قال: [ فم 
ذلك ؟ ] قال: بكثْرَةٍ تِلَوَةٍ فل هُوَ الله أحَذَ) قائِماً وقاعدا وَفِي مَمْشَاهُ فهل لك يا 
رَسُول اله أن اقيض لَك الآرْض قصلي عَلَيْهِ ؟ قال: [ نعم ] فَصَلَى عَلَيْهِ ثم رَجَع 
ثم قال يكلِ: [ امنتکيروا مِنْهَا؛ فإلها ية الله ع وجل مَنْ قَرَآهَا حَسْسِينَ مره رفع 


ل 2 م م ه م 0 مر را عو مے م 3 م قار ہے © 7 م لاس .و ےگ 6 دفي وه 9 5 م 
الله له : ألف دَرَجَةَ وحخط عله : آلف سكة کک له حمسن آلف 
بها حمسیں رجه و حمسیں ممة) و نمم | 


)١(‏ في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: :ج ه ص ۲٣۲٣٢٣‏ : الحديث (۷٦۳۷)؛‏ قال العراقى : (روأه 
ا ا سيوك إلى شعن رمسا قو 
حديث أبي الدرداء نحوه). 

(۲) علقه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة: عن قتادة. وفي 
الشرح قال ابن حجر: (رواه ابن منده في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابسن عباس» 
وأشار إلى أنه غير حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. 


 ما/قةد‎ 


)1١١7( السورَةٌ‎ 





ول :1خ ان شن عر ری الل قر في الج بن لول 
كاد على شخرو من E‏ وزو انا م عَشْرَةُ الف ألف غرفة. ومر قَرَأهَا 
حَمِْينَ مره بی الله لَه متازل من تو وَأجَارَهُ عَلّى الصّراطء ومر قَرَأهَا مائة مَرَةٍ 
عفر الله لَه دوب سين سكئة ]. 

وقال كَكِ: [ مَنْ قرَأهَا ئتائرَ الْخَيْرُ عَلَى رَأسه مِنْ عئان السّماءِء ولت عَلَيْهِ 
السكيئة:» وغشينه الرَّحْمّة وظرٌ الله | له وَجَعَلَّهُ فِي كلأيته'" ورزو وَأعْطَاهُ ما 
سال ]. وَفَضَائِلُهَا أككرٌ مِنْ أن تُخصى. 


سے 
ص ره )7 


بسي أله اليَحْمْنَ احير 
3 فل هو آله عمد ل 5 اختلف المفممّرون في سبب زول هذه 
0 فروي عن ابن عباس :((ان المشركين قالوا لاني كلا ضيف تارك الى 
عُوئا إلَيْه)). وعن مقاتل: أن عَامِرَ بْنَ الطَميْل الْعَامِرِيّ قال لني :| إلعت لا 
لك من شب هر ام من فو ام ب لحاس ام بن ديد ام من صن ف لقا م 
هَن الآشيّاءِ؟! قال: بین لا أيأكل ويَشْرب؟! وكيف هُو؟ فشق على الي بلا فائزل 
الله هذه السُورة))20 . 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۸ ص1۷۲؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن سعد وابن الضريس والبيهقي في 
الدلائل والشعب ) وذكره. 

(۲) في الدر المنثور: ج 4 ص 576؛ قال السيوطي: (أخرجه الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي في فضائل لأقل هو الله أحدي عن عبدالله بن أبي فروة). 

(۳) التكَلْلَ: الإحاطة لأن الإكليل يُجعل كالحلقة ويوضع هنالك أعلى الرأس. لسان العرب 
(كلل): ج ۱۲ ص١٤٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص۳۲". 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان : ج ”ا ص٥٣٤‏ مطولاً. 


{oA} e )٠٠( سُورَةٌ (الإخلاص) إلجُرْءُ‎ 


وعن سعيد بن جُبير: ((أنّ الْيَهُودَ قَالُوا لني بي: يَا آبا القاسيم نك أخبرئا أن 
الله لق السماء ءَ من خان وَحَلَق الْجَانْ ِن مارج مِن ار وخَلق آَم ِن طِينء 
َأخبرئا عَنْ رَبك مِم خَلْقَهُ ؟!)). وروي آئهم قالوا: إن هذا الْخَلْقَ حلي الله فَمَنَ 
خَلّقَهُ ؟ فغضب الئي ية حى جَعَل لَحْمَه يربو عَلَيْهِ وَحَتّى هَم أن بَاسرطهم» فأوْحَى 
إِلَيِْ جبريل: أن اسكن, وَأئرَلَ الله عَلَيْهِ هَل السُورة. 

وقال ابن كَيِسَانُ: ((قالّت الْيَهُودُ: صف لا ربك فإئهُ قل لرل عة فِي 
اي PE‏ 

عا فُجَعل ابو بكر هه يَمْسَحْ الدمُوعَ عن وجي قألزل الله هذه السُورة جوَابا 
لوم تقال اند ا 

والمعئى: قل لهم يا مُحَمَّدُ: الذي سألتّم عن تبيين نسّبهِ هو الله» وهذا الاسم 
معروف عند جميع أهل الأديان والملل» كما قال تعالى: لوَلَيِنْ سَألَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمِ 
يمول الله6”". والأحَدٌ والواحدٌ في اللغة بمعنى واحدء وقال ثعلب: ((وَاحِدَ وَأحَد 
وَفْرْدٌ سواءً)). 

وله تعالَى: 3 َه الد إا که ؛ معناة: هو ال الذي يصمَد إلبه في 
الحوائج وإليه المفرّع في الشدائد تقول العرب: صَّمّدّت إلى فلان أصمد صّمدا 
بسكون الميم إذا قصدته. والمّصموذ: المقصود. 

وعن ابن عباس :ان الصّمَدَ اليد الي قَد كَمُلَ في سُؤْددِء وَالشّريف الي 
ڏذ َمل في شَرفه والْمَظِيم الي قد كَل في عَظَمَي والْجبار اللي قد كمل في 
جَبَرُوتِهِ وَالْعْنِي الْذِي قَدْ كَمْلَ في غا وَالْعَلِيم لزي قَدْ كَمُل في عِلْمِ وَالْحَكِيم 
ِي قذ كَمُلَ في حِكْمَيه وَالْحَلِيم الي قَد كمل في حِلْمِ فَهْوَ الله الي لَه هَذِه 


.)59711/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
في المخطوط: سقط (ابن).‎ )۲( 
.۸۷ / الزخرف‎ )۳( 


السورَةٌ )1١١(‏ َفْسِيرُ الآيَاتِ )4-١(‏ 





الصقات كلها لا نبغي إلا له))0". 
وقال قتادةٌ: ((الصّمّد: باي بَعْدَ فَنَاءِ خلقه)) » وَقِيْل: هو الدائم» وقال 
السدي: (الصّمَّدُ الْمَقصُود إِلَنْهِ فِي الرُغَائِبٍء الْمُسْتَعَانُ به عِنْدَ الْمَصَائِب)) 
والعرب تسمي السيد الصمد» قال الشاعر: 
ألا بكر النَاعِي بخير بَيِْيأسَذ بعرو بن مَسْعُوبٍ وَبِالسَيّدٍ الصّمَذْ 
وعن أبَي بن كعب قال: لصم الذي لَمْ بذ ولم يُوَد؛ لاگ لآ شي يَلِدُ إلا 


سيورّث» “» ولیس شيء E‏ والله انه لا يورت ولا OO‏ 


ا ري ا هُ عن معنى الصّمّدِ ٠‏ فكب إليهم: 
((بسْم الله الرحمَن ن الرجيم: آما بَعْدُ؛ٍ فلا ئَحُو في القرآن بير عِلم قان الله جل 
اف الدفال SL‏ له كما أحَد)). 

وعن محمد بن الحنفية قال: ((الصّمَدُ الي عَنْ غيْرهِ))» وعن لدان علي 
قال: ((الصّمَّدُ الَذِي أمْرْهُ إذا أرَادَ شيا أن يمول لَه كر فيكون)). 

قَولّهُ ئعَالّى: 3 او ا 4 اي لَمْ يلد أحَدا فبَرتْ مُلكَهُ 
وم يُولّدْ عن اح فيّرث عنه الك والحاصل من هذا يرجم م إلى نفي الحدث والحاجة 
عن الله تعالى؛ لأنه لو كان مولودا لكان مُحدئاًء ولو كان له ولد لكان مُحتاجاً. لأن 
احدا لا ستول إل حاجته إلى الولد والاستمتاع» وال تعالى مره عن هذه الصّفات 
كما قال تعالى ديع السمَاوَاتِ وَالأَرْض الى يَكُونُ لَه ولذ ولم كن لَه صَاحبَة 
ولو ك E ETT‏ 


.)۲۹٦۳۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (15957175). 

(۳) في الدر المتثور: ج 4 ص159؛ قال السيوطي: (أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والترمذي 
وابن جرير وابن خزيمة وابن أبي حاتم في السُنة والبغوي في معجمه وابن المنذر في العظمة 
والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء عن أبي بن كعب #). 

. ٠١١ / الأنعام‎ )۳( 


سُورَةُ (الإخلاص) الجُرْءُ (۳۰) “e‏ (85ه5) 


وله تعَالَى: ل وَلَمْ یکی ا فاح ل که ؛ تقديرة: وم يكن 
أحدٌ کفؤ! له؛ أي ليس كمثله شيءٌ و ”ني“ قوله تعالى (کفوا) ثلاث قراءاتي قرأ حمزةٌ 
ويعقوب وخلّف ساكنة الفاء مهموزة» ومثله مروي عن أبي عمرو ونافع» وقرأ 
حفص عن عاصم كفو مثقلة غيرٌ مهموزةء وقرأ الباقون كفؤا مهموزة مضموم الفاء. 
والكفؤٌ والكفاء والكقى واحدء وهو المثل والنظير» تعالى الله عن المثل والنظير. 


آخر تفسير سورة (الإخلاص) والحمد لله رب العاطين 


6 سس 


سورة الفلسق 


م 





سُورَة الْفلّق مكية ٠‏ وهي أرْبَعَة وَسَبْعُونَ حَرْفأء وئلاث وَعُشرُون كَلمَة 
ومس آياتٍ. قال عل: [ من قرأ المعوذئين كالما قَرَا الْكَمُب التي ألرَلَها الله ؟ تَعَالى 
)01( 
ل 


وَعَنْ عقبة بن عار الْجَهَني: أن رَسُول الله ء اة قال: [ ألا أخبرك جير ما يتَعَوَ 3 
به الْمتَعَوّدُونَ؟ قَلْت: N‏ [ كل اعُودُ برب القَلَ و فل أعُودُ 


برب الاس i‏ 


وَقال عقبة ن عَامرِ: سَمِعْت رَسُول الله يله يتقول: ل قرا سورة اح ااي 
الله عر وجل ِن فل أعُودُ برب الْقَلّق فإن اسْتَطْعْت أن لأ ئدَعَهًا في صّلاةٍ 
فافعل ]'". 


اش يت اقلق ا 2 من شر ما حَلقَ 4 سدع 
غاي السورة الي بها الح على الو قله جين مجن اي ليا ل ن رة 
بهمَاء وَذْلِك أن رَجُلا من الْيَهُودِ يُقَالَ لَه: لبيد بن اعم > سَحَرَ اللي بي وَاسْنَّد 


شكزاة ع خرف فل 


)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. ينظر: اللباب في علوم 
الكتاب: ج ۲١‏ ص67/0-061/1. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۱۷ ص‌۲۹۲: الحديث .)۹٤۳(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۱۷ ص٤۲۹:‏ الحديث (461). 


هلمم 





فيا الي 4 بن لئم وَاليََظان إذ أناه مََكَان؛ أحَدْهُمًا علد راه وَالآخَرٌ 
عِنْدَ رِجِلَيِ فَقَالَ الْذِي عِنْدَ راه للاني: أي شيء به؟ قال: ميحر قال: من فعَل به؟ 
قال: بيد بْنْ أعْصم الْيهُودِي» قَال: فَأَيْنَ جَعَلَهُ؟ قال: في بر لبي زَرَيْقِء وَجَعَلَهُ في 
صخر في کوب قال: فما دَوَاؤُهُ ؟ قال: بِعَتْ إلى تلك البثر فيرح مَاؤْهَاء م قلع 
الصخرة فشنكخرج الْكُوبَةُ مِنْ تحتها فيا إخدى عشرة عُقْدَ. وَإلمَا قال ذلك؛ لكي 
يمهم اللي بف فالتبة الى يل وَقَدْ فهم ما قالا. 

فأزسل الي اة عَمّار بن اسر في قر من أصْحَابهِ إلى يلك البشرء فالشهى 
O O E E‏ فَنَرَحُوا ذلك الْمَاءَ حى 
بدت الصحرةٌ فإذا ئها كوبة» فأخدوها وإذا ذ في الكُوبة ور فيو إخدى عَششرَة عقد 
تخا بها إلى الي 1 ارقت والرلت اران إخدى عند آية فَحَلْتَ كل آيَة 
عْقَدَةٌ وَأمِرَ الي يي أن يوذ بهماء وكان كله زغرة نهنا E‏ وَالْحْسَيْنَ کار 
بيد بد ذلك بابي الي يك هما رای في وجه الي كك شين من ذلك قط ولا ذارَ؛ 
ل 


وفي بعض الروايات: أن بئات لبيد : بن أعْصّم اللَوَاتِي سَحَرْنَ الي يله فَذَهَب 
ذلك لبي فَجَعلَهُ في وعَاء الطَّل - أغني كُوزي الئخل - وَجَعَلَهُ فِي بثر ئخت 
صَخْرَقٍ فلَمًا أطْلَمَ الله بُ على ذلك بَعَثَ آبا بكر وَعُمَرَ حى أخرَجًاه. وَقِيْل: بَعَسث 
عَلِياً في اسي خراجه فاٺرل الله هَائيْن السورئين ا 

لفن على قول الكل وقتادة : ((الصبح ند يباه وَظُهُوره))» وعن ابن 
عبّاس: ((أن الْفُلَّقَ الْخَلْقْ يُخْرُجُون مِنْ اصلاب آبائهم وازحام آمهائهم كُمَا يَنْقْلِقَ 
الْحَبْ مر النّبات)). وهذا القول أعم من الأول وأقرب إلى تعظيم الله تعالى. لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجزية والموادعة: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر 
الحديث 21١16‏ وأطرافه 5 )¥< oV‏ و10 OV‏ و 1° و۹( ومسلم ٤‏ الصحيح: كتاب 
السلام: باب السحر: الحديث (۲۱۸۹) ختصرا. 


)۱١۳( السُوَرَةٌ‎ 





فلق كلمة جامعة من لطائف القرآنء والله تعالى فاق الإصباح وفالق الحب والنوى. 
وفالق البحر لموسى. | 

ومعنى السورة: قل يا مُحَمَّدٍ: امتّنع' واعئصم' واستَعِذ" برب" الفلق من شر 
كل ذي شر من الجن والإنس والسباع والحيّات والعقارب وغيرهاء وعن كعب 
الأحبار أنه قال: ((الْمَلَقْ بَْتْ في النار لَوْ فح بَابهُ صّاح جَمِيعٌ آهل النّار مِن 
شيدّتِهِ))"'". قال السدي: ((الْفَلّق بر في جَهَنم)) '". 

قول تعَالَى $ ومن شر عَاسِقٍ ذا وقبَ 0 7 الاو :هو اللسل 
إذا اشتدّت ظلمتة» ووقوب ؛ الليل دخولة في الظلام: هكذا عن قتادة» وأصل العْسّق: 
الجريان الضرن:من قولهم: عَسَقّت القرْحَة إذا جرَى صديدهاء والعاسبق صديد ؛ أهل 
النار والغاميق كل هاجم بالضرر كا کائنا ما کان» وسمي الليل غاميقاً؛ لأنه تخرج فيه 
الساعٌ من آجَامِهاء والهوام من مكانها. 

وإنما أضيف الشرّ | إلى الليل؛ ؛ لأن الإنسان يحذرٌ في أوقات الليل من الشر ما لا 
يحذرُ مله بالنهار» كأنه قال تعالى: ومن شرٌ ما في الغاسق» كما يقال: أعود بالله من 
هذا البلد إ إذ كر فيه الظلم والفساد. 

وعن علي که أنه قال: (العاسيق هو الظَالِمُ وَوُقُوبُهُ دُخُولة عَلَى الظْلم)). 
ويقال: الغاسق سقوط القُريا؛ لأن الطواعين والأسقامٌ تكثرٌ عند سقوطهاء وترتفع 

وعن عائشة رَضِي الله عَنْهَا قالت: أرَانِي رَسُول الله اة الْقَمَرَ فقال: [ تَعَوَذِي 


بالله مر شر هذا الْخاسيق إذا وَقَبْ ] أي إذا كسّف واسود ". 


.)595145( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)597145( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 
التفسير: الحديث (71757) بإسناد صحيح.‎ 


{oAV}_ e )۳٠( سُورَةٌ (الفلق) الجُرْءُ‎ 


وله تعَالَى: 38 دون كر الست O EE‏ € 46 ؛ أي من 

شر السّواجر ينفشن؛ أي يسحَرْن في عقا السحرء تاساك رين وذلك 

آٺهن إذا أردن الؤضرارَ بإنسان نقَكْنَ عليه ورقيئة بكلام فيه كفر وشرك وتعظيم 

الكواكب من الأدوية الضارة رال القاتلة بالاحتيال» ثم يزعمن إذا ظهر الضّر 
عليه أن ذلك من رقاهِن. 

وإذا أردن نفع إنسان ئفَئْنَ عليه واحتّلنَ أن' يَسقِيئَهُ شيئاً من الأدوية النافعةء 

ثم إذا افق للعليل خفة الوجع أوهَمْنَ آلهن اللُواتي نفعت من النفع والرقى. والئّفثْ 

هو ال بلقي الان يمشن رهه عل مر يعرف ال ت بف ونل تفل مي 

واحد. 


مو 


قول تعالَى: 96 تن 22 ا ؛ معناةُ: إن الحاسد 


يستعظم نعمة صاحبه ويريد زوالهاء فيحملة ذلك على الل والبغي والاحتيال بكل 
ما يقدر عليه لإزالة تلك التغمة عله والحسّدٌ في اللغة بمعنى زوال النُعمةِ عن صاحبها 
ِمَا يدخل على النفس من المشقة بها. 

ويقال: معناهُ: التلهف على جود الله تعالى» وهذا هو الحسذ المذموم وأما إذا 
ثمئى لنفسه نعمة من اله تعالى مثل نعمةٍ صاحبه من غير أن يتمى زوالّها عنه» فذلك 
يكون غِْبْطّة ولا يكون حسدا. 


وذهب بعض المفسّرين إلى أن المراد بهذه الآية: استعاذةٌ من شر عين الحاسدء. 
واسغدل علق ذلك نا زوى: أن الي يي أمَرَ عَائْشَة أن سسَْرقى من الْعَيِن'". 
وَيُسْتَحَبْ لِلْعَائِن عِنْدَ إعْجَابه ا يَرَاهُ أن يُقول: ما شّاءً الله لا قُوَةٌ إلا بالله» كما رُوى 
انس عن رسول الله ب أنه قال: [ مر رأى شيعا يبه فقال: الله الله! ما شَاءً الله لا 
نوه لاا ل ا شَيء ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب رقية العين: الحديث (01/78). ومسلم في 
الصحيح: كتاب السلام: باب استحباب الرقية من العين: الحديث (65/ .)5١96‏ 
(۲) رواه الديلمي في الفردوس بأثور الخطاب: الرقم (0195 و01817) عن أنس بن مالك. وفي- 


٩ 
و‎ 6 
مھ‎ 


الو )١١*(‏ تفسير الآيّاتِ (١-ه)‏ 





وعن رسول الله اة أنه قال: [ الْعَيْنْ حى فَلَوْ كان شي يبق الْقَدَرَ لَسَبَعَنْهُ 
O OA‏ 00 


وإنما ختمت السورةٌ بالحسد؛ ليعلم أنه ا من الأشياء التي قله وهو أخس 
الطبائع . 


أخر تفسير سورة (الفلق) والحمد لله رب العاطين 


=فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج ٠‏ ص١17:‏ الحديث (٤۸٦۸)؛‏ قال المناوي: (هو لفظ 
رواية الديلمي والبزارء قال الهيئمي: وفيه أبو بكر الهذيلي» ضعيف جدأ). وأخرجه ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال: ج ٤‏ ص55" في ترجمة أبو بكر الهذلي: الرقم (545/ ۷۷۸). 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (5975176). والطبراني في المعجم الكبير: 
ج ١١‏ ص1۷: الحديث .)23١4065(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب الطب والمرضى 
والرقى: الحديث /٤۲(‏ ۲۱۸۸). 


سورة الناس 


1)06( ك 


وهي سبعة وسبعون حرفاء وعشرون كَلِمَة وت 
آیات. قال طَكلِ: [ قال لي جبريل: الا أخبرك بأفضل ما يُتَعَوَدُْ به ؟ قلت: ماهد ؟ 
قال: الْمُعَودْتَان فَما تعَوْد 7 نعود مهما ] '". 

وقال کلاة: [ مَنَ قرا سُورَ الْفَلّق وَسُورَة الاس أعْطَاهُ الله مِنَ الجر كالما قُرَا 
جَميع الْكَّب الَتِي أئرَلْهَا الله ا ا ا 


َه لحن احير 


مر 74 


el 5‏ ر ما ا 2 اله لئاس ا 


سورةٌ ٣ة‏ الئاس مدنية 


7 


1 
0 
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الخلق المقتدر عليهم» سباي ا ا ي 

إليه مفرعهم وملجأهم» من شرٌ الشيطان ذي الوَسُوّاس المستقر المختفي عن أعين 

الناس» 45 الى يُوَسَوِسٌ ف دور الاس ل 4 الذي تل پووت 

إلى صدور الناس» كما جاء في الحديث: [ إن الشيّطان يجري مِن ابن آدَم مَجْرَى 
4ك 

الم عدوا بالله مِنْهُ ] 


8 


(1) في الدر المنثور: ج ۸ ص197؛ قال السيوطي: (أخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير ضيه 
قال: أنزل بالمدينة لأقل أعُودُ برب النّاس4) وغالب” قول المفسرين أنها مكيّة. 

106 اله بهذا واا ا چ اماب ال عن عة بن عام رقن الا 

(۴) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. وهي واهنةء والحديث 
المرفوع في ذلك موضوع. ينظر: الكشاف: ج ٤‏ ص۸۱۷. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج 7 ص۳۳۷. والبخاري في الصحيح: كتاب بدء الخلق: باب- 


ا 4 ,رهم 


رالآيات (5-1) 





قال قتادة: ((إنَّ الاس لَه خُرْطُومٌ كَخْرْطُوم الْكَلْبٍ فِي صُورَةٍ الإلسّان» 
e‏ دم إذا غفِل الْعَبْدُ عَنْ ذكر الد وسوس وَإذا ذكسر انه 
ي . وروي: : أن عيسى اكول كلا دعا ربّهُ أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» 
فجلى له فإذا راسة راس الخية واضع رأسه على ثمرة القلب؛ > فإذا ذكر العبد ربه 
ئس وإن لم يذْكْرْ ريه وضع رأة على ثمرة قلبه وحَدئة '". 
وله تعَالَى: 3 مِنَ ألْجنَةٍ والكاس 3 ال 
الوسواس» كأنه قال: شر الوسواس الذي هو من اند والوسواس الذي هو من 
الناس. وال مسا من شر كل ماردٍ من الجن والإنس. وَقِيْلَ: إن قولَهُ تعالى (مِنَ 
الجلَة والثاس) عائدٌ على لفظ الناس المذكور ني قوله تعالى (فِي صّدُور الناس)؛ لأن 
اسم الناس يصلح للإنس والح كما قال :كمال لإوالة كان رجال ين الإنس يَعْودُونَ 
برجال مِن الْحِنَ)"" فجعلهم رجالا الان پورس :ضور الك كينا 
ل مر لي ودليل هذا قول تعالى في أوّل السورة (قل أعُودُ برب 
اا اراد بهرت الا وال جما 
وبالله التوفيق. 
آخر تفسير سورة (ألناس) 
وبحمد الله تعالى وفضله ومنَهِ تمّ ضبط هذا التفسير على أصله الموسوم (التفسير 
الكبير - تفسيرالقرآن العظيم) للعالم الإمام الحافظ أبي القاسم أحمد بن سليمان 
الطبرانيى رحمه الله. 





=صفة إبليس: الحديث .)۲۳۸١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب بیان أنه يستحب لمن 
رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به: الحديث 
(5776/75).: وله قصة عن صفية بنت حي أم المؤمنين. 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١9541(‏ مختصراء واللفظ لابن عباس رضي الله عنهما 
في الآثر (۲۹۲۷۸). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص 144؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا واببن 
ul‏ ا 

.٦ / الجن‎ )۳( 


سور (النّاس) الجُرْءُ (۳۰( ج5 (١9ه)‏ 


تم الجُزءٌ الْمُبارَكَ بِمَعُونَة الله تعالى وَحُسْن تَوْفِيقِه وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ 
3 1 ل ين وس د لبي ين وَالمُرْسَلِينَ وَسْلْطانِ 


وكان الفراغ من تعليق هذا الجزء العظيم قدرة. الشريف بحدة» يوم 
الثلاثاء المبارك على يد أقل العباد وأحقرهم» حُوَيدِمُ نعال الفقراء الطفيلي 
فما متهم دن[ )١‏ العاففي ك القصر اقتا هم رحن الفبرف سند 
ازبعة وسن وتسفمافة ومسيفتسيفة الشية الفاض ل قاض التضاة وقد 
الإسلام العالم العلامة البح أدام الله تعالى نعمة مولانا المذكور ولا زال عَلَمُ 
علمه مرفوعاً أبداء وبناءً جده مُنقصباً بحفظ من العمدى, ولا زالت أقلامة لأفعال 
الشكُ جازمةء ووفور السّمدِ عن أعدائه متعديّة» ولأرائه لازمة؛ لا زال باب 
مولانا للخير والصّلة؛ وحال عارمه متّصلة لا منفصلة:, بمَنّه وكرمه إنه على 
ها ا :قدي وبالاجانة جدير امن 


)١(‏ رسم الحرف غير واضح؛ لكثرة السواد عليه. وأسقط الناسخ رحمه الله اسمه من الذكر. 
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